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تقديم 


الحمد لله رب العالمين» ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن مؤسسة ملتقئ الخطباء تأسست لتحمل علئ عاتقها رسالة تجديد خطبة 
الجمعة وتفعيل أثرها في حياة المسلمين» وأطلقت من أجل ذلك شبكة ملتقئ 
الخطباء؟ مستهدفة توحيد الجهود الخادمة لحُطبّة الجمعة» والارْتِقَاء بالخطاب 
الدعوي والإصلاحي» وتطوير مستوئ الخطباء علميًا ومهاريًا. وقد بلغت 
خدمات هذه الشبكة خطباء العالم في أكثر من مائة وثنتين وثمانين دولة حول 
العالم» ولكنْ بقي للكتاب المطبوع جمهوره. وللتعامل مع الورق مريدوه. 
فلا زالت الطلبات تتوالئ علينا وعليل مشايخنا الذين ينشرون عندنا راغبة في 
طباعة بعض الخطب, أو بعض الموضوعات. 

واستجابة لهذه الطلبات» وحرصًا منا عل زيادة تبليغ العلم والخير» ورغبة 
في إبراز النماذج الناجحة في الخطب المتكاملةء» تطلق المؤسسة باكورة 
مشروعها العلمي الكبير لطباعة الخطب المتميزة. 

وقد اخترنا للبداية خطب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل 
-حفظه الله-؛ وذلك لِمَا له من دور فاعل عل موقع المؤسسة ومنتداهاء 
وما حظيت به خطَيّه من قبول واسع من الخطباء في العالم الإسلامي من 
أقصاه إل أدناه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وقد اقتصر دور المؤسسة عل جمع تلك الخطب بين دفتي كتاب واحدء بعل 
مراجعتهاء وضبطها كاملة بالشكل» وإضافة الحواشي التي أضافها المؤلف. 

وإنا نحمد الله تعالئ الذي يسر إخراج هذه المجموعة من الخطب بهذه 
الصورة» ثم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل على هذا 
الإنجازء وندعو له بالتوفيق والسدادء والثبات والقبول» كما نشكر الإخوة 
الفضلاء أعضاء الفريق العلمي في المؤسسة على ما بذلوه من مجهود. وما قاموا 
به من عمل لإخراج هذا الكتاب. 

وستستمر المؤسسة -إن شاء الله تعالم- في طباعة الخطب المميزة المنشورة 
في ركن الخطب وفق خطة مرسومة» وترحب بالراغبين في التواصل والتعاون 
وإبداء المرئيات والمقترحات. 

موقع الشبكة عل الإنترنت: 12مه.622 هاطعا ا 

البريد الإلكتروني : مامء..2622 أ تطعا 69 مكص1 

نسأل الله تعالئ أن يحظئ هذا المشروع بتوفيق الله تعالئ» ثم بقبول القارئ 
الكريم» وأن يتقبل منا ومن خطبائنا الكرام جهدهم المتواصل في نصرة دين الله 
تعالى» وإصلاح ما ضعف من أخلاقيات المجتمع» ونشر العقيدة الصحيحة» 
ودحر البدع والخرافات» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ك2 المدير العام 


د. ماجد بن عبد الرحمن آل فريان 


و مسايل يمه 
مم 70905 


و سابلا .مه 
مم رمم 


الحواد. لله تحية عليبا كرا ججيازكا احنة كما اسه وبر فو .واصاى و اسل 
عل خير خلقه» وخاتم رسله محمد بن عبد الله» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذه هي المجموعة الثانية مِنَ الخطب المسماة (المفيد في خطب 
الجمعة والعيد) وهي في خمس مجلداتء» أربعة منها للخطب» والخامس 
كشافات خادمة للخطيب والباحث والقارئ» علئ غرار المجموعة الأول التي 
صدرت في خمس مجلدات عام 5475١هء‏ ولاقت -ولله الحمد- قبولًا 
واستحسانًا من الخطباء وطلبة العلم» حت نفدت كميتهاء وسنعيد طباعتها إن 
شاء الله تعالئ مَشْكُولة كما هو الحال في هذه المجموعة التي ثُمَثْل المجلدات 
(5-/ا-م-4-١٠)ء‏ ويليها إن شاء الله تعالئ المجموعة الثالثة» وتمثل 
المجلدات »)١19-١5-١7-١75-1١١(‏ وسأستمر على هذه الطريقة؛ فإذا اجتمع 
من الخطب ما يكفي لأربع مجلدات أخرجتها دفعة واحدة» ويكون الخامس 
متها كدانا حادم للمجيوعة. 

هذا؛ وقد قدمت لهذه المجموعة بستة موضوعات تخدم الخطيب» فيما 
يتعلق بالاستدلال بالكتاب والسّنّة وتخصيص خطبة بآية أو سورة أو بحديث 
أو بقصة قرآنية أو بقصة نبوية» مع تكميل لموضوع سابق نشر في المجموعة 
الأول وهو (الإشارة في الخطبة). 

ومنهجي في هذه المجموعة لم يحِذُ عن منهجي في المجموعة الأولى؛ ولذا 
فلن أعيده هنا حتئ لا أطيل» ويمكن مراجعته في المجموعة الأولى» لَكِني 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
زِدْثُ في هذه المجموعة كشافًا للخطب مرتبًا علئ تواريخهاء وهو لم يكن في 
المجموعة الأولول» ومن فوائده أنه يكشف للباحث والناقد اهْتِمَامات الخطيب» 
وانحيازه لبعض الموضوعات دون بعض؛ ولذلك 0 عدة من أهمها: 
النوازل التي تنزل بالناس» وغفلة الخطيب عن بعض الموضوعات» بسبب أنه 
لا يَسِيرٌ على خطة في الموضوعات التي يتَتَاوَلهاء ولا يتفقّد خطبه بين حين 
وآخر؛ ليتبين له النقص في الموضوعات التي فيها نقص» وخاصة حينما تكثر 
الطب عنده . 

وإني لأعتذر للخطباء وقراء هذه المجموعة عن التأخر في طباعتها؛ إذ كان 
من المفترض أن تُظبَع قبل سِتٌّ سنوات علئ الأقل. أي في عام 5179١ه.‏ 
ولكن حال دون ذلك 000 برسالة الدكتوراهء وضياع كثير من الحُطب؛ 
ولهذا السبب الأخير قِضَّة مؤلمة؛ فإني انتقلت من الكتابة باليد إلى أزرار 
الحاسب في عام 477١ه»ء‏ وكوني مبتدًا في ذلك ما كنت أدرك أهمية تعدّد نسخ 
الخطبة» ووضعها في أكثر مِنْ جِهّازء فكنت أخزنها في خانة (دي) من جهاز 
الحاسب» وعندي النسخ الورقية التي أخطب بها أخرج الأحاديث وأوثق النقول 
عليهاء وأحيانًا يطلبها أحد الناس مني فأدفعها إليه ليصورها ثم لا يعيدها 
وأنسئ» وأنا مطمئن لوجودها في الجهازء وذات مرة تعَطّل الجهازء فذهبت به 
للصيانة فَتَظُهُوه من كل ما فيه وضاع ما يقرب من سبعين خُظبة» ومقالاات 
وبحوث عدة لا أعرف عددهاء لكن أتذَّكّر أن بعضها أفتَيْتٌ فيه وقثًا وجهدًا 
كنيزين<والعين :لله علق كن .عال: 

فمكثت قرابة سنة أبحث عن النسخ المفقودة من الخطب. ولا أعرف 
موضوعاتها ولا عناوينها ؛ لأني نسيتهاء ولم أضع فهرسًا لها أحتفظ به لنفسي . 


مس يمه 
متترممئ 


فجمعت النسخ الورقية للخطب في الأعوام الأربعة -١471-14775-154704(‏ 
4 فتبين لي النقص الكبير» فضجرت جدَّاء وعصفت ذاكرتي لأجد طريقة 
أصل إلى ما ضاع مني» فتذكرت أني أثناء التصحيح لا أرمي المسودات ولو 
تَعَدَّدَتُْ إل عشر مسودات للموضوع الواحد ما لم يطبع الكتاب فأتلفها بعد 
طباعته» فأخرجتها من مخزنها وكانت كما كبيرًا جدّاء وجلست أسابيع عليهاء 
فظفرت -بحمد الله تعالئ- بقرابة ثلاثين خطبة مما ضاعء وأعدت صَمَّها 
وتخريجها من جديد. 

ثم تذكرت أن عددًا من الإخوة المشايخ كانوا يأخذونها مني نسحا ورقية» 
فهرعت إلى الاتصال بهم» وكانوا ثلاثة» فأحدهم قال: كلها كان عندي علئ 
ورق من عام »157١‏ إلى الآنء ولكن مع الأسف أتلفتها قبل شهر؛ لأنها 
كثرت وضايقتني . والثاني أيضًا أتلفها قبل أشهر . والثالث أحضر ما عنده فكان 
ما عنده بعد تواريخ النقص لا قبلهاء إلا ثلاث خطب ظفرت بها. وبحثت في 
أجهزة محمولة قديمة عندي؛ لأني ظننت أني قد أكون كتبت بعضها في السفرء 
ووجدت عددًا منها أيضاء لكنه ليس كثيرًا . 

ثم تَذَكَرْتُ أن بعض المصلين كان يسجلها صوتيًا لخاصة نفسه فاتصلت بهم» 
وظفرت بعدد قليل» وأَفْرَعْتُهَا مِنَ الصَّوْتِ علَئ الوَرّق وخرجتهاء حت قلصت 
الفارق إلئ عشر خطب أو قريبًا منهاء فلم أعثر عليها. 

وكان عندي خطب قديمة من عام 4ه وما جاوره من الأعوامء ولم 
أدخلها في المجموعة الأول لما أخرجتها ؛ لأن بعضها كان مفقودًا آنذاك» ثم 
عثرت عليها أثناء بحثي عما ضاع في المجموعة الثانية. وما كان موجودًا منها 
لم أخرجه ولم أوثقه.» ورأيت أنها لا تستحق أن أضمها إل المجموعة 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


م 


الأولى» وكِذْتُ أن أتلفها لَوْلَا أن الله تعالئ رَدَنِي عن ذلك» فله الحمد 
والشكر. ثم نشطت لتخريج بعضها وتوثيق ما استطعت. وضممته إلىل هذه 
المجموعة» وتواريخها مثبتة فيهاء وهي تحمل الأرقام التالية (706) 25514 
مكل اول 5كلل “اث :اخ لال 11" مكل لكلل (اوخى الالال 
ولا ١٠م3).‏ 

والله تعالئ أسأل أن يَتَقَبّنَ هذه المجموعة بقبول حسنء» وأن ينفع بها 
المسلميق» وأن يجعلها ذخرًا لي يوم القيامة» وأن يرزقني الإخلاص فيها وفي 
غيرها من الأعمال الصالحة. 

ويشرفني تعقب المتعقبين» وتصويب المصوّبين؛ فالمرء قليل بنفسه كثير 
بإخوانه . 

والله تعالئ المستعان في كل الأعمال والأحوال» والحمد لله رب العالمين. 


ليلة الثلاثاء: ١؟‏ جمادئ الآخرة ه57اه 
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4- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة. 
ه- استدلال الخطيب بالقرآن. 
5- استدلال الخطيب بالسنة. 


9- قصص القرآن في خطبة الجمعة. 
-٠‏ قصص السنة فى خطبة الجمعة. 
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:- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


:- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة”) 


لما كتبت موضوع (الإشارة في الخطبة)» ونشرته في المجموعة الأولى من 
المفيد في خطب الجمعة والعيد (١//ا0)»‏ ذكرني بعض الإخوة المشايخ 
بحديث يناسب أن يكون في موضوع الإشارة» وكنت قد ذهلت عن هذا 
الحديث» رغم أنني قرأته من قبل» أو أنني رأيت وقتها أنه لا يدخل في باب 
الإشارة. 

وهذا الحديث هو ما جاء عَنْ حُصَيّْنِ بْنِ عبد الرّحْمَنء كال رأث بسر بن 
ان م بلتريع للد قَقَالَ: عُمَارَة بن وي «َبحَ الله هَاتيْنٍ الْيَدَيْنِء 


0 


لَقَد انث رَسَول اللّهِ كلل مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بيده مَكَذَّا وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ 
الم دا 
فقول الراوي: «رافعًا يديه» يدل عليل أن ذلك كان فى الدعاءء وأن الهَذْيَ 
النبوي فى الدعاء فى الخطبة الإشارة بالمسبحة دون رفع اليدين . 
القول الأول: أن المقصود به النهى عن رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة» 
وهو ما يدل عليه ظاهر الحديث» ويتأيّد برواية ابن خزيمة» وفيها: سَمِعْتُ 
)١(‏ نشرت في المجموعة الأولئ من (المفيد في خطب الجمعة والعيد) أربعة موضوعات» 
وهي: -١(‏ كيف تختار موضوع الخطبة)» و(7- كيف تعد خطبة الجمعة)» و(7- الصوت 
في الخطابة)ء و(8- الإشارة في الخطبة)» وهذا الموضوع تكملة لموضوع الإشارة» وما 
يتلوه من موضوعات تكملة لهذه السلسلة في إعداد الخطيب وتكوينه وتدرييه . 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (814). 
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ساعمر سا.نه موا ارهة 


ود مدي وم برداهلمة ير ا ا 00 وعم مو موس م وي و 60 
عمارة بن رويبّة الثقَفِيّ قال: خطب بشر بْنْ مَرَوَان وَهوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوء فَقَالَ 
ل ا 9 0 ل سمه 0 قرف 
عمارة : الفبح الله هَاتَينٍ اليَدِيْنٍ 0 الحديث : 
. ؟ ل ا 8# 0 هاس 43 7# 0 ره و 04 اس © 

وبرواية أحمد: عَنْ حصين بن عبد الرحمن السلمئ» قال: كنت إليل جنب 
سومج ه سهد م © دام يوم 0000 سكس مده 2< اسم امه 0 
عمارة بن رويبة وَبِشْر يَحطَيئَاء فَلمَّا دَعَاء رَ ديه فقَال عمَارَة -يَعْنِي-: «قَبحَ 


0 8 
-ه 


اللهُ هَاتيْنِ الْيَديْنِ أَوْ هَاتِيْن الْبيتيْن ؛ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ كله وَهْوَ يَخْطبٌ إِذا دَعَا 
يَقُولُ هَكَذَاء وَرَقَعَ السَّبّابَةَ وَحَْدَهًا290' . 

قال النووي -رحمه الله تعالئ- : «فيه أن السّنَةَ أن لا يرفع اليد في الخطبة» 
المالكية إباحته؛ لأن النبي يك رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقئ» 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض» اه" . 

القول الثاني: أن المقصود به النهي عن تحريك اليدين لإفهام السامعين» وأن 
السنة أن يكتفي الخطيب بالإشارة بأصبعه المسبحة كفعل النبى كَلل. 

قال شرف الحق العظيم آبادي في غاية المقصود: «قلت: وهل المراد في 
حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء علئ المنبر» أو المراد رفع 
اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم؛ كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم 
يحركون أيديهم يميئًا وشمالًا ينبهون السامعين عل الاستماع؟! فحديث عمارة 
يدور إسناده عليول حصين بن عبد الرحمن» ورواته اختلفوا عليه ؛ فرواية عبد الله 
ابن إدريس وأبي عوانة وسفيان كلهم عن حصين تَدَلُ علئ المعنى الثاني ؛ ولذا 
بوب النسائي: باب الإشارة في الخطبة» وبوب ابن أبي شيبة: الرجل يخطب 
(*) صحيح ابن خزيمة (11/97). 


4 يتك حمل ط الرسالة» وقال محققوه: إسناده صحيح عل شرط الشيخين .)١9/775(‏ 
() شرح النووي علئ مسلم :)١77/57(‏ وشرح العيني على أبي داود (5/ 550). 


:- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


يشير بيده» وهكذا فهم الطيبي. 

ورواية هشيم وزائدة وابن فضيل كلهم عن حصين تدل علئ المعنئ الأول» 
وهكذا فهم النووي». وأما ترجمة المؤلف -يعني أبا داود- وكذا الترمذي 
فمُحْتَمل لمعنيين» وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين : 

الأول: أن أبا عوانة الوضاح وسيفاق الفووى. وعيل الله نين" إدرسين أوثق 
وأثبت من هشيم بن بشير ومحمد بن فضيل» وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء 
الثلاثة في الحفظ. فتعارض رواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة» 
والعدد الكثير أولئ بالحفظ . 

والثاني : أن قوله الآتي: لَقَدْ رأيت رسول الله كل وهو علئ المنبر ما يَزِيدٌ 
علئ هذهء يعني: السبابة التي ثَلِي الإبهام» يؤيد هذا المعنل الأخير؛ لأن رفع 
اليدين في الدعاء ليس مأثورًا بهذه الصفة» بل أراد الراوي أنَّ رَفْع اليدين 
كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي كلوه بل إنما يشير النبي وك 
بأصبعه السبابة» انتهل مختصرًا من غاية المقصود'"". 
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الوجه الأول: أنه قد نْصٌّ في بعض الروايات على أن بشرًا رََعَّ يَدَيْهِ في 
الدعاء» حتول في الروايات الثلاث التي احتج بها شرف الحق آبادي علئ أن 
الحديث فيه نَهُي عن الإشارة لإفهام السامع وهي كما يلي : 

-١‏ رواية أبي عوانة الوضاح: قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد»ء ثنا 
أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال: «رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة 
يرفع يديه» فقال: ياعمارة بن رويبة قبح الله هاتين اليدين» لَقَدْ رَأَيْت 


(5) عون المعبود (/19"). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رسول الله يَكِهِ ما يزيد علئ هذاء وأشار أبو عوانة»(»© 

؟- رواية سفيان الثوري: قال النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان» قال: 
حَدَنَنَا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن حصين » أن بشر بن مروان» رفع يديه يوم 
الجمعة علئ المنبر» فَسَبِّهُ عمارة بن رويبة الثقفي» وقال: «ما زاد رسول الله يك 
ليل هذا» وأشار باضبعه السسباية 9 , 


0 


'- رواية عبد الله بن إدريس: قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن إِدْرِيسَ» عَنْ 
حَصَيْنٍ » عَنْ عْمَارَةَ بْنِ رَوَيْبَة ا يَرَفَعْ يَدَ يديه ْهِ عَلَى الْمتْبَرِ َقَالَ: 
«قَبْحَ الله هَائَيْنٍ ا رَسُولَ الله يك ما يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بده : 
هَكَذَاء وَأَشَارَ بَإِصْبَعِهِ المُسَبّحة)0 . 

فهذه الروايات الثلاث كلها دالة على أن بشرًا رَفَعَّ يَدَيْهِ في الدعاء» ولم يشر 
بهما للوفهام كما ظنه الطيبي وشرف الحق آبادي » وبيان ذلك من وَجْهَيْنِ : 

-١‏ قوله: «رفع يديه يوم الجمعة علئ المنبر» فكيف حمله على الإشارة» وهو 
شرج في الرقع . 

-١‏ قوله: «وأشَار بأصبعه»؛ يعني في الدعاء. وهذا ينقض دعوئ النهي عن 
الإشارة في الخطبة» وأن للداعي علئ المنبر أن يشير بأصبعه. 

وأما تبويب النسائي وابن أبي شيبة فلا يُفْهَم منه منع الإشارة» كما هو ظاهر 
اتعدلال كرف الحق )يل يُقْهم منه مشْروعِبّة الإشارة دون الرفع في الدعاء. 

ففهم الطيبي وشرف الحق آبادي للحديث غلطء قال الطيبي: «قوله: يقول» 
(0) كتاب الجمعة للنسائي» تحقيق: أبي هاجر محمد زغلول» رقم (55). 
(8) سنن النسائي» كتاب الجمعة: باب الإشارة في الخطبة .)1١8/17(‏ 
(9) المصنف ط: الرشد (401/1). 


*- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


أي: يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب الناس» وينبههم علئ 
الاستماع»”'''. 

والصواب أنه عليه الصلاة والسلام إِنَّمَا أشار بأصبعه في الدعاء لا لتنبيه 
السامعيق. 

وقد بوب البيهقي في سننه على الحديث فقال: «باب ما يستدل به علئ أنه 
يدعو في خطبته»» وساق الحديث» ثم قال: «والقصد من الحديثين: إثبات 
الدعاء في الخطبة» ثم فيه: من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في 
الخظة وتتتضير غرا اي اي ثم 

الوجه الثاني: أن أكثر ما يقع من الإشارة للإيضاح يكون باليد الواحدة 
لا باليدين» والحديث نص على اليدين» وذلك موضعه الدعاء. 

الوجه الثالث: أن ألفاظ الحديث في الروايات كلها نصت على رفع اليدين» 
ولو كان مقصوده الإشارة لقال: يشير بيديه؛؟ لآن رفع اليدين يكون في الدعاء. 
والمشير إن أشار بهما فإنه يحركهماء وهذا لا يسمئ رفعًا. 

الوجه الرابع: أنه قد ثبت عن النبي كَل ما يُعَارِض هذا الفهم للحديث؛ 
إذ استخدم النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة بيديه كلتيهماء وبيد واحدة» 
وبأصبعه في خطبه»ء ومن الأحاديث الدالة على ذلك: 

-١‏ في الإشارة بيديه كلتيهما حديث أنس بن مالك ذه قال: صلئ لنا 
النبي كَلِة» ثم رَقِيَ الجتن خا قناق بيديه قبل قبلة المسجدء ثم قال "لد رات 

ه 
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الآنَ مُنذ صَلَيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةً الجَنْةَ وَالثارَ مُمَْبَيْنِ في قِبْلَةٍ هَذا الجدَارِء فَلمْ أرَ 


اه 


.)1١59/7( مرقاة المفاتيح‎ )٠١( 
.)53١١ /"( الكبرئ‎ نئسلا)١١(‎ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كَالْيوْم في الحَيْرٍ وَالشَّرٌ تَكانا22" . 

وهذا كان في خطبة الكسوفء» وقد يتعقب عليه أنه ليس في خطبة الجمعة» 
والجواب: إثبات أصل الإشارة في الخطبة للتنبيه والإيضاح. ولا دليل يدل على 
المنع إلا فهمًا غير صحيح لحديث إنكار عمارة بن رويبة علئ بشر بن مروان. 

”- وفي الإشارة بيد واحدة» حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَككْةِ ذكر يوم 
الجمغة» فقال :افيه ضاعة لا يُوَافِقَهَا عبد مُسْلِمء وَهُوَ كَائمُ يُصَلَّي ‏ يَسَآَلُ الله 
تَعَالَى شيعا إل أَغطَاءُ إِيَّاه ُ» وأشار بيده يقللها"""'. وفي رواية: «فأشار إلينا 
كيف أشار النَِّي يكل فألصق أصابعه بعضها إلى بعض» وحناها شيئًاء ثم قبضها 
ولم يبسطها)؛؟"'. 

“- وفي إشارته بالأصبعء حديث جابر الطويل في صفة حجته عليه الصلاة 
والسلام» وفيه: قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء. فقال: بإصبعه 
السبابة» يرفعها إلئ السماء وينكتها إلئ الناس : «اللَّهُمّ اشّهَدْ اللَّهُمّ اشْهَدْ)2*0. 

وفي إثبات الإشارة للإفهام أيضًا: حديث عبد الله بن عمر وَقّياء قال: 3 


مع 


النبى كَلهِ خطيبّاء فأشار نحو مسكن عائشةء فقال: «هُنَا الْفِْتَةٌ -ثَلانًا- 
حيث يتطلع كرون الشَّيْطان), وفي رواية عن ابن عمر ا قال: .سمغت 
رسول الله ككلهِ يقول وهو عل المنبر: «ألا إِنّ الْفِتتَهَ هَاهُنَا -يُشِيرٌ إِلَى 


(؟١)‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (0915. 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة؛ باب الساعة التي في الجمعة (970)» ومسلم في الجمعة» 
باب في الساعة التي في يوم الجمعة (88017). 


.)061/7( هذه الرواية لعبد الرزاق في المصنف‎ )١5( 
.)1514( أخرجه مسلم في الحجء باب حجة النبي كَكِةِ‎ )١6( 


+- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة 


المَغْرِقِ- مِنْ حَيْتْ يَظلَعُ كَرْنْ الشيْطان"". 

وحديث عَبَيْدٍ اللو بْنِ هسم أنه نَظرَ إلى عَبْدٍ اللو بْنِ عَمَرَ ويا كيف يحك 
وَسُوا لَ الله كله قَالَ: . «َأخد ) ل ارعش ِيَدَيُهِ فر : آنا 
-وَيَقْيض أَضَابِعَهُ وَيَبْسُظْهًا- أَنَا الْمَلِكُ» حَنَّ نَطَرْتٌ إِلَى لْمنْبرِ يَتَحَرَ مِنْ 
تع هِنْه و حم إني أَقُولُ : أَسَاقِظٌ هُوَ بِرَسُولٍ الله و20 . 

فتحصل مما سبق ما يلي : 

١‏ - جواز و الإشارة في الخطبة للإفهام بيديه كلتيهماء أو بواحدة» 


ع 


بأصبعه» حسب ما تقتضيه حاجة الإفهام أو التنبيه» وقد دلت السنة عليل ذلك 


ع 


- أن المنع من ذلك مبنيٌ على فهُم غلط لحديث عمارة بن رؤيبة وله في 
إنكاره على بشر بن مروان. 

'- أن السنة في الدعاء عليل المنبر أن لا يرفع يديه وأتمنا يشير بأصضبعه 
المسبحة» إلا إذا دعا مستسقيًا فيرفع يديه» وهي الصورة المستثناة في رفع 
اليدين للدعاء أثناء الخطبة. 
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)1١(‏ أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يلوه وما نسب من 
البيوت إليهن .)791١5(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب الفتنة من المشرق من 
حيث يطلع قرنا الشيطان (59400). والرواية الأولئ للبخاري والثانية لمسلم. 

(10) أخرجه مسلم في فاتحة كتاب صفة القيامة والجنة والنار (7178/4). 


5- استدلال الخطيب بالقرآن 


- استدلال الخطيب بالقرآن7) 


صلاة الجمعة مِنْ أَعْظْمِ الطّاعَات التي تقرب إلى الله تعالئ» والمسلمون في 
مَشَارِقَ الأرض ومغاربها يحرصون على أدائها كر من غيرهاء ولا يفرطون 
فيهاء وإن كان كثير منهم يقصرون فى الصلوات الخمس الأخرئ» حتئ 
الأعاجم من المسلمين في البلاد العربية يحضرونها في المساجدء وإن لم 
يفهموا إلا قليلًا مما يقوله الخطباء. 

والمسلمون في البلاد الكافرة من غربية وشرقية يقيمونها في مراكزهم 
الإسلامية» ومن عجزوا عن إنشاء مسجد أو مركزء أقاموها في دور بعضهم 
أو في الحدائق العامة أو غيرهاء ولكنهم لا يتركونها -في الغالب- بحجة العجز 
عن مكان يجمعهم . 

وما يكاد الخطيب يدعوهم عقب الصلاة للتبرع بشيء من المال لشراء موقع 
المسجد أو توسيعه أو سداد إيجاره إلا انصرفت أيديهم إل جيوبهم للمساعدة 
علل ذلك» والمراكز الإسلامية فى البلاد الكافرة لا تكاد تنفك عن طلب التبرع 
)١(‏ أود التنبيه عل أمرين : 

الأول: أن هذا الموضوع وما سيتلوه في هذا الباب لا يختص بالخطيب وحدهء وإن 

خوطب به بل يشترك معه الداعية والمحاضر والواعظ. وكل من تصدى لدعوة الناس» 

وأراد تحضير موضوع من الموضوعات لخطبته أو محاضرته أو موعظته أو بحثه أو مقالته. 

الثاني : أنني ما جمعت مادة هذه الموضوعات من كتب متخصصة في الخطابة والدعوة 

وغيرها؛ لأنني لم أجد فيها ما أريد» وعليه فلا مراجع عندي لهذه الموضوعات» ولاما 

يليها في هذا الباب» وإنما هي تجارب وممارسات خلال السنوات الماضية» أردت أن 

أكتبها لإخواني» فالنقص والزلل محتمل فيهاء والله الموفق. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


في كل جمعة» ومع ذلك ما ضجر المسلمون من كثرة ذلك فتركوا حضورهاء 
ولا أمسكوا أيديهم عن البذل عقب صلاة الجمعة؛ لتشبيد مساجد لإقامتها. 

وكثيرًا ما عجب الغربيون من الجاليات المسلمة حين يقتر أفرادها عل 
أنفسهم وأولادهم لسداد إيجار المركز أو المسجد. أو شرائه» كما يعجبون 
أيضًا من تنامي المراكز والمساجد في بلاد الغرب. وكثرتها واتساعها شيئًا 
فشيئّاء ويعجبون أكثر حين يرون الزحام الشديد علئ هذه المراكز يوم الجمعة» 
مع خلو الكنائس يوم الأحد إلا من عدد قليل. وكل هذه دلائل عل أهمية صلاة 
الجمعة في دين الإسلام» وعظيم مكانتها في قلوب المسلمين. 

والخطيب حين يَعْتَلِي درجات المنبر ليلقي خطبته يمسك المصلون عن 
الصلاة وقراءة القرآن وسائر أنواع الذكر والقربات» ويتوجهون بأبصارهم 
وقلوبهم إلى خطيبهم؛ ويصغون إليه بأسماعهم» ويتنتبهون لما يقول. فإن 
استطاع الخطيب أن يشدهم إليه باستهلاله البارع» ومقدماته الضافية واصلوا 
الاستماع إليه» وتأثروا بمقوله لهم» وإلا ملُوه وضجروا من ضَعْفِهِ وأسلوبه 
وانصرفت قلوبهم إلى أودية أخرى. 

والخطيب يُلْقي على الناس أفكارّاء ويحاول إقناعهم بهاء فيستدل لها 
بالمنقول وبالمعقول أو بأحدهماء وهو يأمرهم وينهاهم» والنفوس البشرية 
لا تحب الأمر والنهي» ولكنها قد تتخذه ديئًا إذا علمت أن ذلك حكم الله تعالى 
وحكم رسوله يِه فتحبه وتدين به رَعْم ما فيه من تكليف بواجبات فيها مشقةء 
أو حبس عن شهوات محبوبة. 
ه أهمية الاستدلال بالقرآن: 


القرآن مُعَقّم عند المسلمين» لا يتَظرّق إليه الشك لَدَْ المصلين» وهو أَفْوَئ 


5- استدلال الخطيب بالقرآن 


3 ال رو 


ما يستدل به أي متحدث في المجتمعات المسلمة إلا يِه ليلل من بَبنِ يَدَيْهِ وَلَا 
مِنّ خَلْفِكُ نَنَِيلٌ من حَكير حميلٍ» [فصّلت: 47]. 

وَأؤصاف القرآن المنثورة فيما يتلئ من الآيات تجبذ النفوس إليه» وتحبب 
القلوب فيهء فلا يملك قارئ آياته إلا الإذعان والانقياد: 


> مي 


فبئ اونا نوف ارش اول ركاف الك ار د دك 


مح ار بى 


نين » [البقرة: 217 وفي الآية الأخرى وق رتكاة ال أدزل فد العرءان 
هُدّى لِلنََاس وَيَيَسَتٍ مِنَ الْهُدَئ وَالْْرَفَانِ» [البقرة: 140]» وهدايته تكون إلى ما 
هو أحسن اا وأقوم فن حل الأموى التي تهه الناس في الدنيا والآخرة إن 
هذًا الْقرَانَ يَبْدى لِلَى ه أَقُوم 4 [الإسراء: 4]. 

؟- وهو النور وما عارضه ظلمات» ويُخرج المنقادين له من جميع أنواع 
الظلمات -ظلمات الكفر والنفاق والبدعة والجهل والظلم وغيرها- إلى النور 
«قد جك يرت أله وُرٌ وَكِتَبٌ يت © يَهَدِى به أنَّهُ مر أَتَبَمَ 
رصُوكمُ سمل لتتَلمِ وَيُخْرجْهُم يَنَ لظلمتٍ إل التُورٍ بِإذْنِه دَيَمْدِيهِمَ إل 
صراط م مُسْيَقَيِرٍ # [المائدة: 2115-١6‏ وفي آية أخرئ : هو الى 4 عل عبروه 
يق فت يه لظُلمت إِلَ الور وَإنَّ مه يك 1 ال كالطيك 


520 م رسلا يلوا ع1 ايت ي أله ميت لخ الدبنَ مُأ وعَمِلُوأ ألصَّلِحتٍ من 
المت إِلَ ألتُوْرِ» [الطلاق: .]1١‏ 


- وهو شفاء القلوب وطبها من 0 الكفر والنفاق والبدع والضلال وأنواع 


الشبهات والشهوات 38 َلنَّاسُ كَدَ جََتَ مَوْعِظَةٌ ين ري وَسْفَاءُ لْمَا فى 
ار سس وخ ل ووم سو ص ترس سس 
أَلصُدُورِ وَهُدّى و مة لِلْمَوُ 506 [يونس: /ا0]» وفي أخرئ: وبرَل من الْفَرَءَانِ ما 


م 0 000 ور 


هو شْفَاه وَرَحمَة لِلْمُؤْمِنينَ 0 500 الطَامِينَ 31 حَسَارا» [الإسراء: 487]» وفى ثالثة : 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ساس بي م بعر ير 


2 ابر دس 7 ع 
#إقلٌ هو لذن امنأ هدّىف وشصآ* 4 [فصّلت: 44]. 


يد سرح ل لسر 


5 - وهو السعادة فلا يشقئل به قارئه ولا المنقاد له العامل به «همآ أنزلنا عليّكَ 
الْفَرْءَانَ ِتَمْهَّ4 [طه: ]0 وفي أخرئ: دَإِمً 5214 حم مي هدى فمن سبع هداى مَل 


000 1 


قور و سح مر 
يضِل ولا يشقى*» [طه: .]١١‏ 

كما أن هجره والإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة هومن أَعْرضَّ عن 
2 جه يو سه دعي سا صك م يورو م 0 27 2 2 أعن ابن: ٠.‏ عن .عر سريواس 
كرى فإنَّ له معيسّة صَه ونحشرم يوم الْقِيِلمَةٍ أعمئن 9 قال رب لم حدرتق 
0 6 ل رس سس لس 20 ره 


ودس ديه بعر عي "7 كير جم لد امي عاص عير 00 
َع وَهَدَ كنت بَصِيرا 2) فال كَدَلِكَ أَنتَك ايشا يها وكدَلِكَ البو تنم » [طه: .]13١‏ 


ل 


ا 


١ 


- وهو من أعظم أسباب صلاح القلب» وخشوعه لله تعالئ» وخشيته منه» 
ومحبته له طقل لبنأ بو أ لا فووا إن لين وا الهم ين قو وا ينك عَلَهمْ مون 
2 ريده خشُوعا»# [الإسراء: »82١4-1١‏ وفي الآية الأخرئ: «لو أَنْلَا هَدَا 
لْشرَءانَ عَكَ جل لرَْتَمُ حَِهًا مُتصَدَءًا مَنْ حَمْيَةَ لَه وى الْأََتل مَتْرِيها إلنّايس 
ل 2 ورت 4 [الحشر: .]7١‏ 

كل هذه الأصاف العظيمة للقرآن -وغيرها كثير- يقرؤها المسلم ويسمعها بين 
حين وآخر حتئ عَظم القرآن في قلبه. ويَكفيه عظمة عند المؤمن أنه كلام الله 
تعالول ؛ ولذلك لآ يسمح أي مؤمِن في أنؤاقث المجادلة والنقاش لأي شخص 
كان أن يطعن في صدق كلام الله تعالئ أو يسخر منهء أو يدعوه إلى عدم الإيمان 
به» وإلا لخسره في دعوته؛ لما للقرآن الكريم من مكانة عظيمة في نفوس 
المملهية: 


ولأجل ذلك يلجأ الكفار والمنافقون والزنادقة وأشباههم حين يريدون صرف 
المسلمين عن القرآن إلى تحريف معاني الآيات» ويتركون تكذيبهم لكلام الله 


0- استدلال الخطيب بالقرآن 


تعاليل أو التشكيك فيه أو الطعن في آياته» مع أنهم في باطنهم لا يؤمنون به. وما 
ذاك إلا لما يعلمونه من مكانة هذا الكتاب العزيز في قلوب المسلمين حتئ 
استولئ عليها محبة له وقناعة بهء وتعبدًا بقراءته والاستماع إل آياته تتلى . 

وإذا كان الأمر كذلك فَحَرِيّ بالخطباء أن يولوا الكتاب العزيز أهمية بالغة» 
فيكون هو المصدر الأول للخطبة» كما كان هو المصدر الأول في جميع علوم 
الشريعة الإسلامية وفروعها. 

أقسام الآيات في الاستدلال من حيث الكثرة والقلة: 

لا تخلو الآيات التي جمعها الخطيب لإعداد خطبته من حالات ثلاث: 

الأولئ: أن تكون كافية في الاستدلال» متناسبة مع الخطبة» فلا هي كثيرة 
تطول الخطبة بهاء ولا قليلة تؤدي إل قصر مخل . 

الثانية: أن تكون الآيات في موضوعه المختار قليلة. 

الثالثة: أن تكون الآيات كثيرة جدًا لا يمكنه حشدها كلها في خطبته. 

فالحالة الآوليل لا إشكال فيها. 

وأما الثانية وهي: أن تكون قليلة» بل قد لا يجد في موضوعه إلا آية 
أو آيتين» فبإمكانه تغيير الموضوع إلئ آخر فيه من النصوص ما يخدم خطبته 
ويقويها. 

فإن كان موضوعه مهما كنازلة حاضرة لا يسوغ إهمالهاء فبإمكانه معالجة 
ذلك بخيارات عدة: 

الخيار الأول: أن يجعل لموضوعه مدخلا مناسبّاء تكون النصوص فيه 
متوافرة. 

مئال ذلك : لو وقع زلزال مدمرء وأراد الخطيب أن يعرض لموضوع الزلازل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فسيجد أن 0 ذكرها في القرآن إلا في موضعين: أول سورة الحج 
«إرت وَلرْلَةَ ألتاعَةٍ َىْءْ عَظِيٌِ» [الحج: 21١‏ وفي سورة الزلزلة» وهما في زلزلة 
يوم القيامة» لا في زلازل الدنياء وجاء ذكر الزلزلة في موضعين آخرين على 
ا يي » في البقرة : مإ وَرُلْرْلُوا حََّ يَعُوَلَ الرسُولُ وَالَدِنَ َامَنُوا 


ع 


َعَم مق صسْرٌ ألو [البقرة: 001١6‏ وفي الأحزاب: مإمْتالِكَ ايل المؤئب وَرلْزلوا 
زِلَرَالَاً سَّدِيدَا» [الأحزاب: .]1١‏ 

ففي هذا المثال يستطيع الخطيب الحديث عن موضوعات عدة لها صلة 
بالزلازل» منها 

1 زلزلة 'القئامة». والآنان الدايكة نسددلا بيذين «المر مسن 
ومستحضرًا لآثار تلك الزلزلة العظيمة بأوصافها المذكورة في سور الواقعة 
والتكوير والانفطار والانشقاق والقارعة» ثم يقارن بين ما خلفته الزلزلة التي 
شاهدها الناس من دمار جزئي في الأرض» وما ستخلفه زلزلة القيامة من دمار 
عام في الكون. 

؟- الجبال وفاتدتهاء وكونها أوتادًا تثبت الفأرض» ويجمع الآيات في ذلك» 
وهي كثيرة . 

''- قدرة الله تعاليل عليل الخلق» وأنهم مهما بلغوا من القوة لا يستطيعون أن 
يردوا عذاب الله وقء مستحضرًا ما وقع من هلاك المكذبين السابقين بأنواع 
العقوبات» مما حكاه القرآن من قصصهم. 

5- آثار الذنوب والمعاصي». وأنها سبب للعذاب والدمار في الأرض» 
والآيات فيها كثيرة. 


الخيار الثانى: أن يقتصر علئ ما فى موضوعه من آيات ولو كانت قليلة» 


ه- استدلال الخطيب بالقرآن 


ويؤيد خطبته بالأحاديث والآثار» وهذا حسن إن وجد في موضوعه نصوصًا في 
ذلك . 

الخيار الثالث: أن يعوض النقص في ذلك بكلامه هوء ويطيل في الوصف 
والعرض بكلام إنشائي خال من النصوص. ولست أحبذ هذه الطريقة» وإن 
سلكها كثير من الخطباء لما يلي : 

-١‏ أنها تحول الخطبة إلى ما يشبه كلام الإعلاميين والإخباريين. 

؟- أن عليل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نورًا إذا كسا به الخطيب 
خطبته كانت مباركة» وإذا خلت الخطبة من نصوصهما نزعت البركة منها . 

“- أن تكثيفه للنصوص يجعل خطبته مفيدة في كل زمان ومكان» ولو من 
النصوص التي جمعهاء وإن تغيرت الصياغة والأفكار في ذلك. 

وقد ينازع بعض المتخصصين في الخطابة وأساليبها وأبوابها محتجين بأن 
شخصية الخطيب تذوب في النصوص. وهذا غير صحيح؛ لأن قدرة الخطيب 
علئ جمع النصوص» وحسن ترتيبها وعرضها في خطبتهء وقوته في الاستدلال 
بهاء وانتزاع ما يفيده منهاء إن لم يكن أعلىئ من جودة الأسلوب في الدلالة على 
براعة الخطيب فليس بأقل منها . 

وتصح المنازعة في ذلك لو كان الخطيب ضعيمًا في الاستنباط والاستدلال 
بحيث يضع النصوص في غير مواضعهاء أو يتعسف في الاستنباط منهاء 
ولا يحسن التعامل معهاء أو يهمل قريب الدلالة ويورد بعيدهاء ومن كان هذا 
حاله فالعلة فيه لا في نصوص الوحيين. 

هذا وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بسورة (ق) كما في حديث 
أم هشام بِنْت حَارِئَةَ بْنِ النُعْمَانِء قَالَتْ : هما حَفِظْتُ ق. إِلَّا مِنْ في رَسُولٍ الله كو 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَحْظبٌ بها كُلَ مجمّعة2"90» وكفئ بها موعظة بليغة لمن ألقئ لها السمع وهو 
شهيد» وقد أفردت موضوعًا مستقلًا في الخطبة بآية أو آيات أو سورة. 

وجاء في حديث جَابرٍ بن سَمْرَةَ ديه قال: «كَانَتْ للب كه حُطَبَئَانِ يَجَلِسُ 
يُلَيْمَا يرا القركة ويد الثايق»827 واشعاةا إل ذلك “فإن من الائمة من 
يشترط لصحة الخطبة قراءة ولو آية فيها 

والخطبة خطاب شرعي محضء. له أحكامه التوقيفية» فلا يقاس بالأعمال 
الأدبية التي يتوسع فيهاء ويظهر الكاتب شيئًا من بلاغته وفنه. 
ه موضوعات لا نصوص فيها أو هي قليلة: 

قد تكون بعض الموضوعات ملجتئة للخطيب إلئ عدم الإكثار من النصوص؛ 
كحديثه عن سير الأعلام» وقصص التاريخ» والمغازي» ونحوهاء وهذه 
الموضوعات ونحوها بإمكان الخطيب أن يجد لها من النصوص ما يناسبهاء 
سواء في ثنايا القصة أو الغزوة أو في الدروس المستفادة منها. 

كذلك بهن القضابا المخاصين قن تت اللحطيين زنة النقلل من اللطودن: 
بسبب تناول الخطيب للموضوع من جانب تاريخي أو عقلي يرئ أنه مهم ؟ 
كالحديث عن تاريخ بيت المقدس أو تاريخ بعض الفرق» أو بعض المصطلحات 
الحادثة ونحو ذلك» ومثل هذه الموضوعات يُعْذّر فيها الخطيب» ولا سيما إذا 
دعت الحاجة إليها لنازلة فرضتها واقعّاء والناس يتحدثون فيهاء وينتظرون 
تحريرًا شرعيًا لها من الخطباء. 

ولكن الخطيب يعاتب ويؤاخذ إذا كانت السّمّة الغالبة لخطبه فيها إعراضٌ عن 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (/410). 
() أخرجه مسلم في الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة (8357). 


«- استدلال الخطيب بالقرآن 
النصوص. أو يقلل منها لحساب إنشائه وبيانه وبلاغته» أو لحساب ما يعرضه 
من قصص أو أقوال أو حجج عقلية أو غير ذلك. ويشتد العتب عليه إذا كان 
الموضوع الذي يختاره مملوءًا بالنصوص القرآنية والنبوية فيعرض عنها إلى ما 
هو أدنئ منها من حجج وقصص وأقوال وتقُول. 

وليعلم الخطيب أن من أهم مهماته التي يرتقي درجات المنبر لأجلها : تربية 
الناس عل تعظيم نصوص الوحيين» وتقديمها في الاستدلال على غيرهاء 
والإذعان لهاء والتسليم بهاء وعدم منازعتها بما هو دونها من حجج أو قصص 
أو أقاويل أو نقول ونحوها. 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقبل الناس دعوة خطيب إلى تعظيم الكتاب 
والسنة» والتسليم بهماء وهم يرونه قليل الاستدلال بهماء مستبدلا بهما غيرهما؟! 

وأحسب أن هذه اللوثة المستهينة بنصوص الكتاب والسنة تسربت إلى 
الخطباء من المناهج العقلانية التي تعن بحجج العقل على حساب النص» 
أو من الاتجاهات الأدبية التي تُعْلي من شأن الإنشاء والأساليب البلاغية 
واللغوية وتَقَدَّمها عل النصوص . كما أن انتشار لغة الصحفيين والإعلاميين في 
الآفاق أَثَّر سلبًا على بعض الخطباء فصاروا يحاكونهم في أساليبهم ويستخدمون 
ما أحدثوه من مصطلحات ومفردات وعبارات بلا نَظر في صحتها اللغوية» 
أو عدم مخالفتها الشرعية. 

ولا ينبغي أن يفهم من تقرير ذلك أن نصوص الكتاب والسنة تعارض الحجج 
العقلية أو الأساليب البلاغية؛ فالقرآن مملوء بتقرير ما يوافق العقول الصريحة» 
ويحوي كثيرًا من الآيات التي تعنئ بمفردات العقل والبرهان والآية والدليل 
ونحوهاء وهكذا السنة. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وكلام الله تعالئ هو أبلغ الكلام» وكثير من قوانين اللغة» وقواعد البلاغة 
إننا أخدت نه :-وسكعدل مة ليا أ وعليهاة وما عارضه من كلام بعض اللغويين 
أو البلاغيين فليس بشيء. ولا يحتج به. 

والنبي كَكةِ قد أوتي جوامع الكلم» وهو أفصح البشر وأبلغهم» وأحاديثه 
الجامعة للمعاني الكبيرة الغزيرة في كلمات قليلة تدل عل ذلك. 

بيد أن بعض الخطباء يتأثر بالمناهج الفلسفية الكلامية في الاستدلال» 
أو يجنح إل أساليب أهل البلاغة والبيان على حساب نصوص الكتاب والسنة. 

وأما الحال الثالثة وهي: أن تكون الآيات كثيرة جدًّا لا يمكنه حشدها كلها 
كالخطبة عن التقوئ فإنها جاءت ومشتقاتها في أكثر من أربعين ومئتي موضع من 
القرآن» والصبر جاء ذكره فيما يزيد عليل مئة آية» هذا عدا موضوعات التوحيد 
والترغيب والترهيب». وذكر الجنة والنار وغيرها. 

وفي هذه الحالة للخطيب خياران: 

الخيار الأول: أن يرتب ما يناسب للاستدلال من هذه الآيات عليل وحدات 
موضوعية» يضم الآية فيها مع نظيرتهاء مثل: جمعه للآيات الآمرة بالتقوى, 
ويجمع آيات ثمرات التقوئ. وآيات صفات المتقين . . . » وهذه الطريقة وإن 
كان فيها مشقة فإنها تمكن الخطيب من صنع خطب عدة في الموضوع الواحد 
ليس فيها تكرار» وتزيد من قوته العلمية واستحضاره للآيات» ومعرفته لطريقة 
القرآن في عرض الموضوعات. 

الخيار الثاني: أن يختار من هذا الكم الكبير من الآيات ما يراه مناسبًا 


وثمة أمر مهم وهو أن كثيرًا من الخطباء لا يطلعون علئ كل الآيات في 


«- استدلال الخطيب بالقرآن 
الموضوع الذي سيخطبون به وفي هذا شيء من القصورء وقد يؤدي إل ترك 
الاستدلال بآيات هي أقوئ في الدلالة علئ موضوعاتهم من الآيات التي 
اختاروها. 

ما يراع في الاستدلال بالآيات: 

في الاستدلال بالآيات القرآنية أرئ أنه ينبغي للخطيب مراعاة أمور: 

أولها: التأكد من كون الآية أو موضع الشاهد منها قد كتبه بشكل صحيح 
لا خطأ فيه؛ وذلك يكون بمراجعة المصحف,. وعدم اعتماده على حفظه مهما 
كان قويًا؛ لأن بعض الآيات تشتبه بالأخرئء وقد يكون فيها زيادة كلمة 
أو حرف لا يتتبه له فيقع في الخطأء أو في القلب بالتقديم والتأخيرء أو إسقاط 
شيء منها؛ ولأن استحضار آية واحدة أو جزء منها أكثر احتمالًا للخطأ من 
القراءة المستمرة للسورة كلها أو جزء كبير منها . 

وأرئ أن الخطيب لا يعذر بخطتئه في الآيات؛ لإمكانية عدم الوقوع في ذلك 
إذا وجد الحرص والاهتمام» وقد يترتب عل ذلك مفاسد كالخطب التي 
تسجل»ء أو التي تنقل عل الهواء مباشرة في القنوات الفضائية» أو مواقع الشبكة 
العالمية» فتنتقل إل الناس» وتنتشر في الآفاق بالخطأ الذي في بعض الآيات» 
ويكون ذلك أخطر إذا ترتب عليل الخطأ فساد المعنوا. 

ويعذر الخطيب في ذلك إذا كان يرتجل الخطبة؛ لأن الإنسان يسهو ويغفل 
ويخطئ» وتشتبه عليه النصوص في بعض الأحيان» ولكن إذا كثر ذلك منه حال 
ارتجاله بسبب ارتباكه أو ضعف حفظه فيجب عليه كتابة هذه النصوص» 
وقراءتها من الورقة. 

ثانيها : التأكد من صحة استدلاله بالآية. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
أ- فقد يسوق الآية لمعنل يريده وهى لا تفيد ذلك المعنول» وسبب ذلك 
اعتماده عل فهمه لظاهر الآية» وعدم مراجعته كتب التفسير. 


ت- أويكون في الآية أقوال أخرئ متساوية» أو بعضها أقوئ من بعض» 
أو هي من قبيل اختلاف التنوع» فيحصر معن الآية في القول الذي اختاره وهي 
تدل علئ المعاني الأخرى أو الآية تحتملها. 

ثالثها: التركيز على موضع الشاهد من الآية؛ فمن شأن ذكر كل الآيةء 
والشاهد جزء قليل منها أن يشوش علئ المستمع» وقد يضيع منه موضع 
الاستشهاد ولا سيما إذا كانت الآية طويلة. 

رابعها: أرئ أن لا يرتل الآية أو موضع الشاهد منهاء أويميزه عن سائر 
كلامه» كما هي طريقة بعض الدعاة والوعاظ والخطباء؛ لأنه ليس في محل 
القراءة والتعبد بها حتئ يرتل الآيات» وإنما هو في موضع الاستشهاد وإثبات ما 
يقول بآيات القرآن. وللاستشهاد محله وطريقتهء كما أن للتلاوة محلها 
وطريقتهاء ولا يحسن الخلط في ذلك. وكما أنه لا يسوغ لمن يقرأ القرآن إلا أن 
يرتله» ولا يقرأ بعض الآيات كما يقرأ كلامًا آخر غير القرآن» فكذلك لا يسوغ 
لمن يستشهد بالقرآن أن يسوقه مساق الترتيل. 

خامسها : ينبغي له أن يرتب الآيات التي يستشهد بها حسب ترتيب سورها في 
القرآن؛ لأن الإجماع منعقد علئ أن ترتيب الآيات توقيفي» وأما ترتيب السور 
فقال قوم: إنه توقيفي» وقال آخرون: إنه اجتهادي» ولو قيل: إنه من اجتهاد 


5- استدلال الخطيب بالقرآن 
الصحابة وكين؛ فإن الأمة أجمعت على مصحف عثمان نهء» وعليل ترتيب 
سوره. فإن كان ترتيب سوره توقيفيًا فأحب للخطيب أن يلتزم بهء ولا يخالفه» 
وإن كان من اجتهاد الصحابة وين فاجتهادهم خير من اجتهادناء ثم إن انعقاد 
الإجماع علئ هذا الترتيب يجعله حجة. 

وأرئ أنه يحسن بالخطيب أن لايخل بترتيب الآيات في الاستشهاد عن 
ترتيب آيات المصحف وسوره إلا لمعنئ يقتضي عدم الترتيب» كأن تكون الآية 
التي يقدمها نضًا فيما يريدء والآيات الأخرئ تفيد المعنول ذاته» وآيات أخرى 
يستأنس بها. فيقدم ما يكون نضا في قضيته على غيرها من الآيات لقوة دلالتها 
عل ما يريدء ثم يتبعها بالآيات الموافقة لها في المعنئ» ثم الآيات التي 
يستأنس بها . 

سادسها: إذا كان عنده عدد من الآيات التي يستشهد بهاء وبعض هذه 
الآيات واضح الدلالة للمستمع» وبعضها بعيد المنزع عما يريد» أو يتطرق إليه 
الاحتمال؛ فالأولل أن يقتصر عليل الآيات الواضحة دون غيرها؛ لتلا يحدث 
بذكر الآيات المحتملة تشويشًا على المستمع» وتضعف في ذهنه القضية التي 
استدل لها الخطيب بهذا الدليل المحتمل» أو بعيد الدلالة. 

وإذا كانت القضية محل نزاع في المجتمع» وتتجاذبها أطراف شتول» 
كالحجاب والسفورء والاختلاط وعدمه» وخروج المرأة وقرارها في البيت» 
وقضايا الحرية والديمقراطية والانتخابات» فكل هذه القضايا ومثيلاتها محل 
نزاع بين التيارات العلمانية من جهةء والتيارات الإسلامية من جهة أخرى» 
وصوت الدعاة والعلماء فيها يكون في المساجد وعلئ المنابر وعبر وسائل 
إعلام محدودة» وصوت العلمانيين فيها يكون في الصحف وأكثر المجلات 
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والقنوات الفضائية والإذاعية» والناس يشهدون هذه المعارك الفكرية» 
ويعيشونها كل يوم» فأرئ أن لا يكون استدلال الخطباء على ما يرونه حقًا 
في تلك القضايا إلا بالأدلة الواضحة التي لا ينازع فيها إلا مكابر؛ لأن من شأن 
الانتدلا ل «الأادلة" المشيية أو المكملة أو ضعيفة الدلالة أن يقضي علئ 
قضيته في أذهان الناس» ولو جاء بالأدلة الواضحة معها لما يلي: 

أولّا: أن الأدلة الواضحة علئ المعنيل الذي يريده تفي بالمقصودء وهو 
يخاطب مسلمين مستسلمين -في أغلبهم- للنصوص الشرعية» ويكفيهم منها 
دليل واحد واضح للقبول والانقياد عن عشرة أدلة ليست واضحة» أو في 
الاستدلال بها عسف وتكلف. 

ثانيًا : أن الأدلة المحتملة قد تنسي المصلين الأدلة الواضحة» وقد ينشغلون 
بالتفكير في مدئ صحة الاستدلال بهاء أوالإيرادات التي ترد عليها عن 
الاستماع إل الخطيب» فيصرفهم أو بعضهم عنه» وهو يريد منهم الاستماع إليه . 

ثالنًا: أن الخصوم يتعلقون بضعيف الدلالة ويجعلونه أصلًا في المناقشة» 
فتنقل القضية من أصلها إلئ مناقشة دليل محتمل أو ضعيف» فيحشر الخطيب في 
زاوية الدفاع عن استدلاله» وتنسئ القضية الأصل» وللمنحرفين مكرٌ كُبّار في 
ذلك» وبراعة في التشويش عل العوام من هذا الباب» ولا سيما أن أكثرهم 
ممن إذا خاصم فجر. 

وحتئ لو لم تجر مناقشة ذلك مع الخطيب في حينه» فليفترض الخطيب أن 
المصلين عقب الجمعة يناقشون في مجالسهم ما قاله الخطيب» وفي الغالب 
أن مجالس الناس تجمع التيارين أو المتعاطفين مع أحدهماء فإذا أثبت 
المخاصم للناس ضعف استدلال الخطيب بدليل واحد من عشرة أدلة في 


6- استدلال الخطيب بالقرآن 
قضيته التي ساقها فإنه يكسب بذلك أمرين: 

أ- صرف نظر الناس عن موضوع الخطبة وأدلتها الأخرئ إلى هذا الدليل 
الضعيف أو المحتمل . 

ب- التشكيك في كل ما ذكره الخطيب من القضايا الأخرئ» بل التشكيك 
فيما سيلقيه مستقبلاء ونزع ثقة الناس فيه. 

سابعها: إذا أنهئ الخطيب صلاته» ثم سثل عن معن في آية استشهد بهاء 
أو أورد أحد المصلين عليه إشكالا في استدلاله» أو دليلًا آخر ينقض ما قرره في 
خطبته » فلا يخلو الخطيب من حالين: 

الأولى: أن يكون عنده جواب لهذا الإشكال» ويعلم ما قد يورد علئ 
استدلالاته من أدلة أخرئ» ولديه أجوبة لها -ولا يتأتل ذلك للخطيب إلا 
بالتحضير الجيد- فليزل تلك الإشكالات» ويجبٌ عنها بما آتاه الله تعالى من 
علم وفقه وتحضير جيد لموضوعه. 

الثانية: أن لا يكون عنده جواب لهذا الإشكال». ولا يعلم بالأدلة التي 
أورةت عليه قل يعو لل عمفن أن لخلفى: شمن هذ الماوق عالكديب 
أو بنفي ما لا يعلم مع احتمال ثبوته» ولا ته لهأن تعر هلا رأنه وهر غير 
تاكن مها ررد علي ونا وروسالة عارا ذلك إن قا ءدالله سالك :من السنة في 
موضوع مستقل بعنوان (استدلال الخطيب بالسنة). 

ثم إن المناقشين لما في الخطبة من معلومات عل أضرب ثلاثة : 

الأول: أهل العلم والفقه والفضل ممن يوقن الخطيب أو يغلب علئ ظنه 
صوابهم وخطؤهء وهؤلاء يجب عليه أن يخضع لهم» ويستفيد من علمهم. 
ويشكرهم على تعقباتهم له. 
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الثاني : المسترشدون, وهم غالبا ناصحون محبون للخير» متأثرون بالخطبة» 
ويريدون التطبيق والعمل» فيسألون عن بعض التفصيلات» أو انقدحت عندهم 
إشكالات مما ذكره الخطيب؛ لوجود مقررات سابقة لديهم» أو نصوص تعارض 
ما قاله خطيبهم. 

وهؤلاء يجب علئ الخطيب العناية بهم» والتلطف معهمء وإزالة ما لديهم 
من إشكالات. فإن قدر الخطيب على ذلك ساعة سؤاله فذاك» وإلا طلب منهم 
إمهاله حت يبحث مسائلهم فيجيبهم عنهاء وبحثه لها يفيده هو أكثر مما يفيدهم 
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الثالث: المكابرون المتصيدون» وهم غالبا لا يكونون على وفاق مع منهج 
الخطيب وأفكاره» أو في قلوبهم ضغينة عليه» أو حسد لهء فيريدون إسقاطه 
وإحراجه. 

وأرئ في تعامل الخطيب مع هؤلاء أن يدرأهم عنه قدر الإمكان» ويداريهم 
في الحق ما استطاع» ويجتنب جدالهم ومناقشتهم؛ لأنهم ليسوا طلاب حق. 
والمجادلة معهم تحقق غرضهم» وقد تصل بالخطيب إل حد المماراة التي نهي 


عنهاء والإعراض عنهم خير من مواجهتهم. 


ع 2 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


-1١‏ استدلال الخطيب بالسّنَّة 


السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلامء وأدلة 
ولحوي الاعر ريا كيرة داهن الكتاب ومع البنة: 
ه فمن الكتاب: 

أعا فول الله تعالل > طقل إن كر قبرة آنه وانموق: بشييك أله فو 21 
-2 [آل عمران: .]*١‏ 

العاف واوا نه كن كلم 1 
حَفِيظًا» [النساء: .]4٠‏ 

*'- قوله وك : «إومآ لهك اليل فَْدُوهُ وما نيلك عَنْهُ َأنتهوأ» [الحشر: 57]. 
ه ومن السنة: 

-١‏ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة التي حكاها العرباض بن 
سارية ؤَيكيه» وفيها: ١هْعَلَيْكُمْ‏ بسني وَسُنَّة الخْلَمَاءٍ المَهْدِيينَ الرَّاشِدِينَ كر 
بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجٍِء وَيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأَمُورِ؛ كَإِنّ كُلَّ مُحْدَنَةٍ بدعةٌ 


وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة7" . 
؟- حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله كل أنه قال: «ألَا إن 


سم 


إن 


وتِيثٌ الْكِتَاب وَمِئْلَهُ مَعَهُ لا يُوشِكُ رَجْلَّ شَبْعَانَ عَلَىْ ريك كته يَقُولٌ: عَلَيكُمْ بِهَذَا 


)غ2 رواه أبو داود (/519). والترمذي وقال: حسن جوع كا وابن ماجه (؟2.)5 
والدارمى (هة). 
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ا 204 م 268ه 5 م6اس ةا 4 0 ع ممه رم 268ه 5 م سس س اير 
القرآن كُمَا وَجَدَتَمْ فِيِهِ مِنْ حَلالٍ فأحلوه وما وَجَدْتمْ فيه مِنْ حَرَام فحرمُو 
وأجمع المسلمون علل ذلك. 
والسنة تبين ما أجمل في القرآن» وتفصل ما اختصرء وتعين ما أبهم» وقد 
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خاطب الله تعالئ نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا المعنئ في قوله و3 : وَأرَلنآ 


يك ألذْكْرَ لين لئاس ما ثيل لهم وَلعلَّهُمَ يدَكرُورت» [النحل: 44]ء وفي آية 
أخرئ: «إومآ انا عَيَكَ الكتّب إلا بِعْيَينَ لَُمْ الى حلفأ فِدٍ وَهْدَى وَيَممَهٌ لمَورِ 
َؤمِمْت؟ [النحل: 54]. 

والسنة النبوية بالنسبة إلئ ما وَرَدَ في القرآن على أنواع ثلاثة: 

-١‏ مؤكدة لما جاء في القرآن» فيكون الكتاب مثبنًا والسنة مؤيدة. 

7- مبينة لما جاء في القرآن بتفصيل مجمله. وتقييد مطلقهء وتخصيص 
عامه. 

“"- مشرعة لأحكام لم ترد في القرآن» كتحريم نكاح المرأة علئ عمتها 
أو خالتها . 

وللسنة مكانة عظيمة في نفوس المسلمين لمحبتهم للنبي لوه وشغفهم 
باتباعه لنيل رضوان الله تعال ومحبته «قُلٌ إن كُسْرْ تون لَه تعن يبك أنه 
وَيْفَ 2 4 [آل عمران: .]"١‏ 

ولا يجمل بالخطيب أو الداعية أو الواعظ أن تكون خطبته أو موعظته خالية 
من هدايات النبي كَلِدٍ في أقواله وأفعاله وتقريراته. 

والملاحظ أن الانفتاح الإعلامي. وانتشار كثير من الحوارات والمناظرات 
عليل الفضائيات قد أثر كثيرًا في بعض الخطباء والدعاة» فصاروا يتقمصون 


(؟) رواه أبو داود »)55٠05(‏ وأحمد .)١7٠/5(‏ 


1- استدلال الخطيب بالسُنَة 


شخصيات من يسمون بالمثقفين والمفكرين في كثرة الاستدلالات العقلية على 
حساب النصوص من الكتاب والسنة» وبعضهم صار يستبدل بنصوص الوحي 
أقوال الفلاسفة والمفكرين والكُتَّاب العَرْبيين لما يلي : 

-١‏ إرضاء جمهوره من الحضور أو المستمعين الذين يستمعون له. 

-١‏ كسب ود الوسيلة الإعلامية التي أبرزته للناس» وخصته ببرنامج فيها دون 
غيره. 

“- مجاراة ما يُلقى على أسماع الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة من 
ألفاظ ومصطلحات وأفكار لم تكن من قبل في معاجم الدعاة والمصلحين» 
ولا تجري علئ ألسنتهم ؛ وذلك مثل مصطلحات: الأناء والآخرء والرأي» 
والتعايش السلمي» والحوارء وغير ذلك. 

5- محاولة إظهار نفسه أمام المستمعين بمظهر الخطيب المثقف الذي يلم 
بأدوات العصر ومصطلحاته. ولو كان ممحصًا لهاء وناقدًا لخللها لكان ذلك 
محمودًاء ولكن يغلب علئ هذا الصنف استخدامها والموافّقة عليها والقناعة 
بهاء وربما ترويجها والدفاع عنها. وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في 
الواحد من الخطباء. 

ولا يجوز للخطيب أن يطوع حديث رسول الله ككل لضغوط العصر 
ومصطلحاته. أويعرض عنه لأجلها؛ بل الواجب عليه أن يرد الناس إلى 
الجادة» ويربيهم عل تعظيم حديث رسول الله كَلةٍ وإجلاله والاستدلال به 
والتسليم له. 

قال سفيان الثوري -رحمه الله تعالم-: (إن استطعت ألا تحك رأسك إلا 
بأثر فافعل)”" . 


() أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١57(‏ 
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لع 

وذّكر الشافعي -رحمه الله تعالئ- حديئًا فقال له رجل: تأخدٌ به 
يا أبا عبد الله؟ فقال: «أفي الكنيسة أنا؟! أو ترئ علئ وسطي رُنَّارًا؟! نعم أقول 
به وكل ما بلغني عن النبي كَل قلت به)”*) 

وقال إبراهيم الحربي ل ا ين ات اق 
آداب النبي كَكِةِ أن يتمسك به)”*) 
ه الموازنة بين أحاديث مَوْضُوعِهِ وبين خطبته: 

أغلب الموضوعات التي يتناولها الخطباء هي موضوعات شرعية تتعلّق 
بالمعتقدات أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو غيرهاء وتتفاوَت هذه 
الموضوعات من جهَةٍ وَفْرَّة النصوص النبوية فيها وكثرتها من قلتهاء وعليه 
فلا تَخْلو الأحاديث التي جمعها الخطيب لموضوع خطبته من حالات 
ثلاث: 

الأولئ: أن تكون في عددها ومساحتها مناسبة لخطبته فلا هي كثيرة تطول 
الخطبة بهاء ولا هي قليلة تقصر بها عن المطلوب» وهذه لا إشكال فيها. 

الثانية: أن تكون كثيرة لا يمكن استيعابها في خطبة واحدة» وهذه يعمل معها 
ما ذكرته سابقًا في الآيات ارصم ايه 1 
منهاء ويمكن مراجعة ما ذكرته في تقسيم الآيات لتتضح الصورة أكثر”" . 

القالفة :أن ككزةقايلة عدف تقصير يريا السطة ناكل شكيليا بالآيات 
والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة وأقوال العلماء المتبوعين» ويمكن 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)1١5/9(‏ 


() أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١57(‏ 
0) انظر استدلال الخطيب بالقرآن» ص .)5١(‏ 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


مراجعة ما ذكرته في فقرة الآيات القليلة في الموضوع» وكيف يتعامل الخطيب 
معها لتكون الصورة أوضح. 
ه ما يراعئ في الاستدلال بالسنة: 

في الاستدلال بالأحاديث النبوية أرى أنه ينبغي للخطيب مراعاة ما يلي : 

أولًا: التأكد من صحة الحديث الذي يستدل به؛ فإن كان متواترًا أو في 
الصحيحين أو أحدهما فلا إشكال» ولا يحتاج إل مراجعة؛ لتلقي الأمة لهما 
بالقبول» ولإجماع العلماء عل الاحتجاج بأحاديثهما في الجملة. 

وهنا يحسن التنبيه علئ أن الخطيب قد ينقل الحديث ممن نقل عن 
الصحيحين أو أحدهماء وعزاه مؤلفه إلى الصحيح.» فالأولئ أن يتأكد من ذلك 
بمراجعة الصحيح ؛ لما يلي : 

أ- قد يكون مؤلف الكتاب الذي نقل منه واهمًا في عزوه للصحيح» أو أخطأ 
في ذلك. أو حصل خلل في الحواشي فئقلت تخريجات أحاديث لأخرئ» وهذا 
محتمل» بل يقع في كثير من الأحيان. 

ب- قد يكون أصل الحديث في الصحيح» والمؤلف ساقه بتمامه وألحق به 
زيادات أو ألفاظًا ليست في الصحيح» ثم عزا الحديث للصحيح يريد أصل 
الحديث الذي ساقه بتمامه دون الزيادات أوالروايات الأخرئ» ويكون 
استدلال الخطيب بجزء من الحديث» ويكون هذا الجزء من الزيادات لا مِنْ 
أصل الحديثء أو يكون من الألفاظ الأخرئ التي ليست من ألفاظ الصحيح. 
فيعزوه للصحيح تبعًا للمؤلف». مع أن اللفظ أو الزيادة التي ذكرها ليست في 
الصحيح . 


ج- قد يكون الحديث في الصحيح موقوفًا أو معلقاء والمؤلف رفعه أو وصله 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
باعتبار طرق أخرئ رفعته أو وصلته وهي ليست في الصحيح» فينسب للصحيح 
ما ليس منه لمجرد أنه اطلع علئ حديث فيه كلام طويل أو تخريج كثير فانتزع منه 
(أخرجه البخاري أو مسلم) دون أن يقرأ بقية الحاشية ليعلم أن ما في الصحيح 
موقوف أو معلق . 

ومراجعة الصحيح للتأكد لا تضر الخطيب» بل تنفعه بتعظيم حديث رسول الله 
هِّء والعناية به» واكتساب معرفة جديدة مع كل مراجعة يطالع فيها 
الصحيحين» وقد يقع بصره علئ حديث ما كان يعرفه من قبل» ويناسب هذا 
الحديث أن يكون موضوع خطبة أخرى, أو هو محتاج إليه في خطبته تلك» وهو 
بجوار حديثه الذي أراد التأكد من ثبوته ولفظهء وقد وقع ذلك لي كثيرًا . 

أما إن كان الحديث في غير الصحيحين فلا يخلو الخطيب من حالات ثلاث: 

-١‏ أن يكون صاحب حديث عالمًا بتخريجه ورجاله والبحث فيهم والحكم 
عليه؛ فهذا خطيب محدث,ء وليس مثلي من يرشد مثله . 

-١‏ أن لا يكون عنده أي معرفة بمراجعة كتب الحديث ومصادره» ولا يحسن 
بالخطيب أن يكون كذلكء» ولا بد أن يتعلم ذلك ويمارسه حتئ يعرف ما يخدم 
به خطبته . 

وبإمكان الميعدئ أن يعتمد على كتب الشيخ الألباني -رحمه الله تعالوا-» 
ولاسيما صحيح الجامع وضعيفه؛ لسهولة تناول كتب الشيخ» وحسن فهرستها 
وترتيبها عل الحروف الهجائية. 

وبإمكانه أيضًا أن يسأل المختصين أو طلاب العلم عن الأحاديث التي 
أشكلت عليه ولا يدري ثبوتها من عدمهء ويوجد مواقع عل الشبكة العالمية 


تخدم السائلين في ذلك» أو يسأل بالهاتف أو غير ذلك» والحريص لن تعوزه 


1- استدلال الخطيب بالسَّنَّة 
الوسيلة في زمن ليس لمحتاج إل علم فيه عذر أبدًا. 

وكم هو جميل أن تتوثق الصلات بين الخطباء والوعاظ والدعاة وبين علماء 
الحديث ؛ للاستفادة منهم في علم الحديث». ولتوثيق ما يلقونه علىل الناس من 
خطب ومواعظ». فواجب عل الخطباء والدعاة الاتصال بأهل الحديث» 
وواجب عل أهل الحديث التعاون معهم ) وتقديمهم بالرعاية والاهتمام علئ 
غيرهم من سائر طلاب العلم؛ وذلك لأن خطاب الخطباء والدعاة عام في 
الجوامع» وربما في وسائل الإعلام الأخرئ من إذاعات وفضائيات وإنترنت» 
ويصل إلى جموع الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء وتوثيقه بالصحيح من 
الأدلة والمعلومات أمر واجب. وفيه نفع عام. بخلاف الدروس التي 
لا يحضرها إلا القليل من الطلاب» وهم ممن لا يخشئ عليهم في الغالب. 

وقد فعل ذلك أسلافنا من قبل؛ إذ كان رئيس الخطباء فى القرن الخامس قد 
تقدم إل الخطباء والوعاظ أن لايرووا حديعًا حتول يعر ضوه عل الخطيب 
البغدادي -رحمه الله تعالل- فما صححه أوردوه وما رده لم يذكروه””" . 

- أن يكون ملمًا بتخريج الحديث مِنْ مَصَادِرِه الأصلية» ولكنه لا يستطيع 
الحكم عليه ولا معرفة رجاله» وهذا يَتَكئ فى ذلك على علماء الحديث : 

أ- فيبدأ بالمتقدمين المشهورين كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم 
وأبي زرعة الرازييين والبخاري ونحوهم. وقد ينقل العلماء تصحيحاتهم لبعض 
الأحاديث» كما ينقل الترمذي أحكام شيخه البخاري علئ بعض الأحاديث في 
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(10) سير أعلام النبلاء (14/ 22758٠‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي .)870/١(‏ 
(4) انظر علئ سبيل المثال هذه الأحاديث في الترمذي : فحديث رقم )١18(‏ نقل فيه تصحيح - 
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ل 

ب- ينظر إلى أحكام من بعدهم من أهل الحديث كالترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان ونحوهم. 

ت- ينظر في أحكام المتأخرين من الحفاظ كالذهبي وابن حجر والعراقي 
والهيثمي والسيوطي . 

ث- ينظر في أحكام المعاصرين من أمثال أحمد شاكر والألباني والأرناؤوط 
وغيرهم. 

وكل كتب هؤلاء العلماء موجودة ومتداولة ومتوافرة في المكتبات العامة 
وأكثرها -إن لم يكن كلها- موجود علئ الموسوعات الالكترونية والشبكة 
العالمية» وبإمكان الخطيب مراجعتها والاستفادة منها. 

وأحسب أن السنة من جهة الرواية قد خدمت خدمة عظيمة عليل أيدي علماء 
الحديث علئ مر العصورء واللاحق من العلماء يكمل ما بدأه السابق» ويبدأ 
شيئًا جديدًا يكمله من بعده حت وصلت إل ما وَصَلَْثْ إليه في عصرنا بحمد الله 
تعالىا . 

ثانيًا : إن رأئ أن العلماء قد اختلفوا في الحديث تصحيحًا وتضعيفًاء وعنده 
من الصحيح ما يغني عنه فيعرض عن هذا المختلف فيه» وإن انّحَد معنى 
الحديثين فجعل الصحيح شاهدًا لهذا المختلف فيه فأورده من هذا القبيل فتلك 
هي طريقة أهل الحديث في الضعيف المنجبر. 

ثالًا: إن كان الحديث مختلفًا فيه وهو محتاج إليه ويمثل أصلًا في خطبته» 
- أحمد والبخاري لحديث حمنة بنت جحش فيما تفعل المستحاضة» وحديث )5١5(‏ نقل 

فيه استغراب البخاري لحديث كعب بن عجرة دنه في الأمراء» وحديث )57١(‏ نقل فيه 


تصحيح البخاري لحديث فى الصدقة عن على طبلئه » وينظر أيضًا : (55" وثا8م5 ومهلا 
و15١٠‏ ولالا١١‏ و4لا١١‏ و451١‏ و1"55 وكلالا١‏ و841١‏ و5591 ). 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


وليس عنده ما يغني عنه؛ فيزيد من البحث والتأمل حتئ يصل إلى نتيجة» 
ويستعين في ذلك بأهل التخصص وطلاب العلم المتمكنين في الحديث» فلعل 
أَحَدَهُمْ بحثه ووصل فيه إل نتيجة فيفيده بها . 

رابعًا: يحسن التنبيه عليل أنه لا يجوز للخطيب أن يعتمد شهرة الحديث 
وتداول الناس له علئ الألسنة» فيظن بذلك صحته فيورده في خطبته دون التأكد 
من ثبوته ؛ فإن ما يتداوله الناس من أحاديث فيه الصحيح والضعيف والموضوع»ء 
وفيه ما ليس بحديث مما هو من الأمثال أو أقوال السلف أو أقوال الحكماء 
أو غيرهم. سرت هذه الأقوال بين العوام علئ أنها أحاديث وليست كذلك. 

وقد كثر ذلك في الأزمان المتأخرة» فكتب العلماء فيه كتبًا؛ فالحافظ 
ابن حجر كتب كتابه «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة». ثم ألف 
السيوطي كتابه «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»» وألف السخاوي كتابًا 
عنوانه «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة»» ثم 
جاء تلميذه عبد الرحمن بن الديبع فاختصره في كتابه «تمييز الظَيّب من الخبيث 
فيما يدور علئ ألسنة الناس من الحديث»» ثم كتب العجلوني -رحمه الله 
تعالن- كتابًا سماه: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
علف السبة الناسن ا 

وما كانت هذه العناية من العلماء حتىل أفردوا كتبًا في ذلك إلا حماية لجناب 
السئنة»ء وحرصًا عليل الناس من الضلال» وتنقية لما يتناقلونه من أقوال» وبيان ما 
هو حديث منها وما ليس بحديثء فلا يجوز للخطيب أن ينقل ما يجري على 
الألسنة في خطبته لمجرد شهرته وسريانه في الناس. 
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يكون الخطيب قد حفظ في صباه حديثًا أو مقولة علئ أنها حديث من أبيه 
أو جده أو معلمه أو خطيب مسجدهم أو غيرهم. ورسخ في ذهنه أنه حديث » 
ولم يراجعه في كبرهء فلا يجدر به أن ينقله في خطبته حتئ يتأكد من ثبوته. 

وكثيرًا ما سمعنا بعض الخطباء والوعاظ يستدلون بأحاديث مشهورة ولكنها 
لا تثبت» وقد يكون منها ما هو موضوعء وينسبه إلى النبي كةِ. 

ومما ذكره المؤلفون في الموضوعات من دواعي وضع الأحاديث 
واختلاقها: القص علئ الناس وتذكيرهم وموعظتهم . 

ؤهوة شف واعننا في إحدئ المساجد الكبرئ يعظ الناس على إثر ريح 
شديدة أصابتهم. فبدأ موعظته يأمر الناس أن يقولوا: «اللهم اجعلها رياحًا 
ولا تجعلها ريحا» وردد ذلك عليهم. وكرر الدعاء بهء مستدلّا بالحديث 
المشهور في ذلك» وهو لا يثبت» ومبيئًا لهم أن الرياح في كل آيات القرآن 
رحمةء وأن الريح عذاب» ولم تأت مفردة في سياق الرحمة أبدًا. وفي هذا 
الإطلاق ذهول منه عن قول الله تعال: «إوَجَرَيْنَ بهم بريج طيَبَةَ وَمَرحوأ يبا 
[يونس: ؟؟]. 

بل إنه يجمل بالخطيب وإن كان حافظًا للحديث عارقًا بدرجته أن يراجعه 
حال التحضير لخطبته؛ لاحتمال الوهم.ء أو اختلاطه عليه بحديث آخرء 
وليستفيد رسوخه في ذهنه» وهو بمثابة المراجعة لحفظه. 

خامسًا: أرى أنه ينبغي للخطيب أن يذكر صحابي الحديث ومن أخرجه في 
خطبته باختصار؛ فإن ذلك أَدْعَ للثقة فيما ينقل لدئ المستمعين» ثم إنه قد 
يكون من المصلين معه من يستفيد من ذلك بترسيخ محفوظاته من الحديث 
الحو 


1- استدلال الخطيب بالشُنَّة 


سادسًا : التأكد من مفردات الحديث وجمله؛ فإن التصحيف والتحريف قد 
يقعان أثناء النسخ أو الطباعة» وقد يرويه الراوي عل الخطأ؛ ولذلك اعتنئ 
العلماء قديمًا وحديئًا بضبط ألفاظ الحديث» وإصلاح ما به من التحريف 
والتصحيف. 

وخصوا هذا الموضوع بكتب أفردوها فيه ككتاب تصحيفات المحدثين» 
وكتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف؛ كلاهما لأبي أحمد العسكري» 
وكتاب إصلاح غلط المحدثين للخطابي» وكتاب تصحيح التصحيف وتحرير 
التحريف لصلاح الدين الصفدي» ونبهوا فيها على ما وقع لبعض الرواة 
أو النساخ من تصحيف وتحريف. 

ومِنْ أمثلة ذلك: ما وقع لشيخ يعرف بمحمش أجلس للتحديث بعد وفاة 
محمد بن يحيئ الذهلي -رحمه الله تعالئغ- فحدث بحديث «يا أبا عُمَيْر ما فعل 
النغير» فصحفه إل : (يا أبا عمير ما فعل البعير)» وحدث بحديث «لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها جرس» فصحفه إلى (خرس)"2» وأخطأ ابن لهيعة في 
حادية > أن النبي كَكلِهِ احتجر في المسجد) فحرقه إلى (احتجم في المسجد). 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالئ-: «وهذه رواية فاسدة من كل جهة». 
فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاء وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل 
في إسناده. وإنما الحديث: أن النبي يَلهِ احتجر في المسجد بخوصة أو حصير 
با 1 

ومع كثرة الناشرين للكتب في هذا العصرء وازدهار سوق الطباعة» وتحول 
(9) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص55١ء‏ وفتح المغيث (7/ 074. 
)٠١(‏ التمييزء ص187. 
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هذا العمل الجليل تدريجيًا من قصد خدمة تراث المسلمين» وإخراجه للناس 
إلى تجارة بحتة» حتئ صار بعض النصارى الموارنة في لبنان يشتغلون في كتب 
المسلمين ويطبعونهاء وهكذا الأقباط في مصرء وبعض أتباع الفرق الضالة 
ينشرون كتب أهل السنة» وكثير من ملاك دور النشر والقائمين عليها هم من 
أجهل الناس بالكتب وقيمتها؛ وأيضًا تصدئى لتحقيق الكتب وتخريجها في كثير 
من الأحيان أناس ليسوا من أهل الصنعة» ولا علم لديهم بأصول الفنون التي 
يُحَقَقُون الكتب فيها تارة بأسمائهم» وتارة أخرئ بأسماء اللجان العلمية للدارء 
فإن الأخطاء الفاحشة» والتحريفات الكثيرة قد أصابت كثيرًا من كتب التراث 
المطبوعة؛ مما يوجب على المستفيد منها من الخطباء وغيرهم أخذ الحيطة 
والحذرء والتأكد من صحة النصوص المتقولة فيهاء ولا سيما حديث رسول الله 
ككه؛ وذلك يكون وفق الخطوات التالية: 

-١‏ عليل الخطيب أن يحرص علا اقتناء الطبعات الجيدة لمكتبته» المحققة 
تحقيقًا علميًا ممن يوثق بعلمهم وورعهمء وخاصة فيما يتعلق بنص حديث 
رسول الله كَل من الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم وغيرهاء وكذلك 
الكتب الناقلة عنها من كتب الترغيب والترهيب والآداب والمواعظ والزهد 
وأدلة الأحكام ونحوها؛ فإنها وإن غلا ثمنها -بسبب حقوق المحققين الذين 
أمضوا سنوات طويلة في تحقيقها- فإن قيمتها فيهاء وهي خير من الطبعات 
التجارية الرخيصة في قيمتها وفي تحقيقها . 

وهذا يريح الخطيب والباحث على مدئ الزمن» بطمأنينته إلئ أكثر كتبه التي 
يملكهاء ووثوقه فيهاء ويوفر عليه وقنًا طويلًا قد يقضيه بسبب أغلاط في حديث 


حولت معناه أو أوجدت فيه إشكالاات يستنزف وقته وجهده فى حلهاء ولريما 
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رجع إلئ كتب الشروح والغريب واللغة ثم يتبين له بعد جهد جهيد». ووقت طويل 
أن في متن الحديث خطأ في الطباعة!! 

-١‏ إذا كان الكتاب الذي سيأخذ منه الحديث لم يخدم كما ينبغي» ولا يوجد 
له طبعة جيدة -وهذا مع الأسف كثير في كتب التراث- أو هو لا يملك طبعة 
جيدة» فأرئ أن يأخذ الحديث من طبعته السقيمة» ولكن يراجع كتبًا أخرى 
مساعدة يغلب عل ظنه أن الحديث فيهاء مثل كتب الزوائد والشروح» والكتب 
المصنفة في موضوعات معينة» وهذا الحديث من ضمن موضوعاتها . 

وكثيرًا ما تتوارد نسخ عدةء وكتب متنوعة علي الخطأ؛ لأن الخطأ في 
المصدر المنقول عنهء» وقد يكون الخطأ في أصل المخطوطء ويكون اللفظ 
محتملًا وليس فيه ما يستنكرء وقد يعذر الخطيب في هذه الحالة. لكن زيادة 
الاستيئاق» وحرص الخطيب على إدراك معن الحديث يوصله إلئ الصواب» 
ويقلل احتمال وقوع الخطأ بإذن الله تعالئ» ولأهمية المثال العَمَلِيى في توضيح 
الصورة للخطيب أسوق هذا المثال: 

لو كان عند الخطيب حديث في مسند أحمدء والطبعة التي عنده للمسند 
رديئة» فيراجع طبعة جيدة ولو في مكتبة عامة» فإن لم يتوفر له ذلك». وكان 
الحديث في أحد الكتب الستة راجعه فيه -ويستعين في بحثه بجامع الأصول 
وفيه الموطأ وباقي الستة إلا ابن ماجه- فإن لم يكن في أحدها فيراجع مجمع 
الزوائد للهيئمي» وبإمكانه أن يراجع ترتيب المسند وشرحه للساعاتي المسمئ 
(الفتح الرباني ومعه بلوغ الأماني). 

فإن كان الحديث في موضوع من موضوعات الترغيب أو الترهيب أمكنه 
مراجعة كتاب المنذري» وإن كان الحديث قولَا للنبي يَلِدٍ أمكنه مراجعة الجامع 
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الصغير للسيوطي» وزياداته للمناوي» وصحيحه وضعيفه للآلباني. وهكذا .... 
ولن يعدم طريقة من الطرق يجد بواسطتها الحديث في مصادر أخرى. 

ويستفيد من مراجعته لهذه الكتب المتنوعة فوائد كثيرة منها : 

أ- الاطمئنان إلئ لفظ الحديث» وتوثيقه قدر المستطاع. 

ب- زيادة خبرته في التعامل مع كتب التراث» ومعرفة مناهج مصنفيها فيهاء 
ومع كثرة المراجعة والممارسة يمتلك دربة في ذلك تمكنه من الوصول إل 
المعلومة التي يريدها في أسرع وقت وأقل جهد؛ إذإن هذه المراجعات تشبه 
دورات تعليمية سريعة في هذه الكتب العظيمة. 

ت- قد يجد أحاديث أخرئ تخدمه في موضوعه الذي يكتبه» وربما كانت 
هذه الأحاديث بالنسبة لموضوعه أهم من الحديث الذي قصده؛ مما يثري 
موضوعه ويقويه بالنصوص ويوسعه. 

فمراجعته لمجمع الزوائد تمكنه من معرفة أحاديث أخرىئ في موضوعه 
أو قريبة منه في مسند أحمد أو مسند أبي يعلئ أو مسند البزار أو في معاجم 
الطبراني. 

ومراجعته للترغيب والترهيب تكسبه أحاديث أخرئ في موضوعه أو قريبة 
منه» وقد يكون منها ما هو أقوئ من حديثه أو في الصحيح. وقد غفل عن هذه 
الأحاديث أو لا يعلمها قبل مراجعته لهذا الكتاب. 

ومراجعته لبلوغ الأماني تكسبه أحاديث أخرى وآثارًا عن الصحابة والتابعين؛ 
لأن الساعاتي -رحمه الله تعالئ- يعقد بابًا في نهاية كل باب من ترتيبه لأحاديث 
المسند يجعله لزوائد الباب وأحكامه. يسوق فيه أحاديث وآثارًا وأحكامًا يكثر 
فيها النقل من كتب الشروحء. وقراءة الخطيب لذلك تجعله أكثر إلمامًا 


1- استدلال الخطيب بالسّنَّة 


بموضوعهء وتمكنًا فيه» وتفتح له أبوابًا عظيمة من العلم والمعرفة. 

وإذا كان لديه كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزياداته على 
الأبواب الفقهية لعوني الشريف, أمكنه الاطلاع عل أحاديث قولية أخرئ في 
موضوعه الذي يريده أو قريبة منه. 

ث- أنه يطلع على تخريج الحديثء, فالمنذري والهيثمي والساعاتي يخرجون 
الأحاديث. 

ج- أنه يطلع علئ حكم علئ الحديث أو حكم علئ رجاله؛ فالمنذري 
والهيثمي يحكمان أحيانًا علئ الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف 
أو التكارة» ويحكمان أكثر عل رجاله بعبارات: ورجاله رجال الصحيح». 
ورجاله ثقات» أو موثوقونء أو فيه فلان مختلف فيهء أولم يوثقه إلا ابن حبان» 
أو ضعيف» أو منكر الحديث أو كذاب . 

فإن كان الحديث لا يحتج به أسقط ذلك عن الخطيب عناء كبيرًا من البحث 
في درجة الحديث. وكانت مراجعته تلك عونًا له في السلامة من الاستدلال 
بحديث لا يحل الاستدلال به ولا نسبته للنبي ككل 

وإن كان الحديث مما حكما علئ رجاله بالتوثيق احتاج إلئ التأكد من اتصال 
السند وعدم العلة المانعة من الاحتجاج بالحديث؛ لأنه لا يلزم من توثيق 
الرجال» أو كونهم من رجال الصحيح صحة الحديث؛ لاحتمال الانقطاع 
أو علة أخرئ خفية. 

وكذلك الساعاتي يحكم أحيانًا على الأحاديث أو ينقل حكم مَنْ مَبْلّه عليها . 

والسيوطي والألباني يحكمان أيضًا عليل الأحاديث. 


سابعًا: الاستيثاق من قراءته للحديث وإعرابه بشكل صحيح؛ فإن بعض 
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الكلمات والجمل أو أسماء الرواة قد تكون عالقة فى ذهنه علا الخطأ» إما لأنه 


حفظه هكذا في صغره؛ أو سمعه من متحدث عل الخطأ فرسخ في ذهنه» أو هو 
يقرأه ابتداء علا الخطأ. ويكون استيثاقه بما يلي : 

أ- أن يراجع الحديث في طبعة محققة موثوقة مضبوطة بالشكل ويقرأه منها 
بتمعن» ويضبط في كتابته ما يحتاج إلى ضبط . 

ب- أن لا يملك طبعة مشكولة» وفي هذه الحالة يراجع كتب الشروح»ء 
والشارحون غالبًا ما يضبطون الكلمات المشكلة» ويذكرون الأوجه أو الخللاف 
إن كان ثمة خلافء. أو كان للكلمة أكثر من وجه. 

ومما يحضرني من الأمثلة حديث (تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير 
عودًا عودًا) فكلمة (عودًا) اختلفوا في ضبطها عليل أقوال ثلاثة : 

-١‏ عَوْذًا عودًا -بفتح العين والذال المُعْجَمّة- ومعناه: الاستعاذة بالله تعالى 
منها . 

؟- عَوْدًا عودًا -بفتح العين» وبالدال- علئ معني أن الفتنة كلما زالت عادت 


“- عودًا عودًا -بضم العين» وبالدال- عليل معنئ أن الفتن تتوالل على 
القلب» كما يتوالئ العود بإزاء العود في نسج الحصير. وَقَد تَوَارَدَ شراح صحيح 
مسلم القاضي عياض والقرطبي والنووي والأبي عل ذكر هذه المعاني 
والترجيح بينها . 

والمعنئ الأخير هو الأَشْهّر والْأَظهّره لكن معرفة الخطيب للمعاني الأخرئ 
يفيده جدّاء وقد يكون أحد المصلين حَفِظه علئ المعنئ الآخر فيحتج عليه به 
فيكون ملمًا بتلك المعاني» وهذا يكسبه ثقة الناس فيه» وطمأنينتهم إلى ما يلقي 


عليهم . 
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وأحيانًا يتصرف الرواة في الكلمة فيغيرون لفظها -بناء على جواز الرواية 
بالمعن إذا لم يخل به- بزيادة حروف أو إبدالها بمرادف» لكن المعنى يكون 
متقارباء ومن لا علم له بذلك قد يظنه خطأ في الحديث؛ مع أن كل الألفاظ 
صحيحة لتقارب معانيها . 

ومن أمثلة ذلك : ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي لما سأل عن البعث 
وكيفيته فقال النبي كَك: «أمَا مَرَرْتَ بوّادي أمْلِكٌ مكلذ :4.1 السدييت. 

فكلمة (مَحْلا) هكذا جاءت في المسندء ومعناها: مجدبّاء من أمحلت 
الأرض إذا أجدبت» وجاء في الرواية الأخرئ للمسند وعند الطيالسي (مُمْجِلا) 
وهي بمعنل الأولع» ومثلها حديث النواس دنه في شأن الدجال» وفيه: 
«فيصبحون مُمُحلين»: وجاء في رواية الطبراني : (فَحْلا)» وقحل الناس: يبسوا 
من شدة القحط. فهذا اختلاف في الروايات» لكن المعنئ واحد. 

كب بإمكانه مراتطة كتب»غريت الحديك إن كانك الكلمة غريية -أي: يقل 
استعمالها- أو كانت مشتركة مع غيرها في المعنئ؛ فالمصنفون في الغريب 
يعتنون ببيان الفروق المعنوية بين المشتركات في الألفاظ ؛: بواعيانا يوردون 
أحاديث أخرئ فيها ذات الكلمة أو قريبة منها في المعن فيستفيد الخطيب 
بمراجعتها نصوصًا أخرئ» واتساعًا في علم معاني الحديث. 

والكتب في الغريب كثيرة ومتداولة ومن أشهرها: كتب الخطابي والحربي 
وابق الاين 

نمع يمكهه أيضًا أن يراجع كتب أهل اللغة كالقاموس والصحاح واللسان 
ونحوها ؛ فإن أهل اللغة يأتون بجذر الكلمة ويذكرون ما فيها من استعمالاات» 


ويستدلون لما يوردون من المعانى بالقرآن والسنة وأشعار العرب وأمثالهم. 
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ثامنًا : التأكد من أن استدلاله بالحديث صحيح» فقد يكون معن الحديث 
أو الشاهد منه علئ غير الوجه الذي أراده الخطيب؛ إما لفهمه علن الخطأء 
أو سمعه من أحد خخطاء أو يكون المعنول الذي قصده شادًا أو مرجوحاء وقد 
يحكيه علئ أنه المعنئ الوحيد للحديث مع كونه مرجوحًا. 

وتلافي الخطأ في ذلك يكون بمراجعة كتب الشروح» ويستفيد من مراجعتها 
بعض النصوص الأخرئ غير حديثه المشروح» وقد يجد آثارًا وأقوالًا للعلماء 
تنفعه في موضوعه. 

فإن كان حديثه في الكتب الستة فقد شرحت شروحًا كثيرة» وإن كان الحديث 
في كتاب لم يطبع له شرح» أو هو لا يملكه. فلن يعدم حيلة يجد فيها الحديث : 

فقد يجده في شروحات عمدة الأحكام. أو المنتقل» أو بلوغ المرام إن كان 
الحديث في الأحكام. 

وإن كان الحديث قولًا وجده في شروح الجامع الصغير؛ كفيض القدير 
للمناوي. 

وربما وجده في شروحات مشكاة المصابيح» أو رياض الصالحين» أو شرح 
السنة للبغوي» أو غيرها من كتب المجاميع والشروح. 

تاسعًا : ينبغي للخطيب أن لا يشير إل الأحاديث إشارة لا يفهمها إلا من كان 
حافظًا للحديث» مستحضرًا له» فليس كل المصلين يحفظون الأحاديث» وليس 
كل من يحفظها يستحضرها في الحال» ولا سيما إذا كان الحديث لا يطرق 
الأسماع كثيرًا . 

عاشرًا: إذا كان في الحديث إشارة توضيحية من النبي عليه الصلاة والسلام» 
فأرئ أن يطبقها الخطيب وهو يقرأ الحديث؛ تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
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ولإفهام المصلين كيف فعل النبي كَيِه فالرصف وحده قد لا يفهمه كل 
المصلين» والفعل أبلغ من الوصف. 

وكثيرًا ما جاء في الأحاديث: وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء وخنس 
الإبهام» فبسط يديه أو قبضهماء وأشار بيده هكذاء أو قبل المشرق» يقول هكذا 
بأصبعه» وقبض أصابعه ... 

وأحيانًا قد لا يجد الخطيب وصفًا دقيقًا في الرواية كيف فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام» إما لاختصارها أوبدا للراوي أنها معروفة فلم يوضحهاء 
وعلل الخطيب في مثل ذلك أن يجمع الروايات» ويطلع علئ شرح الحديث؛ 
ليتبين له الوصف كاملا إما من رواياته الأخرئ وإما من كلام الشراح. 

وذلك مثل حديث ابن عمر في أن الله تعالل يطوي السماوات والأرضين 
بيديه» قال ابن عمر يحكي فعل النبي كَكِةِ وهو يحدث بهذا : «ويقبض أصابعه 
ويبسطها» هكذا في رواية مسلم. والحديث في الصحيحين. وزاد ذلك إيضاحًا 
رواية للنسائي وفيها: «وجعل باطنها إلئ السماء»"'" . 

الحادي عشر: إذا أنهئ الخطيب صلاته» ثم سئل عن معن في حديث 
استشهد بهء أوأورد أحد المصلين عليه إشكالا في استدلاله» أو دليلا آخر 
ينقض ما قرره في خطبته» فلا يخلو الخطيب من حالين: 

الأولل: أن يكون عنده جواب لهذا الإشكال» ويعلم ما قد يورد علئ 
استدلالاته من أدلة أخرئ» ولديه أجوبة لها -ولا يتأت ذلك للخطيب إلا 
بالتحضير الجيد- فليزل تلك الإشكالاتء ويّجِبْ عنها بما آتاه الله تعالى من 
علم وفقه وتحضير جيد لموضوعه. 


.0759406( السنن الكبرئ‎ )١١( 
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الثانية: أن لا يكون عنده جواب لهذا الإشكال. ولا يعلم بالأدلة التي 
أوردت عليهء فلا يجوز له حينئذ أن يخلص نفسه من هذا المأزق بالكذب». 
أو بنفي ما لا يعلم مع احتمال ثبوته» ولايحل له أن يصر علول رأيه وهو غير 
متأكد مما أورد عليه. 

مئال ذلك: لو تحدث الخطيب عن فوائد الأمراض وما يحصل فيها من 
الأجر والثواب: وساق الآيات والأحاديث في فضل الصبر على المصائب» ثم 
اا ا ا ال ا 
دعا علل نفسه بالحمئل» فلازمته حت إن حرها ليوجد من وراء اللحاف» 
واستشهد الخطيب بفعل أبي 85 ضيه على جواز أن يدعو الإنسان عل نفسه 
بالمرض ابتغاء اللأجرء 00 ا دنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم. 

ثم أورد معترض عل الخطيب اكد التي فيها الأمر بسؤال الله تعالى 
العفو والعافية» والأخرئ التي فيها النهي عن الدعاء علئ الأنفس أو الأولاد 
أو الأموال» وذكر قصة الرجل الذي دعا عل نفسه فزاره النبي يل وقد أكله 
المرض» فأنكر عليه الصلاة والسلام عليه دعاءه علول نفسهء وقصته مخرجة في 
مح يم 

ولا شك في أن الخطيب في مثل هذه الحالة مخطئ» ولا يحل له المكابرة 
والإصرار على الخطأء وفعل أبي وَفبه اجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله تعالل» 
ولكن لا يقضئ باجتهاده نه علئ النصوص الصحيحة الصريحة في هذا 
الباب» ولا يوافق عليه بحجة أنه من علماء الصحابة وَقن؛ لأنه وإن كان كذلك 


فهو غير معصوم من الخطأء وقد تخفئ عليه بعض النصوصء. ولا عصمة إلا 
للرسل تت 


1- استدلال الخطيب بالسُنَّة 


والواجب الشرعيء ثم الشجاعة الأدبية يقضيان على الخطيب بأن يراجع 
الحق»؛ ويعترف بخطئه» وأن يشكر من تعقبه فيه وبينه لهء وأن يسع إلى 
تصحيحه في خطبة تالية سواء صرح بخطئهء وذكر لهم أنه راجع عنهء وهذا 
أحسن . 

فإن عجز عن ذلك قرر الصواب الذي يعارض ما قرره من خطأ سابقّاء ويؤكد 
عليه مستشهدًا بما علمه من أدلة كان من قبل يجهلهاء فإن نوقش عقب الصلاة 
بقوله السابق بين أنه أخطأ فيه» وأنه صححه في هذه الجمعة. 

وقد يظن بعض الخطباء أن مثل هذا الاعتراف يقلل من ثقة المصلين في 
الخطيب». وهذا خطأء بل الاعتراف بالخطأ يزيد من طمأنينة المصلين وثقتهم 
في خطيبهم؛ لأنهم سيتيقنون أو يغلب علئ ظنهم أن ما لم يعتذر خطيبهم عنه 
فهو صحيح.ء فهو قد عودهم على الاعتذار مما يخطئ فيه. 

وقد بينت في موضوع سابق أنواع المناقشين للخطيب» وكيفية التعامل مع كل 


0 
نوع منهم 00. 


كن ل 


.)١١2١ص ينظر: استدلال الخطيب بالقرآن.»‎ )١١( 


-٠7‏ الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


كتبت موضوعًا سابقًا بعنوان: استدلال الخطيب بالقرآن”'2» ذكرت فيه أهمية 
الاستدلال بالآيات القرآنية في الخطبة» وطريقة ذلك» وما يلزم لهء فيمكن أن 
يستفاد من فقراتها في هذا الموضوع حتئ لا أكرر ما ذكرته قبل. 

بيد أن تناول الخطيب للآيات القرآنية عل أضرب ثلاثة : 

الأول: الاستدلال بهاء ويدخل فيه الاستئناس إذا كانت الدلالة ليست 
قاطعة ولا ظاهرة. 

الثاني: القراءة بهاء كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام آية أو سورة علئ 
المنبرء والظاهر أن الغرض من هذه القراءة التذكير والموعظة. 

الثالث: تخصيص الخطبة كلها في الحديث عن آية أو سورة» وهو موضوع 
مقالتي هذه. 

والضرب الأول سبق إفراده بالكتابة المشار إليها آنمًا . 

وأما الثاني: فإن بعض الفقهاء جعلوا قراءة شيء من القرآن شرطًا لصحة 
الخطبة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ للأحاديث والآثار الواردة في قراءة 
النبي كله في خطبته» وقراءة بعض خلفائه وَقر»ء ومما ورد في ذلك: 

-١‏ حديث أم هشام بنت حارثة وَوْيّنَا في قراءة النبي كك لسورة (ق) علئ 
المنبرء وسيأتي الكلام عليه لاحمًا. 

-١‏ حديث يَعْلَى بن أمية له قال: سمعت الني كله يَفْرَا عل الْمثبر وكادتا 


.)5١١ص‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل يا يه روعا 1 0 
يتملك لَِقَضٍ عَلنَنَا ريك4 [الرُخرف: 0/17]”"" . 


ووردت أحاديث أخرئ ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ علئ المنبر 
آخر سورة (الزمر)» وفي أخرئ قرأ سورتي (الكافرون والإخلاص)» وجاءت 
آنا عن عمر وعثمان وعلي َي أنهم قرءوا آيات أو سورًا على المنبر يوم 
00 

قال الشافعي -رحمه الله تعال-: «قَلَا تَيِمٌ الْحُظَبَئَانِ إِلّا بان يَقْرَاً في 
إخداهمًا آنه فَأَكْترَ وَألنِي ا أَنْ َقْرَا ب(ق) في الْحظبَةٍ الأول كما روي 


5 


عو رَسُول الله كله لآ يَقَضرٌ عتها وما 25 أجرّأة إن شاء الله 2911 

وقال الترمذي -رحمه الله تعالى-: «وقد اخْمَارَ قَوْمٌ من أَهْلٍ الْعِلْم أَنْ يَقْرَا 
الْإِمَامُ في الْحُظبَةٍ آيَا من الْقَرْآَنْء قال الشَّافِيِيُ : وإذا حب الْإمَامُ فلم يَقْرَأْ في 
بي شيا بن قر أعاة امخطية0©. 


(؟) رواه البخاري (7008): ومسلم (8171). 

(*) رواهابن ماجه »)١١١1(‏ وأحمد إلا أن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ (براءة) (0/ 57 »)١‏ 
وهذا اضطراب» قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَييْه /١(‏ 175): وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه. 
لكن قال الشوكاني : هو من رواية عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه . نيل الأوطار (؟/ 077 
ووهن ابن عبد البر هذه القصة في التمهيد 2»075/١19(‏ والذي في الصحيحين منه ما يتعلق 
بالنهي عن اللغو يوم الجمعة. 

(5) انظر: الأم 223508١ /١(‏ ومعرفة السنئن والآثار (؟/ 2)497 وسئن البيهقي (7/ .)7١١‏ 

.)001١/1( الأم‎ )0( 

() جامع الترمذي (؟/09857. 


»- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 

وقال النووي -رحمه الله تعالم-: «فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة 
بلا خلاف». واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية»”" . 

وفي مذهب الحنابلة: قال المرداوي -رحمه الله تعالم-: «الصحيح من 
المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقًا في كل خطبة نص عليهء 
وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنها بدل من ركعتين»”” . 

وأما الأحناف والمالكية فالقراءة عندهم من سئن الخطبة» وتَّصِمٌ الخطبة 
بلا قراءة» ونص ابن نجيم عل أَنَّ مَنْ تَرَكَ القراءة فهو مسي" . 

وفي اختيارات السعدي أن القراءة من كمال الخطبة وليست واجبة» قال -رحمه 
الله تعالل-: «من كمال الخطبة: الثناء فيها عل الله وعلىل رسولهء وأن تَسْتَمِلَ 
عل قراءة شيء من كتاب الله تعالئ» وأما كون هذه الأمور شرطًا لا نَصِحّ إلا 
نها "تراغ #ركها مدا أو شط أوسههة ا كف نظو أظاهة ا 

وقال ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «والدليل علئ اشتراط قراءة الآية أن 
النبي كك كان يقرأ يوم الجمعة ب #ق وَلْفرمَانِ الْمَجِيدٍ» [سورة ق: ]١‏ يخطب بها ؛ 
ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه وهي: أن الفعل المجرد 
لا يدل علئ الوجوب»""'"'. 

قلت: ولعل ما اعتاده الخطباء من ختم الخطبة الأول بآية يبدءونها 
00 سرع مك (101*/5 
(8) الإنصاف (741//9). 
(9) انظر: البحر الرائق (7/ 509١)ء‏ والفتاوئ التاتارخانية (7/ 59)» والفتاوئ العالمكرية 


».)23757/١(‏ والخلاصة الفقهية للقروي ص97. 
9١‏ المختارات الجلية ص١60.‏ 


.07/١/80( الشرح الممتع‎ )1١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

والأسسشاذة هوام إدانك قضند القزاعة و تعدا يبا اكورطه الشافية والسيايلة» 
واستحبه الأحناف والمالكية من القراءة في الخطبة» ومعلوم أن القراءة غير 
الاستدلال» فيستعيذون للقراءة» ولا يستعيذون في الاستدلال». ومما يؤيد ذلك 
أن غالب الآيات التي يختارونها هي في الترغيب والترهيب. 

وفي الفتاوئ التاتارخانية: (إذا أراد أن يقرأ سورة تامة يتعوذ في أولها 
ويسمي » وأكثرهم قالوا يتعوذ ولا يسمي؛ ولهذا تعارف الخطباء ترك التسمية 
أحياناء والإتيان بالتعوذ على كل حال ... وأصل الاختلاف القراءة في غير 
الخطبة إذا أراد أن يقرأ سورة يتعوذ ويسمي» وإذا أراد أن يقرأ آية هل يسمي؟ 
فعليل الاختلاف» اه" . 

وأما عدم الترتيل أو التَعَني بهذه الآيات فلا يشترط ذلك في قراءة الآيات 
التي تكون في الخطبة» والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه قراءة آيات وسور 
في الخطبة ولم يذكر الرواة أنه تغن في قراءتها أو رتلهاء ولا أعلم أنه نُقل عن 
الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يتغنون في قراءة الآيات التي في الخطبة 
أو يرتلونها . 

وعليه فلا أرئ أي وجه لإنكار الاستعاذة في آية يقرءوها الخطيب في الخطبة 
دون غيرها من الآيات التي يستدل بها؛ لأن القراءة غير الاستدلال. 

وإذا اعثّرض عل التزامه في آخر الخطبة الأولئ» فجوابه: أنه إذا ثبت 
استحباب القراءة في الخطبة أو اشتراطها أو مشروعيتها علئ الخلاف في ذلك» 
وثبتت مشروعية الاستعاذة للقراءة أو وجوبها علئ الخلاف في ذلك؛ جاز 
للخطيب أن يجعل قراءته حيث شاء من خطبته» بما يناسب الحال» ولا يقطع 


7- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


معاني الخطبة» ومن تست مواضعها آخر الخطبة الأولول» والله تعالل 


ع 


يا 
ه جعل موضوع الخطبة في سورة أوآية أوآيات: 

قد يبدو للخطيب أن يجعل خطبته في سورة من سور القرآن» أو آية من آياته» 
أو بضع آيات تعالج موضوعًا من الموضوعاتء. وهذا مِنْ فقه الخطيب» ودليل 
عل تعظيمه لكتاب الله تعالئ» ومحاولة نفع الناس بهء كما يدل عل تأسّيهِ 
بالنبي عليه الصلاة والسلام. 


والأصل في جعل الخطبة في سورة أوآية حديث أم هِشَّامِ بنْتِ حَارنَةَ بن 


2# 0. 


النْعْمَانٍ ويا قالت : «لقد كان 0 ور رشو الله كك وَاحِدًَا سَنَتَيْنِ » أو سنة 


)١(‏ ذكر الشيخ سعود الشريم -حفظه الله تعالئ- أن ختم الخطباء الخطبة بآية يستعيذ فيها دون 
غيرها من الآيات لا وجه له لأمور ثلاثة 
-١‏ أن هذا ليس بقراءة» وإنما هو استشهاد بآية. 
- أن النبي كيِدِ لم يكن يستعيذ بالله تعالئ في الاستشهاد بالآيات. 
“- أن فعل الخطباء هذا تخصيص دون مخصص . انتهيل ملخصا من كتابه النفيس 
(الشامل في فقه الخطيب والخطبة) ص 57-740". 
قلت: ظاهر صنيع الخطباء أنهم يقصدون القراءة في الآية التي يوردونها في آخر الخطبة 
الأولى؛ عملا بالنصوصء وأخدًا بقول الفقهاء بالقراءة في الخطبة وجويًا أو استحبابًاء 
ل ا ل ا ا وكل هذه 
الأوجه الثلاثة تنتقض إذا قيل: إنها قراءة وليست استشهادًا كما لا يخفئ. 
والشيخ حفظه الله تعالئ وسدده قد فرق بين القراءة والاستشهاد في موضع آخر من كتابه 
المذكور آنا ص 7١4-7٠١‏ حين أنكر التغني بالآيات التي يستشهد بها الخطيب» مع 
إجازته للتغني إذا قصد القراءة» فكذلك الحال في تخصيص القراءة بالاستعاذة دون 
الا فكان تخصيصًا بمخصصء» وهو قول الله تعالئ : ددا أت لْقوَانَّ فَأَسْتَعِدُ باللّه 


له ليطن 


يِنَّ ألشَّمْطنٍ أَلبّصِ 4 [النحل: 48] والله تعالئ أعلم. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وَتَتْفل اق وها أخذت غوف والتان الميده:إلذ عن لسان رسول الله اكه 
يَفْرَؤْهَا كُلّ يَوْم جْمْعَةٍ علئ الْمِنْبّر إذا خَطْبَ الناس)!*" . 

وفي هذا الحديث مما له تعلق بموضوعنا مسائل ثلاث : 

الأولئ: هل تلزم هذه السورة (ق) عينها؟ 

والثانية : هل كان يكتفي بقراءتها عن الوعظ والتذكير؟ 

والثالثة: هل كان يقرؤها كاملة في كل خطبة أم يقرأ بعضهاء فحفظت كل 
السورة في عدد من الخطب؟ 

أما الأولئ : فلا تلزم قراءة سورة (ق)؛ لإطلاق أحاديث أخرئ في القراءة؛ 
ولثبوت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام غيرها . 

قال الصنعاني -رحمه الله تعالى- : «قد قام الإجماع علئ عدم وجوب قراءة 
السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة» وكانت محافظته عليل هذه السورة 
اختيارًا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير» اه'*'"'. 

وأما الثانية: فالظاهر أنه يَقَرِن القراءة بالثناء علئ الله تعالئ والوعظ 
والتذكير» ولا يقتصر علل القراءة وحدها؛ لما يلي: 

ل وَيكيه قال : «كانت لِلنَبِيَ كه حظبنًا نك لسن يما 
كرا القراة وَيدة الناب» 0 

1- حديث جَابِرٍ بن عبد الله وها قال: «كانت ت حُحظبَةٌ النبي ككل يوم ل 
يَحْمَدٌ الله وَيُْيِي عليه" . 
)١15(‏ رواه مسلم (/81) واللفظ لهء وأبو داود »)5١١١(‏ والنسائي .)٠١7//7(‏ 
(15) سبل السلام (9/ 19/1-110). 


)١5(‏ رواه مسلم (؟451). 
(1) رواه مسلم (8517). 


-١‏ الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


فالجابران ييا يحكيان هدي النبي كَككِةِ في الخطبة» وكان مِنْ هَذَيهِ أنه ب 
الله تعالئ ويثني عليه ويُذْكّر الناس» وهذا غير القراءة. 

وليس في حديث أم هشام وَقنا ما يفيد حصر خطبته في قراءة (ق)» بل فيه ما 
يدل على أنه يقرؤها في الخطبة» ولا مانع أنه ضم إلئ القراءة حمدًا وموعظة» 
وهو الأقرب إلى هديه عليه الصلاة والسلام» وعليه فلا دليل فيه لمن أجاز 
الاكتفاء بالقراءة عن الحمد والموعظة. 

قال الشافعي -رحمه الله تعالن-: «وَأَحِثُ أنْ يُقَدّمَ الْكَلَام َم يَْرَاً الآية؛ 
ِأَنَّهُ بََعَنَا ذلك وَإِنْ قَدّمَ الْقِرَاءَةَ نم تَكَلّمَ فلا بَأمسَ» ام(" . 

وقال النووي -رحمه الله تعالل-: «وقوله: (يقرأ القرآن ويذكر الناس) فيه 
دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن» اما"'". 

وأما الثالثة: فمحل خلاف بين شرّاح الحديث: 

قال الطيبي -رحمه الله تعالع-: إن المراد أول السورة لا جميعها؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقرأ جميعها في الخطبة»اه» وتعقبه ابن حجر المكي 
فقال: «يقرؤها كلهاء وحَمْلُها علئ أول السورة صرف للنص عن ظاهره»”” " اه. 

وقال القاري -رحمه الله تعالم-: «وفيه أنه لم يحفظ أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ أوّلها في كل جمعةء وإلا لكانت قراءتها واجبة أو سنة 
مؤكدةٌء بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل» 
والله أعلمء ثم رأيت ابن حجر قال قوله: (يقرؤها) أي: كلهاء وحملها علئ 


(١؟)انظر:‏ عون المعبود (”7/ 559)» وبذل المجهود (5/ .)٠١١‏ 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 


أوّل السورة صرف للنص عن ظاهره. اه. وفيه أن الظاهر مع الطيبي» لكن نحن 
نصرفه عن ظاهره بحمل كلها عليل الخطب المتعددة؛ إذ الحمل عل كل السورة 
فل كل غطية فهك نا 30 

ومن فقه الخطيب أن يحسن الاختيار من السور والآيات؛ فإن القرآن الكريم 
-وإن كان كله كلام الله تعالئ» وفيه الهدئ والرشاد- قد فضّل الله تعال بعضه 
عل بعض بالنسبة للبشر وما يصلحهم وينفعهم». كتفضيل الفاتحة علئ سائر 
السورء وآية الكرسي علئ سواها من الآيات. 

وثمة سور وآيات تشتد حاجة الناس إليها فى مكان دون مكانء أو زمان دون 

وبيان ذلك كما يلى: 

أولّا: لو رأئ الخطيب بعض الناس في بلده منغمسين في الرباء لا يتورعون 
عنهء ولا يخافون عاقبته. فيختار الآيات الزاجرة عن الربا فى البقرة» ويفسرها 
للنافن» ولا سيما إذا لم يستطع أن يخص الربا بخطبة؛ لغلبة المرابين وتمكنهم ؛ 
فإن خطبته بهذه الآيات تفى بمقصوده. ويخرجه من الصدام معهم. 

وهكذا لو رآهم متكالبين عل الدنياء متكثرين من متعهاء معرضين عن طاعة 
الله تعالئ.» فخطب فيهم بسورة التكاثر. أو بالآيات التي فيها تمثيل الدنيا 
بالأرض الخضرة التي تصفر وتزول خضرتهاء في سور يودس » والكهف» 
والحديد. أو غير ذلك من الآيات التى تزهد فى الدنياء وتظهر حقارتها 
وزوالهاء وتعظم أمر الآخرة والحساب والجزاء عل الأعمال. 

فيختار من السور والآيات ما تشتد حاجة الناس إليهء كما كان النبى عليه 
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- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 
الصلاة والسلام يذكر أصحابه بما يناسب أحوالهم»ء ويصلح معاشهم ومآلهم. 

ثانيًا : قد تكون الحاجة ملحة إليل الخطبة بسور أو آيات معينة في مكان 
حصلت فيه حادثة جعلت من المناسب أن يتحدث الخطيب عن تلك الآيات 
ويبينها للناس» كما لو ابتلي أناس في بلد من البلدان بزلزال رأوا آثارهء 
وشاهدوا دمارهء فأراد الخطيب أن يذكر الناجين منه بزلزلة أعظم مما رأوا 
وأحسواء فجعل خطبته في سورة الزلزلة» أو في الآيتين الأوليين من سورة 
الحجء أو في جميع ذلك. 

ثالنًا : هناك آيات معينة تكون الحاجة إل الحديث عنها في زمان دون زمان 
مثل: اختيار آيات الصيام في رمضانء أوآيات الحج قرب الحج. أو دخو 
ذلك. 
ه أقسام السور والآيات بالنسبة لتكرارها أو فضلها: 

بعض السور والآيات يحتاج الناس إل العلم بفضلها ومعرفة معانيها؛ 
لتكرارها كل يوم مرة» أو مرات عدة. أو كل أسبوع, أو كل حولء أو لورود 
فضل فيها بخصوصهاء أو لكلا هذين الأمرين» وقد لا يتهيأ لهم معرفة ذلك 
لكسلهم أو جهلهم أو عدم مبالاتهم» فيوصل الخطيب إليهم ما ورد فيها من 
فضل» ويبين لهم شيئًا من معانيها العظيمة عل المنبر يوم الجمعة» مما يحفزهم 
إل المحافظة على قراءتها في أوقاتها المسنونة لهاء مع تدبرها وفهم معانيها. 

وهذه السور والآيات علئ أنواع أربعة: 

الأول شور :وآيات أمروا يقراءتها في اليوع والليلة» فهي: كرو معهيع كل 
يوم» فلا يحسن بهم عدم معرفة فضلهاء وفهم معانيها. 

وتقصير كثير من الناس في إدراك ذلك واقع في هذا العصر الذي كثر فيه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ط 
الانشغال بالدنياء والإعراض عن تعلم كثير من أمور الدين» فالخطيب منقذ لهم 
حين يجعلها من موضوعات خطبته. 

فالفاتحة يقرأها المسلم في كل ركعة من صلاته» فمجموع تكرارها في يومه 
وليلته سبع عشرة مرة علئ الأقل؛ عدا صلوات الراتبة وقيام الليل والوتر 
والضحئ وتحية المسجد والنفل المطلق. 

وسورتا الكافرون والإخلاص تقرآن في راتبتي الفجر والمغرب» والشفع 
والوتر» وركعتي الطواف. 

وسور الإخلاص والمعوذتين تقرأ عقب كل صلاة مرة» وعقب الفجر 
والمغرب ثلاث مرات. 

وكذا آية الكرسي تقرأ عقب كل صلاة مرة» وعند النوم مرة. 

والآيتان الأخريان من سورة البقرة تقرأ كل ليلة. 

فسورة الإخلاص يقرأها من التزم أذكار الصلوات والصباح والمساء والنوم 
عشر مرات» غير راتبتي الفجر والمغرب. فتكون بهما ثنتي عشرة مرة» ويقرأ 
المعوذتين ثنتي عشرة مرة» ويقرأ آية الكرسي ست مرات. 

الثاني : سور تتكرر مع المصلين أسبوعيًا أو حوليًاء وهي السور التي يقرأ بها 
في المجامع الكبار أو في أيامهاء وهي سور: ق والقمر في العيدين الكبيرين» 
والجمعة والمنافقون والأعلئ والغاشية في الجمعة» والسجدة والإنسان في فجر 
الجمعة» وقراءة الكهف في يوم الجمعة؛ فالمصلون محتاجون إلى معرفة 
المعاني العظيمة التي حوتها هذه السورء ولماذا يسمعون أكثرهاء ويقرءون 
بعضها كل أسبوع؟! كما أنهم محتاجون إل معرفة فضلها ؛ لتكون لهم نية حسنة 
في قراءتها؛ امتثالا للسنةء وطليًا للمثوبة. 


7- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 

ومعرفتهم لذلك مما يعينهم عل التزامها والمحافظة عليهاء والفضل يعود في 
ذلك -بعد الله تعالم- للخطيب الذي أولل هذا الجانب المتكرر عنايته 
واهتمامه . 

الثالث: سور نُقِل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها في صلاته بالناس» 
وبعض أتمة المساجد يقرءونها؛ تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام» فيستمع 
المصلون ذلك منهمء ولا يعرفون لماذا يكررها الأئمة» مع ما فيها من المعاني 
العظيمة». مثل المرسلات والطور. 

الرابع : سور ورد في فضلها أحاديث؛» لكن لم يوقت الشارع الحكيم لها وقنًا 
أو صلاة تقرأ فيهاء مثل سور: البقرة وآل عمران والإسراء والفتح والملك 
والزلزلة وغيرها. 
ه أقسام السور والآيات من جهة ما ورد فيها: 


تنقسم الآيات والسور القرآنية من جهة ما ورد فيها من الفضل إل أقسام 


ثلا ثة : 
الأول: سور وآيات لم يصح بخصوصها شيء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


الثاني : سور وآيات جاء في فضلها أحاديث قليلة وربما حديث واحد فقطء 
مثل سورة الفتح والآيتين الأخريين من سورة البقرة. 

الثالث: سور وآيات جاء في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلامء وآثار عن الصحابة و#,ء مثل سور: الفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين» ومثل : آية الكرسي . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

ويلاحظ أن سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي قد جمعت 
بين كثرة ما ورد فيها من الفضل. وتخصيصها بأوقات أو صلوات تقرأ فيهاء 
وهي أكثر ما يكرره المسلم من القرآن في يومه وليلته. ولو قيل: إنها من أكثر ما 
يكرره المسلم في حياته كلها لما كان ذلك بعيدًا . 

وهذا يدل علئ فضل هذه السور والآيات» وعظيم مكانتها في حياة المسلم 
وفي يومه وليلته . 

فالقسمان الأول والثاني لا إشكال فيهما؛ إذ تكون الخطبة في المعاني التي 
تحويها هذه السور والآيات» والدروس المستفادة منهاء وإذا كان في فضلها 
بعض الأحاديث والآثار» أو فيها ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقرؤها في صلوات مخصوطة فللخطيب أن يفتتح خطبته بهذه الأحاديث» 
أو يختمها بها بعد أن يبين معاني السورة أو الآية» وهي لن تأخذ حيرًا كبيرًا من 

أما القسم الثالث وهو في السور والآيات التي كثرت الأحاديث في فضلها 
فقد لا يتأت للخطيب أن يعرض لفضل السورة أو الآية» مع بيان معانيها في 
خطبة واحدة» لما يلي: 

-١‏ أن بعضها قد كثرت الأحاديث والآثار في فضلها كثرة ربما استوعبت 
الخطبة كلها أو أكثرها. 

7- أن هذه السور والآيات تحوي معاني غزيرة جدَّاء ولو كانت آياتها قليلة. 

ولفضلها ومكانتها في الإسلام» وتكرارها في حياة المسلم أولاها المفسرون 
عناية خاصة» فاجتهدوا في استخرج فواتدها ولطائفها. واجتمع من ذلك علم 
غزير» ونكت كثيرة. 


والذي أراه في مثل هذه السور والآيات أن يَفصل الخطيب فضلها عن 
معانيهاء فيخص كل واحد منهما بجمعة مستقلة» ويشير في كل خطبة إشارات 
عابرة إلىل ما أهمله: 

فلو اختار الخطيب أن يخطب عن فضل الفاتحة» واستوعب النصوص 
الواردة فيهاء فإنه يشير إلى عظمة ما حوته من المعاني» وما تضمنته من العلوم 
والمعارف» ولو جعل فضائلها مستوعبة بنصوصها في خطبته الأولل» وفي 
الثانية أشار إلئ تلك المعاني لكان ذلك حسنًا . 

فإذا اختار في خطبة أخرئ الحديث عن معاني سورة الفاتحة عكس القضية» 
فاستوعب المعاني بما يسمح به المقام» وأشار إل فضل السورة إشارات تأتي 
علئ معاني الأحاديث الواردة فيها ولو لم ينص عليها . 

وبعض السور تشترك في الفضل وفي كثير من المعاني كالمعوذتين» فيجمع 
بينها في خطبة واحدةء وإن خشي الإطالة أو عدم الاستيعاب أفرد فضل 
السورتين في جمعة» وجعل معانيهما في خطبة أخرئ» ويشير في كل خطبة إلى 
ما أهمله مما هو في الأخرئ كما فعل في الفاتحة. 
ه أقسام السور من حيث طولها وقصرها: 

نقمي السور المذكورة آنقًا وهي التي ورد فيها فضل أو خصت بصلوات 
أو أيام أو أوقات تقرأ فيها من حيث طولها وقصرها إلى أقسام ثلاثة: 

الأولة سونو "طويلة جذا كالقرة وال عموانء وسور أكصر نيا لكتيا أبضا 
طويلة لا يتسع الوقت لأنْ تُقرأ علئ المنبر فضلًا عن أن يُؤتئ على بعض معانيها 
كسورة الكهف. 

الثاني : سور متوسطة في طولهاء وبالإمكان أن تُقرأ علئ المنبر» ويؤتئ على 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
معانيها الإجمالية» مثل: ق والقمرء وأقل منها: الجمعة والمنافقون» ولو 
قسمها الخطيب علئ جمعتين لاستوفئ الكلام على معانيها وفوائدها. 
الثالث: سور قصيرة يستطيع الخطيب أن يتوسع في معانيهاء وتعداد فوائدها 
ولطائفها.ء وهي: الفاتحة والأعلئ والغاشية وقصار المفصل» إضافة إلى آية 
الكرسي والآيتين الأخريين من سورة البقرة. 

وأما القسم الأول فلا قدرة للخطيب في الكلام عنها إلا وفق ما يلي: 

-١‏ أن يذكر فضل السورة؛ ثم يأتي علئ أهميتها من جهة الموضوعات التي 
تناولتها بإجمال وإيجاز» مستشهدًا ببعض الآيات في بعض المواضع التي يراها 
مهمة» بحيث يعرف المصلون موضوعات هذه السورة ومقاصدها وأهميتهاء 
دون الخوض في المعاني التي يطول بها المقام» وتلك طريقة حسنة إن استطاع 
الخطيب أن يركز خطبته» ويستوعب المعالم العامة للسورة» ولا يطيل على 
الناس» وله أن يجعل ذلك في أكثر من خطبة إن خشي الإطالة. 

-١‏ أن يختار موضوعًا من الموضوعات التي عالجتها السورة» ولا يكون 
طويلاء فيجعله موضوع خطبته» مع ذكر ما ورد في السورة من الفضل» وفي 
هذه الحالة يكون الخطيب قد رجع إلى اختيار آيات في موضوع محددء وخرج 
عن كواثة قد اخثار السورة عيتها : 

'- أن يبدأ بالسورة من أولهاء وفي كل جمعة يأخذ ما تيسر من آياتهاء فيبين 
معانيهاء ويذكر فوائدهاء ثم يكمل في الجمعة الأخرئ». وهكذا حتى ينهيها. 

وأعرف خطيبًا كان يفعل ذلك فلا يخرج عن التفسير أبدّاء ولما نوقش احتج 
بأن القرآن هداية للناس. وأنهم في هذا الزمن قد أعرضوا عنهء ومن لم يتعظ 
بالقرآن فليس له واعظ . 


والذي يظهر لي أن تلك الطريقة خطأء وقد عرضت لأوجه خطتئها في 
موضوع سابق مما يغني عن إعادته هنا. 

وأضيف هنا عل ما سبق ذكره: أن مثل سورة البقرة تتضمن أحكامًا فقهية 
كثيرة في النكاح والطلاق والعدة والخلع والرجعة وغيرهاء وكلام المفسرين 
فيها طويل جدَّاء ولا سيما من لهم عناية بآيات الأحكامء فكيف سيتعامل 
الخطيب مع الخلاف في كثير من تلك المسائل» ولا يحسن به أن يحول خطبته 
إلئ ما يشبه الدروس الفقهية المتخصصة التي يُعرّض فيها الخلاف والأقوال» 
وقد يكون في ذلك فتنة للعامة» كما أن هذه الموضوعات لا تقع إلا للقليل من 
المصلين معه علل حساب الأكثرية» ومحلها دور الإفتاء» وأروقة المحاكم 
لامتابر التدمعة: 

والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في خطبته بما تشتد حاجة الناس إليهء 
فكيف يترك الخطيب ذلك إل موضوعات متخصصة لا يحتاجها إلا فقن 
الناسن -وليسن :مكاتها خطة الحيعة؟! 

ه السور والآيات التي وقع خلاف في تصحيح أحاديتها: 

بعض السور والآيات فيها أحاديث اختلف العلماء في ثبوتها وهذه ينبغي 
للخطيب أن يتثبت فيها لما يلي : 

-١‏ تسامح كثير من العلماء في أحاديث فضائل السور والآيات» على اعتبار 
أنها من الفضائل» ولا سيما أهل التفسير» فتمتلئ كتب بعضهم بالضعيف منهاء 
وربما المنكر والموضوعء» وقد يرد في فضلها شيء من الإسرائيليات. 

-١‏ كثرة الوضع في فضائل القرآن وسوره وآياته» وكان من أهداف بعض 
الكذابين وضع أحاديث في فضائل سور القرآن لغرض الترغيب فيه» ومن ذلك : 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


أ- روئ ابن الجوزي بسنده عن ابن مهدي -رحمه الله تعال- أنه قال 
لميسرة بن عبد ربه : «من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: 
وضعتها أرغيت الناس اننا 

بات وروىئ بسئده عن أبي عمار المروزي قال: «قيل لأبي عصمة نوح بن 
أبي مريم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن 
بتؤرة سوزة ولسن عند أصتحات عكرمة هذا؟ فقال: إنى رأيت النائن أغرعيوا 
عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
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وأحيل القارئ هنا عل ما كتبته سابقًا بعنوان: (استدلال الخطيب بالسنة) 
لمعرفة كيفية التعامل مع الأحاديث الواردة في فضائل السور أو معانيها”*". 
٠‏ الجمل والكلمات التى وقع خلاف فى معانيها: 

سيجد الخطيب كثرة الأقوال المختلفة فى تفسير الكلمات القرآنية» وأقل من 
ذلك فى تفسير الجمل أو الآيات» لكنه خلاف موجودء وينبغي أن لا يكون هذا 
الخلاف وكثرة الأقوال التي يجدها الخطيب في كتب التفسير صارفة له عن 
الخطبة ببعض سور القرآن أو آياته؛ لأن أكثره من خلاف التنوع لا من خلاف 
التضادء وعليه فإن للخطيب مع ما يجده من كثرة أقوال واختلاف فى التفسير 
حالين : 

-١‏ أن يكون الخلاف من باب التنوع لا التعارض» فيورد هذه المعاني علئ 
(750) الموضوعات .)١97/١(‏ 


(7) الموضوعات .)18/١(‏ 
(0) ص 077 . 


“- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية 


وت 


أن الآية تحتملهاء لاعليل أنها أقوال لمفسرين اختلفوا فيها؛ فإن العامة 
لا يفرقون بين احتمال الآية للمعاني التي ذكرها المفسرون وبين اختلاف 
التعارض . 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالا: #والدت لا يشْهَدُوت ألرُوَرَ» [الفرقان: 7] 
جاء في الزور أقوال كثيرة منها: الشرك وعبادة الأصنام» أو الكذب» 
أو الفسق. أوالكفر.ء أواللغو والباطل. أوالغناء»ء أوأعياد المشركين» 
ا محالت النبوه والحا» أو قري الهويه اومصاهه: أو كياد ال 

ومن نظر إلئ كل هذه الأفراد المذكورة في تفسير الزور وجد أنها من الزورء 
وكل واحدة منها لا تنفي غيرهاء فإن كان الخطيب قد اختار هذه الآيات من 
سورة الفرقان موضوعًا لخطبته. فينبغي أن لا يحصر معني الزور في أحد هذه 
المعاني دون غيره» بل يأتي بعبارة تدل علئ أن هذه من أفراد الزور. 

وأحسن من ذلك أن يأتي بعبارة موجزة جامعة تجمع هذه الأفراد وغيرها مما 
تحتمله الآية؛ كما فعل السعدي -رحمه الله تعالى- في إتيانه بجملة جامعة في 
تفسيره لهذه الآية فقال: «أي : لا يحضرون الزور» أي: القول والفعل المحرم» 
فيجتنبون جميع المجالس المشتملة علئ الأقوال المحرمة أوالأفعال 
الم 7 

ومن المفيد للناس أن يذكر الخطيب بعد ذكره للجملة الجامعة في معنى 
(الزور) أهم ما تشتمل عليه كثير من المجالس في هذا العصر من الزور؛ للتمث 
علئ الزور» وللتنبيه عل أهمية هذه الأفراد منه» وغفلة من يحضرونها عنها. 


(78) انظر: تفسير ابن كثير (/ 87800-8194) , 
(15) تفسير السعدي ص087. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وهكذا يفعل الخطيب في كل الآيات التي فيها أقوال هي من باب التنوع: 
يختار من المعاني ما يناسب الزمان والمكان وأحوال الناس دون نفي المعاني 
الأخرئ, أو حصر الآية في المعاني التي اختارها دون غيرها. 

؟- أن يكون الخلاف خلاف تعارضء» ولا بد من حمل الآية علئ أحد 
القولين» وحينئذ لا يخلو الأمر من حالين: 

أ- أن لا يتوقف معن الآية على تحرير الخلاف في الكلمة أو الجملة» 
ولا إشكال حينئذ من تجاوز الخلاف» وعدم التعرض لهء وذكر المعنى إجمالا . 

ب- أن يتوقف معن الآية علئ تحرير الخلاف في الكلمة أو الجملة» فعلئ 
الخطيب أن يرجح بين القولين بمرجحات أخرىء ويقتصر علئ الراجح منهما. 

فإن كان الخلاف قويًا ولا مرجح لديه؛ ذكر القولين سواء بنسبة كل قول 
لقائله»ء أو يقول: معنول هذه الجملة كذا أو معناها كذاء وهذا أحسن من 
التشويش علئ الناس بذكر الأقوال. وأنبه عل أنه ينبغي للخطيب أن يكون 
حصيمًا في اختياره للسور والآيات التي يجعلها موضوع خطبته» فيختار ما 
يناسب الناس ويعالج مشكلاتهم؛ فإن ذلك أنفع لهمء ويجانب ما أشكل 
تفسيرهء وعليه أن يركز خطبته عل المعاني» وما يستفاد من الآيات» دون 
الخلافات وأوجه التفسير. 

ه الخلاف في معنئ الحديث الوارد في فضل السورة أو الآية: 

قد يجد الخطيب خلاقًا في معن الحديث الوارد في فضل السورة أو الآية» 
وحينئذ علئ الخطيب أن يقرأ أقوال شارحي الحديث ليعلم المعن الراجح من 
أقوالهم» فإن كان الحديث يحتمل المعاني المذكورة ولها وجه منه» أو دلت 
عليها أدلة أو قرائن ذكرها كلهاء وإن ترجح له أحدها ذكر الراجح منها. 


مثال ذلك : حديث أبي مَسْعُودٍ الأنصاري ويه قال: قال النبي كَلله: «من قَرَاً 
الآيْنِ من آخِرٍ شور ارو في لكٍ ق90©. 

اختلف شارحو الحديث في (كفتاه) علئ أقوال كثيرة» ساق الحافظ ابن حجر 
منها سبعة أقوال'”*"'» وأشهر هذه الأقوال قولان: كفتاه كل سوءء أو كفتاه من 
قيام الليل. 

وقد ذكر القرطبي والنووي بعضهاء فلم يرجح القرطبي» وذكر النووي 
احتمال شمول كفايتها عن قيام الليل ومن الشيطان ومن الآفات”"" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «يجوز أن يراد جميع ما تقدم) اها" 

وأما ابن القيم فرجح المعنل الأول وضعف الثاني فقال: «الصحيح أن 
معناها : كفتاه من شر ما يؤذيه» وقيل : كفتاه من قيام الليل» وليس بشيء» اها' " . 

والخطيب مطالب أن يجتهد في تحري الصواب ما استطاع» ويستنير في ذلك 
بأهل العلم المبرزين» ومن اجتهد وصدق في نيته أعانه الله تعالئ» وألهمه 
الصواب. 
« إذا كانت السورة أو الآية التي اختارها فيها سجدة: 

قد يختار الخطيب سورة أوآيات فيها سجدةء وسجود القرآن سنة عند 
جمهور العلماء» وقد ورد ما يدل عليل أن الخطيب يسجد» ويسجد الناس تبعا 
له» وإن ترك السجود فلا بأس»ء وكل ذلك جاءت به السنة» ومما ورد فيه: 
(70) رواه البخاري (51/77)» ومسلم (801). 


(19) المفهم (؟/ 2)470 وشرح النووي علئ مسلم .)45-91١/5(‏ 
() الفتح (65/9). 
(“ الوابل الصيب ص1"7١.‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


١ذ-‏ حديث أبى سيد الحدوم كك 


نه قال : «قَرَأ رَسُولُ الله يله وهُوَ عَلَى 
لون ات الضخد وَل قسج وَسَجد الثامث مَعَد: َلَمّا كان يَوْمٌّ آحَرٌ 

َرَأّهَا فلما بَلَعّ السَّجَدَةَ تَشَرّنَ الناس لِلسَُجُودِء فقال النبي يَكلِِ: إنما هي تَوْبهُ نبي 
وَلَكني رَأَينَكُمْ تَشَرَنتُمْ لِلسّحُودٍ قَنَرَلَ مَسَجَدَ وَسَجَدُوا)”"". 

7 ل «أنه قَرَأْ يوم الْجَمُعَةٍ على الْمِثْبّرِ يسُورَةٍ 
النّخْلِ حتئ إذا جاء السَّجْدَةَ َرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ الناس» حتى إذا كانت الْجْمْعَةُ 
لقاب َرَأ بها حت إذا جاء السَّجَدَةَ قال: يَا أَيّهَا الناس إِنَا نَمُرُ ِالسّجُودٍ فَمَنْ 
يك لذ ساب و لم يذ نلا لم عله؛ ولم يشجذ تر ينه" وزاد نَافِعٌ 
عن ابن عَمَرَ ويا : إن الله لم يَمْرضْ السجحوة إلا ا" 

فإن استطاع السجود على المنبر استقبل القبلة وسجد وسجد الناس خلفه. 
وإن كان المنبر ضيقًا أو غير مهيأ لسجوده نزل فسجد وسجد الناس خلفهء 
ولا يقطع سجوهه ولا نزوله من المنبر خطبته؛» بل هو منها . 

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالق-: «وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن 
شاء نزل فسجد» وإن أمكن السجود علئ المنبر سجد عليه» وإن ترك السجود 
فلا حرج فعله عمر وترك)”*" 


هأ 


5 ف ف عار ا ل يو د كه 
وقال الشافِعِيٌ + رحمه الله تعالول- : «وإذا سجد اخد من حيث بلغ من 
ا سكل نوا لدوم > تأت فى عاط عه (86) 
الْكَلَام؛ وَإِنْ استائف الْكَلَامَ فَحَسَن)””". 


(؟”") رواه أبو داود ».)١5٠١(‏ والدارمى .)١555(‏ وصححه ابن خزيمة »)١500(‏ وابن حبان 
(51756)», والحاكم وقال: 1 الشيخين ووافقه الذهبي (2)559/5 ومعنول : تشزن 
الناس للسجودء أي: تهيئوا للسجود. 

(*”) رواه البخاري (ا7١1).‏ 

(5") المغني (؟/078. 

(9"0) الأم (301/1). 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 


4- الخطبة بحديث من السنة 


من عظيم نعمة الله تعالئ عليل الإنسان أنه يعرب عما في نفسه باللسان» 
فينطق بما يريد» قال الله تعالئ مذكرًا بهذه النعمة العظيمة #اكثر_ © عَلَمَ 
لْفّرْءَانَ (© حَلَقََ الإضكن () عَلَّمَهُ لْبيّانَ# [الرّحمن: ]4-١‏ أي : التبيين عما في 
ضميره» وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي» فالبيان الذي ميز الله 
تعال به الآدمي علئ غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه" . 

وفي مقام آخر بِّن الله تعالئ عظيم هذه النعمة عل الإنسان» فقال سبحانه : 
«ألر يَمَل لَه جَيبَدِ © وها وَسَرِ © وَعَنيْئَهُ اَلتَصدبو4 [البلد: .]٠١-‏ 

قال قتادة -رحمه الله تعالئ-: «نعم الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر»”' . 

وإذا كان الله تعالئ قد علم الإنسان البيان فأولئ الناس بالبيان عما في 
نفوسهم رسل الله تعال؛ لأنهم يبلغون عن الله تعالئ دينه» قال الله تعالئ : 
رسلا مسرن وَمَنَذِرِينَ* [النساء: 21156 وفي خصوص النبي محمد كَكِةِ أخبرنا 
الله تعالئ أنه معلم لنا فقال سبحانه : هْوٌ الى بَحَتَ فى الْأْيحنَ رولا تئج يقاو 


عَبَهِمَ ليله وركيم وَْعلَمُهُمْ الكنب وَلْلَِة» [الجمعة: ؟]. وأمره بالبلاغ فقال 
: 


95 عقت مه رسج رسم © س” 6 كذ ع 
سبحانه : «يتأمًا الرَسُولُ يِلْمْ مآ أَنَزِلَ إِليَلَك من ريك [المائدة: 57]ء كما أمره 
نيام 6 - سكا م > 000 وح د سدع 40 ساس 7 03 
بالإنذار فقال و : «#وأْنذِر يه الَذِينَ يخافون أن يحَسَروا إل رَيّهِمْ »* [الأنعام: ١0]ء‏ 


وفي آية أخرى: ظوََذِرٌ عَتِرَيكَ الْأَقرييسَ» [الشعراء: 01114 وكل من الإنذار 
والبلاغ والتعليم يحتاج إل بيان. 


)١(‏ تفسير السعدي ص478. 
(1) تفسير البغوي (5494/5). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

وأمره د أن يقول لهم قولًا بليغا فقال سبحانه : كَأعَرِضٌ عَنْمَمَ وَعِظهُمْ ول 
نَهُمَ فت أَنَمسِهمٌ مَوَلَاُ ييا [الساء: *5]؛ أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم 
بكلام بليغ رادع لهم ". 

قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالول-: «وقد تكلم العلماء في حد البلاغة 
فقال بعضهم: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظء 
وقيل: البلاغة حسن العبارة مع صحة المعنول» وقيل: البلاغة الإيجاز مع 
الإفهام والتصرف من غير إضجار»”*) 

النبي كَل وجوامع الكلم: 

إن كبرئ معجزات النبي كةٍ هي القرآن» وأعظم إعجاز فيه وأكبره وأشهره هو 
الإعجاز البياني البلاغي» وكان العرب أهل بلاغة فتحداهم الله تعالئ أن يأتوا 
بمثله » وكان من المعجزات الربانية التي اختص الله تعالئ بها رسوله محمدًا ِل 
ما آتاه من الفصاحة والبلاغة» فجمع له عظيم المعاني في الكلمات اليسيرة» 
والجمل القصيرة» وفي بعض الأحيان لا تتجاوز كلمتين أو ثلانًا فتكتب فيها 
عشرات الصفحاتء. وهذا كثير في سنته عَكِلةِ. 

وكون فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام مما اختصه الله تعالل به من 
المعجزات دون غيره من الناس ثابنًا بالسنة من حديث أبي هْرَيْرَةَ ونه قال: 
سمعت رَسُولَ الله يك يقول: ابُعِنْتُ 0 وفي رواب 
لمسلم : ١فُصُلْتُ‏ على الْأنييَاءِ بيت : أغطيبُ جَوَ مِعَ الْكَلِم ع الحديث)(* 
قال البخاري -رحمه الله تعالوا- بعد أن رواه ل 
(*) تفسير ابن كثير /١(‏ 078). 


(5) زاد المسير .)1١77/57(‏ 
(0) رواه البخاري (تتككي ومسلم (09). 


4- ال لخطبة بحديث من السّنَّة 


يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ التى كانت تُكْتَبُ فى الكت قَبْلَهُ في الْأَمْر الْوَاحِدٍ وَالْأَمْرَيْنِ 


أو نحو 0 
وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالق- : «هي الألفاظ اليسيرة لجمع المعاني 
الكثيرة» اه(" . 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعاليل-: «هى الألفاظ الكلية العامة المتناولة 


لأفرادها ( 40 1 


(5) الجامع الصحيح (7/ 7017). وبعض العلماء يرئ أن المقصود بجوامع الكلم القرآن 
الكريم دون غيره» ونسب للزهري وفهم من طريقة البخاري في إيراد حديث: (إنما كان 
الذي أوتيته وحيا» عقبه» وقال به ابن بطال في شرحه للبخاري :)2١81//5(‏ ومال إليه 
البيهقي في الشعب فقال: «والظاهر أنه أراد به القرآن» وعلئ ذلك يدل سياق الحديث 
الذي عن عمر في ذلك» وقد حمله الحليمي -ك- علئ كلام النبي كْةِ وكلاهما محتمل» 
اه (؟/ .)15١‏ 
والصواب أن جوامع الكلم التي أعطيها النبي يه تشمل القرآن ولا خلاف فيه» وتشمل 
السئة؛ لإطباق العلماء علئ أن كلامه عليه الصلاة والسلام ليس ككلام غيره» وألفوا كتبا 
في كلماته اليسيرة الجامعة لمعان عظيمة» يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: 
«جوامع الكلم التي خص بها النبي كَلْةْ نوعان: 
أحدهما : ما هو في القرآن كقوله تعالى : «إإنَ أنه َأمُرُ بالْمدْل وَالْمْسَنٍ وَإينَآي ذى الْقّرق 
وَيَنَ عَنِ الْفَحْشَلهِ والشبكر» [النحل: .19١‏ 
قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت بهء ولا شرا إلا نهت عنه. 
والثاني : ما هو في كلامه يَكهْ وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه يِه وقد جمع 
العلماء وين جموعا من كلماته يك الجامعة» اه من جامع العلوم والحكم (20» وينظر: 
شرح النووي علئ مسلم (5/ 0)» وفتح الباري لابن حجر .)158/1١1(‏ 

(0») غريب الحديث لابن الجوزي .)١7١/١(‏ 

(8) إعلام الموقعين .)5817/١(‏ 


المقفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ه وصف ا اير عله : 


قالت عَائْفَةُ كينا : «إِنَّ رَسُولَ الله كل لم يَكُنْ يَسْرُهُ الحديث كُسَرْوكهو , 
3 


وفي رواية: «أن النبي كَلهِ كان يحدث حَدِيئًا لو عَدَّهُ الْعَادُ لأخصًاة0" . 
وفي رواية قالت: «كان كَلَامُ رسول الله كَلةِ كَلَامًا فَضلًا يَفْهَمُهُ كُلّ من 


ملعم )١١2‏ 
سمعه) . 


29 


وفي رواية قالت: «إنما كان حديث رسول الله كك َصْلَا تفْهَمُهُ القُلُوت2090 . 
وقولها: «لم يكن يسرد الحديث كسردكم: أي يتابع الحديث استعجالًا بعضه 
إثر بعض؛ لتلا يلتبس على المستمع»”""'. 
سمعتها من رسول الله 1 
ولاختياره عليه الصلاة والسلام أفصح الألفاظ وأليقها وأحسنها وأكملهاء 
مع جمال أدائهاء وحسن عرضها كان كَلِ أحسن الناس تعليمًا كما قال عليه 
الصلاة والسلام : «إنَّ الله لم يعد مَعَدنًا 7 مَتَعَنْنًا وَلْكنْ بَعَتِ ل ع 
وفي و صف حسن تعليمه يلِةٍ قال مُعَاوِيَة بن الْحَكم السُلَمء طه : «قبأبى هو 


زا هم 


لم 


(9) رواه البخاري (0/0ا7), ومسلم (497؟). 

.)75497( هذه الرواية للبخاري (95”). ومسلم‎ )٠١( 

)هذه الرواية لأبي داود (2, والترمذي (7”5794), وأحمد ,.)١1"8/5(‏ وحستها 
الترمذي ثم الألباني. 

(؟١)‏ هذه الرواية لأبى يعلئ ("57917). 

(1) فتح الباري 05000 

.)7١1؟/١( صفة الصفوة‎ )١15( 

.)١517/8( رواه مسلم من حديث جابر َيه‎ )١6( 


0 


4- الخطبة بحديث من الشنة 


ل ل ا ا ل م 7 اناا 

هذا؛ ولم يكن اختصاره الكلام عن عجز عن الإطالة» ولكنْ فصاحة 
وبلاغة» واختصار للمعاني الفخمة الكبيرة في كلمات موجزة قليلة» صارت بعد 
ذلك من قواعد الدين العظيمة» وإلا فإنه يلةِ إذا احتاج إلئ الإطالة أطال» ولم 
يكن طول حديثه مملّاء ولا منقصًا لفصاحته وبيانه» وقد خطب في أصحابه و 
خطبًا طويلة ذكر فيها المبدأ والمعاد وما بينهما وما ملوا خطبته» ولا ضجروا من 
طول حديثه؛ كما روئ عَمْرّو بن أَخْطبَ ذه قال: «صلئ بنَا رسول الله كل 
لْمَجْرَّ وَصَعِدَ صَهدَ امثير ْنَا حتى حَضَرَتٍ الظفرٌ؛ نَرَلَ فَصَلَّىْء ثُمّ صَعِدَ الْممبر 
فَحَطبَنَا حتهل حَضَرَّتٍ الْعَضْرٌء ثُمَ نَرَلَ فَصَلَّْ ثُمّ صَعِدَ الْمِثْبْرَ فَحَطَبَنَا حتى عَرَبَتْ 
السَّمْسُء فَأْخْبَرَنَا يِمَا كان وَيِمَا 000 أَحَْفَظًا» "2 وعن عُمَرَ ولك 
قال: «قام ينا النبي يل مَقَامَا كَأَخْبَرَنَا عن بَذْءِ الْحَلْقِ حتئ دخل أَهْلُ الْجَنَد 

مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ الئَّرِ مَنَاذَِهُمْ حَفِط ذلك من حَفِطَهُ وَنَسِيَهُ من نَسسيَه1*1'. 

وكما كان عليه الصلاة والسلام خطيب الناس في الدنيا ومعلمهم» فهو 
كذلك خطيبهم يوم القيامة» والمحامي عنهم الشافع لهم؛ كما روئ أَبَىَ بن 
كَغْب طلنه عَنِ النبي يكل قال: «إِذَا كان يوْم الْقِيَامَةٍ كُنْتُ إِمَامْ الَيينَ وَحَطِيبَهُمْ 


وَصَاحِبٌ شَفَاعَتِهِمْ غير قخر31". 


.)0179/( رواه مسلم‎ )١15( 

.)58917( رواه مسلم‎ )١10/( 

(18) رواه البخاري(7570)» ورواه مسلم من حديث حذيفة وي (75891)» ورواه الترمذي من 
حديث أبي سعيد ذلك ؛ وقال: حسن صحيح :»)7١191(‏ وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة 
فيه .)750١1/5(‏ 

(19) رواه الترمذي وحسنه (4)7517 وابن ماجه (4715): وأحمد (171//5) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي (88/5)» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وروى ل ضيه قال: قال رسول الله كله : 51 
ثرا آنا ييه ! إِذّا وَنَدُواء وَأَنَا مبَشرْهُمْ ذا أيسُوا) 

قال المناوي -رحمه الله تعاليل-: «خطيبهم بما يفتح الله عليه من المحامد 
التي لم يحمده بها أحد قبله» فهو المتكلم بين الناس إذا سكتوا عن الاعتذار» 
فيعتذر لهم عند ربهمء فيطلق اللسان بالثناء عل الله بما هو أهله. ولم يؤذن 
لأحد في التكلم غيره» اه''" . 
ه. وصف الحاحظ لكلامه عَلَبِبَدِ: 

لقد شهد أمراء البيان» ورؤساء البلاغة» وأساطين العربية قديمًا وحديعًا 
للنبى يله بأن حديثه قد بلغ المنتهئئ في الفصاحة والبلاغة والبيان: 

قال الجاحظ : «وسنذكر من كلام رسول الله كك مما لم يسبقه إليه عربي» 
ولم يشاركه فيه عجمى» ولم يَذَعَ لأحد ولا ادعاه أحد؟؛ مما ضان ميعنيكت 
ومثلا سائرّاء فمن ذلك: قوله: «يا خيل الله اركبى». ومن ذلك قوله: «ماتٌ 
حَيْف أنفه» ومن ذلك قوله: «لا ينْتَطحٌ فيه عَنزان». ومن ذلك قوله: «الآن 
5 000 زفة 
حمِي الوّطيس) )1‏ . 

وذكر الجاحظ جملة من جوامع كلم النبي ككِ ثم قال: «وأنا أذكر بعد هذا فنا 
آخر من كلامه ككل وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه» وجل 
عن الصنعة» ونُرّه عن التكلف. وكان كما قال الله تبارك وتعالئ : (قل) يا محمد 


002220 


.)48( والدارمي‎ »)51١١( رواه الترمذي» وقال: حسن غريب‎ )0١( 

(١5؟)‏ فيض القدير .)471//١(‏ 

(؟35) البيان والتبيين (7/ )١5‏ من ط عبد السلام هارون -رحمه الله تعالق-. ويلاحظ في 
الطبعات الأخرئ اختلاف عنها في بعض الكلمات بسبب اختلاف المخطوطات» وبسبب 
التصحيف والتحريف والأخطاء المطبعية. 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 


«إومآ آنأ مِنَ الْتَكِدنَ4 [سورة ص: 85]. فكيف وقد عاب التشديق» وجانب 
أصحاب التقعيب» واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصور في موضع 
القصرء وهجر الغريب الوحشي» ورَغِب عن الهجين السّوقي» فلم ينطق إلا عن 
ميراث حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفٌ بالعصمة» وشِيّد بالتأييد» ويُسّْر 
بالتوفيق» وهو الكلام الذي ألقئ الله عليه المحبة» وعَشَّاه بالقبول» وجمع له 
بين المهابة والحلاوة» وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام» ومع استغنائه عن 
إعادته» وقلة حاجة السامع إلئ معاودته. لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدمء 
ولابارت له حجة» ولم يقم له خصمء ولا أفحمه خطيبء بل يذ الخطب 
الطوال بالكلم القصارء ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصمء 
ولايحتجُ إلا بالصدق. ولا يطلب القّلْجّ إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة» 
ولا يستعمل المواربة» ولايهمز ولا يلمزء ولا يبطئ ولا يَعْجَلء ولايسهب 
ولا يَخصر. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعمّ نفعاء ولا أصدق لفظاء 
ولا أعدل وزنّاء ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم مطلبًّاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل 
مخرجّاء ولا أفصح عن معنل» ولا أبين في فحوئ من كلامه يك كثيرًا» اه" . 
ه وصف القاضي عياض لكلامه عَلل: 
قال القاضي عياض -رحمه الله تعال-: «وأما فصاحة اللسان» وبلاغة 
(7) البيان والتبيين »)١8-١7/5(‏ وفيه نقل الجاحظ عن محمد بن سلام قال: «قال يونس بن 
حيست : ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله كله) اه (؟187/75١).‏ 
فتعقبه السهيلي قائلا بعد نقله : «وغلط في هذا الحديث» ونسب إلل التصحيف» وإنما قال 
القائل: ما بلغنا عن البتي يريد عثمان البتي فصحفه الجاحظء والنبي كلةِ أجل من أن 
يخلط مع غيره من الفصحاء حت يقال: ما بلغنا عنه من الفصاحة أكثر من الذي بلغنا عن 
غيره» كلامه أجل من ذلك صلوات الله عليه وسلامه» اه من الروض الأنف .070١/7(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


القول. فقد كان كلِْةِ من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع الذي لا يُجهل» 
سلاسة طبع» وبراعة منزع» وإيجاز مقطع» ونصاعة لفظ. وجزالة قول» وصحة 
معان» وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلمء وخص ببدائع الحكمء وعُلّم ألسنة 
العرب» يخاطب كل أمة منها بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء ويباريها في منزع 
بلاغتهاء حتئ كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه 
وتفسير قوله. ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش 
والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني» وطهفة 
النهدي» وقطن بن حارثة العليمي. والأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
الكندي» وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن» ام" . 

وذكر القاضي عياض أمثلة من مخاطبته عليه الصلاة والسلام للقبائل بألستتها 
ولهجاتهاء ثم قال -رحمه الله تعالم-: «وأما كلامه المعتاد» وفصاحته 
المعلومة» وجوامع كلمه؛ء وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين» 
وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب». وفيها ما لا يوارّئ فصاحةء ولا يبارَى 


بلاغة .. . . ثم مضئ القاضي عياض في سرد أمثلة كثيرة من السنة عل جوامع 
الكلم في حديث النبي 6)*" . 

ثم قال -رحمه الله تعالع-: «إلل ما روته الكافة عن الكافة من مقاماتهء 
ومحاضراته» وخطبهء وأدعيته. ومخاطباته» وعهوده. مما لا خلاف أنه نزل 
من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره» وحاز فيها سبقًا لا يُقدر قدره. وقد جمعت من 
كلماته التي لم يسبق إليهاء ولا قدر أحد أن يُفرغ في قالبه عليها كقوله ... 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفيل .)1/1-1!/١/١(‏ 
(55؟) الشفا (١/ل/ا/ا).‏ 
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4- الخطبة بحديث من الشنة 


وذكر بعض الأمثلة التي أوردتها آنمًا من كلام الجاحظ)"' ". 

ثم قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ- : «فَجمِع له بذلك ككِةِ قوة عارضة 
البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إليل التأييد الإلهي 
الذي مَدده الوَحخي الذي لا يحيط بعلمه بشري. قالت أم معبد في وصفها له: 
حلو المنطق» فصل لا نَْرٌ ولا هَذْرٌء كأن منطقه خرزات نظمن. وكان جهير 
الفووكة غسنة النعية كان 7111 , 
ه كراهته عله التكلف فى الكلام: 

الفصيح من الناس يكره التكلف والمتكلفين في الكلام» المتقعرين فيه 
المتشدقين به» ولما كان النبي كئِةِ أفصح الناس فإنه كره التكلف في الكلام» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن أَحَبَكُمْ إلى وَأَفْرَبَكُمْ مني في الآخِرَةٍ: مَحَاسِنَكُمْ 


4 


أل هئ ٠‏ فَإِنَ أَبْعَضَكُمْ إليّ وأَبِعَدَكُمْ فلي في الآخرة: مَسَاوِيكُمْ ا خلاقاء 
العَّدْكَارُ روكة المَتَميْهقُونَ المُتَسَدقُونَ يه 0 وفى حديث آخر قال عد : «ألا 
6 بَكْكُمْ بِشِرَارِكُم؟ فقال: هُمْ التَرْنَارُونَ المُتَسَدّقُونَ ألا أَنبَكْكُمْ بجِيارِكُم؟ 


- 


أَحَاسِنكعْ أخلدة92" , 

قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «الثرثار: هو كثير الكلام تكلقّاء 
والمتشدق: المتطاول علئ الناس بكلامه» ويتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعظيمًا 
لكلامه» والمتفيهق : أصله من الفهق وهو الامتلاع» وهو الذي يملا فمه بالكلام 
() الشفا .)8١ /١(‏ 


.) 41١-8٠ /١( (90؟) الشفا‎ 


(7) رواه من حديث أبى ثعلبة الخشنى ويه : الترمذي وقال: حسن غريب 2)35١18(‏ وأحمد 
».)١19" /5(‏ وابن أبى شيبة (5/ .)5١١‏ 
(9؟) رواه من حديث أبى هريرة ونه : أحمد (؟5/ 0759 . 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ويتوسع فيه ويغرب به تكبرًا وارتفاعًا وإظهارًا للفضيلة علئ غيره» اها" . 
ه إفراد خطبة بحديث نبوي: 

ما ذكرته آنقًا وأطلت فيهء وأكثرت فيه من النقول في وصف حديث 
رسول الله كَلْةِ هو من باب دعوة إخواني الخطباء والدعاة للعناية بحديث 
المصطفئ كَْةٌ في زمن نسمع فيه دعوات فجة للإعراض عنهء والتقليل من 
قيمته» والتشكيك في أهميته. 

ومن المستحسن أن يخص الخطيب خطبته بين الحين والآخر بحديث يختاره 
فيشرح معانيه» ويذكر فوائده ولطائفه؛ لِيُعَظُم السنة في قلوب الناس» ويعود 
آذانهم على سماع حديث رسول الله يَلِهّه مع ما يفيدهم به من علم غزيرء 
ودروس نافعة» وفوائد جامعة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق 
والرقاق وغيرها. 

وينبغي للخطيب في اختياره للحديث الذي يكون موضوع خطبته أن يراعي 
أمورًا منها : 

أولا : التأكد من صحة الحديث» وقد سبق أن أشبعت هذه القضية في 
موضوع (استدلال الخطيب بالسنة)”" مما لا داعي لتكراره هنا. 

لكن أزيد هنا علئ ما ذكرته في المقالة المذكورة فأقول: إذا كان من الخطورة 
بمكان أن يستدل الخطيب بحديث لا يثبت» فإن الخطر يكون أكبر إذا كان مبنى 
الخطبة كلها على حديث ضعيف يصول فيه الخطيب ويجول» ويستخرج منه 
النكات والفوائد والدروسء ثم في النهاية يقال له: هذا حديث لا يثبت!! 


(*) رياض الصالحين: ص 18 
(91) ص (77). 


4- الخطبة بحديث من السَُنَّة 


ويخشئ عليه من الإثم العظيم في تربيته الناس علئ ما لا يصحء وإذا كان 
الخطيب يلام في إيراد حديث واحد لا يثبت مستشهدًا به» فأين ذلك الاستدلال 
ممن بن جميع خطبته على ما لا يثبت؛ ولذا فإنه يجب على الخطيب في مرحلة 
اختياره الحديث لخطبته أن يستوثق من صحته استيثاقًا يطمئن القلب إليهء 
ولايحل له أن يقصر في ذلك» أو يتساهل فيه. 

ولو اقتصر علئ ما في الصحيحين أو أحدهما لكان حسئاء لكن سيفوته 
أحاديث صحيحة جامعة نافعة في غيرهماء وهي كثيرة جدّاء والبخاري ومسلم 
-عليهما رحمة الله تعالى- لم يدعيا أنهما استوعبا في كتابيهما كل الأحاديث 
الصحيحة» ولا ادعاه العلماء لهما. 

ثانيًا : نقل الحديث من المصدر الأصلي له. وعدم الاعتماد علئ المصادر 
التي نقلت عن الأصل؛ لزيادة التوثيق» والسلامة من الخطأ والتحريف 
والتصحيف . 

ثم إن بعض الناقلين عن الأصل قد يتصرفون في الحديث بالاختصارء 
أو الاقتصار عليل الشاهد منه دون بقية الحديث». والخطيب قد اختار هذا 
الحديث موضوعا لخطبته» فكيف يقتصر على بعضه فقط؟! 

بل قد يقع في بعض الأحاديث المهمة التي هي مظنة موضوع خطبة 
أو محاضرة حذف من الناقل عن المصدر الأصلي. ومما يحضرني في ذلك أن 
النووي -رحمه الله تعالى- في رياض الصالحين لما أورد حديث: «مَنْ عَادَى 
لي وليّا ...2 في موضعين حذف منه فيهما كليهما آخر الحديث» وهو قول الله 


تعاليل : «وما تَرَدَدْتُ عن شَيْءٍ أنا فَاعِلُهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِنٍ يَكْرَهُ المَوْتَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وأنا أجْرةُ مسَاءَتَهُ0”' "". وفعل ذلك أيضًا في الأربعين التي اختارها واشتهر 
و وي 

فالنووي -رحمه الله تعالئ- قد أخطأ بهذا الحذف». ونسب للبخاري بل 
للنبي يِه حديئًا ناقصّاء ولو كان في موضع استشهاد لاعتذر له بالاقتصار علئ 
موضع الشاهدء ولكنه في رياض الصالحين وفي الأربعين يسوق الأحاديث التي 
انتقاها لهما كاملةء ثم إنه لم يشر إلى ما حذفه إشارة يبين بها تصرفه في 
الحديث؛ ولذا فات علئ كثير من شارحي رياض الصالحين ومحققيه وشارحي 
الأربعين النووية التنبيه علئ هذا النقص في هذا الحديث”*”©. 

ولا يعتذر للنووي إلا بأن تكون نسخة البخاري التي نقل عنها في الأربعين 
ورياض الصالحين قد سقط منها هذا القدر من الحديث» وهو اعتذار فيه بعد؛ 
لأن النووي -رحمه الله تعالق- حافظ عالم بالسنة شارح لهاء وصحيح 
البخاري مشهور متداول» فلا يخفيل عليه مثل هذاء ويُخشل أن حذفه كان 


(5) صحيح البخاري (/51519). 

() رياض الصالحين» برقمي (40 و2787 وكذا في الأربعين» الحديث الثامن والثلاثون منها . 

(4”) لأهمية هذا الموضوع فإني حاولت استقصاء الكتب التي شرحت رياض الصالحين 
والأربعين النووية وطبعات رياض الصالحين المحققة أو المخرجة؛ لمعرفة من تنبه لهذا 
الحذف». ومن فات عليه من الشارحين والمحققين؛ ليبين للقارئ تتابع الناس على الخطأ 
وقلة من ينتبه له بالنسبة لمن يفوت عليهء فكانت نتيجة ما توصلت إليه كما يلي : 
أولّا: رجعت إلى ثمانية عشر شرحا للأربعين النووية» انتبه لهذه الحذف منهم ستة فقطء 
وفات على اثني عشر شارحًا. 
انيًا: رجعت إلى ستة شروح لرياض الصالحين, انتبه للحذف ثلاثة منهم» وفات على 
ثلاثة» مع أن الشارح في شرحه لا بد أن يراجع شروح البخاري والمحذوف فيه. 
ثالثًا : رجعت إلئ أحد عشر تحقيقا لرياض الصالحين» لم ينتبه للحذف منهم إلا واحد 
فقط. هو الألباني -رحمه الله تعالئ- وفات عل عشرة. 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 


لمعتقد لا يوافقهء وهو إثبات التردد لله تعاليل عليل ما يليق به سبحانه كما دل 
عليه الي 


(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: «وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن 
الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب. وربما 
قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد 
أعلم بالله من رسولهء ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس؛ وأجهلهم وأسوئهم أدباء بل يجب 
تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله كك عن الظنون الباطلة» والاعتقادات 
الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور 
لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم 
العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحةء ويكرهه لما فيه من المفسدة., لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه. كما قيل: 
الشيب كره وككره أن أفارقه فاعجب لشيء عل البغضاء محبوب 
وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي 
تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي الصحيح «حفت النار بالشهوات وحفت الجنة 
بالمكاره»: وقال تعالئ : «كيبَ عَلِتَحكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كُرْهُ 4 الآية. ومن هذا الباب 
يظهر معنئ التردد المذكور في هذا الحديث فإنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتيل أحبه». فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له. يتقرب إليه أولا 
بالفرائض يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتئ بكل ما يقدر عليه 
من محبوب الحق؛ فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة» بحيث 
يحب ما يحبه محبوبهء ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبهء 
فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله يل قد قضئ بالموت فكل ما 
قضئ به فهو يريده ولا بد منه» فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤهء وهو مع ذلك كاره 
لمساءة عبده؛ وهي المساءة ال ار فصار الموت مرادًا للحق من وجه» 
مكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه 
مكروهًا من وجهء ررق كاة لاي بيت د رع لعجل اسان كا رجه إرادة الموت؛ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

فهذا مثال واضح في حديث مشهورء وفي كتابين للنووي هما أشهر كتبه 
وأكثرها انتشارّاء وأكثر الناس يعتمد عليهما -خاصة رياض الصالحين- فى 
مطالعة الأحاديث وتخريجهاء فكيف بما دونهما من الكتب شهرة وعناية 
وتخريجّاء ولعله بهذا المثال الواضح يتبين للخطيب أهمية مراجعة الأصول 
دالكين السحدة- فن تقل الأخاديك وتخريجهاء ولآا:منيما ها كان متها أصلا 

ثالمًا : جمع روايات الحديث سواء عن الصحابى نفسه أو عن غيره» فقفل 
في شرح الأحاديث» كابن عبد البر في التمهيد» وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم أو فى الأجزاء الع أفردها لشرح بعض الأحاديث» وابن حجر فى 
الفتح وغيرهم . 

ومعلوم أن الخطيب هنا لا يستشهد بالحديث فتكفيه رواية واحدة» أو جزء 
منه» وإنما جعل خطبته كلها في هذا الحديث» فمن حق المستمع عليه أن يعلم 
كل ما هو مهم ومفيد فيه حسب علمه واستطاعته» وأهم شيء في ذلك ما في 
الروايات الأخرئ من زيادات وإيضاح . 

ويجب عل الخطيب كما استوثق من ثبوت الحديث الأصل أن يستوثق من 
- لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته 

كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته . . . ومن هذا الباب ما يقع في الوجود من 

سبحانه قد قدره وقضاء وشاءه بإرادته الكونية» وإن لم يرده بإرادة دينية . هذا هو فصل 

الخطاب فيما تنازع فيه الناس : من أنه سبحانه هل يأمر بما لا يريده») مجموع الفتاوئ 

.) ١3-١9 /14( 
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ثبوت الروايات الأخرئء» ولا يتساهل فيها؛ لأنه ليست كل زيادة صحيحة» بل 
قد تكون شاذة أو ضعيفة أو منكرة. 

رابعًا: يختار من الروايات أَصَحََهَا وأتمَّهّاء فإن وجدت عنده رواية اتفق 
الخناظ أو التيجان عليهاء؛ تووااحدةة انقرذ 'يها” اعد السقاط ون عير 
أو خرجها أحد الشيخين» فليعتمد الرواية التي عليها أكثر الحفاظ أو المتفق 
عليها ؛ لأنها أقوئ وأبعد عن الغلط. 

فإن كانت الرواية الأصح مختصرة» والأقل صحة أتم منهاء فلا شك أن 
اعتماد الرواية الأتم فيه فائدة أكثر» لكن بشرط أن تكون صحيحة ولا تخالف 
الرواية المختصرة فتكون شاذة» ولو جمع بينهما فجعل الرواية الأقوئ هي 
الأصلء ثم أعقبها بالرواية الأتم منها لكان محتمًا للغايتين؛ إذ يعلم الناس أن 
الرواية المختصرة هي الأقوئ., والثانية هي الأكم. 

وسياقه للرواية الأتم يريحه أثناء إضافته للزيادات الصحيحة عليها من 
الروايات الأخرى؛ إذفي الغالب أن الزيادات تكون قليلة لتمام الرواية التي 
ساقهاء وهذا يكون أشدَّ بناء للحديث, وأَنْظمَّ لسياقه» وأقل تشويشًا على 
السامع فينسجم مع الخطيب وحديثه. 

ويتأكد اختياره للرواية الأصح في الأحاديث القصيرة الجامعة التي هي قواعد 
كبرئ لما يلي: 

-١‏ أنها أدلٌ شيء علئ أن النبي يكل قد أعطي جوامع الكلم. 

1- أن الإخلال بألفاظها قد يختل به المعنول والناقل لم ينتبه لذلك. 

“- أن بعض علماء الأصول شدّدوا في جواز رواية مثل هذه الأحاديث 
بالمعن» فقد نقل السرخسي -رحمه الله تعالى- قول المجيزين لرواية مثل هذه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الأحاديث الجامعة بالمعنول» ثم قال: «والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك ؟ أن 
النبي 84 كان مخصوضًا بهذا النظم على ما روي أنه قال: «أوتيتٌ جَوَامِعَ 
الْكَلِم) أي : خصصت بذلكء فلا يقدر أحد بعده علئ ما كان هو مخصوصًا بهء 
57 هو مراد ا الله _ 0 انم دما كما 0 اة 
بالمعن- أن لا يكون الخبر من جوامع الكلم» فإن كان من جوامع الكلم . 
لم تجز روايته بالمعنول» اه ين" 
٠‏ أقسام الأحاديث من حيث طولها وقصرها: 

يمكن تقسيم الأحاديث من جهة طولها وقصرها إلى أقسام ثلاثة 

الأول: أحاديث طويلة» وغالبها -إن لم يكن كلها- قصصء. وبعضها طويل 
جدَّاء مثل حديث الإفك. وقصة الثلاثة المتخلفين عن تبوك» وبعضها أقْصَر 
لكنه يبق في قسم الطويل مثل: قصة الأعمئ والأقرع والأبرص» وقصة الغلام 

الثاني : أحاديث متوسطة» وهي كثيرة رك مثل : هن الحَلالَ 0 وَإِنَ 
الحَرَامَ بين .. »٠‏ وبعضها أمثال ضربها النبي كلِةِ لأمته. مثل حديث: «مثل ما 
ع ال رج انؤتئاء وحديث: مكل الْقَائِم في حُدُودٍ الله وَالْوَاقِع فِيهًا ١‏ 


(5”) أصول السرخسي /١(‏ 0701 . 
(0:”) إرشاد الفحول ص/9١١-8م١٠1.‏ 
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الثالث: أحاديث قصيرة» ومنها ما هو قصير جدَّاء ولكنها تمثل قواعد كبرئ 
في العبادات مثل : (إنما الأَعْمَالُ بالنْيّاتِ . ..”7". أو في المعاملات مثل : 
١كُلَ‏ شَرْطِ ليْسَ في كتاب اللَّهِ كَهُوَ بَاطِلُ». أو في القضاء مثل: «اليبهُ عَلَى 
المدَّعي ...2 أو في الأخلاق والسلوك مثل : ١مِنْ‏ حُسْنٍ إِسْلَام المَرْءِ تَركهُ ما 
لا يَعْنِي24» أو في الصحة مثل: ما ملا ابْنُ 3 وِعَاءَ شَرًا مِنْ بَظيه). 1 
حياطة الشريعة وحماية العبد من الزيادة مثل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لِيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا 
َهُوَ رَدّاء أو في تخفيف التكليف مثل : «إذا أَمَرنكُمْ أمْرِ كَأنُوا 3 000 


أو خبيعاء 0 النبي علد وهذه الأعاديكةة اد ل 
فأنا القسم الآول» وهي الأحاديث الطويلة فيأتي الكلام عليها إن شاء الله 
تعالئ في موضوع مفرد بعنوان: (قصص السنة في خطبة الجمعة) أفصّل فيها 
تعامل الخطيب معها . 
وأما القسم الثاني» وهي الأحاديث المتوسطة فإن أحاديثها تناسب أن تفرد 
في خطبة كاملة» تكون الأول في سياق الحديث ورواياته ومعانيه وما يستنبط 
منهء ثم في الخطبة الثانية ينزل الخطيب الحديث على واقع الناس مبيئًا مِقُدَار 
قربهم مما دل عليه أو بعدهم عنه» كاشمًا مواضع الخلل التي نأت بهم عن 
العمل بهذا الحديث» مستنهضًا هممهم للأوبة والتوبة من تقصيرهم فيه» مركدًا 
() يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالا- : «قوله كَللِ: «إنما الأعمال بالنيات» مما خصه الله 
تعالئ به من جوامع الكلم كما قال: «بعثت بجوامع الكلم». وهذا الحديث من أجمع 
الكلم الجوامع التي بعث بها؛ فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه. 
فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن» وإن قصد به مقصودًا سيئًا 
كان له ما نواه» اه مجموع الفتاوئ (18/ 104). 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
قوله عل أهمية التأسّي بالنبي يَللِةٍ وطاعة أوامره واجتناب نواهيهء وهذا 
الحديث إما أن يكون في أمر قصروا فيهء أو نهي ارتكبوه» أو في كليهما. 
ولو أيد قوله ببعض تطبيقات السلف والعلماء والصالحين لما ورد في 
الحديث لكان أكثر وقعًا علئ القلب» وأشد إزراء بالنفس المقصرة التي تأمر 
بالسوء وتتثاقل عن الطاعة. 
وأما القسم الثالث فإن غالب هذه الكلمات الجامعة -وإن قلت حروفها- قد 
أسس العلماء عليها قواعد كبرئ» تنتظم الكثير من الجزئيات والمسائل في 
العئادات. أو المعاملات أو الأخلاق أو الأسرة أو السياسة الشرعية أو غيرهاء 
فيتتقي من هذا الكم الهائل مما دل عليه الحديث من قواعد ومسائل وأمثلة ما 
تشتد إليه حاجة الناس مما غفلوا عن فضله فتركوهء أو جهلوا إثمه فاجترحوه. 
فمثلا حديث: (إنما الأعمال بالنيات ...2 يستطيع الخطيب أن ينطلق منه 
للاحتساب في كل شيء حت في العادات فتتحول إل عبادات» كاحتساب 
الأكل والشرب والنوم للتقوّي علئ طاعة الله تعالئ» وللمحافظة على بدنه الذي 
هو أمانة عنده فلا يتصرف فيه إلا بأمر الله تعالئ» واحتساب الوظيفة لنفع الناس 
وخدمتهم وتوفير اللقمة الحلال» واحتساب النفقة عل الآهل والعيال لإعفافهم 
وإغناتهم عن السؤال, وللقيام بالواجب الشرعي المنوط به تجاههم . . . وهكذا 
دواليك؛ فإن كل الناس يأكلون ويشربون ويعملون في الوظائف» وينفقون على 
أولادهم, حت الكفار يفعلون ذلك» فإذا رسّخ الخطيب هذا المعنئ في الناس 
منطلقًا من هذا الحديث العظيم نقلهم إلئ ذكر الله تعالى في كل شئونهم» 
والاحتساب له في كل أعمالهم وأحوالهم» فكان لهم باحتسابهم أجور عظيمة 
فاتت كثيرًا منهم من قبل» وكان للخطيب من الأجر مثل أجورهم ؛ لأنه هو الذي 


4- الخطبة بحديث من السّنَّة 
دلهم علئ هذا الباب العظيم من الخير. 

وهكذا يفعل الخطيب في كل الأحاديث الأخرئ التي تمثّل قواعد كبرئ» 
ويستخرج منها جزئيات كثيرة؛ إذ لا انفكاك عن حاجة الناس إليها في شئونهم 
وأحوالهم. 
ه أقسام الأحاديث من جهة وحدتها الموضوعية: 

يمكن تقسيم الأحاديث من جهة وحدتها الموضوعية إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: أحاديث وردت في موضوع واحد. مثل حديك + (َإتْما الأعمّالُ 
بالئيّاتِ) فلا إشكال فيها؛ لأنه لَنْ ينتقل من موضوع إل آخر. 

فإن كان الحديث طويلًا أو فوائده كثيرة جدًّا قسم فوائده عل خطبتين 
أو أكثرء وفي كل مرة يأتي بالحديث» ويُجمل في كل خطبة منها ما فَصَّلَهُ في 
الخطبة الأخرى. 

وفي الغالب أن مثل هذه الأحاديث تكفيها خطبة واحدة إذا ركز الخطيب 
خطبته» ولم يتشعب إلى موضوعات فيها بُعْدٌ عن الحديث» ولم يكثر من الدقائق 
والتفصيلات التي لا يحتاج الناس إليها . 

الثاني : أحاديث وردت في أكثر من موضوعء ولكن بين موضوعاتها ارتباط 
ظاهر. وذلك مثل حديث السبع الموبقات» فإن الرابط بين هذه السبع كونها من 
الموبقات. 

وهذه إما أن يتحدث في خطبته عن جميعها بإيجاز مبينًا خطر كل واحدة منها 
تل صارت من الموبقات دون التفصيل فيها؛ لأن مقصوده تعليل كونها من 
الموبقات» وهذا هو المطلوب» ويصدق عليه حيئئذ أنه ركّر خطبته في هذا 
الحديث. 
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وإما أن يُفرد كل واحدة من السبع الواردة في الحديث بخطبة مستقلة» فيكون 
قد خرج عن كونه جعل خطبته في حديث إلئ الموضوع الذي اختاره من هذه السبع . 
ظاهرء وغالبًا ما تكون إجابة علئ أسئلة» مثل حديث جبريل الطويل في الإسلام 
والإيمان والإحسان وأمارات الساعة» وحديث أنس في سؤالهم النبي كله حتى 
ا 
إشكالات عندهم, 1 لسار الخلافية» لاسا المشكلةة 500 
التي قد ترد علئ الحديث» وهذه محلها الدروس ومجالس العلمء ولا تُلقى 
عليل العامة فتحدث فتنة فيهم . 
ه الربط بين جمل الحديث: 

أغلب الأحاديث يوجد ارتباط وثيق بين جملها وإن بدا لقارئها أنها فى 
موضوعات مختلفة» إلا القليل من الأحاديث التي لا يظهر بين جملها ارتباطى 
وهى التى تكون أجوبة عل أسئلة» فهى بحسب أسثئلة السائل. وهنا ينبغى أن 
تظهر براعة الخطيب في الربط بين جمل الحديث, ولا يتأتئ ذلك للخطيب إلا 
بسيئين : 

أولهما: ل ا العلماء عليه سواء كانت 
شروحًا مطولة. أم م محتصرة » أم مجرد تعليقات قليلة ؛ فقد يكون في بعض 
التعليقات القصيرة من الفائدة ما يغنى عن صفحات كثيرة7" . 
(9”) وذلك مثل تعليقات السندي -رحمه الله تعالئ- علئ السئن والمسند فيها فوائد غزيرة في 

كلمات قليلة » وهكذا تعليقات الشيخ ابن باز حر حمهة الله تعال- في دروسه؛ فإنه كان - 


ذا 
نا 
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ثانيًا : التأمل كثيرًا في الحديث» وعلاقة كل جملة منه بالأخرئ. وحصر كل 
الموضوعات التي يمكن أن تندرج تحتهاء ثم النظر في المشترك بين موضوعات 
هذه الجمل» ومع كثرة التأمل والتفكيرء وذكر الله تعاليل وتسبيحه واستغفاره 
ودعائه وإخلاص النية له سبحانه ستفتح له فتوحات عجيبة. 

ويحضرني في هذا ما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالئ- من مناسبة تحذير 
النبي يك من الزنا في خطبة الكسوف فقال: «وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها 
عقن غبلذة الكتدوف مر يديم لمق تاملة:.وظهوو االزنا افق اماراع. زات 
العالم وهو من أشراط الساعة ... وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند 
ظهور الزنا يغضب الله #له» ويشتد غضبهء فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض 
غقؤيةة ج440 

وقال في مقام آخر: «وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر 
بديع قد نبهنا عليه في باب غض البصرء وأنه يورث نورًا في القلب؛ ولهذا جمع 
الله يله بين الأمر به وبين ذكر آية النورء فجمع الله سبحانه بين نور القلب بغض 
البصر وبين نوره الذي مثله بالمشكاة لتعلق أحدهما بالآخرء فجمع النبي كَل 
بين ظلمة القلب بالزناء وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمس وذكر أحدهما مع 


الأو ار 


- لايكثر من الشرح. ولكن إذا علق كان تعليقه فصلا في المسائل الخلافية» وحلا لما يتبادر 
من مشكلات» وهي تعليقات مختصرة لكنها مركزة عظيمة النفع ما خرجت إلا بعد تأمل 
وبحث. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» قال الدارقطني -رحمه 
الله تعالئ- : كان أبو القاسم بن منيع -رحمه الله تعالئ- قلما يتكلم علئ الحديثء فإذا 
تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج» رواه الخطيب في تاريخه .)١1١5/1١١(‏ 

(:5) الداء والدواء ص5١١.‏ 

)5١(‏ روضة المحبين ص590. 
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فهذا ربط عجيب موفق من ابن القيم -رحمه الله تعالئ- ومن أعلئ مراتب 
العلم ما يُوفق له العبد من الاستنباطات البديعة» والفتوحات العجيبة» وذلك 
فضل الله تعالئ يؤتيه من يشاءء ولا يحقر العبد نفسه فقد يفتح الله تعالئ له بابًا 
في ذلك محجب عن غيره» فليكثر من التأمل في النصوص» ويجتهد في 
الاستنباط. ويستعين بالله تعالل. 

وعلئ الخطيب إن توصل إلى معنئ لم يُسبق إليه أن يعضده بالاستدلال نضا 
ومعنل» ويشاور فيه أهل العلم الراسخين بعد أن يستكمله» فلعله كان مخطنًاء 
أو لعل أحذا قال به قبله فيٌرشد إليه فيكون ذلك من التوفيق» ومن التوافق في 
الاستنباط والتفكيرء أو لعل أحدًا يورد إيرادات عليه تمنعه من الجزم بما توصل 
إليه» أو يكون مستعدًا للإجابة عن هذه الإيرادات. 

من أمثلة الأحاديث التي لآخرها تعلق بأولها: حديث (إنَّ الحَلالَ بَيّن ...» 
ففي آخره: «أَلَا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْفَةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله . . .» كأن 
الرابط -والله أعلم- أن صلاح القلب سبب للتورع عن الحرام والمتشابه» كما 
أن فساده سبب للوقوع في الحرام» وبقدر ما في القلب من صلاح وفساد يقترب 
صاحبه من الحرام أو يبتعد عنهء فكان مناسبًا أن يُذيل الكلام علئ الحرام 
والحلال والمتشابه بما يكون سببًا للوقوع في الحرام والمتشابه وهو فساد 
القلب» أو التورع عنهما بصلاح القلب. 
ه تنزيل الحديث على واقع الناس: 

حين اختار الخطيب حديئًا معيئًا ليجعله موضوع خطبته. فإنه إنما فعل ذلك 
ظنّا منه أن الناس محتاجون إليه» وأنهم سينتفعون بما فيه من علم» فأفرده بخطبة 


دون غيره من الأحاديث؛ ولذا فإنه يجدر بالخطيب أن يعتنى بتنزيل الحديث 
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عل واقع الناس حت تكمل فائدتهم به: 

فإن كان الحديث في التنبيه علئ فريضة قصر الناس فيها ذكر لهم نماذج من 
تقصيرهم» وقارنها بأمور دنيوية يهتمون بهاء ودعاهم إلى المحافظة عليها مبينا 
لهم مكانتها عند الله تعالى ومنزلتها من الشريعة. 

وإن كان الحديث متعلقًا بسنة مهجورة بين لهم فضلهاء وهجر الناس لهاء 
وحفز هممهم إل إحيائها وإشهارها. 

وإن كان الحديث في محرم قد وقع كثير من الناس فيه بين خطورته وحجم 
انتهاكهم له وحذرهم منه . 

وإن كان الحديث في ذم الدنيا ذكر لهم مقدار تكالب الناس عليها في هذا 
الزمن» وعقد مقارنة بين ما تكالبوا عليه من قليل الدنيا وما فرطوا فيه من كثير 


العمل الصالح . 
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للقصة تأثير كبير في النفس البشرية» فقارئها ومستمعها يعيش بكليته مع 
أحداثهاء وتؤثر في نفسه إيجابًا أو سلبًا حسب هدف كاتبها منهاء والرسالة التي 
يريد إيصالها للقارئ أو المستمع عن طريقها؛ ولذلك كثرت القصص 
والروايات» وازدهرت سوق كُتَابهاء وتنوَّعَتٌ تنوُعًَا كبيرًا؛ فقصص للأطفال» 
وأخرى لمن هم فوقهم» وقصص للمراهقين» وروايات للكبار» ومنها العاطفي 
ومنها البوليسي ومنها المرعب». بل منها قصص السحر والشعوذة والخرافة؛ 
ليسبح قارئها ومستمعها في خيالهاء وينبتَ عن واقعه حال عيشه معهاء ومع 
الانفتاح الإعلامي غرفت كثير من الروايات الغربيةء» وأ صبح الوصول إليها 
سهلًا فور إصدارهاء ومن تابع الضجة الإعلامية التي صاحبت اا 
الأخيرة من رواية (هاري بوتر) التي كانت مبيعاتها بمئات الملايين من النسخ» 
وتُرجمت إلى ما يقارب سبعين لغة؛ أدرك أثر الرواية والقصة في نفوس البشرء 
ولو كانت خرافية» بل لا يجعل لها مثل هذا الصيت إلا كونها خرافية. 

ولا غرابة في أن نرئ مثل هذه الروايات والقصص التي أكثرها يعارض ديننا 
وأخلاقنا وأعرافنا تتسلل إلى بيوتناء وتفسد دين نسائنا وأولادنا وأخلاقهم. 
ومع تطور الصنعة الإعلامية صورت القصص والروايات المكتوبة في أفلام 
ومسلسلات ورسوم متحركة وغيرهاء ولا تسل عن الإقبال عليها . 

وهذا يبرز لنا أهمية القصة وأثرها العظيم» ووجوب العناية بقصص القرآن 
والسنة» وتقديمها للناس» والخطبة من أهم المنابر التي يمكن أن تكون مجالًا 
لعرض قصص القرآن والسنة؛ للاستفادة منهاء والاهتداء بها. 
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ه الغرض من القصص في القرآن: 

قارئ القرآن الكريم يلحظ كثرة القصص فيهء وتنوعها في موضوعاتها التي 
تعالجهاء وفي شخصياتها التي تحكي أدوارها وأعمالهاء وفي طولها وقصرهاء 
وفي تكرار بعضها بأساليب مختلفة» ولهذه القصص أغراض علدة منها : 

أولًا : التذكرة والاعتبار؛ وذلك كقصص الظالمين ونهاياتهم» والمستكبرين 
ومآلاتهم ؛ للتحذير من سلوك مسلكهمء ومنها قصص: قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون والنمرود بن كنعان» وبلعام؛ وصاحب الجنتين . 

وجاء في بعض هذه القصص النص على أن من أغراضها التفكر والاعتبار» 
كما في قصة بلعام الذي أنعم الله تعال عليه بآياته فانسلخ منهاء واتبع 
هزاء .]د ععمها الله شحاته بقولة: ع3 تافص القن دلق بتفكوة» 
[الأعراف: 175]. 

ولما قص سبحانه في الأعراف قصص آدم ونوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب 482 ذيل ذلك بقوله عز من قائل : ظادِنْكَ الترئ نَقْصٌ عَلَيَكَ من ايها وَلقَد 
ص لوق ألْكفرِنَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفي قصة حشر بني النضير -حصارهم- قال الله تعالئ فيها: تأعبيرُوأ يول 
الَْنصَرِ #6 [الحشر: 7]. 

وفي الإشارة إل غزوة بدر في أوائل آل عمران قال الله تعالئ: #قَدٌ كان 
لي ةن يكيل اتقنا دنه تيل ف صَبْبِلٍ امه ولق كافة برتهم 


ب واي ودكد م 


7 هد ار مدرو 0 وسريلو سمه 000 2 . ا 
َنْلِتِهِرْ رأى الْمَيْنِ وَللَّهُ يُوَيَدُ سَصْرِو من يَكَهُ إلثك فى ذلك ِبر لأذلب 


_م 


لْأَبْصسرٍ *# [آل عمران: .]١‏ 
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وختم الله تعالى قصة يوسف 242 بقوله وق: «لْقَدَ كانت في صَصَصهِمٌ عزرهُ 
ْول دنب ما كن حَدِينًا يفَرَى ولحكن صصَّديقَ نّ ألذِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 
كل هَىْءِ وهدى وبحمة لْمَوْو يُوْمِيوْنَ [يوسف: .]1١١‏ 

ويدخل في ذلك قصة إبليس اللعين مع أبينا آدم ملكي ؛ لنحذر من إغوائه لناء 
ونعتبر بما حصل لأبينا َك لما أطاع إبليس» فلا نطيعه» بل نتخذه عدوًا إن 
ابطق 34 عد مادق عدوا إن بلطا جيل 1 ون أمكي القبر 4 زفاطر 115 

ثانيًا: التسلية والتثبيت» وهي قصص الابتلاء كابتلاء الأنبياء وأتباعهم 
بالمكذبين والظالمين» وابتلاء بني إسرائيل بفرعون وما جرى لهم علئ يديه من 
الذل والهوان» وابتلاء يوسف تيظ. وقد ذكر الله تعالى قصص جملة من 


ا 5 5 71 ٠‏ 5 8 و وم اسه مت م م 
رسله يليل في سورة هود ثم ختم ذلك بقوله كبك : #ؤوكلا تكد لقص بعلتك من أذ ءِ اسل 
مَ نيت به يدك [هود: .]17١‏ 

وح 7 ار ونا جرت لمق تومكردرة در يلك م يناد الكت 
ا إِكَكَ ما كت 1 تعلمهآ أثٌَ ا قَوُمْكَ مك من سل هذ ار 9 لمق 7 1 تقر » 


[هود: 49]. 

وقال يك في فاتحة قصة يوسف 22[ : ا 20 سل :126 أحسن فسن ينا 
أَيِحِيَناً إِنَكَ هَذَا الْفُرََانَ إن حكنت ين ملو لَمِنَّ الْكنايت4 [يوسف: *] وختمها 
بقوله وق: ظدَلِكَ مِنْ أَبْدَ ألمب مه إِلِك وما كنت لديم إذ أبمَعوا رم وم 
يترون [يوسف: ؟١٠].‏ 

النًا : الاقتداء والتأسي؛ كقصص الأنبياء والصالحين في ثباتهم علئ الحق» 
وصبرهم على الدعوة» وتحمل أذئ المؤذين في ذات الله تبارك وتعالئ» وهكذا 


التأسي بهم في توكلهم ويقينهم» وثقتهم بربهم ودء وكذلك اتباع هديهم في 
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ل 
عباداتهم ومعاملاتهم وزهدهم وأخلاقهم. وقد ذكر الله تعال في الأنعام قصة 
إبراهيم نَكث ومباهلته لقومهء وأعقبها بالثناء عالن حمل من الانواء ل ثم 
ختمها وق بالأمر بالتأسي بهم فقال سبحانه: «أزلِيكَ اَدِنَ هَدى اند فْمُْدَهُمْ 
أنَسَدِة» 0 ]ء وقال سبحانه في قصة أهل الكهف: «نحن 0 نقص عَلَيّكَ 
َبَأَهُم بلْحيّ سم د اما ِربهِرْ وَزْدكَهُمْ هَدَى» [الكهف: "1]. 

رابعًا : رفع الخلاف في مسائل كبيرة اختلف الناس فيها قبل إنزال القرآن» 
تعلذها 'الزت جل تجلاله لعنادة يما بيزيل لكلاف ود ذلك قضة خلق 
عيسيا 2َلكء وولادته بلا أب. وطهارة أمه العذراء تيكلاء ورفعه إل الله تعالئ 
حيًّا في الدنياء ونزوله في آخر الزمان حاكمًا بشريعة أخيه نبينا محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وقصة مريم وعيسئ يَكَقةِ مما وقع فيه خلاف كبير بين طائفتي بني إسرائيل : 
اليهود والنصارئ؛ ولذلك ختم الله تعالئ هذه القصة العظيمة في آل عمران 


5 5 0004 5 م هيه مر 20 020 0 د هه 4 بر 
بقوله سبحانه : «إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ شه كمثلٍ ادم حَلَسَمٌ من راب ثم قال كك 


_ 


و 


ل 024 7 د معووع 7 جع دده سيد مع اس بت الل .عن 

ف 69 الْحق من رَيَكَ فلا ككل مِنَ الْمَميريَ 69 هَمن حَآجَكَ فيه مِنْ بَحَدِ مَا جا مِنّ 
ص م بيع رسيم لهي >«سسرر و سرسم 2 سس عر رصع 2 ا ا ا 0 
لْهِلْرِ ففَل تالا تدع أبناءنا وَأَبسَاءكْرٌ وسكا وضكءكم وا وأنشسكم ثم تبتهل 
و دس مي”_ 2 سه سس لل ع 3-31 وت 


فتجصل لَعْنّت ألو عل الكذيت 69 إن هنذا لهو القصس 
وإرك الله لهو لْعَريرٌ الحكير * [آل عمران: 9ه-57]. وقال سبحانه نه في شأن قصة 
مريم تهق: ظدَلِك مِن أب المَبْبٍ وْحِبه إِلَيَكَ وَمَا كنت لدَيْهِمْ إِدّ يلوت أقلمهُم 
افق ككل يرت وها كدت الدنية را تور ادال عمران 144 

فمن أكبر أغراض سياق قصة مريم وعيسئ تكن : بيان الحق من الباطل فيما 
نسجه أهل الكتاب حولهما من القصص والأخبارء وقد قال الله تعالئ في 
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موضع آخر : «إإِنَّ هنذا الَْرَانَ يَقْضٌ عل بق ريل كر اذى هُمْ فد يْيُس » 
[النمل: 5/ا]. 

ولو تأملنا في أحوال الناس وحاجاتهم لوجدنا أن الخطيب محتاج إلى كل 
هذه الأغراض الهادفة من قصص القرآن» وأن من شأنها إصلاح أحوال الناس» 
والخطيب إنما يريد من الناس أن يعتبروا ويتعظواء وفي ذكر مآل المكذبين» 
وعاقبة الظالمين أبلغ عظة وعبرة. 

والخطيب محتاج إلى تثبيت الناس علئ إيمانهم مع كثرة فتن السراء والضراء 
التي لا يكاد يسلم منها أحد في زمننا هذاء وفي ذكر قصص ثبات الأنبياء 
وأتباعهم تثبيت لقلوب المؤمنين. 

والخطيب يريد هداية من يستمعون إليه» وتأسيهم بالصالحين من البشر»ء وفي 
ذكر قصص الأنبياء وأتباعهم حث علئ الاقتداء بهم. 

والخطيب لا يعرض في خطبته إلا ما يعتقد أنه صدق وحق» ويجب أن يربي 
الناس علئ تلمس الصدق واتباع الحق» وقصص القرآن قد جلت لنا الحقائق» 
وبينت الكذب والغبش في قصص السابقين. 
ه تعامل الخطيب مع قصص القران: 

المتأمل للقصص القرآني يجد أنها من حيث من تتناوله القصة علئ أقسام 
ثلاثة : 

القسم الأول: قصص الأنبياء #ك. ومنها قصص تكررت في أكثر من 
موضع» وهي غالب قصص الأنبياء تيه مع أقوامهم. إضافة إل قصة آدم نه 
مع إبليس» ومنها ما لم يتكرر بل جاء في موضع واحد من القرآن» سواء كانت 
القصة طويلة كقصة يوسف 4 أم كانت قصيرة كقصة إلياس 2ل . 
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القسم الثاني: قصص السابقين من غير الأنبياء طكئه. مثل: أصحاب 
الكهف». وصاحب الجنتين» وذي القرنين» وأصحاب الجنة في سورة القلمء 
وقصة مريم تيكلا في سورتي آل عمران ومريم . 

القسم الثالث: قصص للنبي عليه الصلاة والسلام» مثل غزواته: بدر في 
الأنفال» وأحد في آل عمران» والخندق وقريظة في الأحزاب, وبني النضير في 
الحشرء والحديبية في الفتح» وتبوك في التوبة» وإيلائه من نسائه في التحريم» 
وقصة زواجه من زينب في الأحزاب. 

أما من جهة طول هذه القصص وقصرها فهي على أقسام ثلاثة أيضًا: 

القسم الأول: قصص قصيرة وهي قليلة مثل: قصة إلياس 2 في سورة 
الصافاتء وقصة يونس 242 في سور يونس والأنبياء والصافات» وقصة 
أيوب مُه في سورتي الأنبياء وص» وقصة أصحاب الأخدود في البروج» 
وقصة الذي انسلخ من آيات الله تعالئ في الأعراف» فهذه القصص وأمثالها 
يكفي الواحدة منها خطبة واحدة بدروسها وفوائدها.ء وإن قصرت عن ذلك 
فلا تخلو من حالين : 

الأولئ: أن يجد الخطيب لها في السنة والآثار ما يزيدها بحيث تصلح خطبة 
كاملة . 

الثانية : أن لا يجد الخطيب في السنة والآثار شيئّاء وحينئذ لا بد أن يضع 
الخطيب مدخلا مناسبًا لخطبته يغطي النقص الذي عنده. 

مثال ذلك: يصدر الخطيب خطبته بالحديث عن منزلة الأنبياء عند الله 
تعالئ» وفضلهم على البشرية» وسيجد نصوصًا كثيرة في ذلك» ثم يأتي علئ 
قصة النبي الذي اختاره. 
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فإن اختار أن يخطب عن قصة أيوب 8 صدر خطبته بالحديث عن ابتلاء 
الله تعالل لأنبياته وعباده الصالحين» أو عن فوائد الأمراض» ويجعل قصة 
أيوب ته وصبره مع شدة ما أصابه من البلاء مثالا لذلك. 

وهكذا في قصة يونس 82 يتكلم عن الابتلاء والصبرء أو الكرب ودعاء 
المكروب. 

وما من قصة إلا سيجد الخطيب لها مدخلا يناسبها بحيث لا تقصر عن أن 
تكون خطبة كاملة. 

القسم الثاني: قصص متوسطة؛» وهي الأكثر في القرآن» مثل قصص هود 
وصالح ولوط وشعيب ##يِء فهي وإن تكررت في الأعراف وهود والشعراءء 
وغيرها فإنها ليست طويلة في كل المواضع التي تكررت فيهاء بحيث لو جمع 
الخطيب ما يتعلق بها من تفصيلات في كل موضع من القرآن لناسب أن يجتمع 
منها خطبة واحدة» فإن طالت فخطبتان. 

وقريب منها قصص أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وذي القرنين 
وأصحاب الجنة في سورة القلم. 

القسم الثالث: قصص طويلة جدّاء لا يمكن للخطيب أن يعرضها في خطبة 
واحدة. وإلا لأطال عليل الناس كثيرّاء وذلك مثل قصص آدم ونوح وإبراهيم 
ويوسف ظييْ» وأطول منها قصة موسئ تلك مع فرعونء فقد أبدأ فيها القرآن 
وأعادء وكررها مطولة في الأعراف». وطه؛ والشعراءء والقصصء وغافرء 
وجاءت أقل من ذلك في يونس» والنملء» وجاءت مختصرة في هودء 
والإسراءء والذاريات» والنازعات. 


والمتأمل في هذه القصة العظيمة يلاحظ أن تكرارها لا يخلو من فوائد 
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وتفصيلات يكمل بعضها بعضًا: 

ففي سور: طه والقصص تفصيل لولادة موسىل 8 ونشأته في بيت فرعون 
وكيف كان ذلك. 

وفي الأعراف ويونس وطه والشعراء مناظرة موسيل 4ه لفرعون» وقصة 
السحرة» وانتهاء أمرهم إل الإيمان» وقيام حجة موسئل 4ه عل فرعون. 

وفي سورة غافر قصة الرجل المؤمن الناصح الذي آزر موسئ تلء ودعا 
فرعون إلى الإيمان» ومناظرته له في ذلك. 

وهناك قصص أخرئ لموسل 2 مع بني إسرائيل ومعالجته لعنادهم 
وعنتهمء وصبره لك عليهمء وقد جاء تفصيل ذلك مطولًا في البقرة 
والأعراف وطه. وأيضًا قصته 46 مع الخضر -رحمه الله تعالئ- في سورة 
الكهف. 

فهذه القصص المكررة الطويلة لا يحسن بالخطيب أن يعرض عنها كلية لما 
فيها من الطول» ولا أن يعرضها بطولها فيثقل علئ الناس. وسيكون ذلك علئ 
حساب الدروس والفوائد المستخرجة منها؛ ذلك أن الغرض الأكبر من عرض 
هذه القصص علا الناس استخلاص العبر والدروس للعبرة والاقتداء. 

وقد يعمد بعض الخطباء إل اختيار موضع واحد من القرآن وردت فيه 
القصة. فيسوقها كما وردت فيه» مع استخلاص العبر والدروس من ذلك 
الموضع». وهذا حسنء إلا أنه لا يتأت في المواضع التي جاءت فيها القصة 
مطولة» مثل الأعراف وطه والشعراء والقصص وإلا لأطال عليل الناس» كما أن 
فيه إهمالا لتفصيلات كاشفة لأمور مهمة من القصة جاءت في مواضع أخرئ مع 
الحاجة إليل ذكرها. 
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والذي أراه مناسبًا في مثل هذه القصص الطويلة العظيمة أن يتبع الخطيب 
الخطوات التالية : 

أولا: أن يجتهد الخطيب في جمع كل ما يتعلق بالقصة من آيات في كل 
المواضع التي ورقك قبها .وان كانت طويلة جذا 

ثانيًا : يضم إليها ما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مما له 
تعلق بالقصة أو بعض أجزائها. 

ثالنًا: يراجع كتب التفسيرء وشروح الحديث» وكتب التاريخ» وقصص 
الأنبياءء فيجمع منها ما زاد عل ما وجده في الآيات والأحاديث من كلام 
الصحابة أو التابعين مما هو كاشف لبعض المواضع التي فيها غموض» أو فيه 
جمع لما ظاهره التعارض. 

رابعًا : عليه أن يجتنب الإسرائيليات في ذلك؛ لأنها ستطيل بحثه بلا طائل» 
ولأن التفصيلات الموجودة فيها -وإن هفت النفوس إليها- لا دليل عليهاء 
ولايحل للخطيب أن يفتن العامة بهاء فكثير من الناس لا يفرقون بينها وبين ما 
جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام» وليس لهم دراية في التعامل مع أخبار بني 
إسرائيل» وبمجرد سماعهم لها من الخطيب سيحملونها على محمل التصديق 
والتسليم : 

وهناك كتب حذرت من بعض ما جاء في الإسرائيليات من تفصيلات» وبينت 
ما فيها من معارضة للقرآن والسنة» وكتب أخرئ عنيت بما صح من تفصيلات 
هذه القصصء ورد ما لم يصح منهاء وهذه الكتب مما يعين الخطيب في بحثه. 
ويزيد من علمه بقصص القرآن» ويقوي ملكة النقد لديه. 

خامسًا: أرئ أن يتأمل الخطيب في نصوص القصةء ويحاول استنباط 
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الدروس والفوائد منهاء ويقيد ذلك قبل أن يراجع كتب التفسير والشروح 
وقصص القرآن؛ وذلك لتنمية ملكة الاستنباط لديه» ولينظر ما وافق هو فيه 
غيره» وقد يفتح الله تعالئ عليه بفوائد لم يسبق إليهاء بخلاف ما إذا بدأ يجمع 
فوائد القصة ودروسها من الكتب التي سبقته فإنه يكون قد رهن عقله لهاء 
فلا ينشط في التفكير والاستنباط . 

سادسًا : يجمع الدروس والفوائد المستفادة من هذه القصص. ومظنتها كتب 
التفسير وشروح الأحاديث» إضافة إلى كثير من الكتب التي عنيت بقصص 
الأنبياء» أو بالقصص القرآني» وبعضها عام في كل القصصء وبعضها 
مخصوص في قصة بعينهاء وغالبًا ما يركز أصحاب هذه الكتب -وبالأخص 
المعاصرة منها- عل الدروس المستفادة من القصة. 

سابعًا : أن يحذر من كتابة القصة أو بعض أجزائها عليل فهمه هو للآيات دون 
مراجعة كتب التفسير» ولو كتابًا واحدًا موثوقًا؛ فقد يقع في الخطأ وهو لا يعلم 
فيأتي بمعنى في القصة أو الآية ليس بصحيح» وقد يأتي بمعنل مرجوح يرسخه 
في أذهان الناس ويهمل الراجح» وكونه يعلم المعنئ الآخر في القصة أو الآية 
-سواء كان مرجوحًا أو مساويًا للمعنل الذي اختاره- مما يفيده في الإلمام 
بالمعاني» ويخلصه من حرج المناقشين والمتعقبين عليه. 

ومن الأمثلة التي وقعت لي في ذلك قول الله تعالئ: #وَإِدٌ بَبنَكُم يِنْ َال 
نيكم عَظِيمُ4 [البقرة: 44]» وقد تكرر معن هذه الآية في سورة الأعراف 1 
2»)١51(‏ وفي سورة إبراهيم آية (5)» وكنت آخذ الآية على ظاهرها فيما بدا لي 
فأجعل البلاء: الابتلاء بهذا التعذيب من تقتيل الأبناء واستحياء البنات» 


ا 
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ولا سيما أنه موصوف بأنه عظيم» حتئ نبهني أحد الإخوة من طلبة العلم إلى أن 
الطبري يرئ أن البلاء هنا بمعنئ النعمة» وأنه يعود عليل الإنجاء من فرعون 
وظلمه» فراجعت ما قال لي فوجدت هذا المعنن منقولًا عن ابن عباس ومجاهد 
وأبي العالية وأبي مالك والسدي وغيرهم» ورجحه ابن جرير وقال: « أكثر ما 
يقال في الشر بلوته أبلوه بلاءء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء» والقول الثاني في 
الآية أن المعنول البلاء بفرعون وتقتيله لبني إسرائيل» وحكاه القرطبي عن 
البو قار 

ثامنًا : بعد اكتمال مادة الجمع عنده سيجد أن القصة تحتاج إل خطب كثيرة 
ليغطي الموضوع بأكمله» فيقسم القصة إل وحدات متنوعة يجعل كل واحدة 
منها موضوعًا لخطبة مستقلة» ويكون تقسيمه لها علئ وجهين: 

الأول: أن يقسمها بحسب الزمان» وتسلسل الأحداث فيه. 

مثال ذلك: يقسم قصة موسئل ته عل الزمن الذي عاشهء ويسوق 
الأحداث بالنسبة لذلك الزمن» فيتحصل عنده مجموعة من الخطب على النحو 
التالي : 

282 أحوال بني إسرائيل تحت حكم فرعون وجنده قبل ولادة موسا‎ -١ 
ويجمل فيها الكلام عن موسىل لد وأنه كان نعمة من الله تعالئ على بني‎ 
إسرائيل وخلاصًا لهم.‎ 

-١‏ قصة حمل أم موسئ به وولادته. ونشأته في منزل فرعول. 

'- هجرة موسئى إل مدين وقصة بعثه وتكليمه . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١(‏ 715-11/4)» وتفسير القرطبي /١(‏ 20817 وتفسير ابن كثير 
(45-91/1). 
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4- دعوته لفرعون ومناظراته إياه في الربوبية والعبودية. 

- تكذيب فرعون واستعانته بالسحرة وإيمانهم بموسل نل . 

1- مطاردة فرعون وجنده لموسئ ومن معهء وهلاك فرعون ونجاة موسى. 

الثاني : أن يقسمها بحسب الموضوعء ولا يهمه سرد القصة وأحداثها وترتيبها . 

مثال ذلك: أن يقسم قصة موسئ 8 مع فرعون على موضوعات لا يراعي 
فيها الزمن بقدر ما يراعيل الأحداث والصفات المتعلقة بموضوعهء أشبه ما 
يكون بطريقة التفسير الموضوعيء وذلك كما يلي : 

-١‏ مظاهر طغيان فرعون من خلال قصته في كل السور التي وردت فيها. 

- حاجة الظلمة إل أعوان» وصفات هؤلاء الأعوان» وذلك من خلال ما 
قص الله تعالئ عن الملا من قوم فرعون. وخاصة هامان» وأعماله التي ساند 
فيها فرعون. 

“'- وصف الأذئ الذي لحق ببني إسرائيل قبل مبعث موسلا 2842 وبعده. 

5- ضعف بني إسرائيل وهوانهم» واستكانتهم لظلم الظالمين» ومظاهر ذلك 
من الآيات القرآنية. 

4- اصطفاء موسئل ئة مخلصًا لبني إسرائيل» وتربيته في بيت عدوه. 

1- فضائل موسئ شَكلدُ من خلال إيمانه بالله تعالئ وثقته به» وتوكله عليهء 
وقوته في الحق. وصبره عل الأذى فيه. 

/ا- عاقبة المؤمنين النصرء ونهاية المستكبرين العذاب» وجعل قصة موس 
وفرعون أنموذجًا لذلك» بوصف أعمال الفريقين» وبيان عاقبتهما. 

فهذه موضوعات سبعة بدت لي ابتداء» وقد تزيد مع جمع مادة القصة من 
مصادرها. 
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إضافة إل أن لموسئ نة قصصًا أخرئ مع بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
يتحصل منها عدد من الخطب ليس بالقليل» سواء تناولها الخطيب بحسب زمنها 
أو تناولها بحسب موضوعاتهاء وهكذا قصة موسئ والخضر #كهة 

ولست هنا أدعو الخطيب إليل أن يجعل هذه الخطب مسلسلة» في كل جمعة 
يخطب بواحدة حتى ينهيهاء بل الذي أراه أن يجعل كل خطبة مستقلة عن 
الأخرئ» ويخطب بها بين الحين والآخر حسب الحاجة حتىل ينتهي منها . 

ولو رآأئ آن يسلسل قصة من القصصن حت ينهيها 'فالامر واسع. والخطب 
يسيرء وهو محل اجتهاد بما يحقق المصلحة» وقد يناسب ذلك في بعض 
المساجد دون غيرهاء لكني أرئ أنه من ء غير المستحسن أن يبدأ في قصص 
القرآن فلا يخرج منها إلى غيرها حت ينتهي منها كلها؛ لأن ذلك سيطول وقد 
يستغرق سنوات» ويكون على حساب موضوعات أخرئ مهمة» وقد سبق أن 
نت مقاتتد محموة اللقطين علرة كو مع القنون يعتظب شولا يفعداه: 

تاسعًا : سيجد الخطيب أثناء الجمع تعليقات علئ بعض مواضع القصة مؤثرة 
جدًا عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة بعدهم. فعليه أن يعتني بهاء ويؤكد 
عليهاء ويضعها في مواضعها اللائقة بهاء فإن ناسب أن يذكرها في موضعها من 
القصة فذاك. وإن رأئ أنَّ إيرادها في سياق القصة سيقطعهاء ويشوش على 
المستمعين» ولا ينتفعون بها فليجعلها في الدروس ولا يهملها. ومما يحضرني 
في ذلك: 

0 في قول الله تعالى ل‎ -١ 
سبحانه عن موسىئل أنه قال : مهرونَ أنى © شد لوه تي © وَأَشْرَكهُ ف أنق»‎ 
[طه: ٠«-9م]» وقوله تعالل: «#دَال سَنَشْدُ عَصُدََ 5 [القتصص: ه"] قال‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملدلا 


بعض السلف: «ليس أحد أعظم مِنَهَ علئ أخيه من موسئ على هارون #د, 
فإنه شفع فيه حتئ جعله الله نبا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى 
في حق موسول: «وكانَ عِندَ أل وحبا [الأحزاب: 7)]384" 

: في قصة بناء الخليل 1 للبيت» عن وهيب بن الورد -رحمه الله تعالوا-‎ -١ 
(أنه قرأ «إوَإِد يرهم إِرَهِممٌ الْفَوَاعِدَ من ليت ل كَ أَنتَ الخوية‎ 
لْعَلِيم # [البقرة: 177] فجعل يبكي ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوا‎ 
. الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك؟01”"‎ 

'- في قصة موسئ ظلذء وقول الله تعالئ: طمَفُوكًا لم كلا نا حلم يتَدَكْرُ أو 
يحت [طه: ال 0 -رحمه الله تعالول- : «يا من يتحبب إلل من 
يعاديه فكيف بمن يتولاه ينا 2 وقركت: قل يعحيرا زو عناة :كرا وقال: 
«إلهي» هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الله؟!6" . 

5- في دعاء الخليل عد حين قال: «##وَاجَنْبن وَبَقَ أن تَنَبْدَ الأضنام» 
[إبراهيم: ه"]. قال إبراهيم التيمي -رحمه الله تعالئ-: «من يأمن البلاء بعد 
الخليل حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كما عبدها أبي وقومي) 
ه إيرادات والجواب عنها 


الإيراد الأول: أن هذه الطريقة يقة المقترحة لتعامل الخطيب مع القصص القراني 
تحتاج إل وقت طويل » والخطية متكررة كل جمعة )2 فأنل للخطيب أن يجد 


(؟) تفسير ابن كثير ("/ 99"), 
() تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 779). 
(5) تفسير ابن كثير ("/ .)١185‏ 
(5) تفسير الألوسي .)١198/١5(‏ 
() تفسير القرطبي (584/9”). 


4- قصص القرآن في خطبة الجمعة 


١ ١1/ 


الوقت لمثل هذا العمل الكبيرء ولديه أعمال أخرئ؟! 

وجواب ذلك كما يلي: 

١‏ - أن مثل هذا البحث وإن أخذ جزءًا ثميئًا من وقته فإنه يريحه أيضًا جمعات 
كثيرة يكون عنده لها رصيد من الموضوعات قد أُعَدَّهُ وَجَمّع مادته. ولم يبق إلا 
الصياغة» وذلك يُوَفْرٌ عَلَيِْ وقنًا طويلًا فيما لو أراد إعداد خطبة لكل جمعة. 

ولو أن الخطيب فعل مثل ذلك في كل الموضوعات الطويلة سواء كانت في 
القصص أو العقائد أو العبادات أو الأخلاق أوالسيرة أو القضايا المعاصرة 
أو غيرها لتحصل له كم كبير من الموضوعات الجاهزة التي لا تحتاج منه إلا إلى 
صياغة فقطءه وهذا يريحه كثيرًا في اختيار موضوع خطبته وفي كتابتهاء 
فلا تستدزف منه وقنّا طويلا . 

-١‏ قد يضيق الوقت علئ الخطيب في بعض الجمع لظرف طارئ لم يحسب 
حسابه فلا يتمكن من جمع مادة خطبته. فتكون هذه المواد المجموعة سابقًا 
مَعِيئّة له علئ الالتزام بكتابة خطبة جديدة وجيدة رغم ما عرض له من مشاغل 
وعوائق. بخلاف ما لو لم يكن عنده مادة محضرة فسيضطر للإعادة» ولو كتب 
خطبة جديدة دون تحضير وجمع فستكون خطبة ضعيفة. 

الإيراد الثاني : قد ينازع بعض الناس فيقول: إن الخطبة مجرد موعظة وتذكير 
بما يفتح الله تعالئ علئ الخطيب» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب 
بما يحتاج الناس إليه . 

وجواب ذلك من وجهين: 

-١‏ أن من أبلغ المواعظ والتذكير الموعظة بقصص القرآن» وتكرارها في 
القرآن» وطولها في بعض السور يدل علئ أهميتها في الوعظ والتذكير» وأن لها 
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١18 
أثرًا كبيرًا في نفس قارئها وسامعهاء ومن لم يتعظ بالقرآن وآياته وقصصه‎ 
فلا واعظ له.‎ 

- أن الخطبة بقصص القرآن مما يحتاج الناس إليه؛ لما فيها من الفوائد 
الكثيرة؛ ولتشوف نفوس السامعين إلئ القصص . ومحبتهم لهاء وتأثر قلوبهم بها . 

الإيراد الثالث: قد يرئ بعض الناس أن الخطبة ليست بحمًا فلا تحتاج إلى 
كل هذا الجمع» ويكفي الخطيب أن يعرض لظاهر القصة ويختار منها ما يراه 
مناسبّاء ولا يحتاج إلئ صنع أكثر من خطبة في القصة الواحدة. 

وجواب ذلك من أوجه: 

-١‏ أن الاقتصار في الموضوعات الطويلة -ومنها بعض قصص القرآن- على 
خطبة واحدة سيلجئه إل إطالتها بما يشق عل المصلين» أو سيهمل ما هو مهم 
فيها وهذا قصور. 

- أن من فعل ذلك سيكتفي بالعمومات» والاقتصار علئ العمومات أقل 
فائدة وتأثيرًا على المصلين من الغوص في أعماق الموضوعء واستخراج التكت 
والفوائد والدروس منهء والعمومات يفهمها أكثر المصلين» وربما كان إدراكهم 
لبعض التفصيلات أكثر من إدراك الخطيب. 

- أن الخطيب هو أول المستفيدين من بحوثه التي يجمعها للخطبة» فذلك 
مما يزيد في معلوماته» ويرسخ الموضوعات التي بحثها في ذهنه بدقائقها ونكتها 
ومسائتلها. والذي أراه أن البحث هو أقوئ وسيلة لتحصيل العلم وترسيخهء 
وتقوية ملكة النظر والنقد والترجيح والاجتهادء فعلام يحرم الخطيب نفسه هذه 
الثمرات العظيمة ببعض جهد يبذله في شعيرة هي من أعظم الشعائر» فينفع نفسه 
وينفع إخوانه المسلمين؟ 


4- قصص القرآن في خطبة الجمعة 
يل 

4- أن أي خطبة لم تكتب إلا بعد جمع وبحث ونظر ستحوي فوائد ونكت 
لا توجد في غيرهاء وهذا مما يخلدهاء ويجعل الناس يتناقلونها عل أوسع 
نطاق» وربما وقعت في أيدي خطباء فخطبوا بها لفائدتها ونفاستهاء وقد يستفيد 
من بعض ما فيها عالم كبيرء أو طالب علم مبرز» أو داعية مشهورء أو كاتب 
مرموق» والفضل في ذلك -بعد الله تعالئ- يعود لمن كتبها . 

وواجب عل الخطيب أن لا يحتقر عقول المصلين معه ولو كانوا من العوام؛ 
فإن أغلبهم يميزون جيد الكلام من رديئه» ويدركون أكثر ما يخاطبون به. كيف 
وما من جامع إلا وفيه متعلمون ودارسون حت جوامع القرئ والهجرء بما منَّ 
الله تعالئ عل الناس من نهضة التعليم والدراسة في هذا العصر؟! 

ويبدو لي أن من أهم أسباب ضعف الخطبة في هذا العصرء وقلة تأثيرها في 
نفوس المستمعين هو عدم التحضير الجيد لهاء والاكتفاء بعمومات الموضوع 
الذي يختاره الخطيب» حت بلغ الأمر ببعض الخطباء أنك تستمع إل خطبته 
فلا تجد موضوعًا واحدًا لهاء وإنما يتشعب في أودية كثيرة» ويتكلم عن 
موضوعات عدة في آن واحد» بل ربما جاوز الموضوع ثم عاد إليه مرة أخرى 
في نفس خطبته» ولست أدري كيف كتبها؟! 
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-٠‏ قصص السُّنََّة في خطبة الجمعة 


أمر الله تعالن نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يقص القصص عل قومه» 
وأن يتلو عليهم أخبار من سبقوا؛ ليعتبروا ويتعظوا فيؤمنواء وتكرر ذلك في 
القرآن» وما ذاك إلا لتأثير القصة في النفوس البشرية» قال الله تعالئ : «إواتل 
علي بآ أَبَىَ ادم بِالْحَقَ»4 ... الآيات [المائدة: 77]» وقال تعالئ: #إواتلٌ 
عَلَيَهِمَ با ألدِى َاتَمْنَهُ َايئِنَا فََضْسَكَحَ مِنْهَا» ... الآيات [الأعراف: 0]170 وفي 
آخرها قال الله تعال: #تَأقْصّصٍ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمَ يَتَفَكَرُونَ) [الأعراف: 01075]ء 
دقان تعالخ: ظاوكئن عت كنا عه :م الآيات ربرش: 8/0 وقال تعالى : 
واتل عَلَيْهِمْ يبَأ إِتَحِيرَ» .. . الآيات [الشعراء: 18]. 

قال القرطبي -رحمه الله تعالئ- : «أمره 2 أن يذكرهم أقاصيص المتقدمين 
ويخوفهم العذاب الأليم علئ كفرهم» اها" . 

وقال ابن عاشور -رحمه الله تعالل-: «وشأن القصص المفتتحة بقوله: 
«وَائلٌ عَكيِمَ» أن يقصد منها وعظ المشركين بصاحب القصة بقرينة قوله تعالى : 
«ذَلِكَ مَمَلُ الْقَوَِ# ويحصل من ذلك تعليم 005 

وقد امتثل النبي كَلِةٍ أمر الله تعالئ فبلغ القرآن للأمة» وفيه من قصص 
السابقين شيء كثيرء كما قصّ عليه الصلاة والسلام علئ أصحابه وين قصصًا 
كثيرة مما علمه الله تعالى ليست في القرآن» فكان في ذلك أبلغ عبرة» وأحسن 
موعظة لمن انتفع بها. فيحسن بالخطيب أن يأتي بهذه القصص من السنة النبوية 
)١(‏ تفسير القرطبي (057/4. 
(؟) التحرير 0 (17/9). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1١ 


بين حين وآخر؛ لأخذ الدروس والعبر منهاء ونفع المصلين وإطرابهم بها؛ فإن 
القصص النبوي من أجمل القصص وأحسنهاء وأكثرها تأثيرًا في سامعها . 
وأئمة الحديث والأثر علموا ما للقصة من تأثير في النفس البشرية فترجموا 
بها في كتبهم» وجعلوها عناوين أبوابهاء ومن تراجم أمير المؤمنين في الحديث 
أبي عبد الله البخاري -رحمه الله تعالى-: باب قصة يأجوج ومأجوجء. باب 
قصة إسحاق بن إبراهيم 5ئ8ة.ء باب قصة إسلام أبي ذر #نه» باب قصة 
خزاعة» باب قصة زمزم». باب قصة الحبش» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان ضَلنهء باب قصة أبي طالب ... إلخ”” . 
ه وللقصة تأثير كبير في نفس سامعها لأسباب أهمها: 

-١‏ ولع الإنسان بالقصص وميله لها. حتئ إن النبي كَل قال في قصة الخضر 
مع موسئ تلكن: «وَدِدْنَا أن مُوسَئ كَانَ صَبَرَ حََّى يَقْصّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ 
را 

-١‏ أن القصة أقوئ في التأثير من التوجيه المباشر. قال ابن القيم -رحمه الله 
تعال-* «النفسن تأتسن بالنظائر والاشناه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة 
وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب 
لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد. ولا ينكره. وكلما ظهرت لها الأمثال 
ازداد المعن ظهورًا ووضوحًاء فالأمثال شواهد المعنيل المراد» ومزكية له)0* . 
(9) ينظر: صحيح البخاري نسخة مصطفئ البغا: -1١7919-1594-11775-1778/(‏ 

1١69-1١08-١568 /5( وينظر أيضًا أبوابًا أخرئ فيه:‎ .)١5:8-١05--94 

,.)1095-1١09989آ-]-5‎ 


)2 رواه البخاري (ه؟/اة). 
(5) إعلام الموقعين /١(‏ 187). 


-٠‏ قصص السّنَّة في خطبة الجمعة 
١7‏ 

*- أن القارئ يستوعب معانيها ؛ لأنه يعيش بكليته معها فتؤثر فيه. 

5- أنها أداة سهلة للفهم وتحظئ بالقبول من العامة" . 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعال- : ما أحوج الناس إلى قاص صادق!)”" . 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متفاعلًا مع قصص القرآن متأثرا بهاء 
وظهر انفعاله وتأثره بها في مواقف كثيرة» منها : 

-١‏ تأثره بقصة عيسل ظَلِةُ. وما أحدثه النصارئ فيه من القول ببنوته لله 
تعالئ» والقول بالتثليث» وغلوهم في المسيح وأمه. فظهر تأثره عليه الصلاة 
والسلام بتربية أصحابه على عدم الغلو فيه فقال كَلِ: ١لا‏ تُظرُونِي كما أَظْرَتْ 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم فَإِنمَا أنَا عَبْدهُ كَقُونُوا عَبْد اللِّ وَرَسُولَهُ00 . 

-١‏ تأثره كَلةٍ بأذية بني إسرائيل لموسئئل تَِنِ. فصبر عل أذئ قومه وقال: 
(رَحِمَ الله مُوسَ قد أُوذِيّ بأكثرٌ مِنْ هذا ع0 , 

“'- تأثره يل بما نزل من العذاب بالمعذبين» قالت عائشة رقا : «كَانَ 
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1 
رَأئ غَيْمَا أو ريحًا عُرف في وَجهِوء قَالَتْ: يَا رَسُوَلَ اللَّوء إِنَّ النّاسَ إِذَا روا 
العَيّمَ قَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يكُونَ فيه المَطَرٌء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجهِكَ 
الكَرَاهِيَةُ؟ كَقَالَ: يَا عَائْسَةُ مَا يُؤْمِئّي أَنْ يَكُونَ فيه تَذَّابٌُ؟ عُذّبَ قَوْمٌ بالرّيح» وَكَدْ 

رَأَئْ قَوْمٌ العَدّابَء قَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرن”2" , 


_ 


طة 


(؟) ينظر: مختارات من القصص الصحيح في السنة النبوية د. طلعت محمد عفيفي سالم» 
الزهراء للإعلام العربي القاهرة الأول .١508‏ ص: .,75-7١‏ 

1 إحياء علوم الدين» نشرة: دار المعرفة» بيروت .)"0/١(‏ 

(8) رواه من حديث ابن عباس عن عمر قي : البخاري (04405. 

(9) رواه من حديث ابن مسعود وه : البخاري .0"١65(‏ 

.)849( رواه البخاري (58759): ومسلم واللفظ له‎ )0١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١":‏ 


ه ميزات القصص اللبوي: 

فضل الوحي علئ سائر الكلام كفضل الله تعالئ علئ خلقه». وما القصص 
النبوي إلا غيب كشفه الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام» فأداه النبي كَلِةِ كما 
تحملهء وهو الذي لا ينطق عن الهوئ #إإنْ هُوَ إِلَّا وى بوك4 [التّجم: 4]؟؛ ولذا 
امتاز القصص النبوي بميزات كثيرة لم تجتمع في غيره من قصص المتقدمين 
والمتأخرين» ومن تلك الميزات: 

-١‏ صدق أحداثها ووقوعها وواقعيتها. فهي وحي من الله تعالئ 
لرسوله كله وليست من أفكار الخيال التي ينسجها القاص لقرائه ومستمعيه؛ 
فكانت منهاج عمل لضبط الحياة للراغبين في اقتفاء أثر مدارج السالكين 
للؤضول إل جنات لقعب 1 

وكما أنها قصص لا تجنح إلئ الخيال الشارد الجموح فإنها لا تميل للتعمق 
المفلسف الغامضء ولا للسطحية الفارغة الجوفاء المغطاة بقشرة خالية من بديع 
العبارة» وليست هي القصة التي وضع الغرب لها عشرات القواعد والشروط»ء 
ولكن هي القصة التي تقوم علئ سلامة فطرة القاص» وتكفي كل الكفاية في 
تقرير الغرض» وتروع كل الروعة في تسلسل الأحداث ولباقة الحوار وتصوير 
نا 

إنها القصة الواقعية الصادقة في أحداثها فلا تهويل فيها ولا تهوين» بخلاف 


)١١(‏ ينظر: موسوعة القصص النبوي» د.شاهر ذيب أبو شريح» دار صفاعء» الأردن» الأولئ» 
لاك ص لا. 


)١9(‏ ينظر: الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية» د. كمال عز الدين» دار اقرأء 
بيروت» الأولئ 35 ص 68 . 
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قصص بني إسرائيل المختلقة» وقصص القصاص الوضاعين؛ ففيها من الغرائب 
والأخبار المنكرة ما لا تقبله العقول السويةء ويكون أحيانًا فيها تناقض كثير. 

نقل السيوطي عن ابن الجوزي قوله: «معظم البلاء في وضع الحديث إنما 
يجري من القصاص؛ لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق والصحاح تقل في 


١ 070 


؟- العناية بموضوع القصة وأهدافها دون الاهتمام بأشخاصها أو تحديد 
زمانها؛ ولذا تأتي بأساليب نحو: كان رجل ممن كانوا قبلكم» كان رجل من 
بني إسرائيل» ومثله أيضًا: حديث الثلاثة المبتلين الأبرص والأقرع والأعميل» 
وحديث الثلاثة الذين باتوا في الغار» وحديث غلام الأخدود. 
وفي هذا استيعاب للحياة كلها مع تخطي الزمان والمكان "© . 
لاه ااتتقاءة الاسيلوت» فلس أسلوبها ملفا امتتعرا: ولا معدل رسيضاء 
والملاحظ أن أئمة المساجد يقرؤونها على العوام فيفهمونهاء ويتأثرون بها 
وهي تطرب كبار الأدباء والبلغاء» فهي قد جمعت بين سهولة العبارة وسرعة 
الفهم مع جزالة الأسلوبء. وبراعة التركيب» وترابط القصة. بل حت القصص 
التي حكاها الصحابة -مما وقع لهم- فيها براعة قصصية تأخذ بالألباب» 
كحديث عائشة وَقيّنًا عن الإفك». وحديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك . 
5- النزاهة والعفة» والتعريض في المواضع الخاصة دون التصريح» نحو: 
«انَّقِ الله ولا تقض الحَاتمَ إِلّا بِحَقَو كلما قَعَدَ مِنْهَا مَفْعدَ الرّجُلِ من امْرَأتو. 
(1) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» تحقيق: د. محمد الصباغ» نشرة المكتب 
الإسلامي» بيروت» 45١اهء‏ ص 150. 
)١5(‏ ينظر: أقباس من قصص السنةء د. عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي» مكتبة الدار 
العربية» القاهرة» الأول .١57١‏ ص 18. 
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وبهذا نعلم قذارة الرواية الغربية» ومقلدتها الليبرالية العربية حين تمتلئ 
بالمشاهد الجنسية الفاضحةء وتصفها وصمًا دقيمًا لتهييج الغرائز» وسحب 
قارئها إل الشهوة» وكأن هذه الإثارة الرخيصة مقصودة لستر ضعف البنية 
القصصية في تلك الروايات الساقطة. 

ه- عدم الوقوف طويلا عند مواقف الضعف والهبوط البشري فيمر بها 
سريعًا؛ لأنها ليست الأصل في المؤمن المحب للخير والعفة» وليست الهدف 
من القصة. وحالات الضعف هي استثناءات في هؤلاء الضعفة من المؤمنين» 
وعارض عرض لهم. 

5- الإسراع في القصة إلئ لحظة الإفاقة والتركيز عليها والإشادة بها؛ لأنها 
اللحظة اللائقة بالمؤمن. 


ه تقسيمها من جهة الطول والقصر: 


من قصص السنة النبوية ما هو طويل كقصة الإفك”"''» وتوبة كعب بن 


مالك '2» وقصة بدء الوحي”"'. وقصة إبراهيم وهاجر”*''. ونحوها. 
ومنها ما هو متوسطء كقصة الثلاثة المبتلين'؟2. والثلاثة أصحاب 


ل والبقرة التى : 0 ونحوها. 


(15) رواها البخاري (4151)» ومسلم (07171/0. 
(13) رواها البخاري (5514)» ومسلم (7159). 
(10) رواها البخاري (5407): ومسلم (170). 
(18) رواها البخاري (08560-17584. 

(19) رواها البخاري (5575)»: ومسلم (5915). 
)3١(‏ رواها البخاري (2))5710 ومسلم (10/47"). 
)1١(‏ رواها البخاري :)741/1١(‏ ومسلم (7784). 
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ومنها ما هو قصير كقصة الرجل الذي أوصئ بأن يحرق ويذر رماده'"'"', 
وقصة الذي اشترئ عقارًا فوجد في أرضه ذهبًا”"'"'. وقصة عيسئل 2 مع 
البن 6 وتوا 

والقصص الطويلة من المستحسن أن يستوعب بها الخطيب الخطبة الأولى 
كاملة» ويختصر في مقدمة الخطبة حت لا يطيل عل الناس» وفي الخطبة الثانية 
يأتي علئ أهم ما في القصة مما يحتاج الناس إليهء وهذا يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والحال؛ فمثلًا لو خطب بحديث الإفك؛ لأن بعض أهل البدع 
وقع في عرض عائشة و#اء فهو في الخطبة الثانية سيبين أن رمي عائشة قينا 
كفر؛ لأن فيه تكذيبًا للقرآن الكريم» ومن كذب بالقرآن فقد كفرء أو يتناول حال 
المنافقين في القديم والحديثء» أو يذكر فضل عائشة ينا بتبرئة الله تعالئ لها 
وقد يتحدث عن كل ذلك باختصار. 

وقد يسوق القصة لغرض بيان شدة القذف. وخطر الشائعة» وهنا سيكون 
تركيزه في الخطبة الثانية علئ الأضرار التي تسببت لبيت النبوة بسبب هذه 
الشائعة الخطيرة. 

وقد يسوق القصة لأغراض تربوية» فيستخلص منها المواقف التربوية للنبي كَل 
في هذه الحادثة» ولعائشة وأبويها وبعض الصحابة المذكورين في القصة وين . 

وعلل الخطيب أن يحدد الغرض الذي ساق القصة من أجلهء حت يمكنه 
التركيز عليه وإبرازه في الخطبة الثانية. ومن الخطأ أن يظن أنه سيأتي على فوائد 
القصة كلها؛ لأن ذلك سيطول جدَّاء ويشتت السامعين. 
(؟؟) رواها البخاري :»)754١1(‏ ومسلم (1963). 


فرفف رواها البخاري قف ةر ة ومسلم 1ك ك). 
2 رواها البخاري 2055 ومسلم (54). 
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ولا مانع من أن يعيد ذكر القصة بعد زمن» وفي كل مرة يبرز في الخطبة الثانية 
جانبًا مهما مما يستفاد منها مما تمس الحاجة إليهء فتكون الخطبة الأولئ 
مكرورة» والثانية مختلفة. 

وإذا كان للقصة أكثر من رواية طويلة أورد في كل مرة رواية من رواياتها حتئ 
يأتي علئ جميعها كما هو فعل حذاق المحدثين كالبخاري رحمه الله تعالئ. 

وأما القصص المتوسطة في طولها ففيها سعة بإبراز فوائدها وعبرها 
ودروسهاء وللخطباء في ذلك طريقان: 

-١‏ أن يذكر فوائد القصة ودروسها أثناء سرد القصةء وهذا يحتاج إل براعة 
في الصياغة وفي انتقاء الدروس والعبر؛ لتلا يشتت ذهن السامع فينسئ القصة. 
وميزة هذه الطريقة أنها أكثر اختصارًا للخطبة» وتدل السامع على موضع الشاهد 
من القصة لكل فائدة استخلصها الخطيب. وهذه الطريقة تشبه شرح القصة 
أو الحديث وتفكيك عباراته» لكن على من ينزع إلى هذه الطريقة أن ينتبه؛ لئلا 
يحول الخطبة إلى درس أو شرح» ويبقي عل أسلوبها الخطابي . . وقليل من 
الخطباء من يبرع في ذلك. 

؟- أن يسرد القصة أولاء ثم يأتي علئ دروسها وفوائدها مذكرًا بالشاهد منها 
في كل فائدة» وميزة هذه الطريقة أنها تعطي السامع القصة كاملة بلا تدخل من 
الخطيب» وهذا أجمع لقلبه» وأكثر تأثيرًا عليه» وهي أسلم للخطيب الذي 
لا يتقن إدخال الفوائد والمسائل في داخل القصة دون أن يشوش على السامع 
أو يصيبه بالملل لانقطاع القصة. ولكن هذه الطريقة فيها شيء من التكرار؛ لآن 
الخطيب يسوق القصة كاملة» ثم يعيدها أو جزءًا منها في الفوائد حين يذكر 
الشواهد علئ كل فائدة. 


-٠‏ قصص السَّنَّة في خطبة الجمعة 
احريل 

وأما النوع الثالث وهو القصص القصيرة» فهي عل نوعين: 

-١‏ أن يكون فيها من الفوائد ما يغطى الخطبةء فيفردها بخطبة. 

أله أن كون تصيرة جد نز انيه الست كن 6 واو لقيذا أن يعفيها 
بمثيلاتها من القصص أو النصوص؛ لأنه لو اعتمدها كما هي فسيضطر لإطالة 
المقدمة والخاتمة ليغطي قصر الخطبة» أو يكثر من الكلام الإنشائي الذي 
لافائدة منهء» أو يعمد إلى التكرار واللت والعجن فى الخطبة.» وكل هذه 
ه أقسام القصة من جهة من عرضت له: 

الأول: قصصه تله عن الأمم السابقة» وخاصة قصص بني إسرائيل ؛ لأنها 
الأكثر في حديثه مد ومنها: قصة الخضر””“. وقصة البغي أو الرجل الذي 
سق الكلب" '"'. وقصة جريج العابد'""”'» وغيرها كثير في السنة النبوية. 

ولعل سبب كثرة حكاية النبي كَِيْةْ قصص بني إسرائيل : قربهم من البعثة النبوية 
مانا ومكانًا ؛ فاليهود كانوا فى المدينة» والتصارئ كانوا فى الجزيرة ومن بعض 
القبائل العربية وفي الشام» والنبي يَكْةِ بعث علئ حين فترة من الرسل» وبُعث 
قبله جملة من أنبياء بني إسرائيل؛ ولأن بني إسرائيل حفظوا بعض كتبهم فإذا 
تأليف بني إسرائيل عل الإسلام؛ فإنه عليه الصلاة والسلام إذا حدث بقصص 
سابقيهم كان ذلك أدعئ لقبولهم الإسلام لولا الحسد الذي امتلأت به قلوب 
(0؟) رواها البخاري (0/5. 


(15) رواها البخاري (/094719-119), ومسلم (18840-1744). 
إه8ة رواها البخاري 2151 ومسلم (5660). 
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أحبارهم ورهبانهم » فأضلوا بحسدهم العامة منهم. 

الثاني : قصص وقعت للنبي كَْةِ» وهي على نوعين: 

-١‏ ما وقع قبل البعثة؛ كحادثة شق الصدرء وإرضاعه في بني سعدء 
وتحكيمه في بناء الكعبة» ونحوها. وفيها أحوال طفولته وصباه عليه الصلاة 
والسلام والكرامات التي يراها الناس منهء مع عفته وأمانته وأخلاقه الكريمة 
عليه الصلاة والسلام. 

1- قصصه بعد البعثة» وهي كثيرة جدَّاء سواء قصصه الخاصة به كقصة فتور 
الوحي. وحادثة الإسراء والمعراج» أو قصصه مع آل بيته وَي,» كقصصه مع 
نسائه -رضي الله عنهن-» ومنها حديث الإفك» وخبر إيلائه من نسائه» وأيضًا 
خبر تخييرهن بينه وبين الدنياء أو مع أصحابه كقصة هجرته» وقصته مع أبي بكر 
في الغار» وقصة جوعه يوم الخندق واستضافة جابر وله له. 

وقصصه مع المشركين واليهود والمنافقين» وهي كثيرة جدًا . 

الثالث: قصص وقعت في العصر النبوي للصحابة وي كقصة كعب بن مالك 
في تبوك» وقصة تميم الداري مع الدجال» ونحوها. 


إقييف 


الرابع: قصص المنام: كحديث: «رأيث رَبِّي ...2*''. وحديث: «هَل 


و ع “عله ومظره 


رأى احد مِنْ رُؤْيَا)77" . 
الخامس: القصص التمثيلية : ومنها ١مَثَلُ‏ القَائِم في حُدُودٍ اللّهِ والوَاقِع 
٠ -‏ ً د رماي 4 1 5 دع ُْ 1 
اا 0 وحديث: (إنما مَْلَكُمْ ومَثّلَ اليَهُودٍ والتصَارى كَرَجُلِ اسْتَجَرَ 
زوع رواه الدارمي (ه69١2)2‏ ومسلم (هه6؟). 
(59) رواه البخاري .0/١517(‏ 
(0") رواه البخاري .)1١899(‏ 
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عُمَّالُا ...30". وحديث: مَل مَا بَعَثَنِي الله مِنَ الهُدَئْ ...02" . 

السادس: قصص المستقبل» مثل أخبار الدجال والدابة ويأجوج ومأجوج 
والملاحمء وقصص يوم القيامة» وآخر من يدخل الجنة. 

وينبغي للخطيب في اختياره لقصة من القصص النبوي لتكون موضوع خطبته 
مراعاة ما يلى: 

أولة: التاكد م صضحة القفة المكتارةة وقداسيق أن اشع هذه القضية فن 
فليراجعهما من أراد الاستزادة. 

ثانيًا: نقل القصة من المصدر الأصلي لهاء وعدم الاعتماد علئ المصادر 
التي نقلت عن الأصل؛ لزيادة التوثيق» والسلامة من الخطأ والتحريف 
والتصحيف . 

النًا: جمع روايات القصةء سواء عن الصحابي نفسه أو عن غيره من 
الصحابة» فقد يكون فيها زيادات مهمة تزيد القصة وضوحًاء وتشبعها معن 
وأثرًا. 

ويجب علا الخطيب كما استوثق من ثبوت أصل القصة أن يستوثق من ثبوت 
الروايات الأخرئ للقصة؛ لأنه ليست كل زيادة صحيحة» بل قد تكون شاذة 
أو ضعيفة أو منكرة» وقد تعارض القصة الأصل مما يؤدي إل التناقض 

رابعًا : يختار من روايات القصة أصحها وأتمّهاء فإن وجدت عنده رواية اتفق 
(1") رواه البخاري (وهع")). 
إفرغرة رواه البخاري و خ54 ومسلم )2 
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ضنا 
الخفال- أو العتكانة: علها» بوواحةة إفرة ءاعد الحفال دون عي 
أو خرجها أحد الشيخين» فليعتمد الرواية التي عليها أكثر الحفاظ أو المتفق 
عليها ؛ لأنها أقوئ وأبعد عن الغلط. 

فإن كانت الرواية الأصح مختصرة» والأقل صحة أتم منهاء فلا شك أن 
اعتماد الرواية الأتم فيه فائدة أكثرء لكن بشرط أن تكون صحيحة ولا تخالف 
الرواية المختصرة فتكون شاذةء ولو جمع بينهما فجعل الرواية الأقوئ هي 
الأصل» ثم أعقبها بالرواية الأتم منها لكان محققًا للغايتين؛ إذ يعلم الناس أن 
الرواية المختصرة هي الأقوىء والثانية هي الأتم. 

وسياقه للرواية التامة للقصة يريحه أثناء إضافته للزيادات الصحيحة عليها من 
الروايات الأخرئ؛ إذفي الغالب أن الزيادات تكون قليلة لتمام الرواية التي 
ساقهاء وهذا يكون أشدَّ بناء للقصة, وأَنْطَمّ لسياقهاء وأقل تشويشًا على السامع 
فينسجم مع القصة النبوية. 


ين ود 


لامعا ااا ااا ااا الا 


-٠*‏ حقوق النبي ةٍ علينا )١(‏ وجوب محبته. 
4- حقوق النبي 8د علينا (؟) وجوب نصرته. 
ه.- حقوق البي يَدٍِ علينا (") وجوب طاعته. 
5- حقوق النبي َل علينا (4) ولاية أتباعه والبراءة 


من أعدائه. 


٠‏ حقوق النبي ذَدِةٍ علينا (ه) وجوب الإيمان به. 

4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره. 

8- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير. 

-٠‏ فتنة مقتل عثمان ين )١(‏ وأثرها على الصحابة 
والتابعين. 

05- فنتنة مقتل عثمان َيين, (؟) مدافعة الفتنة 


وحسن الاختيار. 


كن 11/113110 111111111111131 


١111111 


5- فتنة مقتل عثمان وين (*) من أسبابها: 


الانفتاح على الدنيا. 


*31- فتنة مقتل عثمان ونه (4) الشبهات وردها. 

4- فتنة مقتل عثمان ؤللئء (5) من آثارها ونتائجها. 

6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها 
وموضوعاتها وخطرها. 

5- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها 
وأسباب الإقبال عليها. 

- عيدا ايلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء 
وشعائرهماء وحكمهما. 

4- يوم عاشوراء. 

68-ليلة النصف من شعبان. 

- من صفات المافقين (”) رفض حكم الله تعالى. 

9أ- من صفات المافقين (4) السخرية بالدين وأهله. 


*0- حقوق النبي يله علينا )١(‏ وحجوب محبته 


“م 


م ع اث 0 سوير اي سداس سكمم اي ا 6م 5 ده 
الحَمْد لله؛ هذانا صِرَاطَه المُسْتَقِيمَ» وَمَنَّ عَليْنَا ببَعْتَةِ سَيدٍ المُرْسَلِينَ : «#لْقَدَ 
ردي مو سي 0ح ل سا اح سس ال سا لاخر ى م و + سعخرع كس . سوسس عه ره ٠‏ 
الله عل المَؤْمِنِينَ إذ بعت فيهم رسولا من أنفييم يتلأ عَلتِيِمْ َايتِهء وركيم 


-4 


وَيُعِيْمَُهُمُ الكتتب وَالْحِحكْمَةٌ وإِن كنأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مين [آل عمران: 154]» 
أخمذة عد ها كلق وول6:2 غلق13ئ5ة عد :ها ألخصرا كانهو اها 
أخصّئ كِتَابْهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أَنْصَحُ النّاسٍ لِلئّاسِء وَأَنْقَاهُمْ للّه: «عَرِيدٌ عَِهِ مَا عَنِشُرْ 
حرض علتِحكم بالْمْؤْيِنَ روك يحم 4 التوبة: 178]» صَلَْ الله و 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ؛ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهء وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا 
النُورَ الّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ أُولَيِك هُمْ المُفْلِحُونَ الأنْصَارٍ مِنْهُمْ وَالمُهَاجِرِينَ 
بود لهم سان إلى يوم الذي . 

أمًا بَعْدٌُ: كَأُوصِيكُمْ -أَيَُا النَّاسُ- وَتَفْسِي بَِفْرَئ الله ودء كَاتَقُوهُ حَقَّ 
لتَقوَئء وَاسْتَمْسِكُوا بِالْرُوَةٍ الونقّىء وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إلى رَبْكُمْ رَاجِعُونَ» وَعَلَى 
أْوَالْكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ مُحَاسَبُونَء فَحَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ الحسَابء وَزِنُوا أُعْمَالَكُمْ 
قبل المِيرّانِ: ميَرْمَيذٍ مرضُونَ لا عَْضَ مَك حاف [الحاقة: 18]. 

آبّهَا اتام اختارَ الله تَعَانَخ هيه الأمة أنضل وُسُلدء وَاخْمَارَ لكين الأشهاء 
قَا يَدلَعَلن الكقل والتناوء. سما كيدا كيو يله مخدوة عند الله تقائلةة 
مَحْمُودُ عِنْدَ مَلَائِكتِهء مَحْمُودٌ عِنْدَ إِخْوَانِهِ المُرْسَلِينَ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
مَحْمُودٌ عِنْدَ أُهْلٍ الأْض كُلْهِمْ» وَإِنْ كَفَرَ به بَعْضْهُمْ ؛ لِأَنَّ صِفَاتِهِ مَحْمُودَةٌ عِنْدَ 


م 


9 
:ا ع 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


طون 


واف رمو د + ري .انوع “ع عد حل عاد ار ال باإسامة ا ولاه > وق مع م هه سه 2 
كل ذي عقل وَإِن كابر وجحد؛ فَصَدَقَ عَليْهِ وَصْفَهُ نمسّه حِينَ قَالَ عَليِّهِ الصَّلاة 
3 00 


00 ع رسع > د دبع اعد ا0000 ركو # 5س ا مه مه دإ رميو 6 
وَالسَلَام : «أنا سَيّدَ وَلدِ دم يَوْمَْ القِيَامَةٍ وَلا فخر» وَأَوَّلُ من تَنْشَقٌ عَنْه الأزض» 
رقوئظ يي - عن سه 2 ماه 4 أ 00 
أول شافع ء بيدِى لِوَاءٌ الحمد. تَحَنَهُ آم فمن دُوَنَه) رَوَاهُ أب ا 
ل 
عي م 000 6 41 لاح وسوي ل ودس 5 سيو مه سه 
أَغَاتَ الله تَعَالئ بهِ البَسَرَيّةَ المتَحَبّطة فى ظلمَاتِ الشرّك وَالجَهُْل وَالحْرَافَة» 


َكَسَف به الظُلْمَةَ وَأَذْمَبَ العُمَهَه وَأَصْلَحَ الأَمَدَ كَهُوَ الإمَامُ المُظْلَقُ في الهُدَئ 
أو بي آدَمَّ وَآخِرِحِمْ . 

هَدَئ اللهُتَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّلَالَِ وَعَلَّمَ به مِنَّ الجَهَالَةَ وَأَرْسَدَ به مِنَ العَوَايَةَء 
وَْتَحَ به أعينا عُميّاء وَآدَانَا صمّاء وَُنُوبا علق وَكثَرَ ب بَعْد الل وَأعَرَ به بعد 
الذُلَدَه وَأَغْنَى به بَعْدَ العيْلَةِ. عَرَّف النَّاسَ رَبّهُمْ وَمَعْبُودَهُمْ غَايََ مَا يُمْكِنٌ أَنْ تنَالَهُ 
قُوَاهُمْ مِنَ المَعْرِكق» وَلَمْ يَدَعْ لم حَاجَةٌ في هَذا النَرِيفٍء لا إلى مَنْ كبا 
ولاإله ين 'تقدةع أبن كنَاهم وَسَنَاف + وأغتاف عن كل عن تكلم فى .هذا 
الاب : «أوَكرٌ يَكْنهز أنَآ َرَْنَا عَكيِكَ الحكتب يتل عَليهِرْ إيك فى ذَللهَ عه 
وَوِكُرَن لِقَوْرِ بُوُمبرت 4 [العنكبوت: 01]ء وَعَرَمَهُمُ الظَرِيقَ المُوصِلَة إلى رَبّهِمْ 
وَرضْوَاِه» وَدَارِ كرام وَلَمْ َع يك حَسَنا ِلّا مر بوء ولا بسحا إِلّا نّهَى عله" . 


و 
2 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن سلام ذه : أبو يعلئ (*27597» وابن أبي عاصم في السنة 
(:07/9): والضياء في المختارة (578)» وصححه ابن حبان (1414)) والألباني في 
السلسلة الصحيحة (5/ »)٠١1١-1١٠١‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 227505 وله 
شواهد منها: 

أ- حديث أبي هريرة ذه عند: مسلم (5774). 

ب- حديث أبي سعيد الخدري َه عند: أحمد (1/ 7)» والترمذي (2»0110 وابن ماجه 
(048١3ة).‏ 

ج- حديث ابن عباس وها عند: أبي يعلئ (51758). 

(؟) بتصرف يسير من حقوق النبي يله بين الإجلال والإخلال؛: إصدار: المنتدئ الإسلامي 
(65-51), 


*0- حقوق النبي كلد علينا )١(‏ وجوب محبته 
يضن 

وَعَرََهُمْ حَالَهُمْ بَعْدَ القُدُوم عَلَى رَبهمْ َنم تَعْرِيفٍ؛ فَكَشَف الأَمْرَ وَأَوْضَحَهُ 
وَلَمْ يَدَعْ اا مِنَ الم النَافِ لاد المقربٍ لَهُمْ إلى يهم إلا قتحة» ولا مُشْكلَا 
ا ينه وَمَرَحهُء حت هَدَئ به القُلُوتَ مِنْ ضَلَالِهَاء وَسَمَاهَا به مِنْ أَسْتَامِهَا؛ 
ََعَانَهَا به من جَهْلِهَاء كأي بَمَر أَحَق بأنْ يُحَب؟ جَرَاهُ الله عَنَا وَعَنْ أَمَيه 
جْمَعِينَ أَفْضَلَ الجَرّاء7" . 

مَحَبنّهُ عَلَيِْ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ وَابَةُ عَلَى كُلّ مُشلم؛ إِذْهِيَ مِنْ مح الله 
تَعَالَىء وَكَذَبَ مَنْ رَعَمَ أَنَّهُ يحب الله تَعَالَى وَهْوَ لَايْحِبُ خَلِلَهُ وَصَفِيَهُ مِنَ 
العَالَمِينَ : مُحَمَّدَا عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 


بمو ا لق براي ل ات د 20 لع لال« 
إن محبهة الله وَرَسُوَلِهِ من أعظم وَاحِبَاتِ الإِيمَانٍء وأكبرٍ أصولهء وَأجل 
قَوَاعِدِوِه بَلّ هِ أضل كل عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ الإيمَانِ وَالدّينَء كَمَا أن التَصْدِيقَ 
كو عد ا ل ا عم 0 
أصل كل قَوْلٍ مِنْ أقوَالٍ الإِيمَانٍ وَالْدِينٍِ . 
لابن لاه 20 و و 2 - ىن عه ٠.‏ اه 2 4 ين 
دل عل ذلك نصوص الكتاب والسنةء» وأطبقت عليه الامة: موقل إن 23 


سر رعق 6خ سس 


3 ك1 5 كي سير 2 :مم و 244 م 2 01 يي رقا مه . و 21171 
اباؤّكم وأناؤكم وَإِحَودكم وأزوجك وعسْيردك وأموال التفتموها وتحدرة تخشور دها 


وَمسَدكنٌ رَصَوَْهَآ أُحَبَّ إِلبَحكم ين أله ورَسُولِه وَجِهَاد في سبلو ربصا حَقَّ 


- 28 مومسم 
35 


أذ لَه مرف وَألّهُ لا يبَدى الْقوم لَْسِقِينَ» [التوبة: 4؟]» قَالآَيَةٌ نص عَلَى أن 

مَحَبةُ الل َال وَمَحَبة وَسْولِِ كل يَجِبُ أن قم علّى كُلّ مَحْبُوبٍ مَهْمَا كان”. 
قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- : «كَفَىْ بِهَذَا حضًا وَتَنِْيهَاء وَدَكَالَ 

وَحْبجََ عَلَى إِلْرَامِ مَحَبّيه وَوْجُوبٍ فَرْضِهَاء وَعِظُم خَطَرِمَاء وَاسْتِسْفَاقِهِ لَهَا كَلِهِ؛ 

(6© المصدر السابق (31). 

(5) ينظر: التحفة العراقية لشيخ الإسلام (09)» ومجموع الفتاوئ .)59-58/١١(‏ 


(5) ينظر: تفسير القرطبي (8/ 2)46» وحقوق النبي ككَِخِ على أمته في ضوء الكتاب والسنة 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وأخْلة ولد حي َال وَرَسُولِهء وَتَوَعَدَهُمْ بقَو 
تَعَالَى : «فَرريَصُوأ حَقَّ يأ أله بأمروة». ثم َسّقَهُمْ نمام الآيةِ» 00 
مِمَنْ ضَلّ وَلَمْ يَهْدِهِ اللهُ 05 
وَمَذِِ المَحَبّةُ العَظِيمَةُ لني يل لَازِمُهَا أَنْ يَكُونَ النِّيْ لله أَولَى بِالمُؤْمِنِ مِنْ 
ي أَحَدِ مِنَ النَّاسٍ مَهْمَا كَانَ قُرْبهُ مِنْهُ وَمَحَبْتَُ لَه بَلْ ا 
َيِه 0 بُحِبُّهَا أَعظَمَ المَحبّد وَيَْدمُهَا عَلَى كُلّ شَيْءء رَوَئْ الشَّْحَانِ 
ينه بنك أبي هْرَيْرَة ضنه عَنِ ليق كله قَالَ: «مَا مِنْ مين 0 وََنَا 


4و 
229 


| 


مر 
قا 


َالَ: «أنَا أوْلَى يكل 


َو 
أنه 


دوعا مُسِْم من حَدِيثِ جاب طه ع اللي كه 


إن المع الكاية لين ف الى ينجو بها العَبْدٌ مِنَ العَذَابِء وَيَسْتَحِقٌ عَلَيْهَا 


نعِيمَ ؛ جه أن ككار ف المُؤْمِنِ ع لتفية:: وَتتَخملا محته لِوَالِدَيها وَأَهْله 
ولاق وَأمَوَالِهِ . 


َفِي شَأَنِ تَقْدِيم مَحَبْيه بك عَلَى مَحَبّةِ الأمّ وَالأبء وَالرَّوْجَةٍ وَالوَلَدِه وَكُلٌ 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (5/ 078) 


(0) أخرجه البخاري في التفسيرء باب «اآليّيٌ أو يِلْمؤْمِِنَ مِنَ أَشِيء» [الأحزاب: 5] 
(8607)ء وأحمد (5/ 5")» والبيهقى (778/5). 


9© أخر جه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (الاكم وأبو داود في الخراج 
والإمارة والفىء» باب فى أرزاق الذرية (2)5965 والنسائى فى الجنائز» باب الصلاة علئ 
من عليه دين (5/ 50)» وأحمد (7597/7)» وعبد بن حميد »)٠١8(‏ وأبو يعل .)51١١١(‏ 


وجاء نحوه عن أبي هريرة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم والمقدام الكندي ا 


- حقوق النبي ككلةِ علينا )١(‏ وجوب محبته 


اضن 


محْبُوب جوق الله كال 4 عدي نس ضَييِنِه قَالَ: قَالَ النَبِتْ يكلل: «لَا يُؤْمِنٌ 
أَحَدُكُمْ حَنَّ أكُونَ أحبّ إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِ وَالئَّاس أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الشَّْكَانِء 


4 
3 


وَفِي لَفْظٍ لِمْسْلِم: ١لا‏ 0 أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ 


وَفِي شَأَنِ تَقِيم مَحَبّيهِ ع مَحَبَة النَفْس : رَوَئ البّحا َارِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الل بن 
هِشَام طَيلنه قَالَ: «كُنا مَعّ الي كله وَهْوَ آخلٌ بيد عُمَرَ بن الْحَمّلابء فَقَالَ لَهُ 
عَمَرَ: سول الل أأنت حب لي من عل شيْء إلا من تفي ؛ قال لبن 15 
لا وَالَّذِي نَفْسِي يّدو > حَتَّ أكون أحبّ إِلَبِْكَ مِنْ تَفْسِكَ . فَقَالَ لَهُ عْمَر : فإ 
وَاللّه لأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ النَينْ كلله: الآنَّ يا عُمَر0"" أي: الآنَ 
عَرَقْتَ ا ما 1 1 
وَإِذَا حَقَوَ 000 هَذِهِ المَحَبّةَ لِلرَسُولٍ كك وَاسْتَوْلَتْ مَحَبْتْهُ عَلَ قَلبِهِ فعَدَّمَهُ 
عَلَى كُل مَحُْبُوب ؛ لا ادح اولما رودي أن كير يتا 
فيه ا يتَالَّهُ بجاو وَلَا يه يَشْتَرِيهِ مال 0 باسْتيلاء مَحَبَةٍ 
لَه وَرَسُولِهِ عَلَى قَلَبه؛ كما قَالَ اليك 1 عله : ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة 
الإيمَان: 00 
(9) أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول يَلِ من الإيمان »)١0(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَلةِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 
(55)» والنسائي في الكبرئ »)١١1744(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في الإيمان (51)» 
والدارمي »)71/4١1(‏ وأحمد (//ا/9ا١).‏ وأبو يعلئ (2049. 
)9١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي ككلِةِ (7700). وأحمد 
(5/ "0777 والبزار (7509)» ووهم الحاكم فاستدركه (015/7). 


.)2058/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١١( 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


00 


ع6 0ص 2 2 للراكت - 00 .6 00 
إلا لِلّوء وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ فى الْكفْر كُمَا يَكْرَهُ أن يقد يُقذفَ فِي الثار» رَوَاه 


وَبهَذِهِ المَحَبّةِ الحَالِصَةٍ اي العَبْدٌ شَفَاعَتَه وَيُحْشَرٌ في 0 


قَقَالَ: «جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله ل 
قال ا رَسُول الله متخ القناغة؟ َالَ: وَمَ أَعْدَدْكٌ للكاقة؟ كال حك الله 
قا 


وَيُرَافِفَهُ في الجَنّة ؛ كما رَوَى أَنَسّ ملل 


5-8 


ورسُولة فال َْذْكَ مَعَ من أخيَئت, قال ايا لاف الداع 5-8 


أَسَدَّ مِنْ قَوْلٍ النىَ ي: فَإنَكَ مَعْ مَنْ أخْبَبت». قَالَ أَنّسٌ: «قَأَنَا أَحِبُ الله 
وَرَسُولَهُ وَأَبَا بكر وَعْمَرَ كَأَرْجُو أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَغْمَلْ بأَعْمَالِهِمْ) رَوَاهُ 
البْخَارِيُ له 
وَلَا يَطْئَنّ ظَانَ أَنَّ هَذِوِ المَحَبّةَ لا يُحَفَّقُهَا إِلّا الصَّحَابَةٌ وبرء أ أَهْلّ القُرُونِ 
الممَضَّلَق يأ مِنْ تَحْقِيقِهَاء وَيُقَصرُ في تَحْصِِلِهًا ؛ فإنْهَا وَإِنْ كَانَتْ في أَهْل 
الصَّدْرٍ الأَوَّلٍ مِنَ الإِسْلام أكْثَرَ مِنْهًا في تر َإِنَّ أَفْرَادًا مِنْ مُتَأَخْرِي هذه 
ا ا 
وَوَدُوا لَؤْ 7 لني عل بأَرْوَاحِهِمْ وَيَتَمَنَوْنَ ر يه مهن وَأمْوَالِهم ؛ كُمَا وى 
شل من حَديت أبن هرَيرة ليه أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مِنْ أَشَّدٌ أُمنِي لي 
خا : 00 1 ا حده هُمْ لَوْ رَآنِي أله وَمَالِهاء وَفِي رِوَايَةِ: 'يَوَدُ 
أَحَدُهُمْ أَنَهُ أغظئ أ أَهْلَهُ و وَأَنَهُ رَآنِي اد 
(؟١١)‏ أخرجه من حديث أنس نه : البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان 2)١5(‏ ومسلم 
في الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (47). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب» باب ما جاء في قول الرجل : ويلك (0815)»: ومسلم في البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب (75879) واللفظ لمسلم. 


- أخرجه مسلم واللفظ لهء في الجنة ونعيمها وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبي كلكِِ بأهله‎ )١5( 


0- حقوق النبي كك علينا )١(‏ وجوب محبته 


5.١ 


سه كو 


هم ام 0 َه 0007 ميرم ره مه :ع و 21 000007 2 ل 
َتَسَألُ الله تَعَالّئ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْء وَأَنْ يَمْلَاً قُلُوبَنَا مَحَبّةَ لله تَعَالَىء 
رو سبي مَكَيََانلَ م و و ا و الجر حم من 6 مه م 
وَلِرَسْولِهِ كَكِْةّ وَلِمَا يحبه الله وَرَسوله. أآمِينَ يَا رَبَ العالمِينٌ. 
َأَقُولُ ما تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ ... 


ع 2 


الخطبة النايتة 

الحَيد لله خهدا: طن كيرا شتا رك كه 
وَأَشْكرُةُ فت لَه متش ةع 5 
ركورع 44 عر هيح 2ه 1 1 َ 12 6 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُه صَلَىْ الله وَسَلمّ وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


عو م ميرجت 1 وماعردهة م 56 2 
وَأصَحابه. وَمَنِ اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 


١ 
66 
بح‎ 


2 - 
7 50 


عا تقد فاقوا الله ذَعياة الود وأططوة ‏ اوائفوا ذاعمو شال ا 
م 5 0 نفس مَا كسَبَتٌ وه لا يظَلَمُونَيه [البقرة: 141]. 

َيُهَا المُسْلِمُونَ : مَحَبَةُ ال يله فُربَةٌ وَحِبَادةٌ يتَقَرَبُ بها المُؤْمِنٌ لله تَعَالَء 
وَالعِبَادَةٌ التي أَرَادَهَا اللهُ تَعَالَى وَيُحِيُهَا وَيَرْضَاهَا مِنَ العَبْدٍ هِيَ مَا التي به 


- وماله(7877)» وأحمد(417//1)» وابن حبان(1١977)»‏ ووهم الحاكم فاستدركه (5/ 48). 
والرواية الثانية لأحمد من حديث أبي ذر ونه (2)107/5 والبغوي في شرح السنة 
(84). 
قال المناوي في فيض القدير (9/5): «يعني: يتمن أحدهم أن يكون مفديا بأهله لو 
اتفقت رؤيتهم إياه» ووصولهم إليه»» ثم نقل عن الطيبي قوله: «(لو) هنا كما في قوله 
تعال: رِيمَا يوَدُ أَنَ كدرو لو كانوأ مُسَلِِينَ4 لا بد لقوله: (يود) من مفعولء ف (لو) 
مع ما بعده نزل منزلتهء كأنه قيل: يود أحدهم ويحب ما لا يلزم» قوله: لو رآني بأهله ؛ 
أي : يفديني بأهله وماله ليراني» اه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
حال 


وَجَهّه كن وَكَانَتْ عَلَ الصّفَةٍ العا شرَعَهًَا فِي كِتَابهِ الْعَظِيم وَعَلَى لِسَانِ نيه 
الكرِيم كل؛ فَعِمَادهَا الإخلاصٌ لله تَعَال» وَمُتَابْعَةٌ رَسُولِه كلهة: 
قَأمَا ١‏ الإخلاص 8 الأَعْمّالٍء وَابكاة وه الله بهَا فَهُوَ مُقْتَضَ شَهَادَةِ أَنْ 


لا إِلَهَ إِلّا اللة؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا لا مَعْبُودَ بِحَقٌّ إِلّا الله ه90" , 


م 


إله 


1-1 


َأمّا مُتَابَعَةٌ النبِيَ يكل فَهِيَ مُقْئَضَئ الشَّهَاَةِ أن مُحَمّدا رَسُولُ اللو وَلَازِمٌ مِنْ 
لَوَازِمًِا ؛ إِذْ مَعْتَئ الشَّهَادةِ لَهُ بِأَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ حَمًّا : «طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَءِ وَتَصْدِيقُهُ 


رمعو مم 


فِيمَا أَخبَرَه وَاجْينَابُ ما عَنْهُ نَّهَى وَرَجَرَ وَأَنْ لا يُْبَدَ الله تَعَالَئ إِلّا بمَا 


ل كيه 


شَرَعَ لق"2. فَمَنْ حَمَّقَ ذَلِكَ قَقَدْ حَمَّقَ كَمَالَ المَحَبّدِ لِلنََ ككلل» وَكْمَالَ 
تَعْظِيووء وَعَايَةَ تَؤقِيرِِ. وَأ تَعْظيم أو تَوْقِبرٍ لِلِيَ كله لَدَ مَنْ شَكَّ في حَبَرِه» 
أو اسْتَنْكف عَنْ ملاء عو أو اركب مكحالقتة. أ اند في د ينه وَعْتَد الله تعالة 
مِنْ غَيْرٍ طَرِيقه؟! 
وَكَثر رٌ مِمّنْ ضَلُوا في هذا البَاب يَعْبُدُونَ الله تَعَالَى بمَخض أَهْوَائِهمْ» وَيُعَبْرُونَ 
حُبّهِمْ لِلنِيَ كل يما لا يبه الل وتخرلةتى ف الأنوال والأ قال وو تيك 
ما يَفْعَل كدر يق المُسْلميك فن هذا الزّمَنِ مِنّ الِاختِمَالٍ بِالمُنَاسَبَاتِ التبَويّة : 
المَوْلِدِء وَالإِسْرَاءِء وَالهِجْرَةِ وَتَحْوٍهَاء وَجَعْلٍ الام المُوَافِقَةِ لَهَا مِنْ كُلَ عَام 
مَوْسِمًا وَعِيدًا يَجْتَمِعُونَ فيه لِتَذَاكُرٍ أَحْوَالٍ النَبِيَ يلل وَتِلَاوَة سِيرَتِه» لقا 


القَصَائِدٍ في مَدِيِحِهِ وَإِظْرَائِهء عَلَىْ نحو يُحَالِكَ سُنَنَهُ التي جَاءَ فيه كَوْلَهُ عَلَيْ 


دينهة 


ووم 


الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لَا تُظِرُونِي كَمَا أظْرَتٍ النصَارَئ ابْنَ مَرْيَمَ؛ كَإِنَمَا أَنَا عَبْدُهُ 


.)19( حقوق النبي كه بيين الإجلال والإخلال‎ )١5( 


.)190/١( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )1١( 


- حقوق النبي يك علينا )١(‏ وجوب محبته 


١5 


فو لوا عَنْد الله وَرَسوَلَهُ) رَوَاهُ البْحَارِيُ”"" , 
كد أمَرنَا يي بلرُوم سنو اا مدر ع اس ا 
0 يَعْلِو وَأَوْضانا بِدَلِكَ ؛ قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامْ : ١هْعَلَيْكُمْ‏ بسُلَنِي ع 
لخلفاء المَهدِيينَ نَ الرَابِ شْدِينٌ ' تكو بها وعد عضوا عَلَيَْهَا اتاج ويك 


وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ إن كُلّ مُحَدَثَةٍ بذْعَةٌ و بذّعَة ضَلالة» روا | 5 3405 , 


7 - 


عه 


دلا يلك عل للع عل سُنَةِ النِيَ كل قَارِئ لسيرته » وَسِيرَةٍ خلفائه 
الرّاشِدِين عن يعدو لا يَشْكُ فِي أن هَذْهِ الاختفالاتِ بِمَؤلِدِهِ 
َوْ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مُحْدَئَةٌ بَعْدَ زَّمَِهِ وَرَمَنِ خُلََائهِ ين بيو ود 
وَقنَهَا من المخالمة لمسية ويرقة لوه مما يه 
ِنْهُمْ أؤ هَوَئء وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُحِبُ النَبِىَ بل حَقِيفَة قِيقَةَ هَ نَّهُمْ قَدْ أَخْطُوا الطرِيقَ 
0 المَحَبَّو وَالصّرَابُ في ذلِكَ ع نلق وَاجتِنَابٌ ما 


5ه >8 وك ع مه مهم 5ه 2 سصراك. 1 و 200100 2 اه و 
لك يروس ف مهو م بعر _ ل لم هدوس ع 17 120 َه مما يت يري 
ل دنوب - وألله عفور جيم إل 7 ا لله و سول ي دوز أ 7 أله لا جب 

هدم 8ع اس 2 لس سك سم 2خ سر # ص سر 


ل ١-7"]ء‏ لمن يطِع ألرَسولَ فَمَدْ أطاع الله ومن نول مآ أرسلنك 
ف 00 [النساء: ١٠6]ء‏ «ؤوما اتلك الول هَحْدُوهُ وما مَا تنكم عن عن كانتا 


ممع 0 
3 


نقرا نه إن لَه سَدِيدٌ لْعِقَابِ» [الحشر: /9]. 
ا ا 0 


(10) أخرجه من حديث عمر 5ه : البخاري في الأنبياء باب «وَادَكرٌُ في الكتب مَرم إذ أَنتبَدَت 
من أَمْنها4ك (511), 8 (185؟). وأحمد .)57/١(‏ وأبو يعلى ,)١6(‏ 
وابن حبان »)5١5(‏ والطيالسي (55؟) من حديث عمر بن الخطاب 5ه 

(1) أخرجه من حديث العرباض بن سارية ؤَيينه : أبو داود في السنة باب لزوم السنة (/4501)» 
والترمذي في العلم باب »)١5(‏ وقال: اه وابن ماجه في المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57)» والدارمي (46). وأحمد .)١11-١757/5(‏ 


4 حقوق النبي كله علينا (؟) وجوب نصرته 


4- حقوق النبي كك علينا (؟) 


وجوب نصرته 


اه 
الْحَمْدُ للَِّ الّذِي أَرْسَلَ إِلَيْنَا حَائَمَ رُسُّلِوء وَأَنْرَكَ عَلَيْهِ أُفْضَل كبو وَسَرّعَ لَنا 
حر يْرَ الشّرَائِع» وَكَلَمَنَا ار التّكَالِيفٍ؛ فَضَلا مِنْهَ وَنِعْمَةَ وَاللهُ عد كم 
اخ عت اكه نايد كا نض ا 
وَحْدَهُ لا شَرِ له يلي ين الْْلَيِكَةَ رسلا 00 0 إركت 
صر 0 © لدِيهمْ وما حَلْفَهُمٌ وَإِكَ لله ُبحَمٌ الور © [الْحجخ: /-د/8. 
ايد أن مد ع رتل4 اوقل الله هاا 1 وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظهرَهُ 
عَلَى الدّين كُلَه وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ كَمَتَحَ به قُلُوبَا عُلْفَّاء وََذَانَا ضُمّاء وَأَغيْن 
عُمْيّاء صَلَّْ اللهُ وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَبْه 0 آلِهِ وَأَصْحَابهِ؛ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ 
وَنَصَرُوهُ وَأَحَبُوهُ وَعَظَمُوهُ وَبَذَلُوا كُلَّ ما يَمْلِكُونَ مِنْ نَفْسٍ وَلَفِيسِ ِدَاءَ لَهُ 
وَلِدِينء وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يوْم الدّينٍ . 
أ بَعْدٌ: كَأُوصِيكُمْ أَيّهَا الام وَنَفْسِي بِتَقْوَئ الل كقء فَانَقُوهُ يُصْلِح لَكُمْ 
0 او يدر 00 1 أَعْدَايَكُمْ ييا الَزِيِنَ ءَامَنوَأُ إن تصروا أله 
تصرح وت أقدامَك» [مُحَمُد: 
يها النّاسٌ 0 عل الَْشَرِ عَظِيمٌ» وَحَقّهُمْ عَلَيْهُم كَبيرٌ إِذْهُمْ 
الْمنَهُ الْكُبْرَئء وَالْهِدَايَة الْعُظْمَئ الي بها عَرَقُوا الله تَعَالَىْء وَاسْتَبانُوا الطَرِيقَ 
إِلَيّوه وَكُلَ سَعَادَة أَبَدِيَّةِ كُِيَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَمَرِ قَهُمْ سَبَبّ مِنْ أَسْبَابِهَا . دَعَوْا إِلَى 
اللَِّ تعَالَى سِرًا وَجِهَارَاء وَتَصَحُوا لِلْعبَادِ َْلَا وَنَهَارًا. بَشَّرُواء وَأَنْدَرُواء وَرَغْبُوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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وَرَمَبُواء وَصَبَرُوا عَلَئ اسْيكْبَارٍ المُسْتَكبرِينَ» وَصُدُودٍ المُمْتيصينَ» وَاسْتَهْرَاء 
المُسْتَهْزئِينَ» وَأَذَئ المُشْرِكِينَ وَالمُنَافِقِينَ .. ما وَطِىَ الْأَرْض أَقْدَامٌ خَيْرٌ مِنْ 
َب ١‏ مسوك عدم كل 22" 56 ار ع وأسي موه ابر م و 
أَعَدَامِهِم» ولا كان فِي الخلتٍ أحد أنصّح لِلْبَسْرِ مِنْهُمء هم الرَّحْمَةَ التي رَحِمَ الله 
تَعَالَئ بِهَا الْعِبَادَ كَأَخْرَجَهُمْ مِنَ الظَلّمَاتٍ إِلَى النُورِء وَمِنَ الذّلّ إِلَى الْعِرّ وَمِنَ 


26 سر 


بَدِيْ إِلَى السَّعَادَةَ الْكَالِدَةِ «وما أَيسْسلك إل 


2/4 04 


رحمة للعللييت» 


1١ ب‎ 
3 
1١ 

8 


[الَْنْيَاء : /ا ٠6‏ ]. 

كَانَ حَمًا عَلَى الْبَمَرِ مَحَيْنّهُمْ في اللَِّ تعَالَْء وَاتْبَاعُهُمْ وتَوْقِيرْهُمْ وَنُصْرَئهُمْ: 
وَالِإغْيِرَاك بِقَضْلِهِمْء وَحِفْظ مَكَانَيهمْء وَإْرَالّهُمْ منَازِلَهُمْء كَهُمْ عِبَادُ الله 
الها المُصْطفودَ الأخيان يَحِبْ الإيمان بجمبيهم. وَالعُْرُ براح مله 


سح ساسح سه وغ 12 


عِبَادَةٌ الله وَحَده 0 ول بعثنا فى كل د و رعولة آمك 


عزعد عير ه صسٌ بي 9 5 رس كي سه 2 _- 2 5-7 
الحا شت ااتعر::-.. وما ارملا فن: لكت ين 0 إِلّا نوعى إِلْهِ 
نم لآ إِلَه إلا أنأ فََعْبِدُونٍ» [الْأثيياء: .]٠6‏ 


تامام اولقن تدارا التو اج كترعم نمي كاتخلاوا ريه كنا كار 
اليَهُودُ بض دين مُوسَئ #82. وَكمَا كَمَرَ النَصَارَئ بِبَعْض ما جَاءَ به 
عِيسَّئ 89اء وَكَدْ دَمَهُمُ اللّهُ كد بِسَبّبٍ ذَلِكَء وَسَمَاهُمْ كُمَّارَا رَعْمَ أَنّهُمْ يَنتَسِبُونَ 
لِمُوسَئ وَعِيسَئ يكتء قَقَالَ فِيهمْ جل وَعَلَا : إن ألَذِيت يَكْمُرُونَ بأل وَرُسْلوء 
وَيرِبِدُوَ 0 يَرفوأ بَيْنَ الله ورسلو- ويقُولوت د ومن ِسَعْضٍ وَنَحكد ين وَيْرِبِدُونَ 
3 د بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِكًا 2 وليك هم هم الْكفرونَ 14 وَأَعََدَنَا أ كفن عَذَابا 
هيما # [الشْمَاء : ٠مزردرولع].‏ 


وَلَكِنّ أَنْبَاعَ الرّ لرّسْلٍ هُمْ مَنْ آمَنُوا بهم وَدَانُوا بِدِينِهِم» وَعَمِلُوا بِشَرَائِعِهِمْ وَلَم 


- حقوق النبي يَكةِ علينا (؟) وجوب نصرته 


١ /ا‎ 


ل ا ا ل 


مس4 [الْبقَرَة: 116 طلا نََرْقُ بَيْنَ أل مُنْهُمْ وَححْنَ لم مُسَلِمُونَ) [آل عِمْرَانَ: 84] 


أنتّئ اللهُ تَعَالَئ عَلَيْهِمْ بإِيمَانِهِمْء وَيِاتَبَاعِهمْ لرُسْلِهِمْ كََالَ سُبْحَاتَهُ فيِهمْ : «وَالْدنَ 


ل 97 9 


مُأ بألَهِ وَرَسُلِوء وَل يُقَرَفُوا مَيْنَ أحلر مهم مه أُوْلتيكَ سَوفٌ يُوْتِيِهِمْ أجورهمٌ وَكانَ الله 


| ب 


عفورا ١‏ نَحِيمَا# [النْسَاء : ١٠69‏ ]. 


وَلَا يُوجَدُ عَلَىْ وَجْْهِ الأرْض فِي هَذَا الْعَضْرِ مَنْ يَصْدُقٌ عَلَيْهِمْ أ نَهُمْ مبْحُونَ 
للَأنيَاء 4 سِرّئ المُسْلِمِينَ الّذِينَ صَدَهُوا ببرَتهِمْ مِنْ لَدنْ آدَمَ فيه إِلَى 
000 مَحَمَّدِ كلل وَأمَا بق َم الْأَرْضٍ عَلَ حتاف أَديَانِهمْ وَمَذَاهِبِهِمْ 
ك1 َكُفَارٌ ِكل الرُسْل وَالْأََْاء وَلَوْ كَانُوا هُمْ أَهْلَ الْكَثْرَةِ وَالْقُوة؛ ؛ فَإِنَّ الكَثْرَةَ وَالْقُوَة 
لَا تَدُلّانِ عَلَْ الْحَنَّ «وإن تيلم أَكَرٌ من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أله ل 


[الْأَنْعَام : 115]. 


2 07 


وَكَانَ أكثر ١ه‏ بَاع لأنَْاءِ في كُلّ التَارِيخ الْبَمَرِيّ ضَعَمَاءَ 0 0 
كما قَالَ مِرَقْلَ الرُوم في أَسْيْلته لأبي سُفْيَانَ عَنِ ال كلل رَافُ النّاسِ 
يتَعُونَهُ أ عقا زف ؟ َقُلْتُ: بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ .... قَالَ هِرَفْلَ: وَهُمْ أَتْباعَ 
الرّسّلِ»0, فَالمُسْلِمُونَ في هَذَا الْعَر أَوْلَئ بِكُلّ الْأَنييَاءِ وَالرّسُلٍ نف مِنْ كُل 
مم الْأَرْضٍ التي تُكَذَّبهُ: 00 550 

وَإِذّا انْتْهكَ عِرْض نَبِيّ مِنَّ ع الَْنبِيَاء أو سكو الكافر ون والمتافقون ند وجب 
َلَى أنْبَاع الرْسْلٍ ل أن تتصِروا لهو 
عن حَرضو وَأَنْ يَدْقَعُوَا فَالَةَ السوء فيه وأن يُعَافيوا المُعْتَدِيَ أَسَدَ الْعِقَابِ 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان و : البخاري في بدء الوحي» باب كيف 

كان بدء الوحي لرسول الله يَكهِ (0). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١1 


- 
2 م 


ذَلِكَ مِنْ مُحَتّمَاتٍِ إِيِمَانِهِمٌ» وَوَاحِبَاتِ دِينِهِمْ» ولا يُرْتجَى مِنْ أَحَدٍ أَنّْ 


هت هه 
.0 
5-6 


لِرَسَلٍ الله نلك سِوَئ المُسْلِمِينَ» فَكيْف إِذَا كَانَتِ الْسّحْرِيَة وَالطَلعْنٌ قَدْ طَالَتْ 
َفْضَلَ الْبَسَرٍ وَحَاتَمَ الرّسْلِء وَسَيْدَ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّدَا يل عَلَىْ يد مَلَاحِدَةٍ الْغَرْبٍِ 
في رُسُومِ سَاجرَوٍ وَمَقَالَاتِ كَاذِبةٍ متنقَصَوَء تَفئَرِي عَلَىْ سَيّدِ الْبَشَرِهِ وَنَظعَنُ في 
َمُضَلٍ الرّسّْلٍ' "22 وَلَهُ عَلَينَا مِنَ الْمَضْل وَالْمِنَِّ مَا لا نُخصِيهء قَمَا عَسَانًا أَنْ تَفْعَلَ 
(؟) هذا إشارة لما فعلته صحيفة (بيو لاندز بوستن) الدانماركية؛ إذ أراد مؤلف كتب أطفال 
دانماركي أن يضع على غلاف كتابه صورة للرسول يك ورفض رسام الكاريكاتير المكلف 
بإعداد الغلاف رسم هذه الصورة» فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول كه فتقدم لها 
)١(‏ رسامًا كاريكاتيريًا أرسلوا )١7(‏ صورة مسيئة للرسول َكل ومن ثم قامت الصحيفة 
المذكورة آنقًا -وهي تابعة للحزب الحاكم- بنشرها يوم الثلاثاء 75 شعبان 575١ه/‏ 
"٠‏ سبتمبر 27005 وحاول المسلمون في الدانمارك والبالغ عددهم )25٠١(‏ ألف 
الاحتجاج على هذه الإساءة» وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركية» إلا 
أن الجواب كان هو الرفض» وإصرار الحكومة على دعم حملة الهجوم تحت مسمى (حرية 
التعبير)» بل كان الموقف الحكومي الدانماركي أكثر شراسة برفض المدعي العام تلبية 
طلب الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من 
مليار مسلم في العالم» وقال المدعي العام الدانماركي : إن القانون الذي يستخدم لتوجيه 
تهم بسبب انتهاك حرمة الأديان لا يمكن استخدامه ضد الصحيفة» والعداء للإسلام 
والمسلمين في الدانمرك بدأ يعلن به ويظهر؛ وذلك بتعبئة الناس ضد الإسلام على كافة 
المستويات بدءًا بتصريح ملكة الدانمرك (مارجريت الثانية) الذي قالت فيه: (إن الإسلام 
يمثل تهديدًا على المستويين العالمي والمحلي)؛ وحثت حكومتها على (عدم إظهار 
التسامح تجاه الأقلية المسلمة)؛ ومرورًا بمواقع الإنترنت التي يطلقها دانماركيون أفرادًا 
ومؤسسات خاصة؛ تحذر من السائقين المسلمين» بدعوى أنهم : إرهابيون وقتلة» وانتهاء 
بالحملة العامة في الصحف ومحطة التلفاز العامة التي أعلنت الحرب ضد الإسلام 
والمسلمين رغم ثقل المسلمين هناك؛ إذالإسلام هو الديانة الثانية في الدانمارك بعد 
النصرانية البروتستانتية. 
وانتقلت عدوى الاستهزاء بالنبي ع إلى النرويج؛ إذ انبرت مجلة نرويجية هذه المرة 
لإعادة نفس الإساءة» بدعوى ما أسمته حرية التعبير. 
إذ اختارت المجلة المسيحية «ماغازينت» إعادة نشر الرسوم الآنف ذكرها المزعومة - 


4- حقوق النبي كَكِةٍ علينا (؟) وجوب نصرته 


اال 


0 


وَنَحنَ نَقْرَأ قَوْلَ الله تَعَالَي : تاليرت اموا يود وعرّردة ‏ وفسرفه . واتبعوا الور 
الى أَنلَ 6 حق أرليك هم الْمَمْلْحُونَ» [الأغرّاف: ]١67‏ فَعَلّقَ سيحانه الْمَلَاحَ 
ِالنْصْرَةٍ قَمَنْ لَمْ يَنُضُرْهُ قلَيْسَ مِنَ المُفْلِحِينَ. وَإِذَا كَانَتْ نْضْرَةُ المُؤْمنينَ وَاجِبَة 
بقَوْلِ اللّه ا مَووَإِنِ َسْلَنْصَرُوكُم في الذين مماتحكم 00 [الأثقَال: الا وَقَوْلٍ 


0 
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لني يكل : «انصّرْ أَحَاكَ ظَالِمًا َوْ مَظْلُوما» فَكَيْف بد بِنْصْرَةٍ أَمْضَلٍ المُؤْمِنِينَ» الَّذِي 
هَدَانَا اللهُ تَعَالَى به إِلَ الْإيمَانء وَأَخْرَجَنَا به مِنَ الظْلّمَاتٍ إلى الثْور؟! 
وَمَكَذَا فَعَلَ المُسْلِمُونَ طَوَالَ تَارِيِخْهِمْء قُدَوًا سول الله كه بِأَجْسَادِهِمْ 
وَأَمْوَاِهِمْ حيّاء وَدَبُوا عَنْ عِرْضِهِ مَينَاء وَأَخْبَارُهُمْ في ذَلِكَ عَزِيرَة. 
هَذَا عَلِنُ ب ِنْ أي طالين 0 دنه ينَامُ لَيْلَهَ الْهِجِرَةٍ ة في فِرَاشٍ رَسُولٍ الله كَل بَعْدَ أَنْ 
تَآمْرَ المُشْرِكُونَ عَلَئْ قَثْلِهِ يَلْكَ الله ؟ َيُخَاطِرٌ عَلِينّ ليه بنَفْسِهِ دُونَهُ عَلَيِْ الصَّلَاةُ 


وَفِي عَرْوَةِ بدْرِ انْبَرَى قَتيَانِ مِنَ اْأنْصَارِ لِلانْيِقَام مِنْ أبي جَهْل ؛ لِذَنّهُ كا يَسْتَم 
لني يك وَيُؤذِيه وَكَالَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَبدِ الّحْمَنِ بْنِ عَوْفبِ طهه: «يا عَم 


للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول أيام عيد الأضحى المبارك» في توقيت مقصود 
لإهانة المسلمين في أكبر أعيادهم الشرعية. 

ووجدت هذه المجلة النصرانية كامل الدعم والتأييد من أمين عام رابطة الصحفيين 
النرويجيين (بيرادغار كوكفولد) الذي رأى أن إعادة نشر الرسومات يعد مؤة شرًا صحيًا على 
ميدأ حرية التعبير في البلاد» ويرفع من سقف الحريات العامة. 

ورأت شريحة من مسلمي النرويج أن تصرف المجلة ينطوي على محاولة للحصول على 
السمعة والشهرة» كما أكد رئيس العلاقات الخارجية بالرابطة الإسلامية في النرويج 
(باسم غزلان) أن هدف الصحيفة هو الشهرة؛ لأنها غير معروفة وتوزع أعدادًا ضئيلة جدًا 
في العاصمة (أوسلو) وتفتقر إلى القراء والمشتركين. 

() ينظر: سيرة ابن هشام (7/ 2)8 والمنتظم (/ /57)» والبداية والنهاية (//ا/179). 


١6ه‎ 


ل و عر مه 52 و مه سن اماظرثت كم اس 3 206 0 و عسو 
0 356 2-8 ]د 7 7 356 200 4 
كل لحرت سير يت حلم لعجاف لقان راجيا ل أخبرت أنه 
مو تج م - سا 0.5 84 ا ل ار راشع م 
يست رول الله كل الذي تبي ييه ع ينه لا يفار سَوَادِي سَوَادَهُ حَتوا 
ص 2 سال م هاه 0 25 همه 8ه مدوى يو 0 3 سه 
يَمُوتَ الأغجل هناء فَتَعَبَيَتٌ لِذَلِك . . فلم أنشبٌ أن نظرْت إلى أبى جَهْل 
د مو م 


يفيه نك ٠‏ كَضَرَبَاء دك حي ه20 , 
وف عَرْوَة أخل لما دَارَتٍ الدَائِرَةٌ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَأَحَاط بِهِمْ المُشْرِكُونَ 

انْحَتئل أبُو دْجَانَةَ الْنصَارِيُ طلينه عَلَىْ الب يك فَجَعَلَ مِنْ طَهْرِه نَرْسّا يَحْوِي 

ال يله مَنْ ِبَالٍ المُشْرِكِينَ حَمَّ امتلاً طَهْرُهُ سِهَامًا*! لا مَسِّتٍ الثَارُ فر 


وَهَذَا زَيْدَ بن الدئة م ب الْحَرَم لَِئل» قَقَالَ لَهُ 
0" 3 انيف آذ كنا لذ فلن 


مَكَانَكَ تَضْرِبُ عُنْقَهُ وَإِنَكَ في أُمْلِكَ؟ قَالَ: 0 أذ قكة 1ن ين 


هم 5 05 


مكانه الي مو يه نُصِيةشَوْكة ُؤذيه وني جَالِسٌ في ألي ٠‏ كمال بو سُفيان: :اما 


20 


عه و 


رَأَيْتُ مِنّ النّاسِ أعذا بحن أعذا كك أُصْحَابٍ ل 1 . 
وَرَجَلُ ا 2 أل حَابَةٍ ونه ينص لاب ع عله 8 يفنا 
و 2 ٠‏ كه من 6ه كما 3 01-8 م عه 
وَقوعِهًَا فيه» وَشَنْمِهَا له ا 
َشْتُمْ النِيَ كلل وَتَقَعُ فيوء مَيْنّْهَاهَا قا تنْتَهيء وَيَرْجُرُهَا قا تَْرَجِرُ 5 


(5) أخرجه البخاري في فرض الخمس. باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه 
من غير أن يخمس » وحكم الإمام فيه (6)7151» ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق 
القاتل سلب القتيل .)١787(‏ 

(0) أخرجه ابن هشام في السيرة »)١١48/7(‏ والبيهقي في الدلائل (9/ 775). 

(5) أخرجه ابن هشام في السيرة »)١17/5(‏ والطبري في تاريخه (0)78/7» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7444)» وهو في البداية والنهاية (5/ 50). 


- حقوق النبي َك علينا (؟) وجوب نصرته 
6١‏ 


كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَدِ جَعَلَتْ تَقَعُ في الَبِيَ كَل و ل 
وَانَكَاً عَلَيْهَا فَمَتَلَهَاء هَوَقَمَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلُ» فَلَطْحَتْ ما ما ُنَاكَ بالدّم» لما أضبَح 
ساو او ا ل ا مَا فَعَلَ لي 
عَلَيْهِ حَقٌّ إِلّا قَام. ار يَتَخطَلى النَّامنَ وَهُوَ يَترَْرَلْ حََّى فَعَدَ بَيْنَّ يَدي 
لنب يلل قال يا رسوَل الله أن شيا ها كانث 
قلا تَنْنّهي » 0 قلا تَْرَّجِرٌء وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْل اللْؤْلوتيْن 00 بي 
رَفِيِقَةَ فَلَما كَانَتِ ع و0 فنك فأخذت المكول فَوَففيه 
في بَظهَا وَاتَكَأْتُ عَلَيْهَا حَبَّ قَتَلُْهَاء كَمَالَ الننْ يكله: 1 د 
ديه 
ذا تَجَاووْنًا عَضْرٌ الصَحَابَةٍ وك إن تَجِدّ المُسْلِمِينَ قَدِ انْمَصَرُوا لِلنَبِيَ كلل 
عَيْرَ عير افر وق روا عَنْهُ أذ المؤْذِينَ » وَطَعْنّ الطاعِنِينَ مِنَّ الْكُمَارٍ وَالمَنَافِقِينَ 
والمر دين وَالْحَوَادِثُ فِي ذَلِكَ أكثر فق أن لقصر 
للك اللي أرْنَاظٌ جَمْعَا مِنَ الْحبجَاجٍ وَهُمْ في 


طَرِيِقِهِمْ إلى مَكَدَء فَآذَاهُمْ وَسَلَبْهُمْ وَتَنقَصَ الرَّسُولَ كله وَكَدَمَهُمْ لمث وه 


4 لد 


وَفِي الذَوَلَةٍ الأيوبيّة 
يقول: أيْنَ مَحَمدكُم؟ دَعَوه ‏ 7 00 بَلَعَ ذَلِكَ صَلَاحَ الدّينِ -رجمه ه الله 
تَعَااَ- فَعَضِبَ لِذَّلِكَ أَشَدّ الْعَضَبٍء وَحَلّف بِاللَهِ لَيَتْتْكَنّ المَلِكَ أَرْنَاط بيده 
لتَنَقْصِهِ رَسُولَ الل يكل وَلِعَذْرِهِ بِالمُسْلِمِينَ هيا الله تقال له الأشات لله 
فقوي نكن نالمش زا سق الملرك الذي أَسَرُهُمُ المُسْلمُون 
(0) أخرجه أبو داود في الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي كلِِ (2»)577 والنسائي في 
تحريم الدم» باب الحكم فيمن سب النبي يكَكةِ (90/ 42٠١177‏ والطبراني في الكبير 0701١ /١1١(‏ 
رقم )1١1١948(‏ والدارقطني )؟9"*/ 17اكداي والبيهقي لة افرد4ة وصححه الحاكم 
وقال: على شرط مسلم (8454/4). 
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25 
-ءَيَ - 


فِي مَؤْقِعَةٍ حِظينَ» فَأَمنَ صَلَاحٌ الدّين سَايْرَ المُلُوكِ سِوَاه وَأَمَرَ بإِحْضَارٍ أَرْنَاط 


حََّ أَقَامُوهُ أَمَامَه قَقَامَ إِلَيِْ بالسّيْفِء وَدَعَاهُ للإِسْلام فَامْتئمَ» هَذَكْرَهُ صَلَاحُ 


أنا لقص تحمل كله ل 0 

وَفي عَضْر ر شَيْخ السام ابْنِ تَيْمِيّةَ -رَحِمَهُ الله تَعَالى- وَقَعَ نَصْرَانِىٌ يُذْعَى 
عَسَّافًا في عِرْضٍ ال يك وَسَتَمَه َأرَادَ النَّامنُ الانْتِصَارَ مِنْهُ لني يكل قَاسْتجَارَ 
عَسَّافٌ هَذَا بَأَحَدٍ شيُوخ الْأَعْرَابٍء فَأَجَارَهُ وَحَمَاهُ مِنَ النّاسِء قَسَارَ الشَّيْحَانِ 


قن الدينِ ابن تَيمِيةٌ وَرَيْنٌ الدّينِ الْمَارِقِيُ إِلَن الْأمير عِنّ الدّين أَبيَكَ الْحَمَوِيّ نَايْبِ 
السَّلْطَتَةِ ل في امي َأرسل ليَحَضِرَة» فَخَرَجَّ التتكان يذ عنده وميا 
خلق كر اي النّاسِ» ا عَسَّافًا حِينَ قَدِمَ وَمَعَهُ الأَعْرَابيُ الَنِي 5 0 
ُطِيقُوا أَنْ يَرَوْا شَاتِمَ يهم يكل فَسَبُوهُ وَشَتَمُوهُ ََالَ الأغرَاييُ : هُوَ خَيْرٌ مم: 
يَعْنِي : النّصْرَانِىَ» فَرَجَمَهُمَا النَّاسنُ بِالْحِجَارَة كَأَصَابَتْ عَسَّانًا إِصَابَةَ بَالِعَهَ 
ََرْسَلَ الم إلى الشَّبْحَيْر ابْنِ فيه وَالْمَارِتِيَ فَضَربَهُمَا بِبْنَ يَذَيْهِ وَسجَنَْهُمَاء 
وَأخضو اللطزاك كاي الْإِسْلامَ وَرَعَمَ أن َبِنَهُ وَبَيْنَ الشهُودٍ عَدَاوَةَ فَحَفَنَ دَمَهُ 
أَجْلٍ ذَلِكَ وَهَرَبَ الَضرَانِيُ بعد ذَلِكَ مِنَ الشَّامٍ إلى | لْحجَازِء فَلَحِقَ بهِ ابْنُ جيه 
وَقَتَلهُ قَرِيبًا مِنْ مَدِيئةِ وَسُولٍ الل لق وَبِسَبَبٍ هذه الْوَاقعَةٍ ا 
ابن تَبْمِبَةَ كتابَه الْعَظِيمَ : فار العشلول علد شَاتمِ نِم الرسُولِ)'* 0ه 
إِجْمَاعَ الأَعَةٍ عَلَى قَثْلٍ مَنْ تَنَقّصّ الرَّسُولَ 6و1 ". 
(4) انظر خبر ذلك في : الروضتين في أخبار الدولتين (”/7917), والأنس الجليل (١/07717؛‏ 
والنجوم الزاهرة )5/ 001ظ2 
(9) انظر خبر ذلك في: البداية والنهاية (17/ 0775-1778 والوافي بالوفيات /5١(‏ 77) 


)0١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :)١١-9(‏ «من سب النبي كله من مسلم أو كافر 
فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل - 


ماع 


4. 


- حقوق النبي كَلِِ علينا (؟) وجوب نصرته 


- العلم على أن حد من سب النبي يك القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق» 
وهو مذهب الشافعي» قال: «وحكي عن النعمان: لا يقتل» يعني الذي هم عليه من الشرك 
أعظم» وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من 
يسب النبي كلِِ القتل» كما أن حد من سب غيره الجلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا 
محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن 
ساب النبي كلُ يجب قتله إذا كان مسلمّاء وكذلك قيده القاضي عياض فقال: «أجمعت 
الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه»» وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على 
قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: «أجمع المسلمون على 
أن من سب الله أو سب رسوله ككل أو دفع شينًا مما أنزل الله وك أو قتل نبا من أنبياء 
الله وق أنه كافر بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله»»: قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا 
من المسلمين اختلف في وجوب قتلهاء وقال محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن 
شاتم النبي كَلِ المتنقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر». 
وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. 
وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة» وسيأتي حكاية ألفاظهم» وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث. وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل: 
«سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي كلِ أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه 
القتلء وأرى أن يقتل ولا يستتاب»؛ قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: «كل من نقض 
العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد 
والذمة»» وكذلك قال أبو الصفراء: «سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي ماذا 
عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي َك مسلمًا كان أو كافرًا» رواهما الخلال. 
وقال القاضي عياض : «جميع من سب النبي كَكِْةِ أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه 
أو دينه أو خصلة من خصاله» أو عرض به» أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء 
عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب لهء والحكم فيه حكم الساب: يقتل ولا نستثئن 
فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصدء ولا تمتر فيه تصريحًا كان أو تلويحًاء 
وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق - 
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50 0 أَحْمَدَ -َرَحِمَهُ اللّهُ تَعالن- فَوْلَهُ: «مَن شَكَمَ الى لله 
وَكَافْرًا فَعَلَيْه د الْقَئل37" . 


م قَالَ شَبْحْ الإسْلا م ع الله ته «أَمّا سَبُ الرَّسُولٍ وَالَّعْنُ في 
الدّينِ وَنَحْوٌ ذَلِكَء فَهُوَ مِمّا يَضْرٌ المُسْلِمِينَ ه ضَرَرًا يَقُوقُ ضَرَرَ قَثْلٍ النَفْسِ وَأَحْذٍ 
المَالِ مِْ بَعْضِ الْوُوو فَإَهُ لا بلع في إسْمَالٍ كلِمَةٍ اللو وَإِذْلَالٍ كِتَابِ اللَى 
وَإِهَائَةٍ كِتَابِ اللي أن يَظهِرَ الْكَافِرٌ المُعَامَدٌ السَّبّ وَالشَّتُمَ لِمَنْ جَاءَ 
بالكتان2079, 

هَكَذَا كَانَ حَالُ أَسْلَافنًا مَعَ النيَ يكلل؛ نْضْرَة لَهُ 0 ل أ 
ال أن 16 مِنَّ المُسْلِمِينَ في هذا الْعَضْرٍ قَدْ سَارُوا ب 07 
لما تَنقّص بَعْضٌ مَلَاحِدَةٍَ الْعَرْبٍ رَسُولَ الله يلق هر ل عن َلك سال 
ع مِنّ الاغْتَرَاضٍ وَالِاسْينْكَارِء وَاسْيِذْعَاءِ السَّفَرَاءه وَتَخْصِيصِ الْبرَامِج 
الإغْلامية لِذَلِكَ وَالدَّعْوَةٍ إلى مَقَاطعَةَ ة بَضَائِع يِلْكَ الذؤلة الملحدف وَغَيْرِ َلِكَ . 


وَنَسَألُ الله تَعَالَ أنْ يثيت كُلّ مَنْ عَضِبَ لِلَّهِ تَعَالّى لما التُهكّث حُرْمَةُ 


- الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورء أو عيره 
بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمضه ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لديه قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه» وهلم 
جرا» الشفاء (17/ 42١88‏ وعنه ابن تيمية في الصارم المسلول (0175). 
وقال شيخ الإسلام: «وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرجع إليه على أن كل مسلم صدر 
منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام؛ على ذلك 
دلت نصوص من السنة والكتاب وحكم جماعة من المتقدمين من : أنه يقتل من غير استتابة 
كما نص العلماء أيضًا أن التعريض بسبه أو تنقيصه كالصريح"» الرد على البكري (7/ 587) 

.0774( أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل‎ )١١( 

.)559( الصارم المسلول‎ )١١( 


4- حقوق النبي يل علينا (؟) وجوب نصرته 


سُوله كلذ وَأنْ يَحْشْرَهُمْ في ل أن يُورِدَهُمْ حَوْضَه وَأن يفيه مِنْه 


75 6ن 4 َ- 


َو ل كما ينها يداه وذ هله ٠١‏ لجن معدن اميد كارت العا لمي 

وَتَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ قَالَ فِيهمُ النِنْ ككل : «ين أَمَدٌ أُمَتِي لي خب ناس 
َكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِه وَمَالِ) رَوَاهُ مُسْلِه0". 

كُمَا أَسْأَلْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ أنْ يَْبَقِمَ مِمَنْ تفص حاتم رُسْلِوه أو أَعَانَ عَلَى 
دَلِكَء أَوْرَضِيَُ أَوْ دَاَعَ ء عَمّنْ فَعَلَه وَأَنْ يَجْعَلَّهُمْ عِبْرَةَ لِمَْ خَلْفَهُمْ إِنَّهُ عَلى 
كل شع قوير 

رَضِينا بالل تعالَى رَبّاء وَبالإشلام دِيئاء وَبِمْحَمَدٍ يك نيا وَوَسْولَاء وَنُشْهدُ 
الله تَعَالَئ عَلَن دَلِكَء وَكَمَن بالل شَهِينًا. 

وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأْسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ . 

2 ع 


الْحَمْدُ لِلِّ حَمْدَا يَلِيقُ بِجَلَالٍ رَيْنا َعَظِي ل الا ا 5 
وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أنْ لا إلَه إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
وول امي ب ا به إلى يَؤْم الدّين . 

أَمَا بَعْدٌ: 1 بن مثا اتا أ و 
مَيبكا ©© يح لك املك وَيَْفرٌ لك دُوْمكم وَمَن بلع الله وول فَقَد َارَ وو 
عَظِيمًا [الأخرّاب: .]01-7١‏ 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ظينه: مسلم في صفة الجنة ونعيمها وأهلهاء باب فيمن يود 
رؤية النبى كَل بأهله وماله (78757). 


4 


لآ نوفيه حَقَّة) 00 000 


7 
مو رمو 4 2 


وتعلننا امور فياه وَمَا مِنْ خَيْرِ تَفْعَلَهُ إلا وَهُوَامَ3 دَلنَا عَلَيْه ولي شا تدر 


ا 
١‏ 
© 
ص 
5 
مع ماو 
35 


ره 


3و فق حدر يقل ون كقجا الله اله له العتقار الكاة وق التاوه: فنا 


الها 


عن حجن "0 تين 


دَخَلَ الْجَنَّةَ وَنْجَيَ مِنَ الَّارٍ بسَبّبِ اتَبَاعِهِ ه عَلئلة . َل أحد من أ مَيْهِ يَجِزِيهِ ه جَرَاءَه» 
0 يَقُولُ: «لْقَدَ منَّ أنه ع 


. تأ ور و “را يو 


لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَكَ في سول ين أَنفيم يلوا تلوأ عَلِهِم ايلتو- وركيم 
الكتنب وَالْحِحْمَةٌ وإن هن قل قَبَلُ لَنى صَّكلٍ بين 46 [آل عِمْرَانَ: 154]. 


0-4 2 0000 عو 


وَكَالَ ا ألم بكر صُلَّالُا و 0 الله بي؟ وَعَالَةٌ فَأَعْنَاكُمْ 
الله بي وَمْتَهْرةٍ ِينّ فحَمَعَكُمُ الله بي اا 

وَدَدَى و شر ضيه أنه سَِعَ 0 لل يك يَقُولُ : «إِنْما متي وَمَكلُ النَّاسِ 
كمَكّل رَجُل اسْتَوْقَدَ نَارّاء فَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الْقَرَاسْنُ 0 000 


00 َه 


6 5 ل و ع لس ا سرت تر تر لي سس © وسار َ_-2 هه 5 ل شه 
تقع فِي النار يقعن فِيهًا. ٠‏ فَجَعَل يَنْرِعْهُنَ وَيَعْلِبنهُ فر فيقتحمن فيها. آخِذ بحْجْرِكُمْ 


- 0-4 


ذ- 


عَنِ النار َأَنْنُمْ تَقَكَمُو تَفَحَم تَقَحَمُونَ فِيهًا») رَوَاهُ ل 
نه 0 و 95 85 م عينم َه مه 2 سوه ع 
فِجَرَاهُ الله عَنَا وَعَنِ المُسْلِمِينَ خَيْرَ مَا جَرّى تنا عَنْ أمتِه وَلتَعْلمْ أَننَا مَهُمَا 
2 مد 0 مما 06 - َه 20 4 
قَدَّمْنَا لِنْضرته مَقَالَةِ نَكتبْهَاء أو حَقِيفَةِ نبْرِرُهَاء أو سِيرَةٍ نَْلُوهَا أو نتَرْجِمهَاء 
)١5(‏ أخرجه من حديث عبدالله بن زيد #نه: البخاري في المغازي. باب غزوة الطائف 


(5079)» ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إيمانه .)1١551(‏ 


(15) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي :)75١11١48(‏ ومسلم في الفضائل» 
باب شفقته يك على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (5185). 


4- حقوق النبي كَل علينا (؟) وجوب نصرته 


أَوْ دَعْوَئ تُبْطِلْهَاء أَوْ رِسَالَةٍ ُرُسِلْهَاء أو بِضَاعَةٍ نُقَاطِعْهَا فَهِيَ أَكَلَّ مَا يَجِبُ عَلَيْنَا 
نْضرَةً لتنا بكي 
وَأ أُولَيِكَ المَلَاحِدَة الذِينَ طَعَنوا فيه فَهُمْ فى سفول وَخسرانٍ فى الدّنيًا 
وَالآخِرَةٍ إِلّا أَنْ يتُوبُوا وَيُؤْمِئُواء كَمَا الْتَقّص أَحَدٌ رَسُولَهُ كله ثم سَلِمَ من الْعُقُوبَة 
يا الْإحوَةٌ: لا يَطْئَنّ طَانُ أن هَذَا الْحَدَتَ كَْدِيئٌ أؤْأَئَهُ قَلَمُ عَابثِء أَوْ فِعْلُ 


سَاخِرِ؛ بَلْ -وَاللّهِ الَذِي لا يُحْلَفُ بِعَيْرِه- إِنَهُ لبَعْضٌ الْبَعْضَاءٍ الَتِي بَدَثْ مِنْ 
2 3 كه 2 و28 إوورده روسو 


مه 


عَاظَ الأغدَاء مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى وَمَلَاحِدَةٍ مِنْ عَرَبِ وَعَجَمٍ 


اس 


لاو عنس وير خف التق والأخله والزة علد كل الأمم سرف 
المُسْلِمِينَ» كَعِنْدَهُمْ كِتَابُ الله يد وَمَنْ جَاء به قَوْقَ كُلَ نَقْدِء وَلِذَا نَهُمْ يَسْعَوْنَ 
جَاهِدِينَ لتخطيم هَذَا المَُدََّسِ وَرُمُوزهِ بَكُل مَا أُونُوا مِنْ قَرَةِ؛ لِيتَمَكُنُوا مِنْ إِفْسَادٍ 
فتلي وللدوي انايو الاق ان 1 ارارق امقر لحي 
صَرَّحَ بهَا رَئِسُ تَحرِيرٍ الصّحمَةِ الي أَسَاءَتْ لني كل؛ إِذْ اسْتَفْربَ مِنْ هم 
الْحْرْمَةٍ وَالْقُدْسِيّةِ الي لا تُوجَدُ إِلّا عِنْدَ المُسْلِمِينَ» وَحَكَمَ قَوْلَهُ بِأنّهُ يَسْعَدُ لَوْ أَرَالَ 
ذَلِكَ من المُسْلِوِينَ! وَسَيَبْئَنْ لِعَدُوٌ الله تعَالن مَا يَسُوءهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَء قالله 
َعَالَى حَافِظ دِيئهء مُعْل كَلِمَتَهُ وَلَوْ كرِهَ المُشْرِكُونَ. 
5 


الصالن لام ورننجو م موي 02 7 0000 000 ص ف ابن 6 
وقد دئس إخوانه مِنْ قبل كِتاب الله تعالئء وَوَصَفوا رَسُوَله ع بأبشع 


7 
ا 


الأَوْصَافِء وَمِنَ المُتَوَقّ أن َسْتَِرٌ هَذهِ السَلْسِلَةُ مِنَ الْهَجَمَاتِ عَلَى مُقَدّسَاتِ 
المُسْلِمِينَ وَلَا سِيِّمًا إِذَا او وذو الأفمال كاوها عتفيقة !وذ له تددن 
إِضْرَارٍ المُسْلِمِينَ عَلَى جِمَايَةِ مُقَدّسَاتِهِمْ» وَعَدَم السَّمَاح بِالمَسَاسٍ بها مَهْمَا كَلّفَ 
الْأَمْدء لِيَرْتَيِجَ المَلَاحِدَةٌ وَالمُشْرِكُونَ؛ وَلِيَحْبْوَا صَوْتٌ المُنَافِقِينَ وَالْجَاجِلِينَ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م١‏ 


النية عضرا المُسْلِمِينَ بِكَيْفِيةِ التَعَامْلٍ مَمَ مَعّ الآخَرِء وَرَعَموَا أنكا: لا شيم 


- 
- اه م تراه 


وَنَذّعِي عَدَاوَتَهة َإِذَا هَذَا اله 06 ِهذه الطَامّة الْكُبْرَى كما 
عَطَاتِمَ قَبْلَهَا؛ فَلَكْسَرْ أَفلَامُهُمْ» وَلْتَخْرَسن ألْسِتتهُم وَلْيَعُودُوا إلى إِيمَانهِمْ حَيْرا 
3 

وَالهُوَد: فد جعلرا مِنّ المُحَرَّمَاتٍ الدَولِية الي لَا يَجُورُ المَسَاسسُ يها : مَعَادَاةَ 
السَاميَة أو نَنْيْ المَحَارِقٍ النَازِيّةِ» وَلَسْنَا بأَكلَ و التهوة؛ وَلَا ابتَرَازُهُمْ للعَالم 
بأَكْرَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَرَامَةٍ م النبيَ ككل عِنْدَنَا . 

ِنَّ الّذِينَ يدْهُونَ إَِ حُرْةِ الرّأي يُرِيدُونَ أَنْ يَصِيرَ حَالُ المُسْلِمِينَ حَالَ مَؤْلَاء 
المَلَاحِدَةٍ فِي فَوَاننِهِمْ وَأَنْظِمَتِهمْ » ٠‏ يَظعَنُونَ في جَلَالٍ الله ا وَفِي مَلايكته 
وَرُسّلِهِ ني قَلَا يُحَاكَمُونَ؛ لِأنَّ الْقَانُونَ الطَاعُوتَىَ يَحْمِي خُريةَ الرَّأيء فَهَلْ مَنْ 
بغر الى اخرية اال | ميدق لذو« لفقلييق الوه كلقي اق اهارن 
لا يَْرِفُونَ لَوَاذِمَ دَعَوَاتِهِمْ وَمَآلَاتِها؟ 

ولْنَعلَمْ أن كل داع إِلَى حُريَةٍ الْكلِمَة وَإْلَاتهَا مِنَ القيُودِ الشَرْعِية فَِنَمَا هُوَ يُعَبدُ 
الطَرِيقَ لِلطاعِنِينَ فِي الل تَحَالَْ وَمَلَاتِكَتهِ وك ولو وَفِي كل مُعَظمٍ في توس 
المسلمين» مُقَدَسٍ عِنْدَهُمْ لكل الذي لمت اكد وي الخد 
عَلَْ يَدِ؛ للا يُعْتَدَئ بسب عَلَ رَبَنَا وَدِينِنَا وَقُرْآننَا وَرَسُولِنَا يلله. 

حَفِط اللهُ تَعَالَى المُسْلِوِينَ بِحِفْظء وَأْسْبَعَ عَلَيْهُمْ نِعَمَه وَكَفَاهُمْ شَرَّ 
0 إِنْهُ عَلَ كل شَيْءٍ قَدِينٌ ا ركه الكالمين:: 

' الله وَسَلَّمَ عَلَ رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أْجْمَعِينَ .. 


ك3 


ا 


- حقوق النبي يك علينا (؟) وجوب طاعته 


١4 


- حقوق النبي كِْة علينا ؟) 


وجوب طاعته 


كاه 
اا 03 و سام 2 5 نل 0 روهة. 2 ل قرم دور ل ره 8ه 
الحَمْدُ لِلهِ؛ أَرْسَلَ الرّسَل مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ َأرَ الْكْتّبَ هِدَايَةَ للحَلق 


رءَ هرو وت 
وأشهد لأ 


ألخعة: سْبْحَانَُ مِنْ رَبّ رَحِيمء وَِلَهِ عَظِيمٍ شْهَدُ أَلّا إِلَّهَ إِلّا الله وَحَْدَهُ 
ا شَرِيكَ 40 نشية ا دنه عل 1 وَأَقَام الْيْة عل خلفه وَأَغْدد 
المُكَلّفِينَ مِنْ عِبَادِوء لَهُ الْحِكْمَةُ البَاهِرَةُ في حَلْقِهِ وَتَدبيرِوء وَلَهُ الْحجَةُ الْبَالِعَةُ في 


1 مه 
مره وبهية. 
3 


يد أن يو ل د 
بِجُنْدِوء وَأَظَهَرَهُ عَلَى أَعْدَائِهء صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيّْهِ وَعَلَىْ آله وَأَصْحَابهِ؛ 


-ه 


فير لي رايتو عو > وي .0 
امنوا ب وعزروه وَنْصَروة وَآوَوْه) وَفَذُوه بِأَنفسِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَعَشَائْرٍهِمْ 


اللي وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يم الدين . 

ةاتفو الله ال 0 وَلُودُوا به في كُلّ 
0 قإِنَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ الْكبيرٌ الَنِي لا يَتَعَاظمُهُ شَيْءٌ وين َيِه خَلْقُ لسوت 
5 ضٍ وما بت فهمًا فلع اكد ةَ وَهُوَ عَلَ جمْعِهِمٌ إِذَا يَشَآءُ 5 ا 4 


ص 


١ 


و 2 . 


يها النَّاسنُ: مِنْ رَحْمَةٍ اللَِّ َعَالَى بِالمْكَلفِينَ : أَنْ دَلَّهُمْ عَلَ الطرِيقٍ إلَيْهء 
فَأرَسَل الرسل ريق وَمُنْذِرِينَ » وَاوْخَن علا العياد دِ طَاعَتَهُمْ ؛ فَهُمْ وَسَايْط بَيّنَ 
اللّه 4 تَعَالَى 0 عبَادِو» يَصْدَرُونَ عَنْهُ: وَيتَلَقَوْنَ وحيه 0 رن رِسَالَاتهء وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ يُسْأَلُونَ عَنْ بَلَاغِهمء وَيُسْأَلُ الْعِبَادُ ع عَنْ إجَابَيهِم يوم يجْمَم 


لسو ل سر سم 


َه ) 
فيفولٌ ماذ] بير 4 [المَائدَة: 21٠١9‏ وَفِي الآية الأخرئ د الور ريل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5 
ِليِهِرَ وَلَنسَتَلكَ الْمَرْسَلِنَ» [الأغرّاف: 1]. 


070 01 


وَسَتَشهَد أَمَّة مُحَمّلَ عليه الصَّلاة َالسَّامُ عَلَى سَائِرٍ الأَمَم أذ لسن يلكنها 
الرّسَالَاتِء وَهَذَا مَعْنَئ كَوْنِهِمْ شُهَدَاءَ عَلَىْ النّاس؛ كمَا رَوَئْ الْبُخَارِيُ عَنْ 


أبي سَعِيدٍ الْحُْرِي ضف مَالَ: قال وَسُولُ اله يك: ممجاء وح يَومَ الام 7 


لهُ: عَلْبَلْفت؟ و َيَقَولٌ: نَعَمْ يا 0 فُتَسألَ أمته : هَل بَلَدَكُم؟ َيقُولُونَ : مَا 
مِنْ د نزِيرٍ » يَقُولُ : مَنْ شُهُودْكَ؟ كِيَقُولُ : مُحَمَدُ وَأَمَنْكٌ د 
رشو لكالل 7 وَكدِكَ 0 أمََةٌ وَسَطا»ه قَالَ: عَذْلَا لتكونوا شُهَدَاءَ 
عَلَىْ النّاسِ ون الرسال عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)» وَفي رِوَايَةٍ لعي وَابْنٍ مَاجَه : 
١يَحِيء‏ اَن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَمَعَهُ الرَّجُلُء وَالنَبِ وَمَعَهُ الرَّجْلَانِء وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ 
تدغ ننه تقال له : اا لاء. قيْثَالُ له: هذا بَلْفْت 
قَوْمَكَ؟ كَيَقُولٌ: نَعَمْ. كَيْقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ مَيَقُولٌُ: مُحَمَدٌ 5 َيَقَالُ 
لَهُمْ : هَل بَلّعَ هذا قَوْمَهُ؟ كَيَقُولُونَ: نَعَمْء كَبْقَالُ: وَمَا نا لدكخ؟ كير 
ا يان للش نل 

وَالْإِيمَانُ بِالرّسُْلٍ وَطَاعَتُهُمْء وَاتَبَاعٌ دِينِهِمْء وَالْيَرَامُ شَرَائِِهِمْ هُوَ الْعَايَةٌ مِنْ 
إِرْسَالِهِمْ؛ كَمَا قَالَ الله ان دوَمَآ أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ إل يلتم بإذرتف 
لله [النسَاء: 14] وَمَا مِنْ ني إِلَّا قَالَ لِقَوْمِهِ: «إوَائفُوهُ وَأطِِمُون» اثوح: *]. 

لها كان مم به آجر الل حاتم فَلّا ني بَعْدَهُ وَجَبَ عَلَى كل مَنْ 
بلَعنْهُ دَعْوَئهُ أَنْ يُصَدّقَهَاء وَيَتِعَهُ فيهَاء وَإِلَا كانَ عَدُوًّا لِلِّ َعَالَى َلِأئْيَاِ كلهم 


وَإِنْ رَعَمَ أنه يُؤْمِنُ ببَعْضِهمْ كَمَا هُوَ حَالُ الْيَهُودِ وَالنَصَارَئ بَعْدَ بَعْنَدِ مُحَمّدٍ كلل؛ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب وَكَدَِكَ جَملتكُم أُمَهٌّ وسَطاي 
25910). والنسائي في الكبرئ »)١١١١(‏ وابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة 
محمد كَل (1718). 


6- حقوق النبي لَه علينا (؟) وجوب طاعته 


مل 


وَلذَا سمُوا كَقَارًا في الْقُرَآنِ لْكَرِيم ؛ ِأَنَهُمْ كَفَرُوا برِسَالَيهِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسََامْ 
كما كَمَرُوا يما جَاءَ به مُوسَىئ ا حير اح ا لد اير 
الْقَرَآنِ مَعّ المُشْرِكِينَ » ضفر بأنَهُمْ سَرٌ الْخَلِيِقَة» و 0 
لَّذِينَ كَفَروا م ل ل 


ثم 


م 
0 
98 
ع 
2 
ف 


ص 0 
5 
قَالَ (ج ال ك2 


[الييئَة: “1ك وَرَوَئْ أَبُو هْرَيْرَةَ طلإيه عَنْ رَسُولٍ الله يل أ 
مُحَمّدِ يدو لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَة يَهُودِيٌ اك وَكَم 
يُؤْمِنْ الذي أَرْسِلْتُ بوء إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَاب الئَّارِ» رَوَاهُ مُسْلهُ0" . 

وَإِنَّمَا كَانَ اتبَاعُ الرَسُولٍ وَاجِبّاء وَطَاعَتُهُ قَرْضًاٍ لِأَنَهُ لا يَنطِقْ ء عَنِ الْهَوَىْ إن 
هْوَ إِلَّا وت يوك [النجم : 3 كك ما جاء بد كمْرَ مِنْ عند الله تال ؛ وي 
أَرْحَاهُ إِلَيْه أؤففلة عله :فأقكة "الله تعالة: عله فكان وَغياء: ولمًا: طلت 
المُشْرِكُونَ مِنَ النِيَ ل تَبدِيلَ الْقُرْآنِ كَانَ خِطَابُ الله عالق لَهُ: «قل مَا يَكوْتٌ 
أن أُحَيَلمٌ من يَلقاى كني إن أَنَيعْ إَِّا ما بك إلت إل لََافُ إن عَصَيْتُ مَقٍ 
عَذَابَ يَوْوِ عَظِيِ و ايُونْسَ: 0116 وَتَكرَّرَ ف في الْقُرَآنِ كَثِيرًا التَأَكِيدُ عَلَى أن م ما جَاء به 
ال كيد وَحَىٌ الله كال : فل نما الورك ليح [الْأنيَاء: 014 وَفِي 
الآية الْأُخْرَّئ : هما وى إِلَّ رَقح* اسَبَا: .]6١‏ 

وَتَضَائَرَتِ الْآَيَاتُ الْكَرِيمَاتُ عَلَى إِيجَاب الْبَاع الرَّسُولٍ كَل وَطَاعَتِه 
َالمخذِيرٍ ِن مُحالفَ. وَجَغْلٍ طاعيه طاعة لِلهتَاّى «إئن : 0 


م ريط 0 ل ا 000 0 02007 0 ض 
شه [النْسَاء: ١٠8]ء‏ وَمُبَايَعَتِهِ مَبَايَعَةَ لِلهِ تعال 8«أإِنَ الذبست يبايعوتك إِنَمَا يبَايعو 


د م و2 ا 


7 يد أللّه فوقٌ ديبم 4 [الْمَنْح : ٠]ء‏ وَقَرَن ن سبحاته بَيْنَ اسْمِهِ وَاسْمِهِ فِي المَحَبََّ 
قَقَالَ سُبْحَائَهُ: لحب إِيتَحكم ين أله وَرَسُولو» [التؤبة: 184 وَقَ الطَاعَةٍ 


(0) أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام (191). 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ص 


كُ 1 3 4 [الْمَنْح : /اا]ء وَفى المعصية : ومن 


0 


و و 
ومن يط اممو 
عسر ممو يور + ع 00 ا ك5 _- 7 دس و له 
بيعص الله ورسولة فِنْ لم 7 جهنم # [الجنّْ: 2.177 وفى الرضا: وو 20 ورسوله 


0 ً 7 0 7 ع و “سه 
أحون أن برضوه#ة [التَوْبَة: 57]» وَفي الإيذَاء : و إن الذين و ورسولم» 


0 : م م رفم و - 8 0 58 0 2 م6 صمء 2 عن :8 ع 4 
قال الوِمَام أحمد -رَحَمَهُ الله تعالوا- : «نَظرْتٌ فى المضْحَفٍ فَوَجَدتٌ طاعة 
0 يم و 500 مه مل عدم 


الرَسُولٍ كَل فِي ثلَاثة وَتْلَائِينَ مَوْضِعًا ثم جَعَلَ يَْلو «َلسَحْدَرِ الَدِنَ يحَالِمُنَ عَنْ 


-_ 


أسرود أن تَصِيبَهُمْ فِنَنَةَ أو 0 ب يم [الثور: 5]» وَجَعَلَ يُكَررْهَا وَيَقُولُ : 
وَمَا الِّْئنَهُ؟ ثُمّ يُجِيبٌُ كَيَقُولُ: الْكُفْرُ كَالَ اللهُ تَعَالَى : «إوالينتة كَمَدُ بِنَ لقتل 
[بقرّة: 14١‏ قَيَدَعُونَ الْحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ اللو كلل وَتَغِْيْهُمْ أَهْوَاؤْهُمْ إلى الرَأي» 
عله إِذَا رد بَعْضٌ فَولِهِ أن يَقَعَ في قَلْبه ؟ تنو لزنن قري فللا الورك موا 
َالْأَمْرُ يطَاعَةَ الرّسُولٍ فِي الْقَرَآنٍ جَاءَ فِي آيَاتٍ كَبِيرَق وَبِصِيَغ مُتَتَوّعَة» وَعَلَ 
وجوه مُتَعَدَدَوَء قَتَارَةَ رن سن طاغة الله كانه وطاعة رموله عله بام مْر وَاحِدٍ 
وَفِعْلٍ وَاحِدٍ موقل أَطِيعوأ 41 [آل عِمْرَانَ: ؟*]ء وَفِي أ 5 أخرئ: ييا 
ليست َامَنْوَاْ أطِيعُوأ لَه وَرَسُولَةُ» [الأثقَان: ١٠٠1ء‏ فَعَطفَ طَاعَةَ الرسُولٍ عَلَى 
طَاعَته» 0 ُكَرّرٍ الْفِعْلَ؛ إِعْلَامًا بأنَّ طَاعَةَ اللو تَعَالَى لا تَتَحَمّنْ إِلّا بطاعة 
ع 0 يَأَمُرُ اللهُ سُبْحَائَهُ بطاعَتِه وَطَاعَةِ رَسُولِهِ َيُكرّرُ الْأَمْرَ وَالْفِغْلَ؛ كما 
له تَعَال : كايا الْدنَ موا أيلينوا الله وَأيليعوا الول وول القت »4 

ا وَفِي الْمَايْدَةِ: إوَاطيعوا أللَهَ وَأطِيعوأ الرسوا 


3 


ِ 


جِ 
وَأحَدَّروأ# [المَائِدَة: 97]ء 


(©) ينظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية .)068/1١(‏ 
(4) ينظر: الصارم المسلول »)١١7/5(‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (147). 


0- حقوق النبي يةِ علينا (؟) وجوب طاعته 


يشم 4 [الثور: 5ه وَفِي الْقِنَالِ: #9 ييا ألَذنَ اموأ أليعوا لَه وأطيعوا السَسُو1 


ولا بطلا أعملك » [مُحمّد: عمل وَكَُ هَذْهِ الآيَاتِ وَأَمْثَِتْهَا تَدُلُ عَلَ أَنَّ طَاعَةً 
الرَسُولٍ تَجبُ اسْيَقْلَالّاء فَلَوْ أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بِأَمْر لَا وُجُودَ لَّهُ في 
الْقُرَآنِ وَجَبَ طَاعَتُهُ فيه؛ لِأَنَّ ما جَاءَ به هُرَ فِي مَنْرْلَةِ ما جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ جهَةٍ 
الْأَمْرِ َالنميِ؛ وَوُجُوبٍ الْأَْذٍ بو كَيت؟ وَهُرَ الْقَائِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: 
ألا اف أُوتِيتٌ الْكِتَابَ وَمِْلَهُ مَعَهُ ألا إِنّي أُوتِيتُ لقان وَهِثْلَهُ مَعَه ألا يُوشَك 


جل بي ني شَبْعَانًا َل أرِيكَيهِ يَقُولُ: عَليْكمْ بلقن كما وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حَلَالٍ 


ار 5 وَجَدْنُمْ ف فيه من خرام فَحَرمُوة) رَوَاهُ ا و 000 


0 عر 


لكان القت حرسجة الله عالت :انارت تعا لا تظاعية وطاعة وشولي راغا 


م 


لْفِعْلَ؛ إِغلامًا بذ قياعة اقول كنيك لففلالا ون كبر عع 8 م رد قلي 
الْكتَابء بَّلْ إِذَا أَمَرَ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ مُظلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ مَا أَمَرَ به في الْكِتَابٍ أَوْ لَمَ 


ع ع 
| 


ضر 5-7 او 
: فيه؛ فإنه 


أل ع تير ذا لأضل الت م لال تان أ باط شه ب 
اسْتفلالاء كما فى فَوْلْهِ تَعَالن : «راقيموا الصَلوهُ وعاثوا ألرَكَة وأطيعوا الرَسُولَ 
حك 6ه 9 ]ل وَفِي هذه الآيَاتِ وَمَشْلايَهَا 0 عَلَ م مَنِ اسْتَهَانَ 
بسنيو كَمَدّمَ عَلَْهَا أَقْوَالَ الَْسَرِهِ أو رَدٌ شَيْنَا مِنْهَا بدَعْوَى عَدَّم إِشَارَةٍ الآ ليه ؛ 


و 


وني الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ 


0 


(0) أخرجه من حديث المقداد بن معد يكرب ذَينه : أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة 
(47540)» وأحمد (5/ 42١78‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 787) رقم (2)710 وفي مسند 
الشاميين 22٠١71‏ ومحمد بن نصر في السنة (407-755)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (17579). 

(5) إعلام الموقعين .)58/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١‏ 


يول ذلك يذ يقولة يَقُولهُ مِمَنْ تَشَرَبُوا الْفِثْنَهَه وَقَضَوَا بِعْقُولِهِمُ الْقَاصِرَةٍ عَلَى 
لشو قَرَاعُوا 5 الله تَعَالَى قُلُوبَهُمْ . 

0 :يمه الله َال باتباع تيه / يكل وَالتَأَسّي بوء وَالْأَحْذٍ عَنْهُِ كما 

لِهِ تَعَالَى : مل إن 0 لَه هَأتبعُونٍ بحيب5 أله وَيَيْرْ كك 211101 

[آل 0 ١"]ء‏ وَفِي الْأَخْرَابٍ : الَعَدَ كن ل فى رسول أله موه 0 حَسَكة #6 
[الْأخوّاب : "١‏ وَفِي في الْحَشْر: رج ال ل ا 2 اهو 4 
الْحَشْر: 210 وََارَةَ رَابعَة: يَأَمُرُ سُبْحَانَهُ نه بالنّحَاكُم | اله ركو كوف وَالتَسْلِيم 
لَهُ؛ كُمَا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : قلا وَرَيْكَ لا يموت حي يسَصْوَكَ هِمَا سَبَرَ يْنَهُمَْ 
0 2 ف أَنْفْسِهِمَ حَرمًا هنا فسنت وَتلهوا َلِيمًا 4 [الششَاء: 586]. وَفي 
انور : ©إِتَمَا كان هَوْلَ الْمْؤْمِيِيتَ إِدَا دوأ إِلَ اله ورسولو- ليحك بِيَْم أن موثو 


ماع 


أن يفولوا سيعنا 
00 [الثُور: .]0١‏ وَفِي الْأَخْرَابٍ : يوا كنَ لْمَوّمِنٍ ولا مَيْمنَةٍ ذا قَصى أن 
و ا أن يرن 0 شم الجر + أت رهم [الأخوّاب: +م]7 

أ الي كل وَأرَادَ نْصْرَتَهُ؛ كَلْيَمْتَئِلٌ أَمْرَهُ وَلْيَجْتَيبُ نَهْيَهٌ َلْثِم 
اورظن التّحَاكُم إل شَرِيعَتِه وَلَوْ كان الْحَكُمْ مُحَالِمًا لِهَوَاهُ؛ َإِنَ الْمؤْمِنٌ 
لا يَكُونْ كَامِلَ الْإِيمَانِ حَتَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جَاءَ به الرّسُولٌ كل مِنَّ الشَّرِيعَةٍ 


َو 20 2 00 ص 0 7 مو 5 وير 7 1 5 ع 
أعوذ باللهِ مِنَ السَيْطَانٍ ا جيم «ؤفل يتايها الناس إلى رسوا أله إتَحكم جِيكًا 
لِك لم ملك السَمَنوت وَالْارْضٍ لآ وله إلا هْوَ يتى. وَيْمِيتٌ كَامِنُوأ أله وَرَسُولِه لني 
معوممل. م5 9 مي سد يه رمه 010 همح ده 
الأ أتى يؤْيِتْ بِألَهِ وكسيد وَأتَبعُوهُ لَمَلَكْمْ تَهَُدُونَ» [الأغرّاف: .]١68‏ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 


(0) ينظر: حقوق النبي كله على أمته في ضوء الكتاب والسنه .)١16:-١50(‏ 


6- حقوق النبي كَلكْةَ علينا (؟) وجوب طاعته 


71 .6 ل َه و 
٠‏ هو 
حر © 7 


الْحَيْدُ للّه علا الشسائف ونث علا تَدفقه وَامْيكَائهه وَتَسْيَفْفهء ملكا لع 
لله على إِحَسَانْهِ» وَنشكره على تَوَفِيقِهِ وَامَيَنَانِهِ» وَنِسَتَعْفِره طلبًا لِعَمُوءٍ 
04 0 


وَغْفْرَانهِ» وَتَسَْلَهُ ظَمَعًا فِي نَوَابِهِ وَِنْعَامِو وَأَشْهَدُ ألا َه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لهُ؛ كبيرٌ في ذَاتِهِه عَظِيمٌ في أَسْمَائْهِ وَصِنَايَهِ «وسع ويه ألَكوت وَالاْضٌ و1 
كز عفاي وحن لمن الي 4 (ايكر: 06 ].. وَأَسْهَد أن مكهدا عندة ورسُولة 
الْكَمَالُ الْبَمَرِيُ في شَحْصِوء وَبَهْرَ الْعَالِمِينَ بِحْسْن خُلْقِه صَلَّ الله وَسَلُمَ وَبَارَكَ 
عَلَيهه وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

ما بعْدُ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ وَالْتَرِمُوا سن نَيّهِ وَاتَعُوهُ «وَطيعُوأ آَم 


رص لور سه 


والرسول لمكم تتحموت4 آآل عِمْرَانٌ: *17]. 

أَيّهَا المُسْلِمُونَ: اعْيِدَاءَاتٌ الْكُمَارٍ وَالمَُافِقِينَ عَلَىْ الرَسُولٍ كَل وَعَلَىْ مَنْ 
يَِينُونَ دنه قَدِيمَةٌ قِدَمَ ظْهُورٍ الْإسْلام» وَبَلاغ سَيّدِ الأنَام عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
وَسَتَكَلٌُ حَمََاتُهُمْ شَدِيدَةَ الْأَوَارِء عَظِيمَةَ الاضطرّامء إِلَ آخر الرَّمَانِء تَحْيُو تَارة 
مه ركوس 9ه وده.ى 6 #5 رثى 2و ه رمءدوه ‏ لوسرهار كي عكر ل ,كى رووا ور 
لِعَجِرٍ الاغداء أوْ ضَعْفِهِمْ أو انشِعَالِهِمْ بحُروب نهم وَلكنهًَا لا تلبّث إلا تعود 
كر أخرق أشد ها تكو 

َِنَّ أَغظمَ تُصْرَةٍ يُقَدَمُهَا المُسْلِمُ لِرَبْهِ دء وَلِدِيبهء وليه يلل حِيِ مَزِيدٌ من 
النَمَسّكِ بالإسْلام. وَتَعْظِيم شَعَائْرِو وَإِظْهَارٍ مَعَالِِِء وَإِبْرَاذٍ مَحَاسِيْه. 

إِنَّ الْأَعْدَاء مَا شَرِقُوا بالإشلام» وَلَانَانُوا مِنْ سَيّدٍ الام وَلَا جَيّشُوا 
الحَيُوشْنَ المسكرية وَلاجَشدوا لْأَيْوَاقَ الْإعْلامِيّة دعر كا ا اانا 
مِنْ باد الفلي ا وَنَشَرُوا الشَّهَوَاتِ في أَوْسَاطٍ المُسْلِمِينَ» وَقَذَهُوا 


2 
سكاو 


20 مومره موه ع2 سوه 00 ب ان - :0 ملسمو 
الشبهاتٍ بينهم» وَدَنسوا قرانهم» وشتموا نبيهم» وَحَاوَلوا تَزُوِيرَ دينهم» وانتدبوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١55‏ -ك وك 222222225222252 0 


ص 


المحَرّفِينَ لَهَذْه الْمَهِمّةٍ الْقَذْوَق وَأَعَانُوا 0 ال وَمبتوِع» اك و كل متافق 


وَزِنْدِيقِء كَبَاءُوا بِمَمَلٍ بَعْدَ كَمَلِ .. إِنّهُمْ مَا كَعَنُوا دَلِكَ كُلّهُ إِلّا أن دِينَ 
ا 200 


عند الل 50 


رَبَعَة عَشْرَ قرنا . 

عَرَوًا المُسْلِمِينَ بِالتَنْصِيرٍ وَالْإِلْحَادٍء وَرَقَعُوا مِنْ أن الرَّنَادِقَِ وَالمُلْحِدِينَ 
قَمَا 0 وَنَشَرُوا أَفْكَارَ مَارْكْسٌَ وَلينِينَ وَسَارْئَرَ وَنينْسَُ وَدِيوِي وَرِيكَارْدَ 
وَمَالنُوسْ َمل وَعَشَرَاتٍ عَبْرِهِمْ» فَكَانَ لأْكَارِِمْ بَِيقَ اْترٌ به شَبَابُ المُسْلِوِينَ 
رَدَحَا مِنَّ الرَّمَنِ حَنّى ' اظمَآنَ الْأَعْدَاء أَنَّ مَوْجَةَ الْإلْحَادٍ قَدْ شَفَّثْ طَرِيقَهَا في بلّاد 
الفخليين» وان ماله مال الْعَرْبِ الملحلء وما هِي إِلّا سَنَوَاتٌ قَلائْل حول مَانَتْ 


هَل الأ نكن وَظهَرَ دين مُحَمَّدٍ َكل مِنْ جَدِيدِء وَصَار يهَدَدُ د إِلْحَادَ الْعَرْبِ بانتِسَارٍ 
0 روم 92م وه م 7 وا سء يمه عق ا اا ب د ل مرف عور 2 ًّ و 
الْإِسْلام بَيْنَ أَفْرَادِى وَلَيْسَتِ النَّصْرَانِيّة المُحَرَّفَة قَادِرَةَ عَلَي أنْ تَكون بَدِيلًا صَالِحًَا 


وهو م 


لْوِسْلَام» رَعْمَ مَا + ند عل التصيريية انراز ل فخمة: 

َإِذْ ذَاكَ كَلهَرَ الْوَجْهُ الْسَقِيقِيْ لِحْرَيّةِ الرّأي وَالْحْرَيُةَ الدّبيّة التي يَتَسَدَفْ يها 
الْعَرْبُء وَيَصِيحٌ بها المَفْيُونُونَ بو وَشِعَارَاتِهِ الزَائِمَدِه فَمَنَعُوا الْحِجَابَء وَشَوَهُوا 
الْإِسْلَام» وَوَصَمُوهُ بِالْإرْمَابٍِء وَضَيُْوا عَلَى المُسْلِمِينَ» وَانهَمُوهُمْ الهم 
الْبَاطِلَةَه وَمَا رَادَ هَذَا الْإِزْمَابُ الْعَرِْْ الْإسْلَامَ إِلَّا فُوَةَ وَانْتشَارًا . 


0# 


و2 


إِنَّ الإِسْلامَ هُوَ الدّينُ الْوَحِيدٌ في التَارِيخ كله كُلْهِ الْذِي اسْتَعْصَئ عَلَنْ مُحَاوَلَاتِ 
التَدِيلٍ وَالتَغِْيكِ وَالمَسْخ وَالنَحْرِيفِء وَهْوَ لي ريل 0 المُمَاحَكَاتِ 
وَالمْسَاوَمَاتِ عَلَئ شَرِيعَيهِ وَأَحْكَامِهِ؛ مُنْذُ أَنْ رَقَضَ الَِنْ يكل مُسَاوَمَاتِ 
المُشْرِكِينَ إِلَىْ يَوْمِنَا هَذَاء وَإِلَىْ أَنْ يَرتَ الله الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا؛ لِأنَّ مِنْ كم 
اللَِّ الذي لا يْبَدَلُ: أَنْ يَبْقَىْ الْإِسْلَامُ إِلَى آخِر الزَّمَانِء رَعُمَ 5 الْحَاقَدِينَ 


وَالْكَارِهِينَ . 


- حقوق النبي كَل علينا (؟) وجوب طاعته 


0 هُوَ الدَّينُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَكُونُ 0 مَا يَكُونُ حِينَ يَكون أَنْبَاعْهُ 
مَا يَكُونُونَ» وَمَنْ رَأَئْ فِي هَذَا الْعَضْرٍ قُوَةَ الْأَعدَاءِ وَضَعْفَ المُسْلِمِينَ 


وَاجْتِمَاعَهُمْ وَتفرق المَسْلمِين) ؛ مع م نَظْرِِ لانْتِشّار رِ الإسْلام في كُ مَكانِ اسكيانة 
لَهُ يِلْكَ الْحَقِيقَةُ؛ وَلِدَلِكَ أَغيَنَهُمْ الْحِيَلُ مَعَ الإسلام. 


ميق 


معو عه عه رو 


السام مر الي الي خب مامه ين الأغتاء يله أزين شغائره أذ ثثوزه 
الْعِظَام وَكُمْ اليك ايان وأنكاة أخرى كنا رَقْعَ أَنبَاعُهَا بذَلَِ رَأْسَاء وَلَاسِيّما 
كَانوا اشُعفاء مستضافيق » وجي غَرًا أيه الكغنة قَالَ عَبْدُ المُطلِبٍ وَهُوَ سَيدُ 
قَرَيْشٍ: «أنَا رب الإبلء وَلِلبَيْتِ رَبّ يَنوِيوه0*. وَتَبَدَلَ الْحَالُ بِالْإسْلام؛ 
ََا يَُالُ مِنْ دين الله 0 إلذ' قتف الفلتوة اذيلكة وقائزا مضا بات 
اأغداء رام عَلَى عَقِبِء أَقْتَعْجَبُ يا عِبَادَ الل إِنْ طِمَّحَ الْعَيْظْ مِنْ صُدُورِهِمْ 
مَعَلُوا مَا فَعَلُوا؟ ! 

َإِنَّ أَعْظَمَ شَيْءٍ يُعِيِظْهُمْ : إِظهَارُ سُئَه المُصْطَنَئ يله؛ مِنْ إِعْمَاءِ اللْحَْء 
وَتَفْصِيرٍ التَيّابء وَالِْرَام المَرْأَةٍ ِالْحِجَابِء وَتَتَنْع السّئن التَبويّة وَتَظبيقِهَاء 
وَالِْعْلَانٍ بهَاء وَاتَسَاذِم 50 تسد ل تَعَالَنْء وَإِغَاطَةَ لأَعْدَائِو وَإِنَّ 
إِغَاطَتَهُمْ بطاعَةٍ الله تَعَالّء وَبتَظبيق سُنَةِ نيه يلل مِنْ أُوْئَقٍ عُرَئ الإسْلامء قَهُبُوا 
َا أنْصَارٌ مُحَمَدِ يكل لِنْصْرَتِهِ يتظبيقٍ سُئِهه وَاجِينَابٍ مُحَالَفَيهِ ؛ قَِلْكَ وَاللَِّ أَغظَمُ 
وَسَايْل العا 

وَمَنْ لَاحَط رُسُومَاتِهِمُ الْمَاجِرَةَ بَانَ لَهُ أَنَهَا َرْتكِرُ عَلَى الِاسْتِهْرَاءِ بتِلْكَ السَئَن 
الظَاهِرَةٍ التي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله لق وَانَحَذَهَا المُمْتئلُونَ ستيه شِعَارًا لَهُمْ 


ساد 


(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)١78/١(‏ وتاريخ الطبري .)44١/1١(‏ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1١578 


وَمَكَذَا يَفْعَلُ إِخْوَائْهُمُ المُنَافِقُونَ مِنَ الاسْتَهْرَاءِ بالسّئَنِ الظَاجِرَةء فَإِغَاطَتُهُمْ 
وَهزِيمَنُهُمْ تكُونُ بالمُحَاقَطَة عَلَيهَا ؛ طاعَةَ لل تَعَاَّىء وَمَحَبة لي 5و1" . 

وَإِنَّ مِنْ سْنَةَ تَيكُمْ مُحَمَدِ يكل التي الْتدبَكُمْ إِليَا وَحَضَّكُمْ عَلَيْهَا: 
الْعَائِرٍ مِنْ مُحَرّمِ وَمُخَالَقَةَ الْيَهُودٍ بصِيّام يوم قبْلهُ؛ كُمَا رَوَى ابْنُ عَبّاسٍِ 
فَقَالَ: افو اف وجري تان الثره تعر ةرضم عاقرر ف اناه ': ما هَذًا؟ 
قَالُوا : هَذَا يَوْمٌّ صَالِحٌء هَذَا يَوْمّ َب الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْء قَصَامَهُ 
تر كال انا اق بموسَئ م نضامه وام ِصِيَامِهِ) رَوَاُ الْبْحَارِيُ. 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََامُ: «لَِنْ بَقِيتُ إن َابلٍ لْأَصُومَنَ 
النّاسِع)””"2, وَأَغْيرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ اله عاد تك اناري قَقَالَ عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ: ١صِيّامُ‏ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَيِبٌُ عَلَئ الل أَنْ يُكَفْرَ السََةَ التي 
قله 0 اا َ 

قَصُومُوهُ رَحِمَكُمْ الله تَعَالَى ؛ تَعَيْدَ 
ِلْأَجْرِ والمَتُوبَةِ. 

وَصَلُوا وَسَلّمُوا 


لله كال وَامْينَالّا لِسَنَدَ نيه يكل وَطلنا 


(9) الرسوم التي تضمنت الإساءة للنبي يَكةِ ركز راسمها علئ السخرية باللحية وحجاب المرأة. 

)١(‏ رواه البخاري في الصومء باب صيام يوم عاشوراء .»)235٠6١5(‏ ومسلم في الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء »)١١10(‏ والرواية الثانية لمسلم في الصيامء باب أي يوم يصام في 
عاشوراء .)١١75(‏ 

)١١(‏ رواه من حديث أبي قتادة ويه : مسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة 000 والاثنين والخميس .)١١57(‏ 


7- حقوق النبي َلك علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


7- حقوق النبي علد علينا (5) 
ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


5 كاه 


0 6 لقع رموش عه مره 2 


الحمد للىء بمحمذده وستعيله وَنستَعْفِرة» 0 باللّهِ مِنْ شْرٌ ر أَنفسِنًا و 


1 إن 


عْمَالِنَاء منْ يَهْدِهِ اللهُ قَلَا مُضِلَ ا ل 
الله وكيد لأ خزية لل امود أن مكنذا عند ورسولة 

ييا لين اموا نموأ أله حَقّ تَقَائىٍ ولا مَوَ لا وَأَسْم مُسْلِسُود44 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
يام لاس أنَفُواْ رَمَكْه ألْزِى حَلفَ فسن وحِدَوَ وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبثّ ينها رجالا كديرا 
ى شَكَلْونَ بو وَالْدَيْسامَ إن لَه كن عَلَيَكُمْ رَقِيبّاه [النساء: ١]ء‏ 9 كايا 
ألَِينَ امثوأ 7 وفُوُوأ مولا سَدِيلا 69 يصَلحَ لَك أعمللك ويغفر لَك دنوب ل 
ورسوله ققد قان فور عَظِيمًا؟ه [الأحزاب: 171-07١‏ . 

أمَا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الكلّام كات الله تقال و خَيْرَ الْهَذي هَدْيُ مُحَمَّدٍ يلل 

حَوَالْأمْو و مخدانها وك ققد قال مزعلا كر ملالانى للار. 

َك الَّامُ: مِنْ حِكْمَةٍ الل تعَالّ فِي عِبَادِهِ أن ابتلَى بَعْضَهُمْ يبغضء وَجَعَلَ 
حك لَنْضٍ فد ألصيردث» [الفرقان: 2]7١‏ وَلما رَاعٌ أَهْلٌ الْحَفْرِ وَالتمَاقٍ عَنٍ 
الصَّرَاطِ المُسْتقيمء وَكَذَّبُوا المُرْسَلِينَ؛ أَخْبّرَ الله تَعَالَى أنَّ ذَلِكَ كان يسَبَبِ 
نِم » وَاغْتِرَارِهِمْ بِالصُورَةٍ الظَاهِرَةٍ لِلرَسُلٍ وَأنْبَاعِهِمْ ‏ وَكَوْنِهِمْ مِنْ ضَعَفَةٍ النّاسِ 
ين أَشْرافي «رككلك كه يهم يض إيثُولا أصؤلة مك أنه هم ذا 
نا 4 [الأنعام : *0]. 


ةا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

1 
وَمَكَذَا أَهْلُ الْكُفْرٍ وَالاسْتَكْبَارٍ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْحَقَّ بِصَمَائِهِ وَنَقَائء وَإِنَّمَا 
رو إل حَالٍ اع 4 من الضَعْنفٍ وَالِاسْيَكَانَة 00 ذَلِكَ سنا لِرَدْهِ وَعَدَم 
لِه. إِنَهُمْ يُحَاكْمُونَ الْحَقَّ بِمَقَايسِهِمٌ الْمَاسِدَةٍ مِنَ الئَرَاءِ وَالْجَاهِ وَالْقُوَق 


2 - 0 6 . 8 ص ل هس ع 58 7 0 مه عو 2 
0 أن الله يك يَضصْطَفِي رسلا وأْتبَاعَا لَهُمْ بموجَب هذا القانونٍ الْفَاسِدٍ 
َقَالَ أَلَدِنَ كهروأ لِلَّذِنَ امنا لو كنَ حَيرا مَا سَبَقُونا ليه [الأحقاف: »]١١‏ وَقَالَ 


المُشْرِكُونَ في النَبِيَ يلل : انل عَلََهِ اَلذْكْرٌُ مِنْ ينآ [سورة ص: 18» «إوهَاوأ و 
َزَلَ هذَا الْفْرَانُ ع عن رَجُلٍ ص فين 5 [الزخرف: »]*١‏ ا الله سيحاتة 


ولكقاء ارت خرن خكالة لهذ ار كلهم لِعِبَادَيِهِ كما كَانَ المَلَائِكَةٌ ب3] 
يسَتَكِيرودَ عَنْ عبادتة. ولا سْنَحْيرُونَ © يحون لجل وَالتَبَارَ لا يفترون 
[الأنبياء: 170-19 وَكْمَا كَانُوا أَيْضًا ملا يَحَصٌونَ أله مآ مآ أمَرَهُمٌ وَيَفْعلُونَ ما يُوْمرون #4 
[التحريم: 5]ء وكا شيعا كل الذيا مَعَ رَسَلِهِ وَأَْبَاعِهِمْ وَلَكِنّهُ أَرَادَ انتلاء 
الرْسْلٍ ِالْعِبَادِء وَابْتكَاءَ الْعِبَادٍ الرسل؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيٌّ 
مُخَاطِبًا حَاتَمَ رُسلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : (إِنَّما بَعَتتكَ لِأَبْتَليَتَ وَأبتلِيَ + َك روَاءُ 
ا 

إِذّا كَانَتْ يَلْكَ سُنَةَ اللَِّ تحال في عِبَادهِ؛ لا بْدَ أَنْ يَكُونَ النَّامسُ عَلَ فَرِيقَيْنِ : 
عِبَادٍ لِلَّه تَعَالَىء يَدِينُونَ يما نل عالق وي فون ِالْتَابِ» وَيسعْونَ 
0 وَيَلْقَوْنَ الله تَعَالَ عَلَى ذَلِكَ. وَالْمَرِيقٍ الآخَرِ: عَبِيدٌ لِأَهْوَائِهِمْ 

شَيَاطِيتِهِمْ» لا يُؤْمِئُونَ بالْكتَابء وَلَا يتَبعُونَ الرَسُولَء وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ» 


)١(‏ رواه من حديث عياض بن حمار ذا : مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
الصفات التى يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (5876). 


1- حقوق النبي جك علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


١ا/ا‎ 


وان أَنْ يَقَعَ الصَّدَامُ بَيْنَ الْمَرِيعَيْنِء وَلَا الْتقَاء بَيْتَهُمَا بحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ؛ 
إِذْ لا يمك المؤاءمة :: َيْنَ الإِيمَانٍ وَالُكْفْ ويستعيل ال كنم دن الكر وَالْبَاطِلِ 
م باع الرّسْلِ نه وَبَيْنَ أَعْدَائِهِمُء بَلْ حِيَ عَدَاوَةٌ تَابتَةٌ إلى يم 
الدَّينِء وَمَنْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَكُم الشَّرْعِيٌ المُقْئَضِي لِلسّنَّةٍ الرَبَايّهء وَالْحِكْمَةِ 
الْإلّهّ فَإِنَمَا يَضْرٌ نَفْسَهُ وَيَنْسَلِخُ مِنْ دينهء وَلَنْ يُكَيّرَ مِنَ الْحَقِيقَةِ شَيَْا «إم كان 

عَدُوَا لَه ومَلْبِكَيْدِ وَرَسُلِ- وَحِبَرِيلَ وَمِيكللّ فَإِرِكَ اللَّهَ عَدُوٌ ُلَكفْرِسِنَ4 [البقرة: 198 . 

وَلِذَا جَاءَتٍ الشَّرِيعَة دَاعِيَةَ إِلَ اتَبَاع الرَسُولٍ يكل وَمَحَبَيهِ في الله تَعَالَنْء 
وَمُوَالايةه ومُوَالاة قن الا 00 عَادَاهٌء وَالْبَرَاءَةٍ مِنْ كل مَذعَبِ أر كن 
سِوّى دينه. 

إِنَّ مِنْ َغْطم حَُقُوقٍ النََِ يكل عَلَيْنَا أَنْ نُوَالِيَ أَوْلِيَاءَة وَنْعَادِيَ أَعْدَاءَ فَمَنْ 
وَالَاهُ فَهُوَ وَلِيُنَاء وَمَنْ 0 إنما وَليْكم اله وَرَسُولمٌ والَذِبنَ >امنوا اَن يقيمُونَ 
صل وَيوْنوتَ اكه وهم وَكِعُوتَ 62 ومن ينول لله وَرَسُوكمٌ وَألذِنَ مثو كَإِنَّ حرّبَ ألو هر 


لْعَيبوْنَ4 [المائدة: موحده]. 


١ 
0_0 


02 4 75 عدم م 1 3 .دع عرز 201 
وَمُوَالَاءٌ المؤمنين هذ أئذا فها 0 َأَعَادَء وَأَكدَ وجُوبَهًا في آيَاتِ كَثيرَةٍ 
رادي عاذو رسيا اريك بَعَسّهُمْ ولاه بَعَض)ه [الأنفال: 01 مإوَالَدِينَ اموا مِنْ يَعْدُ 


َهَاجَروأ وَجَْهَدُواً مَعَكُم َأوْلَيكَ 593 [الأنفال: ه010 «ِإوَالْمُؤْمِْنَ وَالْمؤْمَِتُ بحسم ريه 
»4 [التوبة: 087١‏ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَقَّ المُؤْمِنٍ عَلَ أخيه الم أن يواه 
فَكَيفت بح بِحَقّ أَفضَلٍ المؤمنية» وَحََاتَم الْأَنيَاء وَالمَرْسَلِينَ» عَليّْهِ الصَّلاة 
َالسلا:؟! مَحَبنهُ وَنْصرَئهُ» وَتوليِ وَالْوََاُ فيه كَرْضٌ عَلَ كل مُؤْونٍ وَمُؤْمِئ 
وَمِنْ لَوَازِمِ مَذِ الْمَحَبَدِ وَالتَولي لِلنَ يله : مُعَادَاةٌ من اسْتَكبَرَ عَنْ طَاعَتِه» 4 وَلَم 


عو 


لوه لعو لبود اله ررك ا 20001 كَمَن كت 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يفن 


أَذَاهُ ع عَنِ المُسْلِمِينَ وَلّمْ يُعِنْ عَلَيْهِمْء وَقَدْ يكون حَرْبًا عَلَيْهِمْ. 

وكا الْمَريقيْنِ أغداء لِلْمْسْلِمِينَ؛ لِأنّهُمْ أغدَاء لل تَعَالَئ وَلِرْسْلِهِ ل. وَمَنْ 
حَارَبَ مِنْهُمُ حورب. وَمَنْ سَالْمَ وَحَضْعٌ لِسَلْطَانِ المُسْلِمِينَ أَوْ صَالَحَهُمْ قبل مِنْهُ 
حَسَبَ مَصْلَحَةٍ المُسْلِمِينَ» وَلَا تَمَقِي عَدَاوَتهُ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُوَالِيَهُ المُسْلِمُونَ ما 
دام عَلَى الْكُفْرِءِ هَذَا هُوَ دِينُ الل تعَالّىء وَهَذَا حُكْمُةُ الَذِي أَنرَلَهُ د 


وَإِنْ شَرِقَ بِهِ مَنْ شَرِقَء وَأَغْضَبٌَ مَنْ أَغْضَبَ «إلا يَتَحِذٍ الْمؤْميُونَ الكفرت اولي من 


2ه 


6 
ي> 6 سل 42 جرء يي ع عرمجد زر 


دون الْمْؤْمِنينٌ وَمَن يَقصل ولك فَيسسَ يس ألو فى عَوء إِلَّا أن كوأ نهم تله وَيُعَْرحُم 
21 تنسةٌ» [آل عمران: 78]» وفي المائدة: 5 كبا الَدِنَ َامَنوَاْ لا تَهِدُوا الييود 
والكسر أزلة بت أزليلة بم ومن كوكم يتك ينَمُ ممم إِنَّ أمَّهَ لا يَهَدى لقم لطت 
[المائدة: 010١‏ وَفٍِ فى النَوْبَة : «يتأما ليت َامَتوا لا سَتَحِذُوَا *اباءك ويخوتكم أونياه 
إن أسْتَحبُوأ اط عَلَ الِْيِمن ومن كر يم كَرْلَيكَ حم اطيسرت» 
[التوبة: 017 وَفِي المُمْتَحَئَةِ : «ايكا النَ اموا لا تَيَحِدُوا عَدوَى وَعَدُوْ ري لفوت 
إلتهم يِلْمَودَةَ وعَدَ كَفَرُوأ يمَا جام يْنَّ ألْحَيّ4 [الممتحنة: 01١‏ قَييّنَ سُبْحَائَهُ أَنَّ سَبَبَ 
لني عَنْ مُوَالَاتِهِمْ هُوَ كُفْرُهُمْ بالْحَقٌّ الَذِي جَاءَ به التي كلله. 
بن إن عَذْوَ الْمَضِئة العظيمة جاءت التماضلة فيهَا بين الآباء. وَالْأبْثاء 

وَالْإِحْوَانٍ ا ا هُ في الدّينٍ أَعْظَمْ وَأُوْلَئ بِالمُرَاعَاةٍ مِنَّ 
الْأحوةٍ وّةِ في النّسَب ؛ قَضْلا عَنِ الْمَرَابَة ولع وَالْوَطْنِ وَالْعْرُو َه التي ريدلا 


َنْ تَحْيَلَّ مَكَانَ الْأَُوَّةِ في الدّين طلا جََدُ هرما يقَمبوت يله وَالَْرَوٍ الآيخر 


- 


ك2 


عَاأ 
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صد 
- 0 < قير 57 ا 


ع6 
و م 


ل ل 1 


5- حقوق النبي كَل علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


ِنَّ حِرّبَ أله هم الْفْلْحْنَ» [المجادلة: ؟1]. 

وَيِمَا فَرَرَنّهُ هَذْهِ الكباك المُحَْكُمّاتٌ عَمِل العكالة ة وَوين؛ فَعَادَوًا آَبَاءَهُمْ 
مات وَإِخْوَائهُم٠‏ وَانْخَلْعُوا مِنْ عَصَبَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ ؛ مُوَالَاةَ لِِرَسُولٍ كل 

لوال 5 ابم لْعَبِيدَ وَالمَوَالِيء فَوَالَوَا سَلْمَانَ وَبِلَالَا وَصُهَيْيًا وَعَمَّارًَا ؛ 
ا لِمَيْءٍ إِلّا لِأنَّهُمْ وَالَوَا رَسُولَ الله يلله. 

َل إِنَهُمْ رَمَعُوا ُيُوَُمْ في وجوه الآبَاء وَالْإِخْوَانٍ وَالْعَشِيرَةٍ > حَتَّ أَظهَرَ الله 
الْحَقّ وَأَرْمَقَ الْبَاطِلَء وَقَدْ رُوِيَّ أن أَبَا عَُيْدَةَ م يم 


١ مو‎ 


يدر" وَجَاءَ عَنْ عَبْدٍ اللّ بْنِ عَبْدِ الله بْن بي بْن سَلُولٍ ضيه أَنّهُ أت ال كلل 


1> 0 


َقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنَّهُ َم أَنّكَ تُرِيدٌ قثْلَ عَبْدِ الل بْن أبي فِيمًا بَلَعَكَ عَنّْهُ 


َإِنْ كُنْتَ فَاعُِا فَمُرْنِي به فَأَنَا أَخمل إِلَيْكَ رَأسَهُ؛ٍ الله لك لفك كار نا 
كَانَ فِيهًا رَجُلٌ أَبرّ بوَالِدِهِ مِئّيء وَإِنّ أَحْشَّئ أَنْ تَأمْرَ به غَيْرِي فَبَقْثلَهُ؛ قلا تَدَعْنِي 
َفْسِي أن أَنْظرَ إِلَى قَاتِلٍ عَبْدِ اللو بن أبي يَمْشِي في النّاسٍ كَأكثلَهُ كأفْثُلَ مُؤْمِنا 
ِكَافِرِ كَأَدْخُلَ انار قَقَالَ رَسُولُ الله يك: بل تَتَرَفَنُ به وَنُحْسِنٌ صُحْبَتهُ مَا بَقوَ 
١ 529‏ 


لآية : 
دلا يد يا َؤْمِنْوَْتَ لَه وَاَلْوَوِ لآير ب تواذورت من اد 7 وَرَسُولةِ قا اما ءابآ 


أو يعاق أو إِحْوتْهرٌ ََ 0 م وليك ححتبّ فى ري لْإِيِمنَ وأكَدَهُم 0 عن 
وَيْدْعِلْهُمَ بجنت يرك من كيبا الأتْهدر حَددِينَ ها رض الله عَم وَرَسُوا عَنَهُ وليك زد 
أل إِنَّ حِرْب أله هُمْ الْمْلِحْنَ4 [المجادلة : 2177 رواه الطبراني في ا 
(055» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (01/4)» وابن عساكر في تاريخه (455/10)» 
وقال ابن حجر في الإصابة: أخرج الطبراني بسند جيد .... فذكره (؟/ /041). 

() رواه ابن إسحاق في السيرة» كما في سيرة ابن هشام (4/ 7500)» والطبري في تفسير 
(017/18)ء والبيهقي في الدلائل (57/5). 


91 


١ 


المفيد في خحَظَتَ الجمعة والعيد 
١/5‏ 


وَلمّا شَاعَتُْ مَفَالَةُ أبيهِ: «الَِخْرِجَنَ الذرُ ينبا الأَدَلّ 4 [المنافقون: ]١‏ يَعْنِي 
رَسُوَلَ الله يلل وَقَت ا بنّهُ عَبْدُ اللَِّ عَلَى بَابٍ المَدِيئَقٍ َاسْع سَيْقَهُ بعل لتر 
وه فال له ازنة: 00 كمال ما لك؟ وَبلكَ! 0 


أذَنَّ لله 


وَفِي رِوَايةِ أنه أَجْبَرَ أبَاُ عَلَى أَنْ يَنْطِقَ بأنّهُ هْوَ الذَلِيلُ» وَبآنَّ رَسُوَلَ الله يل هو 


وَقَالَ 0 «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله يلل أَحَبُ 
يّ أن أصِلَ مِنْ قَرَاتي)!" 
وان عه عُمَرُ بْنُ الْحََلابٍ لِلْعَبّاسٍ -َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا- : مك لَإِسْلَامُكَ 


عو أسلفة كان حب إِلَيّ مِنْ إِسْام الْحَطََابٍ لت لِأنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ 
أَحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الله يك مِنْ إِسْام الْحَطابٍ)”" 


عو 


وَلمّا قَلِمَْ أ بو سّفْيَانَ المَدِيئةَ قَبْلَ إِسْلَامِه لِيَزِيدَ في هُذْنَةٍ الْحَدَيْييَةِ مَحَلَ عَلَى 

(4) رواه ابن شبة في أخبار المدينة (975)» وينظر: تفسير الطبري 2)١١7/78(‏ وجوامع 
السيرة (5 »27١‏ والدرر في اختصار المغازي والسير »)١40(‏ والسيرة الحلبية (؟/ 507). 

(0) رواه من حديث جابر ذَبْه: الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة المنافقين» وقال 
الترمذي : عديك يسنم ره لان 

(5) رواه من حديث عائشة ونا : البخاري في المغازي» باب حديث بني النضيرء ومخرج 
رسول الله كَكهِ إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله كله 2)4٠7(‏ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب قول النبي كَقِة: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» .)١9/89(‏ 

(0) رواه من حديث ابن عباس و#هها: ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام (5/ 2)09 
والطبراني في الكبير (4/8) رقم (7755). والبيهقي في الدلائل (0/ 60177 وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .2774١(‏ 


- حقوق النبي كَلِِ علينا (*) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


هاا 
اي يا 0ه اي 


مع مم 


رَسُولٍ اللو كله 00 اق نيس 0 كَقَالَ: يا 3 لَقَدْ أَصَابَكِ 0 
08م 
ةا ف 

مَكَذَا أخلّصٌ الصَّحَابَةٌ كين دِيَهُمْ لِلَّوِ تَعالّىء وَجَرَدُوا وَلَاءَهُمْ لَهُ سُبْحَانَهُ 
وَلِرَسُوَلِهِ ككلل» وَلِدِينهء وَلِمَنْ دَانَ بدِينوء وَأَعْلَنُوا الْبَرَاءَةَ مِنَ الْكْفْرٍ وَأَمْله 
وَبَارَرُوهُمْ بِالْعَدَاوَةٍ وَالْبَمْضَاءِ فِي اللَّوِ تعالَىء مُتَأَسينَ فِي ذَلِكَ بحَلِيل الرَّحْمَن 
إِبْرَاهِيمَ 6ل وَبِأَنبَاعِهِ المُؤْمِنِينَ برِسَالَيهِ؛ إِذْ امو الل عا ا َةَ في الْبَرَاءةِ مِنَ 
الْكُفْرٍ وَأَهْلِهِ «مَدّ كات لك لوه حَسَكَدٌ ى إِرهِيم وَآلدنَ معهه إذ الوأ رمرم إنَا كوا 


ذه 


#2 56 د يوه 


مك وَمِمَا تَبدُودَ من دون أله كعرنا يك وَيدَا يننا وكأ الَْدَوَهُ والْصسآُ دا حقَّ مؤمثوأ 
لَه يَحدَمْديه [الممتحنة: 4]. 
َإبْرَاهِيمُ :82 هُوَ الَذِي أَغلَنَ الْعَدَادَ كلم و ل ا ون 


حل مر 


أَمْرٌ باوث الأمسنَ © يِنَبْمَ عَدُوٌّ ل إِلّا رَبَّ الْعَلَيِينَ4 [الشعراء: ه/-/»]. 

ا به النَّنْ كللِ حِينَ نَابَدَ المُشْرِكِينَ فِيمَا يَعْبْدُونَء قَقَالَ: «قل يكأما 
الكفررن 07 5 ال ما سبد ون #6 [الكافرون: ١-؟].‏ 

وَمَكُذَا ينغي للَعْسْلِم تاشر سي بِالْكَلِيليْن : بْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاهُ 
وَالسََامُ في انَنَاذٍ المُؤْمِنِينَ ولا وَالْكَافِرِينَ أَعْدَاءً. 

تال الله قال أن علا ون أزلانة وازلتاء زسلة» وان يكيا شر أغذانة 


ةمه 27 - 2 2 ,ءوس وير 1 08 6 - 
وأعداء رَسَلِه ِنْهُ عَلَى كل شئء قَدِيرٌء وَالْكَيْد لسوت العَالِمِينَ . 


(4) رواه ابن سعد (8/ 423٠١‏ وابن عساكر (59/ »)16١‏ وابن الجوزي في المنتظم (5/ .)1١1١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ا 


الحُطَبَةٌ الثَّانِيَهُ 


#؟سوبير 2 سا ”| سءوليصس سن سم م 2 عقب سدسم را 0# م 0 و 

لحمد لله حمذا طيبًا كثيرًا مَبَارَكَا فيه كَمَا يحب رَيْنًا ويرضئ » وَأشْهَدٌ ألا | 
2 1 200 اقل" عو د 9 رونو لدو 3 ع ا ير 
إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن ةا عد ورلا ؛ صَلَىْ الله وَسَلَمَ 
وَيَارَلكَ عليه وَعَلى آله وَأْصْحَابه وَأَرْوَاجِهِ وَأْتبَاعهِ 9 00 7 
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00 و 2 دس سه ل شف ١‏ عا اس سء و 2 و عه ع سع رارش 
تَعَالى تال بِذلِكَ «ألا إث وليك الله 0-6 عَلبَهِمَ ولا 5 روت © 


سيره سس وم مهاد 


در ءَامَنواً وحكانواً يَتَقَوَت [يونس: ؟5-*5]. 


َه 
ع 


وَأَعْظمُ وِلَايَةِ يَجبُ أَنْ تُصْرَفَ لِرْسُلٍ الله نئل وَهِيَ مِنْ ولَايَةِ الل تَعالّىء 
وَالْإِنْسَانُ مَفُطورٌ عَلَ وَلَايٍَ ا ليه بإِيصَالٍ َع َو دَفْع لذ 4ه 
يُوَالِي وَالِدَيْهِ وَإِخْوَانَهَ وَعَشِيرَتَه وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُمْ . وَأَعْظَمُ إِحْسَانٍ حَارَّهُ المُسَْلِمْ 
نما كَانَ بِسَبَبٍ الَبِيَ يكله؛ إِذْ أَوْصَل إِلَيِْ أَعْظَمَ 3 وَهْوَ الْإسْلَام» وَدَفَعَ عَنْهُ 
أَعْظَمَ ضَرَرِ وَهْوَ الْكفْرُ؛ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْحَقْ وَالمَحَبّة وَالنْصْرَةٍ وَالْولَايَة 0 
للْبَاءِ وَالْأَمَهَاتِ مو أذ يكل مؤمن من فيه ؛ كُمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : آلب 
لْمؤْمِنِينَ من نسي » [الأحزاب: 1]» وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَة 0 عن الي له ):: 
قَالَ : ١مَا‏ مِنْ مُؤْمِنِ إِلَا وَأنَا أَوْلَن النّاسٍ به في الدّنيا وَالَآخِرَق اقْرَؤُوا إِنْ ن شِنْتَمْ 
«أليَىٌ وَل بالْمُؤْمِينَ من شم 4 ل 

وَفِي السُنَنِ قَالَ بكلِ: «أنَا أَوْلى بِكُلّ مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسِوء كَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أو ضَيْعَة 
(9) رواه من حديث أبي هريرة نه : البخاري في التفسيرء باب #آلتَّىُ أُوَكَ بِالْمؤْمنَ مِنْ 


أَفبجٌّ4 [الأحزاب: 5] (4741), ومسلم في الفرائضء باب من ترك مالا فلورث 
(0519). 


- حقوق النبي عند علينا (5) ولاياة أتباعه والبراءة من أعدائه 


يفن 
ِإلَيَّء وَمَنْ تَرَكَ مَالَا كلوََئَيِه وَأنَا مَؤلَى مَنْ لَا مَوْلّئ لَهُ؛ أَرِتُ مَالَهُ وَأَقْكُ 


م كه 6 معيو س > 7 ع6 شط م اه 4 َ_ 2 

وََالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (إِنْمَا آنا ِمَْرْلَةِ الْوَالِدٍ أَعَلْمُكُمْ) رَوَاهُ 
92 و-(2١١2)1‏ 
ابو داوده © . 

0 تَقُولُ: ١عَدُرٌ‏ أبيكَ عَدُرُكَ) وَلَارَالَ النَّاسُ يُعَادُونَ أَغداء آبَائِهِمْ 
وَيُدكرون عَلَ من واكك أغذاة أب ويفذرنة خف قاو طلقاء فإذا كان الاير 
7 فَكَيْت بِمَنْ عَادَئ الرَّسُولَ كله الَّذِي هُرَ الْأَبُ الْحَقيقِيُ لكل مُؤْهِ 
0 7 قد عَلَى سَائِْرٍ | لْحْقُوقٍ بَعْدَ حَقّ الله تَعَالل؟! 


2 موه 


يَجِبُ إِحْيَاءُ الْوَلَاءِ لِلرَّسُولٍ كله في الْقُلُوبء وَمُعَادَاةٍ أَغْدَائِهِ مِنَ الْكْمَارٍ 
0 قير لفقي الَّذِينَ ل د دون ِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ 
قَهُم الن2 وَإِنْ أظهرنا النْضْحَ» وَتَظاهَرُوا بالصّدَاقَةٍ 

وَهُمُ الْأعْدَاءٌ وَلَوْ قَالَ المُنَافِقُونَ وَالْجَامِلُونَ مِنْ أَهْل السّيَاسَةٍ وَالصَّحَاقَةِ غَيْرَ 
ذَلِكَء وَلَوْ أَظْهَرُوهُمْ عَلَى خلافٍ ما وَصَفَ الْقُرْآنْ الْعَظِيمٌء فَكَدَبُوا وَصَدَقَ الله 
الْعَظِيمُ وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللو تَعَالّ حرِيئًا؟! 

إِنَّ الله تَعَالَّ هُرَ حَالِقُ الَْلْققِء وَهْوَ أَعْلَمُ بِدَحَائْلٍ لنْفُوسٍ » وَمُطَلِعٌ على 
مَكْنُونٍ الصُدُورِء وَكَدْ بَيّنَ لَنَا أَعْدَاءَنَا مِنْ إِخْوَانِئَاء وَقَصّلَ لَنَا أَحْوَالَ أَغْدَاينً 


2 0-4 


)٠١(‏ رواه من حديث المقدام الكندي 5ه: أبو داود في الفرائض» باب في ميراث ذوي 
الأرحام 2»)79٠0٠(‏ وابن ماجه في الفرائض»ء باب ذوي الأرحام (171778)» وأحمد 
»)١9/70(‏ وصححه ابن حبان (5075). 

)١١(‏ رواه من حديث أبي هريرة ضيه : أبو داود في الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة (4)» والنسائي في الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث ))58/١(‏ 
وأحمد (6)!/85094) وصححه ينه حبان .)١571(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١/4 


تراه إن ا 


يا ا وَتِهِمْ أ 
قَقَالَ سُبْحَائَهُ في المُشْرِكِينَ : «حكيْف وَإِن يَظهَرُوا يكم لا رفوأ نيكم 


1 رَسُوككُم بوهم وق مُلوبهد وَأَحَلَمْ تَيِئرت © فا بحَاتِ أل 
كني تت تدسييط جم سلة مَا كاوا يَعمَلُونَ © لا يبود فى مُؤْمن إلا 
1 ذِمَةٌ وأ يلك هم المعتد نَ* [التوبة: 21٠١-4‏ وَفِي ل ة الأخرّئ: إن 
سو 2 7 5 دك وَيتسطُوأ الك لديم ونيم يالشوه وودوأ لو مَكفرونَ 
[الممتحنة: ؟]. 

وَقَالَ سَبْحَائَه فِي المتافِقِينَ : #ودوا ل تكفرون كما كفروا شَتَكْويُونَ سوك 
[النساء: 849]» وَحََاطبَ رَسُوَلَهُ كله مَقَالَ 0 فِي الْمُنَافِقِينَ : 3 عدو 
َنم [المنافقون: 4]. 

وَكَالَ سُبْحَاتَهُ في الْيَهُود 0 ده كَْيْرٌ من أَمْلٍ الكتب لو 
بوتكم نا بند إبتبخ كتنا عكنا ين عن ألشهم يا ند ا 4غ له 
لْحَّ * [البقرة: .]٠١9‏ 

وه سبكالة نهم سَاطُون في إِضَلالِنًا : مودت طَايِمَة 52 أَملٍ ألْكِتني 3 
و 14 [آل عمران: 19]. 

وَيَيّنَ وق أَننا إن أَطَعْنَاهُمْ فِيمًا يُرِيدُونَء وَوَافَقْنَا عَلَى مَشَارِيِعِهِم التَغْرِيبيَة 
7 قن دنا انا ال امنا إن تطيتوا ماين ادن أروا الكب دو د 
ما 5 كفرِيَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وَأَحْبَرَ سْبْحَائَهُ عَنْهُمْ وَعَنِ 000 أنّهُمْ يَكْرَهُونَ وُصُولَ الْخَيْرٍ لنَاء فَقَالَ 
شبحاتة: «ثا َوه ارت كقروا ين أل الكتب و ترك أن يرل عنحكم 
يّنْ حَيْرٍ يّن رَيَكُمٌ) [البقرة: .]٠١١‏ 


7- حقوق النبى تَلِيِ علينا (5) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه 


لحن 


2 


كَبَْدَ هَذِهِ الآيَاتِ المُحْكُمَاتٍ الْوَاضِحَاتِ فِي حَمِيفَةِ أَعْدَاِنَا يَشّك بَعْض 
الا في عَدَاوَتِهِمْ؛ لِأَنَّ قَرِيًا مِنَ الْجَهَلَةِ وَالمُنافِقِينَ يصَوَرُوتَهُمْ عَلَى غَيْرٍ 
قِقَتهِمْ» وَيُظْهِرُوتَهُمْ بِعَيْرٍ مَظْهَرِهِمْ ؛ تَلْيبِسَا عَلَىْ النّاسٍ» وَمُحَادَعَةَ لهُمْ؟! أَيَثْرُكُ 
النَّاسنُ كَلَامَ مَنْ خَلَقَهُمْ وَهْرَ أَعْلّمُ بِهِمْ م 
[الملك: 4 إِلَ كلام جَهلَةِ وَمُنَافقِينَ ؟! كَيْفت؟ وَاللهُ تَعَالَ يُحَاطِبْنَا فَيَقُولٌ عَزَّ 
قَائل عَلِيمًا : ونه 2ك عَم بأعدايث وَكََ بِالَّهِ وَلِنا وَكَقَ بِأشَّه نَصِيرا؟ [النساء: 45]؟! 
عاذ التالت الْعَربِنُ عَقِبَ هَذِهِ 00 الْمَاجِرَةِه وَإِعَادَةٍ نَشْرِهَا مَرَاتِ 
وَكَرََاتِ وَالتَلْويحُ ب بِإِعَادَةٍ ة الْحرُوبٍ الصّلِيية ليبيّة مِنْ جَدِيدٍ بد إِلّا دَلَائلٌ وق لمن 
اواك جيل :اللا فقن اليو خدهوا نيا و مِنَّ النَّاسٍ بَِحْسِينِ صُورَةٍ الأغدَاء 
ا 
يَعْلَم وَمَنْ كَانَ مُكَرّرَا به مِنْ قبَلِ الإغلام المُصَلْلٍ أَنْ يَتَبَصّر قَمَا يعد هذا 
الْوُضُوحِ مِنْ وُضْوحء مداه امي فِيهًا عَلَىْ مَنْ 
الي رد قَاقَتْ مَحَيَةَ الآبَاءِ وَالَْمّمَاتِ وَالْأَولَادٍ وَالرَّوْجَاتِء بِآبَائِنَا هْوَ 


وَالْمَؤْمِنُ لا يَحْتَاحُ لِمثلٍ هذه الوَمَائْم حَتَّى صل 7 قلق حققة قدا وَيُوقِنَ 


ِعَدَاوَتِهِمُْ الدّييّة لَنَا؛ لِأَنْ المُؤْمِنَ يَسْتَرْشِدُ في ذَلِكَ يكاب 0 «َكَعَالَة الذي ين 


حَقِيِقَتَهُمْ بلع ينان ل تَمُصِيلٍ » وَرّبّ ضَارَةٍ افق وعم أن 
ل د لس يده تر اليو بم إن 
00 ا ا اها وَالتَّمْلِيلَ مِنْ 


وَكَا يَقْضِي اللهُ تَعَالَى قَضَاءً إِلّا كَانَ رك شوب ادر فَالحَمدوا الله 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
٠4م‏ 


تَعَالَى عَلَى نِعَمِء وَاسْتَمْسِكُوا بدِييِكُمْء وَاعْرِهُوا حَقِيقَة أَعْدَائِكُمْ وَاضْرِقُوا 
ولق ران لعاتريه ولراك كاد روعاف للقيو 1 اي افر 
وَالمُنَافِقِينَ» وَرَبُوا أَوْلَادكُمْ عَلَئ عَقِيدَةِ الْوَكَاءِ وَالْبراءِ؛ فَإنَّهَا ما يَْفَطُ عَلَى 
المَرْءِ دِينهُ وَعَقِيدَتَهُ وَالمُحَافَطَةُ عَلَيْهَا مِنْ أَكْبَرٍ أَسْبَابٍ إِعَاكَلةٍ الْكَافِرِينَ 
وَالمِنَافِقِينَ . 

ا 


د 


7 حقوق النبي كَلْةٌ علينا (4) وجوب الإيمان به 


م18 
/"- حقوق النبي علينا (0) 
وجوب الإيمان به 
أآاه 


اع 6ه 


الْحَمْدُ لله اللّطِيفٍ الْكَبِيرِ؛ حَلَقَ الْجنّ وَالْإِنْسَ لِعِبَادَتِ وَكَلَْمَهُمْ بِحَمْلٍ 
أَمَانَته وفك عَلَيْهِمْ الْترَامَ شَرِيعَتِهِ جه 0 ل عل نِعَْمِهِ العظطمةة وَآَلَائِه 


. 0 
أن 


الكيجكة»: وَأشهد أن لذ إله إل 00 أَرْسْل رُسْلَهُ لتتليغ 


رِسَالَتِه وَهِدَايَةِ خَلْقِهِه ُِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ عَنٍ الل تَعَالَى هِدَايتَهُ وَالْمَرَمَ شَرِيعتَهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ. ايد 5001 رورسو أَرْسَلَّهُ بالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقٌّ عَادِيًا وَمُعَلَمَاء وبا وَنَذِيرَا ؛ قبَلّعَ الرسَالَةَء وَأَذّئ الْأَمَانَةَ» وَجَاهَدَ 
في اللَّهِ تعَالَ حَقَّ جِهَادِهِ حم أَنَاهُ الْيَقِينُ» فَجَرَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنّا خَيْرَ ما جَرَى نبي 
عَنْ لعن ور الله يف وَتَارَك عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأُضْحَابهِ ؛ خَيْرٍ صَحَب لِخَيْرِ 
نَبِيّء تَرَضّئ الله تَعَالَى عَنْهُمْ في كِتَابِِ الْعَزِيزِ وَذْكْرَ 00 وَمَدَحَ صِمَاتِهِمْ ؛ 
مَأَتْ عَلَىْ مَنْ أَحَبْهُمْ مِمَّنْ جَاءُوا 0 «والدّت و من بِعَدِهِمٌ لت ا 
عونق لكا تلخونا الوك ينون بالنكن وله تكل :فق ويك عل الى اموا را 
إِنكَ رَعُوفٌ 0 [الحشر: 1٠١‏ وَعَلَْ التَّابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الذينٍ . 

أمَاء يقد قاتقوا الله تقال حأيها التسلمورن- واعملوا:عالها» فإ الدذثيًا 
٠‏ وَلَا هِيَ مُْتَهَىْ آمَالِكُمْ وَإِنالآخرة هِيَ دَارْكُمْ وَلَنْ ينْفَعَكُمْ 
فيهًا 0 وَلَا أَْتَاؤكُمْء وَإِنّمَا يَْمَعْكُمْ إِيِمَائَكُمْ وَتَفْوَاكُمُء كَتَرَوَدُوا بِالِْيمَانٍ 


1 انين مين سم مويير 2 ور 


2م كخم م م01 ل رسظاه 
وَالتَمَوَى و الئاس انمو ريّكم وأخشوأ نوما 3 رت وَالِدٌ عن ولد ولا مولود هو 


اها 
3 
6 
0 
١‏ 
َه 5 


8 


- 3 2 ا ما د 


جَاذٍ عَن وَاليِوء سيدا إك وَعَدَ أله حن فلا ركم لَه لديا ولا مركم بألّه 
لْعَرُورٌ > القمان: #م] . 

أنهَا الام ١‏ ع وشم الله تقال بعِبَادِهِ هِدَايْْهُمْ وَتَعْلِيمُهُمْ» وَإِرْسَالُ الرسْلٍ 
إَِيْهِمْ» وَإِنْرَالُ الْكُتْبٍ عَلَيْهِمْء وَبَيَانُ الْحَقّ لَهُمْ قَمِنَ الْعِبَادٍ مِنْ قَبِلَ رَحْمَةَ الله 
تَعَالَ وَهِدَايَئَهٌ نايع رصلةء وَصَدَق كته وَالْيَرَم شَرِيعَتَه ؛ كله عاق لذ ونور 
الآخرّة. َمِنّْهُمْ مَنْ أب رَحْمَةَ اللّه تَعَالَنء َعَارَضَ م 
وَاسْتتْكت عن عِيَّاديَه؛ قَلَهُ سَمَاء الدثيًا. وُعَذَات الآخرة: 


3 


وَرَسُوْلكًا شبد عله الضّلذة ضام هُوٌ حََاتَمُ الرّسْلٍ فَلَا ني بَعْدَهُ ا 
اللهُ تَعَالَي عَلَ كُلّ المَكَلّفِينَ مُنْذُ بَعميه عَليْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ إلى قِيَام السَّاعَةٍ 
الْإِيمَانَ بهو وتطديقة وأجاقة؟ قلا دِينَ يُوصلٌ إلى اللّه اليه ا 


0 وو 
- 


د ديه )2 


إلا دي 
0 شَرِيعَة نكرها: الله تعالا ود ضَاها كاده الا شَرِيعته مإِنَ 


لدبت عند الله 


ّ 3 2 


اسك » [آل عمران: 2]١9‏ وَفِي الكية الأخرئ «#ومن يِبْتَمْ عَيْرَ الْإسْلم ديئًا 


- 


ا مر 


شل مِنْهُ وهو في الْآْرََ مِنَّ الْكَسِرِنَ4 [آل عمران: 80]. 
وَجَاءَتٍ الآيَاتٌ الُْرآئيةُ آيرةً أُمَتَُ لْإِيمَانٍ به بايا الئاس هد جحاءك سوا 
ا 5 اموا حيرا لم [النساء: ١97]ء‏ وَفِي آية أخْرَئ : 
#امترا. احقوا الله ووآافوا رَسُوله-» [الحديد: 2]78 وَفِي كَالتَة : قاموا بألَّه ورسُوله. 
الور الَدِى أَنَلنا» [التغاين: ]. 

وَتَوَعَدَ الله وك م مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بو سْبْحَائَهُ وَبَرَسُوَلِهِ يل بنَارٍ > هس جهنم ومن لَرْ وما 
لَه وَرَسُولِهء فَإِنّآ أَعمَدا لِلْكَفْرِينَ سعيرا» [الفتح: .]١١‏ 

وَالْإِيِمَانُ بو عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ هُوَ لنضيِيق مَعَ الإِقْرَارٍ بوت وَدَلِكَ 
يَقَنَضِيِ مَحَبَهُ وَطَا عَنَهُء وَالْقَبُولَ به وَالَانْقِيَادَ لَه وَالْإِذْعَانَ لِدِينِه» وَالِاسْيِسْلَامَ 


- هه مه لله 


7 حقوق النبي كَل علينا (4) وجوب الإيمان به 


وَقَدْ أَخْبَرَنَا الله تَعَالَى أَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ قَدْ 


قِيَام السَّاعَقَ وَهَذَا يَقْنَضِي بِأنهُ لَيْسَ رَسُولّا إلى 


2 


جِنْس» أو رَسُولّا في زَمَنِ دُونَ زَّمَنِء لق سول الله تقال 0000 


عر سه هه 


بعَْيِِ إلى قِيَام السَّاعَةٍ في كُلّ زَّمَانٍ وَمَكَانٍ وما أَرَسَلَتَكَ إِلّا كانه ذا د شير 
زرا »# ا ]1 وَأَمَوَةُ الله تَعَالَى أَنْ تخاطتة الناس يدنك 55 يت 
أَلنَّآسُ إِفٍْ رَسُولُ الله إِلَنِحَكُمْ جِيكَا [الأعراف: 01168 وَفِي الآية الخد 
«تأئحي ِل عدا لان درم بد وَمنْ لم4 [الأنعام: 15]» وَكَدْ دَلَْتْ هَذْه 0 
الْكَرِيمَة يمَةُ عَلَ أن الْإنْذَارَ بهِ عَامٌ لِكُلّ مَنْ بَلَعَهُ وَهِيَ مِثْلَ قَوْلِهِ سْبْحَائَهُ : تارك 


الرف نل الدرقات عل ريك يكن ِلْعَْلَمِيَ نَدِبَا»# [الفرقان: »]١‏ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


وَالسَّلَامُ: ١كَانَ‏ كل نبي يُبْعَتُ إِلن قَوْمِهِ خَاصّة وَبُعِنْتُ إلى كُلّ أَخْمَرَ وَأَسْوَدًا 
رَوَاةُ الشيحَانِ”" . 


48 


اطا. 


د 


3 


وَلَوَاذِمُ هذه النُصُوص الكرة: أن كل مَن من ْو الأ 6 فلم يِب 
00 يُؤْمِنْ به ُو مِنَ الكَافِِينَ» وَمَأوَاُالَارُححالِدَا فيا ؛ كما جَاءَ مصَرَّحًا به 
له 3 : #ومن يَكْفْرٌ بو- مِنَ الْقَحرَابٍ كَلتَادُ 500 /اح]ء وَفِي الآية 

خُرّئ: «#ومن ل بوء وكيك هم لَكَبيِرُوتَ» [البقرة: »]١١١‏ وَرَوَئى 
ااه عَنَ وكول الل كف ان 06: «وَالذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِو 


لَايَسْمَعُ بي حَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانٌِ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يوه : من بالذي 
َلك به 0 كَانَ مِنْ نْ أَضْحَاب الئّار» رَوَاهَ ا 


للق أخرجه من حديث جابر ضف : البخاري في كتاب الصلاة» باب قول النبي مَل جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا (/571)). ومسلم في فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(011) واللفظ لمسلم. 

هم أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا ممحمد كله إلول - جميع الناس 
ونسخ الملل بملته (168). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
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وَمِنْ أَصُولٍ الْإقرَارٍ برِسَالَيِِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ الاغْيمَادُ بأَنّهُ آخِرُ الرْسْلِء 
وَحَانَمْ سي قلا ر نبي بَعَدَه؛ ؛ فَمَنِ 0 اليو بَعْذَهُ فَهُوَ كَاذْتٌ 
لََِنبِيَاء من التّشْرِيع 00 الْولّاية أو 


لو 


حَرٍ من ين يَجَالْكُم ولكن وَلكن يُسُولٌ الله يك ليَيكن»4 [الأحزاب: »]4٠‏ وَقَالَ عليه 


00 


0 و 08 0 وه 
الصّلاةَ وَالسلام : ١لا‏ نبي بعدى) مسق ا 


لِمَا قَبْلَهُ مر مِنّ الْكتْبٍ وَالرّسْلِ» وَقَاضِيًا ١‏ على كل الشرَاع الت لسَّابِقَة فَتَاسِحٌ لِبَعْضِهًاء 
وَمُكَمُلُ لأَكْتَرِهًا ونا إِلِكَ الكِتَبٌ بِألْحَق مصَدًّا لِْمَا بيت يِدَيَهِ مِنَ الححتب 
وَمَهِيِهنًا عش [المائدة: 44]. 

وَهَذَا يَقْنَضِي طَاعَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَالِاسْتِسْكَامَ لِشَرِيعَتِه ييا لذبن 
م سول ب [النساء: 2109 وَفِي أي أخرئاء موقل أطيعيا أله 
ل 4 [التور: 604 وَبَيّنَ سْبْحَانَهُ أنَّ الْهِدَايَةَ إِنَمَا تَكُونُ بِطَاعَةٍ رَسُولِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَلَامُ ##وإن تطِيعُوه تَمََدُوأ» [النور: 84]. 

و الاح إلى ب لاني أو التّحَاكُمُ إل غَيْر شَرِيعَته ع 
مَؤْمِنًا به 4 وما كا نَ لْمَؤْمِنٍ مم ِذَا و سه و م مي جر 0 


عو مور عه 0 


مهم 6 [الأحزاب: كع وَفي الآية الأخْرَئ: #ومآ 11 1 ل فخذوه وه 


2 أنهوا 4 [الحشر: 7]. 
وَالَّذِينَ َم يُؤْمِنُوا الي كه عَلَئ أَقْسَام : 
قَقِسْمٌ مِنْهُمْ أذ الله تَعَالَى لَمْ يُرْسِلَهُ إلى النّاسٍ نَييّا وَرَسُولَاء 
() أخرجه من حديث أبي هريرة َه : البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(3774). ومسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 000-05 


7 حقوق النبي لد علينا (40) وجوب الإيمان به 


هما 
ااه 8 5 7 : 7 ل 5 
مَعَ يام /١‏ دِلةِ الْوَاضِحَةَء وَالبَرَاهِينِ السَاطعَةِ عَلى صِدقِهِ وَنضصْحِهِ لامته عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُء وعدا الفْسم هم َك م الأرْضٍ في المَاضِي وَفِي الْحَاضِرِ 
مِنْ أنْوَاع الْوَِنَ وَالملْحِدِينَ» وَمِنْ ظَوَائِفٍ أَهْلٍ الكِتَابٍ. 
وَقِسْمٌ آحَرُ رَعَمُوا أنَهُمْيُصدَفُونَة وَلكِنَهُمْ جَعَلُوه ا لم الَْرَبِ فَحَسْبُ. 
وَبَعْضْهُمْ ‏ يَحصْرَونَ نوه في .رَمَنَ بَعنَيِهِ وَحَيَاتِهِ دُونَ الْقُرُونِ 9 بَعْدَم 
َو يَحْصُرُوتَهًا فِيمَنْ هُمْ في مَكَةَ 0 جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ دُونَ غَيْرِهِمْ. َعؤْلا 
مَتَنَاقضونَ» إِنْ آمَنُوا أَنَهُ بن لَرِمَهُمْ 1 يُصَدَّقُوا ما جَاءَ به عَنِ الله تعَالَىء و 
أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بِالْقَرَآنٍ 0 أنَهُ كَلَامْ الله تَعَالَىْء وَفِي 0 504 


الصَّلَاةٌ وَالسََامْ مُرْسَلَ إِلى النّاسِ اف رول الله تقاليل إلى ا النّاسِ جَمِيعًاء 


وَقِسْمٌ ثَالِثْ أَظْهَرُوا تَصْدِيفَهُمْ بنبُوّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لَكِنّهُمْ رَعَهُ يوا أن 
الطرْقَ كُلّهَا مُوَصَّلَةٌ إلى اللَّهِ تَعَالَى» 0 الأكيات لقعي عد نكا 5 مم 
مِنْ يُسَمّوْنَ بِالرُوحَانِيّينَ» وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَخْصُونَ ذَلِكَ بِمَا يُسَمُونَه نَهُ الْأَدْيَانَ السَّمَاوِية 
أو الْأَديَانَ الْإبْرَامِييَة؛ لِيُدْيِلُوا الْيَهُودية وَالنصْرَانية في الذّينٍ الصّحيح. وَعَؤْلَاء 
ِنْ كَانُوا يُصَدَّقُونَ بِنبوَتهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ لَرِمَهُمْ أَنْ يُصَدَُوا بِحَبَرِو وَكَدْ 
أخبرَ عَنِ الل تَعالّى أَنَّ مَنِ ابتعّى غَيْرَ الإسْلام ديئًا ََنْ ُقْبَلَ من كَمَا أَخبر 
مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يما جَاءَ به فَهُوَ م مِنْ أَهْلٍ النّارِء وَمِمَّا جَاءَ به إبَطالُ الْمَهُودِيّة 
وَالنَصْرَائيَةٍ وَسَائِرٍ الأَديَانٍ وَالْملَلٍ سِوَئ ديه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ؛ فَلَرمَهُمْ 


تَصْدِيقَهُ في ذَلِكَ وَاتْبَاعُهُ 
وَقِسْمْ رَابِعَ ا ِيِمَانَهُمْ بالخ يد وَلَكِنْهُمْ رَعَمُوا 


أن 


هو سرق. سه س2 ع 
٠»‏ أو تَحذِيبه» وَإِلَا كَانوا مُتَنَاقِضِينَ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كما 


وَظاهِرّاء وَأَنَّ بَاطِنَ شَرِيعَيِهِ لا يَعْرِفْةُ إلا هُمْ وَمَسَايِحُهُمْء فَحَرَجُوا عَلَىْ طَاهِرِ 
شَرِيعَةٍ النيَ يلل ب هَذَا الْبَاطِنِ الَّذِي اخْتَرَعُوهُ وَرَعَمُوا اختِصَاصَهُمْ به دُونَ سَايْرٍ 
لنّاسٍِء وَكُلُ الْفرَقٍ الْبَاطِييّةِ التي أَبْطلّث دِينَ الب كللة. وَكَدَحَتْ فِي أَرْوَاجِهِ 
وَأُصْحَابه و وَغَالَتْ فِي رُؤُوسِهَا وَمَشَايِحْهَا هُمْ مِنْ هَذَا الْقِسْمء وَإِيمَانُهُمْ 
بال كله َنْقُوْنٌ بابطَالِهمْ شَرِيعمه علي الصّلاه وَالسََام َإِحْدَائِهِمْ دين آعَرَ 
َعَمُوا أَنَّهُ بَاطِنُ اعد 

َقِسْم حَامِسٌ أَظَهَرُوا تَصْدِيقَهُمْ لِنِيَ يكله» وَيَرْعْمُونَ الْإيمَانَ به وَتَعْظِيمَهُ 
وَيُصَلُونَ عَلَبْهِ إذَا ذُكرَ: لكك ينود أو يَظْنُونَ 
شَرِيعَيهه وَأَنَّ مَا جَاءَ به مِنَ الدّينِ يَخْمَصُ يما يَتعَلّقْ بالآخِرَة مِنَ الْعِبَادَاتِ 
المَحْضَّةٍ وَالْأَخْلَاقٍِ وَنَحُوِهَا دُونَ ما يَتَعَلّق بِالدُنْيَا التي يَرْعْمُونَ أَنَّهَا مْرُوكَةٌ 
للنّاسٍِ. وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَاب الانّجَامَاتٍ الْعَلْمَانِيَةِ هُمْ مِنْ هَذَا الْقِسْمء و 3 
مُتَتَاقِضُونَ أَيْضًا ؛ ؛ أنه إن آمَنُوا به ووه هُ لَزِمَهُمْ أشنو م 0 
لِأَْكَامِه المْتعلْمَة مور الدُنيًا وَأْمُورٍ الْآعِرَةٍ وَلَا فَرْقَء وَإِلّا لَمْ يَكُونُوا 
مُسْتَسْلِمِينَ لِشَرِيعَتِهِ. وَعَدَمْ اسْيِسْلَامِهِمْ لِشَرِيعَتِه فَادِحّ في إِيمَانِهِمْ بسَوَّيَهِ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ. 

كَثِيرٌ مِنّْهمْ يَلْجَأْ في تَنضّلِهِ مِنْ أَوَامِرٍ الشَِّيعَةِ إلى التّحْرِيفٍ وَالتَأُوِيلِ؟ كما 
ا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ يَرْهْمُونَ خُصُوصِيَتهُ صِيْنَهُ بِرّمَنْ الرّسَالَةِ دُونَ هَذَا الزَّمَنْء َو يدون 
َهُ كَانَ لِظْرُوفٍ حَحَاصّةٍء أو أَنَهُ مِنْ قَبيل الْعَادَاتِ الاوك لِلنَّاسِء وَلَا سِيّمَا ذا 
كَانَ الْحَكُمْ الشَّرْعِيٌ متَعَلَهَا بِالْحَرّية أو الدّيمْفْرَاطِيّة أَوْ لَهُ صِلَةٌ بمَا يَدّهُونَُ حُقُوكا 
ِلْإِنْسَانِ أو لِلْمَرَْة أذتخر ذَلِكَ. وَسَبَبْ ضَلَالِهمْ أَنْهُمْ آمَُوا بالمنَاجِج الْعَرْيّة 
المُعَاصِرَةٍ إِيمَانًا مُظلَقَاء ثم حَاكُمُوا شَرِيعَةَ مُحَمّدِ يل ِليْهَاء فَإِنْ وَاقََتَا الشَّرِيعَةُ 


| 


7 حقوق النبي كَكِهٍ علينا (0) وجوب الإيمان به 
/ا8م 1١‏ 


2 يو 


المُحَمَّدِيّة انقَلَبُوا إلى عُلَمَاءَ وَ وَوَعَاظ 0 غود انكاس إلتفاء فقون لهّاة 
وَإِنْ عَارَضَيْهَا الشَّرِيعَةٌ رَقَضُومَا 
0 

َمَعّ التَجِيشٍ الْإِعْلَامِيّ لِلْمَنَاحِحَ الْعَرْبيّةِ المُنْحَرفَةٍ عَنْ دِينٍ الْإسْلام» وَالدَّعَايةِ 
ا تقار تخا قطي لأس حزما في ل أشكا اشر 
أَوْعَدَمَ انْقيَادٍ لَهَاء أو تمه َمنّ أَنَّ النىَ يل لَمْ يَأتِ بهَاء وَهَذَا الصَِّقُ وَالْحَرَحُ 
وَالئَمَني مِمّا يَقْدَحُ في الْإِيمَانِ بالئي يكيِ؛ لِأنّهُ يتعَارَضُ مَعَْ التَسْلِيم المُظلَقٍ لَه 
عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالِسَّلَامْ. 
نَّ الَِيِجَةَ الْحَيْمِيَّ لِلْإِيمَانِ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ» وَالرّضًا به نيا وَرَسُولًا 


حَرَّفوهًا ا" وَمَنْ رَفْض 


ه 
5 
0 


ك3 


م ه. 0 2 عرض بره سر 5 و اين تن أ 00-6 6 .6 م 
النَّسْلِيمُ المُظْلَقُ فِيمَا جَاءَ بوء أو أَخْبَرَ عَنْهَ وَتَضْدِيقَهُ وَطَاعَتّهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أو نَهَئ 
رمو و2 2 5 قا بين عير 5 22 هه 2 ءَ. و 0 .0 ءًَ مه لتم 
عنه ) مِنْ غَيْرِ ضِيقٍ أَوْ حر أو تعقيب | ال أو مناقشةء أو أخذٍ الْبَعْض وَتَرْكِ 
سه 


4 5 م 

مه برو دي 27 آ- 2ه سدسم ده 
يَزْعَمْ أنه مؤْمِنْ بالنبيئ 6 ثم يُتمَرة غلون 
و 5 2 2ه 7 

راع َه 200 ءَ. وم م 


سول م معي 5 >؟ 2ع وروص سه 
بعض ما جَاءً بد أو يتازعه فيه أو لا يَرْضئْ به أو ينصبَ نفسه معَقيًا عليه » 


0 لْإِيمَانَ برِسَالَتهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 
ألا فَاتَُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَسْلِمُوا لَهُ قُلُوبَكُمْء وَأَخْلِصُوا لَه 


م 507 لِسَرِيعَةٍ نَيكُمْ مُحَمَّدٍ يله؛ فَإِنَّ الْإِيمَانَ لا يَكُون إلا 
بِذَيِكَ. 

وَالمدروا مَنَاهِجَ المُنْحَرِفِينَ وَلَو ككزواء ولو رفوا كَلَامَهُمْ بلَخن الْقَوْلِ 
وَحُْسْن الْبَيَانِء وَلَّوْ مَلَكُوا تَوَاصِيَ الإغلام في الأزض. وَكَانَتْ أَضْوَائُهُمْ عَالِيَ 
و مَرة؛ كن الال بالل وَلَو كثر أئي نباغة وعلت أطوائهُة إن الحو عن ولد 
1" 


عد 


بَاعُهُ وَضَعْفَتْ أَصْوَاتُهُمْ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


188 


عُودْ ذُ ياللّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم «قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقٍّ يكوك هيما 
وه م 0 0 4 عو 5 رصا سد هه 000 رعرما ث ير © 2س 
ا ل فَصَيْتَ ولسلموا شليما» 


[النساء: ©5]. 
ارك الله لي ولكم ان 
د 
الخُطَبَةٌ النَانِيَهُ 


ةا و م و شيعي ات عشت سمه >6 الآدو رم ةساّو 
الحمد لله : حَمذا طيبًا كثيرًا مبَارَ فيه كما يحب رينا ويرضل» نحمده تشكو 


ما © 


براض 


وَنَنُوبُ إِليْهِ وتَسْتَغْفِرَه وَأَشْهَدُ 
سن عد وز عل الاوك وز عليه يل امسو ب 
امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلى يَؤْم الدّينٍِ . 

أمَا بَعْد: : قَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ <دَائموا 5 
كل نين ما كَسَبتْ وَهُمْ ]ا يُطلوْك) [البقرة: 141]. 

لو التتليون: 8 اللهُ تَعَالَئ رَسُولَهُ مُحَمّدَا بل بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَّ؛ 
وحم للعالمية: دان َه لِلنّاسِ مع فَكَانَ مِنْ بول 2 100 مه :الله تَعَالّ : 


م وه 


اومان به علي الصَلَاة السام وَقَبُولُ شَرِيعَتِهِ» وَالَْرَامُ سني از 
ؤْ رَفْض شَرِيعَتِه عتِهِ رَقْضًا لِرَحْمَةٍ الله 4 تَعَالَى . 

وَلِذَا كَانَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالّى يَْمَ الْقَِامَةِ هُمْ مَنْ قَبِلُوا رَحْمَتَهُ في 
الدج فابنوا َسُولَهُ مُحَمد ا وَكَانَ أَبْعَدَ النّاسِ عَنْ رَحْمَةٍ 
اللو كال في ١‏ الذاق الجر ع لمن له ينبلوا: رخمقة في الذياء» فلم ينبخوا 
رَسُولَهُ كله. 


ما 


07 حقوق النبي يَلكِةّ علينا (4) وجوب الإيمان به 


أحيل 


وَمَا طَعْنٌ الطَاعِدِينَ في شَخص النَبِيَ كلل أَوْ في رِسَالَيِهِ أَؤْ شَرِيعيِهِ أ سِيرَتِه مِنْ 
قبَلِ كَفَرَةِ أَهُل الْكِتَابِء أزفن مالاحدة الْعَوْبِء أَوْ مِنْ رَنَادقَة الْعَرَبِ إلا طن في 
الله تَعَالَْء وَرَفْضٌ لِرَحْمَيهء تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمْ 6 كبيراء وَتََدَهَ رَسُوَلَُهُ يكل 
عَم ولو وَيفتَرون. 

وَيْلَهُمْ! كنف يَظعَنُونَ في البِيَ كله» وَيُكَذَبُونَةُ» وَيَسْخَرُونَ مِْه وَيَرْقُضْونَ 
شَرِيعَتَه وَهُوَ رَحْمَةُ اللو تَعَالَى لِنّاسِ كُلْهمْ إِنْسِهِمْ وَجِنْهِمْ » عَرِبِهِمُْ وَعَجَمِهِمْ 
مُؤْمِِهِمُ وَكَافِرِهِمْ» بل تَعَدَّتِ الرَّحْمَةُ به إِلَى الْعَجْمَاوَاتٍ مِنَ الظَيْرٍ وَالْحَيَوَانْء يما 
جَاءَ به مِنْ دِينٍِ السام الَذِي حَفِطَ الْحَُقُوقَء وَأَوْنَى الْعَهُودَء وأغطئ كُلَّ 
يي حو حََّهُ؛ِ فَكَانَ رَحْمَةَ لِمَنْ عَلَ الْأَرْضٍ أَجْمَعِينَء كما قَالَ الله تَعَالَى : 

ل َحمَةّ لِْعلَمِيت؟ [الأنبياء: /0١٠٠]؟‏ ! 

لَقَدُ رَحِمّ الله تَعَالّى به المُؤْمِنِينَ يما كالوة يق الشفاذة والمكنة واللمانة 
في الدُثَْاء وَالْمَزِ اليم في الآخرة: 

وَرَحِمّ الله َعَانَ به الْكَمَارَ يما حَفِط لَهُمْ مِنَ لقوق وَأَوْفَْ لَهُمْ مِنّ 
الْعْهُودء قلا يُكْرَهُونَ عَلَى لْإِسْلَام وَلَا يُعْدَرُ ِهِمْ لِكُفْرِهِمْ» وَمَنْ دَخَلَ في عَهْدٍ 
أذ ماق كآن 41 لمان في تذيه وأفله ركالد: ا يُتعَدّى عَلَيْهِ وَلَا يُظْلَمُ مَا كَامَ 
مُلْتَرِما غيدة 4 وق كانه ان وين الله تَعَالَىء وَقَدْ قَالَ لبي كئِ: «مَنْ قَتَلَ 
مَعَاهَدًا لم يَرَحْ رَائْحَةَ الجَنَّوَا رَوَا الْبُخَارِي”* . 

ل جم الل تان بو ال لحار سكام با شرع لَهُمْ من فوقوم 
مُحَارِبُونَ مِنْ دَعْوَتِهِمْ إلى الْإِسْلَام وَتَخِْرِهِمْ قَبْلَ الْحَرْبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِزْية 
(5) انظر خطبتين في ذلك بعنوان: الخلال النبوية .)5-١(‏ 

(0) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها : البخاري في الجزية» باب إثم من 
قتل معاهدا بغير جرم .)07١155(‏ 


30 
دمه 
- 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


ل 


َع هم الاتر مس 


وَرَحِمَ به نِسَاءَهُمْ وَدْرَارِيهُمْ وَرُهْبَائهُمْ وَشْيُوحَهُمْ قلا يُقْتَلُونَ ِي الْحَرْبٍ إِلَّا إِذَا 
شَارَكُوا في مُحَارَبَة المُسْلِمِينَ. 

وَكَانَتٍ الّحْمَةُبالحَيوَانِ وَالطَيرٍ في دين مُحَمَدٍ وك مُتَمْمَةَ ِلرَحْمَةٍ الْعَالَِينَ: 
لا يَجُورُ تَعذِيبُهَا وَلَا تَجْوِيعْهَا وَلَا تَكُلِيِفُهَا مَا لا تُطِيُء وَلَا انَسَادُمهَا هَدَفًا يُرْمَى 
ليو وََا دَبْحُهَا إِلّا بحَقَهَا وَحَفُهَا أن يأكلَهَا ولا يَرِْيَّاء وَقَدْ دَحَلَ الثَارَ امه 
في هِرَةٍ حَبَسَنْهَا قلا مِيَ أَظعَمَئْهَا وَلَا أَظلمَْهَاء وَدَحَلَ الْجَنَهَ بَعِيُ في كُلْب سَقَنْهُ 
فَمَكْرَ الله تَعَالَ لها فَعَمَرَ لَّهَا . 

فَاغرِقُوا -َرَحِمَكُمْ الله تَعَالَ- قَدْرَِعْمَةِ اللَِّ سْبْحَابَهُ عَلَيْكُمْ ببَعْثَة حَاتم الَيينَ 
وَإِمَام المُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ بْنِ الله عَلَيِْ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ» وَاحْمَدُوا الله تَقاليد 
فلن ينلع تق لق جز وقتر امو تقر ره قل أن ققاكد الفيةه واعريرا 


200 5 5 2 200 0007 007 5 20 20000 ر وام 
لَوَاذِمَ الإِيمَانٍ به عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْء وَاتْبِعُوا سَنْتَهُء وَالْتَرِمُوا هَذْيْهُ وَاقَبَلُوا 


مع 00 عو 5 و رم امام 2 ره > ممه ع ل سف يان 
حكمّة وَلَا تَجِدُوا في صُدُورِكُمْ حَرّجًا مِنْ أيّ شَيْءٍِ جَاءَكُم به نِيَكُمْ مُحَمَّدْ يلق 


ل 


2 2 7 3 ل م 2 2 أ 0 

َهُوَ الْحَقٌّ مِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَمَا عَارَضَهُ فَهُوَ الْبَاطِل 

جات فد م ا 1 ان 2 ع لي م و ه للامص . بك سه 2 دولر ه 
وَمَهْمَا كَانَ وَرْنْ قَائِلِهِ : ملَمَدَ من اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فيِم رسولا من أنفييم يَتَلُوأ 
عَلَهِمْ ءَاييِه وَرتكيمْ وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةٌ ون كوأ من هَل لَبى صَلَلٍ 


2 


يا كان مَصَدَرم» 


مين [آل عمران: 154]. 
تفلو وَسَلجوا هارا تنك كه أمركز ردك رك رن 
0 د 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


للحلا 


4- تكغفير المسلمين )١(‏ 


48 كاه 


رمعلو ديو 


الحَمدُ ِل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأسَيِد أن مُحَيدا عبذه و 1ن 
]لاق فلن وَلَاشَرَ إل حَدرها 7 ركنا عَلَى يَبْضَاء لَيْلْهَا كَتَمَارِهَا لا يزِيعُ 
عَنْهَا إِلّا مَالِكُء صَلَّىْ الله 2 وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آله 4 وَأصْحَابهِ؛ أَصْلَّحَ الله 


00 2 


َعَالَى السام ُلوبَهُمْ وَجَمَعَ كَلِمَتَهُمْ) و 00 وَأَرَالَ ضغائنهم ؛ فكانوا 


كُمَا ذَكُرَ الله تَعَالَئ إِخْوَةَ مُتَحَابينَ» «9وَاذكوا يِعَمَتَ لَه عَلِكْ إذ كنم داه 16 
526 بين ويك 5 صَبَحَمُ بنعبتهء و إخوانا» [آل عِمْرَانَ: 0]٠١«‏ 9 أل لت 2 فق 
جِ 


م ل وَلحكنّ أن هَ أَلّفَ لف ينهم إِنَمُ 7 مم # 
[الآنقاد: *7]» وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ. 


َه وميم + 0 َ هو وسياة 2 و مد مس5 

آما بعل: فيا ايها النامن: اتقوا الله تعالئ وَاجَتَمعواء ولا لضيو تختلفه ١‏ ؟ 
ا بزو ند 1ك بيه 0 5 206 َم 5-8 00000 > ا 
َإِنَّ الاعةَ َب كل عير وَإِنَّ المَعَاصِيَ أَبْوَابُ الْفِئّنَ وَالشّرُور 2 ل 


0 ب 


إلا ولت الم 01 وامككرا يفل ال حيينا 


ع عرو يعرم مه م 


384 4 
ولا 000 


َيه المُسْلِمُونَ: شَرَعَ الله تَعَالَى الإسَلام للمنلين» ووفية لقنافو فيا 


يَدِينُونَ بوء وَيَدْعُونَ النّاسَ إِلَيْوه بَلَ إِنَّ كُلَّ دِينٍ غَيْرَ الإسْلام» وَكُلَ طرِيقٍ غَيْرَ 
طَرِيقٍ الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ؛ فَإِنّهَا إِنْمّ وَصَلَالُ لا تَرِيرُ أَْحَابَهًا إِلّا بُعْدَا مِنَّ الله 0 


320 ألررت عند ألو اكد 4 [آل عِمْرَانَ: 0]14 «إومن يبتع ع للم دِينًا فلن 
وح سام ح عو س خسم 2 بض 


قبل مِنه وهو في الْآيِْرَةَ مِنّ الْحَيرنَ» [آل عِمْرَانَ: 88]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١5 


هه 


هَذَا الدَّينُ الْعَظِيم الْذِى ارْتَضَاهُ الله تَعَالَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ» وَأَوْجَبَهُ عَلَى 
ا 07 أ رع 2 و هه - 2 53 عن ل مر ل عر 28 
البَشَر أَجْمَعِينَ ؛ له مَعَالِمْ وَحَْدُودٌء وَوَاحِبَاتٌ وَفْرُوضء وَمُحَرَّمَاتٌ وَقيُودٌ 
52006 2 6 عا ليل ا “ل حو 2 ه سلسم © وعا وترال بر ”ولق ع 
مه شار الدّخو ل قةء وَدَان لله تعال" به4 أن يتعذى معالمه وحدودف 
جور د ن ال د حول كيو 'ودال يله به ال يتعدى معايمه.وحدوق 
ردي 5 ؟ عمو سن عن سبجو مع عه ة؟ عي 2 لهسي عتم عفئ سإكّه ج4 > أدهة 
وَلا أن يَضَيّعَ وَاحِبَاتِهِ وَفروضهء وَلا أن يَنْتَّهكَ مَحَرمَاتِهُ وقيوده؛ وَإلا كان العبد 


عَبْدَا لِهَوَاهُ وَمُشْتَهَاهُ» مُسْتَكُيرًا عَنْ عِبَادَةِ رَبّهِ وَمَوْلَاهُ. 


9 1 را هسم رمع 2 201 66 ممكه عه ا 0 و 
التّمْرِي فيهء وَمِنْهَا المَنْدُوبُ إِلَيّْهِ فِعْلا أو تَرْكَاء وَكُل دين ليْسَ له خدودء 
وَلَا وَاحِبَاتٌء وَلَا فيه مُبَاحَاتٌ وَمُحَرَّمَاتٌ فَلِيْسَ بدِينء وَعَكَذَا كَثِيرٌ مِنَ الأَدْيَانِ 


ل هوي 5 مه كعم اه ءَ - 4 م 0 8 - اسه - 62 
المُحَرَّقَةِ أو المُحْدَنْة لا يَعْرفُ أَْحَابْهَا مِنْهَا إلا تَوْصِيَاتٍ وَتَوْجِيِهَاتِ تَعْرَض 


6 1 ع 9 عي و2 0 20 َه 
وَلا تفرّضء» وَيَذْعَى إِليْهَاء ولا عِقَابَ عَليْهًا . 


3 .2و دمر 20-2 0 5 ً 0706 1 03 2 062 

وَالْإِسْلامُ لَيْسَ كَذَيِكَ؛ بَلّ فيه قَوْلَ الله تَعَالى : #يَلْكَ حَدود الله قلا تفربوها»» 
ير رك و 9 20 عند امد ع المج صر ٌّ 20 00100 مين 
الْبَقَرَة: /141]» وَفِيهِ قَوْلهِ وي : متك حَدُود أله قلا تعتدوها ومن يَتَعَدَ حَدُودٌ الل 


شم لطَلِمُوتَ» [الْبقَرَة: 01779 وَفِيهِ ل انه : عزوم ينعد جدود للد فقد ظلم 
تَقْسَؤ»4 [الطلاق: .]١‏ 

وس لِك في الْآخرَةٍ مَحنب؛ َل َنْب الشارع اكيم غقوبَاتٍ دي قا 
عَلَى مَنْ تَعَدَئْ هَذِهِ الْحَدُودَ» وَانْمَهَكَ حُرْمَاتٍ الله دء كَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌء 
وَالنَفْسُ بِالنّفْسء وَالْعَيّنُ بِالْعَيْنء وَالَْنُْ بِالْأَنْفء وَالْأُدْنُ لذ وَالسَنُ 
بِالسَنَء وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌء وَالسَّارِقٌ يُقْطَعُء وَالرَانِي يُمَلَدُ أَوْيُرْجَمٌ؛ 
وَالمُحَارِبُ يُقْكَلُ أَوْيُصْلَبُء أ تُقْطمٌْ يَدْهُ وَرِجْلَُهُ مِنْ خلافٍ أَؤْيُنْقَى مِنَّ 
الَْضء وَالمُفتَرِي وَسَارِبُ الْكَمْرٍ يُمْلَدَانِء وَالْفَِه الْبَاغِيُ ثقَائلَ حَنَّى تَفِيء إلى 


محمد 
ورج سام <> كسره به 


أَمْر اللو إن مهت كَأَصَلِحُوا يما بالْعَدلِ وَأَفسِطُوأ إنَّ أله خب الْمُفسِطِينَ» [الْحُجُرَات : 9]» 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


الحلا 
«وَمَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ كَافتلُوهُ) أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيُ”» وَمَنْ عَمِلَ جُرْمًا مِنْ أي نَوْع ؟ 


عُوفة بالفترة الي كايية غزماء اررق قالع ولا كز ف الأشلام: 1 
دين بودي وَالدَّلّ وَالْخُضوع ل الى وَلشَرِيعيه 1 
وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَة الْحَقّ؛ دحل عظيرة الْإسلام لا يَحْرُج مِنْهَا إلا بَِاقِض 
تنقيا وذ |3 كباه لدوب وَعَطَاقِمَ المُوبِقَاتِء قلا يَكْمْرٌ بزَيِكَ إِلّا إِذَا 


- 


عِِ 


كته ليل أوكاتتك كذ بِنْصُوص الْكِتَابٍ أو 


وَقَدُ 2 يَقَعْ | ميير 
5 


22 


السنة. 


هه 


مو 


مُسْلِمُ في الْكُفْرٍ قَوْلَا كَانَ أ يقلا أ إغيقاةا وَلَكِنَّهُ لا يَكفْرٌ؛ لِأَنَه 
جَاجِلٌ» رز أَؤْمْكْرَه. كَإذًا أَزيلَ عُذْرهُ وََقِمَت عَلَيْهِ الْحجَة وَيَانَتْ لَه 
2 قَلا يَجُوزٌ الْحَكُمُ يإِسْلامه وَكَدْ نَقَضْهُ 
وَإِلّا كانَ الْإسْلامُ مُسْتبَاحَ الْحُدُو منْنهَكَ اك 
3 اك الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ ل بير أخطاث فيهًا أَفْهَامُ رلك ها 
َقْدَامُء وَتَجَادبَ حَطَأَهَا فِرْقَتَانِ: فِرْقَةٌ -- فق الكتليين من لشن يليم 
وَفِرْقَةَ أَخرّجَتٍ المُسْلِمِينَ مِنْ إِسْلَامِهِمْ؛ وَضَاعَ كَثِيرٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَ هَاتَيْنِ 
الْفِرَكتَينِ قَدِيمًا وَحَدِيكًا . 
قَالمُرْجِكَةٌ الْوَعْدِيّةٌ سَوّعُوا قاع الماك وأتاسوا لَهُمْ الشَّهَرَاتِء وَاكْتَمَوا 
مِنْهُمْ بِقَوْ بقَوْلٍ اللشان» اعْتِمَادًا عَلَى نُصُوص الْوَعْدِ ِالمَغْفِرَةٍ الصف مكلذ 
الْكِتَابِ واس 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس «'#ها: البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (5075)» وأبو داود في الحدودء باب الحكم فيمن 
ارتد »)876١(‏ والترمذي في الحدودء باب ما جاء في المرتد »2١5058(‏ والنسائي في 


تحريم الدمء باب الحكم في المرتد ور ااي وابن ماجه فى الحدود» لت 
المرتد عن دينه (2)786170 وأحمد .)7١1//١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
١45‏ 


وَالكوَاوق الورك خكزى عن الفطلينزايكا :قدا وم بلداو 
وَالمَعَاصِي ؛ اعْتِمَادًا عَلَ نُصُوص الْوَعِيدٍ بِالْعَذَابِ وَالئَارٍ. 

وََا تُوجَدُ طَائقَةٌ مِنْ هَائيْنِ الطَائمئيْنِ الضَّالتيْنِ في عَصْرٍ مِنَ الْعُضُورِء أَوْ مِضْرٍ 
مِنَّ الْأَمْصَارِ؛ إل كَانَتَ الخ خرّى | َال ا ل ل حل الْإرْجَاءٌ 0-7 
الدكفِيرٌ» وَإِذَا وجِدَ التَكْفِيرٌ وُجِدَ الْإِرْجَاءُ» وَلَا سَبِيلَ لِلْقَضَاءِ عَلَى هَاتَيْنٍ الِْدْعَتَيْنِ 
إل ترك الصَّرَاط المُسْتَقِيم » الست بأَعْدَابِ الذّينِ» وَإِعْمََالٍ النُصُوصٍ 
كُلْهَاء بمَهْمِ السَلَفٍ الصَّالِح لِهَذِِ ١‏ 1 
إِنَ إِخْرَاجَ المْسْلِم مِنْ إِسْلَامهِ وَهْوَ لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَطِيرٌ عَلَى دِينٍ 
مَنْ فَعَلَه ؛ 0 
اشْتَهَاهُ؛ وَلِذَا حَذَّرَ الننْ كَل أَسَدَّ التَّحَذِيرٍ مِنْ ذَلِكَ في أغافية عرف 
الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِأَخِيه: يا كافِرٌء كُقَدْ بَاءَ بها أَحَدَُهُمَا' رَوَاهُ 

قَالَ -0 لخي : 


مهو 
وَأَخ لله (أنْ 


وَأَخْبْرَ ككل 
ار لم اللي ارا 9 
تع شرك الل 8 يَقَولٌ: ا 000 لس 


ا 
ع 


كَذَيِكَ إلا خَارٌ عليه أخرجة منلة 9 . وَمَعَتَا خار عليه 
بل جَاءَ ء عَنٍ الى كلل م ما يُفِيدُ أن تكْفِيرَ المُسْلِم كَمئْلِه؛ وعذا نشية 


50007 د ال وول 

بدِيع ؛ انلزام وير فاتك إِذْ المَرْتَدٌ يتل » فَكَانَ د ا 

(؟) أخرجه مالك (4854/7): وأحمد »)١8/7(‏ والبخاري فى الآداب» باب من أكفر أخاه 
بلا تأويل فهو كما قال (01/67)» ومسلم في الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم: يا كافر (250)» وأبو عوانة (05). 

2 أخر جه أحمد (2))1557/6 ومسلم في الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 


يعلم (61). 


1 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


١6ه‎ 


كَالقئْلٍ لَهُ» رَوَ نَابِثْ بْنْ الضَّحَاكِ ضيه أن رَسُولَ الله يك كَالَ: من لَعََ مين 
َهُوَ كَمَئْلِِ وَمَنْ كَذَف مُؤْمِنًا بكُفْر فَهُوَ كَمَْلِا رَوَاهُ الشََيْحَانِ9. 
جر 
َالَ شَيْحُ الإسْام ابن تنِمِيّهَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- : «وَإِذَا كان تَعْفِيرُ المُعيّن 
عَلَى سَيبلٍ الشْنْم كَمَيل هَكَيف يكُونُ تَخْفِيرةُ عَلَى سَبيلٍ الاغتقَادِ؛ كَِنَّ ذَلِكَ 
أَعْظَمُ منْ 6 اه. 
وَمَنْ فر مُسْلِمًا من لَوَاِمَ ذَلِكَ أن يَلْعنَهُِ لأ لَعْنَ المُسْلِم لا يَجُورُ ذا 
ل ا ال 10 اانه و ف 
أبي الدَّرْدَاءِ ضيه عَنٍ النَِيَ بل كَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ ذا لَعَنَ سَيْكَا صَعِدَتٍ اللَغئَةُ إلى 
السَّمَاءِِ كتُفْلَنُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَاء ثُمَ تَهبظ إِلَى الْأرْض كَتَعْلَنُ أَبوَابُهَا دُوتهَاء 
ْم تح يمينا وَشِمَالَا؛ فَإذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاًا رَجَعَتْ إلى الَّذِي لُعِنَ» كَإِنْ كَانَ 
لِذَيِكَ أهلاء وَإِلّا رَجَعَتْ إِلَْ كَائلِهَا» أَخْرّجَهُ أَبُو دَاؤُو"' . 
قَالَ الْحَافِظ ابن عَبْدِ الْبَرّ -َرَحِمَهُ اللّهُ تال : «فَالْقيْآنُ وَالسُنَّهُ يَنّْهيَان عَنْ 
تفْسِيقٍ المُسْلِم وَتَكْفِيرِه بََِانٍ لا إِشْكَالَ فيو» وَمِنْ جِهَةٍ الل الصّحِيح الَّذِي 
1 ا أن كُلّ مَنْ تَبَتَ لَهُ عَفْدُ الإسْلام في وَفْتِ بِإِجْمَاع مِنَ المُسْلِمِينَ َ 
1 
أَوَلَ تَأَوِيلّاء فَاخْتَلَمُوا بَعْدُ في خُرُوجه مِنَ الْإسْلام؛ لَمْ يَكُنْ 


(5) أخرجه أحمد (7””/5). والبخاري في الآداب» باب ما ينه من السباب واللعن 
»)070١(‏ ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل النفس )١١١(‏ واللفظ للبخاري. 

.)155-١560/5( الاستقامة‎ )0( 

(1) أخرجه أبو داود في الأدبء باب في اللعن (5400)» والديلمي كما فى مسند الفردوس 
0/51 الوق نن الشعب (0155), وابن أبي الدنيا ف الفيث (81")). وجود 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 2)757/1١١(‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
)3١9(‏ ثم الألباني في صحيح الجامع )١7177(‏ وفي السلسلة الصحيحة .)١519(‏ وله 
شاهد من حديث ابن مسعود ونه بنحوه عند أحمد )570-845:8/١(‏ بإسناد جيد. 


ود 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


045 


ص 
ا 


4 9 أَهْلّ الس الجا وم 1 الِْقَةِ وَالأَئَرِ - عَلَى أَنَّ أَحَدًا 
لا يُخْر جه ذه 0 الْإِسْلَام وَخَالَمَهُمْ أَهْل لْبدَع قَالْوَاجِبُ فِي النَظَرِ 


أَنْ لا يُكَفَرَ إِلّا إن | لق الحيغ قل تكزبرت أذ نامعل فيرو كليل لاجتاقع 1 
مِنْ كِتَابٍ أو سُنّقا* | 
وَيَقُولُ شبح الإسَلام لاقب كمه اللةكعا لا ولي لاحل أن يكف 


أعًا من المُسْلمرة ون أعضا وغاظة ييا 00007 ا الما" 


وكا لك إشاذي وين ل يرل ذَلِكَ عَنْهُ با لسك يل لا يد 50 يَعْدَ إِقَامَةِ 
الْحجَق وَإزَالَة الشنهق0 . 
نال الله تخال 1 أن ريا الك حا :وي زقنا اشاعهه وأن. يرينًا الال تاطلد 
ن يرينا حما ويرز بريثاء السدول 1 00 
حيط 
20 0 عزوااميي .+ > عبوام 2000 ل 82 


وَيَدْرُقَنَا اجْيَِابَهُ : «ارينا لا يح قُُوبنًا بِحَدَ إِدْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ آنا من لَدُنكَ رحمةَ 
َلْوَمَابُ» [آل عِمْرَانَ: 8]» بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فى الْقَرْآنٍ الْعَظِيم : 
ع 2 2 


الحُطَبَةٌ الثَانِيَةُ 


اعفد لووك" العا ةو العاقة المتقية» فلا غدوان إلا عل الظالمين» 


5 
00 


0 ه 31 2 ل م6رع غ2 سي - 0200 
لا الله وَحَْدَهُ لا شريك ل انيد ان 1 عد رسو 


00 التمهيد (17-717/97). 
0 مجموع الفتاوئ 5/1 6)). 
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١ لا‎ 


كه لهم 22014 > م2 س6 0 عه ين 2ه 
أمَا بَعْدَ: فَاتَقُوا اللهَ تَعَالى وَأَطِيعَوهُء وَاخذروا نِقْمَتَهُ قلا تَعْضْوهُ. 


صم 


01 001ص ا 


يها المُسْلِمُونَ: التَعْفِيرٌ حَكُمْ سَرْعِيٌ مَرَدهُ إآى الله وَرَسُولِ كَكَمَا 
التَحليلَ وَالنّْرِيمَ وَالإِبجَابَ إِلَى الله وَرَسُولِوء فَكَذَلِكَ التَكفِير وَلَيْسَ كُلُ مَا 
وْصِف بِالكُفْرٍ مِنْ قَوْلٍ أو فِعلٍ يَكُونْ كُثْرًا أكبرَ مُخْرجًا عَنِ الْجِلَةِ. 


_- 
و 
5 ورك نا 


وَلمّا كَانَ مَرَدُ كم التَكْفيرٍ إِلَى الله وَرَسُولِه؛ لَمْ يَجْرْ أنْ يُكََرَ إلا مَنّ كَل 
207 25 1-2 2 5-3 01 ا 5 م وس سس . 1 0 2 
لكات وَالْسْنّةُ عَلى كفْرهِ دَلالَةٌ صَريحة: فلا يكفى ف ذلك مجر الشبهَة 
-ه سً -ه هق 6 205 2 00 25 2 2 مسدب 5 ع 
وَالظَنّ؛ لِمَا يَتَرَتَبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأخكام الْحَطِيرَةِ؛ وَإِذَا كَانَتِ الْحُدُودُ تُذْرَأ 


0 


00 عه 4ك س عهمك ع م)هس(م 6س © هن مسسك ع سك . ات و 
8 6 : يد ب 1 2 6 


0 
نَ 


0 


أولئ 


١ 


ً ع 3 00-0 ءًَ 5 ءًَ 32 20 ٠‏ 5 02000 خن 

إن فشو التكفير أو التَمْسِيق أو التَبْديع بَيْنَ المَسْلِمِينَ سَبَبٌ لِلافْيِرَاقِ 
-ه 0 9 8 00 اه 6 سمل رام 28 2 و2 28 
وَالِاخْتِلَافٍء وَيَنْتجُ عَنْهَ الِاخْتِرَابُ وَالاقْيتَالُء وَسَفْكُ الذَّمَاءِ بِغَيْرِ حَقٌّ. 


اونا كه 3 5 5 0 5 5 .> 27 م 5 

وَاختِلافٌ المَسَّلِمِينَ» وَتفرق كلِمَتِهِمْ؛ مِنْ أغظم أَسْبَّابٍ الفْشّل وَالْهَرِيمَة 
2 2.5 0 امه 0 6 : 7 ء هف م 
وَتَمْكِينِ الأغدَاءء كما هوَّ وَاقِعُ المُسْلِمِينَ في الْعُصُورٍ المُتَأَخْرَةِ. 

ع ل 2 هوي > - ا 07 - رعو َو 006 8 1و عه 

يُقول العلامة ابن ناصِرٍ الدينٍ الدمَسْقِيٌ -رَحِمَهَ الله تعاليل-: «فلع" المسلِم 
ورم لانن به 452 م وم رموو اكشه عع برع اع إ وهم م كل عع ي 
المعين حرام. وأشد منه رميه بالكمرء وحروجه من الإسلام» وفى دلك أمور 
14 الي ال ا مده . ِ. 5 ّ تآس لقامه 7 و اا اخ 2 
َيْرُ مُرْضِيَةٍ ونه : إِشْمَاتُ الْأَغدَاء بأَهْلٍ هَذِو الْملةِ الرَكبّقء وَتَمْكيئُهُمْ بذَلِكَ مِنّ 
6.2 7 3 - شاه له سيحوه جسم 00 2 هس 3 ها 00 
القَدح في المَسَّلِمِينَ؛ وَاسْتِصْعَافْهُم لِشَرَائِع هَذا الذين» وَمِنْهَا : أنه رَبّمَا يَقَتَدَى 
0 .ا م( سس 0 8 7 5 2 016 فارص اا العو ا 
بالرّامِي فِيمَا رَمَئ قَيَتَضَاعَفٌ ورْرُهُ بِعَدَدٍ مَنْ تَبعَهُ مَأتَمَا وقل أن يَسلم مَنْ رَمَى 
َال مل اث ون ل سم عش 2ه 5 م عوامه ال 
بالكفر مسلماء وقل روي من حلريت ابن مسعود وَهيله يقول : مِنْ مسَلِمَينٍ إِ 
(9) هذا مقطع من بيان مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة المنعقد فى الطائف. فى دورته 

التاسعة والأربعين» برئاسة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ- في 4194/5/7١ه.‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١48 
وَيَيِنَهُمَا سِيْرٌ مِنَ الله ص0 قَإِنْ م ل دنا ا‎ 


وَلَعَلَّ الشَّيْطانَ يُرَيْنُ لِمَنِ اتبَعَ هَوَاهُ وَرَمَ بِالْكُفْرِ وَالْخُرُوجٍ 2 0 
أَحَاهُ أَنَّهُ تكلَّمَ فيه بِحَقٌ وَرَمَاهُ وَأَنَهُ مِنْ بَاب الْجَرْح وَالتَغْدِيلِ لا يَسَعْهُ 
السّكُوتُ عَنٍ الْقَلِيلِء فَكَيْف بِالْجَلِيل؟ ... هَيْهَاتَ عَيْهَاتَ! إِنَّ في مَجَالٍ 
اكلام ني في الرّجَالٍ عَقَبَاتِ مُرْتَقِهَا عَلَى حَطَرِء وَمُرْتَقِيْهَا هَوَئْء لا مَنْجَئ لَه مِنَ 
لونم وَلَا وَرَرَء قَلَوْ حَاسَبَ نَفْسَهُ الرّامِي أَحَاهُ مَا السَّبّبُ الذي هَاجَ ذَلِكَ؟ لَتَحَقّقَ 
أَنَّهُ الْهَوَى الذي صَاحِبّهُ مَالِكُ» "37١‏ . 

ِنَّ المُسْلِمِينَ في هَذَا الْعَصْرٍ مُحْتَاجُونَ أَسَدَّ الْحَاجَةٍ إِلَى اجْيِمَاع كَلِمَتِهِمْ 
وَرَأْبِ صَدْعِهِمْ ؛ لِمْوَاجَهَةِ الْأَخطَار المُحْدِقَةٍ بهِمْ» وَإِذَا كَانَ في النتليية 0 


مهو ع معو ءَ 


وَالمْسُوقٍ أ الْبِدْعَةٍ با بُرْمَاذٍ صَحِيحء وَلَا كليل صَرِيح؛ كَانَ 


ذَلِكَ سيت تفرق وَاخْتِلَافِ وَتَحَزْبِ وَاخْتِرَابِ ؛ مخسر عن جَرَائه المسلمون 


عن ص فاع ا 


كَثِيرَا» وَيَرْبَحُ الأغداة ريا رفير 
وَالمُسْلِمُونَ كَذَلِكَ مُحْتَاجُونَ ني هَذا الْعَضْرٍ إلى عَوْنٍ الله تَعَالى وَتَسْدِيدهٍ 
- 0 َه 007 دس ىعس 0 70 سكّهة ده 0 
وَحِفْظِهِ وَنَضْرِوِء وَلَاسِيّمَا مَعَ تَكَالبٍ الأْدَاء عَلَيْهِمُء فَإِذا كان في المَسْلِمِينَ مَنْ 
)٠ 0)‏ أخرجه موقوقًا عل ابن مسعود لما ونه : البخاري في الأدب المفرد (570)» والبيهقي في 
الشعب .»)265١5(‏ والحكيم التزمدذي فى نوادر الأصول (7/ 2)75١١‏ وفي إسناده 56 
أبي زياد ضعيف» وبه ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد وقال: «لكن الجملة 
الأخيرة صحيحة عن غير ما واحد من الصحابة منهم أبو ذر #نه) (22505 قلت: حديث 


أبي ذر ويه الذي أشار إليه الشيخ مرفوع وهو في صحيح مسلم » ينظر تخريجه في حاشية (5). 
)١١(‏ الرد الوافر .)17-11١(‏ 


4- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره 


١ك‎ 


واو 15 


يَمبْعٌ دِينَهُم» وَيْبَدَلٌ شَرِيعَتَهُمْ» وَيُحَرْفْ نُصُوصَهُمْ ؛ لِمُجَارَاةٍ الْأَهْوَاءِء وَمُسَايَرَة 
الأخدَاث؛ فَإِنَ َلِكَ مُؤِن ِسَحَط الله تعالّى وَعَضَبِه؛ مما يكُونُ سَيَبَا في رَفْع 
الََم وَحُلُولٍ النّقَم وَاخْيلَافٍ المُسْلِمِينَ» وَتَسَلْط الْكافرِينَ وَالمُنَافِقِينَ: 

وَلَا يُنْجِي مِنْ هَذَا الصَّلَالٍ المُرَاكمء وَالْإنّم المُتَرَايدِء وَمِنْ نَتَائْجهِ الْحَطِيرَةٍ 
إِلّا تَعْظِيمُ الله تعَالَ بِتَعْظِيم شَرِيعَتِهء وَالتَّمَسّكِ بِهَاء وَالْأَخذٍ بالنُصُوص كُلْهَاء 
دُونَ تَجَرِئَةٍ وَلَا انْتِعَائةِ ؛ لتَحقِيقٍ مَصَالِحَ آنيَةٍ أ ذَاتِيَة؛ وَإِلّا كَانَ حَالُ المُسْلِمِينَ 
كَحَالٍ أَهْل الْكِتَابٍ الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بض الْكِتَابٍ وَيَكْمُرُونَ يبَغض ؛ فَلَعَنَهُمُ الله 


م6 2 00 3 1 سه » 3 عون د امو عي« د 5 3 - 
وَقَلٌ حَذْرَ الله تعالى مِنْ سَلوكِ مَسَلكهِمْء وَاتَحَاذِ طَرِيقَتِهِمْء فَقَالَ سبْحَانَهُ : 


سد 4 1 م 1422 مج802 5 + مع سس سرغو ماسم قا ماري م كرد ممع 2 
ولا تكونواً كالْذِين تمرفوا وَاَحْتَلفوأ من بَحّدٍ ما جاء هم ليست وَأوْليِكَ هم عذابٌ عظيم » 
8 00 ركجر+ه دهع 2 ل ع سيط جر و رص سل خخ لخر 6 ص سس عر 3 ع نتن تر 
[آل عِمْرَانَ: 21٠١©‏ وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَايّل : «ؤولا يَكونوا كلَذِنَ أويوأ الكتب من قَبَلُ مَطَالَ 
م« 


353 
ساح 1 ورج 2 


تع لاد حتَستْ فين وكيد جنم سشُورت 4 [الحييد: .]6١‏ 


ل 


2 ا ره ا مه ال 2 - 
وَصَلُوا وَسَلمُوا عَلَى حَيْرٍ حَلّقٍِ الله كُمَا أَمَرَكُمْ بذَِكَ رَبُكُمْ ... 


ود 


4 تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


6١ 
( تكثغفير المسلمين‎ -60 
موائع التحغير‎ 
أآه‎ 


الحَمْدُ لله حَلَقَ عِبَادَهُ َكَلَّمَهُمْء وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ فَهَدَاهُمْء وَيَوْمَ القِيّامَة 
يُجاريوق» أخهذة علد كع كو وَأَشْكْرُ عَلَى عَظِيم نيه وَأَشهْدُ ألا 0 
يذ كلِكَ ين ألَْبَمْ وَلَكنَ كر 


اله 0 0 ووس > 
الله وَ شَرِيكَ لَهُ: «آمرَ ألا نَحْبْدَأ إلا إِيَاهُ دَلِكَ أل 
ان نكر جه بويد عولد والي ١‏ 1470 ا زرط نه الام 


الشكةة وَأوْضَحٌ المَحَجّك وَنْصَحَ لِلَأَمَةَء وَجَاهَدَ فى اللَّهِ تَعَالَى حَقّ جِهَادِهِ حَنَّ 
تَوَقَاءٌ الله تغال لا خَيْرَ إل ْنَا عَلَيْوء وَلَا شَرّ إلا حَدَرَنَا مِنْهُ؛ ا وَسَلَّمَ 
عو عل انه ماه 5 11 2 0 0 224 و 
وَيَارَكَ عَلِيّْهِ وَعَلى آله وَأْصْحَابه ؛ وَصَمَهُمْ الله تال ا أشْدَاءُ عَلَ لحار 
رح رعسو ذه ا 35 كد وسو ل >< ين سس سه يه ل ء كط وو 


ع نهم ترهم 1 سبد يِبَكُونَ فَضَلا من اله وَرِضونًا سِيمَاهُمٌ في فى وجوههم من أثر 
السجود #6 [الفتتح : اخداة وَالنَابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ 0 يوم يَوْم الدّينِ. 


ما بَعْدُ: كَأُوصِيكُمْ -أيُهَا النَّاسُ- وَنَْسِي بتقوَى الل وك ؛ فَإنّهَا َم اعد 
لوم وا ركه تَشْتَذٌ المِحْتةٌ) وَتَعْظمُ الكُرْبَةٌ حِينَ يُلْجِمْ النَّاسَ 
»انم جاو م ذلك ليذ اتيب «وت]الكمة تك اله 


9“ 5 


كبوأ عل أله وحوههم مُسَوَدَه الَيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى للَمتَكَيرنَ4 [الزمر: .]16١‏ 
أنها:* الثاسة : شَرِيعَة الله قاوطا 3 5 المُمْرِطِينَ ؛ وَتَمْرِيط 

المُمَرطِينَء وَسَط بَيْنَ عُلّو العَالِينَ» وَجَفَاءِ الجَافِينَ» وَهِيَ الدّينُ الحَقٌ الَّذِي 

هو دين الأنياء كُلْهِمْ: ولا يقبل يو يوم م القِيَامَةٍ مِنْ الأَذْيّانِ وَأ 36 اليرت 


ره اعت ١‏ لعي عي #بير .2 


عِندٌ الله مك42 [آل عمران: 0]١9‏ «إومن يَِبْيَمْ عير الْإسْلَم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 مي سل لس صم -_ 8 
22 وسم 8ت عي قا راق ع اق أ امو و ولث و ار ير معيو 
وَمَنِ اختار الإسلام دينا له فإنه لا يَجورْ الحكم بكفره إلا بناقض ينقض 


روه 2ه 1 _- ا 
إِسْلَامَه بَعْدَ أن تين لَهُ السَصَة وَتَرّالَ عَنْهَ | 
رفكو ده 


ا 0 7 


3 


اعْتِقَادَاء أَوْ قَالَ قَْلَاء أَوْ فَعَلَ فِعْلّاء انعفد الإجماغ» أ رد الدّلِيل الصَحِيمُ 
أَنّهُ كُفْرٌ نَاقِلَ عَنِ اليل وَلَا يَكُمُرُ يارتِكَابٍ الْكَبَائِرٍ وَالمُوبِقَات 
وَلَوْ جَاءَتِ النُصُوصُ بِلَعْنِ صَاحِبِهًا أَوْعَضَبٍ اللَّو تَعَالَى عَلَيْ: أَوْ جَاءَ فيهًا 
وَغِيدٌ حَذِيْدإيالعدَاك والتاره. إل أن يشعيلها" معدن بالالفوقلال: لا شود 
الفغل. 

وَلَا يَلرَمُ مِنْ وُقُوع المْسْلِم في مُكَفَْرٍ مِنَّ المُكَفْرَاتِ الْوَاضِحَةٍ الحَكُمُ يكُفْره 
ابْتدَاءَ حَتَّ ينْقَطِمَ عُذْرُهُ بتَوَافُرٍ الشّرُوط وَارْتَِاعَ الموَانع مِنَ الجَهْلٍ وَالتَأَوِيلٍ 
وَالإِكْرَاهء وَعَلَى ذَلِكَ دَلَْتْ تُصُوصٌ الكتاب وَالسُنَةِه وَانْعَقَدَ إِجْمَاءٌ سَلّفٍ 
لع خِلانًا لِلْفِرَقِ الضَّالَةٍ في هَذَا البّاب. 


ما الإكْرَاهُ فَقَدْ رَخصٌ الله تَعَالَئ لِمَنْ عَلَبَ عَلَ طن أَنَّهُ يقل أو يُعَذَّتُ 
ام م ار ا 4 


ديه ميرم 


ل كعلل]» لت هلو الآ في 
عَمّارٍ بن يَاسِرٍ وها حِينَ عَذْبَُ المُشْرِكُونَ وَمَا يَرَكُوهُ حت سَبّ الب كلل وَدْكرَ 
آلِهََهُمْ بَحَيْرِء فَشسَكا ذَلِكَ إِلَى النَبِيَ ل فَمَاَ: «يَا رَسُولَ الله مَا تُركتُ حَتَّى 


5 


64- تكغفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


سَبَبْنكَ وَدْكَرْتُ آلهَتَهُمْ بحَيْرِء قَالَ: كَيِف تَحِدُ كَلبَكَ؟ قَالَ: مُظمَيْنا بالإيمَان 
قال : ِنْ عَا 0 

قَالَ الحَافِظ ابن كثير دَوَييْئَةُ الله تالاه وَوَلَهَذَا القن العلماة عل 
المْكْرَه عَلَى الُفْرٍ يَجُورُ لَهُ أن يَُالِيَ إبْقَاءَ لِمْهْجَيه ". 

وك خض م .و "الله وتان ِعِبَادِوِ كُمَا كُلَ النّاسٍ يُطِيقُ العَذَّابَ 

وَيْوَاجَهُ المَوْتَ في سَبِيلٍ دينهء وَمَنْ ثَبَتَ عَلَى دِينه وَلَوْ أَْضَئْ ذَلِكَ إِلَى تَعْذِيبه 
وَكَثْلِهِ ة فهو فض عند الله تعَالم 4 كما نيت بال طلفنه 1 المُشْرِكِينَ وَهُمْ 
ون به الأَمَاعِيلَ؛ حَتَّ كَانُوا يَضْعُونَ الصَّخْرَةَ العَظِيمَةَ عَلَى صَدْرِهِ في شِدَةٍ 
الحرٌ وَيَأمْرُوتَهُ بِالشّرْكِ بالل تأي عَلَيْهِمْ وَهْوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدُ”". وَيَقُولُ: وَاللَه 


1 أَغْلَمُ كَلِمَةَ هي صل َكُمْ مِنْهَا لَُلْنُهَا! رَضِيَ ال 
عاق له تلب الكذات . أقنهة أن 


وَكَذْلِكٌ حَبيبٌ بِنْ زَيْدٍ الأنصَارِي لما 


مُحَمِّدًا رَسُولُ الله؟ كَالَ: نَعَمْء كَقَالَ مُسَيْلِمَة ل ده 
لا أَسْمَعْ ٠‏ كلم يل يه نا ناوه عل كلك َب لقي الله تَعَالَى» 


رمع لءّه و(ه) 


ل : 


0 3 


وَقَدْ نَهَىْ اللهُ تَعَالَ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَحِذُوا الكَافِرِينَ أُولِيَاءَ إِلَّا أَنْ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 759)», والبيهقي »)75١48/8(‏ والحاكم وصححه وقال: 
عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي (؟/789)» والطبري في تفسيره .)١118/١5(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (089/7). 
(6) أخرجه من حديث ابن مسعود به : ابن ماجه في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذ 
والمقداد :)١5٠١(‏ وأحمد /١(‏ 4084): وصححه ابن حبان ,)/١417(‏ والحاكم (4/ .075١‏ 
(4) ينظر: تفسير ابن كثير (؟0894/1). 
(0) تفسير ابن كثير (؟:/089). 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>58 


ع > 20 


2 7 وى مه 8 6 مه ره هم 2 ٠‏ م 7 5 
يخافوهم على أنفسهم 0 دَرءًا لِشَرْهِمْ وَردا لخطرهم, مع 0 
لَهُمْء وَمَعُونَةٍ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ «لّا تَخِذٍ الْمؤْمِيُونَ الْكفرينَ وليه من ذون رمن مل 
له 90 اه 
يَقعلْ ذلك فيس مرح اله في َيْء ! أن تعقوأ منهم تقلة ويحذركم الله نفسم وإلى 
لل الْمَصِيرُ» 1آل عمران: 18] أي : إِلّا أَنْ تَحَاهُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ فِي إِبْدَاءٍ العَدَاوَةٍ 
1 مومس م شواميه 0 5 
ْكَافِينَ؛ فلكم فِي هَذِهِ الحَالٍ الرخصّة في المَسَالمَةٍ وَالمَهَادَنَةه لا في التَوَلى 


قَالَ ابنُ كثير -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَن-: «وَقَوْلَهُ تَعَالّن: «ركة أن كتَّتُوا متهم 


ك4 زآل عمران: 3] أَي: إلا مَنْ تحاف في بَعْضٍ البُلْدَانِ وَالأَوْقَاتِ من شَرْهِمْ 


لَهُ أَنْ يَتَقِيّهُمْ بطَاهِرهِ لا ببَاطِنِهِ وَنَِيِهِ؛ كُمَا قَالَ البْكَارِيُ : عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ طلليه 
ل يتفيهم بطاهره لا بباطنة : عَنْ أبي ر 6 


أنه قَال: إنا لنكسْر فى وجوه أفوَام وَقُلُوبْنَا تلعنُهُم» اه" . 
وَالجَهْلٌ مَانِعٌ مِنْ وَصْفٍ المُسْلِم بالحُفْرِ إِذا كان مله يَجْهَلٌ الخفْرَالّذِي قَالَهُ 
أو ل و تين تَاقِضًا مِنْ 0 الِسْلّام؛ حي حَتَىْ يَرْقَعَ ل بالعلم» وَُقَامَ 


اي دن اير فل 


عَلَيْهِ الْحْبَّةُ عَنْ أبي سَعِيدٍ طله ٍِ عَن التي يك : «أنَّ رَجْلُا كَانَ وَ: رَعْسَهُ الله 


مَالَا أي : 0 هُ أَصْلًا مِنْ مالي كَقَالَ لِبَِبهِ لما حَُضِرٌ: أ أب 
كُنْتُ لَكُم؟ كَالُوا : خَيْرَ أب كَالَّ: ني لم أغمل خَيْرَا ل دا مت فأخرقُونى 
اي 0 : » كََالَ: ما 


سحفقوبي 2 ذروني في يوم عَاصِفٍ ‏ مَمَعَلُوا فُحَمَعَه الله كن 
حَمَلّكَ؟ قَالَ: مَحَانْتَكَء كَتَلَقَاهُ ِرَحْمَتها» وَفِي رِوَايَةِ : «فْجَمَعَهُ الله» كَقَالَ: لِمَ 


(5) تفسير السعدي (9ا7١).‏ 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 00708 وأثر أبي الدرداء ونه أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض 
في الآداب» باب المداراة مع الناس :)711١/0(‏ ووصله هناد في الزهد .»)١76٠0(‏ 
والبيهقي في الشعب 2»)8٠١١(‏ وابن أبي الدنيا في الحلم »)٠١9(‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)35771/١(‏ وينظر: تغليق التعليق (0/ ,))1١7-١١ 1١‏ 


8- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


ه56" 
كَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتِكَء كَعَفَرَ له رَوَاهُ البُخَارِي* . 
وَفِي حَدٍ ليت يثِ أبي هُرَيْرَة ب ضه عَنِ لني كل قَالَ: «أَُسْرَفَ رَجْلَّ عَلَى نَفيِو 
ُلَمَا حَضّرَهُ المَوْتُ أَوْصَا بَنيه فَقَالَ: آثابيت ناخرفونيء ثم اسْحَة 


العا 


ُُونِي في البح في البخرء وله لين كر علي ر 0 
أَحَدّاء كَالَ: كَمَعَُوا دَلِكَ بوء كَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِأُوَرْض: أَدّي مَا أَحَذْتٍء فَإِذَا هُوَ 
ايم قَقَالَ لَهُ: ما حَمَلَكَ عَلَّى ما صَتَعْتَ؟ َال 0 أَوْ قَالَ: 


24 


مَحَاكَتُكَ؛ كَعَفَرَ لَهُ بَيِكَ)”" . 


اراق الإفلام ابن كثمئة حَرحمَةٌ الله تَعَالات + دَقَهَذَ لجل اغْتَقدَ 
تَعَالن لا يقد3 2 جَمْعِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أ شك وأله ل قي َكل مِنْ هَذَيْنِ 


هو سا ص 


الاعْتِقَادَيْن كُفْرٌ يكُفْرُ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الحجّةُ؛ لَكِنهُ كان ر يَجْهَ ذَلِكَ وَلَمْ يَبْلْعْهُ 


أ 


عْتَقَدَ أن الله 


العِلْمْ يما يَرُدّهُ عَنْ جَهْلِهِ وَكَانَ عِنْدَهُ إِيِمَانُ الله وَبأمْره وَنَهْيه وَوَعَدِهِ وَوَعِيدلِه» 
فَكَاف مِنْ عِقَابِهِ؛ فَغَمَرَ اللهُ لَهُ بِحَشْيته» فَمَنْ أخطَأ في بَعْض مَسَائِلٍ الِاعْتفّادِ مِنْ 


١ 


أَهْل الإيمَان بالل ورَسُولِهِ وَباليَوْم الآخِرٍ وَالعَمَلٍ الصَّالِح لَمْ يَكُنْ أَسْوَأ حَالَا مِنْ 
هَذَا الرَجُلِء كَيَْفرُ الله تعَالَى حَطَأهُ أو يُعَذْبهُ إِنْ كانَ مِنْهُ تفْرِي في اتبَاع الحَقّ 
عَلَى كَدْرٍ دينهء وَأَمَا ما تكْفِيرٌُ شَخْص عُلِمَ إِيمَائهُ بِمْجَرّدٍ العَلّطِ في ذَلِكَ 


َعَظِيةٌ )اها 0 


وَكال إن العلل شوعية :الله تقايت» تعن الله تعالرن .له :وَرَحيه الخيلة؛ 


0( أخرجه البخاري في الأنبياء» باب آم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَفِمِ 4 (حديث الغار) 
(0541» ومسلم في التوبة» 0 الله تعاليل وأنها سبقت غضبه (لاه/ا7)» 
والرواية الثانيه للبخاري (09597. 

(9) هذه الرواية للبخاري (7”795). ومسلم (7065). 

.)1584-157*/1( الاستقامه‎ )٠١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اميا 


ه 


إِذْكَانَ دَيِكَ الذي عَلّهُ مبْلَّعَ عِلْمِو وَلَمْ يَجْحَدْ قُدْرَةَ اللَِّ نَعَالَى عَلَى إِعَادَيِهِ عِنَادًا 
اه 

وَجْهِهَاء فََقُونُ كُثْرًا أو يفْعَلَك ليس لِأَحَدٍ أن يَحْكُمَ عَلَيْهِ الكُفْرٍ حَتّى يُزِيلَ 
حَدَّ ارد وَسَرِيرَئهُ إل الله َعَالَىء وَكَدْ وََمَ لِبَعْض الصَّحَابَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ 
كمَا رَوَئْ عَبْدُ اللّهِ بن عَامِرٍ رها: «أنَّ عُمَرَ طلله اسْتَعَمَلَ قُدَامَةَ بنَ مَظْعُونِ طللل 
عَلَى البَحْرَيْنٍ فَقَدِمَ الجَارُودُ سَيِْدُ عَبْدِ القَيس عَلَى عُمَرَ حا قَقَالَ: يا أُمِيرَ 
المُؤْمنِينَ» إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ» وَإِني رَأَيْتُ حَدًا مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ حَمّا عَلَىَ أَنْ 
أرْكَعَهُ ِلَيِكَء كَقَالَ عُمَرُ طلنه: مَنْ سَهِدَ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَة» كَدَعَا عُمَرْ 
البَحْرَيْنِء وَاسْتَشْهَدَ عمَرُ زَوْجَةَ قُدَامَةَ كَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى رَوْجِهَاء فَقَالَ غعُمَرْ 
لِقُدَامَةَ ويا: إِني حَادُكَء قَقَالَ: لَوْ سَرِبْتُ كُمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ لِتَجْلِدُونِي» 
قَقَالَ عُمَرُ - ذه : لِم؟ قَالَ قُدَامَةٌ ذه : قَالَ الله ك3 : ليس عَلَ اديت اموا 


٠‏ صصا اس 4 2 1 رسم و - و س2 م 
وعيِلواً ألصَلِحَاتِ جتاح فيما طَهِموأ» . . . [المائدة: 019 قَالَ عَمَرٌ ؤنء : أخطأات 


التأويل إِنٍ اتَقَيْتَ الله كد اجْتَتَبْتَ مَا حَرّمَ الله تَعَالى عَلَيِْكَء فَجَلَدَهُ عُمَرُ حَدّ 


2 وهةم 0 ا ال 0 دياف أو 0 »> عاعه 
قال شيخ الإسلام 9 بيميه -رحمه الله تعالل- : «(وفل كان بَعْض الصَحَابَة 


32 


ا 2 0 5 2 
ظَنْ أن الحمر حرمت عليل العامة دون الذِينَ امنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ فشربهَا 
[لردرق مدارج السالكين .)0*8/١(‏ 


(؟١)‏ أخرجه عبد الرزاق )51٠/9(‏ رقم 2)١7017(‏ والبيهقي (8/ 20١5‏ وابن عبد البر في 
الاستيعاب (#/ /ال1709/4-111). 


4- تكفير المسلمين )١(‏ موانع التكفير 

ال اي مر وق ويك الصَّحَابَةٍ كَعَلِىٌ وَغَيْرِهِ له 
أَصَرُوا عَلَْ اسْيِحْلَالِهَا كَمَرُواء وَإِنْ أَكَرُوا بالنّخْرِيم جُلِدُواء كَأَقَرُوا بالنّخريم» : 
لود تراط با ويس الوا 


ا ا 
وَعَدْلِهِ ؛ فَإِنَّ المَقِيهَ كل المَقِيهِ لا يُوَيْسُ النَّانَ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَىْء وَلَا يُجَرْكُهُمْ 
عَلَ مَعَاصِي الله تَعَالَىء وَاسْتِْلَالُ المُحَرّمَاتٍِ كُثْرٌ وَاليَأَسنْ مِنْ رَحْمَةٍ اللِّ و 
كُثْرُءِ وَلِهَذَا كَانَ دِينُ الله تَعَالَى بَيْنَ الحَرُورِيةِ وَالمُزْجكة»اه”" . 

أَسْأَلُ الله تَعَالَئ أَنْ يَرْرْقَنَا الفقْهَ في الدّينِء وَأَنْ يك 0 
يََْظَنَا وَإِخْوَاَنَا المُسْلِمِينَ مِنْ مُضِلَاتٍ الفِئَنِ وَالأَهْوَ | 
لأ بل م لبان اج ك1 تقة ين 


2 000000 ل اس دس لس مني بوم دم 
َس بِأَلْيَ ولا تَيّعِ الهو فيِضِلكَ عن سَبِيلٍ د 47 لين يَضِلُونَ عن سَيِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ 


سَدِيد يما مُأ بوم لَلْسَابٍ [سورة ص: 5؟]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيم . . 
2 


3 01 0 و 
الخط+بَةَ الثايتة 
ليد دي 
قير 


الحَمْدُ لِلَّهِ؛ِ قَضَى بالحَقٌء وَأَمَرَ بِالعَدْلٍ» وَهُوَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌء وَعَلَىْ كُل 


ءِ شَهِيدٌ فياه رشك وات ليه ا 


.)1١9+ /7( الاستقامة‎ )١1؟(‎ 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ٍ ن محمد عَبْدهُ وَرَسُولَه»«ضلن الله وَسَلم :ويارك 
عَلَيْه 0 0 وَأَصْحَابه وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ ا وم الدِين. 

أكنيقة فانقوا الله :تقال عاثها المتلتون- واطفرة وكام ادن ءادأ 
موأ 0 © بتع تك ) ملك وَيَمْْرَ لك دُوبَكم وَمَن ملع اله 


رمو عو دده جد هه 


ورمولة نقد قار هونا عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠/ا-الا].‏ 

يها المُسْلِمُونَ : َضِيهُ الإيمَانٍ وَالكُفْرٍ مِنْ أَحْطر القَضَايًا في دين اللَِّ تَعَالَىء 
وَقَدْ ضَلّ فِِهَا طَوَائِكُ كَيِيرَةٌ في كَثير مِنَّ الأَمْصَارٍ وَالأَرْمَانِء وَاحَْارَ كَِيرٌ مِنَّ 
النّاسٍ بِسَبّبٍ الاختلافٍ فِيهًا بَيْنَ المُفْرطِينَ وَالمُمَرْطِينَ؛ كَأَفْوَامٌ عَرَضْتْ لَهُمْ 
بَعْضٌ الشَّبْهَاتِ في إِخْرَاتِهِمُ المُْلِوِينَ فَكَمَرُوهُمْ ثم كَائلُوهُمْ بناء على فير 
5 86 صطه232 م 
الأعيداء عليه واسْتاخة كيه وكاله 4 تن جاة عن النَبِيَ كله أنه فال له ل 
َم ائرىئ ميم ! لاابرطدى تلاق رخن كتائنة إشلاييه أذ زق بنذ إخضائده 
0 غَْرِ تَفْس0900 . 

ينَ الظلم العَظِيم في هَدَ البّاب : القَوْلُ بِالإِرْجَاءٍء وَتَفْيْ الكَفْرٍ عَمَنْ 

مِنّ لا الأضلية كَالْيَهُودٍ وَالتَصَارَئ وَالوَنِينَ؛ أو المُرْتَدِينَ الذي 0 
رَفْضَهُمْ لِشَرِيعَةٍ اللو تَعَالَ مَعّ يام الحجّةٍ عَلَيْهِمْ» وَاسْيِبَانَةِ المَحَبَةِ لَهُمُْء بِحُْجَةٍ 
أن وَصْفَهُمْ م بالحفْرٍ لا يتَاسَبُ مَعَ ََافَةٍ الحوَارء وقول الرّأي الآخَرِء وَغَيْرِ ذْلِكَ 
مِنَ الحُجّج الوَامِيَةِ الي تُلْمَىْ بِهَا شَرِيعَُ رَبٌّ العَالَمِينَ؛ إِرْضَاءَ للْكَافِرِينَ 


١ 
0 


)١5(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود #نه: البخاري في الدياتء باب قول الله تعالئ: 
أن النّفْسَ بالتَفيس والمنت بِآلْعَينِ الات لأف والأذن لأا وَأَلسَن يلين وَالْجروحَ 
قِصَاضٌُ» [المائدة: 0] (5484): ومسلم في المحاربين والقصاص والديات؛ باب ما 


9- تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير 


والمافقية و َاققّهُمْ من الْطَالِيِينَ وَالصَاهِلينَ: 

َل إن بَعْض مَنْ ضَلُوا في هَذًا البَاب يَرْعُمُونَ أن الحَقَّ حَفِيْء أَوْ 
كُلَّهَا مُوَصّلَةٌ لِرَضَا رَبٌّ العَالَمِينَ فَلَا يَجُورُ الاخيلاف بِسَبَبِهَاء وَكُلُ هَذٍ 
الأقَاوِيلٍ ظُلْمَاتُ بَعْضُهًا فَوْقَ بَغضء وَضَلَالٌ كَبيرٌء مَنْ كَالَ بها كَهُوَ أي 
الإِسْلامٌ جُمْلَةَ وَتَفْصِلٌاء وَكَد كَمْرَ الله تَعَالَى مَنِ اسْتَحَقَّ الكَفْرَ مِنْ عِبَادِو 
قَقَالَ يك : و 0 ا 5 إن لله ل" الترييخ: أت من > 
دن هَانَاً إت لله نَلِكُ تَدٌ» 
[المائدة: 0176 وَكثْرَ في 7 7 له لَعْنُ اليَهُودِ وَالتّصَارَئْء د عَلَيْهِمْ 
الثار حَالدينَ فيها أب امَا دَامُوا عَلَى عَدَمِ إِيمَانِهِمْ بالنِيَ بكل؛ كَمَا رَوَئ مُسْلمٌ 
مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ نه عَنْ رَسُولٍ اللَِّ يل أَنّهُ كَالَ: «وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمدٍ 


كّ وو ماي 


20 « لمشتبي أع م لوالا يَهُودِيٌ وَلَا د نصَرَانِيٌ ثم يموت ول يؤية 
الى أَرْسِلْتُ به إِلّا كا مِنْ أُصْحَابٍ الا 


- 


فَالحَقُ أَحَق أن : د 111 توس ل الاين والغامو» انر 
صَلَالُ الضَّالَينَ» ولا تَخرِيف المُحَرَفِينَ وَلَا تَحْذِيلُ المُحَذَلِينَ» الَّذِينَ جَعَلُوا 
مِنْ مُهمَاتِهمْ تَخرِيت الكَلِم عَنْ مَوَاضِعِو وَتَبدِيلَ كلام لوقاو 
المَتَاوَ الشَّادَةٍ التي ل لي فيهًا يلك وَهِيّ ماو لِنْصُوصٍ المَطعِيّةِ مِنّ 
الكتاب وَالسُنَِ؛ لِيَسَْرُوا بها ثَمََا قَِيلاء وَلِينَانُوا عَرَضًا مِنْ عَرَضٍ الدُنيّاء كَمَا 
فَعَلَ أَسْلَافْهُمْ مِنْ أَحْبّارٍ اليَهُودء وَرُهْبَانٍ النَصَارَى #هوَيَْلُ لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ الكتب 


24 2 201100 يله دس « خلر 0-1 


يدهم ثم يَقولُونَ هلدا من عند الله لِيَعْرُوا يوء كَمَمًا قبلا هََيْلُ لَهُّم يِمَا ع 


-- 


(15) أخرجه مسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ذَكةِ إلى جميع الناس 
ونسخ الملل بملته إفرت 56 وأحمد ام ). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ل لحا 
يدهم وَوَنلُ لَّهُم يما يَكْسبُونَ4 [البقرة:9/]. 
ألا فَاتَقُوا الله رَبَكُمْء وَاسْتَمْسِكُوا بِدِييِكُم»ء وَعَضُوا عَلَيْهِ بِالتّرَاجِذِ 
ا تَعَْنَكُمْ أَقْوَالُ المُحَذَلِينَ» وَتَشْكِيكُ المُسَكْكِينَ» وَتََاعْبُ المُتَلَاعِبِينَ بين 
اللّه 4 تَعال ؛ فإنْهُم رون أَنْفْسَهُمْ وَلَنّ يَضُرُوَا الله تقال ولا شرِيعقة شَيقاء 
وُسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. 
َصَلُوا وَسَلّمُوا على لَيكُمْ . 


ع 3 2 


-٠‏ فتنة مقتل عثمان 5ن )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


- فتنة مقتل عثمان ذَلكنء )١(‏ 


أثرها على الصحابة والتابعين 


5 كاه 
0 م 1ع وس ثبي عل و0 2 7 0 0 7 5 لد عن .0ه 
لحَمْدُ لِلهِ نَحْمَده وَنسْتَعِيئهُ وَنَسْتَعْفِرَهُء وَنَعُودْ بالله مِنْ شرُورٍ أَنْمَينًا وَمِنْ 


- 2 لم2 سه مه و ع2 عق امج نويه امهيا م2 و 
يِكَاتِ أَعْمَالِئًا » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لهء وَمَنْ يَضلل فلا هَادِيَ له 


000 


- 
2 
70 


و َه 
شهد أن 


0 نور دور لع وا ا د 2 رعهرءع م ال ل و 
له الله وَحَدَه لا شريك لَه واشهد أن محمدًا عَبده ورسوله: 


أ 000 5-06 020 0-1 و2 دح هوهي رإى مه 5 ب 
يناما الَدِينَ ءامنوأ توا الله حقّ تَمايد ولا وين إلا وأنثم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
00 22 اا 0020 ع مك ان 02 مور اخ لز سر صر عو صصص أ 5 سه د 
#يتايا لاس أَنَقوأ ريك الى حَلْفَكْ ين فين وِدَوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَنَّ ينما رجالا كثيرا 
3 - 5 


- 


1 ِ عمط م لمر سرع راسف د 02 
هَ الى شاءلون بي والارحام إِنَ الله كان 42 رَقيبا» [النساء : »]١‏ يناما 
مسدم مر لير يرم 272 ى الى لظ 2< س مسلظا ماسح لس مسرا له مر 
َقوا أله وَمُولُوأ مولا سَرِيدا ©© يضح لَك أعملي ويخفر لك دُنويَكُم وَمَن 


سلس شام سم 


لع 4 ونث فد د ون طبه الأحزاب: +»دام. 


أما بَعْدُ: فَإِنَّ حَيْرَ اكلام كِتَابُ الله تعَالَّىء وَخَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدٍ يله 
َهَرٌ الأمُورِ مُحْدَئَائهَاء وَكُلَ مُْدَئةٍ بدعة وَل دعةٍ ضَلَالَة وَل ضَلَاٍَ في 
النّار. 
يُّهَا النّاسنٌُ: عِنْدَمَا تَمُوحُ الْفِتَنُء وَيَحْتلِط الْأمْرُء وَيَكْثْرٌ الْجَدَلُ» وَيَلْتِسُ 
الْحَقُ بِالْبَاطِل؛ فَإِنَّ مِنْ تَؤْفِيقٍ الله تَعَالَى للْعَبْدٍ أن يَنْبْتَ عَلَى الْجَادّ» وَيلرَمَ 
الصّرَاط المُسْتَقِيمَ» وَيَخْرْجَ مِنَ الذَّنّيًا وَهْوَ سَلِيمٌ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح .. كَدْ سَلِمَ 
َه ِنَ الشّيَْاتٍ؛ كما أَشْرِيَهَاء وَسَلِمَ مِنَ الف ما مَالَ إِيََاء وَسَلِمَ عَلَى 
راع لحري الم بحر و الا قار اموه وير لا لق ب 
وَأَعْطِيَتْ لَِيْرِ» وَسَلِمَ كلب ِل عَالّى فَامْمَا إِيمَانًا ويَقِينَاء وَوََاء لل تَعالّى وَلِدِينِه 


هه 


اط 
6 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
51 


000 


وَلِعبَادِِ المُؤْمِنِينَ. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ سَلَامَةَ كَلْبٍ؛ قَإِنَّ جَوَارِحَهُ سَتَكُونُ نَظِيفَة 
سَلِيِمَةَ قلا تتلمَلْحُ يَدْهُ بدِمَاءِ مُحَرّمَق وَلَا يَقَعُ لِسَاَهُ في أَعْرَاض إِخْوَانِ» وَلَنْ 
يَكُونَ شَرِيكُا في تأَجِيج ف .. وَإِذَا مَا اسْتيَلَهُ الشَّيْطَانُ في حَالٍ ضَعْفٍِ وَعَفْكَةٍ 
مَرِعَ إِلَىْ الل تَعَالَ كَاسْتَغْفَرَهُ وَتَابَ إِلَيْه وَاعْتَئَئ بصَّلاح قَلْبهِ مِنَّ الشَّهَوَاتِ 
وَالشَّبْهَاتِء وَسَلَامَةٍ جَوَارِحِهِ مِمّا حَرّمَ اللهُ تَعَالَى. 

َالْفئنُ لا تَْدَأْ عَظِيمَةَ كبيرَة وَكا تَكُونٌ في أَوَلهَا مُلبسَهَ مُحَيْرة وَلكنْهَا دكب 
شَيْنَا شَيْنًا؟ فْمَنْ سَارَعَ فِيهَا رو و رقا ار 
فِيمًا يُسَبّبُ حَسَارَتَهُ وَيُوجِبٌ نَدَمَهَه حِينَهًا يَتَمَنْ المَتَسَّرْبُ الْفِئَنِ عَوْدَةَ الزَّمَن 
إلَ بِدَايَتهِ؛ لِكَيْلُا يَسِيرَ في رِكَابِهَاء وَل يَرْكَبَ أَمْوَاجَهَا؛ وَلكِنْ فَاتَ وَفْتُ 
النَّمَئء وَحَقَتْ آثَارُ الْفِبَْةٍ وَنَتَائِجُهَا . 

وَالْبَابُ المُوصَدُ دُونَ الْفئن فِي هَذِهِ الْأَمَةِ كَانَ أمِيرَ المُؤْمنينَ عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابٍ ؤيه”": قَلَمَا كُيِرَ الْبَابُ بمَْلِهِ الطلَقَتِ الِْئَنُ في هَذِه الْأَمَو لا تت 
إلا بقئْلٍ الدَّجَالٍء ثُمَّ هَلَاكِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ في آخِر الرَّمَانِ. قَالَ أَعْلّمُ الصَّحَابَةٍ 
بالْفِمَنِء وَأْمِينُ سر الي ل ديق بن البتان و : «أُوَّلُ الْفِئَنِ َتْلُ عُنْمَانَ 
وَآخِرُ الْفِئّنِ خُرُوِجُ الدَّجَالِء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لا يَمُوتُ رَجُلَ وَفِي قَلِْهِ مِْقَالُ 
حَبّةِ مِنْ حبٌ قَثْلِ عُفْمَانَ إلا تَبعَ الدج َال إن أفركة» وإذ لم برغ آمن به في قترونا 0 
)000( دل بطلل خللك ميك اسديقة . طفه وف أن بخليفة افا العذر ل لما اله عن الفعة الى 

تموج موج البحر: «ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مغلقّاء قال 

عمر: أيكسر الباب أميفتح؟ قال: لا بل يكسرء قال عمر: إذا لا يغلق أبدًا) أخرجه 

البخاري في الفتن. باب الفتنة التي تموج كموج البحر (775417)» ومسلم في الفتن 


وأشراط الساعة» باب في الفتنة التي تموج كموج البحر .)١55(‏ 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخه (2)4147//59 ونقله عنه ابن كثير في البداية - 


-٠‏ فتناة مقتل عثمان 4ه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


لَقَدْ كَانَ الْحرُوجٌ عَلَى عُنْمَانَ ذف وَكَتلَهُ أَعْظَمَ فِتْئةٍ ابثلِيَ بها المُسْلِمُونَ في 
صَدْرٍ هَذِهِ الْأَمّقٍ: رهم أن مر أفْضَل" من عُنْمَانَوَهْوَ مَبوكٌ أنِضاء كن كل 
عد ولراة قر الكتلين خرن الله عَنْهُمَا وَأََضَاهماب 4 فُقَائل 
عُمَرَ طن فَرْدٌ مَجُوسِيٌ كَافِرٌ أَكَلَهُ الْحِفْدُء وَأَعْمَاهُ الْحَسَدُء وَمَا اذَعَئ بِقَثْلٍ عُمَرَ 
مَا كَتَلّةٌ عُنْمَانَ كَمُسْلِمُونَ دَاخَلَتْهُمُ الشَّبْهَاتُء 0 لت 
وَالْأَهوَاءُ في جَمْع غَفِيرٍ مِنَّ الرعَاعَ وَالدّهْمَاءِ؛ رَعَموا ِالْحُرُوجٍ عَلَى الْحُلِيقَة ليفة 
وَقَثْلِهِ صَلَاحَ المتلمية )وهو المناة هن ] 

لَقَدْ طَاسَتْ عُقُولُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَثْل عُنْمَانَ طفه» وَعَظُمَّ ذَلِكَ فِي نُفُوسِهِمْ. 
وَضَافَتْ جِيلَتُهُمْ؛ مِنْ شِدَةِ الَِْةِ وَأَلّم المُصِيبَةء وَهَوْلٍ 0 حَتَل إن 


َه 
3 


د قَعَّ عَلَيْهه وَجَعَلَ يَبْكي» فَطنو ١‏ أنه 


رهم ما بأمر المؤيين علي + ظَيبه مِنْ مَصَايْبَ وَحَروبٍ وَفِتَنِ؛ فإنه ما 
00 مَقْتَلَّ عُْمَانَ ضيه وَتَذْكْرَهُ وَهُوَ قاب أَعْدَاءَهُ فِي مَوْقِعَةٍ الْجَمَلٍ لِقِتَالِهِمْء 
قَالَ قَيِسٌ بْنُ عَبّادِ: سَمِعْتٌ عَلِيّا اه يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُو د الله إلى برأ إِلَيْكَ مِنْ 
دم عُثْمَانَء وَلَقَدْ طاشر شّ عَفْلِي يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَأنْكرْتُ تفي » َجَاُوني لمق 
يُلْتْ : وَاللهِ ني لَأسْتخبي مِنَ اللو أَنْ أَبَايِعَ كَْمًا قَتَلُوا رَجْلَا كَالَ لَهُ 


رَسُولُ الل يِْ: ألا أَسْتَخبِي مِمّنْ تَسْتَحِي هِنْهُ الملَابكَةُ؟ وَإِنْي لَأُسْتَسْبِي مِنَ الله 


أ 


- والنهاية (9/ »)١05‏ وهو في تاريخ الخلفاء للسيوطي(757١).‏ 
وجاء فى مصنف ابن أبى شيبة عن حذيفة وله قال: «أول الفتن قتل عثمان» وآخرها 
الدجال» (0/ 20755 وأحترية عمر بن شبة في أخبار المدينة 2)770١02-7709(‏ ويعقوب 
بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 88). 

(*) البداية والنهاية (لا/ .)١66‏ 
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أَنْ أَبَايمَ وَعْثَمَانْ َيِل عَلَى الأ لَمْ يُذَْنْ بَعْدُ» فَانْصَرَقُواء قَلَمّا دُفِنَ رَجَمَ 
النَّاسَُسَأَلُونِي الْييِعَة فَقُلْتُ : اللَّهُمَ إن مُشْفِقٌ مما أَمدِمُعَلَيْه ثُمّ جحاءث عَزِيمَةٌ 


قَبَايَعْتُ ؛ فَلَقَدْ قَالُوا : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» فَكَأَنَّمَا ضُدِعَ قَلِْيء وَقُلْتٌ : اللَّهُمَ خُذْ 
ني لِعْثْمَانَ حَتَّى تَرْضَئ) رَوَاهُ الْحَاكمْ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشّبْحَيْنِء 


ع 


وَوَاقَقَهُ الذّمك9). 

كان أكقات المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ- وَقْتَ مَفْتلِ عُنْمَانَ ذليله فِي الطرِيق 
إِلَْ المّدِيئَةِ عَائِدَاتِ مِنَّ الْحَجّء قَلَمّا بَلَعَهْنّ الْحَبَرُ رَجَعْنَ إِلَى مَكَةَ وَأَقَمْنَ بها 
1 أَشْهُرٍ إن نكت أل القصدد., 


مم سا 


ه 


وَمَا كَانَ الصَّحَابَةٌ و لِيْمَبجَعُوا يمل لمان هَذِهِ الْمَجِيعَةَ الْعَظِيمَةَ لَوْلَا 
عِلْمُهُمْ أن يدا اكد م مَا يعدم قم كَانَ اَم أَنْ تَخْرُجَ عَلَى كلكلا يك وَتَقَثْلَ 
سس 2 عن ٠...‏ عبن وهب بجني 6 2 
خليفتهاء ٠‏ ثم تأَمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ!! لَقَدْ أَدْرَكَ الشكاة وَالنَابعُونَ -رَضِيَ الله عَنْ 


هت 2ه 


جَمِيعِهِمْ- حَجمَ هَذِِ الْكَارِنَقٍ وَعَلِمُوا مِقْدَارَ يلك الْفِثئَة؛ فَكَانَث فَحِيعَتُهُمْ عَلَى 
ذر الكدت» وَوَضْفُهُمْ لِآنَارِهِ وَقَعَ كُمَا نوا . 

لَ التَابعِيٌ الْجَلِيلُ رَيْدُ بْنُ صُوحَانَ -رَحِمَهُ اللّهُ تعَالّى- : «يَوْمَ قيِلَ عُفْمَانُ 
7 الْقُلُوبُ مَنَافِرَمَاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِِ لا تأَنتُ إِلَئ يَوْم الْقيَامَقو9. 


(5) أخرجه الحاكم وصححه عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي ("/ 40). 

(5) البداية والنهاية .)١65//9(‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (8”/ »)541-49٠‏ وهو في البداية والنهاية .)١95/97(‏ 
واختلف فى صحبته» قال ابن عبد البر فى الاستيعاب (”/ 0865-080): (لا أعلم له عن 
النبي يَكَهٌ رواية وإنما يروي عن عمر وعلي» ثم نقل ابن عبد البر عن محمد بن السائب 
الكلبى أن زيدا أدرك النبى يَلٌِ وصحبه. قال ابن عبد البر «ولا أعلم له صحبة ولكنه ممن 
أدرك النبى كَل بسنة مسلما» اه. 0 


-٠‏ فتننة مقتل عثمان #45 )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


دََوْعٌ عند الله : ْنُ سَلَام ضيه رَجُلَا يَقُولُ لِآخَرَّ: «قْتِلَ عُْمَانَْ بْنُ عَمَانَ كَلَمْ 
0 ل ل 

لِيمَةِ» وَلَكِنْ يَنْتطح فيه 00 بالتلاح. وَاللَه تفن به أَْوَامٌإنّهُمْ لني 
صاب أبَائْهِمْ دين 

وَوَقَعَ الْأَمْرُ كَذَّيِكفَ سال الله ,القاقة 

وَكَانَ حُدَيَْةُ ويه إِذْذَاكَ مَرِيضًا مَرَضَهُ 0 وف قبوه: وله يكل بالأشة 
نسيع رجلا يَتَاجي ل تقولان؟ فَقَالَا: خَيْرَاء 
قَقَالَ: إِنَّ شَيْعَا 5 ُسِرَانِهِ دُونِي ما هُوَ بِخَيْر! قَالَ: قُتِلَ الرّجُلُ -يَعْنِي عُثْمَانَ- قَالَ: 


© وسق رادم لينل 


00 ثم قَالَ : الهم 20 الْأَمْر بِمَعْزِلِء قَإِنَْ كَانَ حَيْرًا 

َهُوَ لِمَنْ حَضَرَهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيِء وَإِنْ كانَ شَرًا قَهُوَ لِمَنْ حَضَرَهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيِءٌ 
ايم َثَرَتِ الْقُلُوبُ بأنْمَارِهَاء الْحَمْدُ لل الَّذِي سَبَق بِي الِْتنَ كَادتََا وَعْلُوجَهَاء 
الْحَظِنُ مَنْ تَرَدَى بَعِيرْه فَشَبِعَ شَحُمًا وَكَلَّ عَمَلُه00. 


وذكره ابن حبان فى مشاهير التابعين بالكوفة في كتابه: مشاهير علماء الأمصار (27255). 
وقال الذهبى فى السير (9/ 6ثشه): «ذكروه فى كتب معرفة الصحابة» ولا صحبة له لكنه 
أسلم في حياة النبي كَل . ااه 
وذكر ابن ن عساكر في تاريخه وفدا جاءوا إلئ النبي كَكهْ معهم زيد بن صوحان وأثن عليهم 
النبى يَكةٍ (19/ 8177)» قال الحافظ فى الإصابة (؟/ 176) بعد أن أورد ذلك : «وعلئ هذا 
قلت: المشهور أنه أسلم في وقت النبي كَل ولم يره. 
0 أخخرجه ابن عساكر فى تاريخه (79/ 2)58١‏ وهو في البداية والنهاية .)١905/19/(‏ 
وروئ ابن أبي شيبة بسنده إلى محمد بن سيرين قال: «لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم : 
عنزان؟ قال: بلمء وتفقأ فيه عيون كثيرة» (/ا/ 0168) برقم (5١/الا”).‏ 
(8) أخخرجه ابن عساكر (94/ 2)87/4 وهو في البداية والنهاية (/9/ .)١95‏ - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1؟ 


وَلمّا رَأئ التَابعِيُ الْجَلِيل ُو مُسْلِم الْحَوْلَانِنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَ- 0 0 
قَدِمُوا مِنْ قَتَلَةِ عْثْمَانَ نَ سَأَلَهُمْ قَقَالَ : «أَمَا م قار كال 


03 َعَو 
أ 


شْهَدُ أَنَكُمْ مِثْلْهُمْ ؛ لَحَلِيفَةٌ الله أكْرَمُ عَلَيْ ون تقو (9) 


0 ع ل ل الامَة 


22 


2 يك - 1١١‏ 
لبَتَاء وَلَكنَهُ كَانَ ضَلَالّا فَاخْيَلَيَتْ ختَلَبَتثْ به الْأَمّهُ ا" 
إِنَّ مَذِهٍ الْأَقْوَالَ 0007 مِنَ الصَّحَابَةٍ وَكِبّارٍ التّابِعِينَ فِي فِْنَةِ مَفْمَلِ عُثْمَانَ 


لازن عن تق كارا الصالح الزائع بح قو [الضرصن» وَتثبت أنْهُمُ وق كانوا 
يُدْرِكُونَ حم الْفتئّة: وَآثَارَهَا السيكة في الْأَمّده وَآنَّ ا 


وَأَنَ نَ دَمَ عُثْمَانَ ذإينه الّذِي أَهْرِيقَ 


2 عه سر عمسم - ا ا و َس 2 
ظلمًا وَعَذْوَانَا سَتَتْبَعَهُ دِمَاءٌ كَثِيرَةٌ لنْ يَتَوَ قف نَرِيمُهًا َ بخْرُوج الدَّجالٍ؛ٍ كَرَةَ 


ل و وَمُنْذْ مَفْتل عُنْمَانَ طللئء 


200 


ع حمر ضاق 


وَأَمّا قَتَلَهَ عْثْمَانَ ؛ 0007 شد ا وَمَا ظَنُوا 


وَلمّا بَلَمَّ عَلِيّا م ويه أَنَّ قَتلَةَ عُثْمَانَ نَدِمُوا تلا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : «# صَملِ الشَّيِطنِ 

والمعنى فيما يظهر لي: أي: ضعف بعيره عن المسير وعجز عن ذلك بسبب الشحمء كناية 
عن عدم سيره في الفتنة» واستعجاله إليهاء والله أعلم. 

(9) البداية والنهاية (ا/ .)١805‏ 

»)48٠١/88( وابن عساكر في تاريخه‎ :)7”59/١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )09١( 
.)55:6( وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 
وذكره ابن كثير في‎ 2,)591١ /99( وجاء مثله عن الحسن البصري : أخر جه ابن عساكر‎ 
.)١0ا/ البداية والنهاية (لا/‎ 


-٠‏ فتئة مقتل عثمان َه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


"1 


ا اا ا و ل 0 #9 7 6 سه ع 16 م 
إِذْ ََكَ للإشين آكَثْرٌ كلما كر كَالَ إف برق يلك إِفْه أخاف الله رَبَّ العنليين» 
د82 1١‏ 
[الْحَشْر 3105 , 
01 اي 0 - 


ٍِ 2 عم مه يه رم 0 و سر 
م للك 5 086ام«مهى لاسي 2 2 ع 
3-2 فا 
و وم اس 2 0 2 4 خخ وم 
١‏ 3 


84 ”7 20 2 دحووء 53. اأسرم 0 40 1 اير 2 
الأَحَرِنَ أعمنلا © الْذين صل سَعَبهُم في ال الذنيا وه حسبونَ أنهم يحسئون صنعا# 


1١ 2‏ 
[الققف: الس 230 


0-5 


م8 75 َ وم 0 086 37 5 عم ري 3 0 ع2 02 00 
بعم وَالله! إِنْهُم قل ظنوا أَنَهُم احسئوا صنعًا بقتلهء وقد اساءوا اغظم 


0 2 و 
اغا 37 0 مره بوه 


و يي :مز ساس روه اه 50 لاورس م 3 
الْإِسَاءَةٍء وَدَعَا سَعْدْ عَليّهِمْ - وَهوَّ مجَاب الذَغْوَةٍ - فَقَالَ: «اللهُم 


خذه0". 


5 عد عر ”عل ع دمسه ورا امه 2 اا دع ررحم 26 و 7 رمع 5 
فاستجَات الله تعالئ دعاءً سعلء فما مات أحد مِنْ قَتَلَةِ عثمّان إلا مُقتولا ؟ 


0 
ره ع 


كما ا 


5 


كْسَمَ عَلَى دَلِكَ بَعْضٌُ السّلَفٍ*". وَبَعْضْهُمْ قُتِلَ شَرَّ قثْلَةٍ بَعْدَ أَنْ ظُورِدُوا 
وَعُذْبُوا وَمْثّلَ بِبَعْضِهِمْ . 

أل الله العتوك و المافية 0ه كفا :وشالة أن تدقعنا والتتلية ول اتقفاذف 
الْئَنْء وَتَوَازِع الْهَوَىْء وَالْيئَاسٍ الْحَقٌ بِالْبَاطِلِ اللّهُمَ أَرِنَا الْحَقّ حَمًا وَارْرُكنا 
اتَبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَا وَارْرُقنَا اجْتتَابَهُ اللّهُمّ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل 


وإشواقانه تافل السقوات والأفن »غالة الكيه والتهاكة انف كفك و3 


)١١(‏ أخرجه ابن عساكر (9/ 2»)54٠‏ وهو في مقتل الشهيد عثمان للجاحظ »)١594(‏ والبداية 
والنهاية (لا/ .)١65‏ 
)١19(‏ البداية والنهاية (لا/ .)١865‏ 


)١16(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (؟515/5)» وابن عساكر(9/ »)45٠‏ وهو في مقتل الشهيد 
عثمان للجاحظ .)١59(‏ 


.)١6؟‎ /9/( البداية والنهاية‎ )١5( 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


518 


- 5 2 2 ىك 7 2-0 - 0 مه 5 6 الك ا 2 
عِبَادِكَ فيمًا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَء اهْرِنًا لِمَا اختلف فيه مر الحق بِإِذْنِك إِنَكَ َه 
مه سمس سه سو عم سا هه 32 2 2 39 عو امن 70 عٍّ تهِي 
مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطِ مُسْتَقِيم 0 لم اْمّظ بِلَادَنًا وَبِلَادَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُل سُوءِ 
0200 ارت مه 

وَمَكْرُوو ود كد الْكائِدينَ بك نُحُورِهِمْ . 


5 82 ًُ و 


قُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ لي وَلَكُمْ ؛ فَاستَعْفِر وه ه إِنْه هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيم . 


الْحَمُد لله حَمْدَا يَلِيِقُ بِجَلَالٍ رَبْنَا وَعَظِيم ملظانية وأشكة عل فضله 
وَإِنْعَامِوء وَأسْتَغْفِرُهُ اسْتِغْفَارَا 0 انام 0 2 إلا الله 
مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسْولَهُء صَلَّى الله وَسَلمَوََارَك 
عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابِهِ وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُ هُمْ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 

ما بَعدٌُ: كَاتَُّوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَاسْتَمْسِكُوا بِمَا أَنْرَكَ مِنَ الْوَحي ؛ فَإِنَّ 
عر وي و 


سه مكو هم 5 2 3 


وَحده لا شريك لك اسهد 


كبرو 0001 3 مب 0 تقو 5 حسم 02100 
فوم #ويكابما الذِينَ ءامنوا لَه وَءَامنوا برسولوء 52 كفن من تَحَيَهِء وجْكل 
كم نورا سَمَسُون به وَيَعَفرٌ اميه نحم [الْحَدِيد: 8؟]. 


أَيَهَا النَامنٌ: ما يَحْصْل فِي بِلَادٍ المُسْلِمِينَ مِنِ اختلافٍ وَفُرقَق َتََارْعَ في 
الْأَقْوَالِ وَتَرَاشُقٍ الثمم وَانِْشَارٍ ِلْذَهُوَاءء وَازرْدِيَاد الْفِئَنِ في وَفْتِ عَصِيب 
عَسِيرٍ لَيسْتَدْعِي التَّوْبَدَ الْجَمَاعِيّةَ إلى اللو تَعَالَىء وَالتَجَوُدَ مِنَ الْأَهْوَاءء وَالْيرَام 
الْكِتَابٍ وَالسُنَدِه وَالنْصْحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ المُسْلِهِينَ وَعَاميِهُمْ» وَالسَّعْيَ 
الْحَييِتَ إِلَى ما يَجَمَعْ يَجْمَعٌ الْكَلِمَكَ كرات الصَّدْعَء مَعَ الِاسْتِفَادَةٍ مِنَ التَّجَارِبٍ 


-٠‏ قتناة مقتل عثمان «َإنه )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


احلا 


السَّابقَةٍ في تاريخ المُسْلِمِينَ في مُوَاجَهَةٍ الْمِحَنء وَمُعَالَجَةِ الْفِئَنْه وَاجْينَابِ 
أَخْطَائِهاء َاْرَام ضَوَابها : 

وَلَوْ نَطْرْنَا في تن مَْتَلِ عُثْمَا ذيفييه لَوَجَدْنَا نَ بِدَايتَهَا كَانَتْ مجَرّدَ آرَاءِ في 
الاْتِرَاضٍ عَلَىْ سِيّاسَاتٍ مُعَيَتقِ 3 م تََاقَمَتْ بفِعْلٍ أَعْدَاءٍ مَل الْحِقْدُ قُلُوبَهُم 


أن 


فَانْدَسُوا في صُمُوفٍ الدَّهْمَاء 00 يوَلْمُونهُمْ وَيُحَرْضُونَهُمْ عَلَى الْخْرُوجٍ عَلّى 
عُثْمَانَ نه كَانَ عَلَى رَأْسِهِمْ : ابْنُ السّوْدَاءِ عَبْدُ الل بْنُ سَبَا اليَهُودِيُ» الَّذِي لقب 
بالمَْتٍ الأشوو. الل قلحا رات عل ر اموا ملق الكا تعن عار 
عُنْمَانَ يَنْمُْخُ في نَارٍ الَِْْةِ وَيَقْطمُ الطَرِيقَ عَلَى أي ا ل لمان 1 
عُنْمَانَ ضلاه وَيُحَرَضُ عَامّةَ اناس وَيُضَخُمُ الأخطاء. وَيَتَجِذ الْكَذِبَ وَالْأَبَاطِيلَ 

خَرَاهُ الله تَعَالَ مِنْ 
جَمْلَةِ مَنِ اقْتَحَمُوا الدَّارَ عَلَل عُثْمَانَ ولاه وَحَنَقَهُ حَدْقَا دير , 


5 
عٍِ 


وَالِْشَاعَاتٍ سَبيلًا إِلَى مَا يُرِيدُ؛ِ حَنَّى بَلَعَ مَا تَمَنَء وَكَانَ أ 

ا ل هَمْيّةَ عَنِ السَّبّبٍ الْأَوّلِ» وَهُوَ أن مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُمٍ كَانَ 
مِنْ خَاصَّةٍ عُْمَانَ ذه» وَأَقَامَ مَعَهُ في الدَّارِء وَلما وَقَمَ قَعَ الصّلْحُ في بِدَايّاتِ الْفِْنَ 
ين عجان َالكارجينَ ليبن بك بَْض مَطاليو: : وَكْتَبَ كِتَايَا بذَلِكَ ؛ إِخْمّادًا 
َِِْْةّ وَحَقْنَا لِلدّمَاءِ؛ اجْتَهَدَ مَرْوَانُ مِنْ يِلْمَاءِ نَقْسِهء وَافَْاتَ عَلَى وَلِيَّ أَمْرِو 
كَنَبَ كِتَابَا حَتَمَهُ بِكَاتَم عُفْمَانَ وَوَجُهَهُ إلى أُمِيرٍ مِضْرَ يَأَمُرُهُ بِقَيلٍ الْتَوَارِجٍ عَلَى 
ُنْمَانَ وَصَلَبِهِمْ وَتَقْطِيع أَئديهمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خلاف. فَاطلَعَ الْخَارِجُونَ عَلَى 
عُثْمَانَ عَلَىْ هَذَا الْكتَاب َنَارَتْ كَائرتُّهُمْء وَعَادُوا مره أخْرَئ بَعْدَ أن ا 2 
الصُلْحُ فَحَلَف عُنْمَانْ ده أَنَهُ ما كَتَبَ كِتَابَا وَلَا رَضِيَهُ فَطَلْبُوا مِنْهُ ل 
)١5(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (0/ )07١‏ برقم (0577590). وتاريخ الطبري 2)51/١/5(‏ 

وفضائل الصحابة للؤمام أحمد (١/7/ا5).‏ ومقتل الشهيد عثمان (؟5775). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 040 


مَرْوَانَ فَأيَ يان وله ؟ أنْ يَقتلُوهُ ِسَبَب ذَلِكَ و21 عُليان ن اجَتَهَاد 
ر تر هو 5م 24م 


مَرُوَانَ حَاطِىٌ 07 تله وَلَو اسْتَحَقَّ الْمَنْلَ مَذَلِكَ لوَلِيَ الأمر ل 
لِلْخْوَارِج َكَانَ مِنْ أَمْرِ الل تَعَالَى وَقَدَرِهِ ما كان" , 


)١١(‏ قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن 
الأمصار ويولي عليهم من يريدون هم» وإن لم يعزل نفسه أن يسلم لهم مروان بن الحكم 
فيعاقبوه كما زور على عثمان كتابه إلى مصرء فخشي عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلوه فيكون 
سببا في قتل امرئ مسلم» وما فعل من الأمر ما يستحق بسببه القتل» اه. من البداية والنهاية 
(// هغ١).‏ 
وقال في موضع آخر: «وقد ذكر ابن جرير في تاريخه بأسانيده: أن المصريين لما وجدوا 
ذلك الكتاب مع البريد إل أمير مصرء فيه الأمر بقتل بعضهم وصلب بعضهمء وبقطع 
أيدي بعضهم وأرجلهم. وكان قد كتبه مروان , بن الحكم عل لسان عثمان؛ متأولا قوله 
تعالي : «إِنَّمَا جروا ألَدِنَ َاربُوْنَ لَه وَرَسُوامٌ وَيسْمَوْنَ فى الْأَرضٍ قَسَادًا ار يلوا 
ا آز تُصَطَلمَ يدهم م وَأَرَجُلْهُم من ِلفٍ أو يُنمَوًا مت _الْأَرْضْ دللك لمر ري فى ألدّيا 
وَلْهُمٌ في لجرو عَذَاكُ عَظِيمٌ» [المائدة: ”7]» وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين عثمان َه من جملة المفسدين في الأرضء ولا شك أنهم كذلك» لكن لم يكن 
له أن يفتات علئ عثمان» ويكتب عليل لسانه بغير علمه» ويزور عليل خطه وخاتمه» ويبعث 
غلامه علئ بعيره بعد ما وقع الصلح بين عثمان وبين المصريين عل تأمير محمد بن 
أبي بكر عل مصر بخلاف ذلك كله؛ ولهذا لما وجدوا هذا الكتاب عل خلاف ما وقع 
الاتفاق عليه» وظنوا أنه من عثمان؛ أعظموا ذلك مع ما هم مشتملون عليه من الشرء 
فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة» وأعانهم علئ ذلك قوم آخرون» حتئ 
ظن بعض الصحابة أن هذا عن أمر عثمان ويه » فلما قيل لعثمان وَيِه في أمر هذا الكتاب 
بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين حلف بالله العظيم -وهو الصادق 
البار الراشد- أنه لم يكتب هذا الكتاب» ولا أملاه على من كتبه» ولا علم به» فقالوا: إن 
عليه خاتمك» فقال: إن الرجل قد يزور علئ خطه وخاتمه» قالوا: فإنه مع غلامك وعلئ 
جملك. فقال: والله لم أشعر بشيء من ذلك ..» اه. من البداية والنهاية (17/ .)١59‏ 
وينظر: تاريخ الطبري (7/ 5080)» وتاريخ خليفة »)١79(‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد 
.)897١/١(‏ والنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة .)81/١(‏ 


-٠‏ فتنة مقتل عثمان 45 )١(‏ أثرها على الصحابة والتابعين 


5١ 


وَكَمَا افْنَاتَ مَرْوَان عَلَى عُثْمَانَ ؤلنه؛ فَإِنَّ كثيرًا مِمَنْ يُسَمَوْنَ بِالمُتَقّفِينَ 
َالممَكرِينَ وَالْإِعْلَامِيينَ يَفتَانُونَ عَلَى وُلَاةٍ الأمْرِء وَيُذْكُونَ نَارَ الث الطعْنِ في 
الدينِء وَانّهَام الآ وَاخيَاقي أَسْبَابٍ لَِإْمَابٍ لَْسَتْ صَحِبِحَة» وَالَكَافُلٍ عن 
الأسيَات الْسَقبقئة. 


سس جيه سل جه صر 
2 


يد فِتْنَةَ لا تَسْتَعِرٌ تَسْتَعِرُ إلا بأَبْوَاقٍ اا النَاسَء وَتَدْفَعُ الرّعَاعَ وروا 
حَطَبَهَاء وَفِي الْأَرّمَاتِ وا يبَر دوو المَنافِع السخْصِية وَالمَطاِع الدُنْيويّة 
وَأضكات الْأَهْوَاء والأحقادة دون مِنّ الْفبْئَة 000 لِلْكَسْبِ المَادّيء 
أ لِتَصْفِيَةِ حِسَابَاتِ شََخْصِيّةء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى حِسَاب دِمَاءِ النَّاسٍ وَآلَامِهِمْ 
وَلِوَسَائِلِ الِانْصَالٍ الْحَدِيثِ مِنْ شَبَكَةٍ عَالَمِيَةِ وَكَنْوَاتِ فَضَائيّةِه وَصُحُْفٍ 
وَمَجَلّاتِ نَصِيبٌ كُبيرٌ في ذَلِكَ. 

إَ عَلَيْ كُل مُتَحَدَّثِ وَكَاتِتِ أَنْ يتََِ الله وك في قَلَمِهِ وَلِسَانِهِ؛ قلا يُرَوُجُ 
افر ولا يحت الأكاذيت» وَلَا يَرْمِي الْبْرَآ بتْهَم م بَاطِلَِ لإنبَاتِ رَأَيه 


و تَضْفِيَةِ حِسَابَاتِ شخصيًة. لك صَادِقًا في 


هص ما 


ب 
3 


ا 0 في قَوْلِهِ وَفِعْلِه لا يُرِيدُ إلا الإضلاح وَالَنْضْح ؛ َإِنَّ السّرَّ إن 


وَعَلَىْ كُلّ مُسْلِم أَنْ يَصْدُّقَ في النُضح لله تعَالَء وَلِرَسُولِهء وَلِأَيْمّةِ المُسْلِمِينَ 
وَعَاميَهِمْ وَلَا يَنْنَّاثُ عَلَى وُلَاةٍ أَمْرِهِ ل أو فِعْلٍ كل اكه اضلا حا وه عن 
الْمُمََاد 1 إِذَا كَانَ م مِنْ أَهْلٍ الرَأي وَالِاسْتِشَارَةٍ. 

وَمَا يَقَعُ في بلَادٍ المُسْلِمِينَ مِنِ اسْتِحْلَالٍ لِلدَّمَاءِ المُحَرَّمَِء وََثْلِ الْأَبْريَاء 
وَبوَجْهٍ أححصٌ فِي مَْبَ الرّسَالَِ وَمَهِط الْوَحيء يَنْتقُِ به الْحَاقِدُونَ المَوْتُورُونَ 


مم 


مِنَ الكفار ا ال ين يَعْجِبهُم اختلاط ار وَاشْتِعَالُ لْفِتنِ فِي بِلَادٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحجحممملمحااا 2 تك 


و 


طش 
١‏ 
3 


8 1 رض > 28 قيضل ,بقع اف + 10> نعل بحي اك 
المسلمِين » وقفل اتخذوا الإِسلام سخريا بالطعن فى شريعته» وَاتهام 
ره يي 3 0 2 2 0 5 : 
متعطشون لِسَفَك الدمَّاءء وَانْتِهَاكُ الحَرّمَاتِ. 

و 6ق هسام . 2 عن 2 بم 2 100 00 سه مهم علي ا 

نَسْأَلَ الله تَعَالَ اللظف وَالتْبَاتَء كما تسأله تَعال أن يَحْفْظ بلادَنا وَبِلَادَ 


3 7 ه مده ص - لق ع ور - وم سوه > وه رو؟ > 
1 5 كا لكاء ٠.‏ 6 | 08 لمن * 0 9 ممعسا معسدة 
المسَلِمينَ من كماد ا تين » وسبر ا ا دين 2 اللهم 2 2 يدن 9 معلت ناك 


2 مر 5 
المت آ* 6 من 3م 


للّهُمَ آنل كَيْدَهُمْ وَأَخبظ عَمَلَّهُمُ وَاكْشِف أَمْرَهُمْ وَامْتِكُْ سِتْرَهُمْء اللَّهُمَ مَنْ 
قَصَدَ الْبلاد وَالْعِبَادَ بالْمَئْل وَالتَرْويع وَالْمَسَادٍ قَاْفٍ المُسْلِمِينَ شَرَّهُ وَرُدَّ كَيْدَهُ إلى 


ِِ 2 
3 يل م سوس كوب #ود> 


31 َ 0-7 7 200 .2 5 3 2 5 5 
اللَّهُمَ آينَا في أَوْطَانِئَاء وَأضلِخ وَلاةَ أمرناء وَرَدَ كَيَدَ أَغدَابًنَا مِنَ الكفار 
وَالمَُافِقِينَ» وَسَائِرٍ المُفْسِدِينَ ؛ إِنْكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌّ. وَصَلئ الله وَسَلْمَّ وَيَارَكَ على 


مه جنغ رار وماس 
٠‏ 


عَبْدِهِ وَرَسِولِهِ محمدٍ وَعَلى اله وَأرْوَاجِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ . 


لد 


-١‏ فتنة مقتل عثمان ؤ4نء (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


ريغف 


ْ (١ فتنئة مقتل عثمان ويب‎ -5١ 
مداقعة الفتنة وحسن الاختيار‎ 


7ه 


عو ركةهّومة.و 2 


الحيد لله هده وتستفنه ونستعفره وود الله 4 من شُرُورٍ أنفسنا» وَمِنْ 


- - 
3 


سَيْكَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِل لَه عار ا و30 ان 


ذال الؤاداللة ركد لاتشريك 41 رانهة أن مقا عذة ورسولة: 
كشك هل > سا عه م12 مسر مي من 0 9 
يتا الن, اموأ افوأ لَه حَقّ ايْه ولا ون إلا وا نتم مُسَلِسُونَ# [آل عمران ا 


«يَأيبا لاس أتَهوأْ ويك الى حَلَفكْ يْن نين وَحِدَوٍ وَكَلَقَ مها رَوجَهَا وَبثَّ نما رجالا كنرا 
الى سََلْنَ بو وَالأَيسَامْ إِنَّ لَه كن عَِيَكُمْ رَقبجا)ه [النساء:١]»‏ يتأي 
امثوأ سوأ لَه وَفُوُوا مولا سَيبنا © يمح لك أعمللك ويغفر لك تويك وَمَن 
يِطِع لَه وَرسْولِمٌ فَقَدَ قَارَ هَورَا عَظِيمًايه [الأحزاب: .]71-7٠١‏ 

أمّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الكلّام كِتَابُ الله تَعَالَىء وَحَيْرَ الْهَدْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ يكل 


م 


وش الامو ماتيا وَكُلَ مُحَدَثَةٍ بدَعَةٌ وَكُلَ بِدْعَةِ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ ني النَّارٍ. 


أنه النَّاسُ: فِي الْمِحَنِ وَالْبَكَايَاء وَالْفِئَنِ وَالرّرَايَا مَعْرقَةُ عِرٌ الربوبيّة وَمَهْرِمَاء 
ََِِ الْعْبُوديةِ وَكسْرِهَا الي 15 أسبثهم مُحِيبَةٌ َلَا يا يه دان اليد حون 
[القرّة:16]ء اعتَرَُوا بأنَّهُمْ مِلْكْهُ وَعَِيدُهء وَأَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَ حُكُمِه وَتَدْييرِهء 
وقَصَانه وتقِيِوء لا مف لهُمْ نه ولا مَحِيدَ لَهُمْ عنة0©. 
وَالمُؤْمِنُ يتل بالشَّرٌّ كَمَا يبتلَى بِالْحَيْرِء وَتْصِيبَهُ الضّرَّاءُ كُمَا تَصِيبْهُ السَّرّاءُ؛ 


)غ2 فوائد البلوى والمحن» للعز بن عبد السلام (4). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
”7 


قَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَعَلَيْهِ السّخْظ. وَإِذَا الْقَسَّعَْتُْ سَحَابَةٌ الْمِحَنِء 
ونكت عاية الف كان في الثاني تاخرز ونززوة) ركارة زتولون واغم 
الوثر الوكز في الشيق» ثم الور في 0 م هي الأخل: والعال: 

وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُفْمَانُ بْنُ عَفَانَ ذل ضيه وُيَرَ في نَفْسِو وَويِرَ به أَهْلَهُ بَعْدَ شِدَةٍ 
قرح بجع عرو ار قزرا ايفن كه قن أذ فر 


أَصْحَابَهُ وين » وَكَعَ الْأَمْرُ كُمَا أَخْبَرَ بَعْدَ أَكثْرَ مِنْ رُبْع قَرْنٍ مِنْ إِخْبَا خبَارِه عَلَيْهِ 


م ًَ 0 كد 6 04 ار >8٠‏ > مع 0 
رَوَئ أبو موسّل الاشعري وان : «آأن عَثْمََانَ وف استاذن بالدخولٍ عَلىُ 


1 صَيَا ند 1 2آه 000003 1 د ص هو 5 كع مده كاي سه 
التي كله فَقَالَ عَليْهِ الصَّلَاة وَالْسَلَام لأبي مُوسَئ : «اثذن له وَيَشْرْهُ بِالجَنْةٍ على 
2 و و 0000 2 ووو مزرد و 2 5 د لا ا 
بَلْوَى تُصِيِبُهاء قَالَ أبُو مُوسَن : فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ الله يك 

7 17 1 2 2 ممير 


ِالْجَنَةِ عَلَىْ بَلْوَئ تُصِيبُكَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِء وَفِي رِوَايَةِ: «قَالَ أَبُو مُوسَئ: قَدَمَبْتُ 
َإِذَا هُوَ عُنْمَانُ بْنُ عَمَانَ قَالَ: فَمَتَحَتٌ وَبَشَّرْتَهُ بِالْجَنَوِه قَالَ: وَقُلْتُ الْذِي قَالَء 
قَقَالَ: اللّهُم صَبْرَاء أو: اللهُ المُسْتَعَانُه وَفِي رِوَايَةِ أخرّئ: أ 


4 


يد الله تال ثم الك نن” 


(؟) وذلك أن راوي الحديث أبو موسئ الأشعري ذه وهو بواب النبي عليه الصلاة والسلام 
في ذلك اليومء والأشعريون قدموا المدينة 5200 فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال هذا الحديث بين العامين السابع والحادي عشرء وعثمان قتل سنة خمس وثلاثين» 
فوقع إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثمان وعشرين سنة» أو بعد أربع وعشرين سنة 
أو بينهما. 

(*) أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب عثمان ويه (7597)» ومسلم في فضائل 
الصحابة وَوّرء باب من فضائل عثمان ذه (51407). 
والرواية الثانية لمسلمء وأحمد (5/ 91 7)» وعبد بن حميد (088)»: وابن حبان (5917). 
والرواية الثالثة للبخاري في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ذه (7490). 


١١1؟-‏ فتنة مفتز عثمان طق (١‏ مداقعة الفتنة وحسن الاختيار 


56 


وَهَذُّه اليلد الي أَخْبَرهُ بها لني يك أَصَابَنْه في آخر حَيَاتِه طلليه » وَهُوَ شَيْحُ 
قَدْ بَلَعَ مِنَ الْكِبّرٍ عِتَنّاء وَتَعَمَل وق أقون انما هن َقَايَلَ بَلْوَاهُ تبات 
عَجيبء وَصَبْرٍ جَوِيل ؛ قَلَمْ 0 عن إيمَانِهِء وَلَا جَزِعَّ مِنْ مُصَابِهء فَرَضِيَ 
الله 2 دعا وَجَعَلَ دَارَ الْخُلْدٍ مأ 

انث يداية :مدو اللو العطلعة 0 2 الفي يو ري 
برَأَسِهَا في آخر خِلَاقَيهء أَشْعَلَ نَارَهَا المُتَافِقُونَ» وَجَعَلُوا حَطَيَهَا الْجَهَلَه 9 
1 راع لبايلوء وسكا الأملر اف وَالْأَرَاذِلِ كَدِ امْمَلَآث بِالْفئَةَ قُلُوبَهُمْ 

وَتَوَاصَوًا بالشَّرٌ فيمَا بَيَْهُمْ كَتَرَاسَلُوا وَتَكَاتَبُوا يَسْبُونَ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» وَيَمْلَيُونَ 
صَدُور الْعَامَةٍ 07 1خ جناء حا لتر وَأَفْعَالٍ ترقا كَانَ 
الْحَقَّ فِيِهًا مَعَ عُثْمَانَ 5ه وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَسْتَعْجِلُونَء وَأَوْبَاشٌ إِلَى الْفَِِْ 
سار عو 

فَاسْتَفْحَلَ أَمْرْهُمْ وَاسْتَظارَ شَرُهُُء قَمَا عَادَتْ تَكْفِيهِمُ المُرَاسَلَاتُ 
وَالمُكَاتَبَاتُء وَلَا أَشْبَعَتْ قُلُويَهُمُ المَفُْونَةَ الْأَقْوَالُ وَالمُسَائَمَاتُء فَاْتَثَلُوا ل 
0 وَالْحْرُوجٍ المُسَلّح؛ قَسَارَ المَفْتُونُونَ» يَقُودُهُمْ المْنَافِقُونَ سَارُوا مِنْ 

مِصْرَ إلى المَدِيئَةٍ الْبُويّة عَاصِمَةٍ الْحِلَافَةِء وَمَوْطِنِ اللو فر 1 


ىد 


هه م 


صرك رزوي اندر َشَربَ أَتْبَاعُهُمْ الْفتئدَ رتفت الود متاو . وَكَثْرَتِ 
الْأَكَاوِيلٌ وَالشْحَانمُ التي أُوذِي فيهًا عْثْمَانُ ضيه إِبِذَاءَ شَّدِيدَاء حَبَّْ وَقَهُوا عَلَيْه يَوْمَ 
الْجُمْعَةِ وَهْوَ يَحْطبٌ عَلَ مِثبْرٍ رَسُولٍ الله يك مَقَاطَعُوهُ في حُظَبَيِه بالسّبٌ 


00 
ونث 


(5) كان مبتداً ذلك من الكوفة ثم امتد إل البصرة حت وصل إلى مصرء ينظر تفصيل ذلك في: 
تاريخ الطبري (4/ »١‏ وتاريخ خليفة »)١01(‏ والكامل ("/ 87)» وعبد الله بن سبأ 
وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» للدكتور سليمان بن حمد العودة )١57-1١(‏ 
وفيه نقولات مهمة» وتحليلات جيدة في هذا الموضوع. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اح 


وَالشَمَةِ» ثم حَصَبُوُ بالحصئ فَقَجُوهُ وَأدمؤة وَحرَّ مًَِْا علي وه» وَحُِلَ 
إِلَْ بَيْتِوء وَهُوَ إِمَامُ المُسْلِمِينَ في فته . 

فيه الْخَوَارِحُ أككرَ مِنْ ذي قَبْلُء وَلَا سِيّمَا 
فى ا وَفِي التُُور وَالبَقِيّةُ الْمَاقِيهُ مِنْهُمُ فِي المَدِينَةِ لا نَكفِي 01 ا 
الْحَوَارجٍ”” 


(4) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 207801١‏ والبداية والنهاية (9/ »)١47-١51١‏ وسير أعلام النبلاء» 
سير الخلفاء الراشدين .)١197(‏ 

)0 قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ- : إن قال قائل : كيف وقع قتل عثمان به بالمدينة وفيها 
جماعة من كبار الصحابة وِيّ؟ فجوابه من وجوه: 
أحدها: أن كثيرا منهم؛ بل أكثرهم أو كلهمء لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتلهء فإن 
أولئك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عيناء بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة؛ إما أن يعزل 
نفسهء أو يسلم إليهم مروان بن الحكمء أو يقتلوه» فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس 
مروان؛ أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد 
أنه يقعء ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إل ما هذا حدهء حتى وقع ما وقع. والله أعلم. 
الثاني : أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لما وقع التضبيق الشديد عزم عثمان 
علئ الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلواء فتمكن أولئك مما أرادواء ومع 
هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية. 
الثالث: أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج» ولم تقدم 
الجيوش من الآفاق للنصرة» بل لما اقترب مجيئهمء انتهزوا فرصتهمء قبحهم اللهء 
وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. 
الراء عا لخر الخرايع تادر برو مريو التي اال حك الاطالهء وربما لم يكن في أهل 
المدينة هذه العدة من المقاتلة؛ لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وفي 
الحج. ومع هذا كان كثير من الصحابة قد اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم» ومن كان يحضر 
منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف يضعه علئ حبوته إذا احتبم» والخوارج محدقون 
بدار عثمان نه وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكن ذلك. ولكن كبار الصحابة قد 
بعثوا أولادهم إلى الدار يجاحفون عن عثمان نه لكي تقدم الجيوش من الأمصار ' - 


أ 


-١‏ فتئة مقتل عثمان ونه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


يفضي 


فَحَاصَرُوا عُنْمَانَ طَلنه في بَبْتهء وَمَتَعُوا عَنْهُ المَاءَ الْحُلْوَه قَسَرِبَ المّاءَ المَالِحَ 

في حِصَارِوء وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ في المَسْجِدِء وَهُرَ إِمَامُ المُسْلِوِينَ !! أَيُفْعَلٌ 

ذَلِكَ بِعْنْمَانَ حي المُبَشّرُ بِالْجَنَّةَ وَقَدْ رَوَجَهُ النَِنْ يكلله الْتتيْهِ الْوَاحِدَةَ يَلْوَ 

ا ا ا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ حََّل قَالَ النّنُ لل : «مَا ضَرَّ 
ما عَمِلَ بَعْدَ ليزم" 

تقذ متو الماع والظلكةة في المَسْجِدٍ وَهُوَ ا شَيْحّ كبيرٌ قَدْ جَاوَرٌ الَّمَانِينَ وَهوَّ 


مو ع -ه 


إِمَامُهُمْ وَوَلِيُ أَمْرِهِمْ وله عَلَيْهِمْ | 0 وَالططاعة: 47 3 قَوْمٌ مفتونون» قَلُ 


لنصرته. فما فجأ الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجهاء وأحرقوا بابهاء وتسوروا 
عليه حتئ قتلوه. 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله» فهذا لا يصح عن 
أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان َه بل كلهم كرههء ومقته» وسب من فعلهء 
ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر؛ كعمار بن ياسرء ومحمد بن أبي بكرء 
وعمرو بن الحمق» وغيرهم. 

ولقد أحسن بعض السلف حيث يقول وقد ستل عن عثمان: هو أمير البررة» وقتيل الفجرة» 
مخذول من خذله» منصور من نصره. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثمان وفضائله» بعد حكايته هذا الكلام: 
«قلت: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله ورحمته» والذين خذلوه خذلوا وتنغخص 
عيشهمء وكان الملك بعده في نائبه معاوية وابنيه» ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته» 
استطالوا حياته وملوه مع فضله وسوابقهء فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعا وثمانين 
سنة» فالحكم لله العلي الكبير. وهذا لفظه بحروفه» البداية والنهاية ط هجر /٠١١(‏ 454 57-1 207 
ولم أقف علئ كلام الذهبي هذا في كتبه. 

(0) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة َيه : أحمد في المسند (57/0)» وفي فضائل 
الصحابة (8؟/0. والترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان نه وقال: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه (5101)». والطبراني في مسند الشاميين »)١71/5(‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي 9/ .)0١‏ 

وجاء بنحوه عن ابن عمر وَوْيّا عند: أحمد في فضائل الصحابة (8865). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مَتٍ الْفِثْهُ أَبْصَارَهُمْ وَرَانَتْ عَلَئ فُلُوبِهِمْ كَلَمْ يُمَيْرُوا بين رَعَاعَ وَإِمَامِء 
ا لِلِصَّحَابَةٍ فَضْلَّهُمْ وَهْوَ مِنْ كِبَارٍ الصَّحَابَء بل مِنْ أَوَائِلهِمْ إِسْلَامًا 
وَهِجْرَةَ وَجِهَادًا وَدَعْوَةً!! أطلَ عَلَيْهِمْ 5 نه من دَارِِ وَهْوَ مَخْصُورٌ» وَقَدْ أَحَاطُوا 
بِهِ شَاهِرِينَ َ أَسْلِحَتَهُمْ ؛ متَرَيْصِينٌ بو فَنَا قث َشَّهُمْ وَجَادَلَهُمْ ؛ وَوَعَظُهُمْ وَدَكْرَهُمْ وَقَالَ 
لَهُمْ : امدقم اللهها اسُلمون أن وول الل كه لما قَدِمَ المّدِينَةَ ضَاقَ المَسْجِدٌ 
بأَهْلِهِ قَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ الَْقْعَةَ م مِنْ حَالِصٍ ما مَالِهِ مون فِيهًا كَالمُسْلِمِينَ وَلَهُ 
حَيْرٌ مِنْهَا في الْجَنَةِ؛ كَاشْتَرَيُْها ين َالِص مَالِي نتينلتها. 3 المُسْلِوِينٌة ولثم 


2 


2 


32 


08 


تَمتعُوني أَنْ أَصَلْيَ فيه رَكْعتيْن؟! كُمٌ م قَالَ: أَنْشّدُكُم اللة» أَتَعْلَه نَ أَنَّ رَسُولَ الله لل 
00 قَقَالَ رَسُوَلُ اللّه يلل : 
المَنّ يه يَشْتَرِيهَا مِنْ حالص ماله فيَكُونْ َلْوُهُ فيا كَدِلَاءٍ المُسْلِمِينَ وَلَهُ حيْرَ مِنْهَا في 
الجَنّةِ؟» فَاشْترَيُْهَا مِنْ حَالِصٍ مَالِي وَأَنْتُمْ تَمْتَعُوني أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا؟ !00 . 


-ه 


أَرُوا لَهُ بذَلِكَء كِنهُع مكار ول سوغوا!! "الوص اق د 
الْأأمْصَارٍ كَدْ بَلَعَهُمْ مَا يَجْرِي في المَدِيئَدِء كَسَيّرُوا الْجِيُوشَ لِتْصْرَةٍ الْخَلِيفَقء 


49 أخرج البخاري جِزءًا منه معلقًا مجزومًا به فقال: «وقال عثمان: قال النبي كك: « 
يشتري بئر رومة» فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين» فاشتراها عثمان دنه في المساقاة» 
باب في الشرب» ومن رأئ صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسوما كان أو غير مقسوم 
(؟/4 07 
ووصله بتمامه من حديث ثمامة بن حزن القشيري: الترمذي في المناقب» باب مناقب 
عثمان ضين » وقال: حديث حسن ,)71/٠0*(‏ والنسائي في الأحباس» باب وقف المساجد 
(7386/5). وأحمد .)7/4/١(‏ 
وجاء بنحوه من حديث أبي عبد الرحمن ن السلمي: عند الترمذي» وقال: حسن صحيح 
غريب (07*549» والنسائي (7775/7): وصححه ابن خزيمة (741)» وابن حبان (5415). 
ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند: النسائي 51/5 ). 


-١‏ فتنة مقتل عثمان 5ه )١(‏ مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


خض 


جم سابعو 


فَاسْتَعْجَلُوا قَتْلَهُ ضف قَبْلَ قُدُوم الْحْجَاجء وَوُصُولٍ الْجَيُوشٍ مِنَ الْأَمْصَار . 

في آخِرٍ يَوْمٍ مِنْ عُمْرِ كله تأن ني القكار 1 إن املف بد فخ ون 
المَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَأَبْنَائِهمْ فَهُوَ مَنصُورٌء وَإِنْ تَرَكَهُمْ قَدِمَ عَلَى التي 2 
قَاخْتَارَ الْقَدُومَ عَلَى النِيَ يله كَقَالَ لِمَنْ كَانُوا يَحْمُوتَهُ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَأَبَْاتِهِمْ : 
اتيم عل مَنْ لِي عَلَيْهِ حَقّ أنْ يكف يَدَهُ َأَنْ ينطَلِقَ إِلَى مَنْزلِه ثُمّ قَالَ لرَقِيقِه : 
«مَنْ أَغْمَدَ مِنْكُمْ سَيْقَهُ فَهُوَ 0 

وَعَنْ أبِي الصَّلْتٍِ قَالَ: أ فى عُْمان بن حَفانَ في اليم الذي يل فيه َاستيقط 
قَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النّامنٌ تَمَئن عُْمَانُ أَمْيةٌ مِْيَة لَحَدَئتْكُمْ»ء كَالَ: قُلْنَا: أَصْلَحَكَ 
الله حَدثُنًا هَلْسْنا تقول مَا يول النامن» كَمَال: «إني لاله ٠‏ يك في 
مَنَامِي هَذَاء قَقَالَ: إِنَكَ شَاهِدٌ مَعَنَا الْجْمْعَة رَوَاهُ الْحَاكمُ وَصحه00" . 

الاو م ال ا ل ط ١:‏ 

لوكا وَدَعَا بسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا لَمْ يَلْبَسْهَا في جَامِلِيةِ وَلَا إسّْام» وَقَالَ: 

0 متام وأا بخر وعم وَأيُْمْ 6 


| 


ن عُثمَان أعتق 


05 
56 
3 
|6 
ا 


() ينظر: البداية والنهاية (لا/ .)١6٠١‏ 
وعن أبي عون مولئ المسور بن مخرمة قال: ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال 
حتول قدمت أمداد العراق من الكوفة ومن البصرة ومن الشامء فلما جاءوا وشجع القوم 
حين بلغهم أن البعوث قد فصلت من العراق من عند ابن عامر» ومن مصر من عند عبد الله 
بن سعدء فقالوا: نعالجه قبل أن تقدم الأمداد. رواه ابن سعد (7/7 2697١‏ والبلاذري 
(597/0). والطبري في تاريخه (578/17)» وابن عساكر في تاريخه (89/ 049. 

)٠١(‏ البداية والنهاية »)7598/١٠١(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 50)» قال ابن العماد: والصحيح أنه 
لم يتعين قاتله وكانوا أربعة آلاف. 

)١١(‏ أخرجه ابن سعد (/ 2074 وابن شبة في أخبار المدينة .»)5١64(‏ والبيهقي في الدلائل 
(547/0)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .)1١5/7(‏ 


حرف 


22 م د عهه ع جه [مدلفق 


تُفْطرٌ عِنْدَنَا الْقَابلة ا ه بيْنَ يَدَيْهِ» فَقْيِلَ وَهُوَ بَيْنَّ يَدَيُه) 

قَالَ الْسَافِظ ابْنُ كَثيرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَاَى- : «ِإِنَّمَا لَِسَ السَّرَاوِيلَ حفاه في هَذَا 
الْيَوْم لكلا تَبْدُوَ عَوْرَئُهُ إِذّا قْتِلَ؛ فَإِنَهُ كَانَ شَدِيدَ الْحَيَاء كَانَثْ فضي منه 
المَلايِكةٌ؛ كَمَا نَطقَ بِذَلِكَ الب يله وَوَضَعَ َيْنَ يَدَيْه المُضْحَف يَثْلُو فيه 
وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ الل ود وَكَفٌ يَدَهُ عَنِ الْقِتَالِء وَأَمْرَ النَّاسَ وَعَرَّمَ عَلَيْهِم َل 
قَالُوا دُونَُ وَلَوْلَا عَزِيمَمُهُ عَلَيْهِمْ لَتصَرُوهُ مِنْ أَعْدَائِهء وَلَكِنْ كَانَ أمْرُ الل قَدَرَا 
للا 

وَتَبَتَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ: أن أَوّلَ قَظرَةِ مِنْ دَمِهِ سَقَطتْ عَلَى قَوْلٍ الله تَعالَى : 
سَيَكِحكيم 1 وَهُوٌ ألسَمِيمٌ الصليٌ» [الْبَقَرّة: /ا١]‏ وَيَرْوَىئ أ وَصَلَ إِلَيْهَا في 
تِلَاوَتِهِ حِينَ دَخَلَ عَلَيّْهِ الْكْوَارِجُ الْأَشْفيَاغ!4" . 

ا لما ظَعِنَ ونه قَالَ: بشم الله تَوَكّلْتُ عَلَىْ الل وَإِذَا 
ادم يَسِيلَ عَلّى لِخْيَيه يَتِه» فَقَطْرَ وَالمَضْحَفٌ 2ح ناكا مضه شِقَّهِ الأَيْسَرِ وَهْوَ 
ركه كان الله الْعَظِيم وَهْوَ في ذَلِكَ ب ع المُضْحَفَء وَالدَّمُ َسيل عَلَى 
المُضْحَفٍ عَبَّون وَقَف الدَّمُ عِنْدَ وله «تيقيطل انأ يخ هُوٌ الصَيِيعٌ الصلية » 


و ل هسه + رفاس اح 2 دمر - 3 ب وسيمه ١‏ 
[البقَرَة:/ا١٠]‏ وأطبق المَضْحَفتَ وَضرَبوه جميعا ضرية ا 


»)158( وفي فضائل الصحابة‎ 26977 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )١7( 
وصححه بدا أحمد شاكر (6875). لكن ضعفه محققو المسند (ط الرسالة) فقالوا:‎ 
إسناده ضعيف» يونس ابن أبي يعفور -وإن خرج له مسلم- كثير الخطأء وصفه بذلك‎ 
الحافظ فى «التقريب»» وضعفه ابن معين والنسائى والساجي وأحمدء وقال الدارقطني:‎ 
ثقة» قال ابوسات: صدوقء وقال ابن عدي : فوعتدي كين يكت نعلي ) بع للطايعات‎ 
.)077( والشواهد» وقال ابن حبان في «الضعفاء» : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات‎ 

.)"”5# /1١( البداية والنهاية‎ )١1( 

.)77 وابن سعد (؟/‎ 2)١15( أخرجه خليفة في تاريخه‎ )١5( 

.)51١ /9"9( أخرجه ابن سعد (9/ 1/5)» وابن عساكر‎ )١5( 


-١‏ فتنة مقتل عثمان ونه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


إغرفى 


كذ أَفْسَمَ بض ضُ السّلَفِ باللَّهِ تَعَالَن : «أَنَهُ مَا مَاتَ أَحَدّ مِنْ قَتلَةِ عُنْمَانَ إل 


رمعه 


مط 0 0 دَعْوَةٌ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصِ حِينَ دَعَا عَلَيْهِمٌ -وَهُْوَ مجَابُ 
موه 14 وكوه 620 
- فَقَالَ: اللَّهُم أنْيِمْهُمْ ثم حَذْهُمً) 


ء«أَنَّ 


تذها لاف شتاو ع عن توه أي يب 5 
َامّةَ الركب الَّذِينَ سَارُوا إلى عُثْمَانَ جنُواغ20 , 

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَوحمه الله كلت قال كلت أطرك بِالْكَعْبَةٍ وَإِذَا 
كل شرل :الله اغْفِرُ ِي» وَمَا أَظنٌ أنْ تَغْفِرَ لِي! 0 اَعَد الله .ما 
سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ ما تَقُولُ» قَالَ: كُنْتُ أَغطَيْتٌ الله عَهْدَا إنْ قَدَرْتُ 
عُنْمَانَ إلا لَطمتةُ كلما ِل وْضعَ عَلَئ سيره في الْييْتِء وَالنَاسُ يجينُونَ قَبِصَُونَ 


و لدة 


عَلَيْهء مَدَخَلْتُ كَأني أَصَلْي عَلَيْه فَوَجَدْتُ حَلْوَة فَرَئَعْتٌ النّؤْبٌ عَنْ وَجْهه فَلَطمْبهُ 
0 وَقَدَيَبِسَتْ يَمِيني4. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : «َرَأَيْتّهَا َاِسَةَ كَأَنّهَا عُو 2340 

َعُودٌ باللّه تَعَالَ مِنّ الْفئن مَا ظهَرَ مِنْهَا وما بَطنَ» وسأله تكالة أن تضقنا 
وَالمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّمَاءِ المُحدمَق وَأَنْ يَتَوَفَانَا عَلَى الْإِيمَانِ والسكذنا إِنهُ سَحِيعٌ 

أَعُْودْ بالل مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيمٍ #وبلوكم لش وَلَكَبْرٍ فِتْنَهُ وَإِليِنا ميُحَعُونَ» 
[الْأَْيَاء : ه8]. 

بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظِيم . 

د 


.)515٠ /99( أخرجه الطبري في تاريخه (؟51/5/7)» وابن عساكر‎ )١1( 

)١07(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 58) رقم 215 واب بن عساكر 89 :)2 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: وإسناده حسن (9/ 45). 

(14) أخرجه اللالكائي في السنة (7778)» وابن عساكر (447/89). 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخطبة النايية 
لكمد لله حودا طنا عفر | ماركا فيد كما تسب را ودر صل 6 اخودة نذا 
0 0 ا را آي رع مير 0107 33 ةا ره 
َليِق بيجَلّاكِ وَجْههِ وَعَظِيم سُلْطَانِهِء وَأَشْكَرهُ عَلَى فَضلِهِ وَإِنْعَامِهِ» وَأَشْهَدُ 
9 عو شن ب حر واد وق يركف 2 لور قاد 9 0 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه أَشْهَدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَْ الله وَسَلَْمَ 
وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهء وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهمْ وَافْتنَى أَثْرَهُمْ إلى يَوْم 


أ 


ممما ع 


1 


- 


ما بَعْدٌ: كَانّقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوهُ» وَسَلُوهُ الْعَفْوَ وَالْعَافيةَ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُغْط 
بَعْلَ اليَّقين حََيْرًا مِنَ الْعَافِيَةَ كَمَا جَاءَ فى الْحَدِيثِ عَن النّت 3185" . 


م 8 74 9 3 42 .و ل 0 سه 6 0 7 22 

ها المُسْلِمُونَ: هَدْيٌ الصَحَابَة مقن خَيْرٌ الْهَدْيء وَهُمْ أَصْلّح الْأَمَةِ قُلُوبَاء 
وَأَرْكَاهُمْ أَعْمَالاء وَأَكْتَرْهُمْ عِلْمَا وَفِفْهَاء فَمَنْ رَامَ الْهِدَايةَ إلى الْحَقّ؛ فَلْيَسْلُكْ 
للكوا نفيك بوتيو انز حول ارق لقوق ااي : 


َفِي حَاوِئَة مَقمل عُنْمَانَ ذه وَمَوْقفِِ مِنْ يَلْكَ الْفِةِ الْحمَْاءِ: مَا يَدُنُ عَلَى 


1 


ع 2 
ع ع كه ع 


31 2 ه. 4 2 ِء. 22 2 8 ل 0 تا ا 
أنه وَيكِبه كَانَ مِنْ كِبَارٍ فَقَهَاءِ هَذْهِ الأمَّةَء وَمِنْ أَشّدَهِمْ تأسَّيًا بالنْبِيَ كك وَاتَبَاعَا 
ك3 000 3 00 ان 500 ميا بي وانييا 0 ومن .حر 2 2 3 11 
لِسَنَيِهِ» وَعَمَلا بِمَولِهِء وَلمْ تمده الفِدْنَه صَوَابَهُ وَلا خَرَجَ عَنٍ الاتبَاع قَيْدَ أنملةٍ» 
رَعْمَ مَا مَرّ به مِنْ شَدَةِ وَمِحْنَةٍ. وَيَتَجَلّ ذَلِكَ أَكَْرَ مَا يتَجَلَّى فِي اسْتِسْلَاِهِ لِقَضَاءِ 
)١9(‏ كما في حديث معاذ بن رفاعة» عن أبيهء قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكئ 
فقال: قام رسول الله ككل عام الأول علئ المنبر ثم بك فقال: «اسألوا الله العفو 
والعافية» فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية» أخرجه الترمذي في الدعوات» 
باب »)١14(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي بكر (7068), والنسائي 
في الكبرئ 2»)٠١1/14(‏ وابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية (9/59)) 
وأحمد 2 50-5 وصححه ابن حيان (موارد: ")2 والحاكم 1/1 

وأحمد شاكر .)٠١-5-6(‏ 


-١‏ فتئة مقتل عثمان ونه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 


يضف 


2 00 ع امه ب . 54 جه وا 2 0 11 
الله تعالى وَقَدَرِوء وَحَقَنِهِ دِمَاءَ المُسْلِمِينَء وَتَقْدِيمِ مَضْلَحَةٍ الأمّةٍ عَلَى مَصْلَحَيهِ 
26 3-0 -22 ع5 42 تي 0 0 ه ل وو رمعي - 
الخاصَّةٍ؛ بالاكتفاء يسَمْكِ دَمِهِ ذون دم غَيْرِوء مَعْ وجود مَنْ سَيْدَافِعُ عَنْه» وَيَقِيه 


20 - 


؛ لَك 0 ئ أنْ لا قَايِدَةَ مِنْ ذَّلِكَ وَأَحَسنّ بِذُْرٌ أَجَلِهِ ؛ فَكَانَ شكاعاك وَاجَه 
الأئرَ وَحْدَهُ وَأَعْمَى المُسْلِمِينَ مِنْ تََعَةِ ذَلِكَء كَحَمَنَ بفِعْلِهِ هَذَا دِمَاءَ كَثِيرَة. 

وَأَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ فِقْهَا وَعِلْمَا أَنهُ رَقَضَ التَتَارْلَ عَنٍ الْحْلَاقَةٍ تَلَْةَ لِمَطالِبٍِ 
الْحْوَارِجء وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ ذَمَابُ تَفْسِهِِ إِعْمَالَا للنْصُوصٍ ابوب التي 


2 


مهاه 


رةه ما في يَلكَ الفتتة» وَعَلِمَ مَا يها من العم وَالْوف رَهْمَ ما مُوَ فيه من 


02 
5 


الشَّدّةِ وَالْمِحْنَةِ؛ كَمَنْ ينْبْتْ عَفْلَهُ كُمَا نَبَتَ عَفْلُ عُنْمَانَ في فِتنَةِ تَجْعَلُ الْحَلِيمَ 
حَيْرَانَ؟ ! 

رَوَئ أَبُو سَهْلَةَ مَْلَى عُنْمَانَ طنه أَنَّ عُنْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدّارٍ حِينَ خُصِرَ: «إنَّ 
الرَسُولَ كل عَهِدَ إِلَىَ عَهْدَاء كَأَنَا صَابرٌ عَلَيْه قَا ار أبِي حَازِم: فَكَانُوا 


ل ابي 0 000 


يَرُوَنَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ ) رواه أَحَمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَقال: 1 حَسَنٌ 
سما صضاه 0 2 34 5 ه - ٠‏ رو - َ سمه -ه ور ير اله 
وَرَوَثْ عَائَِة ونا فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله به شرل ديا عُثْمَانَء لَعَلَّ 

الله يُقَمْضْكَ كَمِيضاء قَإنْ أَرَادُوكَ عَلَول حَلْعِهِ قلا تَخْلَْعْهُ حر َل يَخْلْعُوه) رَوَأهُ 

الْتَرْمِذِيُ وَقَالَ: : حَسَنُ عَرِيبٌ . . وَفِي لَفْظِ لَِِمَام أَحَمَدَ مد إن الله لَمَلهُ يفتك 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد »)79/1١(‏ وابن ماجه فى 
المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله ين 2)١١7(‏ وأحمد ١1/لاه‏ و 
وصححه ابن حبان (5914). وأحمد شاكر ونبه علئ أن الحاكم روئ هذا الحديث 
وحديث عائشة فى مقتل عثمان فجعلهما حديئًا واحدًا فى المستدرك (/494)» قال: 
والصواب أنهما حديثان منفصلان» وأن الخطأ من بعض الرواأة. انتهن من شرح المسند 
.)5١0970(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


تَمِيضاء فَإنْ أَرَادَكَ أَحَد عَلَل حَلْعِهِ قلا تَحْلَعْةُ). ثَلَاتَ مَرَاتِء قَالَ التْعْمَانُ 
:يأ المؤين. َأَيْنَ كُنْتِ عَنْ هذا الْحَدِيثِ؟ فََالَتْ: 

وَائْله 00 ضِيَ الله عَنْ عَائْسَةَ؛ نَسِيَتْ هَذَا الْحَدِيتَء فَلَما 27 عُثْمَانُ 
تَذَكْرَنهُ» وَرَضِيَ الله ئٍْ لمان ما تيه وَغْمَ التضيئة الى ألكت بوه :نوهد من 


أَعْظَم الدَّلَائْلٍ عَلَ ثَبَاتِ عُثْمَانَ وَشِدّةٍ امْيَالِهِ لِوَضَايًا النبِيَ كله . 

وَرَوَتْ عَائِمَةٌ ينا : «أنّ الى بل دَعَا عُثْمَانَ يَوْما فَتَنَكَى بوء فَجَعَل يُسَارُ 
وَلَوْنُ عُثْمَانَ يتعَيَرٌ هَلَمّا كان يَْمُ الدّار م * 2 الوا ره 
َقَاتِلُ؟ قَالَ: لاء إِنَّ رَسُولَ الله يكل عَهِدَ إِلَىَ عَهْدّاء وَإِني صَابرٌ نَفْسِي عَلَيْوا رَوَاهُ 
ل *(957) 
ّ 


لقَذّعا كَانَ عُنْمَانُ ذه مُسَدَّدًا في رَأيه مُوَفَهَا في اخْتِيَارو وَتَجَاوَرٌَ الْهينَةَ بأكَلَ 
الْخَسَائْرٍ وَأكْبَرٍ المَكَاسِبٍء لَقِيَ الله عق وقد -حيظ عَهْد رَسُول الله كلد 
وَوَصِيْتَه ) وَلَم 49 تتلطخ يَدَاهُ ِلِمَاءِ مَعْصومَةَ مه محَرَّمَة بل لم يَسْفِكُ َس حت دِمَاءَ أَعْدَائِهِ 


روه 


الْخَار جين عَلَيْ وَهُمْ ون ذَلِكَ وَقْتِلَ ظَلْمًا عدر انان وَيَجِدٌ عُقَبَ ذَلِكَ 


إِنَّ اسْتِمْسَاكَهُ وييه بِالْحِلَاقَةِ حَنَّ آخر قَظِرَةٍ م مِنْ دَيِهء مَعَّ عَدَم الْقِتَالِ عَلَيْهَا 
كَانَّ الْخِيَارَ ال ا ا 0 
ضِنيها دَمُهٌ فَكَانَتِ الْكَسَائِرٌ كبر وَلَوْ تَنَكَى عَنِ الْجْلَافَةِ لَمَا وَفَى بِعَهْدٍ 
سُولٍ اللَّهِ ل إِلَيْهء وَفِي تََحَيه عَنْهَا قنْحُ لِيَابٍ شر كبير عَلَْ الْأمّ مة ؛ كول 
)7١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان وَيكِيِه» وقال: حديث حسن 
غريب (2097/:6 والطبراني في مستد الشاميين (1574)غ وصححه ابن حبان (3916). 


(؟7) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله كَكةِ ,.)١١7(‏ وأحمد 
,)5١5-6١/5(‏ وأبو يعلئ (5805)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .)3١5/79(‏ 


-١‏ فتناة مقتل عثمان ذَيدنِه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار 
حاوف 

شُؤُونَهًا الرّعَاعٌ وَالدَّهْمَاءَء يَقُودُهُمْ أَصْحَابٌ النَّوَايَا السّيكَةِ مِنّ المُنَافِقِينَ 
ا 5 7 م ١‏ رورة > مم هم 00 .6 م8 
وَالمُمسِدِينَ» فيَعْزِلون مَنْ شَاءئًواء وَيُوَلونَ مَنْ شَاءُوا حَسَبَ أَهْوَائِهِمْ» وَمَنْصِبٌ 
5 عا اسم وعد وا 200 34 6 33 2 نين اير اانا .عتم ره ِءْ ا 2 
الْإمَامَة الْكُبْرَئ لَيْس الْعُوبَةٌ فى أَيْدِي السّفَهَاءِ وَالدَّهْمَاءِءِ بل هُوَ سَأنْ كُبَرَاءِ الأمَةٍ 
م ءوس ]ءامد م 2ه ك2 # سيكمه ديد مذي 2 2و( دة| رأمهكظ :5 اكه 
3 َه “56 م 59 5 مه 57 م 0 5 00 - 
اناس إلا مَنْ أَشْرِبَ الْفِْنَة» كُمَا أَشْرِب بَنو إِسْرَائِيلَ الْعِجلَء وَلَا يَظْعَنُ فيه 
م فقن 7و 2 30 03 مر روم 27 0 َُ 00 
أجل دَنْيًا لم يُصِبْهَا إلا طلابٌ الدنيّاء وَعْبَادُ الأَمُوَالٍ وَالْبجَاهِ الْذِينَ إِنْ أغطي 
أَحَدَهُمْ رَضِىّ ) وَإِنَْ ل يُعْط 7 سخط )2 0 فَانَتَكسر 83 وَإِذا شِيكٌ قلا انْتَقَعَْ 5 

010 9 ومو عم 6 عوي ع ا أي دآع مكيف آعم سدعم” 0000 

جَعَلنا الله تعالئ هداة مهتدين )2 لا ضالينَ وَلا مضلينٌ ' وهدانا صراطه 
المُسْتَقِيمَ» وَأَصْلَّحَ لَنَا أَحْوَالَ الدَنيًا وَالدِينِ. 

اللْهُمّ صَلّ عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمَّدِء كُمَا صَلَْيْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللّهُمّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمَّدِء كما 


بَارَكْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ؛ إِلَكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ. 


2 1 


- فتنة مقتل عثمان 5ه (؟) من أسبابهاء الانفتاح على الدنيا 


؟1"- فتثنة مفتل عثمان ون (؟) 


من أسبابها: الانفتاح 8 57 


م 


الْحَمْدُ لِلّ؛ يُْدِي وَيُعِيدُء وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدٌء وَهُوَ عَلَى كل شَيْ دء شَهِيدٌ» أَحْمَدَهُ 
كَمَا يخي لَهُ أَنْ يُحْمَدَ وَأشْكُرُهُ عَلَّْ نِعَمه التي لَا تُخْصَئ وَلَا تُعَدٌّء وَأَشْهَدُ أَنْ 
ا ِل إِلّا الله وَحْدَهُ لا َرِيِكَ لَه هُوَ الْأَوَلُ كَلَيِسَ قَبْلَهُ شَيْء» وَهُوَ الآخِرٌ فَلَيْسَ 
بَعْدَهُ شي وَهُوَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَهُ د شيْءٌ أخصّئ 
غ1 قو عتكه واقاط كل مو علقاة وذو شك كل عرو قير وَأَشْهَدُ أن 


ا ا ا ا ال ل 5 
وَاخْنّصَهُ ختَصَّهُ بأغلى لكام وَالمَكَانَةه صَلَى الله وَسَلمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آله 


وَأَصْحَابِهِ؛ آمَنُوا بال وَوَسُويو. وَنْصَرَُوهُ وَعَزَّرُوة داوق وأكرقوة اموا التُوْرَ 
الْذِي أنِْلَ مَعَهُ . يك عن لذ س مِلءَ الْأَرْضٍ دّهَيًا لما بَلَعّ مد كل أخن حَدِهِم 
000 0 5 يَوْم الدين. 


أمّا بَعْد: فَأُوصِيكُمْ ديه يْهَا النامن- وَنَمْسِي بتَقْوَى الله يد ؟ قَاتّقُو 
التَقُوَئْء وَاتَعُوا ما أَنْرَكَ مِنَ الْهُدَئْء وَاعْلَّمُوا أنَّ الْعِبَادَ مُحْتَاجُونَ إن و و 


رَبْهِمْ في عُسْرِجِمْ وَيُسْرِهِمْ» وَمَنْشَطِهِمْ وَمَكْرَِهِمْ وَمُفْتَقِرُونَ إلى ِدَايَةِ رَبْهُِمْ في 


0 0 0 سيل لِلْهِدَايَةِ وَالنجَاةٍ ةيا أليت امبو إن 1 2 


يل كك 53 تكد عستم سيك وي كم وله د القضل التي » 


[الأثقَال: 9]. 
أَيُّهَا الَامنُ : كَثْرَةٌ العم نْدَ النّآسٍ » وَتَدَْقُ الْخَيْرَاتِ عَلَيْهِمْ» وَحُصُولُ الْقَرَاغ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
الف 


كو 


لَدَيْهِمْ؛ سِلاح ذُو حَدَيْنِ؛ فَهُرَ مِنْ جهَة يُحَمَّقْ لَهُمْ أَنْوَاعَا مِنَ الرَفَاهِيةَ وَيمَكْهُمْ 
مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ كثيرَةٍ؛ لِضَمَانِ قُوتِهِمْء وَكَثْرَةِ فَرَاغِهُمُء وَمَنْ أَعْطَاهُ الله تَعَالَى 
بَسْطَةَ في المَالِء وَسَعَةَ في الرّرْقِ؛ٍ تَيَسّرَ لَهُ الْإنقَاقُ في وجوه الْخَيْرِءِ وَصِلَةٍ 
الْأَرْحَام وَتَفْع النّاسِ» وَكَدْ ذَّهَبَ أَهْلُ الدَتُورٍ مِنّ الصَّحَابَةَ مين الور 

وَمِنْ جهَةٍ أخرَئ؛ فَإِنَّ كثْرَة نّم سَببٌ لسر وَالْبّرء وَانْفِتَاح أَبوَابٍ الْفِئنِء 
وَضَعْفٍ الْحَمْدِ وَالشْكْرِ وَكَثْرَةِ السّحْط وَالتّسَكيء قَلَا الْمَقِيرٌ يَضْيِرُ 
(لالمترة يلك واولا الغو اطي 


وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَّهَمٌ عَوَامِلٍ الْخُرُوج عَلَ الْحَلِيفَة الرَاشِدٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ طفه 


5 ا 


كَثْرَةٌ الْكَيْرَاتِ وَانّسَاعٌ لديا في 
الْأَقَالِيمُ وَعَيِمُوا وَاظمَأَنُواء كَأَحَذُوا يَنْقِمُونَ عَلَ خَلِيمَيهِمْ؛ إِدْتَمَرَُوا لِذَّلِكَ. 
وَكَد تَقَلَ المُوَرّحُونَ في الْكََام عَلَ فِثْئَةِ مقْلِ عُدْمَانَ طفله قَوْلَ كيم بن عَبّادٍ 
ابْنِ حُتَيِفٍ: «إِنَّ أُوَّلَ نكر طهر بالمَدِيئةِ حِينَ قَاضَتٍ الذَنيَاء وَانْتَهَى سِمَنُ 
النّاسٍ)”") وَفِي رِوَايَةٍ ذَكرَ: «لَهُوَ 00 الْحَمَام وَالرّميَ عَلَى الْجلَامِقَاتِ) 
ومو َ 


هي ؤس ادق كانت تقذ لهو > حَتَّْ إِنَّ عُثْمَانَ كه قَصَّ الطيُورَ وَكْسْرَ 
الْجَلَاهِقَاتِ7") 


وه مره ت” 


يذِي النّاسٍِ» وَقَرَاعْهُمْ بعل أَنْ تحت 


كَانَ مِنْ سِيّاسَةٍ عُمَرَ ضيه : حَبْسُ النَّاسٍ عَنِ الذَّنْيّاء وَتَرْهِيدُهُمْ فيهَاء وَتَقْلِيل 
حَظْهِمْ مِنْهَاء وَإِشْعَالُهُمْ عَنّْهَا بلْعِبَادَةِ وَالْعَمَْلٍ الصّالِح» وَبَدَأْ بتَفْسِهِ في ذَلِكَء 
وَأَهْلٍ بَبْتهء وَعَسَفَ رَعِيتَهُ عَلَ ذَلِكَ . وَمَا اسْتَطاعَ عُثْمَانُ لما جَاءَ بَعْدَهُ أَنْ يَسِيرَ 
سِيرَتَة» وَيَعْمَلَ بِسِيّاسَيِهِ؛ لِمَا فيهًا مِنَ الرَّمّقِ وَالمَسَّفَةِ. 


.)778/59( وابن عساكر في تاريخه‎ »)584٠0 /7( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
.07١ /9( (؟) الكامل لابن الأثير‎ 


-5١‏ فتئة مقتل عئمان طانه (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


هيب عُمَدُ طه: عل كيو ِنَ اللا وه د طب في اللأس» فال 


سه مو 2 َك مه 50 6 1 ع َ 5 واه 
سعد ند 0 0 اذغ | رَأَسَكَء وَانْظْرُ فى أَمُور النّاس -يَفْصِدَ أن 


يتَوَلْل الْخْلَافَة- فَقَالَ لَهُ عَيْدُ الكَحْمّن : تَكِلَئْكَ أَمّكَ! إِنَّهُ لَن يَلِىَ هَذَا الْأمْرَ أَحَدٌ 


0 3 
وَقَدُ وَصَفَ الشَّعْبِنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالّى- الا لانت ع اول الاي 
0 مِنْ أُسْبَابٍ الِْثئَةِ: الْقِنَاحَ النَّاسِ عَلَىْ الدَّنيّاء وَخَاصّةَ الْأكايرَ مأ نُْمْ -وَهُمْ 
فَرَيْشنٌ -؛ ِأَنّ النّاسَ يَنْظرُونَ إِلَيْهُمْ» و رَيبَعُونَ هَذْيَهُمْ َقَالَ الشّعْبِيُ اله 
8 اليفك تحير حي ملنه 0 وَقَدْ كانَ حَصَرَهُمْ بِالمَدِيئَةِ فَامْتَتَمَ 
عَلَيْهِمْ وَقَالَ: إِنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَى هَذِه الْأَمَةِ الْيِسَارُكُمْ فِي الْبلَاد؛ فَإِنْ جَاء 


الل مهم ليتوه في لعو قَالَ هُ: كد كان لّكَ في عوك مَعَ رَسُولٍ الله 2 
م > دوعر 9 ل 2 عالت و ل روا مرا ل ا 16 
ملعك ا 10 ل ا" 
مَامَةَ فر 


َه وَل عنما 0 نتَشَّرُوا في الْبِلّادٍء افطع ته ل 
وَكَانَ 0 إِلتَهِمْ مِنْ عم رَضِيَ الله عَنْ عمر عَم و ا 


جع (ه) 


وَكَانَ عُنْمَانُ ضله يَقُوَلُ : «إِنَّ عُمَرَ له طن أَنْعَبَ وَاللَّوِ مَنْ تَبِعَ أََرَهُ) 


وَلَمْ تَمْض سَنَةٌ مِنْ إِمَارَةِ عُثْمَانَ طه ضيفنه حا ١‏ نَحَدّ رِجَالُ مِنْ قُرَيْشٍ الْأَمْوَالَ في 


(9) أخرجه اللالكائي في السنة »)700٠0(‏ وابن عساكر (70/ 2»)7047 وذكره الذهبي في السير 
١١/لام).‏ 


(5) أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 2)51/4 وابن عساكر (9"/ 9: :")2 ونقله ابن الأثير 
في الكامل فرذت 56 وما بين الحاصرتين ليس من كلام الشعبي » وإنما هو إيضاح منى 
(0) أخرجه الطبري في تاريخه (؟5/ 581). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ع" 


وت ل رن ا ثم برو ووه ا | 02 :20 
يَدْخْلونَ عَلِيهِم » ويحرجول منهم 2 وستو - مسد 


عل خا 50 ل “+ فسالوا: تبان الومانة كلم يرف 
لهم هذه يا ابناءهم ر يرهم 
أَكْمَاءَ لَهَاء كَنَقَمُوا عَلَيْهِ 0 رَؤُوَسن الْفئكة من المتافقية وَالْمُفْسِدِين» 


َأَلْبُوهُمْ عَلَى عُْمَانَ ضفل فكالواه رةه فِيَهَ وَالِسَّلَامَةَ . 


كَانَ مِنْهُمْ : اسلو به أَمهُ في حِبّةٍ الْوَدَاعَ مَعَ 
لني "2 وَمُحَمَدُ بْنُ أبي حُدَيْمَةَ الذي وُلِدَ في الْهِجْرَةٍ إِلَى ك0 , 


() ينظر: تاريخ الطبري (؟51/9/:5). والتمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان للمالقئ 
الآندلسي .)41١(‏ 

(0) أخرجه مرسلا من حديث سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن 
أبي بكر الصديق بذي الحليفة وهم يريدون حجة الوداع ... : ابن سعد في الطبقات 
(8/ 587)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/8601)» لني 191 7). والطبراني 
في الكبير )١5١/75(‏ برقم (715) وصححه مرسلا: الضياء في المختارة (01). 
ورواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: عن أسماء»ء وفي إسناد آخر: عن أبيه أن 
أسماءء وفي إسناد ثالث: عن أبيه عن عائشة» قال الدارقطني في العلل )317١ /١(‏ بعد أن 
ذكرها كلها: «وأصحها عندي قول مالك ومن تابعه». 7 
وأخرجه النسائي في مناسك الحج., باب الغسل للإهلال »)١18-1717//0(‏ وابن ماجه في 
المناسك. باب النفساء والحائض تهل بالحج (917)» والبزار (8/) من حديث يحيئ بن 
سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر َيِه قال: «أمر رسول الله لل 
أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتهل» قال البزار: «وهذا 
الحديث هكذا رواه يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده» ورواه عبد الله بن 
كس و ب اس ا لد وقد روي عن القاسم عن أسماءء 
ومحمد بن أبي بكر كان صغيرا حين توفي أبو بكر م طن إنما كان له أقل من ثلاث سنين» اه 
من مسند البزار .)155/1١(‏ 
وثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله وا في ذكر قصة حجة النبي يك وفيه قال جابر: 
«حتل أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ...؟ أخرجه مسلم في 
الحجء باب حجة النبي كل .)15١14(‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (27509/015). وذكره الذهبي في السير (7/ .)58١‏ - 


7- فتنة مقتل عثمان ذَلِنء (؟) من أسبابهاء الانفتاح على الدنيا 


55١ 


أ 


ا و ا ً 1 ا 2 ماكو ل وض اوم اعم شاه إل 3 
وَكلَا الِانْتَيْنِ ما أَتِيَ إلا مِنْ قبَلِ الذنيّاء وَلا حَرَّضَهُمَا مَنْ حَرَضَهُمَا عَلى 
عُثْمَانَ طله إِلّا بهَا؛ إِذْ طَلَبَا الْإمَارَةَ كَلَمَا لّمْ يُمَكْنَا مِنْهَا؛ِ نَكَنَا الَْيِعَةَه وَتَارّعَا 


2 لح ار“ و وبل قي “لاوا ل و لاود خعا و وعدق 
السَلطان» فَهَاجَ مَعَهُمَا أهل السر وَالفتنة : 
اماتتفقة إن ايوق تفرع عزن لقان قلق راكاد انا ولعلا 
بن ا رِ فحر جح يطنن وذا يه فصر فو اذاه علي 
001 2 40 0 ديه َ 207 ع ع حر .يمعي ١١(.‏ 
1 1 دكا كنا للد ما ات لل 
و مر - عم وتسحينا د ع فو للعسسة 
تاس د جد اد 0 بعس لت سي اواو 8 دي لل فيه 
وَلَكِنَّ مَنْ خَرَجُوا مَعَهُ ما أَرَادُوا إلا دم الْخَلِيفَةٍ عُْثْمَانَ وه » فَكان محمد 


ل 0 2 لق 2ن عزوم 007 سس ام عاو اوا ور الى 0 
فِيمَنْ دَخَلَ عَلى عَثمّان وَفتَ مَمَتَلِهِ فَأَحَذْ بلحيتهء فَقَالَ له عثمّان ضَليْبه : «يَا ابن 


َ 8 جه كه ير رمعم #6 )2000 1 0-00 2 وا ب ها 
أخي » ما كان أبوك ليا خذ بلحيتي» ( وفي رِوَايةِ : «لقد أخذت بلِحيَةٍ كان 
برك 1 


- وقال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس 
عل حربه -أي: عثمان- والإنكار عليه» وكان عظم ذلك مسندا إل محمد بن أبي بكر 
ومحمد بن أبي حذيفة؛ حتئ استنفرا نحوا من ست مئة راكب يذهبون إلى المدينة في صفة 
معتمرين في شهر رجب؛ لينكروا علئ عثمان فساروا إليه تحت أربع أرفاق ... وأقبل معهم 
محمد بن أبي بكرء وأقام بمصر محمد بن أبي حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء؛ اه 
من البداية (/9/ /ا"7١)‏ أحداث سنة (070. 

(9) سل سالم بن عبد الله بن عمر و عن محمد بن أبي بكر : «ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ 
فقال: الغضب والطمعء قيل: ما الغضب والطمع؟ قال: كان من الإسلام بالمكان الذي 
هو به» وغره أقوام فطمع» وكانت له دالة فلزمه حق» فأخذه عثمان من ظهره ولم يداهن» 
فاجتمع هذا إلئ هذاء فصار مذمما بعد أن كان محمدا» أخرجه الطبري في تاريخه (؟/ 214١‏ 
وابن عساكر (899/ ٠6‏ "0). 

.07 0 ينظر: البداية والنهاية (/ا/‎ )٠١( 

)؟9١‎ /5( أخرجه من حديث الشعبي -رحمه الله تعال-: عمر بن شبة في أخبار المديئة‎ )١١( 
.)01770( برقم‎ 

)١0(‏ ينظر: البداية والنهاية 0/ »)١49‏ والوافى بالوفيات )"١ /7١(‏ وفيه: «وكان أول من دخل 
عليه الدار محمد بن أبي بكر فأخذ ل فقال: له دعها يا ابن أخي. فوالله لقد كان - 
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فَاسْتَحيًا مُحَمَّدٌ مِنْ قَوْلِه وأقاف و كم ل ل له حَطؤٌة َتَدَمّمَ مِنْ 
ذَلِكَء وَعْطَ وَجْهَهُ حَيَّاءَ) درت واجرذوة تناد يحوي فم انرق رق نه 


0 


كَانَ بَعْدَ َوَاتِ الْأَوَانِء وَتَمَكْنِ أَهْل الْفَِْةِ وَالأَهْوَاءِ”""©. ثُمَ إِنَّهُ يلَ بَعْدَ ذَلِكَ في 
خِضَمٌ حَذِهِ الث الْعَظِيمَةِ التي كَانَ هُوَ سَييًا في إِشْعَالِهَاء وَعَسَْ الله أن يُكَثْر عَنْه 
بمَا نَلَهُ مِنْ أَذئ وََثْلِ وَيِمَا حَصَل لَهُ مِنْ نَدَمِ وَرجُوع إلى الْحَقٌ9". 
فقن الى خاي هد كان تقد حك 1 وَكَانَ عُنْمَانُ ويل 
َالِيَ أل يَبْتِهء وَمُحْتَوِلَا كُلّهُمْ وَكَيْمَا َل 3 فتأل عُتمان أن :21 فاعكدد 
عُثْمَانُ مِنْهُ قلح عَلَيْهِ يَظَلْتُ الْإِمَارَةَ قَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ طبه : «يَا بن 00 
رضًا لَاسْتَعْمَلتُكَء قَالَ: كَأَدَنْ لي كَأخْرُج قَأَظلْب الرَرْقّء كَالَ: اذْمَبْ حَيْتُ 


أبوك يكرمهاء فاستحيا وخرج» اه وينظر أيضًا: تاريخ الطبري (9/ 550). 
وروئ أبو سعيد مولئ أبي أسيد الأنصاري: «أن محمد بن أبي بكر دخل عليه فأخذ بلحيته 
قال: فقال له: قد أخذت مني مأخذاء وقعدت مني مقعدا ما كان أبو بكر ليقعده 
أو ليأخذى» قال: فخرج وتركه» اه من تاريخ الطبري »)77١/7(‏ ورواه بنحوه أحمد في 
فضائل الصحابة /١(‏ 7" ؟) برقم (09770. وابن شبة في أخبار المدينة (5/ 85؟) (178794) 
عن الحسن. 
وروى الشعبي : «أن محمد بن أبي بكر دخل علئ عثمان فأخذ بلحيته فقال: أرسل لحيتي 
فلم يكن أبوك ليتناولها فأرسلها» أخرجه الطبري (71/7//7)» وابن عساكر (8"/ .)5٠١‏ 
وروئ سعيد بن المسيب: «أن محمد أبي بكر دخل عليل عثمان فأخذ بلحيته» فقال له 
عثمان وليه : أما والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني» فتراخت يله» أخرجه ابن شبة في 
أخبار المدينة (؟/ )7٠١‏ برقم (*77"57)» وابن عساكر (518/79). 

.)١59/9/( ينظر: البداية والنهاية‎ )١9 

()ذكر الذهبي ذ فى العبر /١(‏ 55): «أن محمد بن أبي بكر هزم من جيش معاوية بن حديج 
العتدى إفاحتفين فى بيك لاترآة فذلت عليهة فقال: احفظوني في أبي بكرء فقال معاوية بن 
حديج: قتلت ثمانية من قومي في دم عثمان وأتركك» فقتله وصيره في بطن حمار 
وأحرقه»), ونحوه في السير (7/ 587). 


- فتئنة مقتل عثمان ذل (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


3 0 ضار بر قاد امرء ندم - وه 1 وز عت عاج جه 
شِعْتَء وَجَهُرَّه مِنْ عِندِو» وَحَمَله وأ 5 وَأْعْدَق عَليّْهِ» فذهَب إل مِضصِرء وبعير 


5 2 سا م هةى س َ بل ال هر 201 0 مر 6 موي : عله 1١6‏ 
عَلَ عُنْمَانَ وَحَيَضَ النَّامِنَ عَلَ الْفَِْةِ؛ لِأنَّ عُنْمَانَ مَنَعَهُ الْولَاية»'7". 


َِِ 
. 5-7 
م لص 


ص 
1ك ل عرو 


# جمد الكنس كمس 2" وس ني شع 525 عمس م 0 


ره سمس 


١ 
ويروى‎ 


| 


5 


ورا شع وو 2 


2 ا 6 ا ل 0 أ م ل 5 هو مان ا 
محمد بِنْ أبى حذيفة : «يَا كَعْبُء كَيْفِ تَجد نَعْتَ سَفِيَتِنَا هَذِهِ فى التَوْرَاة؟ قال 
عي 7ل لت لا ١‏ 2 ا رتاه ل الو الى ساي هو رمو 9 5 مسن 
كَعْتٌ: لست أجد نعت هذهو السفينةٌ» وَلكنى أجد فى التؤرَاةٍ أنه ينزو في الفتنة 


8 
ِ 26 


رببواععه بوهم 2-66 مو و 0 4 ل 3 َه سر 1 زفحلق 
رَجل يدع فرخ قَرَيش له سِنْ شاغية» إِياك أن تكون ذلك» © . 
9 2 
رجه 2 د 2مي 8 لا .سه 03 2 2# 0 5 عاك و اس ير #6 
وَكَدْ قَتِلَ أَيْضًا فى تَلِكَ الْفِثْئَةٍ التي كان أَحَدَ مُشْعلِيهًا عَما الله عَنا وَعَنْه 
وَرَحِمَنَا وه 
0 5 -ه يي يو و وو 3916 الاو يأ 30 1م امداق 0000 5 هه 
قَالَ الذهَبِنُ -رَحِمَه الله تعال- يَعَْدَ أن عرض سيرته : «عامة من سعى فِي دم 
6 5 1 | معي > ٠‏ قا | وه يه و "فلك 
عثمّان قتِلواء وَعَسَى الفتل خيرًا لهم وتمحيصًا» ‏ . 


]نز الذي لنا"النتعة عن التسليين انذاك» ووم 


»)184٠ ذكر ذلك سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالئ- فيما رواه الطبري في تاريخه (؟/‎ )١5( 
والمالقي في التمهيد‎ :27١/7( وابن عساكر (89/ 077» وذكره ابن الأثير في الكامل‎ 
.)47( والبيان في مقتل الشهيد عثمان‎ 

)١7(‏ أخرجه أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث (0751//5» وابن شبة في أخبار المدينة 
)١1979/5(‏ برقم »)١960(‏ ونقله الذهبي في السير (75/ 441). 
والسن الشاغية هي الزائدة عل الأسنان» يقال: رجل أشغيئل» وامرأة شغواء» والجمع: 
شغو. اه من الغريب لابن سلام» وينظر: الغريب لابن الجوزي )244/١(‏ وقال بعد أن 
نقل قول أبي عبيد: «وقال غيره: الشغا خروج الثنيتين من الشفة وارتفاعهما». وقال 
الزمخشري: «شغول» الشاغية: التي تخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسنان» اه من الفائق 
(554/5)» ونقل ابن الأثير قولًا ثالئًا فقال: «وقيل: هو الذي تقع أسنانه العليا تحت 
رؤوس السفلئ» قال: والأول أصحء يعني : قول أبي عبيد» ينظر: النهاية (7/ 485). 

(10) سير أعلام النبلاء (7/ .)44١‏ 

.)41( ينظر: تاريخ الطبري (25179/7: والتمهيد والبيان‎ )١4( 
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عَلَيْهِمْ عُنْمَانْ بَعْدَ أن رَمّدَهُمْ مُمَرُ وها؛ انَحَذُوا الضَيَاءَ» وَمَانُوا إِلَ الْجَاءِ 
وَالمَالِ؛ فَاسْتَطَالُوا عُمْرَ عُنْمَانَ وَسَعَوًا في الْقِننَةِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عََاقبَهَاء كما 
سَلِمَتُْ لَهُمْ الدني التي أثَارُوا الفنتة ين اخلهاء وأهذوا بوجي اصَررًا كبيرّاء 
يَلْقَوْنَ الله تعَالّى يو يَوْمَ لِقَائهِ بِدَم حَلِيمَةٍ رَاشِدِء رَوَّجَهُ النِنُ كل ابنتَيْهء وَبَشَّرَهُ 
ِالْجَنِّ وَشَهِدَ آ 5 وَرَكَاهُ أَعْظَمَ تَرْكِيَدِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «مَا ضَرَّ 
عُثْمَانَ ما 2 ل بَْدَ اليوْم لمكا 

صََقَ السو كك جين عَدْدَ أت اليا واسيفرائهاء وتحتهاء 
وَالْخْضْوعَ لَهَاء وَحَافَهَا عَلَيْهُمْ أَشَّدَ الْحَوْفِء كَقَالَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: 
«َوَاللُِ مَا الْمَفْرَ أخشّئ عَلَيكُمْ 0 ! أنْ تبْسَط عَلَيْكُمْ الدُنْيَا كَمَا بُسِطَتْ 
عَلَى مَنْ كَانَ قَبَْكُمْ كَتنَامْسُوهَا كما تَنَامَسُوهَاء كَتهْلِكَكُمْ كُمَا أَهْلَكَتْهُم). وَفِي 
رِوَايَةِ : ١وَتُلْهِيْكُمْ‏ كما أَلهَتهُمْ' رقَاة 0 0 

ألا فَائَُا الله رَبَحُمْ -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- وَاعْتَصِمُوا بِحَيْل اللَّهِ جَوِيعًا 
وَلَا تَمَرَقُواء وَلَا تَعْرَنَحُمُ الدُنيّاء نفْسِدَ دِيتكُمْء وَاحْدَّرُوا الْقبئَهَ بِهَاء كَإِنَّ الْفِئَ 
ِهَا سَبَبٌ لِلتَتَافْس عَلَيْهَاء ؟ ثم الافِْتَالٍ مِنْ أَجْلِهًا ؛ وَذَلِكَ يُوَدي إلى فِنَن عَظِيمَةٍ 
يرْفَعٌ فيا مده وَيَعْظُمُ الخوف» وَيَكْثرُ الْجَوعٌ ؛ ان لاسن ذا امنا شَبِعُوا» 
وَإِذّا حَاقُوا جَاعُوا . 


(19) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: الترمذي وقال: حسن غريب (0:1), 
وابن أبي عاصم في السنة »2١119(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)١715(‏ والحاكم 
وصححه ("7/ .)١١١‏ 

)1١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري َب : البخاري في الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (5988)». سيك في فاتحة كتاب الزهد 
والرقائق »0)2971١(‏ والرواية الثانية للبخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها 2)5١651(‏ ومسلم (5951). 


؟11- فتناة مقتل عثمان لبه (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


>>": 


تَسَأَلُ الله تَعَالَئ الْعَفْوَ وَالْعَافيَة وَالمُعَاقَاةَ الدَائِمَةَ في الذدّينٍ وَالدا احرف 
ا سال تعالي أن يكفينا شرو شينام وَشرُوَر الدننا وفكهاة وشرور كل 
ذي شَرٌ مِنْ حَلْقِهه وَشْرُورَ الِْينِ ما طَهرَ مَِّْا ومَا بن . 
وذ بالل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّحِيم 07 قن رن لك 281 لل 
دنا ولا يدك بأل الْعَرُودُ» [كاطِر: ه 
يَارَكَ الله لي وَلَكُمْ في الْقُرَآنٍ 9 
د 


1 


الحُطبَةٌ النَانِيَةُ 


الْحَنَدٌ يندوارت الْعالميق» وَالعاقة للمتفين :وَل عَدَوَانَ إِلَّذ عل الظالمين: 


4 


وَل آمق إلا للْمُؤْمِنينَ» وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وخغدة لاشريك ل وله 


4 


الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اتن الْأَمِينُء صَلَّىْ اللهُ وَبَارَكَ عَلَيْه 
0 آله ورامك وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ لو يَوْم الدَّينِ. 
َه 75 دي زه له 0 كه 7 
1 مك3 فاتَقْوَا: الله -عناة اللو وأطيق و #وائفا ينا تبترت فيو إل أله 3 


وه وم أ 


قوق كل ننس ما كسبَتٌ وهم لا يظليون» [الْبَقَرة: .]14١‏ 


أنهَا المُسَلمُون: ا الْفِئَنِ التي تَْئَحُ أَبْوَابَ فَِنِ كثيرة : الْهيتَهُ بالدّنيًا 


وَرَهْرَتِهَاء وَلَيْسَ شَيْءٌ مُفْسِدًا لِقُلُوبٍ الْعِبَادٍ كَالْفبَْةِ بهَاء فَمَنْ فين بِهَا بَدَكَ كلا 
اللّه 4 تَعَالَ وَحَرّفَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِحهِء وَلَم يَوَرُْ عَنْ فل أي شَيْءِ ؟ 0 


َيَسْفِكُ النّمَاءَ المُحَرّمَدَ وَيَنْتَهِبُ الْأَمْوَالَ المُحْتَرَمَةَ وَيَتتَهكُ الْأعْرَاضَ 
التشو > نينا وياخيق اقل ولق اننا ادق كر عور اتاد ران بلي 


ع« ويخ 


ع 


(١؟)‏ جاء ذلك من كلام جندب بن عبد الله م طَييه ؛ كما عند البيهقي في الشعب »)٠١8١1١(‏ - 


ناض لون جورتك رود "هر و الوا لا © وا الور ماو وا لبيك مت 0 


وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )”6٠0(‏ بعد أن أورده من كلام 
جندب ونه : «وروي مرفوعاء وروي عن الحسن مرسلا» اه 

وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 417): «رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى 
الحسن البصري رفعه مرسلاء وذكره الديلمي في الفردوس» وتبعه ولده بلا سند عن علي 
رفعه» وقال ابن الغرس: الحديث ضعيف» ورواه البيهقي أيضا في الزهد. وأبو نعيم من 
قول عيسئ بن مريم» وفي رواية لولد أحمد بلفظ : رأس الخطيئة حب الدنيا والنساء حبالة 
الشيطان والخمر مفتاح كل شر. ولأحمد في الزهد عن سفيان قال: كان عيس بن مريم .. 
فذكره»). 

وقال السيوطي في تدريب الراوي :)781//١(‏ احديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة» إما 
مق كلو مالكجين دناه كما رواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان بإسناده إليه» أو من 
كلام عيسئ ابن مريم يك كما رواه البيهقي في الزهدء ولا أصل له من حديث النبي وَل 
إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان» ومراسيل الحسن 
عندهم شبه الريح. وقال شيخ الإسلام -يعني ابن حجر- : إسناده إل الحسن حسن» 
ومراسيله أثنول عليها أبو زرعة وابن المديني» فلا دليل علئ وضعه والأمر كما قال». 
وقال السخاوي في فتح المغيث /١(‏ 760): «حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. رواه 
البيهقي في الزهد» وأبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسئ بن مريم 822» 
وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي نه » وأورده ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
له من قول مالك بن دينار» وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي في تاريخ مصر 
له من قول سعد هذاء ولكن قد أخرجه البيهقي أيضا في الحادي والسبعين من الشعب 
بسند حسن إل الحسن البصري رفعه مرسلاء وأورده الديلمي في الفردوس وتبعه ولده 
بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رفعه أيضاء ولا دليل للحكم عليه بالوضع مع وجود هذا». 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال- عن معن قول من يقول: «حب الدنيا 
رأس كل خطيئة» فهل هي من جهة المعاصي» أو من جهة جمع المال؟ 

فأجاب: ليس هذا محفوظا عن النبي يك ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله 
البجلي من الصحابة» ويذكر عن المسيح بن مريم 2 وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ : 
المتفلسفة» ومن حذا حذوهم من الصوفية» على أصلهم في تعلق النفس إلى أمور ليس هذا 
موضوع بسطها. وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم - 


؟- فتئة مقتل عثمان وين (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


يح 


1ن تن كي ب م سو 5ه رك 06> ومسعر 24 سوم لم - 2 

لِلهَوَىء وَالهَوَى لا ضَابط لَهُء وَلَا قَيْدَ يُمَيْدَهُء فَصَاحِبْه يَسْتَحِلَ مَحَارِمَ الله 
00 507 5 هه ار ع 8 و عع ولا 01-7 يت - 
تعالى» وَيَرْفض شَرِيعَته ؛ لذنهًا تَخَالِفٌ هَوَاه؛ وَلِذْلِكَ سَمَّنْ الله تعال الهَوَى 


- المعاصيء فإنه يستلزم الظلم» والكذب» والفواحشء. ولاريب أن الحرص على المال 
والرئاسة يوجب هذاء كما في الصحيحين أنه قال: «إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك من 
كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 
وعن كعب عن النبي كَل أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 
المرء عل المال والشرف لدينه» قال الترمذي: حديث حسن» فحرص الرجل على المال 
والشرف يوجب فساد الدين» فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما 
أمره الله به» ويترك ما نهل الله عنهء ويخاف مقام ربه» وينهئ النفس عن الهوى؛ فإن الله 
لا يعاقبه علئ مثل هذا إذا لم يكن معه عمل». وجمع المال إذا قام بالواجبات فيهء ولم 
يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه» لكن إخراج فضول المال» والاقتصار على الكفاية 
أفضل وأسلمء وأفرغ للقلب» وأجمع للهم» وأنفع في الدنيا والآخرةء وقال النبي عَِ: 
«من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله. وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه؛ وجمع عليه 
ضيعتهء وأتته الدنيا وهي راغمة» اه من مجموع الفتاوئ .)1١8-١١1//1١(‏ 
وقال أيضا :)١77"/١4(‏ «وما يرووه: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» هذا معروف عن 
جندب بن عبد الله البجلي» وأما عن النبي كَل فليس له إسناد معروف». 
وقال المناوي في فيض القدير (7"58/7): «حب الدنيا رأس كل خطيئة» بشاهد التجربة 
والمشاهدة؛ فإن حبها يدعو إل كل خطيئة ظاهرة وباطنة» سيما خطيئة يتوقف تحصيلها 
عليهاء فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحهاء وعن كراهتها واجتنابهاء 
وحبها يوقع في الشبهاتء ثم في المكروهء ثم في المحرمء وطالما أوقع في الكفر؛ بل 
جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم حب الدنيا؛ فإن الرسل لما نهوا 
عن المعاصي التي كانوا يلتمسون بها حب الدنيا حملهم حبها على تكذيبهم» فكل خطيئة 
في العالم أصلها: حب الدنياء ولا تنس خطيئة الأبوين» فإن سببها حب الخلود في 
الدنياء ولا تنس خطيئة إبليس فإن سببها حب الرياسة التي هي شر من حب الدنياء وكفر 
فرعون وهامان وجنودهماء فحبها هو الذي عمر النار بأهلهاء وبغضها هو الذي عمر الجنة 
بأهلهاء ومن ثم قيل: الدنيا خمر الشيطان فمن شرب منها لم يفق من سكرتها إلا في 
عسكر الموتيل خاسرا نادما» اه. 
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04 مرع 03 7 20 0 2224 2 008 عاءة ل عو هيو سس 0 
إِلهَا يُعْبَد مِنْ دُونِهِ قَقَالَ سَبْحَاته 0 مضه جروا ووم 


عل ممعدء وَكَليِوء وَجَعَلَ عل بصرو ل بعد 10 أفلا تَدَ و [الجَائية : "73 ]. 
وَكَدْ يَظْنَ كير مِنَ النّاسٍ أن سَعَةَ الدُّنيّا خَيْرٌ آ مور ضقهًا؛:وَلِذَلك يسالون اثلة 


ض م 


تَعَالَئ سَعَةَ الرّرْقِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كُمَا يَظُنُونَ؛ فَكَمْ مِنْ عَبْدِ حَمَاهُ اللهُ تَعَالَّ ادن 
َكَانَ ذَلِكَ حَيْرًا له'"2. وَكُمْ مِنْ عَيْدٍ بَسَط لَهُ مِنْهَا مَا بَسَط َفْيْنَ بهَاء كَكَانَ 
مَلاكُهُ بِسَبّب ذَلِكٌ! 


وَمِنْ مُعْجِرَاتٍ اللَبِيَ كله أَنَهُ أَخْبَرَ أنَّ انْفنَاحَ الدّنْيًا سَيَكُونُ سيب لفِثئةِ المُسْلِمِينَ 
وَافيَالِهِمْ ؛ كَمَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : ذَا فيحث عَليُمْ نَارِسُ وَالرُوم أي َم 
نه 


0 


أنتم؟ قَالَ عَبْدَ الرّحْمَن بْنُ عَوْفِ: تَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا الله كَقَالَ الي كلل : 

ذَلِكَ؟ تَتَتَافْسُونَ نَم تتحَاسَدُونَ م تَتدَابَرُونَ ْم َتبَاعَضُونَ أ تكو ذلك 7 
256 0 000 - 622 7 مهي عره سا 4 مةى -- 
تنطلقون فِي مَسَاكِينٍِ المَهَاجِرِينَ فُتَجْعَلونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابٍ بَعْض» رَوَاهُ 
00 


)5١(‏ كما في حديث قتادة بن النعمان -رض الله عنه- أن رسول الله كك قال: «إذا أحب الله 
عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء» أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب 
)3١*5(‏ واء بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (29460.» والطبراني في الكبير )١7/١19(‏ 
برقم »)١1/(‏ وصححه ابن حبان (2)559 والحاكم ووافقه الذهبي / ), 
وجاء مرسلا عن محمود بن لبيد عن النبي كَكِةِ عند: ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 47 07 
وقد بين ذلك الترمذي في جامعه .)74١/5(‏ 
وجاء أيضا عن محمود بن لبيد عن عقبة بن رافع ونه عند: أبي يعلئ (0830). 
وجاء أيضا عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ييه عند: القضاعي في مسند الشهاب 
وو والطبراني ف في الكبير 07/5 برقم (2)8795 وحسنه المنذري في الترغيب 
والترهيب (31/5) رق (580)» والهيثئمي في الزوائد /٠١(‏ 586). 

(3) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَقا: مسلم في فاتحة كتاب الزهد 
والرقائق (59577)» وابن ماجه في الفتن» باب فتنة المال (09995. 


- فتئة مقتل عثمان ون (؟) من أسبابها: الانفتاح على الدنيا 


اح 


وَالسََامَةُ مِنَ الدَُنيًا حخَيْرٌ مِنْ رَهْرَتِهَا وَانَّسَاعِهَا وَأَوْرَارِهَا وَفِبتتِهَاء وَمَا يَنْيِخُ 

عَنْهَا مِنّ 00 وَالتَاطْع الَْنِي يودي إِلَى الْفبَْة وَالتَقَائْلِ» ََذْ رُوِيَ عَنْ 

عَلَِ به قَالَ إن لَجُنُوسنٌ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكِِ في المَسْجِدٍ إِذْ طَلّعَ مُضْعَبُ بْنُ 

عُمَيْر مَا عليه ةله مزفرعة بزو لمارَة سول اللو به بكن لزي كاذ فد 
ي هو 


١ 
يك لفقو و اننى اق اند وو نا نشول الل علد : م عَدَا‎ 


أَحَدَُكُمْ في حلة 0 في 0 وَوَضِعَتٌ بِيْنَ يَذَيهِ مده وَرَفِعَتٌ ري 
وَسَتَرتُمْ بُيُونَكُمْ كُمَا لكف الو 0ن رشول: الوق بخن يفول كير هنا 
الْيَْمَ 0 لاك 0 المُوْنَهَ فَقَالَ رَسُولُ الله 6: 2 الْيَوْمَ خَرٌ 
نكم يَوْعَفِلَه :روه الدزمذئ وفان: ديت 2 
فَهَذِهِ النُصُوصُ وَأَمْتَانْهَا تَدُلُ عَلَىْ أَنَّ بَسْط الدَّنْيّا عَلَى النّاسٍ يكن سَبْبًا في 
ِنتهِمْ بهَاء وَاختلَافِهمْ عَلَيْهَاء وَتَكُوُ تَنِبجَةُ دَلِكَ: الْبَْيَ وَالْعْدْوَانَ وَالظْلم 
الدب وَغَيْرَدَِكَ مِنَّ الأخلاتٍ الذَمِيمَةٍ التي هِيَ مِنْ أَسْبَابٍ الْفِئّنِ وَالْمِحَنِء 
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ إِذْ يَقُولُ : *« #8 ولو بط ام مَهُ ألرَرْفَ لِعِبَادو لَعَوا في الْأرْضٍ وَلكن 


-_- 


0-2 


23 عر 


رح 
يفزِل 7 ما 16 إن بعبادو 0 7 0 [الشُورَئ 70 ؟|]. 


2 


5 


فيهَا أَفْضَل م من الل في حبرا نكما كان اليم 6: امنا من آنا م اعم الصَالِيُ 
فِيهًا حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَىْ الله مِنْ هَذِهِ الْأيّام -يَعْنِي الْعَشْرَ قَانُوا: او اللدة 
وَكَا الْجهّادُ في سَبيل اللَّهِ؟ كَالَ: وَلَا الْجِهَادُ في سَبيل اللَّه إلا َجُلَّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ 
(14) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» وقال: حديث حسن (2)7415 وهناد 


في الزهد (08/). وأبو يعلئ (007). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
(47595). 
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الحا 


وَمَالِِ كَلّمْ يَرْجِعْ مِنْ ذُلِكَ بشَيْءِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظْ 07" . 

وَقَدْ شَرَعَ الله تَعَالَى في خانميها :نكن الأضحِيّة وَهِيَ مِنْ أَفْضَلٍ الْقَرَبِ 
وَأَعْظَيهَا ومن زا أن نضك فلتقيينكف عن شكرو و أظفا رومة أولالشيوة كما 
جَاءَ ذَلِكَ عَنٍ النَبِيَ 6" " . 

قَاجْتَهِدُوا رَحِمَكُمُ الله تَعَالَْ في هذه و الْأَام ِالْعَمَلٍ الصَّالِح اَذ ي يِفَربكُمْ مِنّ 
اللّه كد وَأَكثِرُوا فيهن م من التُكيير؛ وَالتَهْلِيلِ وَالتَحْمِيلِ وَقِرَاءَةَ الْقَوَآن» ولاه 
الْأَرْحَام وَالْإِحْسَانٍ لي النّاسٍ. 

وَصَلُوا وَسَلمُوا عَلَى حَيْرِ حَلْق الله مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله كما أمَرَكُمْ بدَلِكَ 


عع 0 
رَبُكُمْ . 


د 


)7١0(‏ أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (2»)477 وأبو داود في 
الصومء باب صوم العشر (78478). 

(77) أخرجه من حديث أم سلمة وَ#نا: مسلم في الأضاحي. باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرهء أو أظفاره شيئًا .)١91/9(‏ 


5- فتئنة مقتل عثمان ونه (5) الشبهات وردها 


١ه"‏ 
- فتئة مقتل عثمان ذلكنه (5) 
الشبهات وردها 
ا 1 7 


ده 


الع للد تعدة: نقتي كلو وتثوة . باللوروق شروو الفيتا وَمِنْ 
مَيكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلَ أ له 


2 
لَه د أَشهد 


شهَد أن 


3 


َه 


0 عر اللخ “سي - 54 ْ ءًِ 97 5 و ع2 0 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَريكَ له اق د ا رسو 


لَه 
5 مك ل ل لتر م م مر سه مو ع جم 2 هو 5 
يتا دن دَامدُوا انما أسَد حَق تناك ول موق لوانت تشلئرةة [المران: +١1]؛‏ 


آ هه ته هي 


9# كايا ألناس أَتَفوأ ود م يه الى حَلَقَْ ين نَقْين ود ل جه وك متها رهالة كنا رضه 


3-1 


00 دير م م وه 2 ع ماي مه َك ىس ميد اس و ا 
َأتَهوا َه الى صََكَلوْنَ يو وَالْدسَاءَ إنَّ لَه كان عَلَيَكَُ قبا [النساء : 01١‏ 92 يتأيها أَلَذِينَ امنوأ 
را 04 و اس عر 5008 سه سل مسح رح ل هه دير ممع بو 

اله فول مولا سَدِينَا (©) يصلِحَ لَكُمْ أعمللكر ود يخفر لَكم دنوب وَمَن بع اله رسو 


َقَدَ فار هوبا عَظِيمًا)ه [الأحزاب: .]01-7٠١‏ 


عا 
م 


6 نول هه 8 اموا له 7 ا دوس اكآرة ره وع »| يان 
أمَا بعد: قَإِنّ خَيْرَ الْكَلَام كِتَابُ الله تَعَالء وَحَيْرَ الْهَذي هَذي محَمَدٍ كله 


: الات : 5 اناف كما أن لكتدان امراف وا تراه الْقُلُوبٍ 
َعم 7 أَمْرَاضٍ الْأَبَدَانِء وَهِيّ أَشَدٌَ مَتكا الْإِنْسَانِءٍ ِأَنَهَا له 1 


ممم 


رعش يمو 


وتحدد مَصِيرَهُ في آخرته» وَمَنْ : كان مَرِيض الْقَلْبِ َرَّادَهُ الله تقال مَرَضًا إلى 
ره يس صنو عن تيل الو تال نز من التتايين ع 


ا ره سا سرع 2 2 


[الْبََرَة: 1٠١‏ مقلم رَاعوَا أزاع أللَهُ و4 [الصّتَ: 0]. 
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"1 


وَمِنْ أَعْظّم أُمْرَاضٍ الْقُلُوبٍ الي تُورِدُ أَصْحَابَهًا المَهَالِكَ في الدَُنْيًا وَالَآَخِرَةَ: 
الخبهات الى لقان والقارى كل يلق انتكانها انه اقل التو و لز 
ضَلَالِء وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَاوَهُمْ مُحْطِتُونَ» وَمَا وَكَمَ في الْبدعَةٍ مَنْ 
وَقَعَ فيهًا من أَهْلٍ الْإِسْام إِلَّا بالشّيْهَاتٍ وَالْأَهْوَاءِ؛ بَلْ إن وَل فثَْةِ عَظِيمَة وََعَتْ 
في هَذِِ الْأَمّةِ تتجث عَنْ شُبَْاتِ دَاخَلَتُ قُلُوبَ أضْحَابهًا كَأَوْرََنْهُمُ المَهَالِكَ في 
الدكذة وعلتوا سَبَهَا في رثَابهِمْ دَمَ الْكَلِيمَةٍ الرَّاشِدٍ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ ف الله 
تَعَالَئ ألم بِعَاقِبتهِمْ في الْآخِرَةٍ. 

قد نَقَمُوا على الْحَلِمَةٍ مَا تَقَمُواء فَرَكِبَهُمْ أَهْلُ السُوءِ وَالنَقَاقِء وَمُبْتَعُو الف 
لشْمَاقِء يُلقُونَ إِلَْهمْ مَالتَهُمْء وَيُسيْرُوتّهُمْ بشَاتِعَِِمْ وَيَفذِفُونَ في قُلُوبهمْ 
ا ا ا ا 26 م لور ا 1 بو وا 9 
شَبْهَاتِهمْ ؛ حَتَّى مَكُنُوا مِنْ قُلوبِهِمْ شْبْهَاتٍ مَا رَدُوهَا مِنْ بِدَايتهَاء وََا اسْتَفْتَوَا فيا 
لْعْلَمَاءَ الرّاسِخْينَ في الْعِلْم مِنَ الصَّحَابَةٍ وَكبَارٍ التَابعِينَ» بل اسْتَسْلّمُوا لَهَاء 
ترَبتها لوبهم وَعَطمَتْ يها تَقُوسْهُمْ حئن تهتتوا نر وَالْفئة كرح بهم 
الرُؤُوسُ الطَالِمُونَ في جَيْشٍ كنيف عَلَ عُنْمَانَ طف. يُظْهِرُونَ لَهُمُ الإضلاح, 
َيَعتِقُونَ فِهِمْ بِالْأمْرٍ بِالمَعْرُوفٍ وَالئَفْي عَنِ المُتكرء كَأَحْسَنُوا الطّنّ بِهمْ وَمَا 
َحْسَنُواء وَطنُوا السُوءَ بِكَلِيمَهمْ 0 مَا طَنْواء كَكَانُوا أَهْلَ المُْكرٍ وَالْفبَة 
وَالْمَسَادِ. 
عالن يَترّبُون وَهُمْ المُفْسدُونَ وَلكنَ أكْرَهمْ لا يَْلمُونَ. 
لمّا وَصَلُوا المَدِيئَةَ اَي وَأَعلَنُوا خُرُوجَهُمْ عَلَى الْكَلِيفَة وَأَحَدُوا يُسَخْبُونَ 
ل النّاسء وَيلْقُرنَ لهم بشْيَْاتهِمْء وَينُونَ فم شَاتَِاتِهِم؛ نَصَحَ لَهُمْ 


و 
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عُثْمَانَ َيه وَهْوَ الْحَلِيمَة النّاصِحٌ لِرَعِيَيِهه وَعَرَضَ شُبْهَاتِهِمْ وَأَجَابَ عَنْهَاء 


8 
ا 


؟1"- فتنة مقتل عثمان د ويكنه (*) الشبهات وردها 
ارفدنا 


لَعَلْهُمْ يَتَذكرُونَ: وَعَنْ عَيِهِمُ يَرْجِعُونَ . 


َم عُْمَانُ ضيه في النَّاسٍ حَطِيبًا قَقَالَ -رَضِيَ الله عَنْه وَأَرْضَاهُ- : «إنَّ مَؤْلَاء 
ذَكَرُوا و قَذْ عَلِمُوا مِنْهًا مِثْلَّ الذي عَلِمْتُمْ إلا أَنّهُم كوا أَنّهُم وها 
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لِيُوجبُوهًا عَلَىَّ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْلَمُ» وَكَالَوا : أَتمّ الصَّلَاةَ في السَّمَرِ وَكَانْتُْ لا نتم 
ألا وَإِن قَدِمْتٌ بَلَدَا فيو أَهْلِي قَأَنْمَمْتُ لِهَذَيْنَ الأمْرَيْن أَوَ كَذَلِكَ؟ 


ئ 


قال انا اللَّهُمّ نَعَمْ . 

الا وعتتت واي بوالله ما ما حَمَيَتُ إِلّا ما مَا وي قَبْلِي -يَعْنِي : مَا 
خا قله ا أبُو بكر وَعْمَرُ لإبل الصّدققت وَالله ما عمو عا لكعزه ا همزا له 

ما غَلَبَ عَلَيْهِ أَهْلٌ المَدِيئٍَء ثم لَمْ يَمْتَعُوا مِنْ رَغْيه 0 وَاقْتَصَرُوا لِصَدَقَاتِ 
المُسْلِمِينَ يَحْمُونَهَا؛ لكلا يَكُونَ بَيْنَ مَنْ يَلِيهَا وَبيْنَ أَحَدٍ تََارْعّ ثم مَا مَتعُوا 
لاخزاضها اذا لان عا وار مع ونا لي رن تير د ستيه وَمَا لي 


كَاغة ولأراغية: وَإِنَيِ ؟ قد وُلَِتٌ وَأَنَا أكتر الْعَرَبٍ بَعِيرًا وَشَاءَء كَمَا لِيَ الْيوْمَ شَاةٌ 
0 عي د قَالَ 0 07 0 


شِ اك واو وَإِنَ رن اد جَاءً 5 0 وَاحِدِء دما أنا 5 في 
ذَلِكَ تَابعٌ لِهَؤُلَاءِ أَكَذَلِكَ؟ قَالُوا : 
ليث أحاد هه عن شت 1 جْوِبَةٍ المُفْحِمَةٍ لَّهُمْ سَألُوه أَنْ يُقِيلَهُمْ 
مِنْ بَقِيّةَ شبْهَاتِهمْء وَلَكِنَهُ طلنه أَرَادَ أَنْ يُوَضْحَ لِلنَّاسٍ حَقِيفَتَهُمْء وَيَكْشِف لَهُمْ 
عملم : وَيِيلَ الشَّبهَاتٍِ مِنْ قُلُوبهِمُْء فَمَضَئْ يُجِيبُهُمْ وَكَالَ : «وَكَالُوا إن رَحَدْتُ 
الْحَكُمّ -يَعْني : ابْنَ أبي الْعَاصٍء وَكَانَ النَِّيْ لله كَد نَمَاُ إل الطَائِفٍ ثم أَرْجَعَهُ 
إن مَكة- وَكَدْ سَيرهُ رَسُولُ اللو وَالْحَكُمٌ مَكْيٌ سَيْرهُ رَسُولُ الله مِنْ مَكَةَ إلَى 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
6" 


ا عه 


الطَائفٍ م ود و ل اللوة نو نانوي ره ورشول الموج أكدللة؟ قال 


ج 


7 


النالي* ل 

0 اسْتَعْمَلْتَ الأخداتء كَلَمْ أستغمل إِلَّا مُجْتَمَعَا مُحْتَمَلُا مَرْضِيّا 
َْلَاءِ أل عَمَلهمْ مسلُوهُمْ عَلْه وَمَوْلَاءِ أل بل لم ون مَنْ قبي أحدّت 

ا 00 أكَذَاكَ؟ 

قَالُوا : اللَّهُمَ نَعَمْ يَعِيبُونَ لِلنّاسٍ ما لَا يُفَسرُونَ. 


5 ولد نت ما 


وَقَالُوا : إني أَعْطَيْتُ ابْنَ أبي سَرْح م مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَيْء وَإِني إِنَمَا تَقَلنهُ ْمْسٌ ما 
أََاءَ الله عَلَيِْ مِنَ الْحْمْس لما فَتَحَ إِفْرِيقِيَة فَكَانَ ماك ألي. وَكَدْ أَنْقَدَ مِْلَ ذَيِكَ 
أَبُو بكْرٍ وَعُْمَرُ وقباء وَمَعَّ دَلِكَ 7 الْجنْدُ أَنْهُمْ يكْرَهُونَ ذلِكَ كَرَدَْتَهُ عَلَيْهمْ 
وَلَيْسَ ذَاكَ لَهُمْء أَكَذَاكَ؟ قَانُوا: نَعَمْ 

وكالراة رى خف أغز تنو اخطنية :انا عل لي اتن لك ايخيلي عل 
جَوْرِ بَلْ أخملُ الْحْقُوقَ عَلَيْهِمْء وَأَمّا إِعْطَاؤْهُمْ ؛ فَإِني ما أَعْطِيهمْ إِلَّا مِنْ مَالِيء 
وَلَا أَسْتَحِلٌ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ لتَفْسِي وَلَا لِأَحَدٍ مِنّ النَّاسِء وَلَقَدْ كُنْتّ أغطي 
الْعَِيةَ الْكَبيرَة اَي مِنْ صُلبٍ مالي ماد رسو الله وَأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مها وَأنَا 
يَؤْمَئِذٍ شَحِبِحٌ حَرِيصٌ أَفَحِينَ أَنَيْتُ عَلَْ أَسْنَانِ أَهْل بَْتيء وَفَنِيَ عُمْرِيء وَوَذَعْتُ 
الذي لِي فِي أَمْلِي؛ قَالَ المُلْحِدُونَ ما قَانُوا!! إن وَاللَهِ ما أَحَذْتُ مِنْ مِضْر مِنَّ 
الْأَمْصَارٍ مَالَا وَلَا فَضْلًا مَيجُورُ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهُء وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَى يَلْكَ الْأمْصَارٍ 
امال وََمْ يُضِرُوا ل المَدِيئةِ إِلّا الْأَحْمَاسسَ مِنَ الَْنَائِمِ؛ ولدتحن ليها 
شي َولَيَ المسلمون وَضعَهَا ذ فِي أُمْلِهًا دُوني» ولا كلشة نف تال اللد كذ 


وَكَالُوا : أَعْطَيْتَ الْأَرْضَ رِجَالاء وَإِنَّ هَذِِ الْأَرْضِينَ شَارَكَهُمْ فِيهًا المُهَاجِرُونَ 


- فتئاة مقتل عثمان ذه (5) الشبهات وردها 


هه" 
ا الْيِسَت؛ كَمَنْ أَكَامَ ِمَكَانِهِ مِنْ هَذِهِ الْمتُوح كَهْوَ أَسْرَةُ أَهْلِوء وَمَنْ 
جَعَ إلى أَمْلِهِ مْ يَذْمَبْ ذَّلِكَ مَا عت ا ه. كز ف الب م م1 
1 َاء الله عَلَيْهِمْ عه لَّهُمْ أَمْرِهِمْ مِنْ رِجَالٍ أَهْل عَمَارٍ يلاد الْعَرَبء كَتقَلْتُ إلَْهمْ 
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نصِيبهُمْ كَهُوَ في أَيْبهِمْ دُوني .. .» 
لَمّا أَرَالَ عُنْمَانُ ضلينه شُبْهَاتِهِمْ لانَ لَهُ أكْثَرُ النَّاسِء حَلَّ مِمَّنْ خَرَجُوا عَلَيْد 
امون إل قشل الْخَوَارجٍ عَلَيْه وَلَكِنَهَ ضيه كَانَ رَحِيمًا برَعِييهه صَبُورًا 
َلَى أَذِيّدِ المُؤْذِينَ مِنْهُمْء تأي ضيه إِلّا الْعَفْوَ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ يَرْتَحِلُونَ غَيْرَ 
مَأَحُوذِينَ وَكَا مُحَاسَبِينَ عَلَىْ فِعْلَتِهِمُ الشَِّعَةٍ 
وَلَكِنَّ عَفْوَهُ عَنْهُمْ مَا زَادَ رُؤُوسَهُمْ إلا ش وَنُقُورَاء فَرَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ عَلَى 
أن يَعْزُوهُمْ مَعَ 0 كَالْحبَاجء وَتَكَاتَبُوا وَتَوَاصَوًا بالشّرٌ فِيمَا يَيْنَهُمْ 


و 


ْ 


وَكَانُوا : مَوْعِدُكُمْ ضَوَاحِي الْمَدِيئَةِ في شَوّاله وَعَادوا مزه أخْرَىّ وقد شبد 

شَرُهُمْء وَعَظمَتْ فَِْنُّهُمْ ٠‏ فَحَاصَرُوا حَلِيفَتَهُمْ كلو روعالا واششعلن يك 

مَالٍ المُسْلِمِينَ» وَبِمَئلِهِ طفنه وْضِعَ السَيْفُ فِي هَل الْأَمَةِ فا يرهَُ إلى يم الْقيَامة0" . 
تَعُودٌ بالل مِنَ الْفِئَنِ ما بَطنَ مِنْهَا وَمَا طهَرَ وَتَسْأَلْهُ سْبْحَاتَهُ الّْهدَايَة لِلْحَقَّ 

وَالتّبَاتَ عَلَيْهء وَالْعِضْمَةَ مِنّ الضَّلَالَةٍ وَالْهَوَى . 

سْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ َاسْتَغْفِرُوةُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْعَهُورٌ الرَّحِيمْ . 


اقول كا مون 1 
)١(‏ أخرجه سيف بن عمر التميمي في الفتنة 0 الجبل (085-/01)» وعنه الطبري في تاريخه 
امم 1 0 0 و مشق (989/ .)0751١5-"11‏ 
الصحابة للإمام أحمد )570/١(‏ رقم (2)09776 وفضائل عثمان َه لعبد الله بن أحمد 
ابن حنبل (57)» وتاريخ الطبري (571/5). 
(9) ينظر: البداية والنهاية (ا/ .)١6١‏ 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
الحْطبَةٌ الثاني 


رَحْدَهُ لا هَرِيك لَه وأ َأَشْهَدُ أذ مُحَعْدا 00 وَيَاوَلكَ 
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَأَنْبَاعِهِ إِلَى يَوْم الدّينِ. 

نا يقد اتقو الله تعالي و أطخو 

بها النَّاسُ: كير مِنَ الشْبَهِ التي ترد عَلَئ الْقُلُوبٍ في مَسَائلٍ الدّينء وفي 
حُقُوقٍ السَّلَاطِينٍ وَمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمُ» يَحْمَاجُ النَّاسُ فِي إِزَالتهَا إِلَى مَنْ يُحِْنُ 
التَعَامُلَ مَعَهَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم وَالْمَضْلِء وَأْصْحَابٍ الك وَالْعَقْلِ» وَإِلّا فَكَتْ 
بأصْحَابهَاء وَأَدْحَلّتِ المُسْلِمِينَ في دَوَامَةٍ من الشَّرٌوَالِْئَةٍ لا حلاص لَهُمْ مِْهَاء 
سر 


0 ل سس ره 
قُلُوبهِمْ» أَخْطنُوا مَعَهَا طَرِيقَ الْإضْلاح. وَطنُوهُ في رَفْع السّلاح, وك لك 
وَالْحرُوجٍ عَلَى السُلْطَانِ؛ٍ كَكَانُوا ْنا في ضَرْبٍ المُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ ببَعْضِ » 
وَأَشْمتُوا الم ة الْكَارَ وَالمُنَافِقِينَ» وَمَكنُوا لأَهُلٍ الْمَسَادٍ وَالْإِلْحَادٍ التَسَلّقَ عَلَىْ 
الأَخدّاث» وش البَعْن ومسا م كانت ِهَايَةٌ كثير مِنْهُمْ أَلِيمَةَ وَاللهُ أغلم يمنا 
كن انلق او رشابي ونان كتضوفة > وقن. تيك ابل المت الي رك 
مَنْ يَسْتَسْلِمُ لِلشّبْهَاتِء وَلَا يُرَاجِعُ الْعْلَمَاءَ الرََانِيينَ فيها . 

وَلَوْ أَنّهُمْ مَا اسْتَسْلَمُوا لِلشّبْهَاتِ التي دَاخَلَتْ فُلُوبَهُمْء وَلَا أعَارُوا عُقُولَهُمْ 
ال سراي اااي يك فسارا” 

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَهِمُوا نُصُوصٌ الْكِتَابٍ وَالسّنَهَه وَلَمْ يَخْرِقوا إِجْمَاعَ الأمّق لما 


7- فتناة مقتل عثمان وليه (*) الشبهات وردها 


/اه ؟ 


لا الصّرّاط المُسْتَقِيمَء وَلَّمَا رَفَعُوا السَّلَاحَ عَلَى المُسْلِمِينَ الوا ادق 
المُحَرّمَةَ التي سَأَنْهَا عِنْدَ الل تَعالَ عَظِيمْ . 

وَلَو أَنّهُمْ كَقهُوا المَصَالِصَ وَالمَقَاسِدَ» وَعَرَُوا تَرْتِيبَ الْأَوَِّيّاتِء لَأَدْرَكُوا 
الْإِفْسَادَ 5 إضلاحاء نفد 0 وَالْْفْسَادَ في بلادٍ المسله ل" 
تَكُونَ عَاقِبَتهُ إِلّا َرَابَ الدّينٍ لديا 

وَالمَسْيُولُ عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ الشْبْهَاتُ التي تَرِدُ عَلَىْ الْقُلُوبٍ فَتُفْسِدُهَاء فَيَظْنُ 
ا نَهُمْ يُضْلِحُونَ وَهُمْ يُمْسِدُونَ وَقَد دَكَرَ شبح السام ابن تَيْمِيّة درضمه 
الله تَعَالّن- أَنَّ المُتَسَرَِينَ بِالشّبْهَاتِ مَعَهُمْ مَنْقُولاتٌ طَنُوهَا صِدْقًا وَلَمْ يكن لَهُمْ 
خِبْرَةٌ بأَنّهَا كَذِبُء وَمَعَهُمْ و3 الكياك ماري الصَّحِيحَةٍ تَأُوِيلَاتٌ طَنُوهَا 
ال ا ْقِيّاسٍ وَالرَّأي طنُوهُ حََا وَهُوَ 
بَاطِلٌّء ثُمّ قَالَ -َرَحِمَهُ اللَّهُ تََالّق-: هَهَذَا مَجْمُوعٌ ما يُورِتُ الشُّبَهَ في ذَلِكَ إِذَا 
حَلَتِ 2 عن الْهَوَئْء وَكَلَ أَنْ يَخْلْوَ أَكْيرُ النّسِ عَنِ 0 7 يون إلا 


و 


لطن ونا" تقر انض وَلَقَدَ جَاءَهم من نَيَهِمْ هذى 4 [التَجم : ]57 

اي 2 لمق دهية الله تكالاعة الشهه وَارِدٌ يَرِدُ عَلَ الْقَلْبِ 
ول ةن انكقاف الْحَقٌ له فجت باش القلت حقيقة حَقيقَة َقِيِقَةَ الِْلم لَمْ موث تِلْكَ 
الشيهة فده بْل يَقُوَى عِلْمْهُ ويقِيئه ِرَدّهَاء وَمَِْة انها وَمَتَولُ ع لم عادر خييةة حَقِيقَة 
الْعِلْم بِالْحَقّ كَلبهُ قَدَحَتْ فِيهِ الشَّك بِأوّلٍ وَهْلَةِ فَإِنْ تَدَارَكَهَا وَإِلّا تََابَعَتْ عَلَى 
له أَمَانُه خئ يضِييْرَ شاك مرتانا + :وَالقلي: يترَاردة يشان من امل 

عدن شيناك لْعَي» وخكن شقانت الناطل :. كانمًا قَلْبِ صَعًَا إِلَيْهَاء وَرَكَنَ 
يها شيا وَامْتَكا بها فَيْضَحٌ لِسَائَهُ وَجَوَارِحْهُ بِمُوجَبهاء فَإِنْ أَشْربَ شُبْهَاتِ 


ا 


66 0 


(3) منهاج السنة النبوية (07707-8901/5. 
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للحا 


الْبَاِلٍ تَمَبَرَتْ عَلَْ لِسَانِهِ الشّكُوكٌ 0 وَالْإِيِرَادَاتُء فَيَظْنٌّ الْجَاجِلٌ أَنَّ 
لِك لِسَعَةٍ عِلْمِهِ وَإِنَّمَا ذَِّكَ مِنْ عَدَم عِلْمِهِ وَيَقِنهِ . وَكَالَ لي شَبْحُ السلا 13 


2 


وَقَدْ جَعَلْتٌ اوامررة بَعْدَ إِيرَادِ : لَا تَجَعَلُ َلْبَكَ لِلْإِيرَادَاتِ وَالشبهَاتٍ يتل 
السَفِنْجَةَء فَيُتَسَرَيَهَا ا إلا بهَاء وَلْكِنِ اجِعَلْهُ كَالرجَاجَةٍ المُصْمَئَةَ تَمُدُ 
الشُبْهَاتُ بظَاهِرِمًا ا َسْتَقِرٌ فيا كَيَرَاهَا بِصَمَائِه وَيَدْفَعُهَا بِصَلَابَيهء وَإِلّا 7 
اكوك كابك كل شل ترز عليه شان دنا للشييات. نكم قال 

قَالَ ابْنُ الْقَيّم: «قَمَا أَعْلَم أني الَْفَعْتُ بِوَصِيّةِ في دَفْع الشّبْهَاتِ كَاْتِفَاعي 
بِذَلِكَء وَإِنَمَا 0 الشُّيْهَةُ شّبْهَة للاشْيبَاء الْحَقّ الْبَاطِلٍ فيهًا؛ نه لي َب 
الْحَقَّ عَلَى حِسْم الأول . تأ ابر أْصْحَابُ حُسْنٍ ظَاهِرِ» فينْظرٌ النَّاظرُ فيمًا 
لْبَسَيْهُ مِنَ اللْبّاسٍ فَيََْقِدُ صِحَتَهَاء وَأَمَا صَاحِبٌ الْعِلّم وَالْيقِينِ؛ فَإنَهُ لَا غير 
ِذَلِكَء بَلَ يُجَاوِرُ نَطَرَهُ إِلَى بَاطِنِهَا وَمَا تَحْتّ لِبَاسِهًا فََنْكَشِفُ لَهُ حَقِيمَتُهَا» اه . 

أَسْألُ الله تَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ أَحْوَالَ المُسْلِمِينَ» وَأَنْ يَحْمَطَ بِلَادَهُمْ مِنَ الْمَّسَادٍ 
وَالمفِْدِينَ» وَأَنْ يَعْصِمَْ شَبَابَهُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالشّيْمَاتِء وَأَنْ يَمْنّ عَلَيهمْ 
ِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَلَامَةٍ وَالْإِسْلام, إِنَهُ سَمِيعٌ مُحِيبُء وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ 


د 


(4) مفتاح دار السعادة .)051-١55(‏ 


فتئة مقتل عثمان ذَِِ (0) من آثارها ونتائجها 


ان 


84- فتنة مقتل عثمان وليه (0) 


من آثارها ونتائجها 


اه 


و 2 5 6 - 2 02 مه 3 ا 02 :ل ك 
لحَمْد لله رت الْعَالْمِينَ ؛ كلف عِبَادَهُ إِقَامَة الدين» وَدَلْهُمْ عَلى الحَقَ المبين» 
2 020 8 وم اه 2 مو مه م مز م عقو ع جه عرق 01 5 
ره 6م | 04 ا 20 2 سه 1 ا ىا 24 26 أ 9 6 
هِدَايَتَهُ» وَيَعْمَىْ عن الحَقٌ مَنْ عَمِل بِجَهْلِهِ أو انْبَعَ هَوَاه «9كانَ فك لد لسك 
00 220 و سر .داتس 000 وو ي اصان” 22 ع 0110 ٠.‏ 
بعت اللَّهُ ليبن ميري وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالحق ليحكم بَيْنَ النّاس فيمَا 
مونشيره اع يرلا موعمه ا . ى مه له 4و رم ال يم بجوو علضم رويع رلمدوية يسا 
خْتَلَُوَأْ فِدُ وَمَا أحْمَلَفَ فيه إِلَا الَذنَ أوثوه من بَعَدٍ ما جَاءَنْهُمْ ليست با دنهم فَهَدَى 
مر 1 عم اس و 1 5 ا اظة رهدهّو س»ه 00 401 5 11 
ألله لذي َامِنْوَا لما اختلفوا فيه مِنَ الحق بإذنهء وألرّه يهدى من يشاء إل راط مُسَنَقِم © 
م جو لاير 00 2 ص 7ه مث 00 وماس ف واه و رزاع >8 ره 
[الَْكَرَة: *81]. تَحَْمَدَهُ عَل نِعَمِهِ وَآلايِهِ» وَنشْكْرَه عَلى إِحْسَانِهِ وَامَتِنَانِهِ» وَأشهد 
0 رو عون مه 2 كو ركعمةرغع 56 ول وح رو ع مداع 4ف 2ن )> 
أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَد أن مَحَمَّدَا عَبْدَه وَرَسُولهء كان إذا 


2 


١‏ إن 


قَامَ مِنَ اللَيْل افتَتَحَ صَكَاتَهُ اتا : «اللَّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» كَاطِرَ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْأرْضء عَالِمَ الْمَيْب وَالشَّهَادَة أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا 


- 
م 


فيه يَخْتَلِفُونَ امْدِنِى لِمَا اخْتُلِف فيه مِنَ الحَقٌ بإِذْنِكَء إِنَكَ تَهْدِي مَنْ تَسَاءُ إلى 


مسر نم 


1000 ا 


َ ان 2 اش يي 0 بس عن 5 20 ل 22 0 
صَلَئ الله وَسَلمَ وَبَارَكَ عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَأَصْحَابهِ؛ أكثر هَذْهِ الأمّةِ عِلمًا 
وَعْمَلَاء وَأَشَدُ الئاس اتْبَاعًا لِلْحَقٌ وَتَمَسُكا بالدّيق» وَبَبْذَا للْبدَع وَالْهَوَئ»: مَنْ 
> وس م عن :8« 0 7 عر عه ذه ََ 0 . .سس 5 7 6 9 
سَارَ عَلىْ هديهم فلن يَُضل أنئذا» وَالتَابِعِينَ لهم يإحسانٍ إل يوم الدين. 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَونا: مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
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باسنا 


او وب 


ا تقد 26 نَقُوا الله -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- فَِنَهُ كلما تَحَلّت النَامنْ عَنْ هَذْي نَيِيِمْ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام وَابْتعَدُوا عَنْ منهج سَلَفهمْ الصَالِح؛ عَظمَتْ مُصِيِيتُهُمْ 


ون ل 56 


وَاشْتَدَّتْ ِحَنْهُمْ ؛ كر فِنهُمْ؛ وَاخْتلقَتْ قُلُوبّهُمٌ» وَالنّاجي مِنْهُمْ مَنْ بتي عَلَى 


الكلرِيقٍ الْأَوَّلٍ وَإِنْ كَلَ الكو وَتَمَسَّكَ بِالشَّرِيعَةٍ وَإِنْ كَثْرَ المُنْحَرفُونَ 
وَالرَائْفُونَ «كاستنيق يال أي إِلِكَ ِنّكَ عَكَ صرَط مُسْيَقيِوٍ © وَإِنَّهُ لَه أكَ 
عوك وَسَوْفَ فُتَكَلُونَ» [الرُغْرْف: 44-4#]. 


لكك كد و 


آنه التَّامِنُ : هَذْه ا مه 5 مارك مَعْصُومَةٌ مِنَّ الْإِجْمَاع عَلَى ضَلَالِ كذ 
جَعَلَ الله تَعَالى عَافِتَهَا في أَوَلِهَاء وَجْعِلَ بَلَاوُّمًا وَوِتتُهَا في آخِرِمَاء وَمِنْ 
يماك ها مكنا بنضها يرك بغاء أذ عظيتها يلت صَفيرقاء و 


مه رمع مس 2 ل يم 


شَدِيدَمًا ينسِي حَفِيفَهَا. إل أن يَأذْنَ الله تَعَالَى بخْرُوج آخِر فِتْنَةِ فِيهًا وَأَكْبَرِهَاء 


وَكَيع مُحَمْدٌ يل من شد تُضْحِو لَنَاء وَرَحْمَتِهِ باه وَشَمََيهِ عَلَيْنَا؛ ذَكَرَ لَنا 
الْفتَنَّ كلم درا من شرهاك وين سثل اللجاة ها 

اسْتبقَظ كله لَيْلَهَ كَزِعَا يَقُولُ: 'اسُبحَانَ اللّهدا مَاذًا أَنْدَلَ اللهُ من الكَرّائْنِ؟ وَمَادًا 
أنْرَلَ مِنّ الْفِئَنِ؟ ٠.‏ رَوَاهُ الْبَحَارِيُ مِنْ حَدِيتِ أَمّ سَلَمَهَ و( . 

وات ولك و شت الكاد: لكام على ألم رن أطام ابي قال «هَلَ 


0 


تَرَوْنَّ مَا أرّئ؟ قَانُوا : لاء كَالَ: ني لأرَ الْفِئنَتَقَعُ حال يُويكُمْ كَوَْع الْمَظرِ) 
رَوَاةُ الشتكان 5 تعديف أُسَامَةَ بْنِ ريد . 

وَفى حَدِيتِ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 5 وَالسَّلَامْ : «سَتَكُونْ فِئَنّ الْقَاعِدُ فيهًا حَيْدٌ خَيْرْ من 
(1) أخرجه البخاري في العلمء باب العلم والعظة بالليل .)١1١5(‏ 


زفرة أخر جه البخاري في الفتن» باب قول النبي كله : «ويل للعرب من شر قد اقترب» ,)7١5٠0(‏ 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (75886). 


8- فتنة مقتل عثمان ذَلِين (0) من آثارها ونتائحها 
"١‏ 


> وقد > واه 


لْقَائِمء وَالْمَائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المَاشِي. وَالمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تاك لها تنقذر 4 وعد وعنهها ملعا عليفذ 1048 التيكاو بين ع 

قال الْعُلَماة شه عليه الصّلدة و سُقُوط لْفِئَنِ وَكَتْرَتَهَا ِسُقُوطٍ لْقَرِ 
لك القع . ... وَإِنَّمَا احمصَّتٍ المَدِيئةُ بدَِكَ؛ٍ لِأَنَ قَثْلَ عُنْمَانَ ميفنه كَانَ 
بهَاء كل لق لق حك الل ميل ل ا 
قَثْلٍ عْنْمَانَ وَالْقَِالُ النَهْرَوَانِ كان بِسَبّبٍ النّحْكِيم بِصِفْينَ وَكُلَ قِتَالٍ و 
دَيِكَ الْعَضْرٍ | ل قروم لاذه ال وري ا ا 
عثْمَانَ كَانَ أَشَدٌ أَسْبَابوِ الكلعْنٌ عَلَئ أُمَرَايِو كم عَلَيْهِ بتَؤلئيه لَه(" . 

كَانَ مَفْتَلَ عَتْمَانَ ضف ونه أَعْظمْ مُصِيبَةٍ مُصِِيَةٍ أَصِيبَتُ بها الْأَمَةُ بَعْدَ بَعْدَ مَوْتٍ نَيِيِهَا طَلِلق 
كد الوق ره كذ ب وهو أل بن قتا م ابه كانيج 
وَاحِدَا مِنَّ المَجُوسٍ لَمْ يَرْكُعْ أ لِلهِ تَعَالَى رَكْعَةَ وَلَا ادّعَئ بِقَثْلِهِ إضْلَاحاء بل إِنَه 


سا> 54 مي 


قَتلَ نَفْسَهُ عَلَى إِثْرِ ذَّلِكَ لِعِلْمِهِ بسَنَاعَةٍ ما قعل" . 


ما كَتَلَهُ عثْمَانَ ويلا فَجَمَاعَةٌ وَلَيْسَ وَاحِدَّاء قَذْ دَانُوا بلاسلا سكام وَأعطهرو) 
التَنَسَّكَ وَالصَّلَاحَء وَرَعَمُوا بِمَثْلِه 7 مع وَالْإِضْلَاحَ. ا وَل فَْةِ سِبَاسِية فى 
هَلْهِ || م اقنَاتَ مُشْعِلُوهًا عَلَ أُمِيرهِمْ» وَتَارَغُوة سُلطانة؛ وَأَعْلَنُوا الْخْرُوجَ حَء عَلَْه 
38 كلرةة فتتشوااتات الْفِئَنِ الساف 1 4 وفوا في الأَعَةَ شق عَعَيا القاعة 
(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (751)» ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (5885). 
(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 48) و(2)17/17 وعمدة القاري 2)757/١١(‏ وفيض 


القدير (5/ 7054). 
)03 ينظر: خطبة مقتل عمر يي ضيه مجلد (2)5» خطبة خطبة رقم .)١65(‏ 
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كس 
وَمُفارقة الجماعة: وختارغة أَمْرِ أهلة وَمَضْتُ سَلتهُم السَيَةُ في النّاسِ جياا 
بَعْدَ جيل إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء فَكَانَ ذَلِكَ أَعْظَم أَثَر لفِْتهمْء وَأَكْبرَ نجَةٍ لَهَا. 

ا مَةَ كَحَلَقَاتِ سِلِْلَةِ مُتَصِلَوِ كُلّمَا قُصِمَتْ مِنْهُ حَلْقَةُ تَعَْها 
أَخْتُهَا مُنْذُ مَفْتل عُنْمَانَ طله إِلَنْ يَوْمِنَا هَذَّاء وَهِيَ فتن مُتَشَابِهَةٌ وَتَتَائجُهَا 
وَاحِدَةٌ تَتَمَئلُ في نقْرَةٍ تلوب وَتَبَاعُدِهَاء وَاحْيِكَافٍ النَّاسٍ وَتَفَرقِهِمْء ثُمَ يَعْقْبُ 
الأخيلات السَبَابٌُ وَالتَكَاسُنّ » فَالمْسَارَيَةٌ وَسَفْكُ الدّمَاءَء قلا يَأْمّنّ الس 
أَنْفْيِهِمْ وَلَا أَعْرَاضِهِمْ وَلَا أَمْوَالِهِمْ ول يشدون الله تعالا كما يَنْبَعي له 
يُعْبَدَ وَهَكُذَا تُعَطلُ شَعَائِرٌ الدّينِ وَأَحْكَامُهُ بِسَبَبٍ اشْتِعَالٍ الْفِئَنِ وَاشْتِغَالٍ النّاسِ 
بها 

وَلمَّا قل عُْمَانُ ضيه وَا 


2 


1 


ل 


انْعَقَدَتِ الْبَبعَةُ لأبي الْحَسَنٍ عَلِيَ بْن أبِي طَالِبِ ضيه 
كَانَتِ الْفِبئَةُ لا تَدَالُ مُشْتَعِلَةَ كَاخْتَلََتِ الْأَمَهُ مِنْ جَدِيدٍ فى أمر قَنَلَةِ عُدْمَانَ وَمَاذَا 


فل بهم كَنَوْمٌ روا لحو المشارقة بالا فْيِضَاصِ ِنْهُم وَالْمَضاف غلا 0 


0 


وَآخَرُونَ رَأَوْا أَنَّهُ لا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي حَالٍ اشْتِعَالٍ الْفِثْنَة وَهَيَجَانِ النّاسِء وَلَا بُدَ 
مِنْ تسْكِينِهِمْ حَتّى ١‏ إِذَا ان 
الْمَرِينَانِ أَنْ يَصْطَلِحَاء وَلكِنَّ مُشْعِلِي الْفِْئَِ يَعْلَمُونَ أَنَهُمْ إن اصْطَلَحُوا وكشا 


1 غتمان» تنما زالوا: توشفزة قات الحلاق: وَيزِيدُونَ الُْرْقَةَ بَيْنَ الطَايْفتيْن 


_--ه 
0 


سَتقر فقا الو وَانْكَشَفَتِ الْفَْهُ أَخِذُوا بِجَرْمِهِمْء وَكَادَ 


رك 


7 َيل بلغواعا أَرَادُوا مِنِ افْيَنَالٍ الطَائف ثعتين » ن» قَنَتَج عَنْ ذَلِكَ عَرْبَان كبيركان ميل 
ووه . 00" 

فِيهمًا خَلقٌ كثيرٌ م مِنَ المُسْلِِنَ ني الْجَمَلٍ و 

60 جاء في تاريخ الطبري ما نصه: «لما جاءت وفود أهل البصرة إلى أهل الكوفة» ورجع 


القعقاع من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأيهم. جمع علي الناس» ثم قام علئ 
الغرائر» فحمد الله يد وأثنئ عليه وصلئ على النبي كي وذكر الجاهلية وشقاءها - 
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- والإسلام والسعادة وإنعام الله علئ الآمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله كليو ثم الذي 
يليه» ثم حدث هذا الحدث الذي جره علئ هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء حسدوا من 
أفاءها الله عليه على الفضيلة» وأرادوا رد الأشياء علئ أدبارهاء والله بالغ أمره»؛ ومصيب 
ما أراد. ألا وإني راحل غدا فارتحلواء ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان علئ عثمان بشيء 
في شيء من أمور الناس» وليغن السفهاء عني أنفسهم. 
فاجتمع نفرء منهم علباء بن الهيئم» وعدي بن حاتم» وسالم بن ثعلبة العبسي» وشريح بن 
أوفيل بن ضبيعة» والاأشترء في عدة ممن سار إل عثمان» ورضئ بسير من سارء وجاء 
معهم المصريون: ابن السوداء وخالد بن ملجم وتشاورواء فقالوا: ما الرأي؟ وهذا والله 
علي» وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب ممن يطلب قتلة عثمان وأقربهم إلئ العمل 
بذلك. وهو يقول ما يقول. ولم ينفر إليه إلا هم والقليل من غيرهم» فكيف به إذا شام 
القوم وشاموهء وإذا رأوا قلتنا في كثرتهم! أنتم والله ترادون» وما أنتم بأنج من شيء. 
فقال الأشتر: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهماء وأما علي فلم نعرف أمره حتئ كان 
اليوم» ورأي الناس فينا والله واحدء وإن يصطلحوا وعلي فعلئ دمائناء فهلموا فلنتوائب 
علئ علي فنلحقه بعثمان» فتعود فتنة يرضئ منا فيها بالسكون» فقال عبد الله بن السوداء: 
بئس الرأي رأيت! أنتم يا قتلة عثمان من أهل الكوفه بذئ قار ألفان وخمسمائة أو نحو من 
ستمائة» وهذا ابن الحنظلية وأصحابه في خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم 
سبيلاء فارقأ عل ظلعك. 
وقال علباء بن الهيثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهمء فإن قلوا كان أقوئ لعدوهم عليهم. 
وإن كثروا كان أحرئ أن يصطلحوا عليكم» دعوهم وارجعواء فتعلقوا ببلد من البلدان 
حت يأتيكم فيه من تتقون به» وامتنعوا من الناس. 
فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت! ود والله الناس أنكم علئ جديلة» ولم تكونوا مع أقوام 
براء» ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء. 
فقال عدي بن حاتم : والله ما رضيت ولا كرهت» ولقد عجبت من تردد من تردد عن قتله 
في خوض الحديثء فأما إذ وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه المنزلة» فإن لنا عتادا من 
خيول وسلاح محموداء فإن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمناء فقال ابن السوداء: 
أحسنت! وقال سالم بن ثعلبة: من كان أراد بما أت الدنيا فإني لم أرد ذلك. والله لعن 
لقيتهم غدا لا أرجع إلى بيتي» ولئن طال بقاتي إذا أنا لاقيتهم لا يزد عل جزر جزور. - 
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هاه اله ا هله اله هه له هاه له له ااه له له لهاع له الى م 


وأحلف بالله إنكم لتفرقون السيوف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف فقال ابن 
السوداء: قد قال قولا. 

وقال شريح بن أوف: أبرموا أموركم قبل أن تخرجواء ولا تؤخروا أمرا ينبغي لكم 
تعجيله» ولا تعجلوا أمرا ينبغي لكم تأخيره» فإنا عند الناس بشر المنازل» فلا أدري ما 
الناس صانعون غدا إذا ما هم التقوا! وتكلم ابن السوداء فقال: يا قوم» إن عزكم في خلطة 
الناس» فصانعوهمء وإذا التقئ الناس غدا فأنشبوا القتال» ولا تفرغوهم للنظرء فإذا من 
أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع» ويشغل الله عليا وطلحة والزبير» ومن رأئ رأيهم عما 
تكرهونء, فأبصروا الرأي» وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون» (7/ 77-”2077, وينظر: الفتنة 
ووقعة الجمل لسيف بن عمر .»)١59(‏ والكامل لابن الأثير(؟/ 6؟1). 

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله تعال-: «فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من 
علي » ولا من طلحة والزبير» وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة 
صفين لرأي» وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم» أو لا يتمكن من العدل عليهم -وهم 
كافون. حت يجتمع أمر الأمةء وأنهم يخافون طغيان من في العسكرء كما طغوا على 
الشهيد المظلوم» شرح العقيدة الطحاوية (055). 

وقال ابن حزم -رحمه الله تعالئ-: «وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة هن ومن كان معهم 
فما أبطلوا قط إمامة علي» ولا طعنوا فيهاء ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة» 
ولا أحدثوا إمامة أخرئء ولا جددوا بيعة لغيره. هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من 
الوجوه. 

بل يقطع كل ذي علم علئ أن كل ذلك لم يكن؛ فإذ لا شك في كل هذا فقد صح صحة 
ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلئ البصرة لحرب علي» ولا خلافا عليه 
ولا نقضا لبيعته. ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعتهء هذا ما لايشك فيه أحدء 
ولا ينكره أحدء فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل 
أمير المؤمنين عثمان ونه ظلما؛ وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربواء فلما 
كان الليل عرف قتلة عثمان» إلا أن الأراغة والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة والزبير» 
وبذلوا السيف فيهم» فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتئ خالطوا عسكر علي» فدفع 
أهله عن أنفسهم» وكل طائفة تظن -ولا شك- أن الأخرئ بدأتها بالقتال» واختلط الأمر 
اختلاطا لم يقدر أحد علئ أكثر من الدفاع عن نفسهء والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون - 
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وَكَدْ شَخَصّ الصَّحَابِيُ الْجَلِيلٌ طَلْحَةٌ بْنُ عَُيدِ الله طفن مَا وَقَعَ بَينهُمْ مِنّ الْمرْقَة 
وَالِاخْيلاي, وَالْحَيْرَةِ وَالْأَسَىء وَهُمْ لا يَمْلِكُونَ في هَذِهِ الَِْْةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ 
أمْرهِمْ شَيْنَاء بَلْ يَدُورُونَ مَعَهَا حَيْتُ دَارَتْ» وَيسكنون إذا سكت قَرَوَى عَلْقَمَةُ 
اللَبئنُ طلليه كَقَالَ: «لمًا حَرَجَ طَلْحَةٌ وَالُييرُ وَعَائْمَةُ دك رَأَيْتُ طلْحَةَ ا 


المَجَالِسٍ إِلَيْهِ أخلاماء وَهْوَ ضَارِبٌ بِلِخْيَتِه عَلَى رَوْرِوء فَقُلْتٌ : يا أَبَا مُحَمَدٍ 
ات المجَالِسِ إِلَيِكَ أَخْلاماء وَأَنْتَ ضَارِبٌ بِلِحْيتِكَ عَلَى رَوْرِكَ» إِنْ 
كَرِهْتَ شَيْنًا فاجلِس . قَالَ: فَقَالَ لِي : َا عَلَقَمَةُ بْنَّ وَقَاصٍ» بَيْنَا نَحْنُ يَدُ وَاحِدَةٌ 
عَلَى مَنْ سِوَانًا إِذْ صِرْنَا جَبَلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ يَظلْبُ بَعْضْنا بَعْضًا0. 


مه لي م 


وبين طلا ييه كت طَاشّتْ عُفُولُهُمْ مِنْ عِطّم هَذِه الِْثَْةِ وَشِدَيَا ِِ َيَقُولُ: «إنَّ هَذِهِ 


من شن الحرب وإضرامهاء. فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدهاء مدافعة عن نفسها. 
ورجع الزبير وترك الحرب بحالهاء وأتئ طلحة سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك 
الاختلاط.ء فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله كلل 
فانصرف» ومات من وقته ضَهء وقتل الزبير طبه بوادي السباع على أقل من يوم من 
البصرة فهكذا كان الأمر» الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١177/5(‏ 
وقال القرطبي في تفسيره: «وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت علئ 
غير عزيمة منهم علئ الحرب» بل فجأة وعلئ سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن 
أنفسهم ؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأن الأمر كان قد انتظم بينهم» وتم الصلح 
والتفرق علئ الرضاء فخاف قتلة عثمان وه من التمكين منهم والإحاطة بهم. فاجتمعوا 
وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدءوا بالحرب سحرة في 
العسكرين» وتختلف السهام بينهم» ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة 
والزبير» والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي» فتم لهم ذلك على ما دبروه. 
ونشبت الحرب, فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه» ومانعا من الإشاطة يدمهء وهذا 
صواب من الفريقين» وطاعة لله تعالى؟ إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. 
وهذا هو الصحيح المشهورء والله أعلم». لحا سكا فر 

(8) أخرجه الطبري في تاريخه (9/ 077). 
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لَهِى الْفِبْنَهُ الى كُنَا نُحَدَّتٌ عَنْهَاء فَقَالَ لَهُ مَؤْلَاهُ: أَتُسَمْيهَا فِبْنَهَ وَتَقَاتِلُ فيهًا؟! 
2 سود | > ثم 2 ست > توه ج22 كعخ وه 
قال وَبِحَك! ! نَيْصِرٌ وَلا نبْصِرًّء ما كان أ رٌ قط إِلا عَلِمْتٌ مَوْضِعٌ قَدَمِي فيه 
غَيْرَ هَذَا الأمْرِ ؛ فَإنِي لا أذري أَمُقْبلَ أنَا فيه أَمْ مُدْيد؟010 


لَمَدْ أكَلثْ هذه الْفبَْةُ العا 2 مِنْ عَظَمَاءِ | رُجَالٍ» وَسَادَةَ الا ( ع١‏ 
سس 


و 


رَأْسِهِمْ عَلِيُّ : ْنُ أبي طَالِبِ » ولك و امم ار ل بن الْعَرَامِء رَعبار ب 
يَاسِرٍ» تَلْهُمْ مَنْ أثَارُوا ١‏ الْفنيَك ريا الْخْلّاف» مِنّ الْخَوَارِج وَالدَّهْمَاءِ 
وَالرَعَاعء وَهُمْ دهن مِنَ السَّابِقِينَ إلى الْإِسْلَام» وق المشيزد 2 ِالْجَنَقِ 
ل مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِثْقَالَُ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانِ؟! رهم 6 تَهَرْيَا إل اللّه 
تَعَالَى بِرَعْوِهِمْ !! وَلكِنَهَا الْفِئَنُ ُعوي الْقُلُوبَ وَالْأَنْصَارَ تَعُودُ ذُ بالل تَعَالَى مِنهَا . 


و 7 هَذْهِ الْفْتّن العة ل يلال أَمْنٍ المسلهية تداك وَظهُو 


0 


للُصُوصٍ» وَقطاع الطريقٍ ؛ لَنَّ الحدوة ا نْقَامُ إ إل حك يكو له وَوِلَايَةٌ 
وَكَادَوْلَةَ إلا بإ يِمَام يَجْتَعُ النَّامنُ عَلَيِْه فَيْقِيمٌ الْعَدْلَء وَيَرْفَعُ الظُلْمَ كل 


3 


سَادَةَ الناس يمت آتَذَاكَ ما مَا هُمْ فيه مِنّ الْمْدقَةٍ وَالْخْلاف: 


وَتوَقَمَتِ الْمُبُوحُ التي كَانَتْ فِي عَهْدٍ الْحُلَفَاءِ الثَلَانَةِ وير ؛ لِأنَّ الْجِيُوشَ 
تَحَولَثْ مِنَ الور ِل مُنَاصَرَ َو إِحْدَئ الظَائِمَتَيْنِ ؛ ركد العا رك 
لا في آخرٍ خلاقة ُْمَاَ ولا في حِلامة لي ذ' وَقَوِيَ التْقَاقُ» وَكَثْرَ المَُافِقُونَ 
وَطْلَابٌ الدَّنيّاء وَشَمِبَتِ الْفُرْسُ وَالرُومُ كن دو بالمليك: 

1 1 ل تياولا كك في لان كاقي اق عر 
ابْنِ عَلِىّ مكنا ار سكم الأكة عرد مغلضه 1 
أَؤلَى بِالرّعَايَةِ مِنْ حَمَّهِ في الْحْلَاقَةِ وَمَا تَرَكَهَا ذلله لِعَجْزِهٍ 


(9) أخرجه الطبري في تاريخه (077/7). 


8- فتنة مقتل عثمان ؤَيدنء (0) من آثارها ونتائجها 


وكين 


َيَنصْرْ!! كلاء بل ره لل تعالّى وَحَفْنا لمَاءِ المُسلِوينَ» كَمَنْ يَفعَلُ فل 
أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ أبي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ وهاء وَقَدْ جَْمَعَْ الله تَعَالَى به كَلِمَة 
المُلِمين بَند تمرقِهَاء وَألْت به ين قلُويهم بَعْدَ تَتَافَِا وَاختِلَافِهًا؟! فَكَانَ سَيِّدَا 
ا 0 وَحَقَّ فبه قَوْلُ الي يكله: «إِنَّ ابي هَذَا سَيْدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ 
يُصْلِح به بَبْنّ فِبِيْن عَظِيمَتَيْنِ م مِنَ المُسْلِمِينَ) رَوَا الْبُخَارِيُ”” © . 

فَاجْتَمَعَ سَوَادُ الم مّةِ عَلَىْ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ تَنَازْلٍ الْحَسَنِ نا 1 
وَسَكَنَتِ الْفِينَةٌه وَعَادَتْ مَهَابَهُ الك وَتَوَاوَئْ هل التاق وَالشَقَاقِء فَهُمْ 


11 


لا يَظْهَرُونَ إل في أخواق التفرق وَالاخيلاي» يق الْحَدُو3 000 


لتقو وَانظلفتك جوش أَمْل السلا تَمْنَحُ الْبُلْدَانَ ل 
الْإِسْلَامَ مار 0 الْمُمْطْطعة في خلاقة مُعَاوِيَةَ وَمَاتَ 


1١ 


ا 


سمه 


الأنصَارِيٌ حك :: نَحْتَ أَسْوَارِمَاء وَييَيّتَ “مذيئة لقترواب د خم 
خرَاسَانَ وَالسّْدٍ وَسِحِسْتَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّْنٍ وَانّسَعَتُ رُفْعَةٌ الدَّوْلَةِ الْإسْلاميّة 
وَقَاضَتٍ الْكَيْرَاتُء وَازْدَمَرَتِ الْعْلُومُ. 

وَالفتوخ الف وَفَعَتْ فِي الْعَهْدٍ الأَمَوِيّ كَانَتْ مِنْ أَوْسَع المتُوح وَأْكْتْرِهَا في 
تاريخ 0 السام كُلْهَاء وَكُلُ ذَلِكَ كَانَ ببَرَكَةٍ الِاجْتِمَاع عَلَى إمَامِ وَاجِدِء 
وَالِايَِافٍ بَعْدَ الاخيلايء وَكَانَ الْمَضْلّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الل تَعَالَى لِلْحَسَنِ بْنِ 
علي نا. 

وما اشْتَعََتْ بَعْدَ ذَلِكَ فتن في قُظر مِنْ أَقْطَارٍ المُسْلِمِينَ» ؟ َتَمَرَقَ النَّامنُ فِيهًا 
)1١(‏ أخرجه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث يه : البخاري في فضائل الصحابة» باب 

مناقب الحسن والحسين ا (ففضفة وأبو داود في السنة. باب ما يدل علول ترك الكلام 

في الفتنة (5577)»: والنسائي في الجمعةء باب مخاطبة الإمام رعيته وهو علئ المنبر 

ا والترمذي في المناقب. باب مئناقب الحسن والحسين (79/ا/ا71). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


عَنْ إِمَاِهِمْإِلّا مرَقَ الله تََالَئ قُلُوبهُمْ وَصَدَعَ 0 وَشَنّتَ كلِمَتَهُمْ وَأَظمَعَ 
فِيهم أَعْدَ عَدَاءَهُمْء فَحَلَ فِيهمُ الْحَوْفُء وَرَفِعَ مِنْهُمَ الأ مْنُّء وَعُظَلَتِ الْحَدُودُ وَظهَرَ 
هل الشّرٌ وَالْمَسَادٍ. 

وَمَا اجتَمَعَ النَّاسُ عَلَ إِمَام إِلّا اجْتَمَعَتْ فُلُوبُهُمْء وَرُفِمَ حَوْفهُمُء وَرَادَتْ 
حَيْرَانّهُمْ . وَكُِ الدُوَلٍ الْقده بعة وَالْحَديكة تَدْهَ تشهن نهذة ل كن 5 التَارِيحَ 
اشكتان له لأئيه قرفت أن مَوَاضِعٌ عِدَة ١‏ الم وَنَضْرِهًا حون حَيْتْ يَجْتَمِعْ 


ا 


أبْنَاؤْمَاء وَأَنَ صَعْفَهُمْ وَهَوَانَهُمْ يَكُونُ حَيْتُ يَتَفَرفُونَ مرَاطِيعوأ لَه ورَسُْولمٌ وآ 
تتترعوا افتَفمَلوا ويذّهب 2 1 م ع [الْأثقَال: 45]. مول 
كوو َلدنَ تعَرّوا وَأَخْتَلنواْ مِنْ بد ما 4م الست 06 لِك كَمّ عَدَابُ عَظِيدُ4 
آل عِمْرَانَ: .]٠١6‏ 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآنٍ الْعَظِيم .. 
ين ند 


الْحَمْدُ لله حَمْدَ الشَّاكِرِينَء وَتَسْتَغْفِرُهُ اسْيَمْفَارَ المُذْدِينَء وَتَسْأَلَهُ مِنْ فَضْله 
الْعَظِيمء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ 
ووو له ال الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَْ آله وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى 
يوم الدّين . 

أمّا يَعْدٌّ: قَاتَقُوا الله تَعَالَئن وَأَطِيحُوهُ وا 
م ححَسَرُونَ 6 [الْبقَرَة: 70]. 


2 


نيا الْمسْلقُونَ : كَانَ أَعْلَّمَ | لصَّحَابَةٍ وين بمَا سَينُولُ لَ إِليْهِ حَالُ النّاسٍ مِنَّ الْفِْنَة 


7 
؟5 رودا هتس رمقو 


ن محمدا عبذده 


- 
أ 


له 


58 


تقو أللة: وأقلتها نكم لَه 


4- فتئنة مقتل عثمان َيِه (0) من آثارها ونتائجها 


58 


هه 5 02 م 2 > ه رم رمويىمر 0 3 00 
وَالتفرق إن قتل عَثْمَّان طللنه : حذيفة 7 اليَمَانِء وَعَبَدالله بن سلام . 


> عم 
م 


َو ٠.‏ سس 00 8 2 روت اس 2 110 2 - 7 
ما حُذيْقة ونه فَكَان أغلمَ هَذِهِ الأَمّةِ بَعْدَ رَسُولِهَا يِه لفن وَبِالمَنَافِقِينَ 
1 ان 5 3ك كس سه]ة جم 2 أيه )١١(‏ سنك 
وَكَانَ يَسْألُ النَِّيَ يله عَنٍ الشّرٌ في حِينٍ أن النَّامنَ يَسْأَلوتَهُ عَنِ الْحَيْرٍ' '0. وَلمّا 
بَلَعَهُ مَفْئَلُ عُثْمَانَ ضلنه قَالَ: «اغتَيرُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ: وَاللَهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ 
أصَابَتٌ بِقَيْلِهًا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبَنَ به لَبَنَاء وَلَيْنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أخطأت بِقَيْلِهًا عُْمَانَ 
سه سوس له عقف :(3)175 نوهد د جه 2يمهمك بأل 7 ل م2 -2 ا 2 لل 
لتَحَتَلِبَنٌ به دَمَا) » فَوّقعَ ما قال خذيفة ؤَيِيِه فاختلبَتٍ الآامة بمقتل عثمان طقاه 
دما كَثيرَاء وَلَا زَالَتْ تَحْتَلِبُ دما إِلَى يَوْمِنَا هَذَاء وَسَتَظل تَحْتَلِبُ بِمَثْلِهِ دَمَا كثيرًا 
ِل قِيَام السَّاعَةٍ . 

سس هااسمهة 3 6م أن 25 2 8 مم 5 6 _ 03 ع . 22 2 .- 0 

وَعَنْ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَْ- قَالَ: «لما قَيِلَ عَثْمَان قَالَ حذيفة : 


٠ 000‏ 1 16 د 0 مومع ساهو اندلق 
انفتق فِي الإسلام فتق لا يرتّقه جبَل” : 


مطاف او 6و اه 595 بت هم هم نوس له 2 ا 7 2ج 
ما عَبدَ الله بْنْ سَلام وَييِئه فكان مِنْ عَلمَاءِ أَهْلٍ الكتاب» وقد اتاه الله تعالئ 

3 7 
1 2 ا اخ امقرابراء ار > مه ء. من 0 021 
في الإسلام عِلما وَحكمة» فحذر اشد التَحَذِير مِنْ قثل عَتْمَان ضيه وَقَالَ لما 
مي 7 500 3 0 وو 0 َه ص6 __ 0 03 2 1# - 0 وه 
حَصَرُوا عُْمَانَ في الدَارِ: «لا تَقْتَلوه؛ فَإِنْه لم يَبْقَ مِنْ أَجَلِه إلا قليل» وَاللَه ليِنْ 


تَلثْمُوهُ لا تُصَلَونَ جَمِيعًا أَبَدَا!*'"2. وَحَذْرَ مِنّ الافْيتَالٍ قَقَالَ طن : ١لا‏ تَسُلُوا 
سيُوفَكُمْ ؛ قَلَيْنْ سَلَلثْمُوهَا لا تُعْمَدُ إِلَْ يَوْم الْقِيَامَق2"”0. وَلما بَلَعَهُ مَفْتلَ عُْمَانَ 


-_- 


جَعَلَ يَنْكي وَيَقُولٌُ: «الْيَوْمَ هَلَكْتٍ الْعَرَبُ)230. 


)١١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (2)07555, ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (/1451). 

.)80١( أخرجه ابن أبى شيبة (/1/ 2)077 وأحمد في فضائل الصحابة‎ )١7( 

.)١57( وابن أبي شيبة (7/ 018) وأبو نعيم في الإمامة‎ »)8١ /( أخرجه ابن ا‎ )١1( 

.)4 517 /7/( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١5( 

.)019 /9( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١6( 

)١5(‏ أخرجه ابن سعد (/ »)8١‏ وابن أبي ششيبة (9/ 014)» وابن شبة في أخبار المديئة (04؟). 


الممفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يف 


وَكَانَ عُثْمَانَ ضيه يَعْلَمُ مَا سَيَيُولُ إِلَيْهِ حَالُ رَعِييهِ إِنْ هُمْ قَتَلُومُ نَحَذَّرَهُمْ 
سر الا تَُوني » مالل ين قََلدمُوني لا َُاُونَ عَدُوًا جوِيعًاء 
وَلَا ته و ا يا ل لا ار شيا 1ه 

قَالَ 0 الْبَصْرِيٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- : «قَوَاللَهِ ِنْ صَلَّْ الْقَوْمُ جَمِيعًا إن 
فُلُوبَهُمْ لَمُخْتَلِقةُ0”". 


لح 


وَوَكَعَ مَا حََاقَهُ عُدْمَانُ وَحَُذَيْمَةٌ وَابْنُ سَ لام و ء وَلَا يَرَالَ يَقَعٌ إلى يَوْمِنَا هَذَا. 

وَمَنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ وَعَقْلُ عَلِمَ أنّ الْحُرُوجَ عَلَئ السَّلَاطِينٍ مِنْ أَعْظّم الْفئِ التي 
تتلّى بها الْأمهُ وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُرٌ إِلَى فِتَنِ مَاحِقَةٍمِنْ أَهَمّهَا : سَفْكُ الدّمَاء وَرَفُْ 
الْأَمْنِء حول 5 َالْجُوع؛ وَالْإمْسَادٍ ني الأزضء وَأَنَّ النضحَ وَالدَُعَاءَ 
وَالصَّبْرَ العام حٍِ ا وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةَء وَقَدْ تَضَائَرَتْ نُصُوصٌ 
الْكتَاب وال لسّنَةِ عَلَىْ ذَلِكَ «وَاَعْتصِمُوا بل أ يعاولا كرأ [ال جخراد ل 
كايا الَذِينَ مامنوَا أطليعوا أل وَأَطِيعُوا 0 وول أل منَلد) [النّسَاء: 09]. 

وَقَالَ النَبِنُ عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلَامْ : امن رأئ + مِنْ أَمِيره شَيْكًا يكرهة هه فَلْيَضْيرْ 
عَلَيْه ؛ َإِنَه مَنْ قَارَقٌّ الجَماعَةَ شِبْرًا قُمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَةً) مُتَعَقْ عكئ340 , 

وَنْي حَدِيثِ آخَرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قد لع اد افر ا 
الْقِيَامَةِ لا حَجّةٌ له وَمَنْ مات وَلِيْسَ فِي عَنْقِهِ عُْقِهِ يَبْعَدَ مَاتٌ مِيئَةً جَاجِليَةًا رَ 0 


.)"54/99( أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (7070)» وابن عساكر في تاريخه‎ )١0( 

(14) أخرجه من حديث ابن عباس وَوُيّا: البخاري في الفتن» باب قول النبي يَكلِ: استرون بعدي 
امورا مكزولها» (6/:04 وس في الإمارة» باب الآمر بلزوة الجماغة عند :طهور الفين 
وتحذير الدعاة إل الكفر (18549). 

(19) أخرجه مسلم في الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر .)١1861١(‏ 


8- فتئنة مقتل عثمان ونه (0) من آثارها ونتائجها 
و" 

20-7 م اه 3 22 عي 

وَمِمّا يَأْسَئ عَليّْهِ المِسّْلِم ما وَقَعَ ف 5 لْبِلَادٍ مِنّ الّذْيير 
تخبط وَالْججنع وَالْعَْم على التخريب وَالفُجير بد أن َل بض أسلافهن ما 
1 03 بس 3 م 5 5 كه هعاس و .هه رع له 9 8 
فَعَلُوا مِمّا هو مِنَ الفسَادٍ فى الأرْض باجْيِهَادَاتِ حَاطَِةَء وَتَأُويلَاتِ فَاسِدَقٍ 
لوم سيم ل ان .2م ل ساني بك عرد فق« امو ون 2 0006 6ه 
وَشْبْهَاتِ فَاتِئَةْء وَالْفْسَادْ في أَرْض فَاسِدَةٍ لا يَحِلء فَكَيْف بِالفْسَادٍ في أَرْض 


آَمَِة؟ ! والله تَعَالَى فول + ولا دنا ف الْأيْضٍ بعد إصلّحِهَا» [الْأغرّاف: 5ه]. 


- 
راع 


و ا ا ا 0 
وَالِاسْتِفْرَارِه وَهِيَ مُهْوَئ أَفْيِدَةٍ المُسْلِمِينَ في كُلّ مَكَانِء فَإدَا امل أَمْنْها 
يَحجّ النَّاسُ وَكَيْف يَعْتَصِرُونَ؟! 

أَوَلَيْسُوا بأَعْمَالِهِمٌ الْحَاطِئَقٍ وَتَأوِبِلَاتِهمُ الْمَاسِدَةٍ قَدْ أَشْمَتُوا بِالمُسْلِمِينَ الْكَمَارَ 
وَالمَنَافِقِينَ» و وم مَهَدُوا الطَرّقَ لِلْمْنْحَرِفِينَ وَالسَّهُوَانيينَ أَنْ يَظعَنُوا في شَرِيعَةٍ 3 الله 
َال وَأكاءاء وَفِي العو َالَو وي الس وَالمُحتينَ. ٠‏ وَفِي التَغلِيم 
وَالمتعلمينَ وَفي المَنَاهِح الدَّرَاسِيَةٍ يبد الي ال مه شوق الدغوة 
وَالْإِغَائَه والإشلاح بسب هذه الْغمَال؟! 

لَيِسَتْ أَفْعَانُهُمْ المَشِيئةُ كَانَتْ سَييًا في تَسَلّق المُرْتَرِقةِ وَدوِي الْأَهرَاءِ لِيتَأكَنُوا 
ِالْأَخدَاث. وَيَرْتَِقُوا بأَمْنِ الْبادٍ وَالْعبَادِ وَيَقْتَانُوا عَلَىْ المَصَائِبٍ وَالنَكُبَاتِ؛ 
لِيَحُورُوا مَالّا أَوْ جَامًا أَوْ لِيْصَهُوا حِسَابَاتِهِمْ مَعَّ الدّين وَحَمَكَيه وَأَهْلِوء وَيَسْعَوا 
بجِدٌ وَنَشَاطٍ فِي نَشْرِ الْمَسَادٍ وَالِإنْحِلَالٍ. وَمَا رَأَيْنَا إِصْلَاحًا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكّ. 

ده يَحْذَرَ الْفِئَنَ وَأْمْلَهَاء 51 سم بز راكزرات. نه 

َْتِكُ بِالْقُلُوبٍ مَتْكاء وَحَرِيٌ كل مَنْ عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةُ هَهُ ني هَذَا الْبَابٍ أَنْ يَسْأَلَ 

أَهْلَ الْعِلّم فِييَاء وَأنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى ,َ َو أَوْ فِعْلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ هُ فيه مِنْ شَرِيعَةٍ الله 


0 


تَعَالَ حُبَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ الْحِسَاب عَسِيرٌء وَإِنَّ حُرْمَةَ الدّمَاءِ المَعْصُومَةِ عَظِيمَةٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

تنا 
وَلِعَطََمَِهَا عِنْدَ الله تَعَالَئ كَانَتْ أَوَّلَ شَيْءِ يُقُضَئ فيه بَيْنَ الْعبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَة1" 

اياك المُؤمنُ في ُسْحةٍ مِنْ دين ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَامًا ؛ كُمَا صَح لِك عَنٍ 
لنب عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام''“. 

وَلمَّا كَارَتِ الْفِبْنَهُ الأول اْمرَلَّهَا سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ نه قَجَاءَهُ ابه عُمَرُ 
قلعا ره سَقْد 016 امود بالل مِنْ شَرٌ هَذَا الرّاكِْبِء قَتََلَ فَقَالَ لَه : أنَرَلْتَ في 
إِبِلِكَ وَعَتَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَتَارَعُونَ المُلْكٌ يَيْنَهُمْ؟ فَصَرَبَ سَعْدٌ ففي صَدْرِهٍ 
قال اشكته سيقت سول الله كلل ينو لُ: «إنَّ الله ب بحب الْعَبْدَ التَِىَ الْعَنِيَ 
الحََفِيَ ا 0 

لما قِبلَ لَهُ ضيه : «ألا ثُقَاتِلُ فَإنّتَ مِنْ أَهْلٍ الشُورَىء وَأَنْتَ أَحَقُ بهذا الْأمْر 
00 بِسَيْفِ لَهُ عَيْنَانٍ وَلِسَان وَشَمَنَان يَعْرفُْ 


غَرِفٌ الْجِهَادً) رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَقَالَ صَحِيحٌ 


1ق :1 : حَئ: 
الكافر, ل هَدتٌ 
2 00 


وَلمَّا جَاء 07 إِلَى مُطَرّفٍ بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ مِنْ كِبَارٍ التَّابِعِينَ» وَمِنْ 


حت 


)٠١(‏ كما في حديث ابن مسعود ونه قال: قال النبي تَلِةِ: «أول ما يقضئ بين الناس في الدماء» 
أخرجه البخاري في فاتحة 58 الديات (58754): ومسلم في القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات. باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضئ فيه بين الناس 
يوم القيامة (1517/8). 

.)3875( أخرجه من حديث ابن عمر '#ها: البخاري في فاتحة كتاب الديات‎ )7١( 

(70) أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (936). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (2070757 ونعيم بن حماد في الفتن (5737)» وابن سعد (9/ »)١541‏ 
والطبراني في الكبير )١55/١(‏ رقم (970). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (85717)» 
والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .)59١/5(‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (599/17). 


5- فتئنة مقتل عثمان 45 نء (0) من آثارها ونتائجها 


يفف 


َعْلّمِهِمْ بِالْفِئّنْء جَاءْوهُ يَدْعُوتَهُ إَِى رَأَيهِمْ فَقَالَ -رَحِمَهُ الله تعَالّ-: هيا هَؤُلَاء 
لَوْ كَانَ ِي تَفْسَانٍ بَايَغتَكُمْ بِحْدَاهُمًا وَأنتكك الأخرن: َإنْ كانَ الَّذِي تَقُولُونَ 
هُدَىْ أَبْبَعتُهَا الْأخْرّئء وَإِنْ كَانَ ضَلَالَةَ هَلَكَتْ نَفْسٌ وَبَقِيَتْ لِي نَفْسٌء وَلَكَنْ هي 
تَنْسٌ وَاحِدَةٌ لا أَعَرْرُ بها" . 
-0 -رَحِمَكُمْ الله تَعَالَ- مِنْ سِيّرٍ مَنْ سَبَقُوكُمْ عِطاتٍ وَعِبَرَاء كَإِنَّ الْقَوْم 
قَى لِلَّهِ َعالَى مِنّاء وَأَعْلَمُ بالشَّرِيعَة وَأَسَدُ رَأيَاء وَأَحْكُمُ عَفْلَاء وَالسَّعِيدٌ مَنْ 
لَقِيَ الله تَعَالَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَالشَّقِنُ مَنْ تَسَرَبنهُ الْفِتَنُفَلَقِيَ الله تَعَالَى 
يوم الام مَةٍ مُفْلِسًا بمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَادِ. 


لوا ور ا م , 


2 


(14) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (5/ 20719 وذكره الذهبي في السير (5/ .)١194‏ 


0- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها 


يف 
0- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ 
برامجها وموضوعاتها وخطرها 
كام 


سك 


الْحَمْدَ لله الْعَلِيم لحر خلق خلنة سدور وَتَابَعَ عَلِ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ل ليشكروةء 
0 ص رو عر 7 ومع به 0 
2 1 ونشكد سر ه وَلَا تكفرةء وَتَحَلْعٌ ا َف يفجره) وَأَشهلٌ أَنْ 


ل اوأر للك والذيرء قلا تل 
ولا و ضُ إلا أَمْرِو وَلَا أَحَدَ يَعْلّمُ الْمَيْبَ ع 0 ا 2 عِنْدَمِ يِمِقَدَارٍ © 


ا 


عدم الْعَيَبِ وَأَلشَّبْدَةِ الحكبير المتعال» [الأقد ةج وَأَشْهدُ أن 1 
َجِرُ وَتَقُولُ: «وَفِينا نبي يَْلّمُ ما في غَلِ) أَنْكَرَ عَلَيْهَا 
لِك وَتَهَاهَا عَمًا تكُو03©, صَلَّ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَنْ آله وَصَحْبهِ 
وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينِ. 

ما بَعدٌُّ: فَائَقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيِعُوهُ وَسَلُوهُ الات عَلَى دِينِكُمْ؛ فَإِنَّ قُلُوبَ 
الْعِا د ييْنَ أصْبْعَيْن مِنْ أَصَابِعهِ سُبْحَائَهُ يقَلبّهَا كيت يَشَاء إن 
أَرَاعَهَاء وَكَانَ مِنْ ذُعَاءِ م مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَّلَامْ : «اللَّمَ يَا مُقَلَبَ 


الْقُنُوبٍ نَبْتْ كَلبى عَلَ دِينك»”"' . 


أ 


مر 


وَرَسُولَهُ؛ لما سَمِعَّ جَارِيةٌ تر 


-ه 
8 


تعن 


)١(‏ أخرجه من حديث الربيع بنت معوذ «#ا: البخاري في النكاح» باب ضرب الدف في 
التكاح والوليمة »)0١51(‏ وأبو داود في الأدبء باب في النهي عن الغناء (5977)» 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في إعلان التكاح »23١90(‏ وابن ماجه في النكاح : 
باب الغناء والدف (148919). 

(؟) أخرجه من حديث النواس بن سمعان وَيكِبهِ: ابن ماجه فى المقدمة» باب فيما أنتكرت 
الجهمية (196): وأحمد (187/4)» وابن أبي عاصم في السنة (514)» والبغوي في 
شرح السنة (84)» وصححه ابن حبان (2»)457 والحاكم ووافقه الذهبي(١/656).‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لحف 
أنه اناس > من ص انعم التي يتَانْهَا الْإِنْسَانُ أنْ يُهْدَئ إِلَى الْعَقِيدَةٍ 
الْصَّحِيحَة» وَأَنْ يَعْلَمَ أَضْيول دينه وق وَأَنْ يدر كَ ما يضر وَمَا يتفْعَه» وَآنْ 


يُمَيْرَبَيْنَ الوَحْيٍ وَبَيْنَ الْحْرَاقَِ» قيُؤْمِنَ ِمَا جَاءَ به الْوَحْي وَلَوْ كَانَ عَيبّاء وَيَْيِذَ ما 
ج عَنِ الْحُرَافَةِ وَلَوْ شَاهَدَ لَهُ أَثَرَا. وَالْإِيمَانُ اليب هو الْإيمَانُ بين الْإسْلام؛ 
لل أن كان الْإِيمَانٍ السّه كُلَّهَا ع وا لق أن 
بالق الك الكت 1ا رن هد كنع لقو 9ه الت بوه الف تقر 
العا ل ررْضهُم فقوت » [الَْشَرَة: 4-1]. 
وَعِلْمُ الْمَيْبِ خِصَّيصَةٌ مِنْ خَصَائْص الرَبُويةء لا يَعْلَمُهُ مَلَكْ مُقَرَبُء وَلَا نبي 
مُرْسَلُء وَلَكِنَّ الله تَعَالَئ يَكْشِفُ ما شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ «إوَمَا كن لله 
ليمك عَلَ ألمي ب وَلكنّ الله ه يت ين تُسْلِو- عن 15ل [آل عِمْرَانَ: هلال]» تفي 5 
الأخرئ «عَدِمٌ الْمَيْبِ مَلا يُظهرٌ عل عَبِيدء أَمَدَا © إلا من أرْتضَئ من 5 ا 
يسْلِكَ مِنْ بين يَدَيْهِ ومن حَلَفِوِء رَصَدَاه [الْجنّ: 107-75 . 


كُمَا أن لقم لعز مِنَّ اللو تَعَالَىْء لا يَمْلِكُهُمَا أَحَدّ مِنَ الْحَلْقٍ يا عَلَّثْ 


8 


5 ١ 
3 
- ١ 
8 
0 
ص‎ 
8 


اخ 


ل 


نلك أذ عَظمَث فرك أذ كثر نمه زوين تسد أنه سر كا مكافك له إل 
وا قر كز كك عر 0 عل كل شَنْءٍ مسر [الْأنْعَام: 17]. 

م الْكِتَابِ وَالْسَئَة دَالَانِ عَلَ هَذَيْنَ الْأَصْلَيْنِ الْكيرَيْن » أنَّ الْمَيبَ 
لَا يَعْلَمُهُ إِلّا اللهُ سْبْحَائَهُء وَأَنَّ النَفْعَ وَالضُرَّ بيده ود وَآيَاتُ 0 الْكَرِيم تيت 


مو 2 كن َو - 
38 


عِلْمَ الله تَعَالَئ لِلْعَيْبِء وَتَنْفِيهِ عَمّا سِوَاهُ سُبْحَانَهُ 
بوي يق ؛ فَنِي آية الْأنْعَام وعدم مَمَاتعٌ لع لا ممه إلا 0 


700 


وَفِي آيَةِ يُونْسَ : #ققل إِنَمَا ألْعَيْبُ يِنّو» ايُوئس: ١٠]ء‏ في ب التَمْلٍ : : #قل لا يَمَكمْ 
مَن في السّموات وَالْدرْضِ ا دي [التَمْل: .كل وَنُوحٌ ا قَالَ لِقَوْمِهِ: رولا 


060- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجحها وموضوعاتها وخطرها 
يغف 


6 ىج عِندى حَرْكنُ أله ولا ألم لْمَيَبَ؟ [هُود: »]*١‏ وَهَكذًا قيل لِمُحَمَّدٍ عَلَبْهِ 


وَالْجِنُ الَّذِينَ يَعْتَقِدُ كثيرٌ مِنّ عق أَنْهُم ينْمُعُونَ وَيَضُرُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ تَعَالَ 
وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْمَيْبَ أَخْبَرَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَهُمْ مَا عَلِمُوا بِمَوْتٍ سُلَيْمَانَ عله 
وَقَدٍ اسْتَعْبَدَهُمْ وَاسْتَعْمَلَّهُمُ وَمَاتَ بَيْنَهُمْء وَلَوْ عَلِمُوا الْعَيِبَ لَعَلِمُوا بِمَؤْتِه 
وَكَقُوا عَنْ حِدمَيهِ ًا يناعن اموت ما َم عل مَتهه إَِا كه ارس دَأحكُلْ 

م نك لك أن اق كرا يتل القبنا لتراى لحني النون »ها 1 
وَلمّا قَصّ الله تَعَالَى عَلَىْ نيّْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حَبَرَ نوح 88 مَعْ قَوْمِهِ 
انق الف نيا ع لقت علنها لك رلا يمك 
ين َيل هذا [مُود: 44]. وَفِي قِضَّةٍ يُوسّف حَسَمَهَا الله بقَولِهِ سبْحَائَهُ : «دَلِكَ مِنْ 
ألمب مسد ِلك وا كت لدتيخ إذ لَجمَعوا َم وق ك4 ايُوشف: .5١١‏ 


عد 
مسأتم 


َيل ذَلِكَ بِقَوْلِهِ 5 : ل يِلك مِن 


اسم 


ما لالع كذ مُحوطت ال يك فبه َل الل تعالّى : «ثل إن لد نك 
لكْدُ سا وا مدا الْجن: 8١‏ وَحُوطِبَ مَنِ اعَْدُوا أن مَعْبُوداتِهمْ َفَعْهُم 


مض 


2 مم ع 5 3 1 0 ع 5-2 6 عرروو. رن > عمسم 

أَوْ تَصْرَهُمْ مِنْ دُونِ الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ سَبْحَائَه : «قلٍ أدعوأ الْذِينَ رَعَمْشْر من دون قلا 
سر سس - 04 0 ل ظح سل 2 ا م 3 هه 2< 
يَملكونت كَنْفَ الضْرّ عَنَكُم ولا خَحوبَا» [الإشْرّاء: 05]ء وَقَالَ النَينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 


52 1 3 01 سي ووه م مج > م ملا سما اه 002 ان م - م 
وَالسَّلام لابن عَبّاسِ وكا : «وَاعْلمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتٌ عل أن يُنفعوك بشَيْءٍ 
م ينْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كََبَهُ الله لَكَء وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ 


6م 


ل ل ال م 2 رسع ونع كه 2 وإلا و سين 07م 2 
يَضْرَوك إلا بشيْءٍ قد كته الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصّحَف) رَوَاه 
كه .اقم 0 2 .0 4202 غير ١‏ 
الترمذىء وَقال : حدِيث حَسَنٌ 0 1 


قرف أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع. باب (69) وقال: حسن صحيح 
1ه )ل وأحمد 2/1 وأبو يعلئ (5هه؟). 
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ا ووم 2نم امه 0 ا ود © ان + تي اسع سويد لاس ير الوا العو 28 
وَجَمَّعَ الله سبحانه هَذْيْنِ الأضَليْنٍ العَظِيمَيْنِ في أيَةِ وَاحِدَةٍ خاطبٌ بها رسوله 


مُحَمَدًا عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ قَقَالَ جَلَّ جَلَالَهُ : «قل لد أَنِْكُ لِتَقيبى تَنَْا وَلَا صَرًا 
إلَامَا سَآهَ هد وََوْ كُنتٌ أله الْمَيْبَ لَتْنمَكْرّتُ بن الْحَرِ ومَا مَسَىَّ ألو إن أن إلا ديد 
وَكَثِيرٌُ لَقَوَ نُؤْمِبُونَ» [الأغرّاف: 188]. 

وَعَذَانَ الْأَصْلَان الْعَظِيمَانٍ في دين الْإِسْلام يِب أَنْ يَدِينَ بهِمَا المُسْلِمُ 
وَلَا يَشّْك في شَيْءِ لبقا شرن يي أذ بحقق ما تا شيعا ا لول 
هما أو بأْحَدِهِمَا فَهُرَ إِخْلَال بِتَوْحِيدٍ الْعَبْد وَإِيمَانِهه وَكَدْ يُخْرِجَهُ مِنَ الإِيمَانٍ إلى 
لْكْفْر وَمِنَ التَوْحِبدٍ إِلَى الشَّرْك. 

َكُلُ طرِيقٍ تَوَصَّلّ بهَا إلئ عِلْمٍ الَْيِبِء أَوْيَدْهُم صَاحِبْهَا أنه َنْقَُ النَّاَ 
الاتطاق نوو تررق فلدل فمرك 41751311 وف 12 لسغا في تو 
وَصَاحِبَُا يَسى في تَعْويدٍ الْبََرِ لكيْرِ رَبّهمْ وَحَالِقهمْ وَمَُبْرهِمْ جَلَّ جَلَالهُ. 

وَفِي مُقَدَّمَةٍ مَا يُخْلّ بِهَذَيْنَ الْأَضلَيْن الْعَظِيمَيْنِ وَيَنْقُضْهُمَا: السّحْرٌ وَالتَنْجِيمُ 
وَالْكِهَائَةُ وَالْعِرَانَةُ وَقِرَاءَةٌ الْكَفٌ وَالْقِنْجَانِء وَمَعْرِقَةٌ الْحَظّء وَالْخَط بالرّمْلء 
وَالصَّرْبُ بالْحصَئ» وَنَحْوٌ ذَلِكَ مِمَا يَقُومُ به دَجَالُونَ يُفْسِدُونَ عَقَائِدَ النَّاسِ» 
َيَسْلْبُونَ أَمْوَالَهُمُ» وَيَرْرَعُونَ الشّكُوكَ وَالْوَسَاوِسَ فِي قُلُوبِهِمْء وَيُخْرجُونَهُمْ مِنْ 
َعِيم الْإيمَان وَالطُمَأنِئَةِ إلى شَمَاءٍ المُّكُوك وَالطّتُونِء وَيقُلُونَ قُلُوبَهُمْ مِنْ تَعَلْقََا 
بالله تعَالَى إِلَى تَعَلقِهَا بالْبَشَّرِ وَبِالشّيَاطِينِ وَبالَْوْتَانٍ. 

وَطُرْقُ الْبَاطلٍ كَيِيرَةٌ وَأَسَلِيبٌ أَهْلٍ الضَّلَالٍ في نَثْرِهِ عَدِيدَةُ وَمُدَعْو عِلْم 
لعب وَالتفُعوَالضُرٌ مِنَ السَحَرَة وَالُْهَانٍ مَوْجُودُونَ في الْقَِيمٍ وي الْحَدِيثِ» 
ويا لون عل النّاسٍ بِسَتَّ الْوَسَائِلٍ لِنَشْرِ بَاطِلِهِمْء بَيْدَ أن الدَّاهِيةَ الْكُبْرَئْ» 
وَالْبِيَةَ اْعْظمَئ : أَنَهُمْ في هَذَا الرّمَنِ اسْتَطَاعُوا الْوْصُولَ إِلَى النّاسٍ فِي بِيُوتِهِمْ» 
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وَالتَقَاةَ عَبْرَ الشَّاشَاتٍ إلى نِسَاتِهِمْ وَأَوْلَادِمِمْء وَالْحَلْوَةَ بهِمْ فِي غُرَفِمْ 
وَمَجَالِسِهمْ؛ لإفْسَادٍ عُقُولِهِمْ» وَإزَاعَةِ قُلُوبهِمء وَتَدْمِيرٍ عَقَائِدِمْ . إِي وَاللَه الّذِي 
لا يُحْلَتُ بِعَيْرِه! إِنَّ هَذَا لَوَاتِعٌ» وَكَمْ مِنْ قَلْبِ مُوَحْدٍ لِلَّهِ تَعالّى تَقَلُوهُ إِلَى 
شِرْكِهِمْ» وَكَمْ ا دَمّرُوهَا بِسِحْرِهِمْ وَشَعْوَدَاتِهِمْ . 
إنَهَا َنَوَاتٌ قَضَائِيّةٌ خصَّتْ لِلشّرْكِ بالل تَعَالَىْء وَعِبَادَةٍ الشَّيَاطِينَء وَكَرَسَتْ 
بَرَامِجَهَا لِلسَّحْرٍ وَالشَّعْوَدَةِ وَالْكهَانَةِ يَدَعِي ضَيُوفُهَا عِلْمّ الْمَيْبِء وَامْتكَاكَ 0 
َالصْر َتعَارَشُوْه ينترافخ وكهاكوخ وَككْجِيفو هل القلق* ولا أخة رفني 
وَلَارَادِعَ يَرْدَعْهُمُء وَالمُقَدّمُونَ لَّهُمْ يْعَنُوتَهُمْ بِالْعِلّم وَالْولَايَةِ وَالمَشْيَحَق 
وَيَخْلَعُونَ عَلَيْهِمْ أَلْمَاط التَبْجيلٍ وَالْوَكَارِ وَيَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ إِنَمَا كَرَسُوا أَوْقَائَهُمْ 
لِخدْمَةٍ النّْسِء وَحَلَّ مَشَاكلِهمْ» وَإزَالةِ هْمُومِهمْ وَعْمُويِهمْ!! 
ا الله 4 نَعَالَى فِي رَبُوبييِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادٍء وَلَا يُحَرّكُ ذَلِكَ سَاكِنًا في 
النّاسٍ!! فَأَيْنَ م هِي الْعَيرَة عَلَ التَّوْحِيدِ؟! وَأَيْنَ تَعْظِيمُ الله تَعَالَُ وقد علق اسوك 


ص 


و عَيْرَ الشَّاشَاتء وَتَارَّعَتِ الشَّيَاطِينٌ رَبَنَا كك بَعْضٌ حَصَائِصِهِء فَمَا أَخْلَم 


له له 


2 017 


الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِِ! وَمَا أَشَدَّ أَذَئ الْحَلْق 0 

قَنَوَاتٌ آئِمَةٌ تيت ضَلَالَهَا عل الَْوَاءِ مُبَاشَرَةٌ طيلة الْيَْم تناه تامورنها 
شَيَاطِينُ في إِثْر شيَايينَ* لا يكلُونَ وَلَا يَمَلُونَ وَالمْتَصِلُونَ بهِمْ مِنْ جَهَلَ 
المكلوين «فعاذا يمرلوة فيا وان علون؟ وَمَاذًا يَعْرِضونَ؟ 

لَقَد رايت في إِحَُدَاهَا وَلَبنْسَ 1ايك 11 ويقت ونا إنظاعة 4 سوقت 
ريت 0 رَافِضِيًا يَاطِييًا- وَالْفِرَقُ الْبَاطِيَهُ هِيّ َك النّاسٍ تَعَاطِيًا لِلسَّحْرٍ 
وَالْكَهَانة- يَتتَوى هذا السَّاحِرٌ الرَّافْضِيٌ إل النّجَفٍ كَدْ أَلْقّى عَلَى طَاولَتِهِ أخجَارًا 


ت عراس 


ال وَالضء فيهّاء وَمِنَّ اتليس وَالْإِضْلَالٍ يَدَّعِي مَذَا الْأَقَاكُ أنَّ كُلَ 


6 


عه ءََ 
عم أن 


المففيد في خحُطب الجمعة والعيد 
38> 


0 وَأن 


هَذِهِ الأخجَار مَذْكُورَةٌ في الْقُرْآنِ وَالسُنَ الرَسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ كَانَ 
01 لم 


لشولياة: رالماتوة نقيت تبي وَأَنْ تَأَثيرَهَا فَوْرِي. 

وَتَّصِلٌ به امْرَأَةٌ فَقَدَتْ رَوْجَهَا مُنْذ عَام قيتَقَمَضُ هَذَا السَّاجِرٌ الْخَِيتُ صِفَةَ 
الرَّبٌ وَيَقُولٌ : م إِتَنى م ورك [طه: 41]! تَعَالَ رَيْنَا عر اذل عق ع 
تِْكهَذا الكذاب الأهر) ثم م يُخَاطِبُ شَيَاطِينَهُ عَنْ طرِيقٍ حَجَرٍ مِنْ عار 
فَيَحْلَعُ عَلَيْهِمْ صِمَاتِ الربُوبيّة» 0 مِنْهُمْ إِرْجَاعَ هَذَا الرّوْج إِلَىْ رَوْجَتِهِ ثم 


ل 


يُخْبِرُهَا ا وَأَنَهُ سَيَعُودُ في عُْضُونٍ أيّام. 


١ 


وَيَتّصِلُ به آكَرُيُرِيدُ تَحْلِيِصٌ مُعَامَلَة إِدَارِيةِ عَفَارِيّةِ فَيعُودُ إِلَى أَحْجَارِه وَشَيَاطِينِهِ 
يُحَاطِبُهَا يما أَرَادَء وَيَعِدُهُ بإِنْجَازِهًا فَوْرًا . 

وَتَقَصِلٌ به أخرَئ تَسْأَلْهُ الصَّحََةَ وَالرَرْقَه قَيَضْمَنُ لَهَا تَؤْسِيعَ رِرْقِهَاء وَعَاقِيتَا 
م مَرَضِهَا يقد أن شاك الجكانة رسباطة 


وَفِي قَنَاةٍ أَخْرَئ شَيْطَانْ آحَرٌ يَرْسُمُ أَشْكَالَا وَيَكْتْبُ فِيهًا طَلَاسِمَ ثم يَلْبُ من 


المُنّصِل أَنْ يَرْسْمَ مِتْلَهَاء وَيُعَلّقَ هَذِهِ الْوَرَقَةَ ني بَْتِهِ لَِسْمِيَةُ طَلَاسِمُهَا واشكية 


امد المَشَايخْ المُهْتَمُينَ بِهَذَا المَؤْضُوع: أَنَّهُ شَاهَدَ سَاحِرًا يَقُولُ 
لإخدى : المَتَصِلَاتِ : رِرْقْكِ عِنْدِي 0 ادي 5 عَلَاقَتَكِ مَعَّ رَوْجِكِ 
ويُحَدْث عن كان آخر أَنَهُ يَقُولُ لإخدئ المُتّصِلَاتِ: لِمَاذًا تَرَوَجْتٍ فُلَانًا؟ 
المَمْرُوضٌ لك من أو ْم ُطلقِينَ. 
وَكَالَتْ لَهُ مُتَصِلَةٌ ء عَنْ مَشَاكلَ لَهَا مَمَ رَوْجِهَاء كَمَالَ لَهًا: لو يَجْتَمِعُ أَهْل 


الْأَرْضٍ كُلْهمْ لِكَيْ يُضْلِحُوا رَوَاجَكِ كن يَنْجَحَ . 
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:5 مروعه >ى 8 ساد بز - 7 2 22 ب م 
وَاتَصَلَتْ به امْرَأَةٌ تَخكى أن رَوْجَهَا كِيرٌ الانْشِعَالٍ بِأَمّهء فَقَالَ لَهَا وَنى يَدِهِ 
طِلْسْمْ : اكْتِي هَذَا الْحِجَابَ وَضَعِيهِ نَحْتَ فِرَاشٍ رَوْجِكِء وَإِنْ عَادَ إِلَى 


و 2 
عردِي إليّ . 
١ 20 2 2‏ سبلن و - يه 5 س2 و م 5 عو عي اه 
وَكاهنة أخرى يتصِل بها كثير مِنَ الفتيّاتِ. تسألهًَا الوّاجدة مِنهنَ: هل 
سهد هاو 5ه م مك هد ات عاوعيةة “عن ور مدو لوا © لب ماق ع ور ١‏ “61> اس “امد 4و 0 قرز ما رح من 
سَتَتَرَوَحْ أمْ لا؟ وَكُمْ سَتْرْرَق مِنَ الْوَلدِ؟ فْتَسْألَهَا الكاهِئة عَنْ عَمْرِهَا وَلَوْنٍ يَسَرَتِهَاء 
22 2ه از ك” عم ده دييك »ع و لجه 62> ع (أسهة 
ثم ترمي بخحجرء فتخبرها مَنْ سَتَتْرّوج! وكم ترزق مِنَ الوّلدٍ! 

ون الف ولد لو وَدَلِكَ حِيتَمَا قَالَ أَحَدُهُمْ لإخدئ المُْتّصِلَاتِ: 


اكثين اياك وكوف ع ون لي ا اجْمَعِي فَضَلَاتِ الظيُورٍ 
وَاظْحَِيهَا وَاكْتبِي بِهَا سُورَةَ الْوَاقِعَةِ. وَيَقُولُ هَذَا الْأَقَاكُ الأَنِيم: إِنَّ المَريض 
الّذِي فيه جنٌ لا بَقْرَاً عَلَيْهِ الْقُرآنُ المَرِيضٌ يَحْمَاحُ إلى طَلَاسِمَ . 

إِنّهُ يا عِبّادَ اللّو- إِفْسَادٌ لِلْعَقَاتِدِء وَشِرْكُ باللّه تَعَالَىء وَعِبَادَةٌ لَِأَوْئَانِ 
وَالشَيَاطِينِء وَاسْيَهْرَاءٌ بِالْقُرآنٍ الكريم» وَتَدْمِيرٌ لِلْفْسَرِ وَالُْيُوتِء وَإِفْسَادٌ للنْسَاءِ 
الات وَتعلِيقٌ لِقنُوبٍ المَْضئ بير الل تَعالّىء وَحَث على الْقييعة 
وَالْعْقُوقِء وَصَدَقَ الله الْعَظِيمٌ إِذْ يَقُولُ: «مِتَعلمُونَ مِنهُمَا مَا يَُرَفوت يوء مَينَ 
ْم وَرَقْحِوة» [الْبقَرَة: .]٠١‏ 

أيُّهَا الِْحْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: مَا تَقَلتهُ عَلَى مَسَامِعِكُمْ مَا هُوَ إِلّا شَيْء قَلِيل» وَنَزرٌ 
الْقَتَوَاتِ الْمَاجِرَةٍ المُفْسِدَةِ. 

وَلمْ أَنْقلهُ ِليِكُمْ بهَذّا التفْصِيلٍ رَعْمَّ ما فيه مِنَ الْكُفْرٍ وَالْمْسُوقٍ وَالَجَلٍ إل 
َِعلَمُوا حُظُورَةً الْأَمْرِ ؛ وَلِكَبْلَا يتَصَدَّرَ مَنِ انَحَذُوا مِنْ تَحذِيل النَّاسِ عَادَةَ لَهُمْ 
قيتَهِمُونَ كُلَّ ناصح بالتَّهُويل وَالمُبَالعَةِ؛ فَلَقَدْ بَلَعّ السّحْر وَالْكِهَانَهُ بوتكم 

ِ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4" 
د 7 و مل وه ام ل 2 0 22 
وَوَصَلَ إِلَى نِسَابْكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَنْ طَرِيقٍ الْبَتْ الْمَضَائِيٌ الْحَبِيثِء فَاحْذَرُوا ثم 
0 0000 اللَّهُم فاشِهل: 
1 اتبفكت ع1 إن أرية إل 
في | لله عَيّهِ يكت ولد أَيث» [مُود: 4م]. 
ر 


بَارَكَ الله ِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 


م 


لِْضَلَمَ ما أسْتَطْعتُ وما 


5 .6 و 0 0 
5 > هو 


الشيد لكوت القالمية ! ع د ل ل وَانَا ؛ انتلاع 
0 و اسهد أن 0000 


ل مايه 


لع كرك ا 1 11 وَسَلمَ وَبَارَكَ 
عَلِيْهِ وَعَلَى آله ه وَأَصْحَابهِ وَمَنٍ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينِ. 

أمّا بَعْدٌّ: فَاتَّقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوهُ «وَاتَّفا لَه وَاعلَموَا أن أمَّهَ مم الْميِّينَ» 
[الْبَقَرَة: .]١954‏ 

م َ 00 2 مام ورا 2 واه + ٠,‏ عا م على لاه 

أيهَا الناس: مِنْ حِيّل هَؤْلاءِ الدَجَالِينَ المَجْرِمِينَ مِنَ السَحَرَةٍ وَالحَهّانٍ 
ع اماه وح ل 8816 واو 1 32 55 مه مس لاه 0 ب ل يك ورم 
وَالْعَرَافِينَ : أنْهُمْ يَدْعَونَ المَتَّصِلِينَ بهم إلى قِرَاءَةٍ القران» وَيَحَدَدُونَ لهم سُوَرًا 
رأناف بتر ونه بأعْدَادٍ مُعيتدِء دفي بالل الْعَلِيَ الْعَظِيم -وَلَا أَحْنَتُ في يَميني- 
أَنَهُمْ لا يَعْرِفُونَ الْقُرْآنَه وَإِنَمَا شَيَاطِيئهُمْ تُلْقِي ذَلِكَ عَلَى ألْسِتَتِهِمْ لِخِدَاع النّاسِ 
وَإِضْلَالِهمْ» وَدَلِيلٌُ ذَلِكَ أَنَهُمْ لا يَقْرَمُونَ الآيَاتِء وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ سُوَرَهَا وَأَرْقَامَهَا 
01001 75 5 ل هاس اه همه م سس هر ب عق ا بيه 7- 2 ون 
لِلمِتَصِلِينَ بِهمْ» وَفَلتَتْ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعْ الحَمَّاسَّةِ وَالِإنَفِعَالٍ فلات حَاوَّلوا فِيهًا 
ذِكْرَ أَوَّلِ الآيَاتِ التي يُوصُونَ بقِرَاءَتِهَاء فَإِذَا هُمْ يَكْمِرُونَهًا وَلَا يُقِيِمُوتَهَاء 


0- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها 


وَيَلْحَنُونَ فيه وَيُحْطِبُونَ حَطَأ لا يُحْطِئُ أَظفَالُ المُسْلِمِينَ» وَهِيَ آيَاتٌ مِنْ قِصَارٍ 
السَّوَرِءِ فَهَلُ هَؤُلَاء يَعْرِفُونَ الْقُرآنَ أو يَقْرَؤُوتَهُ؟ وَهَلَ هُمْ أَهْلٌ مَشْيَحَةٍ وَولَايَةِ؟! 

وَقَذْ يَتَسَاءَلُ بَعْض النّاسٍ : لِمَاذًا تَدْعُوهُمْ شَيَاطِينْهُمْ إلى ارين ِالْقَرَآن» 
وَخَدَاع النّاسٍ بوء وَدَعْوَتِهمْ إِلَى قِرَاءَتِ وَالشَّيَاطِينُ وَالسّحَرَةٌ وَالْحُهَانَ هُمْ أَغدَاء 
الْقُدآنِ؟ ! 

وَجَوَابُ ذَلِكَ : أَنّهُمْ يُسَوَقُونَ بضَاعَتَهُمُ الرَدِيكَة في باد المُسْلِمِينَء وَلَوْ كَانُوا 

اليُودٍ وَالنصَارَى مز ها بِالتّرَاةٍ وَالْإِنْجيلِء أَوْيِمَا يُؤْمِنُ به مَنْ 

تشتؤيفوهع . 0 0 وَخْرَْبََاتهمْ لأخجم عَنْهُمْ أختر 
تَفَمَضُوا يات المشيكة: ‏ وَادٌعَدا الْولاية. وَلَا بد لِهَذِهِ 
الْهَيْكة من آنا 

وَمَاذَا يَضِيرٌ شَيَاطِيتَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَتَِاوَتِهِ إِذَا كَانُوا يَضْرِقُونَ رَبَائَنَهُمْ مِنَّ 
المُسْلِمِينَ عَمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ الْقَرْآنْ مِنَ الْإِيمَانٍ وَالتَوْحِيدٍ إِلَْ ما يُنَاقِضُ ذَلِكَ مِنَّ 
الشّرْكِ وَالتعلّقِ بِمَيْرٍ الل تعَالَى؟! 

وَهَلْ يَنْفَعُ مَنْ وَقَعَ في الشَّرْكِ شَيْنَا أَنْ يَقْرَا الْقَرَآنَ أُلف مَرَّةٍء أو يُرَدْدَ بَعْض 
سُوَّرِهِ أو آياته حَسّبَ ما يُمْلِي عَلَيْه الكادة أو الْكَامِنُ؟! 

َل السَيْطان كذ عَلّم أبَا هُرَيْرَةَ وه فَضل آي الْكْرْسِيّ ؛ مُقَابلَ أن يظلقهُ 


0 


بو هُرَيْرَةَ وَلَا يَرْقم قَعَ أَمْرَهُ لِلنيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسّلَاة”2 . 

25( عن أبي هريرة ضطلئ » قال: وكلني رسول الله يَكٍِ بحفظ زكاة رمضان.ء فأتاني آت. فجعل 
ا فقلت: لأرفعنك إل رسول الله كَل فقص الحديث,. فقال: إذا 
أويت إلئ فراشك فاقرأ آية الكرسي» لن يزال معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتئ 
تصبح» وقال النبي يَِة: «صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان» أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب فضل سورة البقرة .)60:01١(‏ 
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أيَفْعَلُ الشَّيْطَانْ ذَلِكَ مُقَابِلَ إظلاقه مِنْ عُقُوبَةٍ عَلَى خُدْعَةٍ حَدَعَهَا 
يَأ 00 وَلَا يَفْعَلْهَا فِيمَا هُوَ أَكْبَرٌ مِنْ ذَلِكَء وَهْوَ إِغْرَاءٌ مُوَحْدِينَ مِنْ 

بَنِي آَم وَجَوُهُمْ إِلَى الشّرْكِ بالل تَعَالَ 0 
إِذَا كانت قراءتة والدلالة غائو خزعة يتتحومها الاح وَالْكَاهِنٌ لجر َبَائتِهِمْ 
إِلَ مَا يُرِيدُونَ» وَرِبْحُ الشّيْطَانِ في إِضْلَالٍ المُسْلِمِينَ بِهَذِهِ الْحُدْعَةٍ أَعْظَمٌ مِنْ 
حَسَارَتِهِ بقِرَاءَتِهمْ للْقَرَآنِ. 

93 هَذَا الْوَبَاءَ بَالِعٌ الخظورة» وَيَرِدَادُ يَوْما َعْدَ يَوْم وَهُوَ يَفْتِكُ بِعَقَائٍ د الام 


سس و»ه 2ه 


6 


مو دسو رمق ال لسر و 


وَقُلُوبهِمْ ويدمر أسَرهم وبيوتهم. و د أَنْ يتَدَاعَئ الْمَيُورُونَ مِنَّ الْأَمَرَاء 
وَالْمْلَمَاءِ وَأهل الرّأي وَالْمُسْتولية وساف لاس إل مكافسنه» وَحِمَابَةِالمُسلمين 


الوا ل الأثمار ل 
وَوَاجِبٌ عَلَْ شَرِكَاتٍ الِاتّصَالَاتِ 
قَتَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المْنَصِلِينَ . 
وَوَاجِبٌ عَلَّى كُلّ مَنْلَهُ عَم وَرَأيٌ وَعَقْلُ وَمَعْرقَةٌ أن يُحَذْرَ النَّاسَ مِنْ شر هَذِه 
الْقَتوَاك المفسِدة: 
وَوَاجِكَ عل رت الأشْرة أن تخطن أفلة وُوَلَنَهُ بالإيِمَا وَالتَوْحِيقَه ون 
علو ينه ويتخقظ أشرتة هن وَبَاء اليك التضاق الكبك» كإن عكر عن إلائه 
لو أن يَعْف بنَاته لها رَمِيلَتَهَا عَلَىْ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ لِضَائِقَةٍ مَرَّتْ بِهَاء 
أَهَمَهَا تُرِيدُ مَسُورَةٌ في» وَالْبَنَاتُ فِي ذَلِكَ ضَعِيمَاتٌ جدّاء كَدُلّتْ 0 8< 


فلا أل مِنْ شيلو بحب هَذِهِ الْقَنَوَاتِ الشَيِطانيةَ مِنْ أَجِهِرَةٍ مَنْزْلهِ . وَمَا 0 


6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامحها وموضوعاتها وخطرها 


خ12ظ2> 


جع يو ولع عرعل 0ن ع الور الى عر عير 


ذ كافن يلئن يمره إل يق وأخلو» دهز وق ونشطة أمزنة فى غذلة ونه 
ص 5 م 
وَمَادًا لَوْ جرب أَحَدُ الْأَولَادٍ وَرسَمَ هَذِ الَلَاسِمَ الي يَعْرِضُونَهَا عَلَ أنه 
تَجْلِبٌ الرّرْقَ أَؤْتَدْهُمُ الشَّرّء وَعَلَقَهَا في غُرْقيِه كْمَارَسَ السّحْرَ بِتَفْسِوء وَجَلَبَه 
ِل أَمْلِه فَهِيَ قَنَوَاتٌ لَا دَكبَفي بِعَرْضٍ السَّحْرِء وَالدّجَلٍ عَلَى النَّاسِ بوء وَلَكِنَهَا 
عل مُشَاهِدِيهًا كِتَابَةَ الطَلّاسِم وَالشَّرْكِيّاتٍ. 


00 


سكو مس 2000 0000 20 للم لسع هاس سم 2 2 را امي 8 

وَلا يحل لأحد الجلوس أمَامَها ومشاهدتهاء ولا الاتصّال بضيوفها. فمنِ 
انَصَلَ بها لِيَسْأَلَ السّاحِرَ كَشْف ضُرو أَوْ جَلْبَ النَّْع إِلَيْء مَعَ إِيمَانهِ بِقدْرَيِهِ عَلَى 
2-04 جه حسمت 1 00 5 عىاي 00 2 لي - 2 موه ص مانم 
ذلِك» فقد أشرك بالله تعالى فِي ربوييته» وَمَنِ اتصّل بِكَهَنْتِهًا فُسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ 
#2 5 6 2 1 ا ا د 0 2 02 ا وه 12-2 عو عر ص1 وره) 
فصّدقهم بما يقولون فقد كفرٌ يما أنزل على مُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلَام 3 
وَمُجَرَدُ سوَالِهِمْ وَلَوْ لم يِصَدَفهُمْ يَمْنَعْ قَبُولَ صَلَاتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء كَمَا دَلْثْ عَلَى 
ذَلِكَ الأخاوي7 


سسب 


4 


تكو بالله. نكال :ونه ومن لقافيية قلنهاء قال فاته أن ملكا ونقاءنا 
وَأَوْلَادَنَ وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ شَرٌّ السَّحَرَةٍ وَالْكُهَانٍ وَالشَّيَاطِين» إِنَّهُّ سَوِيعٌ 
مُجِيبٌ. وَالْحَمْدُلِلّه رَبٌ الْعَالّمِينَ. 
الهم صل غلل مُصيدٍ وَعَلول آل مُحَمل : 
ع 1 2 


(5) كما في حديث أبي هريرة» والحسنء عن النبي كَِ قال: «من أت كاهنًا أو عرافّاء فصدقه 
بما يقول. فقد كفر بما أنزل علئ محمدا أخرجه أحمد (5794/7)»: والحاكم وصححه 
وقال: على شرطهما .)55/١(‏ 

(5) كما في حديث صفية» عن بعض أزواج النبي كله عن النبي كلهِ قال: «من أت عرامًا 
فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» أخرجه مسلم في الآداب» باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان (5770). 


73- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها 


71- قنوات السحر والشعوذة (؟) 


حكمها وأسباب الإقبال عليها 


هاه 
مه 0 2-0 2 سه م5 يرو #2 
الحجد (له :تمده وَتَسَتَحِينْه ونستعفره» و َعُودٌ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
عْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلَا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَه ا 
رودو لامو 


سهد > 5< 8 رهم 0 الى 3 
لا الله وَحَدَهْ لا شم بك لَه وَأَشْهَد أن محيدًا عندة له 
5 نسر د 6 ورسوق 


7 


أَتْم ملسن [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«ايكآيها لاس أتَنوأ ريك الى حَلَفكرٌ ين مقي وَحِدَوَ وَحَلَقَ نا دَوَجَهَا ويك عنما رجالا كيرا 
وض وَأَنَهُأ لَه الى مَكَلنَ بو. وَالْأيمام إِنَّ أله كَنّ 0 رَقيبّاكه [النساء:١]ء‏ 8 يكام 
ل نذا الوا اله يووا لا تيا © من لك اتسلة زينذ 1 ازنك ويد 
يطِع الله ورمولة ققد .لان ورا عَظِيمًا# [الأحزاب: .]071-90١‏ 

ما عل إن حر اكلام كات اللّه 2007 وَخَيْرَ حَيْرَ الْهَدْي هَذيُ ) محمد يلد 


وو ن تي 1 مُحَدَثَةٍ دع وَكُلَ بِدَعَةٍ ضَلالةٌ وَكُل ضَلَالَةِ فى 


عو 


00 


مِنَّ كد 8 لهم في 0 من العذات أ 2 به 520 1 


ا 4 وص 10 عو إن لعا إنلاء تو ل ارما ل 
ران عَرَيًا لذِرَ آم الْقُرَ وَمَنَ حَوَطَا وَلْنْذِرَ يَوْمَ للَيّع لا ريب فيد ريق فى 


7 0 


خم ور 50 


ل وَفَريِقُ في التّعبرِ» [الشورئ: “0]7 وَلَوْلَا هَذَا الْوَحْيُ لما امْتَدَئ المُؤْمِنُونَ مِنَ 
الْبَسَّر إِلَى ما يَنْمَعْهُمْ في الدُنيًا وَالآخِرَةِ؛ٍ 3 سنآ إِليّكَ روا يْنْ أمرناً مَا كت 


1 .م 


لق 


8 يا ع لين موس م بر 4“ 000 2 ل ا م ل 
دَرِى ما الْكتبُ ولا لإِيمان وأ نه نوَرًا نجزرى به مِنْ عِبَادِنا » [الشورَئ: 07]» 
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قَالَ ابن لآم 0 الله كاله اقلا روح ع إلا فِيما جَاءَ به 5 
الاسْتِضَاءَة به؟ فَهُوَ لكا الو وَالْعطعة والشكاء ولاه لي 


لّا في 


إِ 


وَلمّا كَانَ الْوَحَيْ ان الله كايا مر كان الملذن: والطلياث 
يما عَارَضَدُ من الدَيَان تٍ وَالْأمْكَارِ وَالْأَْعَالِء تبه فيا مَن لم ينم ور الْوَحي ؛ 
وَالَدِنَ كَذَُّأ ييا ل فى المت » [الْأنْعَام: 4"]ء وَفِي الكية 3 الأختا: 
#«أو عن كن مَنَمًا هَلْحَيئَهُ وَجَمَلْنَا لَمُ ورا يَمْثِى بق ف ألنّاين كن مثلم و 
المت ليس يحارج 2 [الْأنعَام: ؟13]. 

َهَوْلاة عُمْيٌ عَنِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانُوا يُبُصِرُونَء وَصُمٌ عَنْهُ وَلَوْ كَانُوا يَسْمَعُونَ 


وَلَمْ تُوَقَقْ عُقُولَهُمْ لإدْرَاكهِ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ؟ طوَلقَدَ رأ لِجَهَئَدَ كيرا ين لفن 
لانن طم ل تقو جا وله اننا ل تيور يا و 1 1 مق أرلنك 


َّ دعيو ب 


ر< وس رع 3 ره مر 5 5975 ا 0 ص ا 

كالانعي بل هم ك0 قب هم الْعَفِلُوت* [الأغرّاف: 21174 وَفِي آيَةِ أخرى: «#أفلرٌ 

2 م 00 كوه غك وو سح كر ره 0 0 بحط م ومتر سن يوس م يم سار 

ص فى الارض َو طم ل ا يها أوَّ عاذان لسمعون 0 ف ل« تعمى الابصدر 
001 مدرو 00 070 2 


َعَم الْقَلُوب أل في الصّدُور» [الْحَجْ: 45]» وَفِي 
أ“ عل سه صرح راي و 5 د راع 6 دعر, ممه 
ل لل كز ل 1 11 
ما أ الل ين ار ا 50 مه بيرء 2 
رَابِعَة: «#أمٌ تحسب رهم سمئوت أو حقلت إن هُمْ إلا نعلم بل هم أضل 
سيلًا6 (الْقُرْكَانَ: 44]. 
رقم بي 2 مشابير 3# وه كو ع 28 َك َ و اك 
وَاهُل الضلال مُخجتهدون في ظلمسن:الهدى. وَدَاِبون في صَدّ الئاس عَنٍ الْحَقَّ 
وَالنُوٍ الى الصَّلَالٍ العاف «وإن كاد لِفْتِنوتَكَ عن الذِى يضما إيَلَت 


للفترى عليّنا عير كَإِذا تروك حلبلا » [الإِسْرَاء : وذاة وَفي آي أخرى: ومن 


معير ‏ سه ل ى عورم مو م وع لوم له 20 
بيعش عن ذ لمن فيض 2 مطننا فهو 7 َم فين © ملعم يصدوجم عن السَبِلٍ 
وم م مَهَتَدُونَ6 [الوُغْرُف: +"-لام] . 


.)١017 /١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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وَكُل بُعْدٍ عَنْ وَحْيٍ الل تعَالَى إن مَآلَ أُضْحَابه إَئ الضّلَالٍ وَالْمَمَىْء وَمِنْ 
أغظم سُبْلٍ أل الصَّلَالٍ في صَدّ النَّسِ عَنٍ الْحَقّ: تَعْلِيقُ قُلُوبِهِمْ بِعيْرٍ الله 
تَعَاَء وَصَرْفُهُمْ إلى الْحْرَافَاتٍِ وَالشَّعْوَدَاتٍ الَّتِي يَقُومُ بِهَا السّحَرَةُ وَالْحَهَانُ 
وخر وَالْعَر افون َيَحْدَعُونَ بها رق دِبنْهُمْ» وَضَعْمَتْ عَنْ إِذْرَاكٍ الْحََائِقٍ 

تُولُم. را 70 وَلَايُدْرِكُونَ مَنْ يَصْدْقٌ 

إِنَّ هَذَا 0007 وَالِْلُم وَالْحَضَارَةٍ وَالمَعْرفَةٍ ما فَتَحَ 
الله تَعَالَ فيه لِلمَسَرِيَة مِنْ مَعْالِيقٍ المَعَارِفٍ وَالْعلُوم؛ ا هم مِنْ وَسَائلٍ 
الِإنّضَالٍ السّرِيع وَلكِنَّهُ في الْوَقْتِ ذَاتِهِ عَصْرٌ الدّجلٍ وَالْحْرَافَةٍ وَالْكَذِبٍ 
وَالسَّعْوَدَةِ؛ إِذْ مَعَ تَوّرٍ وَسَائْلٍ الاتضال زديك ننرتة خدَاع النَّاسٍِ» وَالْكَذِبِ 
عَلَيْهِمُء وَالِاسْتِخْمَافٍ بِعْقُولِهِمْ وَإِفْسَادٍ عَقَائدِهِمْ؛ ؛ بِرَعْم إِيجَادٍ لول سَرِيعَةٍ 
لِمَمَاكِلِهِمْ عَنْ طَرِيقٍ السّخْر وَالْكِهَانَةِ وَالشَّعْوَدَة. وَالْإِحْصَاءَاتٌ الْعَرَبيّةُ تفِيدُ بأَنَّ 
الْعَرَبَ يُنْفِقُونَ سَنَوِيّا عَلَى السّحْرٍ مكحم وا راسورلان وَأَنَّ هُتَاكَ دَجَالَّ 
وَاحِدَا لِكُلّ ألف مِنّ الْعَرَبِء وَكَدٍ ازْدَهَرَتْ سُوقُ َروِيج السَّحْرٍ وَالْكَهَائَةِ حَنَّى 
بلَْتْ مَبعَاتُ كُمهَا أَرْكَامًا قِبَاسِية» وَبَعْضُ الصّحُفٍ فِي بَعغض الدُوَلٍ الْإسْلَاية 
أرْبَاحُهَا الْكبرَى مِنْ مَوَارِدِ إِعْلَانَاتِ السّحْرٍ وَالشّعوَد" . 


ص 


2( نشرت صحيفة الحياة ف في فى 7٠١0/08/١6‏ تحقيقًا عنوانه: (سياح يعودون من الخارج 
حاملين كتب سحر وشعوذة) وجاء فيه : أن أحد السعوديين يدع سالم محمد عاد بكتاب 
ورقه رديء» يعرف باسم «ورق دشت». وهو أبيض منطفى» يميل إلئ الاصفرار» وحروفه 
مطبوعة بطريقة بارزة» توحى أنه قديم جداء ويحمل تاريخ نشر قديم أيضًا. 
لم يكن الكتاب سوئ «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة». 
ويدعي سالم أن بائع الرصيف الذي اشترى منه الكتاب قال له: إن مؤلفه جني» من 
أصحاب نبي الله سليمان :كة» وهو كتاب يجعل الجان تحت تصرفك وإمرتك.» - 
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يدافعون عن حقوقك. ويغنونك ويطيلون عمرك. نعوذ بالله من الشرك. 

وذكر التحقيق أنه زادت خلال السنوات الماضية بين السياح السعوديين جلب الكتب التي 
تتناول الشعوذة والسحر والدجل» فمن كتب قراءة الكف والفناجين وفتح المندل» إلئ 
كتب تفريق الأزواج وأخذ الأرزاق وما شابه ذلك. 

ويشير موظف في أحد المنافذ البرية السعودية» إل أنهم غالبا ما يعثرون علئ تلك الكتب 
بين أمتعة العائدين من بعض الدول العربية» إذ تكون مخبأة بعناية واهتمام» في محاولة 
لتهريبها. 

وتحوي أغلفة الكتب اسم مؤسسة طباعة ونشر» قد تكون معروفة» وقد تكون غير معروفة» 
وغالبا ما تطبعها دور نشر مصرح لها إعلاميا ونقابيا للحصول على الأرباح ولو علئ 
حساب عقائد الناس وأموالهم. 

ومن تلك الكتب الخبيثة التي يعود بها بعض المسافرين «السحر الأحمر»ء. و«اللؤلؤ 
والمرجان في تسخير ملوك الجان»؛ وكتاب «سحر الكهان في حضور الجان»» و«المندل 
والخاتم السليماني والعلم الروحاني»» و«مفاتيح الكنوز في حل الطلاسم والرموز). 
وتلعب الكتب عليل الوتر النفسى لدئى القارئ فى صورة مباشرةء ومن أول بدايات 
الكتاب» يحاول الكاتب الأبجاء انه «متصل دينيا اله تعالئ في الكتابء وما هو إلا 
تسخير من عند الله تعالئ» وذلك لخداع الناس بأن هذه الكتب الشيطانية ليست تتعارض 
مع الشريعة. ويذكر أحد باعة تلك الكتب: «أن النساء أكثر المشترين لهذه النوعية من 
الكتب؛ تصديقًا منهن لما تحويهاء بينما الرجال لا يحتاجون لهذه الكتب». 

ونشرت صحيفة (المغربية اليومية) فى عددها (1591) الأربعاء ١5‏ مايو 7٠٠١17‏ ملقًا 
صحفيًا عن هذه الظاهرة في الغوات ينكوان: ظلاميات السحرة والمشعوذين «الشعوذة» 
تتحول إل اقتصاد مواز يدر ملايين الدولارات» ذكروا فيه أن الدكتور محمد عبد العظيم 
بمركز البحوث الجنائية في القاهرة كشف في دراسة له حول السحر والشعوذة: أن (٠6؟‏ 
ألف) دجال يمارسون أنشطة الشعوذة في عموم الدول العربية» وأن العرب ينفقون زهاء 
خمسة مليارات دولار سنويا في هذا المجال» وأن نصف نساء العرب يعتقدن بفعل 
الخرافات والخزعبلات ويترددن عليل المشعوذين سرا وعلانية. 

وأشار د. محمد إل أن ممارسي السحر يخلطون بين السحر والدين» ويزعمون أن لهم 
القدرة علئ علاج الأمراض» وأن هناك زهاء ٠٠١‏ ألف شخص في مصر يدعون علاج - 
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الأمراض بتحضير الأرواح. وتؤكد الإحصائيات أنه يوجد في العالم العربي عراف 
أو مشعوذ لكل ألف نسمة. 

وفي دراسة أخرئ أعدتها الدكتورة سامية الساعاتي عن السحر والشعوذة ونشرها موقع 
-الجزيرة- أكدت أن 06 من المترددات عل السحرة هن من المتعلمات ومن المثقفات» 
و75/ ممن يجدن القراءة. 

وذكر عالم الأنتروبولوجيا د. محمد بلفقيه أن «المشعوذا في المغرب أصبح لا يتقن إلا لغة 
«السحر والشعوذة»)» وأن المجتمع يتحمل مسؤولية هذا الواقع؛ لأنه لم يعلم هذه الفئات 
مهنا بديلة» وذكر أن المشارقة الذين يأتون للمغرب من أجل هذا الغرض يحملون معهم 
عقدا اجتماعية وجنسية وثقافية وتاريخية يبحثون عن حلول لها لدى السحرة والمشعوذين» 
وأن ذلك يمكن تصنيفه في خانة «عودة المكبوت». 

وفي دبي كشفت إحصائية رسمية أن حجم الجرائم الاقتصادية عن طريق السحر وصل 4.١‏ 
مليار درهم سنويًا! 

وفي تقرير أعدته الباحثة فابيولا بدوي في جريدة الحياة 7٠٠١/5/79‏ قالت: إن الفقراء 
في مصر -وهم الآن غالبية الشعب- يعدون الدجل والخرافات والشعوذة الزاد الحقيقي 
لمعظمهم .. فقد أثبتت أحدث الدراسات التي أجراها المركز القومي للبحوث الجنائية 
بالقاهرة أن المصريين ينفقون عشرة مليارات جنيه مصري سنويا علئ قراءة الغيب وفك 
السحر والعلاج من الجان» وهذا مبلغ يفوق فعليا ما تحصل عليه مصر من قناة السويس 
نتيجة عبور السفن فيهاء كما أشارت الدراسة نفسها إل أن هناك 7175 خرافة تسيطر علئ 
سلوك أهل الريف والحضر. 

وهذا المبلغ الضخم الذي ينفقه المصريون على الشعوذة هو أكبر من ميزانية التعليم 
المصريةء وتؤكد الدراسة المذكورة في إحدئ فقراتها علئ أن هناك دجالا لكل 
مواطنًا يعينه على كشف الغيب. 

وذكر «عبد لاوي لخلافة» أن كثيرًا من الصحف المغربية تقتات علئ مداخيل إشهارات 
للدجالين والمشعوذين؟؛ إذ تخصص هذه الصحف حيرًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا في 
أسفل صفحاتها لإعلانات الشعوذة والصداقة الوهمية وأرقام أصحابها الهاتفية لتسهيل 
الاتصال بهم. 

هذا بالإضافة إلئ وجود عدة محلات في مختلف مناطق المغرب مخصصة للشعوذة -- 
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دض 


وَكُلُ هَذَا يَدُلُ عَلَْ مَا آل إِلَيْهِ حَالُ الئّاس فِي هَذَا الْعَضْرٍ المَؤْصُوفٍ بِالْعِلْم 
وَالْحَضَارَةِ!! 


سويت | وس س 26 2 و 0 8 + لوه معيات هه > ساه 4 5 
وَلما تَطوّر اليَث الفضائَئٌ ' و الحضول عليه ؛ استغل ذَلِكَ مَنْ يتاجرون 
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- تقصدها شريحة متنوعة من المغاربة» كما أن بعض المشعوذين يستغلون مناسبة الأسواق 
التجارية والمناسبات الخاصة بالأولياء المزعومين للترويج لتجارتهم علئ مرأى من 
السلطات القريبة من أماكن هذه المناسبات. 
وفي هذا السياق قال صاحب جريدة مغربية فضل عدم ذكر اسمه: إنه يقبض ثلاثة آلاف 
درهم مقابل إشهاره لإعلانات الدجالين والمشعوذات ونشر أرقامهم الهاتفية» والذين 
يدعون قدرتهم علئ التنبؤ بالمستقبل» وحل المشاكل العاطفية» والتسريع بالزواج والشغل. 
وتكلف المكالمات الهاتفية مع هؤلاء المشعوذين والمشعوذات تسعيرة عالية تتراوح بين 
ستة دراهم وسبعة للدقيقة الواحدة» ويتم استهلاك جل وقتها -حسب أحد المجربين لها- 
في مقطوعات موسيقية لمزيد من ابتزاز الضحايا المغفلين. 
ونشر في جريدة الوطن السعودية 7٠٠١/57/١4‏ على لسان الشيخ عبدالحق المسغوي 
أشهر الشيوخ المعالجين بالرقية الشرعية في المغرب: إن فصل الصيف في المغرب يعد 
موسما لصيد الزبائن الأجانب وبالخصوص الخليجيين من قبل المشعوذين والدجالين 
الذين يوزعون السماسرة عل المطارات والفنادق والشقق المفروشة أو يستعينون بسائقي 
سيارات الأجرة أو عمال الفنادق أو حراس الشقق المفروشة. 
وقد أصبح قول: إن فلانة قد عملت حجابا لزوجها لكي يطلق ضرتها أو لكي لا يتزوج 
غيرها من الأقوال المتعارف عليهاء بل إن بعض الأسر الثرية تحتفظ في منازلها بمشايخ 
من المغرب مرفوع عنهم الحجاب» ومن أولياء الله؛ لطرد الجان والشياطين ودفع المكروه. 
وتقول منال الشريف في جريدة الوطن السعودية: أحب أن أخبركم بأنني في هذا الصيف 
التقيت رجل أعمال من الخليج على وشك شراء خادم جني بمبلغ خرافي؛ حيث أخبره 
مشعوذ أنه سيشكل الخادم على شكل غنفساء ليتمكن من حمله وأخذه معه في الطائرة. 
والعجائب في هذا الباب من الضلال كثيرة» والآن لا حاجة لكل ذلك؛ لأن قنوات السحر 
والشعوذة وصلت إلئ من يريدها ومن لا يريدها في ييوتهم» فلا يحتاجون السفر للبحث 
عن السحرة والمشعوذين. 
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وَإِنَْاءَ مُعَانَاتِهِمُء فَكَانَ الْإقبَالٌ عَلَىْ هَؤْلَاءٍ الدَّجَاجِلَةٍ الَْذَابِينَ يَمُوقُ حِسَابَاتٍ 
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الْحَاسِيينَ » وما ذاكُ ا لِوْجَودٍ الْقَابِِيةِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَّ النَّاسِ أ 
وَيُسْتَحَفٌ بِعْفُولِهِمْء وَيُتَلَاعَبَ بِدِينِهمْ . 

إِنَهُ ما ازْدَهَرَتْ سُوقٌ قَضَائِيّاتِ السّحْرٍ وَالتَّعْوَدةِ إلا لِكَثْرَةٍ المَمّصِلِينَ بِهِمْ. 
الَاكِينَ لهُمْ» وَعِيَ في واد يا ا وَالمَنّصِلِينَ بهاء 
وَهَذَا يُنْذِرُ حَطرٍ عَظِيمٍ ل كبير» لا يِل بد أَنْ يتدَاَئ الْعَيُورُونَ لِتَحْفِيفِهِ وَإِزَاليهِ ؛ 
اليو ا 
إِنَّ أكبرَ سَبَبٍ لِلْإِقبَالٍ عَلَى بَرَامِجَ السّحْرٍ ولع قرم ضَعْفُ الْإِيمَانٍ يالل 
َعَالَىْء وَسُوءٌ الظّنّ بوء وَالِاعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِوء وَإِلّا قَمَنْ آمَنَ بالل تَعَالَ فإ 
أؤدَفْعَ ضُرّ إِلّا مِنْهُ #؛ لِعِلْمِهِ أنَّ الْبَسَرَ لَا يَمْلِكُونَ ضَرًا 


3 


5 م يُصِيةُ ِن آلام 


-ه 


عرو 


وَأَخْرَانِ وَأمْرَاضٍ وعموم وَمُشْكْلاتِ ِنَم هِيّ كَعَارات لِسَبِكَاتَهِ » وَرِفْعةٌ في 
دَرَجَاتِه» وَزِيَادَةٌ في حَسََاتَه» قلا يَسَعَى في إِزَالتِها بمَا حَرّمٌ الله تَعَالَى عَلَيْهِ. 

إِنَّ الظرُوفت المعِيشِيةَ الضَّاغِطَة عَلَى النّاسٍء وَمَحَبَتهُمْ لَِراءِ السّرِيعء 
وَاسْيَبْدَادَ الْجَشَع بهم وَحَوْنَهُمْ مِنَ المُسْتَقْبّلٍ المَجُهُولِء وَإقْبَالَهُمْ عَلَى الدُنْيَاء 
وَِغْرَاضَهُمْ عَنِ الْآخِرَةَ قَدْ أَدَى بكثير م هم مِنْهُمْ إلى الْكَد وَالِاصْطرَابِ وَالْمَلَقِء 
َأنَاهُمْ أَبَالِسَةُ النّاسٍ مِنْ نُقْطَةِ الضَّعْفٍ هَذِو كَأَوْرَدُوهُمْ مَهَالِكَ لَمْ تُرِلُ هُمُومَهُمْ 
وَلاحعلت مَشَاكِلَهُمُْء وَلَكِنْهَا اسْتَنْرَفَت أَمْوَالَهُمْ و وَافَسَدلِ3 عَقَائِدَهُمْ 
َلا أَصْلَحُوا لَهُمْ دُنيَاهُمْء وَلَا أَبْقَوْا لَهُمْ دِينَهُمْء وَالنْسَاءُ ضَعِيفَاتٌ فِي هَذَا 
النانك 


2. 
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كنا 


والمشا كل الأمري سَوَاءعٌ ب بين 0 وَرُوَجَتِه» َو ييْنَ الأب وَيَنَاتِهِ كَل :القت 


بظِلَالِهًا عَلَّل هَذِهِ الْفبْنَهِ الْعَظِيمَة حَتَّى مك سر بسب هذا الْبَلاءء وَمَنْ أَرَادَ 


وي 2م 2 


حِفْط أُمْلِهِ وَبَنَاتِهِ فَلِيَكُنْ قَرِيبًا مِنْهُن 0 سَاعِيًا فِيمًا يَصْلِحهنّ . 
وَإِلّا شَكَوْنَ إِلَى غَيْرِه فَاصْطَادَمُنَ أَرْبَابُ السَّحْرٍ وَالْكِهَائَةِ وَالشَّعْوَدَاتِ. 

إن كيان النّاسٍ قَذْ لا يمه مَانِعُ في حَلَ مسَاكلِهِ منَ الَمَابٍ إل السَحرَة 
وَالْكْهَانِ؛ِ لِضَعْفٍ إِيمَانِهء وَهِلَّةَ صَبْرِو أَوْ لِجَهْلِهِ بِحُظُورَةٍ هَذَا الْأمرء وَلكِنَهُ 
لَا يَسْتَطِيعٌ اللَّمَابٍ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنّهُ لَا يَجِدُهُمْ سُهُولَةِ أَوْيَحَافَ عَلَى سُمْعَته 
وَكَانَتُ وَلَا تَرَالُ الْجِهَاتٌ المَسْتُولَةُ مِنَ الشّرَطِ وَهَيْكَاتٍ الأمر المَْرُوفِ وَالنّهي 
عَن المُنْكَرِ تُلَاحِقُ السَّحَرَةٌ وَالمْشَعْوِذِينَ» وَتَكفُ شَرَّهُمْ عَنِ النّاسٍ . كا الآن ققد 
َهْلَ َال بهم عن ربق اهم الح وَصاَ الل بهم باحص من 
النْسَاءِ وَالْمََيَاتِ تَجِدٌ نَفْسَهَا في مَأمَِ مِنَّ الْمَضبِحَةَء مَعَ سُهُولَةِ وُصُولِهًا إلى ما 
تُرِيدُ مِنْهُمْ وَهَذَا هُوَ مَكْمَنُ الْحُْظُورَةٍ عَلَى نِسَاءِ المُسْلِمِينَ وَقْتيَاتِهِمْء وَهُنَّ الْفِه 
الْأَضْعَفُء وَالْأَكْثَرُ َصْدِيفًا لِهَذَا الدَّجَلِ ؛ وَلِذَا ا هَذِهِ الْقَنَوَاتُ الْحَِيئة 
أكثّرَ مِنْ غَيْرضِنَّ وَفِي بَعْضٍ الْإحْصَائباتٍ 
الَْتَوَاتِ التَّيْطانِيّةِ وَالمُنَصِلِينَ ها هُمْ مِنَ النْسَاءِ وَالْقََيَاتِ . 

َكَيْف سَتَكُونٌ حَالُ بُيُوتِ المُسْلِوِينَ إِذَا وَصَلَّتْ إِلَيْهَا أَدَوَاتُ السّحْرِ وَالسّعْوَدَة 
عَنْ طرِيقٍ بَنَاتِهَا وَنسَائَِاء وَيفِعْلٍ هَذِه الْقَثوَاتِ الشَِّطائية الي لا تَنْظرُ إِلَا إلى 
الرَبْح وَلَو كَرَقَتْ بَيْنَ المَء وَرَوْجوء وَيَيَُ وبين وَالِدَيْهِ أ أؤلادو» وَلَوْ قَلَبَتْ 


للغََّا 


بُيُوتَ المُسْلِمِينَ إِلَْ بُوَرِ لِلشَّيَاطِينِء وَأَحْدَنّتْ مَا أَحْدَدّتْ فيهًا مِنَ الْعَدَاوَاتِ 
والساءالشناء. 


وَالدَّاعِي إلى هَذَا التَحَذِيرِ وَتَكْرَارِهٍ مَوَة مان مَرَة: هو 


- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكهمها وأسباب الإقبال عليها 


>25 


الْقَئَوَاتِ الْكَبِيئَةِ كبيرٌ جدَّاء وَهِيّ َزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم . حَتَّْ إن المُتّصِل بها رَبّمَا 
انَصَلَ عَشْرَ مَرَاتِ وَلَا يَسْتَطِيعْ الْوْمْ صُولَ إلى السَّاحِرٍ أَوٍ الْكَامِنِ مِنْ شِدَةٍ 00 
عَلَيْهه وَفِي كيه دون رَقَمَ المنّصِلٍ وقدوه ِالانّصَالٍ به بَعْدَ أسبوع 
ا ا 
يُضْحَكٌ عَلَيْهُمْ ب يسبب اليس الَّذِي أخاط هم أ القين ‏ تدى أعين عَلَيْهِم» مَعَ 


- 


ضَعْفٍ إِِمَانِهِمْ وَتَوَكُلِهِمْ عَلَى الل تَعالَء وَقِلَةِ صَبْرِهِمْ وَاحْيِسَابهِمْ» وَسُوءِ طَنْهمْ 


قَمَا أَسْرّعَ النَّاسَ إِلَى الْحُرَافَةِ في عضر يُوصَفُ بِأنَّهُ عَضْرٌ الْعِلْم وَالمَعْرَِة 
وَالْحَضَارَةْء الَتِي ما 3 كيرا مِنّ النّاسٍ إِلَا جَهْلَا بدِينهِمْء وَتَعَلقَا بالدَجَلٍ 
وَالشعُوَدُةَ! وَل تسل يقل حينئل عَمَّا يَقَعَ مِنْ فَسَادٍ ارك تلق عل لشن 

قَالَ أبن اط -رَحَمَهُ الل تَعَالَم-: ١قبول‏ المَحَلُ لما يوضع فيه فيه مَشْرُوظ 


ذه 
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بتَفْرِيغِهِ مِنْ ضِدَوء وَهَذَا كُمَا أَنَّهُ في الذَوَاتٍ وَالْأَعْيَانٍ فَكَذَلِكَ هُوَ في الِاعْتِقَادَاتِ 
وَالْإِرَادَاتِءْ فَإذَا كَانَ الْقَلْبُ مُمْعَلِئَا الْبَاطِلٍ اغْتِقَادًا وَمَحَبَّةَ لم يَبْقَ فيه لِاغتِقَّادٍ 


هوس له 


الْحَقْ وَمَحَبَيهِ مَوْضِعٌ ... وَسِرٌ ذَلِكَ: أَنَّ إِضْعَاءَ الْقَلْبِ كُإِضْعَاءِ الْأَدْنْء َإدَا 
ضهن إل عَيْر حَِيثِ الل َم ْقَ فيه إضكَاء ولا كه ليهو كما إن | مَالَ إِلى 
يْرِ مَحَبّةِ الله لَمْ يَبْقَ فيه مَيْلُّ إِلَ مَحَبيهِ . . 0000 
وَكَا يَشُكُ عَايِلٌ في أن هَذِهِ الْقَنَوَاتِ التي ؟ بت السّخْرَ وَالكهَائَهتْعٌ كُلُوبَ 
مُشَاهِدِيهًا وَالمُتَصِلِينَ بها مِنْ مَحَبَة مَحَيّةِ اللِّ تَعَالَ وَالتعلْق بوه ِل التعَلَّقِ ساي 
انس في سِحْرهم وَشَعْوَدَاتَهمْ؛ وَرَبِطِهِم بِشَيَاطِينٍ الْجِنَّء قير جون نَفْعَهُمْ 


ل ابر م بي 


وَيَحَافونَ ضَرَّهَمْ و باللّه تَعَالَى من الثم وَالضَّلَالٍ. 


.)5١17( الفوائد‎ )”( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


١ 


رعو ةفو 5 و؟ ع وامة 


عَفْرِدُورِهِمْ 2-5 دِينَهُمْ » وَيُدَمرُتَوْحِيدَهُمْ فيد يهم 07" 
ا 0 د لني 
وَاَلْجنّ توَجى بَعَصْهُمٌ ِل بِعْضِ يحرف : القول ا وَل شا ريك ا ظََ 0-0-0 
بيرت © وَلِسْم إِلِيْه أَكيِدَهُ الدب لا نؤيئوت او َلِوْصَوْهُ وفوا مَا هُم 
مُفَتَرفوْرك 4ه [الْأَنْعَام : اللمزلع. 
بَارَكَ اللهُ ِي وَلَكُمْ في الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
3 2 


00 7 8 و 
!1 0 لَمَكَ المأئتكَ 
٠‏ حم 


العند للدت العالييق: والقاقية للمتقيه ولا غدواة اله علد الطاليية ؛ 
وَلَا أَنْنَ إِلّا لِلْمُؤْيِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
القالجية :و اشهة أ ذ تققئةا عيذ ورشولة انلق الأمزث» :شان بالل سل 
وَبَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أْجْمَعِينَ» وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يوم الدّينِ. 

أكا عقن فاتقى | الله حعياة اللدت وَرَافيُوة» وَالْدَما لاعت ولا تتضوة وين 
يطِع ( لَه وَرَسُومٌ وخْسَ أله ويَتَفَه َه وليك هم الْفإيرون» [الثور: 07]. 

انها المكلمون :“لهذ زاة هذا الكمر عا واتعنخا ل تَضْدِيرٌ بَعْض المَمْنَونِينَ 
ل الّذِينَ أ لا يدْركُونَ شذُودًا مِنَ الْقَْلٍ وَالرَأيإِلَا قَذَهُوا 
1 يْنّ النّاسٍ ) وَأَحَدَنُوا به عه ضَبََةَ في وَسَائِلٍ الإِغْلام» قَدْ رَكِبَهُمْ وات لْأَفْكَارِ 
0 لِتَمْرِيرٍ م ما يُرِيدُونَ مِنْ ضَلَالٍ عَبْرَهُمْء 1 دَمْغْهِ بِمَتَاوَاهُمْ السَّاذّق 
وَآَرَائِهِمُ المُضِلَةٍ. 


73- قئوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها 


ا" 


وَقَدْ أَبَاحَ هَذَا الْمَرِيقُ المَفْتُونُ المُنْحَرِفُ الْعَِاج بالسَّحْرِء وَرَخص لِلنَّاسٍ في 
الانّصَالٍ بِالسّحَرَةٍ وَغِشْيَانٍ مَجَالِسِهِمْء فِي دَعَايَةٍ فَبَةٍ و وَدَعْم كبر لكل سَاحِرٍ 
وَمَشَعْوذِ مَعَ مُحَالفَةٍ صَرِبِحَةٍ ة لِنْصُوص الْوَاضِحَةٍ ني ذَلِكَ» وَمَا هَذَا الصَّنْفُ مِنّ 
المَمْيُونِينَ المُحَرّفِينَ لِلشَّرِيَةٍ إِلّا دُعَاةٌ عَلَ أَبْوَابِ جَهَنّمَء مَنْ أَجَابَهُمْ كَذَفُوهُ 
وَاللهُ تَعَالم يقول: وول يم التَاحِرٌ 00 [طه: 54] فَإِذَا كَانَ السَّاجِرٌ لَمْ 
يُفْلِحْ فِي تفع نَفْسِهء ححَ عَم إِنَّ السَّكَرَةَ هَ هُمْ مِنْ شر الئاس حَالَا وَمَآلَاء وَوَاقِعْهُمْ 
َدْلُ عَلَى دَلِكَء كَكَيْف بُفْلِحُ فِي نَفْع غَيْرِه؟ وَكَيْف يُفْلِحُ مَنْ أجارّ لِلنّاسٍ أن 
يَذْعَبُوا للسّحَرَةٍ وَالمَُعْوِذِينَ؟ تَعُودُ الله تَعَالّى مِنَ الْهَوَئ وَالردَى . 
وَالنَِيُ ينه قَدْ جَعَلَ السَّحْرَ مِنّ السَبْع المُوبِقَاتِ التي 1 ِاجْتِنَابهًا» وعد 
عُلَْمَاءُ السام نَاقِضًا مِنْ نْ نَوَاقِضٍ الإشلام» فَكَيِفتَ و لِعَاقِلٍ أن يُفْتِيَ بِجَوَازٍ 
الِسْتِشْفَاءِ به وَهَوَ مِنَ المُوبقَاتِ؟ وَكَيِت يَرْضَئ مُسْلِمٌ أَنْ يُوبقَ نَفْسَهُ عِنْدَ سَحَرَةٍ 
وَمُشَعْوِذِينَ؟ وَعَنْ جَابرِ طنه قَالَ: «سْئِلَ رَسُولُ الله كل عَنٍ النْشْرَةِ كَقَالَ: هُوَ 
مِنْ عَمَلٍ الشّيْطان) رَوَاهُ أَبُو واوو0 . 
وَالنْشْرَهٌ هِيَ حَلَّ السّحْرٍ بالسّخرِ*. وَلَوْ جَارَتٍ النْشْرَةُ السّحْريّةُ لَكَانَتِ 
(5) أخرجه أبو داود في الطبء. باب في النشرة (7878), وأحمد (/2)7945: وصححه 
الحاكم (5/ 575)» والنووي في المجموع (9/ 55)؛ وحسنه الحافظ في الفتح .)177'/1١(‏ 
(5) قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ-: «النشرة -بضم النون-: نوع من التطبب 
بالاغتسال عل هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي» مشارق الأنوار (79/5). 


وقال ابن الجوزي -رحمه الله تعالول-: «النشرة: إطلاق السحر عن المسحورء ولا يكاد 
يقدر على ذلك إلا من يعرف السحرء ومع هذا فلا بأس بذلك» غريب الحديث (508/7). 


وقال ابن الأثير -رحمه الله تعالئ-: «النشرة -بالضم-: ضرب من الرقية والعلاج» - 
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يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداء»ء أي: يكشف ويزال» وقال الحسن: النشرة من السحرء وقد نشرت عنه تنشيراء 
ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه» ثم نشره بقل أعوذ برب الناس». أي: رقاه» والحديث 
الآخر هلا تنشرت» النهاية (0/ 07). 

وقد روئ مالك حديث عائشة وِيّنَا في جارية سحرتهاء فرأت في المنام أنها تغتسل من آبار 
ثلاثة» فأحضر لها منها ماء فاغتسلت فشفيت» وهو حديث رواه مالك بآخرة من كتابه 
فليس عند يحيئ وطائفة معه من رواة الموطأ كما أفاد ذلك ابن عبد البر» ثم قال ابن 
عبد البر تعليقا عليه: «وفيه إثبات النشرة» وأنها قد ينتفع بهاء وحسبك ما جاء منها في 
اغتسال العائن للمعين» الاستذكار .)١1609-١68/8(‏ 

ونقل ابن عبد البر عن ابن جريج قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة» فكره نشرة 
الأطباء» وقال: لا أدري ما يصنعون فيها؟ وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس به ثم نقل عن 
يحبئ بن سعيد -رحمه الله تعالئ- قال: «ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب 
ويغتسل به الإنسان بأس» التمهيد (5/ 556). 

ونقل الحافظ ابن حجر عن حماد بن شاكر -رحمه الله تعالئ- : «أن النشرة أن يجمع أيام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره-هكذا في مطبوعة محب الدين الخطيب» ولعل 
الصواب: المفازة- وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذباء ثم 
يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيراء ثم يمهل حتئ إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن 
الله تعاليل» الفتح 1 ة؟؟)). 

وفي عون المعبود نقل قول الحسن -رحمه الله تعالى- : «النشرة من السحرء ثم نقل عن 
فتح الودود: لعله كان مشتملًا علئ أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم؛ فلذلك جاء 
أنه سحر»ء سمي نشرة لانتشار الداء وانكشاف البلاء به» هو من عمل الشيطان» أي: من 
النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيهء وأما ما كان من الآيات القرآنية 
والأسماء والصفات الربانية والدعوات المأثورة النبوية فلا بأس به) اه من عون المعبود 
/6١(‏ ةع 5). 

والذي يظهر لي من خلال هذه النقول عن العلماء أن النشرة أنواع : 

الأول: ما كان بأدوية مشروعة مأمور بها كالرقية الشرعية بآيات القرآن» فهذه لا شك فى 
إباحتهاء بل هي مستحبة؛ لأنها من الاستشفاء بالقرآن. 


و || 


7- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكهمها وأسباب الإقبال عليها 


لمق 


و" حو يورا يبظ بون ارود يي كور" يووا مو اماك يوذ كل اتدل ها > اهن الول و وها يقي عه“ ارا اهم 1 هل وبي اهز كلاف 7 ها واي لاا اج ا 


الثاني : ما كان بأدوية مباحة لا محرم فيهاء قد دلت التجربة على نفعهاء كالحجامة وورق 
السدرء وبعض الأعشابء ونوع من الاغتسال» وغير ذلك من الأدوية التي ثبت نفعها في 
ذلك» فالأظهر أنها مباحة. 

الثالث: ما كان بأدوية سحريةء وهي التي يتناولها الحديث» وهي من عمل الشيطان» 
وهي محرمة ولو كان ظاهر كلام بعض الأئمة إجازتهاء فيحمل قولهم على ما يجوز منها. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالل-: «والنشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله. فيتقرب إليه 
الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب» 
وعلئ النوع المذموم يحمل قول الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر» إعلام الموقعين (0785/5. 
وقد جاء عن سعيد بن المسيب ما قد يفيد أنه يجيز النشرة السحرية» وهو ما رواه البخاري 
عن قتادة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 
أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه» 
أخرجه البخاري معلقا مجزوما به في الطب» باب: هل يستخرج السحر (0/ .)1١16‏ 

وكلام ابن المسيب -رحمه الله تعالئ- محتمل. وليس قاطعا في أنه يجيز النشرة 
السحرية» بل قد يريد ما هو مباح من الأدوية المجربة النافعة التي لا محرم فيها. 

يقول الشيخ الحافظ سليمان بن عبد الله -رحمه الله تعالئى-: «وهذا الكلام من 
ابن المسيب يحمل علئ نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لاء فأما أن يكون 
ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك» 
حاشاه منه» ويدل عليل ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح. فأي إصلاح في السحر؟ بل 
كله فساد وكفر» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (0715. 

وفي موضع آخر ذكر ما قرره ابن القيم من أن النشرة نوعان: «محرمة وهو ما كان بالسحر 
ونحوهء والثاني: ما كان بالرقئ الشرعية» ثم قال -رحمه الله تعالئ-: هذا الثاني هو 
الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب» أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا؟ 
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول علئ ذلك» وغلط من ظن 
أنه أجاز النشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك». بل لما سئل عن الرجل يحل 
السحر؟ قال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
و.م 


الشّرِيعَةُ مُتَنَاقِضََ تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ ؛ إذْ كنت يُسَكُمْ الْكُفْرٍعَلَى مُتَعَلّمِ السّحْرٍ 

نص الْمَرْآنِ في قَوْلٍ اللِّ تعَلَى : «إوما يحَلِمَانٍ من َو حَقٌ يَقولَة إتَمَا كن فته قلا 

مَكْفدٌ > [الْبقَرَة: ١1]ء‏ َم يُبَاحُ ل السّخْر بِمِثْله؟! ماك بِهَذِهٍ الآية 

عَلَى 

- فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل له: أفترئ أن يؤت مثل هذا؟ قال: لا أدري ما 
هذا؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه» وكيف! وهو الذي روئ 
الحديث (إنها من عمل الشيطان» لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من 
عمل الشيطان» ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التى من عمل الشيطان» وحاشاه 
من ذلك» اه من تيسير العزيز الحميد 02 | 
وقال الشنقيطي -رحمه الله تعالئ- : «التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة 
أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به 
فلا مانع من ذلك». وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما 
لا يجوز فإنه ممنوع» وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله تعالئ كما ترئ» أضواء البيان 
(5/ لاة). 
وقال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله تعالئ-: «أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله 
فيحرم فإنه معاونة للساحرء وإقرار له على عملهء وتقرب إلئ الشيطان بأنواع القرب ليبطل 
عمله عن المسحور؛ ولهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر» معارج القبول (؟/ 0757). 

(5) قال ابن قدامة -رحمه الله تعالئ-: «تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل 
العلم» قال أصحايبنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته» وروي 
عن أحمد ما يدل عل أنه لا يكفر فإن حنبلا روئ عنه قال: قال عمي في العراف والكاهن 
والساحر: أرئ أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها ؛ فإنه عندي في معنو المرتد فإن تاب 
وراجع» يعني: يخلئ سبيله؛ قلت له: يقتل؟ قال: لاء يحبس لعله يرجع» قلت له: لم 
لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع. وهذا يدل علئ أنه لم يكفره؛ لأنه لو 
كفره لقتلهء وقوله في معنئ المرتد يعني: في الاستتابة. 
وقال أصحاب او إن اعتقد أن العاطدو لبا يشاء كفرء وإن اعتقد أنه 
تخبيل لم يكفر. 
وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلئ الكواكب السبعة» وأنها تفعل - 


2 
2 ل 


مُمَارَسَةَ السّحْرٍ ا ار ا ا م يفت تَأَتِي النُصُوصٌ 


ا 


7- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكهها وأسباب الإقبال عليها 


هأ - ومع ليزه اوإسيا يك جيل ييا كو هات ح قا الا لقال أ اق اهيجي > 6 يد هك لق ارود اد الو را ايوخ ك1 الو لود 8 اي 


- هما يلتمسء أواعتقد حل السحر كفر؛ لأن القرآن نطق بتحريمه» وثبت بالنقل المتواتر 
والإجماع عليه» وإلا فسق ولم يكفر؛ لأن عائشة وِوْينًا باعت مدبرة لها سحرتها بمحضر 
من الصحابة» ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلهاء ولم يجز استرقاقها ؛ ولأنه شيء يضر 
بالناس فلم يكفر بمجرده كأذاهم. 
ولنا قول الله تعاليل : طوَاتَبمُوا ما كنثرا التييلينُ عل ملك سْليِسَنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيِمنُ وَلكمّ 
النّيتطيرت كَمَرُوأ» [البقرة: ]٠١*‏ أي: وما كفر سليمان» أي: وما كان ساحرا كفر 
بسحرهء وقولهما: 8©طإنَمَا عن فِنَنَدٌ قلا مَكَيْد» [البقرة: ؟7١٠]؛‏ أي: لا تتعلمه فتكفر 
بذلك .... وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة» وقال علي #5نه: كافرء ويحتمل 
أن المدبرة تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتهاء ويحتمل أنها سحرتها بمعن أنها ذهبت 
إل ساحر سحر لها» اه من المغني (00-14/9. 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: «وقد استدل بهذه الآية علئ أن السحر كفر 
ومتعلمه كافرء وهو واضح في بعض أنواعه التي قلمتها وهو التعبد للشياطين 
أو للكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. 
قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبي يَلْةِ من السبع 
الموبقات» ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفراء بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول 
أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي 
الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر 
عزر»ء وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله كالزنديق» قال 
عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين» اه من فتح الباري 
.)074/6١(‏ 
ثم ذكر الحافظ أن اختيار البخاري -رحمه الله تعالى- كفر الساحر فقال: وفي إيراد 
المصنف هذه الآية إشارة إلئ اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها: «إوّمًا كَمَرٌ سُلَيِمنُ 
وَلكنّ النّتطرت كَمَرُوا يُمَنَمُونَ أَلنّاسَ آلسّحْرَ» [البقرة: 1١٠١7‏ فإن ظاهرها أنهم كفروا 
بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في الآية علئ لسان 
الملكين: «إِتَمَا كن وِنَنَدٌ فلا مَكمُر4 [البقرة: ]٠١7‏ فإن فيه إشارة إلئ أن تعلم السحر 
كفر فيكون العمل به كفرا» اه فتح الباري .)556/١١(‏ 
ونقل الشنقيطي -رحمه الله تعالم- بعض كلام ابن حجر ثم قال: «التحقيق في هذه 
المسألة إن شاء الله تعالئ أن السحر نوعان: منه ما هو كفرء ومنئه ما لا يبلغ بصاحبه - 


المففيد في خُطب الجمعة والعيد 


حكن 


م م السّحَرَةَ لكان وَتُحَذَرُ مِنْ سُوَالِهِمْ وَاتَبَاعِِمْ وَالْإصْعَاء إلَيْهِمُ وَتَصْدِيقِهمْ 
فِيمَا يَقُولُونَ ّ تُجِيرُ التَّدَاوِيَ 0 وَشَّعْوَدَاتِهِمُ؟! وَهَذَا مِنْ 0 التَنَافْضٍ 
ا مَنْ يَقُولُ به مِنَ المَفْتُونِينَ المُحَرْفِينَ 
3 امال برا مِج السَّحَرَةٍ وَالْكَهّانِ قد يودي إلى كُفْرٍ المْنّصِلٍ بهم لز 7 
صم وعم أله م َإِنْ طَلَبَ مِنْهُمْ مَا لا يَقدٍ رُ عَلَيْه إلا الله تَعَالَى مِنْ 


المَرْضَل» َو رَدُ غَايِتِء 9 حص خُصُولٍ الرّرْقٍ أو ل 


رُبُوبييتهِ » وَتَلْكَ مِنْ خَصَائِص الرُبُوييّة التي لا يَْدِرُ عَلَيْهَا إِّا الله تََالَء وَلَوْ كَانَ 
هَؤْلَاء 0 وَالْكُهّانُ يَرْرُقُونَ النَّاسَ أَؤ يَدُلُوتَهُمْ عَلَىْ أَسْبَابٍ الرّرْقٍ لَرَرَهُوا 


مه 7 6 9 هِقومًا بال 1 سس سَاعَاتِ مَكَابعَةَ أَمَامَ الشَّاشََاتِ يَصِيحَونَ في 
0 شوق : وَيَسْتَدرُونَ 0 
مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْ حَطْهٍ أو مُسْتَفْيلِِ أو غَيْرٍ ذَلِكَ مما يُهمُهُ مَصَدَّمَهُمْ كان كَافرًا 


مم 


لد عل ل بعر اراق الذي فيو أن الْعيْك لا يعلنة إلا الله تقار 
وَقَذّ جَاءَ في حَدِيثِ 0 له ينه عن النّت يله قَالَ: «مَنْ أت كَاهِنًا أو عَدَانًا 


- الكفر؛ فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفرا . 
وأظهر القولين عندي أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت 
بسحرها قتلت كما يقتل الرجل ... وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفر فهذا هو محل الخلاف بين العلماء: فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحرهء قال 
أكثرهم : يقتل حدا ولو قتل إنسانا بسحرهء وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل 
قصاصا لا حدا ... أما الذين قالوا: مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحداء فاستدلوا 
بآثار عن الصحابة وَقّن وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح» أضواء البيان (5/ ؟08-85). 
وقال في موضع آخر: «اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به هل يجوز 
أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوزء ومن أصرح الأدلة في ذلك 
تصريحه تعالئ بأنه يضر ولاينفع في قوله: «وَيعَكُونَ ما يَسُرُهَُ ولا يَسَغهن» 
[البقرة: 7١٠]ء‏ وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفئ أنه نافع» فكيف يجوز تعلم ما هو 
ضرر محض لا نفع فيه؟!» أضواء البيان (54/ 686). 
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ون 
000 هيو فَكَل آذ 01000200 َكَيَزَالٌ .6 00 
فصدقه بمَا َقَدْ كَفَرَ يما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ يلها رَوَاهُ أَحْمَدُ 
كن لزيد يَصَدَّفَهُ بمَا قَالَ رُدّتْ عَلَيْهِ صَلَائُهُ نص قَوْلٍ اللَِّنَ كله : 


ان َك هس 


ا 0 عَرَانًا قَسَأ له عَنْ شيع لم تقبّل له صَلاة أَرَبَعِينَ لَيْلَة) ») رَوَاه م 
يُكَْْ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا الْوَعِيدُ مَنْ شَامَدَ الْقَثْرَاتِ التي تَبْثْ السّخْرٌ وَالْكِهَانَ 

7 َو التّسْلِيَةِ أَوْ حُبٌ المَعْرِفَة؛ لِأنَّ مُشَاهَدَتَهَا تُشْهُ الْحُضُورَ عِنْدَ مَؤْلَاء 
السَّحَرَةٍ وَالْكَهَاِء مَعَ ما في ذَّلِكَ مِنْ حَطِرٍ لتر بهَاء وَتَصْدِيقٍ دَجَاجِلَتِهًا فيِمَعْ 
فِي الْكُفْرٍ مِنْ حَيْتُ 0 

وَوَاجِبٌ عَلَى كُلّ مَنْ يُهِمُهُ أَمرْ إِخْوَانه المُسْلِمِينَ أن يَسْعَئ يِمَا يَسْتَطِيعُ 
ِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْقَنَوَاتِ المُفْسِدَةٍ وَيَيْنَ النَّاسِ؛ نُضحًا لإِْوَانِهِ المُسْلِمِينَ 
وَحِفْطًا لِدِينِهمْ وَدُنْيَاهُمْء وَدَحْرًا لام التَجَاليَ المتعودين» عَسَرْ الله أن يرد 
مَكْرَهُمْ عَلَيهمْء وَأَنْ يَحْمَطنَا وَالمْسْلِمِينَ مِنْ شَرّهِمْ» إِنَّهُ سَوِيعٌ قَرِيبٌ. 


د 2 | 0 ا ١12‏ + ست ه 


نك 


(0) أخرجه أحمد (579/7)» وصححه الحاكم وقال: عل شرطهما )594/١(‏ وجاء بلفظ آخر 
عن أبي هريرة وليه أن رسول الله يَكِِ قال: «من أت حاتضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا 
تمدن قدي نا ار ل عل انيد لوه اش ار شف ل : ا قاو 
فى الطبء باب في الكاهن (74085), والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في كراهيته 
إتيان الحائفض (و0ج) والدارمي »)١175(‏ وابن الجازوة .)0١0‏ سك الالاى» 

(8) أخرجه مسلم في السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (7770), وأحمد (548/5) 
وهذا الحديث جاء عن صفيه بنت أبي عبيد عن ب بعض أزواج النبي كل وذكر الحافظ في 
الفتح أن بعض الرواة سماها حفصة قينا .)511/1١(‏ 


77- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


.م 


57- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين 
أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


49 1آاه 
الْحَمْدُ لِلَّهِ َب الْعَالَمِينَ؛ هَدَانَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَشَرَعَ لَنَا دِينًا قَوِيمًا «إيلة 
رصم 226 وَمَا كن عِنّ الْسَتْرِكِينَ» [الْأنعَام : 0 نَحْمَدَهُ عَلَ مَا هَدَانَاء 
وتشكرة علا م أحطَانًا > وَأشْهِدٌ آنل إِله |[ الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ وَفَقَ مَنْ 
شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِلِْيمَانٍ َالْعَمَلٍ الضَّالِحَء نَكَانَ عَمَلْهُمْ مَبْرُورَاء وَسَعْيْهُمْ 
مَشْكُورًاء وَضَلُ عَنْ صِرَاه أممٌ لا ترِينهُمْ عِبَادثهُمْ وَسَعَائدهُمْ امَف 0 
تعَالَى وَبُعْدَا عَمّا يُرْضِيهِ ظصّلَّ سَمَهمْ في ليوو لديا وم سبو أتَْ ينون مُنمًا» 
[الُكَوْف: .]٠١4‏ 10 ده وَرَسُوثة؛ تكن عَلَْ بَيُضَاءَ اليه 
لايزيغ .عله إلا هَالِكُء صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأْصْحَابه 
وَأَزْوَاجِهِ و و أَنبَاعِهِ إلى يَوْم الدّينِ. 
ما بَمْدُ: كَاتّقُوا الله تَعَالَئْ وَأَطِيعُوةُء وَاشْكُرُوهُ عَلَنْ مَا هَدَاكُمْ ؛ فَأَكْثرٌ اناس 
قَدُ ضَلَُوا عَنْ دِينِهء وَحَادُوا عَنْ شَرِيعَتِهِ» وَاسْكَ جَيُوا شخطة ونقمتة جل فن 
عُلَاهُ» وَقَلِيلٌ مَنْ هَدَاهُمْ إِلَى مَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الدّين» وَكُنتُمْ مِنْ هَذَا القبيل 
ِمَضْلٍ الله ايز عَلَيْكُمْ وَهِدَابَتِهِ لَكُمْ «رَأذكررة كما هَدَنْكُْ وَإن حكُتشْر ين 
فده لمندا لصّالَينَ 6 [الْبَقَرَة : 194]. 
َيُّهَا النَّامسُ: تَمَُ م علو الجقغة المتاركة تن يتك كبيرَين ين أعيَاودالأمة 


ا نف اللا 00 
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0 


النّحْرِيكُ وَالتَبْدِيلَ وَالْإِحْدَاتٌ» وَالتَقَرْبُ إِلَى اللّه 4 تَعَالَى بمَا لا يُحِبّهُ وَلَا يَرْضَاهُ 
مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ وَالْعِبَادَاتِ وَالشّعَائِرٍ 

يام كَانَتْ أَيّامُ عِيدٍ المُسْلِمِينَ الْكَبير : 0 عَرَقَهَ وَيَوْمُ النّحرِء وَأَيَامُ 
الَمْرِيقٍ الي َرَعَهَا الله تَعَالى َهُمْ وَارْتضَامًا مِنْ دينهم» وَعَدَامُمْ لقا 
وَجَعَلَهَا طَرْهَا للتََرْبِ إَِيْه أمهَاتِ الَْعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ مِنَ الذَّكْرِ وَالدُحَاءٍ وَالصّيَام 
وَالْحَجٌ وَالْأَضَاحِي وَالْهَدَايَاء كُمَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ أَعْيَادِنَا أَهْلَ السام 0 


عاد الْأَمَم الضَالَّةِ مِنْ أَهْلٍ الْكَِابِ وَعُنّادٍ الْأَوْئَانْ!! قَتَحْمَدُ الله الي لا إِلهَ إلا 


0 


هُوَ إِذْ هَدَانا لذنك». ونال ا عَلَىْ ما يُرْضِيه إلى أن لقا 


16 و - 


بها الإِخْوَةٌ: إِنَّ الأمَهَ النَصْرَانِيَة ل تيد مكرًا 4 قابيقة 
الْيُونَانِ وَالرُومَانِ كَثِيرًا مِنْ شَعَائِرِهِمُ ا َيه وَجَعَلُوهَا مِنْ أضل د دين ل 
بَْضَهَا لِلْمَسِيح لك أو لِحَوَارِي وء وَهُمْ مِمّا أَحْدَنُوا براك 

وَمِنْ أعْطَم شَعَائرِهِم الْبَاِلَةِ ما يَحْمَفُِونَ به كُلَ عَام مِنَ الْأعيادٍ المُْدََةِ المي 
حت مِنْ دِينٍ المَسبح لا وَقَبْلَ يَوْمَيْن اخْتَمَلُوا ما يَرْعْمُونَهُ عِيدَ مِيلَادٍ 
المَسبح يه المسَمّل «الْكَرِيسْمَسُ ا 1 يَوْمَيْنِ لون بعِيلٍ رسن ال 

2 - 06 0 00 

الْمبِلَادية 3 وَلْهُم في هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ كيين عندهم 1 :5 مِنّ السْعَايْرٍ 
ديق وهو في يوم 60 ديسمبر» ويوافق هذا العام يوم الثلاثاء الماضي 25 حسب 

رؤية هلال ذي الحجةء و5١/7١/478١‏ حسب تقويم أم القرئ» فعلئ الخطيب أن ينتبه 

ويغير في صلب الخطبة بما يتوافق مع العام الذي يلقيها فيه؛ لثلا يقع في الغلط والحرج. 
هف وتسميل ليلة رأس الستةع وتبدأ احتفالاتها عندهم بغروب شمس يوم "١‏ ديسمبر» وتبلغ 

ذروة الاحتفال منتصف الليل؛ لأن اليوم عندهم يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلاء وتدخل 

السنة الجديدة في تلك اللحظة» فيحتفلون احتفالا عظيما بها. 

وترادو عدم اليم اا مايا 7ه حسب رؤية الهلال» و١5‏ من ذي الحجة 

حسب تقويم أم القرى. 


7"- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


ا 


وَالْأَعْمَالٍ المَمْلُوءَةٍ بِالمّرْكِ وَالِْدْعَةِء وَالمُشْتَوِلَةٍ عَلَىْ أَنْوَاع مِنَ الشّبْهَاتِ 
المُضِلَّةَ وَالنَّهَوَاتِ المُحَرّمَةِ وَالاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَة. ا 

وَمَذِهِ الْأعْيَادُ الشْرِكيةُ تصِلُ احْتَِالَاتهَا وَشَعَائِرُهَا إِلَى بُيُوتِ المُسْلِمِينَ في كل 
مَكَانِ عَبْرَ الْبَتّ الْمَضَائيَ وَأفنضق كريخ التزيفن وتقدمج الامج ف أكثر 
الْقُصَاوَاتٍ والإذاقات يتتيفوة برايجه عزو الآيام كزيل هوري بهذم 
الْأَعْيَادٍ المُحَرَّمَةِ؛ مِمَا يُحَتّمُ الْحَدِيتٌ عَنْهَاء وَالتَحَذِيرَ مِنْهَا ؛ لِعْمُوم الْبلْوَى بِهَاء 
ركفي الْوَائعينَ ف إلوهاء المشتايع يتخريها :تطعا لأمة» اوَحِمَايَة لجنا 
الشَّرِيعَةٍ التبائيّة؛ وَإِلّا فَِنَّ الشَّعَائِرَ الْبَاطِلَةَ لا يَكَادُ يُحِيظ بها أَحَدٌ مِنْ كَتْرَتِهَا 
وَلَيْسَ مِنْ مُهِمَاتٍ المُسْلِم مَْرَِتُهَا إِلَا مَا يُحْشَئ عَلَى المُسْلِمِينَ وُقُوعُهُمْ فيه 


٠ 6‏ 0 2 له مه و #8 رودي عي 05ل 00 0 
تحذيدًا وَتَنْفِيرَاء وَذَّلِكَ مِنْ مَعْرفَة الشَّرّ لِاتَقَائِهِ ؛ كُمَا قَالَ حذيفة بْنُ اليّمَانِ وَوُها : 


وم بو َم عو 2 يا 


١كَانَ‏ النَّامنُ يَسْأَنُونَ رَسُولَ اللو يكل عن الْحَيْرهِ وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عَن الشَّرّ مَحَافَة 


هعد ركه إن 
يُذُركني؟ مْتَفَق عليه" . 
ً" 23 مد لكر رس (١‏ يه 5ه 2ع ملا “ره ا ا 0 
إن عِيدَ الْمِيلَادٍ عِنْدَ النَصَارَى قَدْ أخدثوة لِمَا يَرْعْمُونْهُ تَجْدِيدَا لِذِكْرَى مَوْلِدٍ 
2 0 51 6 1ه رمقو 6 6مس .4 ير 2 >0 م 2000100 00 ٠‏ 
المسيح 42ذ» مَعَ أنه لَمْ يَثْبْتْ لدَى مُوَرّخِي النصَارَى يَوْمْ مَوْلِدِهِ نلل. وَالخْلافٌ 


هاعر ه 5 -ه ليه 2 ١‏ 2-5 0 )2 
بَيْنْهُمْ في عَامِهِ كبير جدا!! فكيف ب؛ رو وَيَوْمِه؟! 1 


نَ 


() أخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (27711: ومسلم في 
الإمارة» باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ... (1451). 

(84) اختلف مؤرخو النصارئ ورهبانهم في العام الذي ولد فيه المسيح َلك على ما يلي : 
أولًا: أنه ولد في السنة الرابعة قبل التاريخ الميلادي الذي وضعه الراهب «ديونسيوس 

أكيسجوس» وهذا هو المثبت في دائرة المعارف الكتابية الصادرة عن الأقباط في مصرء 

ونسبوا ذلك إلى إنجيل متيل (7/١و 22١9-١7‏ قالوا: ولا يمكن تحديد التاريخ بدقة أكبر. 

اه 7/ 171). 


ثانيًا : أنه ولد في أواخر السنة الخامسة قبل التاريخ الميلادي» أو أوائل السنة الرابعة - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


قبل التاريخ الميلادي. وهذا هو المثبت في قاموس الكتاب المقدسء دار مكتبة العائلة» 
القاهرة» ط5١.‏ مطبعة الحرية» بيروت 8١١٠م‏ (ص: 455-857). 

الا : أنه ولد قبل التاريخ الميلادي بست سنوات إلى ثمان سنوات» وهو ما توصل إليه 
مجموعة من الباحثين والفلكيين النصارى بعد دراستهم لإنجيل متى. ينظر: دراسات في 
اليهودية والمسيحية وأديان الهند (1/5"). 

رابعًا : أنه ولد قبل العام الثالث قبل الميلاد. ومستند ذلك أيضا في إنجيلي مت ولوقاء كما 
في قصة الحضارة لديورانت .)5١17/١1١(‏ 

خامسًا: أنه ولد في العام الثاني أو الأول قبل الميلاد. ومستند ذلك: إنجيل لوقاء كما في 
قصة الحضارة .)5١7/١١(‏ 

سادسًا: أنه ولد قبل العام السادس من التاريخ الميلادي. ومستند ذلك: إحصاء لبلاد 
اليهود قام به حاكم سورية (سترنينس) عام سبعة أو ثمانية قبل التاريخ الميلادي. ينظر: 
قصة الحضارة .)5١7/١1١(‏ 

أما اليوم والشهرء فالخلاف بينهم فيه أشدء ومن أقوالهم فيه: 

-١‏ في التاسع عشر من إبريل. 

-١‏ في العاشر من مايو. 

- في السابع عشر من نوفمبر. 

وفي عام 505 ميلادي احتفلت بعض الكنائس الغربية» ومنها كنيسة رومة بذكرئ مولد 
المسيح في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبرء هكذا في قصة الحضارة» ولعله أراد 
شهر ديسمير؛ لأن النصارى الغربيين استقروا عليه مولدا للمسيح. وهو اليوم الذي كان 
يحتفل به الوثنيون بعيد مثراس؛ أي: مولد الشمس التي لا تقهر. ينظر: قصة الحضارة 
6181/11 

وفي دائرة المعارف البريطانية اعتراض علئ أن يكون المسيح #هِ قد ولد في شهر 
ديسمبر؛ استنادا إلى فقرة في إنجيل لوقاء وهي: «وكان في تلك الكورة رعاة متبدين 
يحرسون حراسات الليل على رعيتهم» وإذا ملاك الرب وقف بهمء ومجد الرب أضاء 
حولهم. فخافوا خوقًا عظيمًا». يقول محرر الدائرة: لا يمكن أن يكون ذلك في شهر 
ديسمبر؛ لأن هذا الشهر يكثر فيه نزول المطر في أرض فلسطين؛ فلا يتصور وجود رعاة 
غنم خارج البنيان». ثم يقول عقب ذلك: «ويحتفل العالم المسيحي بعيد الميلاد في - 


- 7117 


ل و 0 +2 2 5 لكو د و 1 22 أ م اك مس ع أ 
وَهذا العيد مِنْ أقدم اعيادٍ ؛ إذ أخدثوه في أَوَاسِط المِاتئةٍ الرابعة مِنَ التاريخ 


عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 
ا 


م 
-ه 


النَصْرَانِئَ الْمِيلَادِي”” » وَمِنْ شَعَائْرهِمْ فيه أَنَهُمْ هون الول الكتاقين 1 يمون 


6) 


(70-74) ديسمبر من كل عامء علئ أن الفلكيين والمؤرخين من رجال العلم والدين على 
السواء قد أجمعوا عليل أن ١0‏ ديسمبر من السنة الأولئ ميلادي ليس التاريخ الحقيقي 
لميلاد المسيح» لا من حيث السنة ولا من حيث اليوم» وتقع المسئولية في هذا على هذا 
الراهب «ديونسيوس أكيسجوس» الذي ارتكب أخطاء عديدة في حساباته» وقد عاش هذا 
الراهبا فق رومية» توفي :مبة 389م) طلب :إليه أن يجدد' العهد"الحدية بالرخوع إن 
الوراء» ولكنه نسي في حسابه سنة الصفر بين السنة الأولئ قبل الميلاد والسنة الأولئ بعد 
الميلاد التي كان يجب إدخالها في تقديره. كما أنه أغفل الأربع سنوات التي حكم فيها 
الإمبراطور (أوغسطس) باسمه القديم (أكنا فيرس) انظر: لمحات في التاريخ في الإنجيل 
(:*) لحبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة 191/5١م2‏ وعنه: 
الأعظمي في دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند .)775-١1/6(‏ 

ويذكر حسن نعمة في كتابه الأعياد (77): أن أول من احتفل بعيد الميلاد هم مسيحيو 
مصرء وذلك بدءا من القرن الثالث للميلادء وكان يتم ذلك في العشرين من آيار من كل 
عام» ثم نقلته كنيسة الإسكندرية إل السادس من كانون الثاني» وبعد ذلك دخل العيد إلى 
روما ثم إل بقية الكنائس. اه. 

والنصارئ الشرقيون يحتفلون به في السادس من يناير منذ القرن الثاني من التاريخ 
الميلادي» وذكر ديورانت أن الكنائس الشرقية استمسكت وقتا باليوم السادس من يناير» 
واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وعبادة الشمسء» ولكن لم يكد يختتم القرن الرابع حتئ 
اتخذ اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر عيدا للميلاد في الشرق أيضا. قصة الحضارة 
ا/ 1 

وقد عقب محمد بدران محقق هذا الجزء من قصة الحضارة علئ كلام ديورانت» فقال: 
«الذي نعرفه أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد في اليوم السادس من يناير». 
قلت: رأيت هذا العام ١574‏ نصارئ فلسطين قد احتفلوا به في يوم الخامس والعشرين من 
ديسمبر عل وفق ما ذكره ديورانت» ونقلت ذلك الفضاتيات بالبث المباشر من (بيت لحم) 
البلد المزعوم لولادة المسيح :4. 

أول احتفال لهم به كان عام 75ام2 ينظر: الموسوعة العربية العالمية »)/١١7/١5(‏ ومن 
الموافقات العجيبة: أن مبتدعة النصارئ أحدثوا الاحتفال بميلاده 6 في القرن الرابع - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ملق 


2 - ا ع ره 3 روه 69م - 
الصَّلَاةء وَيُرَتَلُونَ الثَرَانِمَ» وَيُنْشِدُونَ الأَنَاشِيدَ» وَيَفْرَُونَ قِصَّةَ المَوْلدٍ مِنْ إِنْجِيليْ 
له مع > دعس مع 4" لاع سوم وهر 5:2 مم اله 
مت وَلوقًا""». وَيتَبَادَلونَ الْهَدَايَا وَالتّهَانِيَ بو» وَحَصُّوا الْأَظْمَالَ ِهَدَايَا الْبَابَا 


نويل””» وَهُوَ رَاحِبٌ يَرْعْمُونَ أَنّهُ يَعِئلُ في الْقُظب الشَّمَالِيَ» وَيَحْضُرٌ لَْلَهَ هَذَا 


و 1 


لْعِيدٍ لِيَضَعَ لُعَبَا لِلَْظفَالٍ النَصَارَى وَهُمْ نَائِمُونَ . وَبَعْضٌ النّصَارَى يَحْرِقٌ كُثْلَةَ مِنْ 
جذّْع شجَرَةِ عِيدٍ مِيلادٍ المَسِيح» ثُمَّ يَحْتَفِظونَ بِالْجُرْءِ غَيْرِ المَحْرُوقء وَيَعْتَقِدُونَ 
كلك لكان بقلت الْحمّ. 

وَالَذِي عَلَيْهِ المُحَقّقُونَ مِنْ مُوَرّخِي النّصَارَئ أَنَّ عِيدَ الْمِيلادٍ عِيدٌ و أَحْدَئَهُ 
ياد الس لما يَمُوتة مود سس الي لا فهن”». كلما صر الُومَانُ في 
الْقَرنِ الرَابع البيتوي : تقله رُهْيَان التضادى هن كؤية. عيذ لمولد الشمسن إلى 
عِيدٍ لِميلادٍ المَسبح 842؛ مُسَايَرَةَ لِلرُومَانِ ا الَّذِينَ اغْتَتَقُوا التُصْرَائةَ 
المُحَرَقَةَ وَمُوَافَقَةَ لَهُمْ في عِيِدِهِمْ؛ وَلِذَا جَعَلُوهُ في مَوْعِدِهِ. 


- الميلادي» وكذلك أحدث بنو عبيد الباطنيين الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في القرن الرابع الهجري. 

(5) في دائرة المعارف الكتابية: انجد قصة ميلاد يسوع مسجلة في إنجيلي متئ ولوقاء وواضح 
أنه كان لكل إنجيل مصادره ...» (/ا/ “18). 

(0) هو راهب له عدة أسماء»ء منها: البابا نويل» القديس نيكولاس» سانتا كلوز» مار نقولاء 
الأب ميلاد. وقد عاش في القرن الرابع للميلادء وكان أسقفا في كنيسة (ميرا) في ليسبا 
بالأناضول» وقيل : عاش في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. ينظر: الأعياد» حسن 
نعمة (75817). 
وللنصارى ولع شديد به في عيد ميلاد المسيح ا في هذا العصر؛ إذ جعلوه رمزا لمحبة 
الأطفال وتخليصهم من مشاكلهم» وإهدائهم الهداياء وألفت حوله القصص» ونسجت 
الأساطير» وصنعت أفلام فيه» وشعاره: اللباس الأحمرء واللحية الكثة البيضاء المستعارة. 

(0) كان الوثنيون يسمونه (عيد إله الشمس: ميثراس) ويسمئ إله الخير والضوء عند الرومان. 
ينظر: الأعياد» حسن نعمة (/ال77). 


17"- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


81 
مو 11 2 : مارو م ماو هافق اق اعد 0 بر ل لد 2 روشيى 
٠ 5 5 28 5 2 57‏ 4 1 ع 5 001 
وَشْجَرَة الميلادٍ التي هِيَ مِنْ رموز عِيدِهِم هذا مأخوذة مِنَ الوَثئِيينَ ؛ إذ يعتقد 


الْمَرَاعِنةُ وَالصَينْيُونَ أنَّ الشَّجَرَةَ رَمْرٌ لِلْحَيّاةٍ السَّرْمَِيّة22 وَأَحَذَهَا عَنْهُمُ الرُومَانُ 
رطق 0 


الْوَتيُونَ قَلَمّا اغْتَنَقُوا النَضْرَانِية اخْتَرَعَ الرُهْبَانُ لَهَا صلا في دِينِهِمْ عَلَى عَادَتِهِمْ 


في التَّحْرِيفٍ وَالتَبْدِيلِ ته يع الدّين وَالشّرِيعَةٍ لِأَهْوَاء الاش لطي 
0 ربع الي هوا الباسن بايهم 


أما ميد َأس الكة الميلادية؛ فَهْرَيوَايقُ بدا يسك هيد «البنقرية "2 وَهِيَ 


ليد الكدما التوتان والرومات الونخرة 535 كلق فلا ]قتي الرومان اللضراكة 


(9) للوثنيين معتقدات غريبة في الشجرة حت اتخذوها آلهة تعبد من دون الله تعالئى» وجعلوا 
لها أعياداء ويرئ مانفرد لوكر في معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة: أن 
المعبودات المختلفة انبثئقت من الشجرة )١57(‏ مادة (ش). 
وانتقلت عبادة الشجرة من الوثنيين إلئ النصارئ حتئ قال جون كولسي في انتصار الشجرة 
:)١10:(‏ «إن الاهتمام الذي يظهره الإنسان نحو الشجرة -شجرة الميلاد- ما هو سوى بقية 
باقية من عبادة الشجرة» اه عن الأعياد»ء حسن نعمة (9/ا7). 
وينظر تفصيلا أكثر في أصلها الوثني في : «موسوعة أغرب الأعياد؛ سيد صديق عبد الفتاح 
(م ام امعه). 
وكان الوثنيون القدماء من الفراعنة وغيرهم في الشرق يحتفلون بشجرة الحياة التي 
يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة» وسرت هذه العادة من الشرق إل الغربء 
فخرجت من مصر إلى سورياء ومنها إلى بابل» ثم عبرت البحر الأبيض؛ لتظهر في أعياد 
الرومان» ثم في أعياد ميلاد المسبح نل. 
وشجرة الكريسمس التي يختارونها من الأشجار التي تحتفظ بخضرتها طوال العام؛ 
كالسروء والصنوبر. 
فهي في واقع الأمر شجرة الحياة التي كانت عند الوثنيين من قبل» ولكنهم سموها 
الكريسمس. موسوعة أغرب الأعياد .)017-8٠09(‏ 

)٠١(‏ الأعياد» حسن نعمة (759)» وعيد الختان عند الأقباط في السادس من شهر (طوبة) في 
الغقون القيطي ٠‏ ولا زال هذا الحيد عند الموازة في لكا يسم :غيد (السطرية) ويدكرون 
أنها هدية كانت تقدم لآلهة القوة عند قدماء الرومان» فسموها باسمهاء وهي كلمة لاتينية 
من (سترينا) وعنهم أخذها اليونان» وجعلوها للعيد وللهدايا المتبادلة فيه. ينظر: صحيفة 
المستقبل اللبنانية» عدد )١5481/(‏ ص(5). 


يدلضن 


يض 
67 


0 قَرّ الرَعْبَانَ كَثِيرًا مِنْ شَعَائْرهِمْ وَأَعْيادِهِمْ ل دِينيّةٌ عِنْدَ 3 
أن 


قَسَمُوَا هَذَا الْعِيدَ الْوَتَيِىَ «عِيدَ الْخْتَانَةه وَرَعَمُوا أَنَّ المَسِبِحَ 46 ححيِنَ فيه30" . 


)١١(‏ المعروف أن النصارئ بشت طوائفهم وكنائسهم لا يختتنون» وهذا ما دعاني لبحث ذلك 


في كتبهم» فتبين لي ما يلي : 
أولا: الختان ثابت في كتبهم المقدسة.» وأناجيلهم المحرفة. وعلئ ألسنة رسلهم د 
ومن ذلك: 


-١‏ عن إبراهيم 4 في سفر التكوين /75١(‏ 5): «وختن إبراهيم إسحاق ابنه)». 
-١‏ موسئ تلّذء جاء في إنجيل يوحنا (7/ 77): «لهذا أعطاكم موسئ الختان». 

'- عيسول 288 : في سفر يشوع (ه/ ؟): «اختن بني إسرائيل ثانية». 

5- آيات عامة: في سفر الرؤيا (؟/ 07): «فإن الختان ينفع إن عملت الذي في الكتاب 
والختان». 

بل جاء في سفر التكوين أن الختان هو عهد الله تعالئ إليهم» ففيه: «هذا هو عهدي الذي 
تحفظونه بيني وبينكم» وبين نسلك من بعدك: يختن منكم كل ذكر ... فيكون علامة عهد 
بيني وبينكم» وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرتهء فتقطع تلك النفس من 
شعبها أنه قد نكث عهدي»). تكوين )١5-1//19(‏ عن دائرة المعارف الكتابية ("/ /770). 
ثانيًا: أن الختان امتد من شريعة إبراهيم 22 إلى موسئ فعيسئ #كهظ» كما هو ظاهر من 
النصوص السابقة في كتبهم. 

واختتان إبراهيم 292 ثابت في شريعتنا؛ كما في حديث أبي هريرة ذَيه» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «اختتن إبراهيم 2 وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» أخرجه البخاري في 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالل: ظوَاتَحَدَ أَنَهُ إرهِيمَ كيلا [النساء: 6؟١]‏ 
(2765, ومسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل يَلِْةِ .)777٠(‏ وقد جاءت 
آثار في كتب الأوائل أنه #ة كان أول من اختتن 

ثالنًا: أن الذي لا يختتن يعاقب» كما في سفر الخروج «وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا 
للرب» فليختتن منه كل ذكرء ثم يتقدم ليصنعه ... أما كل أغلف فلا يأكل منه» .)58/١7(‏ 
وفي دائرة المعارف الكتابية أن الختان كان علامة مميزة لنسل إبراهيم ؛ وفيها أن 
أم موس تلك ختنت ابنهاء وأن هذا يدل علئ أهمية الختان» بل ذكرت: «ختان الابن كان 
فيه نجاة موسئل» ا ا المعارف الكتابية ("/ /771). 
وفيها أيضًا أن عيسىا ته كان ي يختن الإسرائيليين بسبب ما كان يمكن حدوثه من اختلاط - 


7- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرائيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


ولكنا 


بينهم وبين الشعوب الكنعانية؛ وذلك للاحتفاظ بالعلامة المميزة لعهد إبراهيم تَلكنةْ. دائرة 
المعارف (7178/79). 

رابعًا: نصت كتبهم عل تحديد اليوم الثامن للمولد موعد الختان» كما في فهرس الكتاب 
المقدس »)١77(‏ ودائرة المعارف الكتابية (778/5)» وقاموس الكتاب المقدس (77318). 
وعندهم أن إبراهيم 8ه ختن وهو في التاسعة والتسعين» وإسماعيل وهو في الثالثة 
عشرة» ثم تجددت سنة الختان لموسئ 6 وفي سفر اللاويين: «قضي بأن لا يأكل من 
الفصح رجل أغرل». 

وأهمل اليهود سنة الختان في سنوات التيه» فلما أراد يوشع بن نون 8 دخول الأرض 
المقدسة بهم أعاد تلك السنةء فختنهم كلهم. سفر يشوع (6/ 4-17). 

خامسًا: يجب على كل غريب يريد الدخول في اليهودية أن يخضع لفرض الختان» مهما 
كان عمرهء كما في سفر التكوين (5/ 22١1-١5‏ وسفر الخروج .)48/١7(‏ 

سادسًا : لما دخل بعض اليهود في النصرانية بعد بعئة عيسئ 242 تمسكوا بسنة الختان» 
معتقدين أنها ضرورية للخلاصء كما في قاموس الكتاب المقدس (077. 

سابعًا : جاء في إنجيل برناباء وهو ممن شاهد عيسئ تك وأحد حواريبه: 

أيها الأعزاء: إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح 
برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوئ التقوئ 
مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر به الله دائمًا 
مجوزين كل لحم» اه 

إنجيل برنابا ودراسات حول وحلدة الدين عند موسا وعيسل ومحمد تلكلدء سيف الله 
أحمد فاضلء دار القلم» الكويت - 7٠85١هء‏ ط: الثانية» (ص7”). 

وفيه أيضًا: وإذا بامرأة من كنعان مع ابنيها قد جاءت من بلادها لترئ يسوع فلما رأته آتيا 
مع تلاميذه صرخت يا يسوع ابن داود» ارحم ابنتي التي يعذبها الشيطان» فلم يجب يسوع 
بكلمة واحدة؛ لأنهم كانوا من غير أهل الختان فتحنن التلاميذ وقالوا: يا معلم» تحنن 
عليهم» انظر ما أشد صراخهم وعويلهم فأجاب يسوع: إني لم أرسل إلا إلى شعب 
إسرائيل» فتقدمت المرأة وابناها إلى يسوع معولة قائلة: يا يسوع بن داودء 5-8 
أجاب يسوع: لا يحسن أن يأخذ الخبز من أيدي الأطفال ويطرح للكلاب» وإنما قال 
يسوع هذا لنجاستهم ؛ لأنهم كانوا من غير أهل الختان. ص *14-507. - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وفيه أيضًا: قال التلاميذ: قل لنا يا معلم لأي سبب يجب علئ الإنسان الختان؟ فأجاب 
يسوع: يكفيكم أن الله أمر به إبراهيم قائلا: يا إبراهيم» اقطع غرلتك وغرلة كل بيتك ؛ 
لأن هذا عهد بيني وبينك إلئ الأبد. ص 50. 

وفيه أيضا: فتسلسلت سنة الختان من جيل إلئ جيل» إلا أنه لم يكن في زمن إبراهيم سوئ 
النزر القليل من المختونين علئ الأرض؛ لأن عبادة الأوثان تكائرت علئ الأرضء وعليه 
فقد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان» وأثبت هذا العهد قائلا : النفس التي لا تختن جسدها 
إياها ابدد من بين شعبي إل الأبد» فارتجف التلاميذ خوفا من كلمات يسوع, لأنه تكلم 
باحتدام الروح» ثم قال يسوع: دعوا الخوف للذي لم يقطع غرلته؛ لأنه محروم من 
الفردوس. ص”5”5. 

ثامنا: الظاهر أن بولس «شاؤول اليهودي» هو أول من ألغئ الختان. في جملة ما ألغاه 
وحرفه من شرائع موسئ وعبسل يَتكِةِ؛ لأن أهل غلاطية كانوا مصرين عل سنة الختان» 
فكتب إليهم بولس: «ها أنا بولس أقول لكم: إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًاكء 
وقال: «لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئّاء ولا الغرلة» بل الخليقة الجديدة» 
انتهن» من رسائل أهل غلاطية (0/ ؟١-")‏ (5/ .)١6‏ 

وبهذين النصين نعرف أن بولس سعئ لإلغاء الختان» والظاهر أنه استبدل به التعميد -وهو 
الغسل بالماء للتطهير- كما جاء في رسائل كولوسي: إن الرسول -يعني بولس- يعلم بأن 
للمعمودية في العهد الجديد نفس المكانة التي كانت للختان في العهد القديم» )1١7-١١/7(‏ 
عن قاموس الكتاب المقدس ص8*". 

ولا يزال اليهود في عصرنا يختتنون في مراسيم وطقوس معينة ومعلوم أن بولس هو من 
أحدث التثليث في النصرانية» وقد أطبق النصارئ عليه مع أن فيه تناقضًا كبيرّاء ولا يمكن 
فهمه. وفيه تغيير لأهم شيء في معتقد الإنسان وهو الربوبية والألوهية» فمن قدر عل أن 
يغير أصل العقيدة النصرانية ليس عاجرًا عل تغيير سنة الختان المتوارثة من عهد 
إبراهيم 82 إل عيسئ 82 ليجعل التعميد بدلا عنها. 

المراجع : 

دائرة المعارف الكتابية» إعداد جماعة بإشراف : وليم وهبة بباوي» دار الثقافة القاهرة» ط7. 
فهرس الكتاب المقدس» د جورج بوست,. إصدار مكتبة العائلة» القاهرة» بإشراف رابطة 
الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسطء مطبعة الحرية» بيروت ١١١٠م.‏ د 
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نينَةٍ الْحَمْرِ بَعدَ 0 متكت نل 0 وَِذّا كَانَ عَازِبًا فَسَيَكُونُ 


ّم 


وَل مَنْ يَتَرَوّحُ مِنْ بَيْنِ رِفَاقِهِ في يَلْكَ السَّهْرَة» وَعِنَ الشّؤم دُحُولٌ كه 
لْعِيدٍ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ المَرْءُ هَدِيّة وَكَنْسُ الْعُبَارٍ إلى الْحَارِجٍ يُكْنَسٌ مَعَهُ 
السّعِيدٌ 0 الثَيّابٍ وَالصُحُونٍ في ذَّلِكَ ايوم مِنَ الشّؤْم ا 
النَار مُشْتَعِلَةَ طَوَالَ لَيْلَةِ رَأْسٍ السّنَةِ يَحْوِلٌ الْحَطَّ السّعِيدَ ... إِلَى آخِرٍ خرَافَاتِهِمْ 
مداه الْبَاطِلَّةَ فبه3"2, 
- قاموس الكتاب المقدسء دار مكتبة العائلة» القاهرة» بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية 
في الشرق الأوسطء مطبعة الحرية» بيروت ١١١١م.‏ 
)١١(‏ ينظر: أعياد الكفار وموقف المسلم منهاء للمؤلف (57). 
ومن عاداتهم في زمئنا هذا: إحياء السهرة التي تسبق العيد. وفيها يجتمع الناس سواء في 
المنازل أو الأندية أو في المقاهي أو الملاهي» ملتفين حول موائد الأطعمة والأشربة» 
يرقصون ويغنون. حتل إذا انتصف الليلء والتقت العقارب» هتف الساهرون هتاف 
الابتهاج لانتقالهم من سنة إل أخرئ» وتعانقوا وتبادلوا القبلات والتهاني» فيما يسمع في 
الخارج قرع الأجراس» ودوي الأسهم النارية المتصاعدة في الأجواءء وزمامير 
السيارات» وسوئ ذلك من مظاهر التعبير عن الفرح» وتتعالئ الأصوات بالغناء» وتتوالئ 
حلقات الرقص. ومن عادات رأس العام وتقاليده المقامرة. وكان الرومان يحرمونها طول 
العام, ويجيزونها في رأس العام. وقد أخذها اللبنانيون عنهم بعد احتلالهم للبلاد. وسبب 
ذلك اعتقاد موروث» وهو أن اللعب في «صباح الخير» حلال» لكشفه الزهر أو البخت» 
فيعرف ما سيكون الحظ في السنة المقبلة؛ لذلك دعا بعضهم ليلة رأس السنة «ليلة الفوز). 
أي : ليلة فوران المال بالمقامرة. فالرابح في اللعب يعتقد أن سنته الطالعة ستكون سنة خير 
وبركة» فيما يستعيذ الخاسر من مصاعبها ومكارهها. 
ومن أغرب عاداتهم وخرافاتهم أن النساء في بعض القرى اللبنانية عند ذهابهن في رأس 
العام إل العين؛ لملء جرارهن» يأخذن معهن حبوبا من الحنطة والحمص والشعير 
وحلوى من الملبسات والمعجنات» والفاكهة المقددة كالتين المطبع والزبيب» ليقدمنه 
هدية أو صباحية للعين» وذلك بأن ينثرنه في الماء؛ اعتقادا بأن ذلك يسيغ الماء للشاربين» - 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 
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وك مِنّ الْبَاحِدِينَ مِنْ تَصَارَئ الْعَرْبِ يرون ِالْجَذُورٍ الْوَحَيةٍ ل لسَعَائْرِهِمْ 


وَأَعْيَادِهِمْ و تَعبّدَاتِهِمْ ‏ ل و مِنْ بَاحِيِيِهِم كْمَايا ِعَنْوَانِ : َالأْصوْلٌ 


الويية للمسحة» قَالُوا فيه: «دَارِسُ تاريخ الْأَدْيَانٍ الْوَتيّةِ وَالمَسِيِحِيةِ لَا بُدَّ أَنْ 
ُلاحِط أن الْأعْيَادَ المَسِيحِيةَ قَدْ وُقنَتْ بِذَّكَاءِ مِنْ قبل الْكَنيِسَة وَصَارَ يُحْتَفَلُ بها 


1 2 م قت كعك ا ون لكيه 55 رشع ع (أسيهه 
في أيام الاعَيَّادٍ الوَتْنِيَةَ نفسها ... لا بد مِنَ الملاحظة أن الشعوب الوثنية 
00 ل اس .م 2 اه 0 ا ا 0 سمس هد كوه 
أخبّطتث جهودٌ الكزيسَة لانترّاع الطابع الوَئْنِيٌ عَنْ بَعْض الأذْيَانٍء وَجَعَلتْ ذْلِكَ 


م 


مضل هما أذ ِالْكْنيسَةٍ نَفْسِهَا َك أَنْ تنو التَّقَالِيدَ وَالسعَائر الوَتية وَتَحْلْعَ 
لم بنرا 


ويبعد عنه الجان. ومختلف المضار والجراثيم. ومما يقلنه: «يا عين يا عين. الله يرد عنك 
العين. ويصير مزرابك تنين» ينظر: صحيفة المستقبل اللبنانية /١‏ 17/ 7١٠1م‏ ص"5. 
وهناك لونان أساسيان للاحتفال بعيد الميلاد» هما اللون الأخضر والأحمرء ويمثل اللون 
الأخضر -حسب معتقدهم- استمرار الحياة خلال الشتاء» والإيمان المسيحي في الحياة 
الأبدية» واللون الأحمر يرمز إل دم المسيح. تعالئ الله عن إفكهم» والحمد لله الذي 
عافانا من ضلالهم. 

1) الأصول الوثنية للمسيحية» تأليف: أندريه نايتون» وإدغارونيد» وكارل غوستاف يونغ» 
ترجمة: سميرة عزمي الزين .)0١1(‏ 
يقول إلياس عودة»ء وهو من نصارئى لبنان الأرثوذكس: «كثيرون يناقشوننا في تاريخ 
الميلاد» ونحن لا نتردد في الإجابة : إن التاريخ الذي نعيد فيه لذكرئ ميلاد المسيح ليس 
تاريخ ميلاده» الوثنيون كانوا يعيدون للشمس في /١5‏ كانون الأول» وكانت احتفالاتهم 
تجري في الفحش» وفي ما لا ترضئ عنه النفس المؤمنة ... خوفي أن تكون الاحتفاللات 
الوثنية بميلاد الشمس قد انتقلت إلى رأس السنة» وعوض أن تجتمع العائلة وتصلي 
بخشوع سائلة الرب أن يغفر لها ما اقترفته في السنة المنصرمة» وأن يبارك سنتها المقبلة» 
يمضي أفرادها سهرتهم بالسكر والعربدة والقمار والتنجيم» واصلين الليل بالنهار» والله 
غائب عن قلوبهم وحياتهم ..» جريدة النهارء /١‏ كانون الثاني 995١م»2‏ عن الأعياد. 
حسن نعمة (31/5). 
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ونضن 
2 28 5 .وه 2 3 0 
وَللاخالٍ بهَدَيْنِ اين في هذا الزن سَأَنُ عظيمْ عند الأ الَضرَائية. 


0 5 200 


وَانْتَقَنَ إلى 0 الأخرَئ يجب التعلية وَالمْحَاكَاقٍ وَالتّرْيينٍ الإغلامي لَهُمَاء 
وَلاسِيُمًَا عيذ رَأْسِ لسن امياد يه التي تَكَادْ مَظَاهِرٌ الاخْتِمالٍ به تَشْمَل الأرْضَّ 
5 يسبب اغَتِمَادٍ لنَارِيخ الْمبلَادِيّ تَقُوِيمًا ار دُوَلِ الْعَالم» عَنَّى 
المَسْلِمِينَ في كر دُوَّلِ أَهْلٍ الإشلام يَحْمَظونَ الَارِيحَ الميلادي اللطراق 
وَلَا يَحْمَظونَ الَارِيحَ الْهجِرِيً الْإِسْلَامِيَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ رَضِيَ الله 

اتش + اتيمال 5 السَّنَةِ الْمِيلاديّة يَتَصَدَّرُ نَسَرَاتِ 0 
لحار الأو مِنَ الصّحُفٍ وَالمَجَلَاتِء وَتْقَلُ بِالْبَت المُبَاشِرٍ في شَبَى 
بقَاع الْعَالّمِ احتِمَاَاثُ لَمْطَةٍ اتا الْعَام الْمِِلادِي مِنْ مُنْتَصضَفِ آخِر لَيْلَةِ مِنْهُء و 
امي مِنْ أنْوَاع المَحَرَّمَاتِ وَالمُوبِقَاتِ. 

وَيْنْمَقُ عَلَ هَذَا الْعِيدٍ وَشِعَارَاتِهِ وَاحْتِفَالَاتِهِ مِنَ النَمَقَاتِ ما يَكْفِي لإِظعَام 
مَلَايِينِ 0 وَإبوَاءِ مِعَاتِ الألوفٍ من الاين وَالمَْسَرّدِينَء. وَمُعَالجَةٍ 
المرضوا وَتَعْلِيم الي وَفي إِخْصَاءٍ قَبْلَ سِتٌ سَنَوَاتٍ لِلدّوْلَةٍ النَصْرَانيَة 


200 


الأولية في الْعَالَم ل نَفَقَاتٌ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ فيها حمسي قلات وُولَار !40" 


1 
9 
طّ 


0 


١ 


)١5(‏ هذا فى أمريكا وحدها حسب ما نشر فى الصحف. ومن العجيب أنه في أمريكا تشمل 
الس لارت بعيد رأس السنة القطط والكلاب . وقد ذكر بوب ل الجمعية 
المهنية لصانعي المنتجات المخصصة للحيوانات في أمريكا أنه مع حساب الوجبات 
الخفيفة والحلوئ بلغت نفقات الأعياد المخصصة للحيوانات العام الماضي بين عيد 
«الهلويين» وعيد الميلاد ثلاثة مليارات دولار لفترة شهرين فقط!! وقال: إن الناس ينظمون 
لحيواناتهم احتفالات أعياد ميلادها وسهرات لمناسبة عيد الميلاد وعيد الأنوار اليهودي. 
وأفاد استطلاع للرأي نشر مؤخرا أن ٠04/من‏ الأميركيين الذين يملكون حيوانات يعتبرون 
قططهم أو كلابهم فردا من أفراد العائلة و050,؟ منهم يشترون لها هدية في عيد الميلاد. - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وهناك أكثر من ١‏ مليون أسرة في الولايات المتحدة يملكون حيوانًا أليًا. 

وقالت ساره شويمر مؤسسة موقع إلكتروني يبيع إكسسوارات يهودية للبشر والحيوانات 
لوكالة فرانس برس : كثير من الناس يعتبرون حيواناتهم جزءا من العائلة» ومن الطبيعي أن 
تشملهم الاحتفالات بأعياد آخر السنة» وفي هذه العقلية نقدم تشكيلة كبيرة متنوعة من 
السلع؛ فالقلنسوة المخصصة للكلاب مثلا تباع كالخيز!! 

وأكد تامي زايكي الذي يصنع عدة الرسم علئ العشب للفنانين من الكلاب: إن المبيعات 
ترتفع كثيرا مع موسم الأعياد. 

وذكر فيتيري: أن الحيوانات تشكل محط انتباه كبير؛ لأن أصحابها يشبهونها بالإنسان» 
وتلعب دورا مهما في حياتهم الخاصة. وساق مثالا عليل ذلك: أن هناك أزواجا يتبنون 
حيوانا ليعوضوا الفراغ الذي تركه الأولادء أو في حال الشبان الذين يفضلون في البداية 
رفقة الحيوان عن تأسيس عائلة. وخلص فيتيري إل القول: «إن الحيوان الأليف هو ذلك 
الذي تستطيعون أن تشكوا له همومكم بعديوم عمل مضن : فهو يجلس معكم ويحرك ذنبه فرحا». 
وبات لهذه الحيوانات المحبوبة مصممون كبار» ومزينو شعر مشهورون» ومخازن كبرى 
تهتم باكسسواراتهاء كما أطلق جون بول ديجوريا مؤسس علامة «بول ميتشل» لمنتجات 
الشعرء تشكيلة من مستحضرات التجميل الخاصة بالحيوانات «جون بول بيت). وأثناء 
احتفال عشية الميلاد في محل (بلومينغديل) الشهير نظم في واشنطن لمصلحة إحدئ 
جمعيات الدفاع عن الحيوانات أتيح للكلاب الخيار التقاط صورة لها مع بابا نويل أو مع 
رجل الثلج» كما كان بإمكان الكلاب تجربة نماذج عطور خاصة بها اباو فيوم» من تصميم 
جوسي كوتور المتفرعة عن ماركة مصصمة الأزياء الأميركية المعروفة ليز كليربورن» 
أو تجربة سترات من الفرو الاصطناعي من إنتاج المصممة نفسها بسعر 7١‏ دولارًا!! 
ولاستقبال السنة الجديدة كان بإمكان الكلاب الحصول علئ زجاجة لعبة «دوغ برينيون» 
بسعر ١60‏ دولارًا!! 

وفي مصر البلد المسلم تبلغ نفقات هذا العيد الوثني النصراني أكثر من خمسة عشر مليار 
جنيه مصري» ويصل سعر شجرة الكريسمس إلئ (000 جنيه)» وبابا نويل إلئ /١٠١(‏ جنيه)» 
وللأسف؛ فإن كثيرا من المسلمين قد اندمجوا في مصر والشام ودول المغرب العربي مع 
النصارئ في الاحتفال بهذين العيدين الوثنيين النصرانيين» والباعة المسلمون صاروا 
يتاجرون بأدوات هذا العيد وشعائره. 
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َكَيْف بِبَقِيّة دُوَلِ أوربًا وَالْعَالَم أَجْمَّع؟! 
وَكُلْهَا نَمَقَاتُ غَيْرُ مَخْلُوفَةِ وَلَا أَجْرَ لِأَصْحَابهًا فِيهًا؛ لِأَنّهَا عَلَىْ أَعْيّادٍ وَتَيج 
أَدْحَلَهًا الرُمْبَانُ في دِين النَصَارَىء لا يُحِبْهَا اللهُ َعَالَى وَلَا يَرْضَامَاء وَمَنْ شَارَكَ 


هه ويو إن 


وا نا 2 الور 0 سد من الَرَ 


5-7 00 007' تشتَوْجث سكطة و ويفمقة: 


الا 0 لَنَا مِنَّ الْأَعْيّادٍ وَالشّعَائِرٍ الَِّي تُقرْبنا لَه وَيَرْضَئ بها عا ما 
3 يننا عَنْ تقِْيدٍالْأمَمِ الضَّالَة في أَغيا ا ان ل تير 


روه جح سا 


يْنَّ الْأَمَرٍ مَأتَعَهًا وَلَا َتَيِمْ أهوا الْذِنَ لا يَعَلَمُونَ © إِنَيُمَ لن يُعَنوأ عنك من اله 
َع يان لطَلِِيتَ 20 وي بَحَضٍِ 0000 تيه [الْجَائيَة: 14-وا]. 


مه 


1 الله 0 أَنْ يتنا م 7 ل اليو ٠‏ أت ديرك التَمَسّْكَ 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
د 


- والأدهئ من ذلك والأمر أن مظاهر هذين العيدين وشعائرهما يزدادان ظهورا في الخليج 
العربي الذي ليس من مواطنيه نصارئ» ولكنه التقليد الأعمئ. 
وأضح الفسقة من المغنيين والمغنيات يحيون ليالي هذين العيدين الوثنيين في فنادق مصر 
ولبنان وسورية وبعض دول الخليج وغيرهاء وكثير من أبناء دول الخليج يسافرون إلى 
حيث الاحتفال بهذه الأعياد؛ لحضور ما فيها من شهوات محرمة., حتل برزت دعوات بأن 
تتبن دول الخليج الاحتفال بهذه الأعياد؛ لثلا يذهب الخليجيون إلى الخارج لحضور 
الاحتفال بها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الكقة اد 2ق اع كينا ماركا اوواكمة أن ريق لعل كيف والاف؛ 

َقَدْ تَأَذّنَ بالرّيَادةِ لِمَنْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَُّ صَلَّى الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَىْ آله وَأضْحَابهِ 
وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدّينِ . 

ما بَعدُ: فَائَقُوا الله َال وَأَطِيعُوهُ وَاتفو يَوْمَا يموت فيد إل الله كم يوق 
ل صسَبتٌ ره لا يظَلَمُونَه [الْبَقَرَة: .]08١‏ 

أيه المُسْلِمُونَ: فِي هَذَا الزَّمَنْ عَمَّتِ الْبَلْوَى الْأَعيَاد الْوَنَدة الصواية؛ 
وَصَارَ الاختفال بهَا ظاهرًا مُعْلَنَاء وَتَسَاهَلَ كَثِيرٌ مِنّ المُسْلِمِينَ في حُضُورمًا 
وَالمْشَارَكةٍ فِيهَاء وَالْإِعَائَةٍ عَلَيْمَاء وَالتَهَادِي بمْنَاسَبتِهَاء وَالتَّمَانِي بِهَاء وَهَذَا مِنَ 
التَسَامُلٍ فِي مَعَائِرٍ الْكُفْرٍ الظَاهِرَةِ» وَلَا يحل م 

وَوَاجِبٌ عَلَّى مَنْ يُؤِنُ بالل تعالّى وَيُعَظمُ شَرِيَتَهُ أن يتيب حُصُورَهَا 
و المُشَارَكَة فِيهَاء أو 0 6 بِيْع أَدَوَاتٍِ الِْيدٍ وَشَعَائِرِهِ وَرُمُوزِ: 
أَوْ إِعَارَيَهَا أو إِجَارَيَهَا ٠‏ أو التَّهَادِي بمُتَاسَبَتِمَاء 7 هَدَايَاهَاء 

َتَهةٍ الْيْر يها أ الب على يوم يميه » بل الْوَاجِبُ رَحْمَتهُمْ إِذْصَلُوا عنٍ 
الْهُدَم وَتَمَني الّْهِدَايَة لَهُْمْء وَحَمْدٌ الله تَعَالَل عل تعمته: 
وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةٌ وَالْأَيِمَةُ بَعْدَهُمْ عَلَى إِنْكَارٍ أَعيّادٍ الْكُمَار*" ؛ فَإِنَّ اليَهُودَ 
انوا في المي وما لل عن أحد من الشكانة ير مارك في 


5 
جع علا و عر 
اهعم ها 

و دهي 1 ]+ 5 


0 


- 


أ 


6 


0 
- 


عْيّادِهِمْ أو حَشوئقاك وَإِعَانَتْهُمْ عَلَيْهَا أو التّمَادِي بِمُتَاسَبتِها »أو 


)١5(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/0714)» وأحكام أهل الذمة (؟/ 77/ا-87/67). 


7"- عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 


م 
وَلمّا فْتِحَتٌ كَثِيرٌ مِنْ تلذان النَصَارَئ فِي مِصْرَّ وَالشَّام وَغَيْرِهًا -وَكَانَ فِيهَا 
تَصَارَئ بَقُوا عَلَى دينه لوا في ذْمَةِ المُسْلِمِينَ بالْجِزيّة- لَمْ يُنْقَنْ عَنْ أْحَدٍ مِنَّ 


الصَّحَابَةٍ وَكبّارٍ التَابعِينَ مُشَارَكتُهُمْ النصَارَئْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء بَلْ إِنَّ عُمَرَ طفلله 
لما صَائَّحَ نَصَارَئ الشَّامِء وَكَبَ روط عل كَانَ مِنْهَا أَلّا يُظْهِرُوا الِاخْيمّالَ 
اكيت اناه رضي "مواق انافاه وعان و 07 برل 
سَاعَ مُشَارَكْتَهُمْ في شَيْءٍ مِنْهَا ا بِهَا لَمَا مََعَهُمْ مِنْ إِظهَارِهًا . 


رس 


وَكُلَّ النُصُوص الْوَارِدَةِ في الى عر الكل بغار ساون ان فى ا 
هم في ادم أذ مارم ماتخو لال تال : #ولا يكنا لذن أوثوا 
لكتب من هَل طََالَ عت لاد مَتَسَتْ ري دكي نَم مستُورت؟ [الْعييد: 11١‏ 


الال 


0) 


وَقَوْلِ الي عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالِسَلَام : : مَنْ تَشَبهَ قوم فهو مِنهُمْ) رَوَاه بو دَاوُدَ 
وَقَلِ أنه تَقَقَ الأَيِمَةُ الأَرْبَعَةٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُقَهَاء ءِ عَلَ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ب وين 


)١15(‏ أخرج حديث الشروط العمرية من حديث عبد الرحمن بن غنم : ابن زبر الربعي في جزء في 
شروط النصارئ: 77» وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 00704 والبيهقي في السنن الكبرئ 
(207/9.» وابن عساكر في تاريخه (17/4/7). 

(10) نقل الإجماع عليها عدد من العلماءء منهم: ابن حزم في مراتب الإجماع ))١١6(‏ 
والطرطوشي في سراج الملوك »)١78(‏ وابن تيمية في الفتاوئ (758/ 504)» والصارم 
المسلول (5/ 0945. وابن القيم في أحكام أهل ال الذمة (*/ :»)١150-١1784‏ وتقي الدين 
السبكي في فتاويه (؟/ 7949)» ومجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل /١(‏ 427505 والونشيريسي المالكي في البيان المغرب (578/7). 

(18) أخرجه أبو داود فى اللباس» باب لبس الشهرة 2)4٠71(‏ وأحمد (00/17). وعبد بن 
حميد (2)854 ولام الرازي »)9/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (4071)» والطبراني 
في مسند الشاميين »)7١5(‏ وجود إسناده ابن تيمية في الاقتضاء 2»)714٠ /١(‏ وقال الذهبي 
في السير: إسناده صالح »)009/١5(‏ وحسنه الحافظ في الفتح 2»)171/1١١(‏ والسيوطي 
في الجامع الصغير »)0١57(‏ وصححه الآباتي في صحيح الجامع (50705). 


فض 


0 2 رون 3 و ك 184 
مِنْ وجُوبٍ اجتِنَابٍ الْكْمَارٍ في أغيّادهه37". 


مه دممةد وي لوبيبير 27 مامه َه 8 ٠‏ 00 ا وه م 01> 
وقد يعجب بعض الناسٍ مِنْ هذا التشديدٍ في أعياد الكفارء وَلِيِسَ ذلك 


- و 6 0 5 ع 000 دده 1 37 01 7 2 2 
بعجيب عِنْدَ مَنْ يَفهُم شَرِيعَة الله تعال» وَيَعْلم أن حِمَايتَهَا لا تكون إلا بمَنْع 


5 1 ل قرأو ل لان هده ا مقةه ده 208 


في دين الله تعَالَىء فَيبْقَ الدينُ عَلَى صَمَائهِ وَتَقَائِه لا يَدْخُلُ فِي شَرِيعَيهِ مَا لَيْسَ 
ِنَّْاء وََا يَخْرُجُ عَنْهَامَا هَُمِنْهَاء وَهذا ُو حمْط الدينٍ الذي تكَفّلَ الله َال به 
قَدَرَا في قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : « إن تحن تَزَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لَتفِظُوت» [الحخر: 14 وَجَعَلَ 
ِنَ الْآسْبَابٍ الشَّرْعِيةلِذَِّكَ: المَنمَ مِنّ التَمبّ وَالابْيداع . 


3ه مر دوه ا مواق ور وو 8ن فب اد ابو ولو سب ار فوم لل وق يك لو 2 
وَقَذ عَلِمَنًا آنفا كيف أن السَعَائْرَ وَالأعيَادَ الوَئِنِيّة اليونانيّة وَالرُومَانِيَة أذخلت 


0 0 1-8 2 نر 2 1 آ/آ1ظ2 ان روه م عن داجو 7 0 
فِي دِينٍ النصَارَى» وَابْتَدعَ الرهبّان فيه ما ابتدعواء فكان دينهم بَعِيدا عَنْ شرِيعَة 


8 سرجه ل 


س2 امد 2 - 
عِيسَئ لكل بسَبّب التشبه وَالابِتِداع . 


0 رفو 0 0 . 200 8 8 3 وعم يع م 3 2 2 2 5 5022-6 
ما المنع مِنْ تهنئّتهم باعيادهم؛ فلان أعيّادهم مِنْ أعظم شعَائرهِم سَوَاءَ 
كَانَتْ مُبْتَدَعَةَ أمْ مُحَرَّفَةَه وَالصَّحِيحٌ مِنْهًا -إِنْ كَانَ مَوْجُودًا- مَنْسُوحٌ بأَعْيّادِنَا 
َأَعْيَادُهُمْ مِنْ دين الشَّيْطَانٍ الَذِي لا يُحِبّهُ الله تَعَالَى وَلَا يَرْضَاهُ لِعِبَادِهِ دِينَ 
وَلَا عِيدَاء وَالْوَاجِبُ عَلَىْ المُسْلِم إِنْكَارُ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنَ الْإنْكَار في شَيْءٍ التي 
2 اه د د ا مس 00 - 
بهَا؛ بل هِيَ مشعرة يقبولهًا والرضا بها . 

وَلَوْ أن وَثَيّا سَجَدَ لِصَنَمء أو نَصْرَانِيًا سَجَدَ لِقِسّيس أو صَلِيبٍ فَهَنَأهُ مُسْلِمٌ 

0 2 7 

عَلى سُجُودِهِ لَاسْتَعْظمَ النَاسُ مِنْهَ ذَلِكَ؛ لِمَا في تَهْيَيهِ مِنْ إِقْرَارٍ السّجُودٍ لَِيْرِ الله 
تَعَالَىْء وَيَرَوْنَ أن الْوَاجِبَ الْإِنْكَارٌ عَلَيْهِ وَدَعَوْتَهُ إل التَّوْحِيدِء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ 
ك2 3 ال عه ور در رخن 5 وا داق اسه رين َه 0 ءَ 
كَذْلِكَ فكيف يَعْجَبُون مِنْ تخريم تَهْيئَةِ الكفار بِأَغْيَادِهِمْء وَأَغْيَادُهُمْ مِنْ أظهّرٍ 
م ه ل لز 


() ينظر: الاقتضاء (7/ 2)075 وأحكام أهل الذمة ("/ .)١7580‏ 


7- عيدا الميلاد وراس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما 
سسبو بم 
وَأَيْنَ التَّفِْعةُ بشَعِيرَةٍ فَرْدِيةِ حَاصَّةٍ سَجَدَ صَاحِيْهَا لِميْرٍ الل تَعَالَ مِنّ التي 
شَعَائِرَ ظَاهِرَة مُعْلَئَةِ هِيَ مِنْ صَمِيم الْوَنَّة ابي أَدْعِلَتْ عَلَى النَصْرَانيُةِ المُحَرَكَد؟ ! 
وَلكِنّ النَّاسَ يَسْتَعْظمُونَ السجُودَ لِعَيْرِ اللَِّ تَعَالَى لِقِلَّةِ مُشَاهَدَيِهِمْ لَه 
وَلَا يَسْتَعْظمُونَ شَعَائْرَ الْكُفْرِ الطَاهِرَةَ المُعلئةَ التي مِنْهَا الْأَعْيَادُ وَمَطَاهِرُهَا وَهِيَ 


1 


تبْلْغُ الآقَاقَ ٠‏ لفو لَّهَاء وَكَثْرَةِ الْوَاقِعِينَ مِنْهُمْ فيهَاء وَكَدْ قِيلَ: كَثْرَةٌ الْإمْسَاسِ 


كاله كان فد من بتَعْظيم شَعَائِرِوِء وَأَخْبَرَ سبْحَائَهُ أن ذَلِكَ مِنّ التَقْوَى مدَلِكَ 
ومن يِمَظِم سعكير نّم هَإِنّهَا ين تقوف الْقَلُوبِ4 (الْحَجٌ : "+ وَلَيْسَ مِنْ تَعْظِيم شَعَائِرٍ 
الله تَعَالَ الاسَتِهَانَهُ بشَعَائرٍ الْكُفْرِ التي م مِنْ أَظْهَرِهَا وَأَعْطَمِهَا الْأَعْيَادُ فَمَنْ عَم 
شَعَائْرَ اللَِّ َعَالَى قَامَ فِي قَلْبِِ إِنْكَارُ شَعَائرٍ الْكُفْرٍ الطّاهِرَةٍ وَالْبَاطِئَةِ فَلَا يُدَاهِنُ 
ولا يحاي أخذا فيها»:. ولق كثر الدائغون . واذتفعت أَمَنوَات المطلين 0 
المَحْتَفِينَ بها ؛ فَإِنَ أَهْلَ الصَّلَالٍ أَكَْرُ مِنْ أَهْلٍ الْحَقّء وَأَْصْحَابَ الثَارٍ أكتر 
أَضْحَابٍ الْجَنَة ة ##وإن تِطِعْ حر من فى الْأْرْضٍ مضِلوكَ عن سمط أله إن يعون 
ِل أ لطن وَإِنّ هم هُمَ إل يصون 4 [الَْنعَام : 05]. 


والشل وميا ة :الك ا 2 ة الضَّالَةِ في أَعْيّادِهَا وَشَعَائِرمَاء أَوْ إِعَاتتَهَْ 
ا 0 0 2 5 6 0 


الِاغَترَازِ بالإشلد, الف به 0 ليه . 


ألا ان وا :. 


14 - يوم عاشوراء 


1- يوم عاشوراء 


ها5؟ه/1١‎ // 


0 >ى لبدو رةوم فو رةه وسمه مو 2م ع0 سم 
الحمد للوء همده ونستعينه وَنَسْتَعْفِره وَنَعود الله 4 مِنْ شُرُورٍ أنفسنا وَمِنْ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنْ 


75 اه 2 2 و ا 000 007 5 
لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له اسهد أن محيد و 
012 2-7 رلوم م42 :ه مور 440 م2 رك توري م 
8 يكتايها الَدين ءامنوا افوأ الله لو ولا مون إل وأَسْمْ مُسْلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
ركم مدرو 26+ ريسيو 274 ردصم لس 7+ سي سمي وي بع دسا مسي وس 
© يِنايبَا الناس اتقو يح الزى من بفيين و2 ل 
ريع لمه ذه مور 52 00 رمج كرماطآ يه مع عه 
رشَآءُ وأنَفوأ أللّهَ ألْذِى شَاءلونَ بي والأرحام إِنَّ لنَّهَ كن 2 رَقِيَبّا [النساء: »]١‏ اما 


“.اج موه ميا لظ لخ ص رك رد رم جح سر سس ممح ٠‏ مل 0 
دين عامنوا أََوا أله وَقولُوا ولا سرينا (7) د َع لك أ أعملك؟ ود فر لَكُم دون ومن 
3و7 00 ساس سه صل سوك 


بِطِع أله ويسم فَقَدَ كَارَ هويا عَظِيمًاك [الأحزاب: .]01-7١‏ 


أما بَعْد: 0 و مال و تر 


00 4 3 


النَّامنُ: مِنْ أَصُولٍ إِقَامَةٍ النّظام الْبَسَرِي وَدَفع الْمَوْضَى عَنْ أَحْوَالِهمْ ؛ 
ضَبْط مَوَاقِبِتِهِمْ» وَمِنْ نِعْمَةٍ الله َعَالَن عَلَىْ ني أدَمَّ لما وَهَبَهِمِ هَبَهُمٌ الْعْقُولَ 40 
سُبْحَائَهُ هَدَاهُمْ إلى المَوَاقِتِء َالَْمَهُم الل تالقتر في ذلك ؛ 
00 الِاسْتِئَادَ في ضَبْطٍ المَوَاقِيتِ ِل الآياتِ السَّمَاوءَ يةِ أضبَظ وَأَبْعَدُ عَنِ الْحَطَلِءٍ 
نَّهَا لا يَيَتَاوَلْهًا أيْدِي النّاسِ اتير وَالتبِيل'. 


دلق التحرير والتنوير» لابن عاشور .)0141-١48٠/١١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
رضن 


نقذ علق الله تعالن لهم "الشكش وَالتمر واللخوة» وعلمو :هذه السو 
وَالْحِسَابَ؛ فَانتَظَمَتْ حَيَاتُهُمْ وَصَلَحَتْ أَحْوَالُهمْ وَطات عنشهة: 

وَهُوَ سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْبَشَرَ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضء وَحَلَقَ الزّمَانَ» وَفَضَلَ 
بَعْضَهُ عَلَىْ بَعْضء وَخَلَقَ الأرضّء ا 

وَأفضلة ل ون نْ بأَعْمَالِهِمْ» و 9 ماله عِنْدَ رَبْهُمْ بحسب ب عِبَادتهم 

َقْوَاهُمْء وَأَما أَفْضَلِيّةُ المَكَانِ وَالرّمَانِ قَبِحَسَبٍ مَا يَمَعْ فيهمًا مِنْ عِبَادَةٍ الله 
00 


- 
0 َس 


ال لو ور 0 كَمَا قَالَ سَبْحَائَهُ : « إن عِدَهَ 0 
5 1001 01 ال 01 رصع 8 2007 أ آي 


58 3 يِ 2 
حر و 41 للك ألدين : 0520 فين تصني [التوبة: 7”5]. 

قن كذئ ارك دز الله المصرم :: وك شَهْرٍ في السَّنَدِ وَكَانَ شَهرًا 
ا يأمن اجاج في سقرم إلى بلاجمم. وَسمَيَ مَحَرَّما 
تأعننا اليو الك التو انق كلت فو لحل عام له ات 


ل 


وَلَهُ مَزِيّةٌ عَلَى غَيْرِِ مِنّ الْأَشْهُرٍ وَعِيَ أنْضَلِةُ الصبَامٍ فيد؛ كما جاء عَنٍ 


ص 


الي عل أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلٌ الصّيّام , بَعَدَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ: شَهْرٌ الله الَذِي تَدَعُونَه 
21 0 ا 
المحرم .. »رو اه مسَلم 


(؟) تفسير ابن كثير (؟7/ 017 0). 
(9) أخرجه من حديث أبي هريرة َيه : أحمد (7/ 20755 ومسلم في الصيام» باب فضل 
صوم المحرم »)١١77(‏ وأبو داود في الصوم». باب في صوم المحرم (25579» والترمذي 
في الصومء باب ما جاء في صوم المحرم» وقال: حديث حسن (740)» والنسائي في 
قيام الليل» باب فضل صلاة الليل (/27507» وابن ماجه في الصيام» باب صيام أشهر 
الحرم :»)١1/57(‏ والدارمي 2))١1768(‏ وعبد بن حميد 2»)١577(‏ وابن خزيمة (07509/5. 
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فض 


َالَ الْقُرْظْبيُ -رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَنْ-: «هَذَا إِنَّمَا كَانَ -وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ- مِنْ 
أَجْلٍ أنَّ المُحَرّمَ أَوَّلُ السَّةِ المُسْتَاَئَقَةِ الِّي لَمْ يجئئ بَعْدُ رَمَضَائْهَاء فَكَانَ 
اسِْفتَاحَهَا بالصَّوم لني هُوّ مِنْ أن الأغمَالِء وَالَذِي أَخْبر عَنْهُ كه أنه 
ضِيّاء» فَإِذَا اسْتفْتحح سَئَتَهُ بالضّيّاءِ مَشَىْ فيه بَقِيتهًا)(؟ اه 
سَمّى اَن يله المُحَرَّمَ : شَهْرَ الله تَعَالَلء وَإِضَائَْهُ إل الله سبْنَا 
عَلَئ شَرَفِهِ وَقَضْلِهِ؛ فَإِنَّ الله و لا يُضِيف إِلَيْه إلا حَوَاصٌ مَخْلُوفَاتهِ . . وَلعَا كا 
هَذَا الشَّهْر المَحَرّمُ مُخْنَضًّا بِإضَاقَيهِ إِلَى الله تَعَالَء وَكَانَ الصّيّامُ مِنْ بَيْنِ 
لْأَعْمَالٍ مُضَاًا إِلَى اللو تَعالّى؛ فَإِنَّهُ لهُ مِنْ بَيْنِ الْأَعْمَالِ؛ نَاسَبَ أَنْ يَخْتَصٌ هَذَا 
الَّهْرُ المُضَافُ إِلَىْ الل بالْعَمَلٍ 07 5 المُخْمَصٌ به وَهُوَ الصَّوْمْ ““. 


فأفضَل زَمَانٍ يَتَطوَّعٌ فيه مُتَطوّع بِصَوْمٍ مُظلوٍ هُوَ هَذَا الشَّهْرُ المَحَرّمُء كاه 


ا 008 


ع6 


قلس عه عاو أنه لص و اق د اقول 2 6 م 
وَالَيْوَمُ الْعَاشِرٌ مِنْ مُحَرّم يَوْمُ عَظِيم ؛ نج الله تعالئ فِبه 0 ؛ وَأغرق 
> 2ه و دمو يديره 


عَدُرّهُ فِرْعَوْنَ» فَكَانَ أَْبَاعُ مُوسَئ 48 يَصُومُوتَهُ شّكْرًا لِلَِّ تَعَالَء 5 ثم نَوَارَتَ ذْلِكَ 
الْيَهُودُ َم بعْدَ َم مِّ» وَبَقِيَ صِيَامُةُ مِنْ شَّعَائِرٍ دِينِهمُ التي مَا طَالَتْهًا أَبْيِي النّحْرِيفٍ 
وَالتَبْدِيلِ ل مَنَ التق يلل وَصَامَهُ أَهْلّ الْجَاهِلِيّةِ فى مَكَةَ» قَصَامَهُ انين يله فى 
كد كل الْهجرة: كما جَاءَ في الصّحِيح مِنْ حَدِيثِ عَائْشَّةَ ويا قَالتْ : «كَانَ يَوْمُ 
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ("/ 0 77). 

(5) لطائف المعارف»ء لابن رجب (485-41). 

(5) قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- في لطائف المعارف (8/48): «فأما التطوع 

المحرم» أه. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


و 


عَاشُوراة تصوؤامة هر 50 الكافلةة ركان .وشوك الله فلك و4 وو1ء 


ُمّ لما هَاجَرٌ النَِّنْ كلل إِلَنْ المَدِيئَةِ رأئ الْيَهُودَ يُعَظمُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
وَيَتَخِذُوتَهُ عِيدّاء وَيَصُومُوتَه وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ يُحِتُ د 
الكتّاب فِيمَا لَمْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فيه شَئْم»؛ قَقَدْ َاءَ في حَدٍ دِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: 
الو ا ل ل «مَا هَذًَا؟) قَالُوا : 
يَوْمَ صَالِحٌء 2 يوْم نج الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوّهِمْء قَصَامَهُ مُوسَىء 
قَالَ: «أنَا أَحَق بموسَئ مِنَكُمْ » قَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيًامِو) روه لبيك 5013 
وَفِي هَذِِ المَرْحَلَةٍ كَانَ صِيَامُ عَاشُورَاء فَرِيضَةَ» بِدَلِيلٍ حَدِيثِ الرَييّع بنْتِ 
مُعَوّذْ ونا كَالَتْ: أَرْسَلَ سول اللَِّ يك عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَ قُرَئ الْأَنْصَارٍ الي 
حَوْلَ المَدِيئَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَح صَايْمَاء كليم صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَضْبَحَ مُفْطرًاء 
ليم بَقِيّهَ يَوْمِوِ) فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُه» وَنْصَوّمُ صِبْيَانَنَا الصّعَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ 
الله وَتَذْهَبُ إِلَيْ المَسْجِدِء نَجْعَلُ لَّهُمُ اللْعبَةَ مِنَ الْعِهْن» َإِذًا بكى أَحَدُهُمْ عَلَى 
لدم أَعْطَيْنَاهَا 0 عِنْدَ الْإفْطَار. وَفِي رِوَايَةَ: فَإِذَا سَأَنُونَ الطَعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ 


سمه ةو وم غره د ره 0 

اللّبَدَ تلهيهمْ حَتَّ 2 يُيَمُوا صَوْمَهُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ يي وَمسَلِم 

(0) أخرجه مالك ,)709/١(‏ وأحمد »)١17/5(‏ وعبد الرزاق (0)7845» والبخاري في 
مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (7817:1)» ومسلم في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء 
(6؟77١).‏ 

(8) أخرجه أحمد .)775/١(‏ والبخاري في الصومء باب صيام يوم عاشوراء 2»)50١5(‏ 
ومسلم في الصيام» ياب صوم يوم عاشوراء .)١١7١(‏ 

(9) أخرجه أحمد (09/5"), والبخاري في الصيام» باب صوم الصبيان »)١1950(‏ ومسلم في 
الصيامء باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه .)١11١5(‏ 
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ف 


وَفِي السَّنَةِ الثَاَةِ مِنَ الْهِجْرَةٍ فَرَضّ الله تَعَالَى صَوْمَ رَمَضَانَ» وَزَالَتْ فَرْضِيَه 
صَوْم عاشوراءة قَلَمْ يَأمُرِ ان ككةِ الصَّحَابَةَ بَعْد بَعْدَ فَرْضٍ رَمِضَانَ بِصِيّام عَاشُورَاءَ 
وَإِنَّمَا خَيّرَهُمْ في ذَلِكَء كَمَا جَاء في الصَّحِبِحَيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ َيِه قَالَ : 
«صَامَ النَِّيْ كلل عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهء قَلَما فُرِضَ رَمَضَانُ ثْرِكَ). وَفِي رِوَايَةٍ 


لِمْسْلِمٍ: أنّ أَهْلَ الْجَاهِلِيةِ كانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءء وَأنَّ رَسُولَ الله كيه 
ضاف والفتلترة قن اناف لتقا لما اهْتْرضَ رَمَضَانْ قَالَ رَسُولُ الله 


علد : «إن عَاشُوْرَاءِ يَوْمْ مِنْ يام الله تَعَال» فُمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ 


- 


كعم 


اا 

وَعَلَ هَذَا فَإِنَّ الرَّسُولَ يكل وَالصَّحَابَةَ وين صَامُوا عَاشُورَاءَ فَرْضًا 
وَاحِدَةَ هِيَ السَّةُ النَايةُ مِنَ الْهِجِرَةِ؛ لِأنَّ مَرْضَ لاحر الْهِجِرَةٍ 
00 وَالنِيّ يكل هَاجَرَ في شَهْرٍ ريع كُلْمْ يف يُفْرَضل عَلَهم في العَام 

أَوّلٍ ؛ لَنهُ فَاتَ وَقتَهَ وَفي العام الثاني صَاموه 00 4 فض عفان 2 
الْعَام النَانِيء قَصَامُوا عَاشُورَاءَ كَرْضًا وَرَمَضَانَ مَرْضَاء ثُمّ في الْأَعْوَام التي تَلِيه 
لَمْ يَصُومُوا عَاشُورَاءَ فَرْضَاء وَصَامُوا رَمَضَانَ قَرْضًا . 

وَبَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ الله تَعَالَى الدّينَء وَأَتَمَ النعْمَةَ وَتَترََتِ الشَّرِيعَةُ وَاسْتَقَرَتْ 
32 ؛ أَمَرَ النِيْ يل بمُحَالَمَة أُهْلٍ الْكِتاب؛ لِيَتَميَرَ الْإسْلَامُ بِصَفَائِه وَتَقَائِه 
وَشَرِيعتِهِ المُتَرَّلَةِ عَنِ الشَّرَائِ الأخرَئ الي الختلط فيهًا الْحَنُ بالْبَاطِل ؛ 
النّخْرِيفٍ وَالتَمِْيرِ فَعَرَّمَ الننْ كَل عَلَ مُحَالَفَةِ الْيَهُودٍ في 0 0 


)1١(‏ أخرجه أحمد (؟/ لاة)2 والبخاري في الصوم. باب صيام يوم عاشوراء .)5٠٠١(‏ ومسلم 
في الصيام. باب صوم يوم عاشوراء .))١1١75(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَالمَصَارَئْء َقَالَ رَسُولُ اللَِّ يك : «كَإِذَا كانَ الْعَامُ المُمِْلُ إِنْ شَاءَ الله صُمْمَا الْيَوْم 
النَّاسِعَ) قَالَ: قَلَمُ يَأْتِ الْعَامُ المُقبل» حو 22 رَسُولٌ اللو كيدا وَفي 


0 قَالَ الب كلد : «ليِنْ يقبت إلى قَاء لصون التَّاسِعَ) 2 0 


2 


سْتَقَرّتِ الشَّرِيعَةٌ ء / ال م مَعَ مُحَالَمَةٍ الْيَهُودِ ِصِيّام يم 


م 


ل عر فكدق المخالفة 2 رادو واااة ميتو 
ليهو وَصُومُوا النَاسِمَ وَالْعَاشِرَ”"'“. وَفِي الرُوَايةٍ «الأغرئ» انخلكه لفل 


وَالِسَلَامْ : «صوموا يوم عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فيه الْيَهُودٌ وَصُومُوا َبْلَهُ يَوْما 
ا عه مير ا 


2 
- 


0 


١‏ اليقرة كاثوا فر وتشجارة عِيدّاك كَكَالتَهُم 
لين يل وم يذه ٠‏ كما جاء في حَدِيثٍ أبي تُوسَئ طففه قال : كَانَ يَوْمُ 


ع مسرن ل بق لواف “قرو و .امه 1 007 
عاشوراة روما تعطقة التوزة شد وين فَقَالَ رَسُولُ الله كله : : "صوموه أنتم) 


(١١)أخرجه‏ مسلم في الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء 02)١١785(‏ وأبو داود في 
الصومء باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع (55540). 

)١١(‏ هذه الرواية لعبد الرزاق في مصنفه (7/4879) من حديث ابن عباس وهُا. 

(1) هذه الرواية لأحمد في المسند 2075١ /١(‏ وفي فضائل الصحابة »)١946١1(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/8)» وفي سندها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو سيئ 
الحفظ. وقد رفع الحديث وخالفه عطاء وغيره» فرووه موقوفا علئ ابن عباس وكيا 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ :)8١‏ «لكن لم ينفرد 
به -يعني ابن أبي ليلئ- فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي» اه 
والروايات الأخرئ الصحيحة التي تأمر بصيام التاسع تشهد لهذه الرواية وتقويهاء وكذلك 
صححه ابن خزيمة 2)7١940(‏ وحسنه الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند .)5١185(‏ 
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سمق كوج لععه كا 
رَوَاه البخاري م 


5 


وَمِنْ جهَةٍ أن الى كله أَمَرَ بمُحَالَمَة الْيَهُودِ في صِيّام عَاشْورَاء يشَفْعِِ بيَوْمِ قبْلهُ 


1 
َأ : 


َجَاة في قَضْل ميم يَْمٍ عَاشُوراء له فر سَنَةَ كَامِلَة؛ كُمَا في حَدٍ ليث 
وف أَنَّ ودع 


أبي قََادَة نَ اللي ككل سَيِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم اشوا فَقَالَ: ١يُكَهُرُ‏ السَّنَةَ 
المَاضِيَةً): وَفي رِوَايةِ : ١صِيَام‏ يوم عَاشُورَاءَ َخْتَيِبٌ عَلَنْ الله أَنْ يُكَفْرٌ السَنَة 
الَّتِي َبْلَهُ) وق 0 
وَفِي حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ : ١مَنْ‏ صَامَّ عَاشُورَاءَ غَفَرَ اللهُ لَهُ سَنَها'". 
قَالَ الْبتَهَقِيُ عَرعفَة الله تكال ف اوهذا قنز «عنادقة اضونة وله شقات 


7 
عع لاه 3 


يَحتا يَحْتَاجُ إلى مَا يكفرهَاء قَإِنْ صَادَفَه “حون وَل كدرقة كان بِعَيْرِوِ انقَلَبَتُ زِيَادَةٌ 
٠‏ مه /ا١‏ 
في دَرَجَاتِهِ)" 3 
رس كف لجرلل و 0 لخ ل ل ١‏ بار ا ل ير بو جر ل حير 
وَكَانَ الزُهْريٌ -رَحِمَه الله تَعَال- يُمَظرٌ إذا سَافْرَ في رَمَضَانْءْ فصَامً عَاشُورَاءَ 


))50١5( أخرجه أحمد (5504/5)» والبخاري في الصومء باب صوم يوم عاشوراء‎ )١5( 
واللفظ له.‎ )١١71( ومسلم في الصيامء باب صوم يوم عاشوراء‎ 

)١0(‏ أخرجه أحمد (7947/0)»: ومسلم في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس »)0١57(‏ وأبو داود في الصوم» باب في 
صوم الدهر تطوعا (760) والترمذي في الصومء باب ما جاء في الحث علىئْ صوم يوم 
عاشوراء (0787: والنسائي في الكبرئ (7145)» وابن ماجه في الصيامء باب صيام يوم 
عاشوراء .)١798(‏ والرواية الثانية لمسلم. وأبي داودء وابن ماجهء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟/ لالا). 

« أخرجه البزار» كما فى مختصر زوائد البزار للحافظ ابن حجر (/519)» وقال البزار:‎ )١15( 
نم رؤاه عكذا إلا عمر ين صهبان» ولن بالقرق» وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم)‎ 
وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد للطبراني في الأوسط» وقال: «وإسناد الطبراني حسن»‎ 
.)58/5( وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ »)١894/( 

(17) فضائل الأوقات (479). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


فرفر 
ساعىرى بر س وى به >12هالير؟ وه كر رت” سه ك2 7< ا وو حم 7 32 2 
وَهوّ مُسَافِْرٌ فلم يُفطرٌ فَسَيْلَ عَنْ ذَلِكَء 5 فَقَالَ: (إن رَمَضان له عِدة مِنْ أيام أخرّء 
- 


وا شوواء 30 
0 


فَاخْرِصُوا رَحِمَكُمُ الله تَعَالَ عَلَْ صِيَامِو وَخالوا الْيَهُودَ؛ فَصُومُوا د يَوْمًا قبله 


م 2ه م عي 


وَذَلِكَ أَففضل . 
َسْألٌ الله تَعَالَى أَنْ يَسْتَعْوِلَنَا جَمِيعًا في طَاعَيِهء وَأَنْ يُسْبِعَ عَلَيْنَا يِعْمَتَهُ وَأَنْ 
يَكِلَنَا إلى عَفْوِ وَرَحْمَيِهِ ) نه سَحِيعٌ قَرِيبٌ. 
سْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ 7 
د 


25 
00 


ا 7 يد هاس 5 
وَأقول ما تَسمعون وَأ 


2 و 8 ور 
الخطبة النايتة 
« سوم 
و6 عرو 


الحكن ةا ل كد ارا فو كاد د كو اه خم 
وَأَشْكْرُهُ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُة وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَأَشهد |0 فضذا عند و وشر اهو اا اللهُ وَسَلُمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَىْ آله 
وَأْضْحَابِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِين. 

ما بعل :هتقو الله حا اللضد وَأَطِيعُوُ» وَالْرَمُوا السُنَهَ وَاحَدَّرُوا الِْدْعَةَ؛ 
نما أهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ : عُلُوُهُمْ في دِينِهِم» وَاخْلافهُم عَلَ ألْيَائِهم وما 
22 لول ل ع دو ار ١‏ وأتَهوا 2 إن 4 مَدِيدُ َلْعِقَّاِ» 
[الحشر: 07]. 

56 المُؤْمِئُونَ: اخْترَعَ كَثِيرٌ مِنَّ الا أَفْعَالّا في عَاسُووَاء لم َأَذّنْ بها 
شَرْعُنا ؛ بَلْ حِيَ أَفْعَالٌ مُحَالِفَة لِمَا جَاءَ في الْكِتَاب وَالسُنََ وَلِمَا عَلَيْهِ سَلَفُ هَذْهِ 


(18) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (9/ 510). 


-١4‏ يوم عاشوراء 
ارضرفنا 
الْأَمَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالبَابعِينَ وَمَؤُلَاءٍ المُبْتَدِعُونَ لَهُمْ فيه مَنْهَجَانِ: 
المَنْهَجُ الأول : يََْهِجَهُ أكْثَرُ الْفرَقِ الْبَاطِييّة» جَعَلُوهُ مَأَتَمّا عَلَى قَدلٍ الْحْسَيْنٍ بن 
عَلِيّ وها يجْتَمِعُونَ عَلّى ذكْروء وَيُكَالُونَ في مَدْحِو وَيَنُوحون عَلَْ وَبَعْضْهُمْ 
يخ 0 نَ الْأْصَافٍ وَالْأَفعَالٍ ما 0 بالرّبٌ جَلَّ جَلَالَهُ وَقَدْ مَاتَ 
سُولُ الله كد ثُمَّ حَلِيمتُهُ الصّدّيقُ أَبُو بكر ذل فك ونا الكد المسلمون يوه 
وَقَاتِهمَا مَنَاحَةَ 02 فِيهّاء وَقُيِلَ الْحُلَْمَاءُ الثَلَامة : 0 وَعُثْمَانُ 0 وَالُِ 
الْحْسَيْنِ -َرَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيع - وَمَا جَعِلَتٍ الْأَيّامُ الي 5 تَوَافِقُ أَيّامَ قَدْلِهِمْ مِنْ 
عش عام أب م حُزْنٍ وَجَرّعه وإ وَإِنْمَادٍ لِلْمَرَائي؛ بَلْ رَضِيَ المُسْلِمُونَ بِقَضَاءِ الله 
تَعَالَى وَقَدَرِِء وَحَزِنُوا لمَفْتَلِهمْ كَمَا حَرِنُوا لوَقَاةِ الرَسُولٍ كل أَسَدّ الْحَرْنِء وَلَوْ 
كان أخذ أزتئ أذ بخص يرم وقائه إرنانو رمد يعوة لكان سيد الخلق وخا الرسل 
علو لظا" والقاتم ازا الامو راشي وان ذلك مترع في شري 4 الله كعالرة . 
ا َ مُتَِقُونَ عَلَىْ أَنَّ الرّسُولَ كَل أَفْضَل م مِنَ الْحْسَيْن طلإنه وَمَعَّ ذَلِكَ لَمْ 
َحصُوا الوم الذي يُوافق يَوَم وا َه مِنْ كُلَّ عام بشَعَائْرَ ناه وَالْحْرْنِ عَلَيْهء مَعَ 
مَهَ الإسْلَامٍ مَا وُيِرَتْ فِي شَيْءِ أَعْظمَ مِنْ فَقْدِمَا لِحَببِهَا وَصِفِيُهَا مُحَمَدِ بْنِ 


وكذلك التتلكون متتدون عل أن الكلماة الازيقة :أي 0 وَعْتْمَانَ 
وَعَلِيّا وين أَغْلَئ مَنِْلةَ في دِينٍ الله تَعَالَى مِنَ الْحُسَيْنِ طلله ؛ 0 
الْإِسْلام وَالْهُجَرَقٍ وَصحد صُحْبتِهِمْ لهي يه زَمَنَا طوِيلاء عمل الجَلياة جَلِيلةٍ في 
الْإسْلام» وَقَدذْ بَسَّرَهُمُ 2 كله بِالْجَنّةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَخِذٍ المُسْلِمُونَ أي 
0 طن أَفْضَلٌ مِنَّ 


ا 


0 ا 0 قل ا 0 7 


المفيد في حُطب الجمعة والعيد 
نكري 


َعُودُ باللّهِ تَعَالَى مِنَ الضّكَالٍ. 
قل اليحافظ ابن رَجَبِ دوعي الله ا لض 
الرَّافِضَةٌ لأَجْلٍ قَدْلٍ الْحْسَيْنٍ : بْنِ عَلِيّ مَبَا فيه» ٠‏ فَهُوَ مِنْ عَمَلٍ مَنْ ضَلّ سَعْيهُ فى 
000 له ل بير 2ع وى ومع وه لخو ىو 
العا الدنا وَهُوَ يَحْسَتُ أنه يُحْسِنُ صُنْكا: ولم يَأَمْرِ الله وقوه ناتكاذ 
مَصَائْبٍ الْأَنْيياءِ وَمَوْتِهِمْ مَأتَمَاء فَكَيْف بِمَنْ دُوتَهه؟!0". 
المَنْهَجُ الثَّانى : رفي كال روي لاع الشاكل نوهد نوكه الواصة يكن 
َِعَهُمْ مَك الْجهال: فاتْكذوا مِنْ يوم عَاشُورَاءَ عِيداء وَحَصُوهُ بِعِبّادَاتٍ لَمْ 
فِي شَرْع الله وق ؛ كَزِيَارَةٍ الُْبُورٍ فيه» وَتَحْصِيصِهٍ بِالصَّدَقَةٍ وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ فِيهَا ؤِكْرٌ 
ِضَّةٍ مُوسَئْ مع فِرْعَوْنَ في فَجْرِوء وَقِيَام ْلَه وَإِحْيَائِهَا بالذَّكْر . 
وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلونَهُ ني عَاشُورَاءَ مِنَ الاغْتِسَالٍ وَالِاكْتِحَالٍ وَالتَطيِّبِ وَالذَبْح 
فيو» وَطَبْخْ طَعَام حاص لَه وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى 0-0 وَالْعَِالِء وَبَعْضُهُمْ د 
باللهِ- يُظهرُ ل وَالسَّمَائَةَ بِقَثْلِ الْحْسَيْن ضنهء فكل هَذَا أَبِمُ 
لذن َنم لو ذَلِكَ رَدَّةَ فعلٍ 0 بِمَنِ انَحَذُوا يوم م عَاشُوَيَاءٌ يوم حَرْنٍ 
2 ا 3 
وَكلا المرَنِ كَدْ حَلْ ء عَنِ الْحَقَّء وَأضَاعَ | لسّنَة وَارْتكس فِي الْبِدْعَةٍ عَقِء فَلَمْ 
(9) لطائف المعارف :4)١١7(‏ وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ (6؟709/1): «فكل ما 
زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء وما يصنعون فيه من 
الندب والنياحة» وإنشاد قصائتد الحزنء ورواية الأخبار التى فيها كذب كثيرء والصدق 
فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب. وإثارة الشحناء والحرب» وإلقاء الفتن بين أهل 
الإسلام» والتوسل بذلك إل سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياء ولم 
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار علئ أهل الإسلام من هذه الطائفة 
الضالة الغاوية؛ فإنهم شر من الخوارج المارقين» اه. 
)3١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ (7505/ 7900-709): «(فعارض هؤلاء قوم إما من - 


| 


«وَأمَا كاد مَأَتَمًا كَمَا تَفْعَلَهُ 


14- يوم عاشوراء 
م 


يَرِدْ عَنِ الي كله وَلَا عَنْ صَحَابَتِهِ ون عَمَلَ فِي عَاشُورَاءَ سِوّئ صِيَّامِهِ وَصِيّام 
يَوْم قَبْلهُء وَكَدْ أَخْبَرَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ أَنَّ 


ا 


د عتامة كد قنةة وَمَنِ اَذَه مَنَاحَة 


َقَدْ َالَف الْهَدْيَ التَبّويَ وَشَابََ أَهْلَ الكتاب فِي تَعْظِيمِهِمْ وَإِظرَائِهِمْ وَعُلْرَهِمْ 
في أنَِْائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ . 
وَمَنِ اتكَلَْ عِيدًا ققد الت الْهَدْيَ الَبْوِيّ 


عيذا. 


مه 


١ 


بضان وشارك الهوة فى جاده 

وَأَكْمَلَ الْهَدْي هَدْيْ الى كل الْذِي تَرَكَنَا عَلَى يَيْضَاءَ لَيُلْهَا كَتَهَارِهَا 
0 إِلَّا مَالِكُء قَحَذَّارٍ -أَخِي المُسْلِم- مِنَّ الْبدّع؛ وَالتَثْر 0 وَتمَارَِها؛ 
رن الله قال مَا ابل عِبَادَهُ إلا لِيرَئ م 4 ِنْهُمْ حُسْنَ الْعَمَلِء وَلَا يَكُونُ الْعَمَلّ حَسَنَا 


أ غات له تا .نو هلي ان ته قَالَ اللهُ كك : ب لْرِى 


مجوجع لدعردم لد 0 رج 


و الْدلك وَهْوَ عَلَ كَل مَىْءِ هَِرٌ © الدِى حَقَ المت ولو يلوخ أَنم أَحَنُ عبَلا 


0 


إِ 


ور مجر 2 جم 2 م دم صكلى 0. ض يم ا 
0 عزو لْعَفُورُ» [الملك: »]5-١‏ وَقَالَ سبحاتة : م#لْفَدَ كان لَكُمْ فى رسول الله أسوة 


ل الوم 2 أنه كيرا [الأحزاب: .]7١١‏ 


مين 
ألا 


ألا سوا ولخو عق 2 كَمَا أَمَرَكُمْ بذَلِكَ رَبك 40 
ع 7 


- النواصب المتعصبين علئ الحسين وأهل بيتهء وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد 
بالفاسدء والكذب بالكذبء والشر بالشرء والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر 
الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضابء» وتوسيع النفقات على العيال» 
وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسمء فهؤلاء 
صاروا يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح» وأولئك يتخذونه مأتما 
يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة» اه. 


8" ليلة النصف من شعبان 


م1١‎ 


سه َع 2-6 ركوس ابرع را ومهة عع لم 
الْحَمْدُ لله يل وَتُسَتَغِيَئة وَنُسَتَعْفِره ) وَعو الله مِنْ شوو أنفسنا و 


دكات أغمالكاة كن تقوو الله قله تفيل له َمَنْ يُْلِر قلا مَادِي لَه 0 


ع ءًَ 
و 


لذدائلة وغنة لا سريت له 


َم 
ع ورا شس #” روبرو داياو 


م ا 0 

«يتايبا ألدينَ ءَامنُوا نموا أله حَقَّ تمَائِو ولا مون إلا وَألسُم مُسَلِمُوت6 [آل عمران: »]٠١*‏ 
«ايأيا لاس أتَهأْ ريك الى حَلَفَكرٌ ين صني وَحِدَوَ وَكَلَقَّ يبا روَجَهَا وَيَثَّ منهُمَا رجالا كيرا 
ه الى مََدَلْنَ بو وَالأيمَءَ إِنّ لَه 3 عَليَحُمْ رقيبا4 [النساء:١]»‏ و بايا 
َذنَ عامنواً توا لَه وَفُولُوا َي سَدِينًا © يلح ل ا سرد روشق له 1 


18 مقن وبيو #آ هو 21 موس لم 


رسولم فقد فاز فوزا عَظِيمّا# [الأحزاب: .ا-الا]. 


ما يقد : : فَإِنَّ خَيْرَ الْكَكَام كِتَابُ النه ثم كلاه وَحَيْرَ الْهَدي هَذَي مَحَمَدٍ علد 


ع 


2خ الأتوو كد 0 وَكُل مُحْدَثَةٍ َدِ بِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


جم اكس 
0 
عا ماه 


يها التَّامنُ : حَلّقَ اللهُ تَعَالَ 0 وَجَعَلَهُ ظَرْهًا ِأْأَعْمَالِء وَقَاضَلَ سُبْحَانَهُ 
بَيْنّ الْأَزْمَانِ كُمَا فَاضَلَ بَيْنّ سَائْرٍ حَلْقه مِنَ الَْشَرِ وَالْبَِاعَ وَغَيِْهَاء وَمَعْرِ له 
الزَّمَانِ عَلَى غَيْرِهِ تَذْرَكَ بِالنّض مِنَّ الكتاب وَالسُنَّةِ» وَلَيْسَ لِأحَدٍ كَائنَا مَنْ كا 
ُفَضُلَ رَمَانَا لَمْ يَرِدْ لَهُ مَصْلّ لا في الْكِتَابٍ وَلَا في السُنَو وَلَا أَنْ يَشْرَعَ فيه 
عبَادَاتٍ لم يَفْرَقهَا الله تَعالن ولا رَسُولة كلد وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُسْتَسْلِم 
لِشَرْع الله كدء ولا ححاضِع لِأَمْرِ وَلَا مُجْتَيبٍ لِنَهْيهِ؛ إِذْ الِاسْتِسْلَامُ لِشَرِيعَةٍ ْ 
اللخ يَقْعَضِي الْعَمَلَ بهَاء وَاتبَاَ سْنِ اين كله. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يفن 
وَشَهْرٌ شَعْبَانَ صَحَّ عَنِ النََِ كله فيه عَمَلُ وَهُوَ صِيَامُ أَكترى وَأَحَدَتٌ النَّاسِنُ 


فيه فديمة رخزي أخا ل خرن مَا جَاءَتْ في كناب ولاسة 


ما ما صَحّ ء عَنِ الي َك مِنْ صِيّام أكْتَرِوء فَمَا رَوَتْ عَائْقَة َه ونا فَقَالَتْ : «كَانَ 
18 لطر شط حن فول تله يضرف قينا 


ول اللّه كلل اس سْتَكْمَلَ صِيَامَ د شَهْرٍ إلا رَمَضَانَء وما رأيته أكْثْرَ صيامًا منه 
فق شعبَان»” زوَاة الشيكان: وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: «كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ إلا 


0 َالَ: «ذَلِكَ م يق مه 0 0 
شَهْرٌ ُرْكَعُ فيه الْأَعْمَالُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ؛ كَأُحِبٌ أَنْ يُرْقَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَايْمًا رَوَاه 
اليد ايند 

وَهَذَا الْعَرْضٌ لِلْأَعْمَالٍ 2 الْعَرْضٌ السَّتَوِيُ؛ فَإِنَّ عَرْضَ الْأَعْمَالٍ يَوْمِيٌ 
َأسْبُوعيوَحَوْليٌ: يعْرَضُ عل و عمل الل بار وَعَمَلُ الا اير 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم. باب صوم شعبان (2»)1814 ومسلم في الصيام» باب صيام 
النبي كَل في غير رمضان .)١١51(‏ 

(0) أخرجه أحمد ,)5١١/8(‏ والنسائي في الصيامء باب صوم النبي وَل بأبي هو وأمي . 
واللفظ له .250١/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 007070 وابن أبي شيبة 
(2751/5. والبزار (275717)» وعزاه الحافظ في الفتح لأبي داود (5/ 07١9‏ وصححه 
ابن خزيمة (5119)» والضياء في المختارة 2)١7707(‏ وفي رواية ابن خزيمة الاقتصار علئ 
ذكر الاثنين والخميس. 
وله شاهدان من حديث عائشة وحديث أم سلمة وَها. 

(*) كما في حديث أبي موسئ ذه قال: قام فينا رسول الله كَل بأربع فقال: «(إن الله يك - 


8- ليلة النصف من شعيان 


خرن 


مو 
مي ووه و وم سوه سمس 0 سكع طاو ل مه لاض عرد 1 ال )اق 2 
وَالأَسبَوعِيُ يعْرَض عَليّهِ يَوْمَى الاثتَيّْن وَالْحَمِيس؛ وَلِذْلِكَ نَدَبَ عَليْهِ الصَّلَاة 


والكلام لخ صجاميةا/ والشؤلق يرهن فى اقنيان ؛: النتحك ميا أكترو 


3-8 
- و هعم 


وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَا لسَّلَامْ يَصُومُ أكتْرَهُ. 
هذا ما وَرَدَ فى فقضل شَعْبَانَ: الصّيّامُ فَحَسْبٌ. 
كس و6 2 م6. وان سام 3 1 سراف ال ل 2 00000 ً ل لم 
اما ليلة النصَفف مِنْ شعبان التي كثرٌ الكلام فيهاء وَاختلف الناس حَوّلهاء 
2 ا هر 6ه مع لدع تي اس م 0 َه ودع نفك اه 03 
وَأَحَْدَنُوا فِيهَا ما أخدثواء وَحَصُومًا بِأَعْمَالٍ كثيرة؛ حت أضحث هذه الشْعَايْر 
و لكميا ل كنمقا” اآّ1 الا 65 وياعا الاشاحي واد اأشاديَ ج:و01 52ت ١‏ - أ 
د “ميم سر 0 امه 
فِيهًا يكون فِي مَمَامَيْن: 
ع ثور 0 د 2 
وَل : ما وَرَدَ فِيهًا مِنَ الفضل . 
وَنَانِيهِمَا : ما جَاءَ فِيهًا مِنْ أَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ كَصِيَام نَهَارِمَاء وَقِيَام ليْلِهَاء 


دن 2 لك يي" فيل قا اير م المج اوم #ااء 9 ا5و_ ل 
واختصّاصها بصَّلاةٍ يُسَموتَهًا الالفية» واتخاذها عيدا فى كثير مِنّ البَلَدَانِ 
24 5 # 

وَالاأمصّار. 


0 54 2< 200 2 4 و 1 ل و 7 0 - - 
ما فضَلهًا؛ فْجَاءَ فيه أحَادِيث ضَعِيفة» لا يَسْلمْ حَدِيث مِنْهًا مِنْ طَعْن في 
ع وت 
00 00 م د ل مر ا ار رة ا قر 2 
وانقطاع فِي سند وَمَنْ صَحَحها مِنَ العلماء فإنمًا صَححها بكثرة 
7 2 3 حب 52 
2000 شه م مه فسن مس 0 وويي 2 ت). (هم)2 
طرقهاء وَلم يَصِح مِنهًا حدِيث مسَتقِل بذاته ". 


- الاينام. ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل 
النهار بالليل» رواه أحمد» واللفظ له (5/ 20948 ومسلم 2»)١794(‏ وابن ماجه (190). 

25 جاء في رواية أحمد لحديث أسامة بن زيد وها المخرج في هامش (7) عن صيام الاثنين 
والخميس : «ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال عل رب العالمين» وأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم» وهو كذلك في رواية ابن خزيمة .)35١19(‏ 

(5) ذكر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى- في السلسلة 
الصحيحة طرقا ثمانية لحديث فضل ليلة النصف من شعبان» وهى: 


- حديث معاذ وَبْه يرويه مكحول عن مالك بن يخامر عنه مرفوعًا به» وهذا منقطع؛‎ -١ 


دل 
رواته» 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
33> 


ال ف ا الك ين مت و و تقل ور 1 ل ل ل 
وَمَمَادٌ هَذِهِ الأَحَادِيثِ: «أن الله تعَالى يَطَلِعْ إل خَلقِهِ ليله النضفِ مِنْ 


04 س9 ىو 0 0 7 ع َم و 5 00 2 04 2 0 
شعبان» بعبرالحية خلقه إلا لِمَشْرِكٌ أو مشاحن» وَهَذا الحديث بهذا اللفظ 


مُنْقَصلة 37 
سات وم ه 2 شيو 3 مس كه ره له مم 5م. .وص ع 0 
وَجَاءًَ فى حديث اخر: «أن الله تعالل يَنْرل ليله النضني مِنْ شعمّان إلى السَمَاءِ 
2 2 . هم 3 2 0 27 3 0 3 م 4 ُ َو 
الدُنّيّا مَغْفِرٌ لأكثّر مِنْ عَدَدٍ شَّعْرٍ عَنَم كلب»؟ أي: عَنَم قَبلَة كلْب. أَخْرَّجَهُ 
7 2 2 2 2 2 - 4- 


التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَا -يَعْنِي الْبْخَارِيَ- يُضَعْفٌ هَذَا الْحَدِيتَ”" . 


- فإن مكحولا لم يلق مالك بن يخامر كما أفاد ذلك الذهبي. 
؟- حديث أبي ثعلبة الخشني ذَه» يرويه الأحوص بن حكيم عن مهاصر بن حبيب عنهء 
والأحوص ضعيف كما ذكر الهيثمي. 
'- حديث عبد الله بن عمرو وَقْهاء وفي سنده ابن لهيعة» وهو لين الحديث. 
4- حديث أبي موسئ ذه ؛ وفي سنده ابن لهيعة» وعبد الرحمن بن عرزب وهو مجهول. 
ه- حديث أبي هريرة دنه وفي سنده هشام بن عبد الرحمن» وهو مجهول. 
5- حديث أبى بكر الصديق نه » وفى سنده عبد الملك بن عبد الملك. قال البخاري: 
0 ْ 
ا- حديث عوف بن مالك وَيْهء وفي سئده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن أنعم وهما 
ضعيفان. 
4- حديث عائشة وَيناء وفي سنده حجاج بن أرطاةء مدلس» وقد عنعن. 
وبعد أن ساق الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- هذه الطرق وما لها من متابعات قال: 
«وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب» والصحة تثبت بأقل منها 
عدداء ما دامت سالمة من الضعف الشديدء كما هو الشأن في هذا الحديث» اه من 
السلسلة الصحيحة (#/ )18-١78‏ برقم .)١١55(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (017)» والطبراني في مسند الشاميين (2017010 وفي 
المعجم الكبير )2٠١8/٠7١(‏ برقم 2)5١0(‏ وأبو نعيم في الحلية »2)١9١/5(‏ وصححه 
ابن حبان (0550) من حديث معاذ ؤللله. 
قلت: وهو من رواية مكحول عن مالك بن يخامر ولم يلقه فهو منقطع. 

(0) أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (0778» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (2)1189 وأحمد - 


5- ليلة النصف من شعبان 
١‏ 


وَمَذِهِ الْأَحَادِيتُ وَمَا فِي مَعْنَامَاء وَهِيَ الدَالَةٌ علَى اختِصّاص ثيْلَةِ النْفٍ مِنْ 
شَعْبَانَ ِمَضْلٍ؛ تَسَامَحَ فِيهًا بَعْض الْعُلَمَاءِ مَصَحَحُومًا بِكَثْرَةٍ ظُرْقِهَاء وَلَوْ كَانَتْ 
كُلُ طَرِيقٍ مِنْهَا ضَعِيفَة. 

0 وَلَمْ يَفَْلُوهَا لِضَعْفِهَاء وَجَرَمُوا نا لَِلَهُ كَسَائرٍ 
اللََالِي لا ة 4 نَخْنَصٌ بِفَضْلٍ وَلَا بِعَمَلٍ ؛ كَمَا نَل ابْنُ وَضَاح عَنْ زَيْدِ : بن شم -َرَحَمَهُ 
الله َعَالَّم- قَالَ : هلم أذرك أَحَدَا من مَمَاينا ولا هايا ُو إل ليل مض 


شعان: وَل درك أَحَدَا مِنّْهُمْ يَذْكُرُ حَدِيتَ مَكْحُولٍ ول ئ لها فَضلا عَلَىْ ما 
نواه مِنَ اللََالِي) . 


وَقِيلَ لِتَابِمِيَ الْجَلِيلٍ عَبْدِ الل بْنِ أبي مُلَيْكَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالّن-: إِنَّ زِيَادا 


98 


اللميرئ يَقَول: «أجء لَه الضف من مَعْبَانَ كأخر لَيْلَةِ الْقَدْ تقال ل يه 
وَبِيَدِي عَضًا 0-7 
بابض مَنْ عَطَلِمَ هَذِهِ اللَّْلهَ مَرَعَمُوا أنّهَا المَقْصُودَةٌ بقَوْلٍ اللَِّ كد : فيا 


0 0 14 مَعَ أَنَّ نَصّ الْقُرَآنِ صَرِيحٌ يُفِيدُ أَنََّا لبْلهُ الْقَدْرٍ 

- (2)778/5 وإسحاق بن راهويه في مسنده »)80٠(‏ وعبد بن حميد (15:9). 
وهو من رواية الحجاج بن أرطاة عن يحيئ بن أبي كثير عن عروة عن عائشة». قال 
الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» وسمعت محمدًا 
-يعني البخاري- يضعف هذا الحديث» وقال: يحيئ بن أبي كثير لم يسمع من عروة» 
والحجاج لم يسمع من يحيئى بن أبي كثير' قلت: فهو حديث منقطعء والحجاج ب بن أرطاة 
ضعيف. 
وتخصيص قبيلتي كلب بالذكر لأجل أنهم أكثر غنما من سائر العرب. ينظر: تحفة 
الأحوذي (8/ 0270. 

(4) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (47)» وينظر: الباعث علئ إنكار البدع لأبي بكر 
الطرطوشي .)"8/١(‏ 

(9) أخرجه ابن وضاح (55)» وينظر: الباعث على إنكار البدع /١(‏ 7”8). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ودين 
وَأَنّْهَا في رَمَضَانَ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ كثير ع ا : «مَنْ قَالَ إِنّهَا لَيْله 
التضفت مِنْ سَعْبَانَ كمَا رُوِيَ عَنْ عِكُرِمَةَ فَقَدْ أَبْعَدَ ا لنْجعَة؛ فَإِنَّ نص الْمُرآنِ أَنّهَا 


0 
0 ا لي شان نَ جْمُْعٌ مِنْ كِبَارٍ الْعُلَمَاءِ 


ذو 


المُحَفّقِينَ» حَتَّ كَالَ الْعَلّامَةٌ المُحَمَّقُ أَبُو بكر بْنْ الْعَرَبِيَ المَالَِيُ -رَحِمَهُ الله 
تَعَالَ-: «لَيْسَ فِي لَيْلَةٍ النضفٍ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيتٌ يُسَاوِي سَمَاعَة0" . 


وَقَالَ عَلَامَةُ مَهُ الشَّام جَمَالُ الدّينِ الْقَاسِمِيُ -َرَحِمَهُ اللَهُ تَعَاَ-: «قَالَ أَهْل 
التّعْدِيلِ وَالتَجْرِيح : َيْسَ فِي فَضل لَيْلَةِ النَضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ حَدِيث يَصِخ”7" . 


)٠١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )35١١‏ وقال ابن العربي: «وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: 8# مسَبَر رَمَضَانَ 0 أنَزل فِهِ الْكُرءَانُ» [البقرة: 180]» فنص عليل أن 
ميقات نزوله رمضان.ء ثم عبر عن زمانية الليل ها هنا بقوله : فى لَيْلَةِ تَرَكَةِ4 [الدخان: ”] 
فمن زعم أنها في غيره فقد أعظم الفرية علئ الله تعال» اه من أحكام القرآن .)١١1//5(‏ 

)١١(‏ عارضة الأحوذي (/ 7175)» وقال في أحكام القرآن: «وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها» .)١١9//5(‏ 

(١1١)إصلاح‏ المساجد من البدع والعوائد (49)» وقد تعقبه الألباني في الحاشية فقال: 
«فلا تلتفت إلى ما سينقله المصنف أنه ليس في فضل ليلة النصف حديث يصحء نعمء 
لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع الناس فيهاء ويفعلون فيها 
من البدع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالئ» اه. 
وممن ضعف أحاديثها أيضا العلامة المحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله 
تعالئ- فقال: «ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» وتخصيص يومها بالصيام» وليس عل ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد 
في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله 
موضوع كما نبه عل ذلك كثير من أهل العلم» اه من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» عدد (7؟) ص (”) شوال 795١1ه.‏ 


8- ليلة النصف من شعبان 


إوخين 


اعم 


وَقَالَ المّيْحُ الْأَزْمَرِيُ عَلِيَ مَحْفُوظ -رَحِمَهُ اللّهُ عا : «وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ 
كُلّ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في لَيْلَةٍ النَضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ دَائِرة بيْنَ الضّعْفِ وَالْوَضْع 


وَقَالَ الشَّيْحُ مُحَمَّد رَشِيد رضًَا -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- : «وَكُلَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ 
ف ليله نِضفِ شَعْيَانَ دَائر أَمْرها بَيْنَ الْوَضْع وَالضَّعْفٍ وَعَدَم الصّحّةِ)7*" . 


0 


ما ففدلةٌ الْعَمَلِ فيهاء أو خضي تخصيصهًا ام 1 بإِفْرَادٍ يَوْمِهَا د 


وْبِصَلَاةٍ الْأَلْفِيّة فِيهاء وَحِيَ صَلَاة مُبتَدَعَةٌ مر يُصَلَي فعا التضان وك 
6 في كُلّ رَكْعَةٍ سُورَةَ الإخلاص عَشْرَ مَرّاتٍ*"©. أو انّكَاذٍ يَوْيِهَا 
أَوْلَيْلَيَا عِيدَا بِالِاجْيِمَاع في المَسَاجِدِء أو الْبْيُوتِ عَلَىْ طَعَام مَخْصُوصٍِء 


رع قم 


وَِظْهَارٍ الْمَرَح وَالرينَة؟ كل ذَلِكَ مِنَ المْبْتدَعَاتِ التي أَنْكَرَهَا الْعُلَماءُ قَدِيما 


| 


قَالَ شَبْحُ الإشلام لذ كوكة سويفقة ادل تاك ع «نانا صَوْمُ يَوْمِ النضفٍ 
مُفْرَدَا قلا أَضْل لَهُ بَلْ إِْرَادُهُ مَكْرُوةٌ» وَكَذَلِكَ انَكَادْهُ مَوْسِمًا تُصْنَعُ فيه الأظيمةة 


.)541/( الإبداع في مضار الابتداع‎ )١1( 

.)771١ مجلة المنار: (مجلد: الاء ص‎ )١5( 

)١5(‏ وهذه الصلاة المزعومة فيها حديث موضوع عن علي وَبْهء ذكره ابن القيم -رحمه الله 
تعالئ- في المنار المنيف. ولفظه: «يا علي؛. من صل ليلة النصف من شعبان مئة ركعة» 
بألف «قل هو الله أحد» قضئ الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة ... وأعطي سبعين ألف 
حوراء» لكل حوراء سبعون ألف غلام وسبعون ألف ولدان .. ويشفع والداه كل واحد 
منهما في سبعين ألما ..؟ قال ابن القيم بعد أن ساقه مختصرا: «والعجب ممن شم رائحة 
العلم بالسئن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها؟! وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 
الأربع مئة»ء ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث» اه من المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف »)١72(‏ وينظر: الفوائد المجموعة للشوكاني .)6١-65(‏ 
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وتُطهر في ار رتك شو مِنَّ المَّوَاسِم المخدثة المتدعة أي لا أَضل هاء وَكَذَلِكَ 
ايت في ليْلَةٍ النَصْفٍ مِنَ الاجيمّاع الْعَامّ لِلِصَّلَاةٍ الْأَلفيّةِ في المَسَاجِدٍ 
الْجَامِعَةِ وَمَسَاجِدٍ الْأَحْياءِ وَالدُرُوبٍ وَالْأَسْوَاقٍِ؛ٍ فَإِنَّ هَذَا الِاجْيِمَاعَ لِصَلَاةٍ 
تَافِلٍَ ميد بِرَمَانٍ وَعَدَدِه وَقَذْرِ مِنَ الْقِرَاءَةٍ 0 يشْرَعٌ ' مَكْرُوةٌ؛ فَإِنَّ الْحَدِيتَ 
الْوَارِدَ في الصَّلَاةِ الْأَلْفِيةِ مَوْضُوعٌ باثَمَاقٍ أَهْلٍ الْعِلْم بِالْحَدِيثٍ .. 2906© 


)١1(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 5757) عل أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ- يرجح أن 
فضلها ثابت» فقال -رحمه الله تعال-: «ومن هذا الباب: ليلة النصف من شعبان؛ فقد 
روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلةء وأن من 
السلف من كان يخصها بالصلاة فيها . . ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم 
من الخلف من أنكر فضلهاء وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء كحديث (إن الله يغفر فيها 
لأكثر من عدد شعر غنم كلب» وقال: لا فرق بينها وبين غيرهاء لكن الذي عليه كثير من 
أهل العلم» أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلهاء وعليه يدل نص أحمد؛ لتعدد 
الأحاديث الواردة فيهاء وما يصدق ذلك من الآثار السلفية» وقد روي بعض فضائلها في 
المسانيد والسنن» وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر» اه من الاقتضاء (5/ 3737-7171). 
ولكن شيخ الإسلام نص على أن إفراد النصف بالصيام بدعة» وأما إحياؤها بالصلاة فقال 
فيه : «إذا صلئ الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة» كما كان يفعل طوائف من 
السلف فهو أحسنء وأما الاجتماع في المساجد علئ صلاة مقدرة كالاجتماع على مئة 
ركعة» بقراءة ألف #ثْلٌ هو أنَّهُ أحدّ» دائما فهذا بدعة» لم يستحبها أحد من الأئمة. 
والله أعلم» اه من مجموع الفتاوئ (171/717). 
وقال أيضا: «وأما ليلة النصف فقد روي فى فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من 
للك أنه كاتو] بتشلوة يها تمباحة الرج]. قدها رعونه فل يمه بوسيلت نقد عيدة 
فلا ينكر مثل هذا. وأما الصلاة فيها جماعة» فهذا مبني علئ قاعدة عامة في الاجتماع علئ 
الطاعات والعبادات فإنه نوعان: 
أحدهما: سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين. 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح» فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. 
والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع», مثل قيام الليل أو عل قراءة - 
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-20 قرآن أو ذكر الله أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة» مجموع الفتاوئ (77/ 177). 
وأما الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- فإنه اختار العمل فيها وإحياءهاء ولكن أفرادا 
وليس جماعات في المساجدء فقال بعد أن ذكر الخلاف فيها: «واختلف علماء أهل الشام 
في صفة إحيائها عل قولين: 
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجدء كان خالد بن معدان» ولقمان بن 
عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم» ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المساجد 
ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه علئ ذلك» وقال في قيامها في المساجد جماعة : 
ليس ذلك ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في مسائله . 
والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء» ولا يكره أن 
يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهمء 
وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالئ» اه من اللطائف (557). 
وذكر أيضا أنه لم يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان» ثم قال ابن رجب 
عقب ذلك: «ينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالئ ودعائه بغفران 
الذنوب». وستر العيوب» وتفريج الكروب» وأن يقدم علئ ذلك التوبة؛ فإن الله تعالئ 
يتوب فيها عليل من يتوب» اه من اللطاتف (5589). 
ولما نقل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ- بعض كلام ابن رجب -رحمه الله تعالئ- قال 
عقبه: «وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي كَكِْهِ ولا عن أصحابه وَقين شيء في ليلة 
النصف من شعبان» وأما ما اختاره الأوزاعي -رحمه الله تعالئ- من استحباب قيامها 
الأفراد» واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب ضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت 
بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله تعالئ» سواء فعله 
مفردا أو في جماعة» وسواء أسره أو أعلنه؛ لعموم قول النبي كَل «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد) وغيره من الأدلة الدالة علئ إنكار البدع والتحذير منها» اه من مجلة 
الجامعة الإسلامية عدد (5؟) ص(4). 
ثم قال الشيخ عقب ذلك: «فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائرًا 
لكانت ليلة الجمعة أولئ من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص 
الأحاديث عن رسول الله يكيِء فلما حذر النبي يَكِةِ من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل 
ذلك علئ أن غيرها من الليالي من باب أولى» لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من - 
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5 
قال الكاوظة انل ركني سرجقة الله يها ردعه لروائلة [للطقي ا كان كان 
التَابعُونَ مِنْ أَهْلٍ الشَّام؛ كحَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُولِء وَلْقْمَانَ بْنِ عَامٍِ 
وَعَيْرِهِمْ يُعَظَمُونَهَاء وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا في الْعِبَادة وَعَنْهُمْ أَحَذَ النَّاسُ قَضْلَهَا 


د العيادة إلا بدليل صحيح يدل علئ التخصيص» ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع 
قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي ككلِهِ على ذلك. وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه 
..» اه من مجلة الجامعة الإسلامية عدد (75) ص (4). 
وقد ضعف الشيخ -رحمه الله تعالئ- كل الأحاديث الواردة في فضلهاء فقال: «وقد ورد 
في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله 
موضوع كما نبه علئ ذلك كثير من أهل العلم ... وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من 
أهل الشام وغيرهم» والذي عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة» وأن الأحاديث 
الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع .. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في 
العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة» أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له 
أصل صحيح حت يستأنس بالأحاديث الضعيفة» وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام 
أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ ..» اه من مجلة الجامعة الإسلامية 
عدد (75) ص (4). 
وحاصل الخلاف فيها كما يلي: 
أولا : أن الأحاديث في فضلها وفي العمل فيها لا يصح منها شيءء ولا يجوز الاحتجاج 
بهاء وأنها كسائر الليالي لا مزية لها ألبتة» وهذا قول علماء المدينة من التابعين وغيرهم 
كما نقله عنهم زيد بن أسلمء وذكر الشيخ ابن باز أنه قول الجمهورء وجزم به ابن العربي 
المالكي والقاسمي وعلي محفوظ وابن باز رحمة الله علئ الجميع. 
ثانيًا : تصحيح أحاديث فضلهاء وهؤلاء علئ أقسام ثلاثة: 
الأول: من يرئ إحياءها بالصلاة جماعة في المساجد» وهو المنقول عن بعض التابعين 
من أهل الشام؛ كخالد بن معدان» ولقمان بن عامر» ووافقهم إسحاق بن راهويه فيما ذكره 
ابن رجب رحمة الله علئ الجميع. 
الثاني: إحياؤها في البيوت» وهو قول الأوزاعي واختاره ابن رجب» واستحسنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
الثالث: إثبات فضل ليلة النصف من شعبان دون العمل فيها. كما هو قول الألباني. 
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خض 


وَتَعْظِيمَهَاء وَقَدْ قِبلَ: إِنَهُ بَلَمَهُمْ في ذَلِكَ آنَارٌ إِسْرَائِيلِيّة قَلَمّا اشْتْهِرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ 
في الْبُلْدَانٍ اخْتلف النَّاسُ في ذَلِكَء فَوِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ ل 
مِنْهُمْ طَائِقَةٌ مِنْ عُبَادٍ أَهْلٍ اضر ة وَغَيْرهِمْ» وَأنكر ذلك كدر الْعُلماد مِنْ أَهْلٍ 
الْحِجَازِ مِنْهُمْ : عَطَاءٌء وَابْنُ أبي مُلَبْكَة وَتَقَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ريد بْنِ شم ع 
م أَهْلِ المَدِيئٍَ: وَمْوَكَوْلُ أَضْحَابٍ مَالِكِ وَغَيْرهِمْ وَقَانُوا : دَلِكَ كله بدّعةٌ270 . 


َه هه 


وَهَذَا 0 عَلَ أن تَعظيم ل النْضْفِ مِنْ شقان وَتَخْصِيصَّهًا ِعبادَاتٍ 
و بِاخْتِمَالاتٍ مُحَْدَثْ بَعْدَ النبينَ ككل 4 وَيَعَْدَ صحابته : فَعَلَهُ بَعْض التَّابِعِينَ 


م 


مِنْ أَهْل الشَّا أعاديك صَعئة: م تَِمَهُمْ كبيرٌ من النّاسٍ في ذَلِكَء 
وَالْعبَادَات تُؤْحَدُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظيم» وَمِما صَحَّ مِنَ السّنَةَ التبَويّق ا 


فول الوْجَالَ َاجهَاتاتَهمْ٠‏ كذ قال الله تَعَال + يوون 501 التنول مكدر ونا 
2 أنتهرأ» [الحشر: 7]ء وَقَالَ التي يكلة: ١مَنْ‏ أعدك في رن هذا ما 
لشن هنة فهو 5ه يواه القتخان نا عزيق عا ا 


5 عه 


أَسْأَلُ الله 0 أن كلما مه شتا أن ري رقنا الْعَمَلَ بِمَا عَلِمْنَا وَأَنْ يَدُلَنا 


0 


عَلَ الْحَقّء وَيَهْدِ ٠‏ وَأن يريا الْبَاطِلَ بَاطِلاء وَيُعِيئَنَا عَلَْ اجْيَِابه لَه 


7 


أَعُودُ باللّه مِنَّ الشَّيْطانٍ الرّجِيمء بشم اللو الرّحْمَّنِ الرّحِيم : بر الى ريده 
ل 0000 م ---- 5 سس سل سخ سمل ع ف خخ 4م مو بر 
الملك وهو عل كَل شَىْءٍ دير اذى حَاقَ الموت ولليؤة لِبلوَح أت أَحَسَنُ عبَلا وهو 


مجرلا بير منديرو 


لعزيرٌ الغفورٌ6» [الملك: ١-؟].‏ 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرَآنِ الْعَظيم . 
)١1/(‏ لطائف المعارف (757). 


)١18(‏ أخرجه البخاري في الصلح. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود )ل 
ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .)١71(‏ 
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الحطَبَهٌ النَانِيةُ 
الْحَمْدٌ لله رَب الْعَالْمِينَ » وَالْعَاقِبَةَ للْمَتّقِينَ + ولا عَدُوَان إَّ عَلَنْ الظَالِمِينَء 


أعهد أن ل نهر الله وعد لأ كريلكه لقح وكين ان سد ا عردة ورشوله 
صَلَى الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 
الدّين 
ته لوس 0 ع و 56 سل ساسع م 8غ مر 
أن يقد الا “اللة ع0 ليد وَأُطِيعوه: #8 يأيها الذي اموأ أَنْقوأ أ 
اضر و ممم ء رط 10 م مراع ب مه أ سس لع سه صرت "تزه ه رعو سا 
فس نا هَدّمَتْ لِعَدِ وتوأ ألَهَ إِنَّ لَه حير بمَا تَمَمَلُونَ © ولا مَكروا كلْدِنَ 


ولد 
توأ ) َه كَأضَنهُمٌ شب ُوليِكَ هم الْمَسِقُونَ4 [الحشر: 194-18]. 

أنه الفتلمون د كلنوا لمق واخدثنا ا قَإِنَّ صَاحِبَ الْبدْعَةٍ يَعْمَلُ 
في بِذْعَتِهِ وَلَا يُقْبل عَمَلّهُ» وَيَسْعَئ وَلَا يَجِدُ أجْرَ سَعْيِهِ ؛ بل يَكُونْ ذَلِكَ وَبَالَا عَلَيْ 


أ ص 


فن الذنيا وَالأخرة؛ فِي لديا تَشْعَلَه بِدعته عَنْ تَعلّم دينه» وَإِقَامَةٍ شَرِيعَةِ رَيّه 
كَمَا تَشْعَلَهُ عَنِ لسع في مَصَالِحَهِ الدَنيْوية . 
زأكاد قن الاجر مساك الدع ة أخْرَئ أَنْ يُحَاسَبَ عَلَى بِدْعَتِِء وَأَنْ يُوَاحَدَ 


جالع را ل ا كم يُوَاحَذُ عَلَى تَفْصِيرِهِ في 
عَم | سن وَاجْيئَابٍ الْدْعَةٍ. وَلَا سِيّمَا في هَذَا الْعَضْر الَّذِي بَلَكَثْ فيهًا السُنَهُ 


2 


الآقَاقَء 1 نتَشَرَتْ فِي كَثيرٍ مِنّ الْأقْطَارٍ. 
وَصَاحِبٌ الْدْعَةٍ الذي يك يَنْشْرُ بدْعتَهُ» وَيُنَافْحُ عَنْهَا حَرِيٌ بأَنْ يُدْرِكَهُ المَوْتُ وَهُوَ 


يي . 
6 


عَلّى بِدْعَيهِ ؛ لِأنَّ مَْمَا ال وَصَاحِبُهَا يَظْنُ أَنَهُ عَلَى خَيْرٍ وَهْوَ عَلَى 
شَرٌ؛ٍ إِمّا اتبَاعَا لِهَوَاهُ أو تَقْلِيدًا لِعَيْرِو فَهُوَ يَْبد يَْبُدُ الله تَعَالَى عَلَى جَهْل ؛ وَلِذَا جَاءَ 


29و 3 


عن النََ بك أَنّهُ قَالَ: «إنَّ الله تَعَالى حَجَبَ الَوْبَةَ عَنْ صَاحِب كُلّ بِدْعَةِا رَوَاهُ 


سس ه96 


9- ليلة النصف من شعبان 


الٌَبَرَاننُ وَحَسنَهُ المُنْذِري3730, 

وَصِنْ شؤْم الْبِدْعَةٍ أَنْهَا لَا تَتِفُ عِنْدَ حَدَ؛ٍ فَلَيْسَ ثَمَةَ زِمَامٌ يَرْمُهَاء وَلَا غَاءَ 
يلْقَْاه وَالَّامُ يَتوْسّعُونَ فيها جيل بَغدَ جيل حَه يَبْلْعُوا بها الشّرْكَ وَالْعِيَاذ د بالله 
تَعَالَء أَوْ يَعْمَنُوا أَعْمَالَا شَِيعَةَ مُنْكَرَةَ لا يَرْضَاهَا كَبيرٌ عِمّنْ عَرَنْهُمُ ا 
أَوَّلِ ظُهُورِهَاء وَمِئَالُ ذَلِكَ: مَا أَخدَت النَّاُ فِي شَعْيَانَ مِنْ عِبّادَاتِ وَاحْتقَالَاتِ 


0 8 


بِنَاءَ عَلَى أَحَادِيتٌ ضَعِيفَةٍ في فَضَائْلِهِ ؛ كَإِنَّ بَعْض التَابِعِينَ مِنْ أَهُلٍ الشَّام دوا 
بِهَذِهِ الْأَحَادِيثٍ الصَّعِيفَةِ وَأَحْيَوًا لَيْلهَ النَضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ كَلَمّا الْقَرَضَ جِيلْهُمْ» 
وَأَعَْبنْهَا أَجْيَالُ أخرئ أَخدَت النَامنُ فِيهًا صَلَاةَ الْأَلْفِيةِ الي أَجْمَعَ عُلَمَاءُ 
الْحَدِيثِ في كُلّ الأغصار عَلَى أَنّهَا مَكَذُوبَةٌ عَلَى الي بل وَحَكَمُوا ببِدْعِييَهَا 
وَأَوّكُ ما وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْقَرْدِ الْخَامِسٍ الْهِجْرِيَ؛ كَمَا حكئ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ 
المَقْدِسِيُ -رَحِمَهُ الله تَعَالّى- فَقَالَ: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا يت المَقْيسِ صَلَاهُ 
الأغاوه تعقو الى تصلق العننل صل لفان 6011 ددن عند 
الْمَقِسِ رَجَل مِنْ نابْلِس يعْرَفُ بِابْنٍ أبي الْحَمْرَائ وَكَانَ حَسَّنَ التَلَاوَةء فَقَامَ 


(19) أخرجه من حديث أنس 5ه : إسحاق بن راهويه في مسنده (094» وابن أبي عاصم في 
السنة (/ا7)» وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان (2559., والطبراني في الأوسط (؟7١٠2,)5‏ 
والبيهقي في الشعب (2)4401 وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 50)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير 
هارون بن موسئ الفروي وهو ثقة» 2»)١84/٠١(‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
»)١17١(‏ وقال: «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن موس 
وهو الفروي» قال النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: لا بأس به). 
وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية» وقال بعد أن أورد له طريقين (١١5-15١؟):‏ 
لطبو كرا مرت يارج وات 1 ا ا د 
القشيري. قال ابن عدي: هو منكر الحديث مجهول» وهو من مشائخ بقية المجهول .. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
م 


2 ده 7 06م مه فد انهاه أ ١‏ لمرو عي بزو ل ماه 
يَصَلَى فى المَسْجِدٍ الأقصّئ ليّْلَهَ النضفٍ مِنْ شَعْبَانَء فَأَخْرَمَ حَلَفَهُ رَجَل)ء ثم 
2 افك ا ره 2 موزعم أي انول 0 ا مم اه 104 - 5 2-5 
انضَاف إِليْهِمَا ثالث وَرَابِعٌّء فَمَا حَتَمَهَا إلا وَهُمْ جَمَاعَةَ كَبِيرَة ثم جَاءَ فِي العام 
4 2 00 اعد ام ع كيه 2 5 مس ه 0 2 َه 1 
القَابل فَصَلَئ مَعَهُ خَلقٌ كَبِيرٌء وَشَاعَتْ في المَسْجِدٍ الأقصَئ وَبِيُوتِ الثّاس 
مميم.) ها ج» 7 ه2مه و س56س) وهلا )2 
وَمُنازلهم » ثم استقرت كانها سنة 0 3 


5 
> 2ه 


2م رو جم هه 01 لوه .9 عي ع 2 ا 0 ار 2 

بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدِتٌ فِي لَيْلَِ النضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ أَذعِيَةٌ مَخْصُوصَة ؛ حََّى صَارٌ النَّاسُ 
5 ص 000 500 َه ا اوسن 0 2 ع له -912) 
فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلّادٍ الإِسَلَامِيةِ يوَلمُونَهَا وَيُوَرْعُونَهًا عَلى الْعَامّةِ في كتب مَطبُوعَةٍ : 

ا قم مها كا نكم بالكفاة ا لكي 4 وهكد ليقت الجيلة عند 

س0 رم ُُ 7 ناد ات يه ّ 7 
رع .ى اهعم ه لعش ث ؟ه لق :1 مااي 2خ اقرف الو از ام ار ساون" او الك ل اك 
حد في بدعتهم » وَكَل أهل جيل يخيثون فِيهًا أغمّالا جديدة» حت تضبح شعيرة 

“الات الك ف ولي ها لوي لاق و يي قنها ها سيره اليد 
عن السعاين الخبيروة © يطمس ين امسو :وينوج يتيج من البدع 
م 0032 3 م 7 2 كلاه 5 0 ع م : م 5 31 .0 
وَالصَّلَالٍء حَتَّى يَكُونَ الدّينُ الْحَقُ في غَرْبَةِء وَضَحِيَّةُ ذَلِكَّ: عَوَامٌ المُسْلِمِينَ ؛ 
سن قل تلكا لوم سه بطاح عن تدان ف توفت ماله 6 وم 
يسعول في د ا اك يركى ابدابهم » ولسسرك امو يصيع 

فَانَهُمْ وَيَخْرْجُونَ مِنْهَا بأَورَارٍ الله أَعلَمْ بِهَاء وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الأَخْرٍ شَيْءٌ 
نَسْأَلُ الله الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ . 

0 2 م صم ه س وه مو 0 2 3 سيم سس 4 8 

ألا فَاتَقوا الله رَبَكمْء وَاحْذْرُوا البدع ؛ فَإِنْهَا شر عَظِيمْء وَالْتَرِمُوا السَئْنَ فإن 
كام فيهّاء وَإِذَا اكيت اله الْبدْعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرِ الزَّمَانِءِ وَإِذَا قَضَتِ 
البدْعَةُ عَلوْل 'السنة كان ذلك شُوْمًا عَلَل التاسن: 

2 0 1 > سخ . دسل, #للرظه وس اه 

و طلخو علق لتك كما أمركم 'بدلكة زر 5 


06 


.)584( الباعث علئ إنكار البدع (2)7580 وانظر: الإبداع في مضار الابتداع‎ )5١( 
تنشر هذه الكتب في كثير من البلاد الإسلامية ؛ كبلاد الشام» وخاصة لبنان وسورية» ومصر‎ )( 
وتركياء وشرق آسياء وغيرهاء ويتبنئ نشرها وتوزيعها المتصوفة. هدانا الله وإياهم إلئ‎ 


ارق 


-٠‏ من صفات المناققين (”) رفض حكم الله تعالى 


- من صفات المنافقين (5) (+) 


اه 


٠.‏ بر كز !ضر 52 راعحة 5-5 0 مس > سمل 3 اح ار مله > مجوج راسلا مجر بوم 
بدة إِرْهِيم وموسئ وسح أن اموا لزي وَلَا نْمَرَفُوأ فيه كير عل لْمُتْرِكِينَ مَا كَعَُوهُمَ 
8 مر ١‏ سال 41 ل سس ست سس 1 2 م ريع 
لبه اللَهُ يحتى إِليْهِ من يِنَاءُ وَيَدِى إِلَيَهِ مَن يُشِبثٌ* [الشورئ: »]١‏ أحمدة 


م بي 07 


حَمُدًا طَيبًا كَثِيرًا 00 فيه كما يحب ريا وَيَرْضْْء وَأشْهَدُ ألا إِلَه له إلا الله وحده 


17000 اي ع نيزو مض ملسا نم 2 5 ص 000 لكر --- 0 م 8 
لا شريك لهء «وخلق ما يسا وختار م 0 
1 سو سس 


نا ريك © ورب يعلد ما كل صُدُويْهُمْ هَمَا يعَلئرت © وَهْرٌ أَنّهُ ل إلله 
لا هو لَه ألْحََد في الأول والأخرة فرة وَلهُ ألْحَكم وَإِلبْه حَمُوي4 [القصص : 70-18]. وَأَشْهَدُ 
6 وَرَسُولَة وي وخليلة 4 اوقل الل عا بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ 
لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كرِه الكافروة»: صل الله وَمَل 4515 ها رعلا آله 
َصْحَابه وَأَتْبَاعِهٍ إلى يوْم الذّينٍ. 

ما يَعْلُ : قَاتَقُو | الله -عِبَاد الله وَأَطيفوة وَرَاقِبُوهُ قَلَا تَعْصْوَهُ؛ نكم في 
زَمَنِ كَثْرَ فيه الرَّيْعُ وَالصَكَالُء وَالْتَبَسَ فيه عَلَى كين بالثانين القن بِالْبَاطِلٍ» 
وَلَا مَنْجَاةَ فبه إِلّا بتَؤفِيقٍ اللَِّ تَعَالَىء وَلَا سَبِيلَ إِلَ مَعْرفَةٍ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِل في 
ظِلّ التَلْييس وَالتَضْلِيل وَالتَحْرِيفٍ إِلّا بِنُورٍ اللو تَعَالَى الَّذِي يَقْذِفُهُ في قُلُوب 
الصَّالِحِينَ مِنْ خَلقِهِ ##ومن ل يحعل لَه لَه نورا كما لم من ور [النور: »]4٠‏ وَأَسَامِنُ 

(؟) تجدها في علد 013 خط د رقم (58). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هه" 


5 


: 


دَلِكَ وَعِمَاهُ: تَقْوَئ الل وده فَاتَقُوهُ 0 ذَلِكَ لور 0 8 00 مثو آم 


وَألدَّهُ عَفُورٌ 4 [الحديد: 58؟]. 
أَيُهَا النَّاسنُ: مِنْ صِفَاتٍ المُؤْمِنِينَ: َبُولُ الْحَقٌّء وَرَحْمَةُ الْصَلْقِءِ وَالْقِيَام 
ِالْعَدْلِء وَالْإِنْصَافُ مِنَ النَمْسء وَمِنْ صِمَاتٍ المُنَافِقِينَ : الْفُجُورُ في الْخُصُومَقٍ 
وَالْكَذْبُ في الْحَدِيثِ وَالدَّعْوَئْء وَرَفْضٌ الْحَقّ إِنْ كَانَ عَلَيْهُمْ. وَرَفْضْهُمْ لِلْحَق 
يل ون مايخ وَسَحِيةُمِنْ سجَايَاهُمٌ التي تَحَلَُوا بهَا في كُلَّ مَكَانٍ وَزّمَانِ 
مُنْذُ عَهْدٍ النّىَ يل إِلَى يَومِنَا هَذَاء وَلَا يَجِدُونَ حَرَجًا مِنْ رَدْ الْحكم إِذَا كَانَ 
َلَبْهُمْ وَلَوْ كَانَ صَادِرًا عَنٍ الله تَعَالَى في كِتَابهِ الْعَزِيزِ أَوْعَنْ رَسُولِهِ يلل 
أَوْ عَمَّنْ يَحَْكُمْ بِالْكتَاب وَالسّنَهَه هَكَذَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَقْتَ تَنَزّلِ الْقَرْآنٍ 
قَبْلَ فُرُونٍ طَوِيلَةٍ 
55 


وَمِنْ دَلَائْل إِعْجَازِ الْقَرَآنِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الله تَعَالَئ عَنْهُمْ يَمَعُ مِنْهُمْ كثِيرًا في هَذِهِ 


الأَْمَانِ المتَأخْرَةِ عَنْ تَوّلِ الْقُرْآنِء يقُونُ الله تال حَاكيًا نهم : «إويقُوت امن 
َه وليل لماخ وَل طن َنم يا بَحْد كَلِكَ و1 لَك ِمؤميينَ © وَل 
وأ إِلَ أَلَّهِ ومَسُولِو ليحك بيب دا كرب مَنْبُم مُعَصُونَ © وَإن يكن لم ألَنّ يأو لد 

مَدْعِنِينَ 9© © أن فلوييم مَرَضُ أ ارتابوا أم حاف أن يحيف أله 16 0 هم ورسولة بل وليك هم 
ايموي 3 [التور: 0500-50 ثُمَّ بَعْدَ بَيَانِ مَوْقِفٍ المُنَافِقِينَ 1 أخكام الله تَعالَ 
َأَحْكام رَسْولِهِ يل ببّنَ سُبْحَائَهُ مَوْقِفَ المُؤْمِنينَ مِنْ ذَلِكَ «إنََا كان ول الْمؤْمنينَ 
5 دَعْوأ إِلَ م ه ورسولف- 6 سم 93 يووا سَيعنا وَأَطَعنا لعا وليك هم الْمَفْلِحُونَ ك3 


200 2 و 20 وو صومبدو 


ومن بطع أله شه وخحش ليد لق َأوْلكَ هم الْفايرون 46 [النور: اه أاه]. 


القن موعن للقت اليك كان لبخ رد كان تنه وين الر حل 


- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


مُتَارَعَةٌ كَدُعِيَ ِل ال يكل وَهْرَ مُحِقٌ أَدْعَنَء وَعَلِمَ أنَّ الب صَلّئ الله عَلَيْه 
وَعَلَ 1 له وَسَلَّمّ سَيَفْضِرِ َهُ بِالْحَقَ» وَِذَا أَرَادَ أَنْ يَظْلِمَ مَذُعِيَ إِلَى الي يلل 
اعفن وقالة انطلق 3 فُلَانِء َأَنْرَلَ الله هَذْهِ ك0 , 


عه 


كارا حفاة اللوت ثؤله تقالو : فون يك 2 للن أو ليه مَذْعِدِنَ #4 
ذا كَانَ الخحكم لَهُمْ لا عليهمْ يجاُوا سَاوعِينَ مُطيعِينَه وَإِذَا كانَ الْحَُكُمُ عَلَيْهمْ 


أعر موا وَدَعَوْا لل ع غَيْرٍ الْحَقَّ» وأا التََحَاكُمَ إلى عَيْرٍ الشَّرِيعَةِ؛ لِيَرَوَجَوا 


أَيْ : 


00 


بَاطِلَهُمْ فَلمْ يكن إِذْءِ عاد الؤاعد بيخ ذا أَدْعَنَ لِحُكُم الشّرِيعَةٍ عَنٍ ع اعْتِقَادٍ مِنْهُ أن 


دَلِكَ هُوَ الْحَقُ؛ بَلْ لِأَنَهُ مُوَافِقُ لِهَوَاهُ؛ وَلِهَذَا لما خَالَفت قَصْدَهُ الْحَقَّ عَدَ 


قاف عه ل ع 


حا ل 0 وَذَكُرَ أَنَّهُمْ يَرْعْمُونَ 


عي 2 7 اه 0 لي ل لس 0 اك 5 سه مم 

مُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَفْعَالَهُمْ تُكَذْبُ مَرَاعِمَهُمْ وَعَدَمَّ قَبُولِهِمْ لِلْحَقَ يُنِْئُ عَنْ مَرَضٍ 
قُلُوبِهِمْء وَلما أَمَرَ الله تقال امع اتتكانة اوظاعة وول عله اللو 
رَالسَّكامُ وَطَاعَةٍ وُلَاوَ أم ل الم مر عِنْدَ التَتَارُعَ بالرّدٌ إلى الْكِتَاب 


وَالسّنَةِه وَالتَسَاكُم إِلَىْ مَا جَاءَ فِيهِمَاء ْ بين سبْحَانة 00 و ذلك 
دن 1 2 صل 0 2 #رم لاإ سيرم 2 الك 5 د ا 
فقال كد : أ تر إِلَ الذي ا مآ أنززل من قَبِلِكَ 
ع سج ساس سر سه لسرت سه له 07 وسم 2 مو © اس ص دس 0 031 
يُرِيدُونَ أن يتَحَاكُموأ إل الطلعوتٍ و 9 أن يُكفروا به 0 الصَيِطننُ أن يضِلْهُمَ 


صَكَلَاُ بَعِيدًا © وَإِذَا مِبِلَ َجَ تَمَالَوَا إل مآ أترّلّ سه وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمتفِقِينَ 


دون 6 صَِدُودا» [النساء: 5 .]5١‏ 
قَالَ 3 الإشلام ابْنُّ تيِميّةَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: «دَمَّ المُدّعِينَ الْإِيمَانَ 
ِالْكيّبِ كُنْهَا وَهُْ يَتْدْكُونَ التحَاكُمَ إلى الْكِتَابٍ وَالسُنَ وَيَتَحَاكُمُونَ إل بَعْضٍ 


.05177 /4( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


>33" 


الطَوَاغِيتِ المُعَظّمَةٍ مِنْ دُونِ اللو كَمَا يُصِيبُ ذَلِكَ كَثيرًا مِمَّنْ يَدَعِي الْإسْلَامَ 
وَيْتَحِلَّهُ غ٠‏ في تَحَاكُوِهِمْ إلى مَقَالَاتِ الصَابِئَةٍ الْمَلَاسِفَةِ أَوْ غَيْرهِمْ أَوْ إلى سِيَاسَة 
بَعْض المُلُوكِ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةٍ الْإِسْلام مِنْ مُلُوكِ النْوْكٍ وَغَيْرِهِمْ وَإِذَا قبل 
لهُمْ: تَعَالوًا إلى كِتَابٍ الله وَسْنَة وَسْولِه أعْرَضُوا عَنْ كَلِكَ إغرَاضًاء0. 

وَقَالَ الرَّازِيُ -رَحِمَُ الله تَعَالّ-: «اغْلَّمْ أَنّهُ تَعَالّ لما أَوْجَبَ في الآية 
الأور قار بجميع المُكَِنَ أذ يليوا الله موا الرسْول» ذَكر في َو الآ 
أن المَُافِقِينَ وَالَّذِينَ في قُلوبِهِمْ مَرَضٌ لا يُطِيعُونَ الرّسُولَ وَلَا يَرْضَوْنَ بحكيو 
نما يُريدُونَ كم غَيروا9". 

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشْنْقِيطيُْ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ-: «قَدَلَّتْ هَذْوِ الآيَةٌ الْكَريمَةُ 
مَنْ ذُعِيَ إِلَىْ الْعَمَلِ بِالْقَرْآنِ وَالسّنَهَ وَصَدَّ عَنْ وَل 
المَتَافِقِيتَ)20'. 


7 أَقْسَمٌ الله تَعَالَىْ عَلَىْ أن الْإِيمَانَ 2 عَمَنْ لم يَرْضَ بخكم الحوريةة 
و تن واس حير ان 


أيهم حرجا سنا فَصَيْتَ وَتُسَلْموأ ليما [النساء: 2138 وَفِي لك الْأَخرَ 
ل 
هُدَى قب لللَهّ إرك ألَّهَ لا يجَرِى قوم َلطدلِمِينَ4 [القصص: 60]ء وَالِاسْتِجَابةٌ 
لني َيه بد وا حي الرججوعٌ إلى نيه يك وال لنَحَاكُم إِليْهًا . 

و1155 دوضكة لله الود خا ين الانات الدَالَِّ عَلَى ذَلِكَء ثُّ 
قال: «وَفِي هَذِهٍ الآثات تِ دَلَائْلُ عَلَ أنَّ مَنْ رَدّ شَيْنَا + مِنْ أَوَامِرٍ الله أو 


6 


(؟) مجموع الفتاوئ (؟١/0"1:0-7194.‏ 


(9) التفسير الكبير .)17/1١(‏ 
(54) أضواء البيان (ل/ا/ .)”:٠‏ 


- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


همه 


الرَّسُولٍ عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّكَامُ قَهُوَ حَارِجٌ عَنِ الْإسْلام» سَوَاءُ رَدَهُ مِنْ جِهَةٍ الشَّكّ 
أَوْ مِنْ جِهّةٍ التّمَرّده اه" . ْ 
بلاطي كر ا حر ُوّالٍ المُنَافِقِينَ في الْقَدِيم وَالْحَدِيثِ 
كه الله كلخد اياي أخواتفع ناورم يتوق مع أفواه. 
أل لك كلا كز لتر م يارب أشكام ريط ف + بَعْض الْجَوَانتِ 
مساك لعي نحي و ف و كارت 
َم يَسْتَشْهِدُ بهِمَاء فَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّنْ فَعَلَهُ إِيمَانًا ِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنََ 
كم لل لشوكووقاء والذيكه بهمًا عَمّا سِوَاهُمًا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَحَذُوا 
يكل الشَّرِيعَةٍ عَوَء وَلَكِنَّهُ انِْقَاءٌ يَنْتَقُوتَهُ مِّْهَا يما يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَ مَنْ وَرَاءَهُمْ 
مِنْ كَفَرَةِ أُهْلٍ الْكِتَابِء وَمَلَاحِدَةٍ النّاسٍ. 
وَإِذَا جَادَلَ المُنَافِقُونَ عَنْ بَاطِلِهِمْ وَقَامُوا مَقَامَ المُحَاجَجَةٍ وَالمُخَاصَمَةٍ ة كَإِنَّهُم 


عه 
3 2 
أن ىضم لر ه 3 


ن مَوْقِمَهُمْ مِنْ 


يَفْجُرُونِ في خحُصُومَتِهِمُء وَيَظِلِمُونَ في دَعَاوِيهِمْء وَيكذِبُونَ 0 حَدِيئِهِم ؛ 
وَيَسْتَيئُونَ في ضر بَاطِلِهمْ شَكرا خاء اكير عن عَنْهُمّ في الْكِتَابِ وَالمُتقة وَوَاللَهِ 


آذ 


الذي ديلت ِغَيْرِهِ 3 الآيَاتَ التي تَصهُم م بِذَلِكَ كانه سعَدَُُ لون وَنَحَنٌ 
نُشَامِدُ أَفْعَالَهُمُ وَنَسْمَعْ أَقْوَالَهُمْ 0 كِتَابَاتِهِمْ ؛ عن الآثات لاس ل 
ع ال يا اماف ين 
هر لد الْحْمَائ 9 وإذا 
0 1 1 فيك تس 
قدا قل ل انق آنه لعدنه لير بالك فعسيم َم وَلِنَسَّ اليهكاد» 
[البقرة: 24]705-704 فَوَصَف سَبْحَانَه المَتَافِقَ أنه 


3 
5 
# 


(4) التفسير الكبير .)١74/1١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5م ن(5) 
الاغوج ٠"‏ فَهُوَ يَعُوحُ في حُصُومَتِه ه عَنِ الْحَقٌّ وَيَفْترِي الكت وكيد كل 


4 3 


الْوَسَائِل في تَحْقِيقٍ مَرَادِو دون اغْتِبَارٍ لِدِينٍ أَوْ خُلقِ أَوْ حَوْقًا مِنْ ظلم 
ا د ا مسترت ود اللو تقالى كنا روي 


2 


الْبخَارِيُ عَنْ عَائْسَةَ مكنا عَنِ التي يك أنه كَالَ : «إِنَّ نمض الرّجَالٍ إلى الله الألدُ 


وَآَغيَنَ عله الضّلةة 3 السلا مُ أن أن الْفُجُورَ في الْحُصُومَةٍ مِنْ صِفَاتٍ أَهْل التْمَاقِ» 


فَقَالَ عد : ١أَرْبَعُ‏ مَنْ كُنَّ فيه كا نَ مَنَافِقًا حَالِضَاء وَمَنْ كَانَتُ فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنٌّ فَّ 


ان 5 ليه 5 ووه 0 يتن ”...تن “ني 4 ا 0 ل لهاس 2 
كانت فيه خصلة مِنَ التاق حت يدعَهَا: إذا اؤْتمِنَ خخان. وَإِذا حَذث كذت» 
وَِذا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَا رَوَاهُ الشَّبْحَان0 . 


(7) قال العيني: «الألد في اللغة هو الأعوج: لدَثَذِرَ يِه ًا لذ [مريم: 74]. أي : عوجاء 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه. بل يفتري 
ويفجر. ويقال: الألد هو شديد الجدال» والإضافة فيه بمعن: في» كقولهم: ثبت الغدر 
أو جعل الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألدء ورجل ألد إذا 
اشتد في الخصومة, والأنث لداءء واللدد الجدال. أخذ من: لديد الوادي أي: جانبهء 
كأنه إذا منع من جانب جاء من جانب آخرء وفي تفسير عبد الرحمن عن ابن عباس: ألد 
الخصامء أي : ذو جدال إذا كلمك وراجعك. وعن الحسن : كاذب القول» وعن مجاهد: 
ظالم لا يستقيم» وعن قتادة: شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل. وقال ابن سيده: 
لددت لددا: صرت ألدء ولددته ألده إذا خصمته. وقيل : مأخوذ من اللديدين وهما صفحتا 
العنق» والمعنئ: من أي جانب أخذ في الخصومة قوي» والخصام جمع: الخصمء 
كصعب وصعاب. قاله الزجاج. وقيل: هو مصدر خاصمته» عمدة القاري /١7(‏ 5). 

(0) أخرجه البخاري في المظالم والغصب. باب قول الله تعالئ: 2وَهُرٌ أَلَدُّ الْخِصَارِ» 
[البقرة: ]7١5‏ ومسلم في العلمء باب في الألد الخصم (5558). 

(8) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها : البخاري في الإيمان» ياب علامة 
المنافق (75)» ومسلم في الإيمان» باب بيان خصال المنافق (08). 


- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


لاه ؟ 


و 


قَالَ الْحَافِظ ابْنُ رَجَب ل تَعَالَىْ- : «وَيَعْنِي ِالْمجُورٍ أن يَحْرْجّ عَنٍ 
الحَقّ عَمْدَا - حَبَّن يَصِيرَ الْحَقُ بَاطِلُا وَالْبَاطِل حَمَّاء وَهَذَا مِمّا يَدْعُو إِلَبْهِ الْكَذْبُء 
يَْدِي إلى الْفُجُورِء وَإِنَ الْفُجورَ 
يَهْدِي إِلَىْ النَّارِه ... فَإِذَا كَانَ الرَّجْلُ ذَا قُذْرَةٍ عِنْدَ الْخْصُومَةِ -سَوَاءٌ كَانَثْ 
حُصُومَيُهُ في الدّينٍ أو فِي الدُنيَا- عَلَى أن يَْعَصِرَ لِْبَاطِلٍء وَيُحَيّلَ لِلسَامِع أنه 
حَقٌ» وَيُومِنَ الْحَقَّ» وَيُخْرِجَهُ في صُورَة الْبَاطِلِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أْبَح المُحَرَّمَاتِ 
وَمِنْ أَخْبَثِ خصال التّقَاقٍ» اه" . 
وَيَلْكَ حِيَ أَثْمَالُ المُنَافِِينَ» يتصِرُونَ لِلظلم عَلَئ الْمَذْلِء وَيعِينُونَ عَلَى 
الَْالٍ ضِدّ الْحٌَ» وَيَحُولُونَ دُونَ تيت شَرِيعَة الل التي أنرلّهاء وَيَقِفُونَ أمَام 
حُدُوده الِّي كَرَضَهَاء كل الْوسَائِلٍ وَالَْسَالِيبِء وَيَتَحِذُونَ الكَذِبَ وَالْبَْْانَء 
وَتَروِيرَ الَْقَاِقِء وَرَمْيَ الْأبْرَِاءِ باهم الْبَاللة مويه لِبلُوغ لِك . 
وَكُمْ في ذَلِكَ مِنّ ع الظلم وَالْبَمْي وَالْمَمَادا فشان روا شد الْعَذَابء 
كما زر كبن الله 3 عَمَرَ وكيا فَقَالَ: شوشت رَسُوَل الله ولك رقو لُُ لُ: ١مَنْ‏ حَالَتْ 


كذ ا 000 م لت 4 َ ا 
كَمَا قَالَ عَلنةِ: «إِيَاكم وَالكذْتء فإن الكذت 
ؤوسيك , و 28-0 5 007و 


ررم و 


شَمَاعتهُ دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودِ الل َقَد ضَادٌ الله وَمَنْ حَاصَمَ في بَاطلٍ وَمُوَ يَعْلمُهُ 


َم يَوَلُ في سَحَط اللو حَنَّى ينِْحَ وَمَنْ قَالَ ني مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فيه أَسْكَتَهُ الله رَدْعَة 
الكَبّالٍ حَتَّل يَخرّْجَ اا 1 ا 
وَِذَا ظُولِبَ أَمْلُ التّمَاقٍ بِالْعَدْلٍ لَمْ يَعْدِلُواء وَإِذَا ذُكْرُوا لَمْ يَتَذَكُرُواء وَإذَا 
(9) جامع العلوم والحكم (577). 
)9١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية» باب فيمن يعين عل خصومة من غير أن يعلم أمرها 
اناده ة وأحمد (؟/ 3502 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 568 وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (/89). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه" 


حم 

عاتن 
13 
حٌْ 
5 


وُعِظُوا اسْتَكُبرُوا : «إوَإِدًا مِلَ لَه أنّق الله 
المهكاد» [البقرة: .]٠١5‏ 

وَقَذْ يَحْمَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاسِ حَالُ المُنَافِقِينَ؛ لِأَنَهُمْ و خلاف ما 
يُبُطنُونَ ؛ وَلِذَّلِكَ يُعَامَلُونَ بِحَسَبِ ما يَظهَرٌ لِلنّاسِ م مِنْ أَخْوَالِهِمْء ؟ فَمَنْ أَظهَرَ رِدَنَهُ 
عُومِلَ مُعَامَلَةَ المُرْنَدينَ وَحْوكُمَ بشَرْع الل تَعالَء وَمَنْ أَخْنّى ذَلِكَ وَأَظْهَرَ 
الْإسْلَامَ قَلَا ل ل 
مَكْنُونِ قَلْبِهِ إِلّا أَنْ يكُونَ جَاجِلًا فَيُعَلّم أؤ مُتَأَرَْا قترَالَ شُبْهتُهُ حَتَّ يَعُودَ إل 
الح 

وَمِنْ تَجِيبٍ ما سبل في لايخ فِي هذا الشََّنٍ حَاوِتُ وََمَتْ في الْأَنْدَنْسِ في 
الْمَرْدِ النَّلِثِ الْهِجْرِيَء دَرَنَهَا مُوَرَحُو الْأنْدَلْس. وَمُلَخّصُهًا: أنَّ أميرَ فُرْطَبَة 
آنذاك عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنّ الْحَكُم لْأمَوِيَ عن لادتعا د كان 1د روي هي 
حَبُ رَوْجَاتهِ يِه وَلَهَا بن أخ مُسْتفيرٌ حرج يَوْمًا وا كا ا ل لتك 
َقَالَ: بَدَأْ الْحَرّارُيَرْنُ جُلُودَة كَحَبْسَهُ الأمِيرٌ كَلَمْ تَرَلْ رَوْجَةُ الْأمِيرٍ تُحَاوِلُ 
إِظْلَاقَ ابْن أَخِيهَاء قَقَالَ -رَحِمَهُ الله تَعَارّ-: نُكَاشِفٌُ أُمْل الْعِلّم عَمَّا يَجِبُ 
عَلَيْهِ في لَفْظِه ثم يَكُونُ الْمَصْلُ في أَمْرِوء كَاجْتَمَعَ مَجَلِسٌ كِبَارٍ الْمَُهَاءِ في 
»وا ع سف قب ع از وان ون حبك من ل تف 
فيه الْأَدَبُع إلّا الْمَقِيهَيْنِ واصض ا عي را صْبّعَ بْنَ حَلِيلٍ كَأفتَا مَل 
وَرَأئْ قَاضِي َرْظبَة مُوسَئْ بن زِيَادٍ مَا رَأَى جَمْع لْممَهَاء فَحَكمَّ به َقَالَ ابْنُ 
حييب: دَمُهُ في عقي » أَيَشْيِمُ ريا عَبَدْنَاهُ وَلَا نَتتَصِرٌ لَهُ؟! إِنّا إِذًا لَعِِيدٌ سُوءٍء وَمَا 


م 


نَحْنُ لَه بِعَابدِينَ» وَبَكَء قَرْفِحَ المَجْلِسٌ إِلَى الأَمِيرء مَصَرَجَ الْإِذْن مِنْ عِنْدِه 
> اما لم 


بالأخذٍ بقَوْلٍ ابْن حبيب وَصَاحِبهِ وَأَمَرّ د بِقَيْلِهِ وَصَلْبه قٍِ وَصْلِبَ بِحَضِرَةٍ 


0 فَّّ 2 دع مق وَلَشَرَ 


- من صفات المنافقين (؟) رقض حكم الله تعالى 


لدان 


ع 5 05 - عل "ةير ب 00016 5 ع 7 و 000 ل 1 
الفقِيهِين : ابن حبيب وأصبغ ء 0 الأمير حار ضمة الله تعاليا- القاضِيّ 
لِمُدَاهَئيِهِ في هَذِهٍ الْقِصَّةَ وَوَبَّحَ بَقِيّهَ الَْمَهَاءِ وَسَبّهُمْ عَلَى مَوْقِفِهِه!"". 


6 


أَسألُ الله 0 أن 0 الْفِقَهَ في 0 َأ 0 ا لوده 


أَعُودُ باللّهِ مِنَّ الشّيْطَانِ الرَجِيم «وًا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا فصَى لَه ورسولفه 
مر أن أن يكن حم 0 مِنَ أَمرهم وَمَن يَحَصٍ أله رول فَقَدَ صَلَّ صللا مي مبِينًا6 [النور: 5] . 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ في الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
2 


الكل لله د11 تقمدة غ1 لكيه المطيمة والانه السوميية رانيد ا 
ِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا ضَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ م ا ا 


وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى هَذِيِهِمْ وَاسْتَنّ بسُنَيهِمْ إلى يؤ 


آمّا بَعْدٌ: فَائَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوةُ؛ فَإِنَكُمْ إِلَى رَبْكُمْ رَاجِعُونَء وَعَلَى 
عُمَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ فَاسْتَعِدُوا لِذَّنِكَ بِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ د يفره لق 
ا حَافة 6 [الحاقة: .]1١4‏ 

أَمُهَا النّاسُ : الِاغِرّاضٌ عَلَى أخكام اللَّهِ تَعَالَ التي أنذلها وَييتها وله كاد 
مَرْلَقّ حَطيرٌ رك 0 يودي بِصَاحِبهِ إِلَي الرّدّةِ وَالرَّنْدَقَقَ وَيجْعَلُهُ في عِدَادٍ 


اسم 


.00/11( ينظر: الشفا للقاضي عياض (1141/5)» والذخيرة‎ )١١( 


المفيد في خُطب الجمعة والحيد 
ان 


2 


المُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَوَعْدَهُمُ الله 'تعالق بالدّدَك الأسمل ين الثار زكئيقة 


09 


0 ١ 
1١ مح‎ 
اا‎ 


2 عير علوم 42 م 


2 ماماو عم 01 0ك مور مسد 0 
يحالِفُونَ عَنْ أمُروة أن تصِيبَهم فِثَنة أؤ بم عَدَاتُ ليم [النور: 57]. 
عون اضف ٠‏ لوا 0 ٠. ٠‏ مه هه م »و مس 0 مو م 
وَطاعَة الإمَام المَسْلِم فى غير المَعْصِيَةِ هِى مِنْ طاعة الله تعالل وَطَاعَةَ 
7 د ل ا > موش ع 20 ا ل لأسي لوقك 7ه عش ه 
رَسُولِهِ يله وَإِذا نْصَّب الإِمَامُ قضَاةً يَحَكمون الناسَ بالكتاب وَالسَنْةِ لمم يكنْ 
ّء َه 3 6 اه ع ار 00 مس 0 21 1 0 عل 0 ا 
لِأحَدٍ مِنَ النّاس أن يَعْتَرِضَ عَلَى أَحْكَامِهمٌ ؛ لأنهَا لا تَوَافِقُ هَوَاهُء وَلَا أن يَسْحَرَ 


2-26 ف 42 شق قر و الى يل عي ل 4 2 2 - 
7 اق ( 0 2 َ# ٠‏ 6 5 0 008 هه 


0 


ا سه 2 َه 2 1 0 +8 نامر يل اخ 5 عمس هاه 0 ا 
َمْعَلهُ مَنْ يَمَعَلَهُ مِمّنْ يُسَمُونَ أَنْفْسَهُمْ بِالمُتَقَفِينَ وَالصَحَفِيِينَ ‏ وَمَنْ كان حَاله مَكذا 
َهُوَ يرد شَرِيعَةَ اللو تَعَالَء وَلَمْ يَسْتَسْلِمْ ديه وَلَوْ رَّعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ وَهْوَ كَذَلِكَ 
َظعَنُ فِيمَنِ اتَارَ الإِسْلَامَ مَنْهَجَا يَتَحَاكُمْ النَاسُ إِلَى شَرِيعَيِهِ وَهَذَا طعْنٌ في كُل 
مُسْلِم يَرْنَضِي دِينَ الْإسْلام حَاكِمًا كَانَ أَمْ مَحَكُومًا . 

إن كَثِيرًا مِمّنْ فُينُوا ِالمَنَاجِج الْعَرْبِية كذ رَهَعُوا عَقِيرَتَهُمْ طَعْنًا في دِين الْإسْلام» 
وَاسْتِهْرَاءَ بشَرِيعَتِِ» وَمُطَالبَةَ بِمَضْلِهًا عَنْ حَيَّاةٍ النّاسء وَحَصْرِمًا فِي التَّعبّدَاتِ 
المَحْضَّةٍء كَمَا عَمِلَ المَلَاحِدَةٌ العَرْبِيُونَ بدِينِ النصَارَئ المُحَرَّفِء فِي تَذَاع 
5 00 - 3 ره 2 2 الى ا ساس سام ٠‏ - 7 
سريع ) وتالب عجيب » لما رأوا أن القوئ المستكبرَةً تقِفْ مَعَ مَطَالِيِهِمْ وَتْرِيدٌ 


5 


2 - 000 5 “ص 3 ا 1 0 اءوس ه 3 0 

وَمِنْ عجيب هُؤُلاءِ الممتونية : َنْهُمْ إذا ضاقت حِيلتَهُمْ ‏ وَانقطعت حَجتَهُمْ ؛ 
و ومو 42 هل 3 0 كد > لاسلس مه . انرو و ف م 
وَنْبَتَ الجرم عَلى أتبَاعِهِمَ ؛ شهّروا سِلاح الوَطَنِيَةَ في وجوه خصومهمء مذعِينَ 


و احا اتمامو امه 


أنَّهُمْ وَطِيُونَ وَأَنّ خُصُومَهُمْ أَعدَاءً لِلْوَطنء فِي الْتهَازِيةِ قَحَةٍ وَأَخْلَاقٍ رَدِيكقٍ: 
وَحُصُومَةٍ غَيْرِ ِيف بَلْ كُلَْا لَجَاجٌ وَكَذِبٌ وَُجُورٌ. 

وَالْوَطَيَة التي فِي أَذْمَانِ هَؤُلَاءِ هِيَ ذَوَائُهُمْ المُنْتَفِكَةٌ بالنّرْجسِية: وَأفْكَارُهُمُ 
النَّاضِحَةٌ بِكُلّ رَدِيِءِ مِنَ الْحَضَارَةٍ الْعَريَِةَه وَفِي وَاقِع الْأَمْرِ هُمْ أَعْدَاءُ الْوَطن 


َه 


"- من صفات المنافقين (؟) رفض حكم الله تعالى 


1 


وَأَغْلَ 


3 ا أَبْتَائهِء وَإِلّا مَكَنِت يَظعَنُونَ في دين يَدِينُ به جَمْهُورٌ النّاسِ فِي اباد 


المُسْلِمَةِ» وَيَدِينٌ به 00 النّاسِ في هَذِهٍ الْبلَادٍ المُبَارَكَةَ وَلَا تَعْدُو أفْعَالْهُمْ أَفْعَالَ 
إِوَانهم مِنْ مُذَّعِي الْوَطَرِيّ في الْبِلَادٍ الْقَريبَة 3 التي بَاعُومًا لِلْذَعْدَاءِ َِمَنٍ بَحْس ) 
8 م كَانُوا -َوَهُمْ م وَطَيْيُونَ- رَأْمِنَ حَرْيَِ الأَعْدَاء في اخْتِلالِهَاء وَطَلَائِمَ الاسْتِعْمَارٍ 

لَقَدُ عَلَّمَنَا النَارِيحُ وَالْأَحْدَاتُ المُعَاصِرَةٌ 


النّاسِ للْبِلَادٍ د وَالْعِبَادٍ عِنْدَ ندُولٍ البلا وَاست 0 0 2 حَان 00 
دونه 0 وَمَنْ ضَيّعَ أَمَائتَهُ مَعَّ رَبْهِ كَهُوَ بض لِتَضبِيعِهًا مَعّ غَيْرِهِ شد وَمَنْ نْقَضٍ 


عَهْدَهُ مَعّ خَالِقِهِ ِقِهِ وَرَازِقِهِ فَهُوَ لِنَقضٍ غَيْرِهِ م مِنَّ الْعْهُودٍ أخرَئ» وَمَنْ طعَنَ الْيَوْمَ في 
الْقَضَّاءٍ 000005 سام شَرْعِيّةِ الْقَضَاءِ ءِ شَكُكَ عَذَا في 
0 00 وَكَبُولٍ الآخَرِء وَسَمَاع 
أي الآخَرء َم رََيَْاهُمْ ساون إلا الْكْفَارَ وَالَنَادِفَهَ وَمَنْ كَانَ عَلَى 
شَاكِلَيهِمْ مِنْ مُرِيدِيهِمْ وَالمُطيْلِينَ لَهُمْء وَمَا رَأَيْنَاهُمْ يَقْبَلُونَ سام مِنْ عُمُوم 
المُسْلِمِينَ» فَضْلًا عَنْ قَبُولِهِمْ لِأَهْلٍ الْعِلم وَالْمَضْلِء وَرَأَيْنَا ضُحْفَهُمُ المَسْمُومَة 
تَجْعَلُ المُذِْبَ بَرِينَاء وَتُعْلِي صَوْتَهُ وَتَفْدَحُ في عَشَرَاتٍ النَّاسٍ مِمّن احْتَسَبُوا 
عَلَيْه» أَوْ حَقَّقُوا مَعَهُ أَؤْ شَهِدُوا َل جزم ثم 2 ذا حَكمَ الْقَاضِي عَلَبه صَاحُوا 
مُطَالِيِينَ بإِلْعَاءِ الْحْكمء وَطَعَنُوا في كُلَ ما ب 0 الم علا 
دَلِكَء في بَلْبكَةِ يبتَعُونَ ب الْفِبْه؛ وَكُل ذُلِكَ لِمُجَرَّدِ أن الْحَكُمَ الشَّرْعِيَ لَمْ يُوَافِقْ 
هَوَاهُمُء فَهَلْ فُجْرٌ في الْحصُومَةٍ أَعظمْ مِنْ هَذَا الْمُجُورِ؟! وَمَلْ إِرْمَابٌ فِكْرِي 
أَعْتَّ مِنْ هَذَا الْإزْمَاب؟! وهل تتفل علا ما يفولو نويعو ما يكتيون 4 


الممفيد في خحخطب الجمعة والعيد 
نض 


رمه عير كني 


نهم يَرْمُونَ غَيْرَهُمْ بِحَسِيسَتِهِمْء وَيَتهِمُونَهُمْ بمَا هُمْ غَارِقُونَ فيه! أَوَلَيْسُوا 
يَصِيحُونَ في دُعَاةِ الْإسْلام بِأَنّهُمْ مُؤْدَلَجُونَ لأَفْكَارِ معي ! فَلِمَادًا لا يَكُونونَ هُمْ 
هه 2 لاه 0000 000 5 - و 0 :2 0 3 ع ادع 2 
الْمَوَّدْلجِينَ لِحَرْبٍ الإِسْلام وَإلْعَاءِ شَرِيعَتهِ؟ ! يفكرُون بعقولٍ غير هِم » وَيَحْدمُون 
أَعْدَاءَهُمْء وَيُسِيبُونَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَبْهِمْء قَدِ الْحَارُوا إِلَى الْبَاطِل بسكل 


مسوردقوه 52 


و2 3 م 07 > وى 5مس 124 
000 0 0 دَخَيلَةَ » الل هَدَامَةَء وَيَدَعَون أنهم أخرارء فتنًا 


0 2ج 2 وبرج ادوم سح بر راع 3 .0م رمه هوريحذ رء .4-2 
0 تع 06 0 الاثم بل هم أَضلٌ سبلا 6 


[الفرقان: 55]. 
لا تَعْرََكُمْ -مِبَاد الّ- ُرَهَائُمْ وَظعُونُهُمْ في أَهْل الإشلام. كَإِنََّلِكَ حِيلَهُ 


الْحَانِقٍ الْمَاضِبٍ الَّذِي رَأَئ النَّاسَ مُنْصَرِقَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَفْكَارِهِ المُتَعفئَق وَكَدُ نعود 
عَلَ جو مِنَ الذَّعَايَةٍ يه وََضْخِيم الذَّاتَ لا يَسْتَطيء الع ِلّا فيه فيه فيد ثم رَأئ 0 


2 6 سورهم روني - اس اللي 
الامة فل نا عنهةء, اناا 0 دينهم وَشْرِيعَتِهِمْ داشنا بعل فضيحة 
5 


المَبَادِئ الدَيمَقْرَاطَيَة الَتَى ذُبَحَتٌ لاد الْأَفْمَانِ وَالْعِرَاف «اكأمًا اليد مدهت جم 
وَأَمَّا:مأ 3 لنّاسَ هَيَتَكْكْ في الْأَرْضٍ» [الرعد: 107]. 


ارا 


د 


-"١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


)( من صفات المنافقين‎ -5١ 


السخرية بالدين وأهله 


0 
1 0 لْعَالَمِينَ ؛ هَدَئ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ للْإِيِمَانٍ وَالْهُدَىْء وَأَذَ 
مَنْ من و ذى و 


عَنْ دينه وَ ِعتِهِ أَهْلّ الرّدَئْء هذه عل م1 هذاناه وتشكرة عار ما أغطاناء 
نأ اليك ع جناء أذ أذ 0ه :إلا الله وَمَهُ لا شرِيك له آَم 


لَه 


الحبّة عن خَلقَه 0 عِبَادَه وَأنْدَرَهُمْ وَحَذَْرَهُمْ من عَذدَاوَة الشَّمْطَانِ ل 
مه عو و 


إن ليطن 12" إِنَّمَا يدعوأ حريم ليكونوأ مِنْ حصب ألتَعيرِ # [قاطِر: *1]. 
وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ؛ حَرَص عَلَ هِدَابَََا قنَصَحّ لَنَا وَبَلْغَنَاء وَعَزَّ عليه 
د ل سم لِهِ وَأُصْحَابِهِ وَمَنْ 
هه 5 وم 

لايل م8 وَإِيَّاكُمْ حَضا 3 الليت و الله تَعَالَن وَطَاعَيهِ؛ فَإِنَّ 


070 


الْأيّامَ تَمْضِي بكم إلى فُبُورِكُمْء وَإِنَكُمْ ار مِنْ دُنيَاكُمْ إلى أَخْرَاكُم؛ وَلَنْ 
تَجِدُوا أَمَامَكُمْ إِلّا أعْمَالَكُمْء مَاحَدَّرُوا الِاشْيَمَالَ بمَا يَفَْى عَمّا يَبتَىء وَتَرَوَُوا 
َإِنَ خَيْرَ الزّادٍ النَقْوَئْء «إوَمن يَعْمَلْ مِنّ الصَنِحَتٍ وَهْرَ مُزْيِتٌ قلا يحَافْ ظلا ولا 
هضْمايه [طه: ؟١11].‏ 

أَيُّهَا النَّامنُ: التْمَاقُ دَاءٌ يَفْتِكُ بِالْقُلُوبٍ حَنَّى ينْقْلَ أُصْحَابَهَا مِنَ الْإيمًا ان إن 
الْكُفْرِهِ وَمِنَ اسْيِحْفَاقٍ الْجَنَةِ إن الدَّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ النَارِء وَالمُنَافقُونَ فِثْئهٌ نَسْرِي 
فِي الْأَمَةٍ لِلصَّدّ عَنْ دِين الله تعَالَىء وَإِخْرَاجٍ أَمْل الْإِيِمَانٍ مِنُْء وَمُحَارَبَةِ الْحَقَّ 


مدي مهمو 


وَدْعَاتِهِ ؛ وَذَلِكَ ابْتِلَامٌ مِنّ الله تعال 4 وامتكان للحاد» #رَكدَلِك كنا بعضهم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4 


و 20 56 16 0 0 ا لو .ء ا 
بض *# [الْأَنعَام: «ه]ء وَفِي الْفْرقَانِ: «#وحملنا بيعم 


[الْفَرْكَان: 0 وي الْقَتَالٍ : و ولك لَبْلوا بَعْصَكٌُم ببَحَض 8 [مُحَمّد: 4]. 
وَمِنْ أَسْلِحَةٍ المُنَافِقِينَ في الصَّدّ عَنْ دين اللَِّ تَعَالَى : السُّحْرِيَةُ بالدّين وَأَهْلِ 
وَرَفْض أَحْكاموء وَرَدُ شَرِيعَتِه وَالطََعْنُ فِي حَمَلَيِهِ وَدُعَاتِهِ ؛ لِتَْفِيرٍ النَّاسٍ مِنْهُمْ 


م 7 
0 

1 ف 5 5ه 

ونهريفهم عنهم 8 
7 


وَيَلْكَ هِي طَرِيقَةٌ المُشْرِكِينَ الْقُدَمَاءِ؛ كَإِنَّهُمْ انَحَذُوا السّخْرِيةَ بالتّيِينَ وَأَتبَاعِهِمْ 
يلاعا لَهُمْ؛ لِيرْدُوهُمْ عَنِ انبَاع الكل وَلِيبَقُوهُمْ عَلَى الْبَاطِل ؛ كُمَا سَجْرَ قَوْمُ 
ُوح هِنْهُ لمّا صَنَعَ السَّفِينَة» وَسَخْرٌ قَوْمُ لوط مِنْهُ وَآل بيه لِأنّهُمْ يَتَطهُرُونَ وَسَجْرَ 


ع لمق ة اوقا ارو فاك 4ن د اطاط 4ع 0ه رمه مع عه 2 5 
َهْل مَك بالِيَ يلِةِ حَنَّ كانوا يضحكون وَيتَمَايَلُونَ: «#وَلقَدٍ استبرة ِرسَلٍ من 


مس 0 ُّ-. جد اهم 0 سم به الى م 1 
َبَلِكَ مَحَانٌ بألذبت سَجِْرُوا مهم ما كاناأ بو يِسَتْبْرمُونَ4 [الْأنْعام: .1٠١‏ 


١ 


00 
مه > 3 >1 
7 


يد أنّ سْحْرِيَةَ المُنَافِقِينَ بالدّين وَأَمْلِهِ أَعْظَمْ مِنْ سُّخْرِيَةٍ الْكَافِرِينَ» وَأَشَدٌ 
حَطَرًا عَلَى المُؤْمِنِينَ؛ لِأنَّ مَنْ أَظْهَرُوا الْكُثْرَ يَعْرِقُهُمْ المُؤْمِنُونَ كيتَقُونَ شَرّهُمْ 
وَيَحْدَرُونَ سُخْرِيتَهُمْء وَلا يَقْبَلُونَ قَوْلَهُمُء وَيَصْبِرُونَ عَلَئ أَذَاهُمْ. أمّا سُخْرِية 
المنَافِقِينَ كَإِنَّ أَكْثّرَ الئّاس لا يَأَبَهُونَ بهَاء وَلَا يُحَاسِبُونَ أَصْحَابَهَا عَلَيْهَاء 
وَلَا يَتَخِذُونَهُمْ أغدّاء» وَلَا يَحْدَرُونَهُمْ أو يُحَذُرُونَ النَامنَ مِنْهُمْ ؛ لِأَنْهُمْ يُظْهرُونَ 
الْإسْلام» وَرُيُمَا توا يشَعَائْره اللََاهِرَة كُمَا كَانَ المُنَافِقُونَ في صَدْرٍ هَذِه الْأَمَقَ 
فاون كلت لقي : قله تاشر قو باوكزون عه قم لور ال 
وَالنَّاسُ يَقْبَلُونَ مِنَ المُنَافِقِينَ مَا لا يَقْبَلُونَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ» وَدَلِيلٌ ذَلِكَ أنَّ كَفَارَ 
أَمْلٍ الْكِتَابٍ فِي عَصْرنًا لما سَخْرُوا الي يله في رُسُومِهمْ وَمَقُولَاتِهِمْ غَضِبَ 
إلنافن أهَد الخصبيه» ولك المكافف :وال ديك كانوا ستولا الود يترون 


ولاه سرت اه رسن ك9 ام ام حعم 2 2 روهم#0 82-2 م وو 
بدين محمد كَكْةٍ الذي بلغه عَنْ ربو وَبِحَمَلَةَ هذا الدين اتباعه. وَيعلِنون رَفْضِهم 


- من صفات المنافقين (:) السخرية بالدين وأهله 


النَامَّ لِشَرِيعَتِهء ولا يُحَرّكُ ذَلِكَ في النَّاسِ سَاكِنَاء وَمَا ذَاكَ إلا لِأنَّ النَّاس يَتُقُونَ 
الْعَدُوّ الطَامِرَ أكْثَرَ مِنَ اتَمَائِهِمْ للْعَدُرٌ الْكَامِنِ. 

وَسُخْرِيةٌ المُنافِقِينَ بالدّين وَأَمْلِهِ أَخْبَرَنَا بهَا رَبْنَا جَلَّ جَلَالَهُ في مَوَاضِعَْ شَئ 
مِنْ كِتَابه الكريم ؛ كَفِي سُورَةٍ الََْرَةِ: َالو أن كمآ عام ألشمهكهُ4 [الْبقرَة: 11 
تَوَعَنوا اللبما لفقي وعكلنا التؤوية شقهاء :رات يداع كرو الققراة 
مَقُولَاتُ مُنَافِتٍي عَصْرِنًا هَذَاء ا ا وَشْرِيعَتِه » وَمَنْ 
يكمَسّكُونَ بهَاء وَيَدْعُونَ النّاسَ ليا ط«وَإا موا ألينَ َامثوا الوا عاممًا ود حلا 
ِل سَمطِيبَ كَالوا إنَا معكُم إِنَمَا ححْنُ مُْسَبزِمُو4 [البقرَة: 14]. 

لَقَدْ كَانَ مُنَافِقُو عَهْدٍ الرّسَالَةٍ يُخْبِرُونَ رُؤُوسسَ الْكُفْرٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالمْشْرِكِينَ 
ِأَنَهُمْ مَعَهُمْء وَأَنَ ِيمَانَهُمْ جُنَةُ يَسْتَِرُونَ بهَاء وَأَنّهُمْ يَسْكَرُونَ بالمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَبُونَ 
ِهِمْء وَيَقَعُ هَذَا في عَضرئًا ؛ فَإِنَّ مُنَافِتِي الْعَضْرِ لون بِرَؤُوسٍ الْكُفْرِ في هَذَا 


0 


لزَّمَانِء وَيُرَوٌجُونَ لِمَذَاهِبِهِمْ المَاديّةِ المُعَارِضَةٍ لْوِسْلام ياشع لمَقَدَم 
ارما وَيَدْعُونَ النّاسَ إِلَيْهَا عَلَى أَنهَا الْحََاصُ مِنْ مَشَاكِلِهِمْء وَيَظعَنُونَ 
في الشَّرِيعَةٍ وخملها وأخليا زعي نا التسلك ولك وي :و تلفي 


وسور التوْبَةٍ نَيَلْثْ 5 عَرْوَة تلوكة. وَسميف الْمَاضِحَةَ ؛ لأنها بد 


المُنَافِقِينَ » وَهَتَكَتْ 0 وَأظْهَرَثْ ون قُلُوبهمْ : ليحر الْميُو: 
و قوق انقو التق راان اي قن انوا لاسي ا 0 
[الكَوْيَة: 14]. قَالَ مُجَاهِدٌ -َرَحِمَهُ الله تَعَالَن-: ايفُولُونَ الْقَوْلَ بَبْنَهُمْ ده 0 ّ يَفُوَلُون : 
ع الله له أن لا يُقْشِيَ عَلَيَا سِرَنَا هَذَا» اه(" . 

وَكَد أَخْبَرَ الله تَعَالَى فِيهًا ببَْض ما فَعَلَهُ المُنَافِقُونَ مِنَ السَّحْرِيَةِ بالدّينِ وَأَهلِه 


.)١71/١1١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


المفيد في حُخطب الجمعة والعحيد 
انض 


َلَمَرُوا النَىَ ككل «وَمتهم ن بَلْوِرُكَ في الصَّدَقتٍِ) [التَبَة: +0]0 وَسَخْرُوا مِنْ 
أَصْحَابهِ ون في 00 بالقليل وَالْكَئِرِه كُمَا في حَدِيثِ أبي مَسْعُودٍ طلفئه 
قَالَ: لما نرَلَتْ آيَهُ الصَّدَقَةٍ كنا ُحَامِلُ» فَجَاءَ رَجُلَّ قَتَصَدَّقَ بِشَيْءِ كَثير» ََالُوا : 
مُرَاءِء وَجَاءًَ رَجَلّ فَتَصَدَّقَ قَ يِصَاع َقَانُوا : إِنَّ ممم هَذًَا؛ قَنَرَلَتْ : 
« ادبت يلْمووؤت لْمَطَوَعِينَ من الْمُؤْمنِيدَ ف لصَدَمَتٍ يت لا يجَدُونَ إل 
0 0 0 1 م و عدا عَدَاجُ أي [التَوْبَة : ع0 , 

وَمَنْ رَأَىْ سَُخْرِيَةَ مُنَافِتٍي الْعَضْر بِالْعْلَمَاءِ وَالدُعَاةٍ وَرِجَالٍ الْحِسْبَةِ وَحَلََاتِ 


تَحْفِيظٍ الْقَرْآنٍ وَدُورٍ التَحَفِيظٍ النْسَاِيّةِ» وَكُلَّ مَجَالٍ مِنْ مبجَالَاتِ الْخَيْر وَالْهُدَئ ؛ 
عَلِمَ أنَّ السَّخْرِية َه الصاح وَأَمْلِهِء وَالتَرْوِيج لِلْمَسَادٍ وَأَهْلِهِ سِمَةُ مِنْ سِمَاتِ 


المَنَافِةٍ فقِينَ في كُل رَمَنِ لا تَنْقَّكُ عَنْهُمْ أَبَدا. 

وَكَانَ أَعْظَمٌْ قضح لِلْمُنَافتِينَ في سُورَةٍ الْقَاضِحَةِ حِينَ سَخْرُوا بِقرَّاء 
الككابو ين كرف اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ في قَرْآنٍ يتْلّى إلى يَوْم الْقِيَامَةِِ كُمَا 
0 قَالَ : قَالَ رَجُلَ في غَرْوَةٍ تَبُوكَ في مَجْلِس : مَا وَأَيْنَا مِْلَ 

ُرَاينَا هَؤُلَاءٍ أَرْعْبَ بُطلونَاء وَلَا أَكُذَّب ألْيِتَدَء وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللّقَاءِ! قَقَالَ رَجُلّ 
في المَجْلِس : كَذَبْتَ! وَلَكِتّكَ مُنَافِقُ» لَأخبرَنَ رَسُولَ الل يك كَبَلعَ ذَلِكَ الي يكل 
وَنَرَلَ 0 

قَالَ عَبْدُ لكر َأنَا رَأَينهُ متَعلَهَا بِحَقّب نَاقَةِ رَسُولٍ الله كل تكب 
الْحجَارَة 5 يَقُولُ: يا رَسُولَ الله نما كنا نَحُوض وَتَلْحَبُ وَرَسُولُ الله ينه 
عْرنة جوااك لدف 0 ا ا ل ل 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة »)2١759(‏ ومسلم في الزكاة» 

باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل .)20١14(‏ 


""- من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


عد 
يتيك 4" روا لتر بس م 0 
وَمِنْ يَوْمِها إلى الْيَْمِ يَفْرَؤْهَا المُسْلِمُونَ وَيَسْمَعُوتََا في مَسَاجِدِهِمْ: «وَلَين 


0 100 


الو اه كما كن حرس د كل أبالله يليد وَرَسُولو. كنْثْرٌ 


2ع مجم وو اس 


سن صو كي 2 اي 0 3 ولط 5-8 
دستهزءون ها 6 ل محَنْزْرواأ كد كفرتم بعد اميك ## [التؤية: 55-58]. 
1 عَلَى هَذْهِ الآيةٍ دما 00 ا قَدِيمًا 0 00 


اسْكَيةأ 


( > 2 


وريز السنة» أ واشتؤرائه , بِإِعْمَاءِ ل وَتَفْصِيرِ الات وَاحَتِجَاب المَر 


وَنخو ذْلِكٌ. 


وَأَقْوَالُ الْعْلَمَاءِ مِنْ شَئَ المَذَاهِبٍ الْفِفْهيةِ مُتضصَافِرَةٌ عَلَىْ ذَلِكَ : 

َال ان جيم الح -رَحمَة الّهعَالن- : «الاءث سْتَهْرَاء الْعِلْم وَالْعلَمَا ءِ )20 , 

وَقَالَ ابْنُ الْعَرِنَ المَالِكَيْ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- فِي الْكلام عَلَى سُخْرِيَةٍ 
لاف ل لوك دز لقا 1 كو ا الاين اناف اله ره 
كَيْمَمَا كَانَ كُفْرٌ؛ِ فَإِنَّ الْمَوْلَ ِالْكُمْرِ كن للدت د لأ 

وَقَالَ النَوَوِيُ الشَّافِيِنُ -رَحِمَهُ الله 0 «وَالْأَفْعَالُ المُوجِبَهُ لِلْكُفْرٍ هِيَ 
التي تَطيدر عن عن واستيراء بالدِينِ صَرِيجُ)” 

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبلِيُ عوك اللا رخو لانو و الله لا قا 
(6) أخرجه الطبري في تفسيره »)١77/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1879/5) رقم 

.)565 /"( وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ وابن مردويه‎ »)230٠١51( 

(5) الأشباه والنظائر »)١69(‏ وشرحه: غمز عيون البصائر (؟7/ .)73١7‏ 


(4) أحكام القرآن (؟/ 22047 وعنه القرطبي في تفسيره (191//8). 
(0) روضة الطالبين .)58/١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
يلض 
سَوَاءَ مَاِحًا أَوْ جَادّاء وَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَهرَا الله تَعَالَى أو بآيَاتهِ أو 
وَقَالَ ابن تَنِوِيَة 2 الله َعَالَى-: «الِاسْيَهْرَاءُ بالْقَلْبِ 0 يُنَافي 
الْإيمَانَ الي في الْقَلْبٍ مُنَاقَاةَ الصّدّ ضِدَّه وَالِاسْيَهْرَاء اللسَانِ يُنَافي الْإِيمَانَ 
الظَاهِرَ ِاللْسَانِ عرقي . 
َسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يَحْمَطََا وَالمُسْلِمِينَ مِنَ النَمَاقٍ وَأَهْلِهِ وَأَنْ يُخبط كَيْدَهُمْ 
َيبْطلَ سَعْيهُمْ وَيحْفِيَ الْأمَهَ شَرَهُمْ. 
قرأ لين افيتان اليم إن الذي نوا كوا بن ال اموأ حكن 
9 وَإِذا مَروأْ ببح يتَعَامرُون» [المُطَففِينَ: م], 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيم . 
0 د 


الخُ+طَبَهٌ الثَانِيَةُ 


2 ره 7 57 -- 2 عقت عله ب ةورع 2ه 
الحَمْد لِلَهِ حَمدًا طيبًا كَثِيرًا مَبَارَكا فيه كَمَا يحب رَبنَا وَيَرْضَء وَأَشْهَد أن 


لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ الي أن ا د ور دولك شاه الله 
وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَئ آله وَأَضْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَئ بِهُدَاهُمْ إلى يم 00 
آنا بشدة اتقو :الله تمان راطمو يا ا دن امنا كِب عَلَنَحكُمْ ألضِيَامُ 
كما كُيِبَ عَلَ لذت من قَيِكُمْ لمَلَّكُم : تَتَّفُونَ44 [الْبكَرَة : #ما]. 
4 أَهُلٍ الْكُفْرٍ وَالئْمَاقٍِ ضِدَّ المُسْلِمِينَ كَدِيمٌ قِدَمَ 


. روم عير 


الْإسْلام؛ د ع يَرْتَضوا دِينْهم» َلَنْ يَرْضَوًا عَنْهُمْ وَمَا يَقُومُ به المُنَافِقُونَ مِنّ 


لَه 


0) المغني (077/9. 
(4) الصارم السلول .0/١١/8(‏ 


-"١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


اانا 


السّخْريَة بالدّين وَأَهْلِهِ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدَئ الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْه يه المُؤْمِنُونَ؛ وَالْوَاجِبُ 
عََيْهُمُ النَّبَاتُ عَلَى دِينِهِمْ» وَأَنْ لا تُرَحْرِحَهُمْ سْحْرِيَةٌ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ بِهِمْ عَنْ 
هَذَا الثُورِ الَّذِي هَدَاهُمٌ اللهُ تَعَالَى إِلَيْه الزد اك ارق راقن وكد ولااللة 
تَعَالَ : «ولا ملع الْكَفرنَ وَلْمتِفِقِينَ وَدَعْ دنهم وَتَوكَلْ عل أَلَهُ وك بأل 
وحكيلا» [الأخرّاب: 48]. 

وَالصّبْرٌ عَلَيْهِمْ على 32 وَسْْرِيتِمْ مَعَ النَقْوَى وَالْيَقِينَ سَببّ لِلتَمْكِينٍ : 


-9 
03 - 


ثَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِيئوا باه 0 انك الارض له رركي من ا هن 
رمعم ره 4 2 0 كَ 5 - 24 كص يه اسسايت 
اد والعيقبة نقيرته 0 18ل وَامِر بذْلِكَ سنا مَحَمل َيِه : 
يكح اه و ليه ل يي صد 5 57 0 5 ١‏ و ع مال مه 
© فاصِيرٌ إِنّ وَعَدَ الله حق # [الروم: 5٠‏ وَفِى الأيَةٍ الأخرّى: #9 فاصَيرٌ إِنْ العلقبة 
للْمُتقَِت» [هُوه: 49]. 


ا 0 َاةٍ المُسْتَهْزِئِينَ دين الله تعَالَى وَلَّوْ كَانُوا 


أَفْرَبَ النَّاسٍ إِلَيْو ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى نَهَىْ المُؤْمِنِينَ عَنِ انَخَاذِهِمْ أَوْلِيَاءء كايا 
موا ا تتهذوا أي أخَدُوا دك هْرُوًا وَلَِا ين لدي أووأ الكتب ين دك والكمَاد 


وي وَأتَقوا سد | إن كُمْ هومن #6 [المَايدة: لاه]. 

وَلَا يجوز خضورٌ مَجَالِسِهِمْ التي يَسْكَرُونَ فِيِهَا مِنْ دين اللِّ تعَالّئ إِلّا عَلَّى 
سَرِيلٍ الْإنْكَارٍ عَلَيْهِمْ وَرَدْهِمْ عَنْ عَيّهُمْء «إوَإدا ملت ادس يخُوسُودَ في: َلِننَا فاعض 
عن حَيَّ يوْسُوا في حَدِيثٍ َي وما ينيك ليطن قلا نفد بَعْدَ الإْمكْرَئ م الْقَوَرِ 
لامي [الْأنْعَام : ] قَنَهَل الله تَعَالَى عَنِ الْفَعُودٍ مَعَهُمْ يَعْدَ هذا التَحَذِيرِ 
وَالتَدِية وَسَمَّاهُمْ طَالِمِينَ . 

وَأَمّا مَنْ حَضَّرٌ وَسَكْتَ فَهُوَ كَمَنِ اسَْهْرَأ بد بنَصّ الْقُوَآنْء كما قَالَ الله تَعَالئ: 

وَقَدُ نَل عَبِنحكُمْ في الْكِنَبٍ أن إذَا عَم يات أله مكدر يها وَمُسْكَهَرَا يبا قلا تَتَعَدُوا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


.]14٠ [النْسَاء:‎ 0 0 


003 


نَفْسَهُمٌ إِنَّ ل ف سن غ2 0 

يها الْإِخْوَةٌ المُؤْمِنُونَ: َقَدْ عَوَدنَا قَسََةُ الإغلام َمُجْرِمُوهُ في كُلَّ رَمَضَانٍ 
جَدِيدٍ عَلَى صُنْع مُسَلْسَلَاتٍِ وَمَشَاهِدَ يَسْكَرُونَ فِيهًا مِنْ دين اللَِّ تََالَء وَسَعَائِره 
الشأورةه واشكهيو لشفل رتعززون" التقايدين حمل الثين. ولق 
وَالمْتَمَسكِينَ به وَالدَّاعِينَ إِلَيْه وَالمُدَافِعِينَ عَنْهُ في أَبْشّع الصُّوَّرِ وَأَحَطّهَاء وَهَذَا 
مِنَّ الْعيْظِ الَّذِي امتلأث به قُلويِهُمْ عَلَى الإِسْلام له وَيَأتِّي دَلِكَ في ساق 
الخجلة العائيكة 3 َآرَّرَ فِيهًا الْكفْدُ مَعَ التقَاقٍ لوِجهَاضٍ السام وال مِنّ 
انْتِشَارِهِ في الأْض» و يرِيدُوت أن يِطَفئوا ور أله يأفوكمهم وَيَأ أنه إل أن يد 
0 كره الكفرون4 [التّؤبة: ؟ 

وَهُوَ حِلْف شَيِطانِيٌ اجْتَمَعَ فيه أَهْلْ الضَّلَالٍ وَالْبدْعَةٍ مَعَ أَهْلٍ التاق وَالرَكَوه 
وَمِنْ وَرَائِهِمْ كَُارُ أَهْلٍ لتاب اجْتَمَعُوا عَلَى 5 الْسَنَّقَ وَل َإنَهُم عَلَى مَدَارِ 
السَّنَوَاتِ المَاضِيَةِ لَمْ يَسْخَرُوا في مُسَلْسَلَاتِهمْ الرّمَضَانيةِ مِنْ كَافِرٍ لِكُفْرِو وَلَا مِنْ 
مر لِبدّعَتِهِ وه لِرِدّتِه مَعَ م مَا عِنْدَ الْكُمَارٍ والمتدعة والمر دين عد 
لْأَفكَارٍ وَالْأَعْمَالٍ مِمّا هُوَ مَوْضِعٌ لِلنَقْدٍ وَالسَّخْرِيَةِ وَالِاسْتَهْجَانٍ! 

وَالْعَجَبُ كُلّ الْعَجَبٍ مِنْ صَائِمِينَ قَائِمِينَ رن ارو ار اي 
يُسْكَرُ فِيهَا بدِين اللَّه ه تَعَالَىء وَهُمْ يَفْرَوُونَ في الْقَرْ آنٍ أن الْجَالِسَ مَعَهُمْ مِثْلَهُم! 


آنا 


5- من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 


وقد يَزَّلَ عَلَبَحَكُمْ فى الكتب أنْ إِذا َعَم انك اكد ككذة ين ومتتررا ينا مل لتنذوا 
م حَيٍََ وصُوأ فى حَدِيثِ عبرو د ذا وهر [النسَاء : .]١5٠‏ 
الخد اده يَا أَهْلَ الصّيّام وَالْقِّامِ؛ ويا رَوَادَ المَسَاحِدٍ وكرَاء الْقَرَآنِ 
هَذِهِ المَشَاجِدٍ التي وَصَلَتْ إل يُويكُمْ عَبْرَ الإغلام الْقَاِدٍ المُْد! كن ن المسأ 
ده لطي إِنََا ان ِيمَانٍ وَنِمَاقِء وَالرَّاضِي فيهًا كَالْمَاعِلِ؛ و 
بل مِنَّ َ الْإمْطَارٍ عَلَيْهَا في كُل يَوْم من هذا الشَهْرٍ الْكَرِيم؟! 
00 0 أخلَ كه َي 0 0 0 0 تَتَنَعمُوا برزقٍ الله 


0 
د‎ 
٠ 
3 
2 


عه 


أي رِضًا 


السّخْرِيَة بدينه كدء امار ا ع شَرِيعَتهء وَالِاسْتَهْرَاءَ بِعِبَادٍِ 
الصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَ لكي مقاةة اللد تعال + وَتْعَاقاة أزلايهة وق عادئ لله 


مه 


تَعَالَن وَلِيّا فَقَدُ يَارَرَهُ بالمحارية: «ألح يليوا أَنَّمُ من ياد لله ورسُولمٌ ترك لم 
4ه كنا )ا كنمف الخرى اير » ١‏ [التَؤيَة: 15 . 

تشقن عل عق ألنت هر المجالدن وَالْمَسَافِدَ أن يَزِيغٌ كَلَبْهُ» وَيَمْقِدَ 00 
إِن َي الوب يود يريغ لا عن لق قَلمًا دَاغُوَأ أََاعْ ألَهُ مُلُويَهُمْ ونه لا 
وى الْقَوَمّ أَلْعَسِوِينَ» [الصَّفْ: 0]. 


وَأَيُ رَيْعْ أَعْظَمْ مِنَّ الأنس بِمُسَلْسَلَاتٍ يُسْكْرٌ فيهَا مِنْ دين اللَهِ تَعَالَىء وَمِنْ 
ولا د وَلَا يَعْرَدَكُمْ كَثْرَةٌ المُتَسَاقِطِينَ فِي هَذَا لثم وَالصَّلَالِء فَإِنَ 


أَمْلَ الْبَاطِلٍ أَكثرُ مِنْ أَهْل الْحَقَّ» ٠»‏ كُمَا أن أَصْحَاب الْجَنَة أكَلّ مِنْ أُصْحَاب النَّارِ 
قَالَ مَالِكُ بْنُ دِيئَارٍ -رَحِمَهُ اللّهُ تان : «أَقُسِمُ لَْ نَبَتَ لِلْمنَافِقِينَ أَذْنَابٌ مَا وَجَدَ 
الكؤيود اص يَمْشُونَ لكام 


49 رواه ابن بطة فى «الإبانة» ا ة) . 


111111111111111 ا 


ا للللللللا 


ومك اح 


أ 
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6 إنا سنلقي عليك قول ثقيلا. 
5 ألهاكم التكاثر .)١(‏ 

7- ألهاكم التكاثر (؟). 


4- سورة العصر. 
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9 من هدايات السنة النبوية (ه) حديث الهوى. 
٠#‏ من هدايات السنة النبوية (5) حديث الطاعة. 


غ- من هدايات السنة النبوية (07) السؤال للاستفادة. 


ه١٠‏ من هدايات السنة النبوية (8) النذير العريان. 


0 1 1 1 14141212121212 1111 


111111111111111 111111110 111 111111] 1111 11511111111 111]1]10[ 


اللا ططزطاطضا! 


؟55- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 


- سورة الكهف )١(‏ 
تقرير التوحيد 


5/5 اآاه 


الْحَمْدُ للَّهِ؛ دَلَنَا عَلَى مَعْرِقَِهِ بِصِمَاتِه وَعَرَكَنَا عَطَمَتَهُ بِمَخْلُوقَاتِه وَأَبَانَ لَنا 


ريق إِلْ ربعت وكِتَابهِ واد هَدَا وى مُشتَقهما فاتبثرة وا نيما الشيل 


000 


در 3 هه 
َتفَرَقَ بَكُم عن سبلي لم وص ١‏ كم بد أتأكم 7 8 


0 


رك وَأترك ليه د اسيك اث نْ لا إِله !أ الله وعد شَرِيكَ لَهُ؛ 


3 


مادأو 


تَنْقَونَ# [الأنعام : ع«هل]. ا 


2 
ل لسعو و َه وا مس> ولاو 


ا عِبَادَهُ ِتَوْحِيدِهِ وَطَاعَيَهِ » وَوَعَدَهُمْ رِضُوَائه وجنلته » واشهد أن محمدا عبذه 


وَرَسُولّهُ ؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالل دَاغِيا إِلَنْ التّوْحِيدٍ وَالْإِيِمَانِء ا 


ور عع سر 


تكاليااء. وَمَنذِرًا عن عَذَابه يما الى نآ أَبَسَلتكَ شهدا وما وكيا © 


وَدَاعًِا إِلَ أله بدن وَسرَابًا مُِيرا4 [الأحزاب: موك نمك اللة وشله ويارة 


عَلَيْه وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابهِ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يم الدّينِ. 
قاف افونا الله تقار وخر 1ه واخلشؤة له العمل وأعمو له 
التَوْحِيدَ؛ كَإِنَّ ذَلِكَ شَرْظ النّبَاةِ مِنَ الْحُلُودٍ في الْعَذَابء وَبلْوغ غ الرَّحْمَةٍ وَالْجِنَانِ 


جزنا روا إلا يتنثا له ين 11 اي ختقة ويتبئوا الصلوة يووا اكد ولك دين 


لَقَيَمَةِ6ه [البينة: ه]. 

كس يوار على ور عا 2ن دم ع ووم 

أَيْهَا الناس : يَوْمُ الْجَمُعَةِ يَوْ له نه بخَصَائْصَ 
كبِيرَةٍء وَشَرَعَ فيه عِبَادَاتٍِ لَمْ يَشْرَعْهًا في غَيْرِ وَرْنْكَ عليه أخورًا عظيمة لمن 
أدّاهَا مُخْلًِا لله تعالىء مُتعَا حِذْي النِّي كثه. 


3 اي ا ع 0 02 ار 1 2 كه 
ف 0 57 5 , 
وَمِن د الخصّائص: فضيلة قَرَاءَةِ سورَة الكهي فيه؛ كما جاءً ع 
0-2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَفِي رِوَايةِ: «مَنْ قَرَآ سُورَةٌ الْكَهْفٍ ليَْةَ الجُمْعَةٍ آَضَاء لَهُ مِنّ الثُورِ مَا بَنَهُ وبين 


على لأمرس قر وه موف ال مر ل و 7 وان ََ 2 مه راع ومو 
البِيتٍ العتِيق), روي مرفوعا وموقوفا مِن حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ طيانه » وَصححه غير 


وَاحِدٍ مِنْ أمْل الْعله”" . 
لكاي ترا كنب 


006 


وََأمّلَ آيَاتِهَا وَمَعَانيَهَا؛ عَلِمَ أنَّ مِنْ حِكْمَةٍ 


:»)٠١9/84( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َيه مرفوعًا: النسائى فى الكبرئْ‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (0443. والحاكم وصححه. وقال: عل فوط ملو ولو يكنا‎ 
لعل وصححه ابن الملقن في البدر المنير» وقال متعقبًا النسائي والبيهقي حينما‎ 1 
رجحا رواية الوقف: ولك أن تقول: أي دليل على صواب رواية الوقف وخطأ رواية‎ 
الرفع» ورواة هذه هم رواة هذه؟ والحق -إن شاء الله- الذي لا يتضح غيره أن رواية الرفع‎ 
صريحة صحيحة كما قررناه (7/ 2)0791-797 وقال الهيثمي في مجمع الزواتد: رواه‎ 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم‎ 
والليلة : هذا خطأ والصواب: موقوقا ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفًا‎ 
(1/ة؟؟).‎ 
والدارمي‎ 2)1١440-1١1789( وأخرجه موقومًا علئ أبي سعيد: النسائي في الكبرئ‎ 
وابن الضريس‎ »)477/١( وعبد الرزاق (00770 وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ ».)”5000( 
والحاكم وصححه‎ »2١556( والطبراني في الأوسط‎ .)2377/١( في فضائل القرآن‎ 
والبيهقي في الشعب. وقال: هذا هو المحفوظ موقوف (78484). وقال‎ »)01/5( 
الألباني بعد أن ساق رواية الدارمي : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين»‎ 
وأبو النعمان وإن كان تغير في آخره فقد تابعه سعيد بن منصور كما تقدم. ثم هو وإن كان‎ 
موقوقاء فله حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي كما هو ظاهرء ويؤيده رواية يحيئ بن‎ 
من طريق‎ )014/١( كثير التي علقها البيهقى؛ فإنها صريحة في الرفع» وقد وصلها الحاكم‎ 
أبي قلابة عبد الملك بن محمد حدئنا يحي بن كثير حدثنا شعبة به. وقال: صحيح على‎ 
.)84 /7( شرط مسلم ووافقه الذهبئ. إرواء الغليل‎ 
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فضا 


َكْرَارِهًا في كُلَّ جُمْعَةِ: التَأكِيدَ عَلَىْ الْعَقِيدَة وَالتَذْكِيرَ بِالتَوْحِيدِء وَالنَنْوِيمَ في 
تَقْرِيرٍ ذَلِكَ ثَارَةٌ بِالْقِصَّة وَبِالمَوْعِطَةٍ الخد مَعْ بَيَانِ مَصِيرٍ 
0 ِن َذ لم٠‏ وَحَسَارَةٍ المُشْرِكِينَ» وَدَلِكَ طَاهِرٌ في امْينَاح هَذِه 
السووة لعظيمَة ؛ إددكرٌ الله تَعَالا 7 مَصِيرَ الْمَرَِيْنِ» بَعْدَ حَمَذه كل عَلَْ نِعْمَةٍ نِعمَةٌ 


7 3 0 27 
إِنَرَالِ القراد ١‏ الي 4 هوّ مَصْدَرٌ الهاي تاقد ل «9الحبد ! م أأذى ألرل ل و 
الكت ول حمل ام عي 1 ا اما كنيد من دنه رسكن ,المؤفوة انين 


ّّ 


5-8 
2-4 7م 2-6 رك ين 7 ارم 


ا اا ل ل 


عد أنَّهُ وَلَدا () كالم بدء مِنْ عِلْوِ ولا لبهم كرت حكلمة تخرح مِنْ أَفوّههمْ إن 


8 ش21 
ِلْهِدَايَةِ وَالِْيِمَانِ بيد الرّحِيم الرَّحْمَنِء لا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِءِ لا نيا 


وَل ملكا وَل عَالما وَلَا دَاعِيّ إلى الْهُدَئْء وَإِنَمَا هُمْ يَدْلُونَ عَلَْ الْإِيمَانٍ 
وَالتوْحِيدِء وَيَْدُونَ إلى الصْرَاطِ المُسْتقِيم» وَالتَوفِيقُ بيد الله تال وَلَا ينبني 


2ه 22 رع بهو رو 


للذافية أن ياسف عل .ذلك أمها يضر ونصيدة اليس ؛ َإِنَ ذْلِكَ 


17 2 حم ْمَك 0 


َنْسَكَ عَلكَ اترهم إن لَرْ يُؤُِْْ يهددًا الحَدِيثِ أَسَمَا 
[الكهف: "]. 

لووقا انها ل لاه تَعَالَى لِعِبَادِهء وَهِيَ مَحَلّ الابيلا 
وَالِإِمْتِحَانِء وَمَيْدَانُ الضّرَاع يَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلِء وَهِيَ َه إلى الدّمَارٍ وَالْخَرَابٍ 
والكاو قينا بد ا ْيَانْهَا؛ لِأنَّ الله تَعَالَى قَضَئ أَنَّهَا دَارٌُ عَمَلٍ 


خم وى 0 


اليخائرة وَلَيْسَثْ دَارَ جَرَّاءٍ وََرَار «إنا جَعَنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ها لِمَبلُوهر 


3 


ًّ حر 2-2 


حْسَنُ عَمَلَا ) وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا عَليهَا صَعِيِدًا جرْرًا4 [الكهف: 8-0]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


مض 


- 


َإِذا كَانَتْ هَذِِ السّورَةٌ الْعَظِيمَةُ قَدِ افِْْسَتٌ بِهَذَا التَفْرِيرٍ المُهِمُ لِلْعَايَةِ مِنْ حَلْق 
الْبمَرِه وَإِسْكَانِهِمُ الأزضء وَتَسْحْيرٍ مَا عَلَيَْا لَهُمْ وَهِيَ تَوْحِيدُ اللو تَعَالَى 
وَإِقَامَةٌ دينه» فَإِنَّ الْمَصَصٌ المَذْكُورَة فِيهًا تُكَرّمنُ يَلْكَ الْعَايََ وَتَدُلُ عَلَيْهًا . 

َأَوَلُ قِصَّةٍ مِْهَا هي الْقِصَّهُ التي سُمِْيّتِ السُورَةٌ بهًا: قم قِضّهُ أَهْل الْكَيْفِ وَهُمْ 
ْم مَنّ الله تَعَالَئ عَلَيْهمْ ِالْإيمَانء فَاغْتَرَلُوا قَْمَهُمُ المُشْرِكِينَ؛ فِرَارًا بإِيمَانِهِمْ» 
وَحِفَاظًا عَلَىْ تَوْحِيدِهِمْء وَلَّوْ كَانَ في ذَلِكَ مُمَارَقَة َهُ الأَهل امير 00 نيه 


َامَنُواْ بريه وَزِدْسَهُمٌ هذى ©) ورَيَطنًا عَلَ قُلُوبِهِمٌ إِدْ فَامُوا فَفَالُواْ ريا رب اَلسَموتِ 
وَألرْضٍ أن ْو من دوندء لهم لْقَد فلم احلا 92 هنول قَوْمنًا قدا من دونه 


م 43و عقوي فلي ب متق اذكه يق التق عق ال كاك 
[الكهف: .]16-١7‏ 

كَلَامٌ عَظِيمٌ مَتِينٌ» يُْلِنُ فيه أُضْحَا صحَابَة عَايَتَهُمْ » وَيَصْدَعُونَ بتَوْحِيدِهِمْء وَيَنْتَقِدّونَ 
شِرْكَ عَشِيرَتِهمْء وَلَمْ يَكُتَُوا بالْقَوْلِ بل أَنْبعُوهُ بالْعَمَلِ فَاعْتَرَلُوا المُشْرِكِينَ؛ 
إِنْكَارًا لِشِرْكهِمْء وَفِرَارًا مِنْ فِتْنتِهِمْء وَابْتِكَاءَ لِسَلَامَةٍ تَوْحِيدِهِمْ؛ فَاسْتَحَقُوا في 
دنا جَرَاء إِيمَانِهمْ أَنْ يَكُونُوا ليه مِنَ الآيَاتٍء وَأَعْجُوبَةٌ مِنْ أَعَاجِيب التّاِيخ 
اْبَمَرِيّ يَقْرَؤْهَا كل مُؤْمِنٍ 0 كتَابٍ ين إلى يم ليام «إولز 0 ون 


مرَفَقنَاك [الكهف: .]1١‏ 
َجَعلَ 36 ما جَرَى لَهُمْ مِنَ النّمٍ في الْكهْفِ أُْتر من تلان فُُونٍ آي عَظِيمَة؛ 


سمه سس 


د سبحا أذ دا من اذى من جاده مه هن فو «وَلكَ ين “نت 


و 
2 


اس 


م َو يدروم مجو لس >بى سام 


أله من يَبْدِ أَنَّهُ هَهَوَ الْمُهئدٍ ومن يُضْيِل هن يمد لَمُ وَلِنَا مُرْشِدَا)ه [الكهف: 17]. 


هق موص" 8:15 


نم يَحْيِمُ سُبْحَائَهُ هَذِه الْقِصّةَ الْعَظِيمَةَ بأَمْرٍ المُؤْمِن ن أَنْ يَصْبِرَ نَفْسَهُ مَعَ أَهْل 
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خض 


0 
0200 ع ين 2 


5000 مه 2-8 5 2 رصاجح + 

الإِيمَانٍء وَلو كانوا هم الاأضعفٌ» وَكان غَيْرُهُم َه قَوَى ## وأصير نفشسك م لذن 
8 د ا ا سح سا مه 3-0-0 صء سس 
يدغوت وَيَّهُم بِلْمَدَزة ولتي برِيدُونَ وَجَهُمٌ ولا ند عَيْنَاكَ عََهُمْ يدُ زِسَةً الْحيّرة 


ورعا ناغيم 0 لسسع مر هم ووم 


لديا ولا نْطِعْ مَنْ أنق هن عد وز و و وكات أمرمٌ فرط [الكهف: 18]. 
ا ا وَجّ كُلّ مُسْلِم إلى تدَيُر هذه الآياتِ وَالْعَمَلِ بِهَا في هَذَا الّمَنِ الذي 
يَمُوجٍ بأَنْوَاع مِنَ الْفِئَنِ وَالضَّكَالٍ! 
وَالتَّوْجِيدُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيِْ الل هْوَ الْحَقُ الَّذِي لا مِرْيَة فيوء بَلْ هُوَ 
الْحَقّء تَجبُ الدَّعْوَةٌ إلَيّْهِ؛ لِاسْيِنْقَاذِ أَهْلٍ الصَّلَالٍ مِنْ ضَلَالِهِمْ؛ ل 7 
كُفْرِهِمٌء وَلَا يُفْرَضُ عَلَئ النّاسِ ؛ إِذْ الْهِدَايَهُ إِلَيْهِ مخض تَوْفِيقٍ ف اللو كه ره 
وَهَذَا المَعْتَى مُقَرّرٌ في الْقَرْآنِ كَمَا قَرَرَنَهُ هَذِِ السُورَةٌ وَل الْحَقّ من تيك كن هه 
ؤِن وَمَن شَآهُ هليكُثْرٌ [الكهف: 05]ء وَعَاقِبَةٌ الْإِيمَانِ حَمِيدَةٌ كَمَا 0 عاق 
ومّنْ قِصَّةٍ أَهْل الْكَهْفٍ ؛ حَيْتُ الْفِرَارُ ِالتَّوْحِيدِء وَالْهُرُوبُ مِنَّ الَِْْةِ في الدِين» 
إلَن قِضَّةِ صَاحِبٍ الْجَنَّتيْنَ؛ حَيْتُ تَفْرِيرٌ التّوْحِيدٍ بنِسْبَةِ النْعم إن مُسْدِيهَاء 
ال ل ل" 
صاحبم وهو يجاورةد أَكَعرتَ بألّى حَلَقَكَ من مَابٍ ثم ين ظَمَةِ ثم سَرَكَ 


و 


و ا ا 0 
أنه إن مَرَنِ أَنَأْ َكَل ينك مالا وَوَدَا4 [الكهف: 600-00 تَفْرِيرٌ للتّوْحِيدِء وَدَعْوَةٌ 
إِلبْء. وَاسْيدَْالٌ عَلَيْد بِالْخلق طؤرًا بَعْدَ طوْرء مَمَ إِعْلان إخلاص الدَّينَ لِله 


ا وَدَحْضٍ الشدلك. 
وَالتََوْحِيدٌ هو الم - لعي ل يُوْمَ الْقيَامَة وَالايعان 0 الْقِيَامَة ة وما يَجْرِي فيه و 


00 


هو مِنّ التَّوْحِيدٍء وَالتَذْكِيرٌ به تَذْكِيرٌ بِالتََوْحِيدٍ بد «وَعْرصُوأ عَكَ رَيِكَ صَفَا لَقَدَ يِحْتُمُونا 


المفيد في حَظبَ الجمعة والعيد 
لان 


53 ار أول م ا مجر أن عل لكر تَوْعِدًا © ووضع م الكتبُ فرق لْمُجُرِمِنَ 
2010 ل 3-4 


ممْفْقِينَ نا .قبة ويَقُولُون. يَوَيلَكًا مال هذا الكتب لا عادر صغيرة ولا مر إلا 


ذل 


2 وتوا عا مانا أ حاوينا ول بطل ريلك أحدا 6 [الكهف: 45-48]. 
وَالَذِي يَرْدُ النَّامِنَ ء عَنِ التَّوْحِيدٍ وَالطاعَةَء وَيَذْفَعْهُمْ إِلَى الشّرْكِ وَالمَعَاصِي : 


00 


الْعَدُرٌ الأَوَّلُ لِبَنِي دم : ليطا لني رقي راي سلف ارت 20 جاده 


فَعْوَئ وَمَلَكَ َمَنِ اتَبَعَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ كَانَ مير مضي الشيطان: وَمِنْ كِيَاسَةَ 


ا 00 


الِْنْسَانٍ 0010 منه وَمِنْ وَسَاوسِهِ؛ لِيَلّا يَردِيه وَإدَ ْنا ْمَك أ أسجِدوأً ادم سَجَدوَأ 
إل 5 كن مِنَّ الْجِن فَفَسَىَ عن أمر ريد أَفتَحِذويهِ وَدْرِيتَُه أؤليآء من دوف وَهُمْ 
َم عَدُدُ ينى لِلطَِمِينَ يَدلَا4 [الكهف: 

52 نه أَْسِلُوا لير 0 0 مِنَ الذّرْكِ وَدَحْضٍ حُبج 
أَهْلٍ َال لين هُمْ مُسْتَمُونَ في إِزْمَاقٍ الْحَقّ ظإمَا يِل له إلَّا مترنَ 


سرع نهد ب رصم و ا 


0 كلل لدي حك أ بالطل لِيِدَحِضُوأ به ل وانخذوا ءايتى وما 
هزوا» [الكهف: 05]. 

وَالرّجَالُ يُعْرَُونَ بِالْحَقَّء وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُ بِالرّجَالِء وَمَنْ أَعْطَاهُ الله تَعَالَى 
عِلْمّا بتَوْحِيدِهِ وَدِينهِء وما يُوْصِل إِليْ؛ وَجَبَ قَبُولُ الْحَقّ مِنْه وَحَمْلَ الْعِلْم عَنْهُ 
وَلّوْ كَانَ مَنْ يَتلمّ عَنْهُ أغلّئ مَنْزِلَةَ مِنّْهُء فَالْحَقٌ أَغلَى مِنَ الْجَوِيعء وَهَذَا مَا كته 
مَذِه 0 عَنْ كليم الرّحْمَنٍ مُوسَى نل في رِخليه المَشْهُورَةٍ لَِلَفّي الْعِلْم 
وَحَمْلِهِ عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ صَالِح لَمْ يَبلُْ مالم الرَسّلٍ نفك «إفوَجدًا عَبدًا مِنْ عِبَادِئا َانسَهُ 
ا ا م مومئ هَل أََِعُكَ عَلِمَ أن تُمَلْمَن هنا 


ررم م 


20 : > > عمس ص سر ص برل سل يح اجر أذ 3 زر برام 00 
عْلَمَتَ ندا 69 قال إنك أن سيم مي سَإا © © وَكْفَ صير عل ما ل يحط بو خرا 


َل سَتَحِدُفة إن شَءْ أَنَّهُ صَاِرًا وآ أَعْصِى لك أََرا) [الكهف: 9-50:]. 


جر 
أنذ 
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لوك 


قِصَّةَ ذِي الْمَرَْيْن ن ذَلِكَ المَلِكُ الصَّالِحٌ الّذِي مَلَكَ الدَنْيَاء فَسَحْرَ مُلْكَهُ في 


َم 


ا لل تان قاض قتف ف با اتاب مؤي ل و 
الله تَعَالَىء وَيُقِرٌ الْمَضْلٍ لَهُ سُبْحَائَهُ قَقَالَ لْقَوْم الْدِينُ يق لَه سد يَأجوج 
وَمَأَجوْجَ + :«نا تكن فو رق كيد (العهف: ]أي : ما أَعْطَانِي مِنَّ المُلْكِ وَالْقُوَ 
َيْرٌ ما َبْذَلُونَ لي وَتُمْظونني . 

لما أنْجَرَينَاءهُنَسَبَ الَْضْلَ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبٍ الْمَضْلٍ سُبْحَائَه وَييْنَ أن لِهَذَا 
اد أجَلًا عِنْدَ الل تََالَى» فَقَالَ وح 00 هذا وه تن تق ونا جه ووذ 


مجير ماس 


كٍَ ن. اجعام 2 وك وعد ري حَقَا [الكهف: 98]. 
أسْأل. الله :تقال أن يَرَرُقنَا التذكر ‏ والاغيار» وَأنْ يي علننا بصَلاح 
الْقُلُوبٍ وَالْأَعْمَالٍء إِنّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ 


و 


وَلكم 


س8 8>6. 


لا 
الرقها كارف انكر الله 
1 2 


الحْطَبَةَ الثاني 
الكجذ ره هذا ظجا كو ماركا فم كما لع را 1 ف أشي أذ 
ا إِلَه إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّْ الله 
سل وَبَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَّو 7 لِهِ وَأَصْحَابو وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ ِل يَْم الذّينٍ . 
ما تقذة فاتموا الله تعالنة وأطخرةه واخلضو] له النيق: 
أيُّهَا المُسْلِمُونَ: كُمَا ابتَدَأثْ سُورَة الْكَهْفٍ بِتَوْحِيدٍ اللَِّ تَعَالَى وَحَمْدِى 
خْتِمَتْ بِالنَّوْحِيدٍ كَذَلِكَء وَأَوْضَحَتْ لِقَارِيِهَا أَنَّ هَذِهِ الدَنا بكُلٌ مَا فيهًا إِلَى 


ب 


زَوَالٍِء ون المكلف: يحَاسَبُون يوم الْقِيَامَةِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ 2 وت 5 َوْمَيذٍ 


2 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


شوو ره حذ رع م رعس فاء 


مح فى بَحْضٍ وَنْيِمَ في الصُور جَبَعتَهُمْ جَنَعَا © وَعَرْضنَا جَهُمٌ يوْمِذٍ لِلْكفرينَ عَرْضَّا 
[الكهف: .]١٠١١-949‏ 

وَفِي حَاتِميهَا بان لِمَصِيرٍ الْمَيقيْنِ: المُوَحَدِينَ وَالمُشْرِكِينَ؛ أَمّا المُشْرِكُونَ 
فَمَصِيرُهُمْ كُمَا ذَكَرَ الله تَعَالَئ : «قُل هل يكم بالَتّفَرِنَ أَََهَا © ال صَلَّ سَعَيهُمٌ في 
َيه لديا و حَسَبْونَ بم يْسِيوْنَ صُنمَا © وليك ان كفروأ بَلتِ دَيَهمْ ولعيو 
لت اعَمَلْهُم ملا بي لم َم الْتيَمَةِ ونا © كَلِكَ جَرََدُمْ جَهَمٌ يما كَتَروأ وأَعَدُوأ يق 


ووءع 


وَرَسْلٍ هرو [الكهف: .]1١5-1١«‏ 


7 


2 سر رع 27 7 31 00 5 00 31 ه. 

إِنَّهَا النّهَايَهُ الأَليمَةُ التي تَنْتَظِرُهُمْء تَعُودُ بالله الْعَظِيمِ مِنْ حَالهِمْ وَمَآلهِمْ 
بخلافي حَالٍ أَمْل الْإِيمَانٍِ الَذِينَ يَرْتَعْونَ في تَعِيم الجتَانٍ «إإنَّ اين امنا ولوأ 
لصَدِحَتِ كنت هم جَنَّتُْ الْقَردِوْسٍِ تُرْكَا 9© خَِيِنَ فيا لا يبَعْوْنَ عَنَا ولا » 


[الكهف: /ا١١8-1١1].‏ 


ُُ 8 0 قوز 5 روا ل 2 و “نه َو 
وَمِنْ تَوْحِيدٍ الله تَعَال : الإقرَارَ بِصِفاتِه» وَالإِيمَان بِعَظمَيِه» بِحَيّثْ تضرفٌ 


اع شك ج.6. ع ا 5-0 سه يه سس ماه 0 ا نوخت 
القلوبٌ كل تغظيم وَمَحَبَةٍ وَرَجَاءٍ وَحَوٍِْ؛ وَهذا لا بي ل إلا بمعرفتِه وب باسمَائه 
00 4م 3-7 الى سس # جاص الاح 6 سس اسه 
الْحُسْنَى وَصِمَاتَهِ الغلىء وَفِي أخْرَيَاتٍ هَذِهِ السَورَةٍ بَيَان ذلِكَ ##قل لو كن البَحر 


210 1 


هِدَاًا لَِكمتٍ رق لَفْدَ الْبْحَر قل أن لنقد كمتُ رَقٌ وَلَوْ جنا بمِثَلِهوء مَدَدا4 [الكهف: .]٠١5‏ 
م يَأتِي الْقَارِئ لِهَذِهِ السُورَةٍ الْعَظِيمَةٍ على الآيةِ الَْخِيرَةِ مِنّْهَا وَحِيَ تَدْعُوهُ إلى 

لتّوْجِيدٍ وَتُحَدَرُُ من الشَرْدٍ «ثل إثآ أنأ مر نك وك إل أنَآ لمك إل ونيد قن 

كد ينا قاد ري فلشمل عي ملكا ولا يترد يادو ريك دام [الكهف: .]1٠١‏ 
َالْعَمَلُ لَايَكُونُ صَالِبًا حَتَّ يَكُونَ خَالِضًا للَّهِ تَعَالَىء مُوَافِقَا لِهَدْي 


دم و 


بهذا تَْلَمْ -أيُّهَا الْإخوَة- عَطَمَةَ هَذِ السُورَةء وَحِكْمَةُ مِنْ حم تكْرَارِهَا كل 


111- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 


ا 


جْمْعَةٍء بَلْ صَمَّ الْحَبَرُ ء الو و ا 0 
مُسْلِمٌ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ طفن أن ا 
سور الكهْفٍ عُصِمَ بِنَ الدج 07( 


2 ه عمعلك ده مك 

وفِي حَدِيثِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ضيه قَالَ الَنْ يلنه: ١‏ فْمَنْ أَذْرَكَهُ م فليقراً 
عَلَيهِ قَوَاتِحَ تورك الكنقية روه مَسَلِم . رَادَ أَبُو دَاوُْدَ: «فَإِنَهَا جِوَارَكُمْ مِنْ 
00 
فتنته) 

وَرَوَئ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُ حَلليه قَالَ: «مَنْ قرا سور الْكَهْفٍ كما نل ؟؛ م 
خَرَجَ إلى الدَّجَالٍ لم يُسَلْظ عَلَيْهِ أَوْلَمْ 1 لَهُ عَلَيْهِ سَبِيل؛ رَوَاهُ الْحَاكِمْ 
ل ه م ع(ع) 


2 4 م ع 0107 3-2 اي اس ل سل كه 3 18 لع .5 

فاقرَءُوهًا -حِبَادَ الله- بِتَدَبْرِء وَاتَعِظوا بِمَوَاعِظِهَاء وَحَرُكُوا بها فَلوبَكُمْ. 
رأعملوادينا فيا 

وو ول 


ند 


(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (809)) 
وأبو داود في الملاحم». باب خروج الدجال (5771): والنسائي في عمل اليوم والليلة 
»)461١(‏ وأحمد (196/6). والبغوي في شرح السنة .)١15١5(‏ 

(9) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه (/2)798 
وأبو داود في الملاحم» باب خروج الدجال ,.)577١(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
في فتنة الدجال (55؟2)57 وابن ماجه في الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسئ بن 
مريم» وخروج يأجوج» ومأجوج (5075). 

(4) هذا الحديث هو نفس حديث أبي سعيد المخرج في حاشية )١(‏ وهذه الزيادة في الرواية 
للنسائي وصححها الحاكم وقال: علئ شرط مسلم» وقد جاءت مرفوعة موقوفة» على ما 
هو مبين في الحاشية آنفة الذكر. 


5377- سورة الكهف )١(‏ معالجة الفتن 
هم 


"- سورة الكهف (؟١)‏ 
معالجة الفكن 


1 1ه 


تآ ته 1-1 


مد د الدع أنزل عل عدو الْكتبَ و يحعَل ” عَوا ب [الْكَهْف: ١‏ 


أشيةة حكذا طا كب انار كا فيه كما تست وار سو وأشين كانه خرن 
ا ال ره لِلتّعبْدٍ بتِلَاوَيِهء وَتَدَيْرِ آيَاتِهِ وَالِانْتِمَاع بِعِظَاتِه 


«اكتبٌُ أََلنَهُ ِلك مبَرَكُ نبوأ ايد وَلِتَدَكْر أُوْلواْ الْأَببِ» [سورة ص: 4؟]. 
رقي ان 2 قن ووو له 101 لله غاية المقمة والكا اه 1 
بِالدَّعْوَةٍ إِلَى الْهُدَى وَالْإِيمَانِ «رَكَدَلِكَ أَوْحنآ إِلَكَ روا : يَنْ أترئا مَا كُنْتَ سدّرِى ما 
ألككبُ ولا الْقِمَنُ ولكن بَحَلْتَهُ ورا بَبَدى بو. من نَنَ ِنَ عِجَادماً وَإِنَكَ لتَبَدى إل صر 

ُسَتَقِيِوٍ» [الشُورَئ: ؟0] صَلَّ اللهُ وَسَلمَ وَبَارَ 
َبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدِينٍ 


24 


5 

اها 

1 

اموأ 

١ 

لحن 

0 
اها 

5 ١ 
ثْ‎ 6 
الكدا‎ 


أمَا بَعْدٌ: فأوصيك: 5 5 وَنَفْسِي بِتَفْوَئ الله كدء وَبِالْعَمل الصَّالِْح 
: ره وم ه عن ل ره مولع .0 ال رول يرك ع 2 و 
الذي ينفعكم فِي نياكم وأخراكم «#وتَرُوَدوا فرك حَيرَ الزاد النقوى وأتفون يتأؤلي 
الْأَلْبتب» [الْبكَرَة: 19107] 

أَيُّهَا النَّاسُ: فِي الْقُرْآنِ مِنَّ الْعِطَةٍ وَالْعِبْرَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنْ كلام النّاس» 
وقشيضة وأخثاله َِتث كَالْمَصَص وَالْأَمْئَالٍ الأخرّئ. كلا يُذْكَرُ فِيهًا إِلّا مَا 
يَحْتَاجَهُ المُكَلّفُونَ مِمّا يَكُونُ به صَلَاحُْهُمْ في الْحَالٍ وَالمَآلِء وَمَا لَا فَائِدَةَ مِنْ 


ساس لكو 


مَعْرِقَيه َإِنَّ الْقُرَآنَ الْعَظِيمَ أَهْمَلَ ذِكْرَُ» وَطوَئ عَنٍ النَّاسٍ حَبَرَه وَهَذَا سَبَبٌ مِنْ 
أَسْبَابٍ عَدَم المَلَالٍ مِنْ تَكْرَارٍ الْقِضَّةِ في الْقُرْنِء وَكُمْ يُكَرّرُ المُسْلِمُ في حَيَاتِهِ مِنْ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ينا 


سَورَةٍ ةَ يَقْرَأمَاء أَوْ قِصَّةٍ في سَورَةٍ وأو مَك مِمّا ضَرَبَهُ الله تَعَالَى لِنَّاسِ» وما 0 
مِنْ ذَلِكَء وَلَوْ كَرّرَ قِصَّةَ مِنَ الْقِصَص الْبََرِيةِ أو مَتَلَا مِنْ أَمْثَالٍ الْحُكَمَاء لَمَلَ 
ذَلِكٌ . 

وَسُورَةُ الْكَهْفٍِ قَدٍ امْتَارَتْ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ السّوَرِ بِمِيرَاتِ عِدَّوْه وَجَاءَ فِبهًا مِنَ 
لْمَضْلٍ وَالْأَجْرٍ مَا لَمْ يَأتِ في غَيْرِمَاء وَإِنْ كَانث بَعْضٌ السُوَرٍ أَفْضَلَ مِنْهَا 
كَسُورَتَي الْمَاتِحَةٍ وَالإخلاص. 

7 الْكَفْفٍ حِي سُورَةٌ يَوْمِ الْجمْعةٍ ا 0 فيه؛ اتبَاعَا 

نه وَتَحَرَيَا لْفَضْلٍ. اكد لطر لح لفية لقاريا 16 22 زه 1ت 
لير كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ ا 

وَسُورَةٌ الْكَهْفٍ قَرَأَهَا أَحَدُ الصَّحَابَةِ وق فَوَقَعَتْ لَهُ كَرَاءَ 
كَمَا رَوَْ الشّيْحَانٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبِ 0 2 «كَانَ رَجَل يَقْرَ 
الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبهِ حِصَانُ مَرْبُوظ سَطَبَيْنِءِ كَتَعَشَتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذْنُو 
دلو ل كّ لنب يله فَذَكَرَ 
السّكيئةُ تَنَزّلَتْ لِلْقُرآن)0"© 

وَحِفْطُ الآيَاتٍ الْعَشْرِ الأول مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفء أَوْ قِرَاءَةٌ الآيَاتِ الْعَشْرِ 
الأغيرة وكاست الحقة من أختر فَثلة في البََرِية. وَهِيَ الَْْةٌ بالدّجَالٍ”"2 
وَكُلَّ ذّلِكَ تَابتٌ فِي أَحَادِيتَ صَحِيِحَةٌ » 3 يَرِذ مثل مِثْلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْسُوّرِ 
وَالَآيَاتِ 


.)80/5/5( سبق تخريجه في الخطبة السابقة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف (2»)5775 ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب 0 السكينة لقراءة القرآن (9748). 


737- سورة الكهف )١(‏ معالجة الفتن 


إِنَّ سُورَة الْكَهْفٍ قَدْ عَرَضَتْ لِأَرْبَع قَصَص فِيهًا مِنَّ الْعِطَةٍ وَالْعبْرَةِ مَا فيهًا 

هي قط أشعاب الكؤب الي سيت الثورة هاء وقطة صَايب المق. 
وَقِصَّةٌ مُوسَئْ مع الْخَضِرِ لكلف وَقِصَّةُ ف ارين -رَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالّق-» وَكُل 
وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِِ الِْصَص الْأَرْبَع قَد عَالَجَتْ فِثئَة مِنْ كُبْرَيَاتٍ الْفِئنِ التي يَسْقْظ فيا 


كَثيرٌ مِنَ النّاسء قَلَا غَرْوَ أَنْ تَكُونَ آيَاتٌ مِنْهَا سَيبًا لِلْعِضْمَةِ مِنْ أُكْبَرِ الْفِئّنِ وَحِيَ 


إنَنَا تَكلُو في هَل السُورَةِ قِصّةَ أَصْحَابٍ الْكَهْفِء وَهُمْ فِيَُ آمنُوا يرَبهِمْ في 
وَسَ أُنَاسٍ مُشْركِينَ: 5 
جَاجِلِينَ ؛ فَكَانَ ذَلِكَ سَبْبًا لفِنئتهِمْ في دِينِهِم» فَلَمْ يَسْتَسْلِمُواء وَلَمْ يَتْبعوا قَوْمَهَ:ْ 
0 وَلَا وَافَقُوهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ ؛ بل أَعْلَنُوا ومنل ا قد 
َغلَيُوا بَرَاءََّهُمْ مما يَعْبْدُ أَهْلُوهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ «إِذْ مَامُا فَمَالوْ رَينًا رب أَلسَموْبَ 
وَلرْشٍ آن تدعأ من دون | 0 
له وكا يأوْنت عَلَتِهم سُلْطن ب هَمَنْ أَظلْمُ مِمَنِ أفرَى عل أله كَدبا» 
[الْكَهْف: 4 1-ه١].‏ 

ُمّ أنْبعُوا الْقَوْلَ بِالْعَمَلٍ قتبَرُّوا مِنَ المْشْرِكِينَ وَاْتَرَلُوهُمْء وَآوَوْا إلى كَهْفٍ 
ِيعْبْدُوا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلِيِرُوا مِنَ الْفِثْنةِ ني الدّينِء فَكَانَ جَرَاؤُهُمْ في 
الدُنَْا تَلْكَ الْكَرَامَةَ الْعَظِيمَةَ الِّي تَالَتْهُمْ وَهُمْ في كَهْفِهِمء قَنَجَوْا بِهَا مِنَ الْكُمَارِ 
كتين »كانت كرام الله تعايا لق 4 انل قل دز اشرو . 

وَفِي التَّعْقِيبٍ عَلَ هَذِو الْقِصَّةٍ الْعَظِيمَةِ يَأمْرُ الله تَعَالَ بِصّحْبَةٍ الصَّالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِوه وَاضْطِبَارٍ النّمْس علق بولك ولو لم حونو عل مَالٍ وََرَاءٍ وَدُنْيَاء مَعْ 
مجان أَهُلٍ العفلة وَأَتْبَاع الْهَوَئ الذي لا يَرْدَعْهُمْ دِينْهُمْ عَنْ هَوَاهُمْ وآصِير 


ام 
5 
م 
5 

َ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


84 
0 م 7 ع ير نل 1 رع اح له ا جوج يي ير 
5" الذين بد 2 هِ 3 م أى 5 
نفسك مع دين د ت ديهم بالفدو وَ ألم يرِبِدُونَ وجهة و عتنا عنهم تريد 
ا م ورعا سد اراس علس 2غ« سوس 2 ص وع عر 
زِسَةَ الحيؤةٍ الدنيا ولا نظِعَ مَنْ 0000 واتبع هونة وكات أمرم فطاي 
[الْكَيْف: 78]. 


وَتَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ أنَّ مِنْ أُسْبَابٍ التَبَاتِ عَلَى الدّينِ: صُحْبَةٌ الصَّالِحِينَ مِكَنْ 
وا عَلَئ دينهم وَلَوْ كَانُوا هُمْ لمن والأضتف, كنا كَمَلَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ؛ 
إِذْ جَانَت كُل وَاحِدٍ نهم أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ المُشْرِكِينَ وَهُمْ 0 متكا 
0 وَني صُحْبَةٍ الصَّالِحِينَ مِنَ التَِيتِ عَلَى 
الدّينِء وَالْإعَانَةِ عَلَيْه وَتَحْصِيلٍ الَْيْرٍ مَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا الله تَعَالَى . 

قَالَ أ و لقصل الْتَؤقرا ل -: مَنْ أَحَبٌ أَهْلَ الْخَيْرٍ نَالَ مِنْ 
ل ا صَحِبَهُمْ فَذَكَرَهُ الله في مُحْكم تَنْزيله”؟ . 

كَمَا نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا التعْقِيب : أن اع القرئمء واعة أهل القفلة عن وكر 
ا سَبَبٌ لِلْفِْئَةِ في الدّين» يه 
الْهَوَئْء وَطَا ع أفل الْعْلة هر و طلك خطدوة حزق الذاب رلو أن قي الكيلت 
أَطَاعُوا أُمْلَ الْعَقْلَد مِنْ قَوْمِهُمُ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ؛ مَبْلُا إِلَى الدِّنيًا وَرَخَارِفِهَا لَمَا 
نَجَوْاء وَلَمَا كَانَ حَبَرهُمْ أيه ثثلى . 

ا رَجَ المُسْلِمَ في عَذَا الزَّمَنِ الي يَمُو ج بِالْفئَنٍ إِلَى فِقْهِ هَذَا الدر من 


الع يم مِنْ هَذْهِ الْقِصَّةٍ الْعَجِيبَةَ» فَيَثْيْتُ ء دينه وَلَوْ رَأئ قِلَةَ الدَابتِينَ 8 


يكل نيس :في سَبِيل ذَلِكٌ ؛ َإِنَ الكّمَنَ جَنَهُ جَنَّةَ عَرْضْهَا السَّمَّاوَاتٌ ال ! ور 


(5:) أخرجه بسنده ابن عطية في تفسيره فقال: وحدثني أبي نه قال: سمعت أبا الفضل 
أهل الخير نال من بركتهم ... فذكره (7/ 54 200)» وعنه الثعالبي (؟/ 077/7» والقرطبي في 
تفسيره لت ره ة والدميري فى حياة الحيوان (؟/894؟). 
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ِنَ الاغْترَارٍ بالبَاطلٍ وَأمْلِه مَهْمَا كائّث غَوَتّهُمْ وَبَلعْث عُلُومُهم؛ كَهُمْ 
وَحَضَارَتَهُمْ إلى باب وَخْسْرَانٍ ما لَمْ يُؤْمِنُوا بالل ال وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له 

سوسم يوي ه كش (آءع ل“ أ ل مت ع م 6ن مس > د 2 

وَالمَالَ فِتَنْهَ مِنْ أكبَرٍ الفِئَنِ التي افْتينَ النَاسُ بها قَدِيمًا وَحَدِيئًا» وَرَادَتِ الْفْيْنَهُ 
به في هذا الْعَضْرِ بِسَبَبِ سِيّادة ة لظم الوَايمالة عل أسواق الال :الأ عمال ف 
الْعَالَم؛ إِذْ حَوَلَنهُ في عُقُولٍ أَتْبَاعِهَا مِنْ وَسِيلَةِ ينْتَقَعُ بها إِلَى غَايَةٍ 3 لمر فى سيلها 
03 المَبَادِئ وَالْقِيَم وَالْأَخْلَاقٍ . 

وَنَجِدٌ عِلَاجَ هذه الْفبَْةِ في قِصَّةَ صَاحِبٍ 00 الذي أنْعَمَ الله تَعَالَ عَلَيْه 
بِمَا وْصِف فِي يِلّْكَ السُورَةٍ «# وَأئْرتِ ل ملا يَبِنِ جملا لها جنل من 

000 


َعنَبِ وَحَفَفْتَها سَخْلٍ وجِعلًا ينما رَرَعَا © ْنَا 00 8 أكله وله طظر عه هنا 
وس سجر 


وَفَجَرنا جِللَهُمَا تبرَا> [الْكَهْف: ١م-مم]‏ . 


وَلَكنَهُ افتينَ بذَلِكَء وَنَسِيَ أَمْرَ السَّاعَق وَتَكَبّرَ عَلَى النَّاسٍ بِمَالِهِ <(ة 0 


2 وو ره 


وهو يحاوره: أنأ أَكُثَرٌُ منك مَالَا وأعرّ نَقَرًا 9 وَدَحَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَ ظَالِم لْنَفْسِهِ 
00 


> > ماس كن جمس عرسم م 0 0 
أن ميد هذ أبدا 2) ومآ أَظْنٌ ألسَاعَةَ فَايِمَةَ4 [الْكَهْف: 4؛*-دم]. 


اهسسا 


َكَانَ ثَمَرَةٌ افَِانِِ بمَالِه وَنتِيِجَةُ عُلْوّوِ عَلَى النّاسٍ بِسَبَِهِ أن أَذْمَبَ الله تَعَالَ 


زَهْرَةَ جَنَيِه وَجَعَلَهَا خَرَابًا يَبَابَا «وَلْحِيط بتمرى كص يلك كلَيّه عل مآ أَفَنَ ذا 


ا سح و 


وف حَارِيدٌ عل عُرُوسْبَا ويَقوْلُ يكين ل أَترِة رَنَ لََدَا (© وَلَمْ مَك لَمُ مِتَدٌ ينصرُوتم من 
دون الله وَمَا كن منتصرًا» [الْكهْف: 48-47]. 

ودر عي الح الخو زان دقري لإمزج ا الها من 
انا ؛ بيَانَا لِسَقبِمَيهَاء وَإِْبَانَا لِرَوَالِعَاء وَتَحْزِيرَا مِنَ الْعُرُورِ بها «إوآطرت هم مُتَلَ 


كم 4 سم اه لمر 7 رصح سه مه 34 عو صم 4 
لحبَة دنا كَل أَنْلتَهُ مِنَ السَّمَلِ مأخْتَلَطَ يو تباث الْأَرْضٍ كََصبَحَ هَشِيما كذروة اريم 


يا 


حون زه ف الشارة ل وَالْبقِينَتٌ َقِيتُ المَّبلِحُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 

0 
خم عِندَ رَيْكَ نابا وََيْرٌ أملا6 [الْكَوْف: 48-ة4؛]. 

َم ذكرَ سْبْحَائَهُ الآحِرَةٌ وَالْحِسَابَ» وَالْكِتَابَ الَّذِي لا يُقَاوِرُ صَغِيرَة وَلَا كَيرَةٌ 
لا أخصَامًا. 

قَمَنْ فُينَ بالمّالٍ فَعَطَلَ الْفَرَائْضَ مِنْ أَجْلِهء وَجَاوَرَ الْحَلَالَ إِلى الْحَرَام في 
جَمعَه وَإِنْمَاقِه وَاسْتَعْلَى عَلَى النّاسٍ د به؛ ُلَيَا حل ع وَعِطَةَ مِنْ قِصَّة صَاحِبٍ 
الْجَنَتَيْن» وَلْيْمْعِنِ النَظرَ في امكل الا قجضوبة الله تائيه للدنيا عقت ذللقاء 
وَلَْتَدَبّر الآيَاتِ 5 تُخْبرٌ د الحِسَابٍ وَالْكِتَابِ النِي يُحْصِي ل 
وَالْكَبيرَة؛ فَإِنَّهُ إِنْ قَعَلَ دَلِكَ حاف المَالَ وَكَتْرَتَهُ وَحَادْرَ مِنْ فته . 

وَمِنْ فتن هَذَا الْعَضْر : الْفِْنهُ بمَا َك تح الل تَعَاى عَلَى الََْريَة من أنْوَاع الْعُلُوم 
وَالمَعَارِفٍ الَِّي قَادَتْ كثيرًا مِنَ النَّاسٍ إِلَىْ الْكُفْرٍ بالل تَعَالَىء وَتَكْذِيب ات 
وَالْإِلْحَادٍ في حماة وَصِمَاتِهِ ؛ فَرَعَمَ الممتونون بِهَذْهِ الْعُلُوم والستارم أن 
الْإنْسَانَ هُوَ مَرْكَرُ الْكَوْنِء وَمِحْوَرُ الْوْجُودٍ وَأَنَهُ سَيِطرَ عَلَى الطَبِيعَةٍ 
لا جود إِلّا للْمَادِّ» فِي إِلْحَادٍ صَارِخء وَإِلْعَاءٍ لِعَالَم الْمَيْبِء وَإِنْكَارٍ لِلآخِرَةٍء بَلْ 
َعَم بَعْضُ مَلَاحِدَةٍ هَذَا الْعَضْرِ أن الْإنْسَانَ 0 عَلَىن المَوؤكء وَسَيكَقِيكَ 
بَلْسَم الْحَيَاة . 

لَقَدْ فيْنُوا أَشَدَّ الْفْتَةٍ بلْعُلُوم الْعَصْرِيّة» وَبِسَبَِهَا عَبَدُوا الدَّْيَّاء وَتَرَكُوا النَطَرَ في 
المَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ فْنَسُوا الآخِرّة. 

وَقَدْ يُفْتَنُ الْإنْسَانَ الْعلُوم السَّرْعِيّةِ قلا ينْتَقِعٌ بها قَلْبّهُ وَلَا تَزِيدُ إِيمَانَهُ 

تَفُوَدةُ إن ما كا عله الله مالاو ها ين الأثورل والأغمال» وذلك جين 
َعْتَرٌ الْعَالْمُ بعِلْمِهِ ٠‏ وتَتلي به به عَلَىْ غَيْرِو» وَيَجْعَلَهُ مَوِيَةَ ِدُثَْاُ مَيُحَرْفُ الْكَلِمَ 
عَنْ مَوَاضِعِهِ لِيُرْضِيَ الْأَهْوَاءء وَيَنْصْرَ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقَّ وَيَعْتَدَ بريه وَلَوْ كَانَ 


او 


١ ا‎ 


َ 


َو 
نه 


5"6"- سورة الكهف )١(‏ معالجة الفتن 
كن 


الْخَضِرٍ ,كله ؛ قن الله مُوسَّ 2ك كَلِيم الرّحْمَنِ جَلَّ جَلَالَهُ وَهُوَ مِنْ أولي 
الْعَرْمِء وَقَدْ فصل عَلَ أَكْثَرٍ الرّسْلٍ نه. وَأَيّدَهُ الله تَعَالَى بِالمُعْجِرَاتِء وَأَظهَرَ 
عل يَتَيْه الآيات: ار و 
اللةة عا ازا مِنْ أَنْوَاع الْعُلُوم وَالمَعَارِفٍِ ار د 3 لالت 
لكايه بل تَوَاضَعَ لل على عل يت الم ع د لكر نض 
وَقَالَ مقولة اتلميل المُطيع لِأَسْتَاذِهِ : «سَتَجِدُفَ 
مر 4 [الْكَهْف: 59]. 

يَقُولُ مُوسَئ دَلِكَ لِلْحَضِرٍ يد وَهُْوَ أَفْضَلْ وَأَعْلَّمُ بالل تَعَالَى مِنْهٌ وَهَوَ 
رَسُولٌ وَالْخَضِرٌ عَبْدٌ صَالِحٌ» لَكِنْ عِنْدَهُ عِلْمْ لَا يَعْلَمُهُ مُوسَْء فَتَعَلَّم مُوسَئْ لقلا 

وَلمًا عَلَّمَ الْحَضِرٌ مُوسَئ تنظ مما عَلَّمَهُ اللهُ َعَالَ لَمْ يَغَْوٌ بعِلْمِوء بَلّ نَسَبَ 


04 


َلك إل اللّهِ تَعَالّا؛ ١‏ رَاقَا بِمَضْلِهِء وَحَمْدَا لَهُ قَقَالَ: وَمَا فَعَلنُمُ عَنْ أُمْرِى 
غْتِرَ 


2 2و 700 راضة الو اسن ررك دا ا ل اع 2 
مُخَالِهًا لِلنْصُوص وَالْإِجْمَاع. وَنَجِدَّ عِلّاجَ هَذِهِ الْفِدَِْ الْعَظِيمَةِ في قِصَّةٍ مُوسَئ مَعَّ 


[الكيْف: 49]. 
وَمَا أَخْوّجَ مَنْ ينوا بالْعلُوم الْعَصْرِية 0 يرقو بِفَضْلِ اللّه ا عَلَيْهِمْ 


وينسبوا عَلومي إلى ا في ذِكْره و ِو وَحَسْنٍ عِبَادَتَه» فَهُوَ سبحانه 
الدع اميم مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ عَم الإننَ ما ل يل [الْملّق: ه 

وان أذ العضا رو المكاي وأفرض وا هن 3171ا# برك يدترا النضر رن :اناه 
تعالر يما لوا مِنَ الْعُلُوم وَالمَعَارفِء وَمَا مَلَكُوا مِنْ أَسْبَابٍ الْقوَ ا" 
بَلْ نَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى أَنْفْسِهِمْ وَإِلَْ تَجَارِبِهِمْ وَخِبْرَاتِهِمْ . 


6 
35 


وَلمْ يُسَخْرُوا مَعَارِفَهُمْ وَفْوَتَهُمْ في عِبَادَةٍ اللو تَعَالَىء وَرَفْع الظلّمء وَإِقَامَةٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
دكن 


لْعَدْلِء بل سَحَّرُوهَا فِي مُحَارَبَةٍ اللَِّ َعالَىء وَنَشْرِ الْمَسَادِ طلم الا د 

اناس » وَالسَّعي في تَبْدِيلٍ دِيِنِهِم » وَإِفْسَادٍ فِطرِهم وَعَقَائِدِهِمْ َأَخْلَاتَهم 
َالتسَلَّط على بلْدَانهِمْ وَتَفْبٍ تَرَوَاتِهِمْ؛ كما رَانْهُمْ علُومُّهُمْ وَحَضَارَئُهُمْ إلا 
إفْسَادًا في الْأَرْضء وَعُلُوًا عَلَى النّاسِء فَجَرَتْ عَلَيْهُمْ سُنَةُ اللو تَعَالَئ التي جَرَتْ 
عل أسْلافهم من بل وَبَدتْ يَوَاِرُ رمم وَإذْلالِهمْ» وَطَهُورٌ المُنتضعَفينَ 
عَلَيْهِمْ : وَأنَاهُمُ الله تَعَالََ مِنْ حَيْث 0 يَحْتَسِبُوا ؛ فَكَانَتٌ رَفَاهِيتهِمِ هِيَْهُمْ التي : ننجت 
عَنْ عُلُويِهمْ وَحَضَارَتِهِمْ سَبّبَ خَوَرِهِم وَضْعْفِهِمْ وَعَدَم قُذْرَتِهمْ عَلَى مُقَارَعَةٍ 


أَغْدَائِهُمْ فَكسِرََتْ سَوْكُتْهُمْ عَلَىْ المَلوء وَذَالتَ هيبتهم من ا وَفْضِحُوا 


2: 


شر فضِيحَةٌ) وَلّمْ تُفْنِ عَنْهُمْ مَعَارِفُهُمْ وَتَقْيَانُهُمْ سَيْنا ٠‏ وَتَلْكَ ب سُنهُ اللِّ تَعَالّ في 
اليم مقلم هم م تند ما رَادَهُمٌ إل هوا 00 ف لض وفك التق لا 


ظُُ 
3 


0 
سح سيور 01 2 


ا سنت الأولِينَ فلن يد سنت أله 


ُِ - 6ن 


ع تبي م 


ولن تحد لسن أ حوبلا لقاطر: 18-497]. 
بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ في الْقُرْآنٍ الْعَظيم . 
د 


و 3 بر 0 2 
٠‏ حم 


القد الما اتقو و وال 11211 اط زا سلف 4 راشي الل 
إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن محمد غئذة ورَسُولَه» صَلَنْ الله وَسَلم 


هر 


رَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إلَى يَوْمِ الذّينِ. 
أَمَا بَعْدٌ: فَائَُّوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وَاغتَيرُوا بأَحْوَالٍ الَّذِينَ مَضَوًا مِنْ 


قَبْلْكُمْ يرا للم عَنْ كِتَابِ 0 
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وذكنا 


َيُّهَا النَّاسنُ: مِنْ أَعْظّم الْفِئَنِ الي يَضْعْفُ أَمَامَهَا أَكْثَرُ الْبَمَرِ فِْنَهُ السّلْطَانِ 
الْعَاِبِء وَالْقُوَةِ الْقَاجِرَو» التي تَقُودُ إلى الْبَْظشٍ وَالظْلْم وَالْأَْرَةَ وَنَجِدُ عاج 
ِو الف الْكبرَةِ في الْقِضَةِ الرَاَةِ مِنْ هَذِهِ السُورَة الْعَظيِمَق وَحِيَ َه 
ذِي الْقَرنيْنِ» الَّذِي مَلَكَ مَمَارِقَ الْرْضٍ وَمَغَاربَهَاء وَدَانَتْ لَهُ الدَوّلُ وَالمَمَالِكُ 
الا يي يما وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَجَبّرْ ِسُلْطَانِهء وَلَا اسْتَعْلى 
عَلَى النّاسِ بقوَّيِهِ ؛ بَلْ سَخرَ ذَلِكَ في إِحْمَاقٍ الْحَقُء وَإِزْهَاقٍ الْبَاطِلٍ وَإِقَامَةٍ 
الْعَدْلِء 4 ودف الظلّمء وَنَضْرِ المَظُلُوم . 

وَنَبَتَ إِيِمَانَهُ وَعَذُلَهُ وَصَلَاحَْهُ وَإِضْلَاحَهُ في وم طهر عَلَيْهِمْ فَمَلَكَ مَدِينتَهُمْ 
وَدَلْتْ لَهُ رَِابُهُمْ وَحَيرَهُ الله تَعَالَى فيهِم فَحَكُمَ فيهِمْ بكم الشْرِيعَةٍ ««ووبَد 
ل ا 7ن اح ا 
وم رذ إل زقوك زيط 150032 09 ونان لم وغل علدا عل ره امسق 
وستقول: آم ين مر مسرا [الكهْف: 85-م2]. 

وهر تَسَْخِيرُهُ لِسُلْطَانِهِ وَقوَِّهِ فِيمَا يُحَِّهُ اللهُ َعَالَى وَيَرْضَاةُ؛ مِنْ رفع الظلمء 
وَنُصْرَةٍ المُسْتَصْعَفِينَ» فِي قَوْم مِنَ الَرْكِ شَكوَا إِلَيْهِ إِغَارَة م وَمَأَجُوجَ 
00 وَالْإِفْسَادَ في 00 ا يبنَِ حَاجِرًا يَحْجِزُهُمْ عَنْهُمْ مُقَايلَ 
تَرَاج يَدْكْعُوتَهُ َيه فَعَفَ -رَحِمَهُ الله 41 عَنْ جُمْلمْ؛ وَبَادَرَ إِلَن نَجَدَتَهِمْ 
وَرَفْع الظلم عَنْهُمُ وَبنَاء السَّدٌ لَهُمْء مُعْمَرِها بِقَضْلٍ اللّو تَعَالَى عَلَيْهِ السُلْطَانِ 


- 


سرعم 2ع ري مسممة اه م ممعو 04 
وَالمَالٍ «ؤقالوا ينذا الْمرنين إِنّ أي مجو مقيددوان ف رضن فَهَلُ يَجَمَلُ لك حَيْمًا عله أن 
عل ينا وَبتمْ سَذَا © كَل ما مَكَق ده رن خَرُ نوف يفو لعل ينكد وَيَتبم ردم 


[الحهْف: 40-4]. أَيْ: مَا أَعْطَانِي رَبِي مِنَ المُلْكِ وَالمَالٍ خَيْرٌ مِنْ خَرَاجِكُمْ 
وَطَلَبَ مَعُودتَهُمْ عَلَ بنَاءِ السّدّ قَبَنَاهُ لَّهُمْ وَلمًا أَنَمّ بنَاءهُ لَمْ يُمَاجِرُْ بِذَلِكَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كنا 


3 


أوْيْعنَ به علَى المَلوء أَؤْيَمنَ به علَى الَْوم؛ لِيَكْتَيِبَ بِدَلِكَ دعَاية أو يُظْهرَ به 


قَوَة َو يَحُورٌ بو شَرَقَاء ا في سجل إِنْجَارَاتهِ بل نَسَبَ الْمَضْلَ في ذَلِكَ 
له تَعَالَى صَاحِبٍ الْمَضْلٍ وَالمَنّ» وَاعْتَرَفَ ِقَدْرَةٍ الله 4 تَعَالَ عَلَى هَذَا السَّدٌ 


ل سا لع س فور احير ساس 


وَتَدْمِيرِِ في أَجَلِ لا يَْلَمهُ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ مل هذا َه ين ين هاج وعد رَِ جح 


0 


ّ ون وَعَدُ رق حَنَا) [الْكَيْف: 48]. 

إنَّ سُورَةَ الْكَهْفٍ قَدْ عَالَجَتْ فِي قَصَصِهًا هَذِهِ الْفِئَنَ الْأَربَعَ : فِْنَهَ الشّرْكِ في 
قِصَّةٍ الْفِبْيَة وَالْفبَْة بالمَالٍ في قِضَّةٍ صَاحِبٍ الْجَنتيْنِ وَالْفيْتَة ِالْعِلم وَالمَعْرِفَة في 
ِصَّةٍ مُوسَئ مَعَ الْحَضِرٍ تقد وَيَِةَ السلْطَانِ في قِصّةٍ ؤي اْقَئَينِ. وَلَوْ نَطَرْنَا في 
حَالٍ أخبر فل حََرَ مِنَّْا اليكل وجي ف الدَّجَالٍ لوح جَدْنًا أن هَذِهٍ الْفِتَنَ الأربمَ 
قَدِ د كله في الدَّجَالٍِ؛ فَهُوَ يَفْيِنُ النَّامنَ في دِينِهِمْء وَيَدْعُوَهُمْ إِلَى 
الشّرْكُء وَيَفْهَرُهُمْ عَلَيْه وَأَعْطَاهٌ اللهُ تَعَالَنْ مِنَ الآيَاتِ مَا يَكُونُ نه لِنّاسِ 
وَابتلَا؛ قَفِي فِثْنٍَ المَالٍ يَمْرٌّ الدَّجَالُ بِالْحَرِبَةِ فتتبعْهُ كُنُورُهَاء وَيَأْمُرُ السَّمَاءَ 


8ه وير اسار كةه اس هه بر 
فتمطر» 0 فتنبت . 


8 زه > دعرو 5 ممفة برسىب> 5202م 5 10 1 
يمني إن نِصَفيَهِ ثم يدعو فيَاتي» وَيَسْقَ لجل بمنشاره مِنْ مَفْرِقٍ رَأسِهِ 0 


قَدَمَيْهِ َيه ثم يُحِيدُهُ بأَمْرِ اللّه تَعالَ كما كان . 


وَفِي فِبْنَةِ السُلْطَانٍ يَعِيثُ في الْأَرْضٍ اذا ل اا النّاسِء وماق عله 
إِلَّا يَبلْفْهَا سُلْطَائَهُ حَلَا مَك وَالمَدِيئَة وَيَفِرٌ النَّاِنُ إِلَ الْجِبَالٍ حَوْهًا مِنْ سُلْطَانهِ 


ا عي 0 لزنه 0ك 0 لكناتها :ارقا 


1 0 
5 
و‎ 
١ ٍِ 

9 
م 


38- سورة الكهف )١(‏ معالجة: الفتن 
تيت وم 
ِكذِبهِ وَبَهْرَجِدء وَلَا تَنْطلِي ا وكاس الله تقالره له و الآياتة 
وَلَا يرْدَادُ فيه وَفِي فيه إِلّا بَصسيرَةَ عَلَى بَصِيرَتِهء وَإِيمَانَا بالل عا مَعَ إِيمَانِهِ. 

فَاعْرِهُوا -رَحِمَكُمْ الله تَعَاأَى- لِهَذِهِ السُورَةٍ قَدْرَهَاء وَتَدَبّرُوا آيَاتِهَاء وَانْتَفِعُوا 
بِقَصَصِهَاء وَلَا سِيّمَا َنَكُمْ تَكرّرُونَهًا في كُلّ جُمْعَوٍء وَاحْمَظومَاء قَإِنْ عَجَرْتُمْ 


فَاحْمَظوا مِنْ آيَاتِهًا ما يَحْصِمَكُمْ مِنْ فِبْنَةِ الدَّجَالٍ؛ فَإِنَهُ شَرٌ غَايْب يْتَظرٌُ . 
لوانت نكو فلخ كل كما ابرق مل للق ركم دو 


ع 1 


4- كل يوم هو في شأن 


اه 


الحَمْدُ لِلَّهِ؛ يُقَلْبُ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ وَيُفْيي الدَّهُورٌ وَالْأَعْوَامَ» وَكُلَ شَيْءِ عِنْدَهُ 
ِِقْدَارِء أَوَّلٌ بلا ابتِدَاءء وآخِرٌ بلا الْتَِاءِ كل سَيْءِ هَلِكُ إِلَّا وَحَهَمُ» 
[القصص: 0188 نَحْمَدَهُ حَمْدًَا يَلِيق بوه وو المخموة علق كل خال :ولا ينعن 
كمال الحيد فيواة :ولا تحيل َعْيْدٌ إل إِيّاه مُخُلِضِينٌ 'لَه الذين ولو 2 الْكَافِرُونَ 


كك مراتز طن جو “بين 57 َم ٠‏ مامه أ بد 2 00 
ُ ًا مدا يَتاعُ تب عو علا ككُمْ ون عيب سترَة وكنٍْ عفر 

د 

0 ا م قامي “8و جار ردس مامت 20 دصي م 
وَبَلَاءِ دَقَعَهُ!! وَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ أَسْبَعَهَاء وَنِقْمَةٍ رَفْعَهَا َعَهًا!! وما يكم ين يْمَمَةَ هَمِنَ أل 


و 8م 


ثم إِدَا مَسَّكُمْ اليب وليه يَحتَوُوَ4: [النحل: *+ه]» الول اسيففارا مجو سيكات 


كُييَْ وَيبيْض صَحَائِف سودت وَيُكَقْلُ مَوَازِينَ حَمَّتْ , وَأَشهِدٌ أن لذ إِلهَ إلا الله 
م مو 5م -ر 00000 00 0 2 4 ل عل 
كا رت و ا 0 ينَحِد ولّذا وَلَمْ يكن لم سَرِكِ في 
َلْمإْكِ وَعَلَقَ كل فر عَعَدَرمُ نقَيرا» [الفرقان: ؟]» وَأَشْهَدٌ أَنَ ينا مُحَمّدَا عَبْدَ الله 


ومو ل وضفلة وخللة 4 أرشلة الله تعاررا اهدعا وَدِينٍ الكو بلع رِسَالة 
ريه وَنْصَحَّ ا وَجَاهَدَ فِي اللَِّ حَقٌّ جِهَادِهِ حَنَّىْ َم أَنَاهُ الْيَقِينُ ) صَلَّى الله وَسَلَّم 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِوء وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى 2 الدينِ. 

ما بَعْدٌ: دَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّامنْ- وَتَفْسِي ييَثْرَئ اللَّوِ دء فَاَقُوهُ حقّ 
التَْوَ؛ فَإِنكُمْ في دَارِ الْعَمَلِ وَالإِمْهَالِ وَمَرِيبا َُارُِونهَا إلى دَارٍ الْجَرَاءِ وَالْقَرَار 
«ِيَرْم لا و 0 وو 


154 


[الدخان: )]55-54١‏ يوم د 7 الى من أ َم 9© تف ا بيه 6 وَصَحِبَيهء ويليه © ١‏ 


جه 2 1 


لَرِي مهم بو 00 نيه # [عبس: 4*-/ا7]. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 2 ع ار 2 000 ا م ره هه ع 30 
أيهَا الناسن : آمنوا بالله وَرَسُولِهِء وَصَدَقَوا بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِوء وَاضْبرُوا عَلى 
مَقَادِيرِه؛ قَلَا شَيْءَ يَقَعٌ في الكؤن إلا بِأمْرٍ الله تَعَالىء عَلِمَهُ سبْحَائَه وَكُتَبَهُ 


5 


ارهق لسسع أ اماق برع - ثم لأعكى عؤسيو > 1 ع 2 مو 

وشاءَه وَأَرَادَم» وَخلقه وَأُوجَده. كل الخلق ممتمرول إِلَيْهِ وَهوّ غنىٌّ عَنْهِمْ : 
00 د عط و “زوف الي 2ك ونه 0 هم اعروووه و 2 وه ورك بي 
يُسالونه حَاجَاتِهم في كل لحظدةَ؛ فيعطيهم سِؤٌ 0( ويفصي سؤوبهم » وَيبَدذل 


أَحْوَالَهُمْ «الِتعلمٌ من فى السَمُوتِ وَالأيْضٍ كُلَّ يَوْرٍ هْرٌ في سا4 [الرحمن: 19]. 

رَوَْ ابن مَاجَهُ حَنْ أبي الدَّرْدَاءِ طلفله عَن لني بك أَنّهُ كَالَ : «مِنْ َأَنه أَنْ يَْفِرَ 
نبا وَُفَرَجَ كربا وَيَرْنَعَ قَوْما وَيَحْفِضٌ آكَرِينَ0”". 

وَكل قاف ارتوقة الله ها ده وله وتقلي عله أخر لكشا ول رمن 


ل لا وه 


يُحِي حا وَيُمِيِتُ مَيْنّاء وَيُرَبّي صَفِيرَاء وَيَفُكُ أسِيرء وَيُعْنِي فَقِيرَاء وَهُوَ مَرَدُ 
حَاجَاتٍ الصَّالِحِينَ» وَمِنْتَهَ شُكْرِهِمْ وَصَرِيحُ الا 
وَقَاكَ سُوَيْدٌ الْفِرَارِيُ ويك اللثت م لس هن رَبَكُمْ كل يَوْم هُرَّ في شَأَنْ 


ه 506 وم م امو اَذ 5 عه >6 2 أن وه ب عه 7 رعو َ« وَيُذْلَ 
دمن سارل .سببحاية ذِي يقضيه كل يوم: ل يحييّ ويويت » ويعرز ويدذل». 
ص 


2)7751/( أخرجه ابن ماجه فى المقدمةء باب ما أنكرت الجهمية (؟7١5). والبزار‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة‎ 2)57١7( والطبراني في الأوسط (9140): وفي مسند الشاميين‎ 
وأبو نعيم في الحلية (0/ 0701-1707 وصححه‎ ))١١١١( والبيهقي في الشعب‎ »”0( 
ابن حبان (2»)589 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «هذا إسناد حسن؛ لتقاصر‎ 
والوزير هو ابن صبيح الثقفي. قال‎ »)58/١( الوزير عن درجة الحفظ والإتقان»‎ 
أبو حاتم : صالح الحديث» وأورده ابن حبان في الثقات. ينظر: الجرح والتعديل‎ 
والثقات (2)778/9 وصححه الألباني في ظلال الجنة بعد أن ذكر له بعض‎ »)55 /9( 
الشواهد والمتابعات (2)701» وقد علقه البخاري موقوفًا علئ أبي الدرداء في كتاب التفسير‎ 
.)2779/85( وينظر: تغليق التعليق‎ 2)١851//5( من صحيحه» تفسير سورة الرحمن‎ 

(0) تفسير ابن كثير (5/ 77/5)ء والدر المنثور (لا/ .)7٠١‏ 

(*) تفسير ابن كثير (5/ 2775 والدر المنثور (1/ .)7٠١‏ وتفسير السمعاني (27079/60). 


4- كل يوم هو في شأن 


كن 


ور وَيَمْنْعَ ‏ وَيَرْفَعَ وَيَضْعٌ ؛ وَيَشْفِيٌ مَرِيضَاء نفك عَانِيّا» وَيَفَرُجَ مَكْرُويا» 
يُجِيب دَاعِيّاء وَيُعْطيَ سَاتِلُاء وَيَغْفِرَ ذَنْبّا إِلَئ ما لا يُخصَئْ اير أتكاله وأخدائه 
ل نايكلا 


9 
7 


من شَأنه عق : له بخرج كل يَوْمٍ وَل آلاث أب كَأمة يرجه من أضلاب 
الياء 50 أَرْحَام الْأمَهَاتِء وَأَمّ مِنَ الْأَرْحَام إِلَْ لديا وَأْمَةُ مِنَ الدَنْيًا إلى 


رو 


القتورء 3 باتحلرت جَمِيعًا إن اللد هو . 

<« كل يَوَوِ هْرَ في مَأنِ» قال الا ل المطنان ب قة الله نااك لهو سرف 
لماي إن المَوَاقيتِ»” 
وَكَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَارَانِئُ في هَذِوِ الآية: «كُل يَوْمِ لَهُ إلى الْعَبيدٍ بر جَدِيدٌ»!" . 
لا يَشْعَلْهُ سْبْحَائَهُ شَأنَّ عَنْ ضَأَنْء وَلا تُعَلْظَهُ المَسَائْلُء وَل يبْرِمُهُ إِلْحَاحُ 


5-7 لايرو 


المُلِحَينَء وَلَا ظولٌ مَسْأُلَةِ السَّائِلِينَ» فُسبْحَانَ الْكَريم اتات لوه 


٠. 


قا لانم والتكاناك] وغ للنة جيم الكلقاف كز الأذتانك:واللككنات» 
ضٍ عَم لظفهُ جَمِيعَ الْحَلْيِ في كُلَ الْأَوْقَاتٍ وَاللْحَظَابٍ 


وَتَعَالَ الَّذِي لا يَمْتَعْهُ مِنَ الْإِْطَاء مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَء وَلَا اسْيِعْنَاءُ الْمْقَرَاء 
الْجَاهِلِينَ به وَبِكَرَمِهء وَهَذِهِ الشُؤُونُ التي اك يَوْمٍ في شَأَنٍ حي تَقَادِير 
وَتَدَاييرةُ الي َدّرَهَا في الأول تقناع 5 لكان افيه و يدها فى 


أَوْقَاتِهَا التي افْتَضَئْهَا حَكمَنه0. 


(5) تفسير البغوي .)77١/5(‏ 

(5) روح المعاني للألوسي (ا7/١1١١).‏ 

(5) تفسير البغوي »)707١/54(‏ وتفسير ابن عطية (779/50)» وتفسير الثعالبي (555/5)) 
وتفسير ابن الجوزي .)١١5/8(‏ 

(0) تفسير البغوي .)77١/5(‏ 

(6) تفسير السعدي (480). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


سَّ 
نََ 


وَمِنْ جيل ما يُعْتَبَرُ بِهِ ني هَذَا الْبَابٍ: «أ 
11 رء 61 ضع اه اهاعري جا به غنول به 62 امه 1 00 َه 
تَعَالى: كل يَوْرٍ هر في سَأنِ4 فَلمْ يَعْرِفْ مَعْتَامَاء وَاسْتَمْهَلَهُ إِلَى الْعَدِء فَانْصَرَفَ 
كَْيبًا إلى مَنْرلِه فَقَالَ لَهُ عْلَامٌ لَهُ أسْوَدُ: مَا سَأَنْكَ؟ َأَخْبَرَه فَقَالَ لَهُ: عُدْ إل 


00 1 نط 4 رو 3 
حد الامَرَاءِ سَالَ وَزِيرَهِ عَنْ قَوْلِهِ 


و 
2 08 


الْأمِيرٍ من أكَسَرُهَا لَه َدَعَاهُ كقَالَ: أَيُهَا الْأمِيرُء سَأَنْهُ ضق : أنه يُولِجُ اللي في 
الها وَيُولِجُ النَّهَارَ في اللْيْلِء وَبْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ المَيْتِء وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ 
بِحَلْع يِيّابٍ الْوَزِيرِ وَكَسَاهًَا الْعُكَامَ قَقَالَ الْعَُامْ: هَذَا مِنْ سَأنٍ الله تَعَالَنو*؟ . 


4 
َه 


وَقَالَ سُفْيَانَ بْنُ عيَيئَةَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- : «الدَّمْرُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَ يَوْمَانِ: 
أحَدّهُمَا: الْيَوْمُ الذي هُوَ مُدّةُ الدنيّاء كَسَأْنَهُ فيه الْأَمْرُ وَالنَهَْء وَالْإمَائَُ 
الجا وتانبيجاء اليوة "الذى:.-خو يو1” الكاموه» ققالة «فبد العدا 
وَالْحِسَاب»2"”1. 

َشْؤُونْ الل َعَالَى في خلْقِهِ كثيرَة وَنحمْهُ علَى عِبَادِِ غَزِيرَة يَلْسَطَُا المُؤنُ 
في كُلّ لخطق غير من خال إل خال» .وله يئر ف يد كلك ولا كننتة: 
وَلَا مت يَكُونْ إِلّا هُوَ #إة! 

ِنَّ الْإِيِمَانَ بِأَقْدَارٍ اللّه ل هُرَ إِيِمَانٌَ بِقُدْرَتِهِ كدء وَمَنْ نََىْ الْقَدَرَ عَطَلَ 


31 


ا حك الله اج ع 6ل عر 80نمه ١١‏ 
الْقَذْرَةَ؛ وَلِذَا جَاءَ عَنْ جَمُْع مِنَ السَّلَفٍ: أن الْقَدَرَ هْوَ الْقُدْرَهه1" . 


(9) تفسير القرطبي »)١717//١179(‏ وتفسير النسفي .25١07/8(‏ 

.)507/4( الكشاف (587/4)» وتفسير النسفي‎ )0١( 

: جاء ذلك عن عدد من السلف رحمهم الله تعالئ ورضي عنهم» منهم‎ )١١( 
أ- عمر بن الخطاب َيِه قال: «القدر قدرة الله يق. فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة‎ 
.)1055( الله يقَ) أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ 


4- كل يوم هو في شأن 


لديف 


ن الْإِيمَانٍ السَتَّقء (وَأَنْ ن تَؤْمِنٌ َ بِالْقَدَر 


خَيْرهِ وَشَرُوا 
م ومع 


وداضة العباد و ٠‏ وَسَعَادَةٌ قُلُوبِهمْء وَعَنَاءُ عَيْشِهِمْ؛ لا يَتَحَقَّقْ إلا 
بِدَيِكَء حَتَّ لَا يَجَرَعَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا وَقَمَ مَا 


1 


1 .06> فرح سه يه لعي بوه 4 5 

أنَّ الكل كم 11د حَسَنَةٌ يفولوأ هاذي مِنّ عِندِ 
مك ل ع لوس لالظ مبرع, سل لع تج طة رم ا +77 0 ينه 20 ني سه 
لله وإِن نصِبْهُمْ سَيْحَة يقولوأ ذو مِنْ عِندِك قل كل من عِند الله فال هؤلاء القورٍ لا يكادو 
0 7 ل 2 لي ر ريط مزعرسم .كن ان جما 2 2 ع 
يفقهون حريثا 9) ما أصَابِك مِنّ حَسق قِنَ أللَّهِ ومآ أَصَابَكَ من سَيْتَوَ فين نَفْسِيك» 


[الساء: 4/ا-ولا]. 


مي 0 


لزان تأت بقار وا لتاب ال صرف لمر ٠‏ لتك اين ار 
ِنْهَاء وَمَا طَنَّ وُقوعَهَاء وَلَكِنهَا م أن الله تَعَالَ أَرَادَ وُقُوعَهَا قَمَدَرَمَاء 
وا با يم بال َيوء في سته يِه وَمَعَْ ل ته» أَوْ في وَظيفَتِه وَعَمَلِهء مِنْ 


رفوع آمو ما كان يَظهَاء وكات وَهُوَ يَظلَبُهَا . 


وَعَانَكَ هَذو الْأَخَدَاتٌ علا مسشتوئ ليو أو مت » و عَلَ مُسَْوَ ستو ى الْبَشَرِية 


.ام 


عي 


نَّ مُرَاجَعَةَ ما وَقَعَ في الْعَام المُنْقَضِيٍ لَمِمّا يَزِيدُ إِيمَانَ المُؤْمِنِ بِقُدْرَةٍ الله 


ب- زيد بن أسلم -رحمه الله تعالى- مثل قول عمر وَينهء أخرجه الفريابي )7١17(‏ 
والآجري في الشريعة (585)» وابن بطة .)١805(‏ 

ج- سئل الإمام أحمد عن القدر فقال: «القدر قدرة الله تعالئ على العباد» فقال الرجل: 
إن زنل فبقدرء وإن سرق فبقدر؟ قال: نعمء الله قدر عليه» أخرجه ابن بطة (1417/4). 

(؟١)‏ هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب وله فى قصة جبريل 42 لما تذاكر هو والنبي مَل 
الإسلام والإيمان والإحسان» أخرجه لم فلن الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (8)»: وأبو داود في السنة» باب في القدر (5540)» والترمذي في الإيمان» 
باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يَلِةٍ الإيمان والإسلام »)501١١(‏ وابن حبان .)١7(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يف 


تَعَالَ وَقَدَرِوِء وَيَذْفَعْهُ إلى التَسْلِيم وَالرّضًا بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ. 
ماك رعمَاة كالوا يتك نَ النَّاسَ وَيُمَسُونَهُمْ في الصف وَالشَّاشَاتِ سَئَوَاتِ 
طويلَة مَحَلَمَهُمْ آحَرُونَ حَلُوا مَكَائَهُم + الْأولون عِند لتايس تيا 0 
رَقَعَ الله تَعَالَى أَقْوَامَاء كَتَالُوا َؤْقَ مم٠‏ وَوَضَعَ آخَرِينَ مَا ظَنوا أَنْهُمْ 
يُوضْعُونٌ» وَإلَ آخِرٍ لَحَْطَةٍ مِنْ : ذَلِكَ الْعَام وَشَأَن الله الي يَجَرِي في عِبَادِه 
َعَم في ايه عدا العام وَفِي كل لكلو وان لةخروع للْمَسْلُوقاتٍ عن تود 
الْخَالِقٍ وَتَذْبيره. ْ 
وَفِي لَْلَةِ مِنْ لَيَالِي الْعَام المَاضِي أَرَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ شَيْكَا مِنْ قُدْرَتء تَمَثَلَ 
في ظُوكَانٍ عَظِيم أت عَلَئ المُدُنِ وَالُْرَى مَطَمَرَهَاء وَأهْلَكَ بَمَرَا كيرّاء وَكَفت 
الْعَالَمُ كله أما مَهُ عَاجِرًا عَنْ تَخفِيفٍ نار فَضْلَا عَنْ منْع ومُوع مله منتفبلا 
وَفي مَشَّارِقٍ الْرْضٍ شُؤُونٌ قَضَامًا الرَّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَء وَفِي مَغَارِبهًا شَؤُوَن 


00 


مر 
أخْرَى . 
وفرع 010 يي إن و 
الْجَّارُ جَلَّ جَلَالَهُ» وَفِي الْعِرَاقٍ شُؤُونُ» وَفي كُلّ 


وي 2وس 


وَفي فِلَسْطِينَ شُؤُونٌ يُقَدَرُهَا 


بفعَةٍ مِنَ الْأَرْضٍ لِلَِّ َعَالَى شُؤُونٌ وَفِي كُلَ يوم وَفِي كُل لَحْطَةٍ. 
“زود بي النجاسات وَمَصِيرٍ الزَّعَمَاءِ دول لاه َشُؤُونٌ في الافصادٍ 


الاق 00 في الْحَرُوبِ وَالْعَسْكَرِيَاتِ وَشُوُوَن في السُلْم تنام 

قيّاتِ؛ فَالْكُلٌ ها لله د تَعَالَء وَنَحْتّ قَهْرِِ وَسُلْطَانِه لكيه 
2 5300 قَلِمَاذًا يَحَافُ النَّاسسُ مِنَ النّاس وَلَا يَحَافُونَ مِنَ الله تَعَالَن؟ وَلِمَاذًا 
بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 


)١19(‏ ممن توفي من الزعماء في العام المنصرم : الشيخ زايلك د 
الإمارات» وياسر عرفات رئيمس السلطة الفلسطينية. 


)١15(‏ هذا الطوفان هو التسونامي الذي حصل في شرق آسياء وذهب ضحاياه أكثر من مئة وخمسين 
ألفا من البشر» وتنظر تفاصيله فى خطبة : احدثان كبيران» مجلد (2)8 رقم الخطبة (؟79719), 


0 


4- كل يوم هو في شأن 


ودف 


يون الرّرْقَ مِنْ بَسَرِ مِْلِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ الْعَيِىَ الرَّرَاقَ؟! لِمَاذًا يَحْسَىْ المُؤْمِنُونَ 
بيدا مِْلَهُمْ كَحَفْيْتهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى أو أَسَدَ َ ناا إقانا يعاو قراو من 
لا يَمْلِكُونَ لَهُمْ ضَرًا كنا ول لكر ا لا شو 1 الشان 
شَأَنُ الله تعَالَىء وَالْأَمْرُ أَمْرْهُ وَالْقَضَاءٌ قَضَاؤُه وَالْحَكُمْ كمه وَالْكُلَ عَبِيدُهُ 
لَارَادٌ لِأَثْرِى وَلَامْعَقَّتَ لِحْكْيوء كََعَلُّوا حِبَادَ اللَّو- بِرَبْكُمْء وَسَلُوهُ 
حَاجَاتَكُمْ » وَذْرُوا المَخُْوقِينَ مكلك ؛ قإِنَهُمْ مَهُمَا بلَعُوا أَضْعَفُ مِنْ أَنْ ينْفَعْوكُمْ 
أ يَصْرُوكُمْ . 

اليا عامك هذا بِتَجْدِيدٍ الْعَهْدِ مَعَ اللو تقال وَاْإِنَابَ ليو وَالتَوَكلٍ 
عَلَيْ وَالتَْبَةِ ِنَ الذنُوبٍ كُلْهَا صَغِيرِهَا وَكَيرِهًا ؛ فَإِنَ أَْمَارَكُمْ مَاضِيةٌ كما مَضْئْ 
تعره مالسا ص لكر 


.اله ْ دم رد ص .م 3 سح سد سر سس رجت سل ل رخ ا -ر يرمع 


ف 0 ل 0 أن متها ونه أمدا يد ود يحزركم الله 


ء عط روديو سر بم 


نَفْسَمْ والله رءوف بالْهبَاد» [آل عمران: .]"١‏ 
خسوا فِيمَا بَتِي مِنْ أَعْمَارِكُمْ يُكَثْرْ عَنْكُمْ مَا مَضَئ مِنْ سَيْكَاتَكُمْ» وَلَيَكْنْ 
عَامُكُمْ 0 نْ عَامِكُمْ الذي مَل 4 وليك3 يَوْمُكُمْ ا ول أفيى : 
وَعَدُكُمْ حرا مِنْ يَوْمِكُم. عَسَئ الله أَنْ يَحْيِمّ لَنَا أَجْمَعِينَ بَخَيْر وَأن كل 
عَوَاقِبَ ورا اك خَيْر نه سَمِيعٌ مُجِيبٌ . 
أَعُودٌ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم لإهَمَن يَمْمَلْ متكال دَرَِ حي يَرَهْ © وَمَن 
يَثْمَلٌ متقسال دَرَوَ شرا يرم [الزلزلة: 9-م]. 
1 اللهُ ِي وَلَكُمْ فِي الْقَرَآنِ الْعَظِيم . 
ع 


١ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


انق 


الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ» وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الطّالِمِينَ 


04 
م وامه رولمو دياو 


ل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه 


4 
52 


ل 
صَلَىْ الله وَسَلَمَّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ وَالنَابِعِينَ» وَمَنْ تَِعَهُمْ بإِحْسَانٍ 


الم 


0 


آثاايقة: فَانثُوا الله دعبا اللو وأ كو ةط راكنا وما لتر فد إل ل 


هه 


5 


00 و4 مسء 52 


وف كل قي ما كسَبت وهم لا يطَلَموَن4 [البقرة: .]18١‏ 

آبيَا 'المُسْلِمُون :” كان 7 الأخداك المُؤْلِمَةٍ عِنْدَ المُسْلِمِينَ فِي الْعَا 
المَاضِي : اسْيِمْرَارٌ احْتلالٍ الْعِرَاقِء وَمَا نَتَجّ عَنْ ذَلِكَ مِنْ ضَيّاع الأَمْنِء ولول 
الكنك وَالْجُوعَ وَأَذِيّةِ كَثِيرِ صِنْ إِخْوَاننا المُسلجين عل اندي الْمَجَوَة المشتلية: 
وخاضة في المرة وَالمَُعْتَقَلَاتِ 00 ا يَندَى ل لَهُ الْجَبِينُ وَيُحَْزِنْ كُل قَلْبِ 
حي سَلِيِم؛ وَهُوَ ابْتِلَاء عَظِيمْ قَذَّرَهُ الله تَعَالَى عَلَى إِخْوَانِنَاء تقال الله تقانة أن 
َأجرَهُمْ عله عَظِيمَ الأجرء ون يَعْت عَدُوْمُمْ وََنْ يُخْرجَهُمْ من بلاد 
المُسْلِمِينَ أَذلَةَ صَاغِرِينَ. 

وَانْتَِاءٌ آخَرٌ لإِخْوَانِنَا في فِلَسْطِينَ؛ إِذْ عَانُوا كَلَبَ الْعَدُوٌ المُخَتَلٌ» و 
عَلَى لَأَوَاءٍ الصَّهَايئَةِ أشَّدٌ شَدّ الصَّبْرِء تََتَهُمْ الله تَعَالَى عَلَى إِيمَانِهُمْء وَسَدٌَ 
وَأَفْعَالَهُمْ . 


وَفِي خِضَمٌ هَذِهِ الابْتلاءاتٍ وَالشَّدَائٍ التي أضائف المكليية ‏ خطت 


ا 


)١١(‏ هذا وقع في أول العام المنصرم؛ ؟؛ حيث سربت صور بعض المعتقلين في سجن «أبو غريب» 
في فى العراق» فكانت مأساوية» وانظر خطبة : : #حقوق الأسرئئ في الإسلام؛ مجلد (4): رقم 
الخطبة (00/8. 


4- كل يوم هو في شأن 


الْبِلَادُ المتاركة ببلاء آخََرَ شَدِيدٍ؛ إِذْ انْبرَى بَعْض شبَابِهًا لَهَاء فَكَرَجُوا عَنْ بَيْعَدِ 
ماهم وَرَكبَ بَضْهُمْ مؤجة التُفيرٍ ماريب وَالتْْجيرء مَُالُوا الوص 
الَْاضِحَةَ في وُجُوبٍ البيِعَدِه وَلُرُوم الْجَمَاعَوِِ وَطَاعَةٍ الْإمَام المْسْلِمء 
وَرَحُوَلُ الله كله كذ آم بالسّمْع وَالَاعرَ في الْعْسْرِ ضر وَالمَنْشط والمكرف 
وَفي حال رع وقد شَقُوا عض التلا عو فاده رَ أهلة+ حَتّن اسل 
كير انهم دِمَاء المُسْلِمِينَ» وَاسْتَسَاهُوا التَّحْرِيتَ في أَوْسَاطِهِمْء كَأَشْمَُوا 
ِالمُسْلِمِينَ الْكُمّارَ وَالمُنَاققِينَ تَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَكْبِتَ كُلّ مُفْسِدٍ مِنّْهُمْ وَأَنْ 
و يَرْدّ إلى الح ضَالَّهُمْ نه سَحِيعٌ مُجِيبٌ . 
َك اتكؤذاث عَدة وأخذاك كؤد 5 خواها'غانا الكالت» وَعس أن يكون 
هَذَا الْعَامُ َيْرٍ وَرَشَادٍ للْلَادٍ وَالْعِبَادِه وَعَامَ نَضْرٍ وَتَمْكِينٍ [ 
والمسلهدةن اميق ا رسام لعا لحيو 
أيه الإشحوة: الفاني الآونَةٍ الأخِيرَةٍ ظَاهِرَةٌ التَهْمَةٍ بالّْعَام الْجَدِيدء وَلَمْ 
ا الك 1 وكا هله عزن لتر تلفت الات وله َ 
لي في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى : أن التّهَاني مِنْ أَبْوَابٍ الْعَادَاتٍِ وَلَيْسَتْ 
بُوَابِ الْعِبَادَاتِء وَلَا زَّالَ النَّاسْ يُهَنَئ بَعْضُهُمْ بَعضًا بِتَجَدّدٍ النْعَم» وَانِمَاع 
ل كَالنجَاح في الدَّرَاسَّةٍء وَالْحُصُولٍ عَلَى الْوَظِيمَة وَالرَبْح في التّجَارَقٍ 
وَالقدُوم مِنَ السَّمٍْ وَكبْلُوغ رَمَضَانَ؛ لِمَا فيه مِنّ الْحَيْر وَالْإِحْسَانِ. وَوَرَدَ عَنٍ 
ارم د وباييية2. وَلَسْتُ أَعْلَمُ أنه وَرَدَ عَنّْهُمُ التَّهَُْبالْعَام الْجَدِيدٍ . 
َِذًا تَقَرّرَ أنَّ التَهيَةَ مِنْ أَْوَابِ الْعَادَاتِء فَالْأَصْلّ فِيهًا الْإِبَاحَةٌ مَا لم تلبس 
(17) جاءت التهنئة بالعيد عن عدد من السلف منهم: أبو أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع 
الليثي وَيباء وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» وعبد الله بن بسر المازني» وخالد 
بن معدان» وراشد بن سعدء وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» وعبد الرحمن بن عائذ» - 
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5م 


بمَحْظُورٍ آخَنَ طلم الغزين ل فيه دور فِيما يَظهَرُ ِي» إلا 
أن يكوة: قي سه ِالْكُمَارِ؛ لِأَنَّ النَصَارَى يُهَنْكُونَ بالسَّنَةِ الِميلادِيّة» وَالْيَهُودَ 
بالسّئَةٍ الْعِبْرِيّةء فَإِذَا الْتَسَرتٍ التَّهِيَهُ بالسّنَةِ الْهِجْريّة بَيْنَ المُسْلِِينَ» وَرَالَتِ 
الْحُصُوصِيّةُ؛ انْتَقَى التَسَبهُ وَرَالَ التَحْرِيمٌء كَالْأَمْرُ فيهَا وَاسِمٌ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَىْء وَتَرْكُهَا أَوْلَئ وَأَحْوَظ. لكِنْ لا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ فَعَلَهَاء وَهِيَ م مِنْ أَبْوَابِ 


المُبَاحَاتٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَء وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظ المُنْذِرِيٌ أَنَّ الْسَافِظ أَبَا الْحَسَن 
المَقْدِسِيَ سْئِلَ عَنِ التَهْيَةٍ في أَوَائِلٍ الور وَالسِْنَ. أهْوَ بدعَةٌ أُمْ لا؟ فَأَجَابَ 


0 14 لين 2 قا الّذ م 3 م 1 َه 
بأن نَّ النَّامنَ لَمْ يَرَانُوا مُحْملِفِينَ في ذَلِكَء قَالَ: وَالَذِي أرَاهُ أنه مبَاح» ليس بِسَئْةٍ 


وَلَا بذ 5 0 


تكب وي هو اذ وتورنر ان افد لعو اذ وليه رتلف ره ار 
عَلَى طَاعَةٍ الله كدء وَإِذْرَاكَ م جَدِيدٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى التّوْحِيدِء مُوَدُ لِلْمَرَائِضِ 
520 جتنت 5 وَالمَكْرُومَاتِ؛ لِتَكُونَ تَهِيكتُهُ تَهيكَة بطَاعَةٍ 
الله كك . 

وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نَكُمْ كما أمَرَكُمْ بِدَلِكَ رَبُكُمْ . . 


ين لد 


- وغيرهمء» عليهم أجمعين رحمة الله تعالئ» ينظر في ذلك: المعجم الكبير للطبراني 
(؟4)07/7 والدعاء للطبراني (7584)» وسئن البيهقي (/2719. وتاريخ ابن عساكر 
(54/55-4"5/5١)ء‏ والثقات لابن حبان (40/9). 

)٠0(‏ الإقناع للشربيني :»)١88/١(‏ ومغني المحتاج )7١7/١(‏ ثم بعد مدة من كتابة هذا سمعت 
فتوى مسجلة للشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ- بالجوازء وأن الأمر فيها واسع» فالحمد 
لله كثيرًا . 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


0- إنا سنلقى عليك قولًا ثقيلًا 


كام 

الْحَمْدُ لله الّذِي أَنْرَلَ عَلَْ عَبْدِهِ الاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَاء وَتَبَارَكَ الذي 
َدَلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَاء أَحْمَدُهُ كما ينبَنِي لَهُ أَنْ يُحْمَدَ 
وَأَشْكُرُُ كَقَدْ تَأَذّنَ بالرّيَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 


0 م 2 - 1 2< 0 0 2 - همه عه 0 ٠‏ 
له؛ َفسَمَ قِسَمًا عَظِيمًا عل كتاب كريم» لاا ياتيه الْبَاطِل مِنْ بيْن يَذَيْهِ وَلا مِنْ 


أ 


َه تنِيلٌ من حكيم حَوِيدٍ © كلا أقيم يمون الجر © وَإنَهُ لد أ 
تلن علي © إِثَرٌ ث3 يء ©© ف ككب تكن © لا يتشا إلا امهو 
9 تَزِيلٌ مَن رب الْعْليِينَ» [الؤافكفة 4< واشهد: أن محنذا عده 0 
اصْطَفَاهُ رَبّهُ وَاجْتَبَاهُ وَرَكْعَهُ بالْخي وَأغْلَاء لا َك بو. لسَالَكَ لجل يد © إن 
ينا بمَعَمٌ وَدُدَاتوْ © دا وَرَأَنهُ هيم ال شم إِنَّ ليما امه [الْقيَامَة: .]1١9-19‏ 
صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكُ عَلَيْهِ وَعَلَّ آله وَأَصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ ِإِْسَانٍ إِلَى يَوْم 
تيه 26 قي ا 5 ع عله 
أما بعد: فأوصيكم -أيهَا الناس- وَنفسِي بتقوّى الله كدَء فاتقوه حق 
القْوَئء وَاتََعُوا مَا أَنْرَكَ مِنَ الْهُدَئ؛ٍ فَإِنَّ صَلَاحَ الْقُلُوبِء وَرَكَاءَ النفُوسٍ فِي 
تَدَبرِو وَالْعَمَلٍ به لو أَرََا دا الْْرَانَ ع1 جَبَلٍ ررَلْتَمُ حَسِهًا مَُصَدَءًا يَنَ حَسْيَةٍ 
لَه وك الَْككَلُ صَبْرِيهًا انان لَعَلَّهُرَ يفكرٌورت» [الْحَشر: .]7١‏ 
آبُهَا النّاسنُّ: خَصَائْصٌ الْقُرْآنِ وَأَوْصَافُةُ وَعُلُومُهُ وَمَنَافعُهُ؛ لا يُطِيقٌ عَدَّهَا 
الْعَادُونَ وَلَايُحْصِيهَا الْحَاسِبُونَ؛ فَهُرَ النُورٌ المِّينُء وَالصّرَاط المُسْتَقِيم» 


دن > ين ال 


؟ سوام 2 أ 10 2 أ ساس لو هله 
وَالحَبْل المَتِينُ» مَنْ تمسك به نجا» وَمَْنْ حَادَ عنه هلك . 
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جَعَلَهُ الله تَعَالَى حُيَةَ عَلَى الْكَلْقٍ أَجْمَعِينَ وَمْمْجِرَة باق لِسَيد 
ا دَعَ 0 به لم اوسيل وَالْإِيِمَانِ وَخَلْعَ مَا كَانَ يَعْيدٌ 


قَام لحي علد 00 في أَصْحَحابه 3 خطيًا قَقَالَ في 10 ألا إَ رَبْي 
اد رد ووه أ ع 204 نع رمه 
أمرني أن أ لتم مما عا اي ت عبادي 
د لهم و أ ته الاين اجتلُمْ عن نوم؛ وعرتت علنوم ما 
20 لق مر أذ روا بي مَا لم أَئْر به سُلْانًاء وَإنّ الله نَظرَ إِلّى 


أَمْلٍ الأرْضٍ لمهم عر عَرَبهْ 0 إَِّ بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابء وَقَالَ: إِنْمَا 
بتك بيك وبي بك وَأنْؤنك عَليِكَ كتا لايفيل الماه ره يا 
وَيَقَظَانَ) رَوَاهُ ا 

وَكَولَهُ تَعَالَ: «لا يَعْسِلَُهُ المَاء» مَعَْاُ: أنَّ الْقُرْآنَ مَسْفُوطُ في الصُدُورِ 
لا يُتَطوق إله الذغات» بل تنقن عل م الأؤمانه وَقَوْله تفال< امندَؤة تايا 
وَيَقظَانَ» مَعْنَاهُ: يَكُونُ مَحْفُوطًا لَكَ فِي حَالتي النّؤم وَالْيََطوَء وَقِيلَ : تَفْرَؤْهُ في 
ور 0 

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىْ مَا أَخْبّرَ اللهُ تَعَالَ : لإِنًا تحن ينا اَلذّْرٌ وَإنَا آَم لحينظوت» 
[الْحِجْر: 9]؛ 0 الله يك مِنْ تَحْرِيفٍ الْعَالِينَ» وَانْتِسَا ل المَبْطلِينَ» وَتأُويل 
الَْجَاهِلِينَ: وَعَدَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ عَادِيَاتٌ مِنّ التَتَارٍ الْجَاهِلِينَ» وَعُّادٍ الصَّلِيبِ 
الْحَاقِدِينَ» وَالمُسْتَعْوِرِينَ المُفْسِدِينَ ؛ لِيََالُوا فِن كات اللو تعالية فتالو ا و وما 


| 


)١(‏ أخرجه من حديث عياض بن حمار المجاشعي وَيه: مسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (7856)» وابن 
حبان (5617). 

(0) شرح النووي عل مسلم .)198/١11(‏ 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


6 


المُسْلِمِينَ وَأَنْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ مَا نَالُواء وَأَكْسَدُوا فِي دِيَارِهِمْ مَا أَمْسَدُواء 
وَعَجَرُوا عَنِ التَيْلِ مِنْ كِتَابٍ اللو قا 

لما نوع رَسُولْنا يك يبَغض أَيَاتِهِ فَزِعَ أشَدٌ الْمَرَع وَرَجَعَ إِلَى بَبْتهِ يَرْجْف فُوَادُه 
َدَحَلَ عَلَىْ حَدِيجَة بنْتِ َيل ينا فَقَالَ: «دَمُلُونِي رَمَلُونِيء كَرَمَلُوهُ حَتّ ذَهَبَ 


ع الرَوْعَ 3 فَقَالَ لحَدَيجة : لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَ تفيِي) رَوَاهُ الشَيخَانِء وَفي روايةٍ 
لَهُمَا : «كَبِينَا أنَا ني إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءء فرَقْعْتَ ص َإِذّا المَلَكُ 


الَذِي جَاءَنِي بجِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السّمَاءِ ءِ وَالَأَرْضٍ» فَحَوِْْتٌ منه رَُعْبًا 
رَجَعْتُ تَقُلْتُ: رَمْلُونِي رَمْلُونِي كَدئّرُونِي”". 
لَقَدْ أَوْحَئ الله تَعَاَ إلَبْه أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي سَيَتتَرَلُ عَلَْهِ كَلَامٌ عَظِيمْ المَنْْلَو 
تقِيلُ الْوَظأَة كَبيرُ الشَّأنِ «إنا منْلتى عَلِكَ قلا تَتيكّا4 [المُرّئل: 0]ء قَالَ 
اب عَبَّاسٍ مكنا : «أَيْ كَلَامًا عَظِيمًا)7 . 
وَكَيْت لا يحون قَوْلّا تَقِيَا د عَظِيمًا وَهْوَ َلَامُ الْكرٍ المُتَعَالِء الَذِي 
َمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :أن سن ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبّلٍ 
إنِ أَسََفَرٌ مَحكام صََوْفَ يرد را ِلْصَبَلٍ جَصَلَمُ دكا وَحَرّ مون 2 


2 


لما اناق وال تحتفت 2ك ]كلت وأنا أول. النؤويك هه [الأغراف:148؟ 


وَلْفَنَ فت ت أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ تَقِيل في أَوَامِرِه وَنَوَاهِيهِ؛ قَلا يُطِبقُهَا إلا مَنْ هَذَاهُ 


000 
لس 


طَلَبَ مُوسَل ت#لة مِنْهُ أَنْ يَرَاهُ كَقَا 


(6) أخرجه من حديث عائشة ونا : البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يَكِْةِ (7). ومسلم في المقدمة» باب بدء الوحي إلئ رسول الله وكاو .)١16١(‏ 
والرواية الثانية للبخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافق أحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم من ذنبه (07077). ومسلم )١51(‏ ومن حديث 
جابر طلابه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »)١77//79(‏ وينظر: تفسير أبن كثير (475/5). 
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الله تَعَالَى وَوَقْقَهُ وَأَعَائَهُ وَل مإ َكالِيفَهُ تَقْلَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَالْجبَالِء #تاييل أن يلما وَأَشْفَقَنَ ِنْبا [الأخْرّاب: 177 و و نيل عَلَئْ الْحُفَار 
وَالمُنَافقِينَ» وَلَكِنَّ الله تَعَالَى يَسَّرَهُ عَلَى عِبَادِِ المُؤْمِِينَ؛ فَآمَنُوا بو وَقَرَأُوهُ 
وَفْهِمُوهُ «#وَلقَد يسا أَلْفْرَانَ إِلذّرْ مَهَلْ من ُدَكر # [الْقَمَرة /117]. 

وَنَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَتَدَبِهِ وَالْعَمَلِ به تَقِيلُ في الْمِيرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ 
عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ ! أسلم 20000006 0 تقل يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ في المَوَاِينَ2 

وَكَانَ حَالَ تَنزُلِهِ شَدِيدَ الْوَظأَةِ عَلَى الل يِه حَنَّ تَعْترِيَهُ أَخْوَال لا يُطِيقُهَا 
ابعر لول أن الله ال يد به وَأعَاَهُ على تَلَقَيهِ عَنّْه وَتبْليِِهِ لِلنَّسِء كما رَوَتْ 
عَائَِةٌ ن الْحَارتَ بْنَ حِشَامٍ طق سَأَلَ وَسُو لَ اللو يكل كَقَالَ : يا رَسُولَ الله 

أحيًا 
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كَيْف يَأَتِيكَ الْوَخْين؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : يّانًا تبني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ ارس 
وَهُوَ أَشَّدَهُ عَلَيّ كَيْفْصَمُ عَني وَكَدْ وَعَْث عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانا يكمَنَنُ لي المَلّكُ 


وه ركووو ره 


رَخُلا يكلم قاع ما يفول قَالَتْ عَايمَةُ وها : : وَلَقَد وَأَينهُ يَْلُ عَلَيْهِ الْوَحَيْ 
في اليَوْم الشَّدِيدٍ الْبَرْدِ مََقْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَيِتهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاء رَوَاهُ الشّيْكَانِ. 
وَفِي ردَايَة لِمْسْلِم عَنْ عَائِمَة ميا قَالَتْ : «إِنْ كَانَ لَيْزِكُ عَلَى رَسُولٍ الل يكل 
في الْكَدَاةِ الْبَاردَةِ ثم تَفِيض ج:ٍ 
لَقَدْ عَايَسَهُ أُصْحَابَهُ ور » 5 ِقَلَ الْقَوْلٍ الِْي ترك عَلَيْهه وَجَرَتْ لَهُمْ 
مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ أ: ُوَالٌ دل عََى عَطَلمَةٍ هد الْقُرَآنءِ وَإِذَّا رَآَوْا مِنْهُ يلل 
يعوا انه زركن الت نظا طاو رُؤُوسَهُمْء وَحَفَضُوا أَبْصَارَهُمْء وَأَمْسَكُوا 


دا 


ج22 0 


() أخرجه الطبري في تفسيره »)١77/19(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5757/54). 
(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي 070 ومسلم في الفضائل» باب عرق النبي مَلِْةٍ في البرد 
وحين يأتيه الوحي (7777). 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


ار عاو كما رَوَى مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثٍ عَبَّادَة بز 
الصَّامِتِ وليه قَالَ: «كَانَ نَبئٌ الله ل إِذَا أنْزِلَ عَلَيْه الْوَخَيْ كرب دل 


20- 


عَن الْكلّام؛ 1 اللقران. َإِذَا 0 لين يله رَأْسَهُ رَفَعُوا رُوْ سم 0 
يثِ عْبَادَةَ بْن 
5 


0 


وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عُبَادَةُ لله : «كَانَ النَِنْ كل إِذَا أَنْزِلَ عَلَيِْ الْوَحَيْ نكس رَأْسَهُ 
نك اطكانة 1 توكين» نذنا انلق عن ركه م0 ) أي : رُفِعَ عَنْهُ الْوَحي رَفَعَ 
راسه. 

هه 200 7 1 ا و 2 1 5 0 وه 0ه سوم وه 

وَرَوَ أَبُو هُرَيْرَةَ ونه فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كل إِذا أوجي إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَطِعْ 
أَحَدٌ مِنَا يَرْهَُ طَرْقَهُ إِليْهِ حَنَّى يَنْقَضِيَ الْوَحَيْ' رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ 


و4 


0 


َرَدَ ذَيْد بن بيت م ضِيِكِ فَقَالَ: «كُنْتُ أَكْيْبُ الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله يل وَكَانَ إِذا 
يَوَلَ عَلَيْهِ أ د بحا دينة, عرق عر َي ملل جما مسري عله 


1 72 ام و 


ب وَهوّ يَمْلِي عَليَّ» فَمَا أفرَغ حَتئ 


مزه و َه 


و ع ادم كت و 
نكاد جلي تَنْكسِر مأ مِنْ ثِقَلِ الْقَرْآنِء حَنَّى حتوا 
قَرَغْتُ كَالَ: اقْرَأه فَإِنْ كَانَ فيه سَفْط م أَخْرُحٌ به إِلَى النّاس» رَوَاهُ 
الطَّبَرَانِيُ» وَرجَالْهُ مَوْنُوقُونَ0 © . 


60 أخرجه مسلم في الفضائل» باب عرق النبي ذل في البرد وحين يأتيه الوحي (2)7715 
وأحمد (6//ا1"). 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل» باب عرق النبي كَلِْ في البرد وحين يأتيه الوحي (051770). 

(9) أخرجه مسلم مطولًا في الجهاد والسيرء باب فتح مكة (1780)» والحاكم مختصرًا 
واللفظ له (7/7 24275847 والنسائي في الكبرئ 2)١١794(‏ وأحمد (؟578/1). 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (0/ )١47‏ رقم (2»)584894 والأوسط »)١1917(‏ وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (8/ 701) رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
؟ ١‏ 


وَإِذّا تَرَكَ عَلَيْهِ الْقُرْآنْ وَهْوَ عَلَى دَابَيهِ تأَثْرَتْ دَابَنْهُ بتِمّل ما يتَنَدّلُ عَلَيْدِ مِنَّ 
الْقُرْآَنِء كَمَا رَوَتْ عَايْسَةُ كينا : «أنَ النَبِىَ بك كَانَ إِذَا أوحِي إِلَيْه وَهْوَ عَلَ نَاقَتِه 
وَضَعَتْ جِرَائَهًا كَلَمْ تَسْتَطعْ أَنْ تَتَحَرّك وَتَلْتْ عَايَْةُ كَوْلَ اللّو و : «#إن ميُلتى 
عَلَلَكَ قَوْلَا تَقيِلًا» [المُرَّمْل: 0]» رَوَاهُ الْحَاكُمْ و 1 الذَّهَبِنُ 000 

وَفِي إِحَدَى مَعَازِيهِ كَل نَرَلَ عَلَيِْ الْوَحْينْ » قَالَ لَ عَوْفُ بْنْ مَالِكِ طللنه : «وَإِذَا 
َصْحَابهُ كَأنَ عَلَى رُؤُوسِهِمُْ الظيْرَ وَإِذَا الإبل قَدْ وَضَعَتْ جِرَانَهَا؛ صَحَحَهُ 
ابن حِّانَ وَالْتَاكه70" . 

وَمِنْ يُقَلِ الْقَرَآنِ وه ل 
أن مُفْترَىْ ؟ فَقَدْ رَوَى لحان من حَدِيثٍ نس 45 ضيه قَالَ: «كَانَ رَجْل نَضْرَ 


َك 


تل الكو وان هتوان كان 2 للئين كلذ مما 0 
ما يَدْرِي مُحَمَدٌ إلا مَا كُتَنِتُ لَه فَأَمَاتَهُ الله فَدَكْنُوٌ قَأْصْبَحَ وََدُ لَفَطَيْهُ 
الأَرْضُء قَقَانُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لمّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِيئَا 
َألمَوْهُ مَحَمَرُوا لَهُ كَأَعْمَقُواء فَأَصْبَح وَكَدْ لَمَطَيْهُ الأرْضٌ كَمَانُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ 
وَأَصْحَابهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِيئَا لما هَرَبَ ِنّْهُمْ كَأَلْمَوْهُ مُحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في 
اق لل ا نك ا ا اا 
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ : «فَأُصْبَحَتٍ الْأَرْضٌ قَدْ تَبدَنْهُ عَلَى وَجَهِهًا فتركوة مر 1365 , 


)١١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ 207375 والطبري 2)١77/59(‏ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (06149/7). 

(0)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)5١856(‏ وابن خزيمة في التوحيد (2)551 
وابن أبي عاصم في السنة (819), وصححه ابن حبان ,)77١1/(‏ والحاكم .)177//١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ,)757١(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم (75781). 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 


ودف 


2 َحَقٌّ عَلَى كُلّ مُسْلِِ أَنْ يَعْرف قَدْرَ الْقَرْآَنء وَأنَّهُ كَلَامُ الل تَعَالَى َمَضْلَهُ عَلَى 


سَائِرِ الكلّام كَفْضْلِ الله تَعَالّن عَلَنْ خَلْقهه وَلَنْ يُعَارِضَهُ مُعَارِضَ إلا كَانَ 


ا ا 0 


رك مَدْذُوَلَا ا يتدترون لمان و كن مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله أوَعَدُوا فيد أخْيِكقًا 


ِمِثْلٍ هنذا الْفََانٍ 


مزه 


00 ء: 47]. ييا الل م 


3 


يرك ا " : 
ع 2 


الخُطبَةَ التَانيَة 
لْحَمْدٌ لِلَّهِ حَمْدَا طَيْبًا كَِيرَا مُبَارَكًا فيه كُمَا يُحِبُ رَبْنَا وَيَرْضَىْء وَأَشْهَدُ أن 


028 


ل الله وخنة شيك 21 وَأَشْهَدٌ أن هذا عئذة ورسولة صلخ :الله 


هر 


وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَأْصْحَابهِ وَأَتْبَاعهٍ إلى يوم الذين. 
آنا نقد + قاتقوة الله ”سغياة اللوث. واطيكوة» واشتتيكوا يبوك اداو غملرا 
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بكتاب رَبَكُمْء وَسُنَةِ تَيَكُمْ كلل فَإِنَّ فيهِمًا الْخِتَئ وَالْكِمَايَةَ عا عن عل تاج 0 


وَأَفْكَارِهِمُ» وَبهمًا النَجَاهُ في داري وَالسّعَادَةٌ في الْحَّاتِينَ #إوَمن بطع اله 


وَاَلرسسُولٌ ل مَأْوْكيِكَ مم ألَدِنَ أنعم عم الله عَليهم من البِيَعنَ وَالصِدَيِقِينَ لبد لصحن 


و ماس ير 


كع رلك و ره لَه وَكَقَ باه عليمًا [النْسَاء: 90-58]. 
ًا المُسْلِمُونَ: إنَّ مِنْ عَظَمَةٍ القُرآنِ وَإِعْجَازِهِ الطَّامِرٍ لِكُلُ ذي عَفْلٍ 
وَبَصِيرَةٍ: إِغَاَلتهُ لِأَعْدَائِهِ مَعَ عَجْرٍ أَعْدَائِهِ عَنٍ اللَيْلِ مِنْهُ تَحْرِينًا أو تَبْدِيلّا 
أَوْ مَحْوًا وَإِلْعَاة» أؤ صَرْكًا لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ إلى غَيْرِه . 
وَلَا زَالَ هَذَا الْقَرَآنُ عَظِيمًا عَزِيرًا قله يفط أغذاءة فد ع الْكمَارِ وَالمَُافِقِينَ 


5 


وَلَا حِيلَةَ لهم مَعَهُ ؛ وَفي لْقَدِيم قَالَ قَائِلٌ المَشْرِكِينَ : «إلا صَمَعوأ لَدَا ألْقرَانٍ وَالمَوأ 
سف عم عر 000 

فيه لعل تَْلبونَ» [فصَلَتْ: .]0١‏ 
وَني عَضْرِنًا هَذَا احْتَرَحَ صَهَاينَة النَصَارَى قُرْآنَا سَمّوْهُ فُرْقَانَ(*'؟ لِيَحْلَ مَحَلَّ 


)١5(‏ هذا إشارة إلى ما نشرته بعض المجلات الإسلامية في الكويت حول توزيع الأمريكيين 
مصحفا نشرته داران أمريكيتان سميتاه (الفرقان الحق) وزعموا أنه الكتاب المقدس للقرن 
الحادي والعشرين!! أو كتاب السلام!! أو مصحف الأديان الثلاثة!! 
قدم له عضوا اللجنة المشرفة علئ تدوينه وترجمته ونشره المدعوان: الصفي والمهدي 
-كما ورد في مقدمته- وذكرا بأنه للأمة العربية خصوصاء وللعالم الاسلامي عمومًا. 
ويقع في 51" صفحة من القطع المتوسط. ومترجم إل اللغتين العربية والإنجليزية .. 
ويوزع في الكويت علئ المتفوقين من أبناء الكويتيين الطلبة في المدارس الأجنبية الخاصة. 
التي أصبحت مرتعا خصبا للمنصرين. 
يبتدى هذا المصحف المخترع بمقدمة مسمومة ترسخ وتؤصل للخلط العقدي» وحرية 
الأديان في مرادات تنصيرية» زاعمة أن الفرقان الحق لكل إنسان بحاجة إلى النور بدون 
تمييز لعنصره أو لونه أو جنسه أو أمته أو دينه. 
يتألف قرآنهم هذا من /الا سورة مختلقة وخاتمة» ومن أسماء تلك السور المفتراة: الفاتحة 
- المحبة - المسيح - الثالوث - المارقين - الصلب - الزنا - الماكرين - الرعاة - 
الإنجيل - الأساطير - الكافرين - التنزيل - التحريف - الجنة - الأضحيل - العبس - 
الشهيد .. إلخ. 
ويفتتح ببسملة شركية هي : بسم الأب الكلمة الروح الإله الواحد الأوحد. مثلث التوحيد .. 
موحد التثليث ما تعدد. 
يتجلئ فيها خلط واضح لمعنئ الإلهء فهو الأب كما زعمت النصاري» ومثلث التوحيدء 
وهو الإله الواحد الأحد كما يعتقد المسلمون. 
ثم تأتي سورة الفاتحة المزعومة بتلبيس إبليس في مطابقة اسمها لفاتحة القرآن العظيم .. ثم 
سورة النور .. ثم السلام .. وهكذا. 
وفي سوره آيات مفتراة تنضح بالباطل» وتفيض بالإفك والافتراء ومن ذلك : 

-١‏ ما جاء في سورة السلام (والذين اشتروا الضلالة وأكرهوا عبادنا بالسيف ليكفروا 
بالحق ويؤمنوا بالباطل أولئك هم أعداء الدين القيم وأعداء عبادنا المؤمنين). 
؟- قولهم افتراء علئ الله: (يا أيها الناس لقد كنتم أمواتا فأحييناكم بكلمة الإنجيل ‏ - 


الحق. ثم نحييكم بنور الفرقان الحق). 

7قرايم :نقد افاريج ليا عدا باناخرعنا الكالدفي الكتهن التحرام احم ليخي ما تحرمنا 
فحللنا فيه قتالا كبيرًا). 

وهكذا يحللون لأنفسهم القتال في الآشهر الحرم» ولعلهم يقصدون بذلك حربهم التي 
شنوها في رمضان علئ الأفغان وفي الأشهر الحرم على العراق. 

5- قولهم في سورة التوحيد المزعومة: (وما كان لكم أن تجادلوا عبادنا المؤمنين في 
إيمانهم وتكفروهم بكفركم فسواء تجلينا واحدا أو ثلاثة أو تسعة وتسعين فلا تقولوا ما ليس 
لكم به من علم وإنا أعلم من ضل عن السبيل). 

ه- قولهم في سورة المسيح: (وزعمتم بأن الإنجيل محرف بعضه فنبذتم جله وراء 
ظهوركم). فهم يعترضون على القرآن في بيانه حقيقة تحريفهم للإنجيل والتوراة. 

1- اتهامهم المسلمين بالنفاق في مثل قولهم : (وقلتم: آمنا بالله وبما أوتي عيسئ من ربهء 
ثم تلوتم منكرين .. ومن يبتغ غير ملتنا دينا فلن يقبل منه .. وهذا قول المنافقين). 
/ادفوليج في عوية الصلي (زنها ملوا عسي الفديح ابن مريه دا بش ا سوبا رتساو 
يقينا) ... يردون بهذا الإفك المفترئ قول الله ويك : 9#ومًا كَتلُوهُ وَمَا صَلْبْوهُ ولككن شه هم4. 
8- قولهم في سورة الثالوث: (ونحن الله الرحمن الرحيم ثالوث فرد إله واحد لا شريك 
لنا في العالمين). 

4- قولهم في سورة الثالوث: (إن أهل الضلال من عبادنا أشركوا بنا شركا عظيما فجعلونا 
تسعة وتسعين شريكا بصفات متضاربة وأسماء للإنس والجان يدعونني بها وما أنزلنا بها 
من سلطان .. وافتروا علينا كذبا بأنا الجبار المنتقم المهلك المتكبر المذل» وحاشا لنا أن 
نتصف بإفك المفترين ونزهنا عما يصفون) منكرين بإفكهم قول الله تعالى: ويه الأناة 
للدى تعره ياي. وقولة عز عن قائل + مر امد الف ل اله إلا حر الميك التدُوش 
-٠١‏ قولهم في سورة الموعظة ملغين الجهادء ناشرين ثقافة الاستسلام والخضوع 
والضعف والجبن في ديار المسلمين وعقائدهم: (وزعمتم بأنا قلنا قاتلوا في سبيل الله 
وحرضوا المؤمنين علولا القتال وما كان القتال سبيلنا وما كنا لنحرض المؤمنين على القتال 
إن ذلك إلا تحريض شيطان رجيم لقوم مجرمين). هل أصبح الجهاد إجراما؟! وهل أصبح 
أمر الله بتحريض المؤمنين قول شيطان رجيم؟! تعالئ الله عما يقولون علوا كبيرا. 

- قولهم في سورة الصلاح ملغين ركن الولاء والبراء : (يا أيها الذين ضلوا من عبادنا‎ -١ 
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هل ندلكم علئ تجارة تنجيكم من عذاب أليم تحابوا ولا تباغضوا وأحبوا ولا تكرهوا 
أعداءكم » فالمحبة سنتنا وصراطنا المستقيم .. وسكوا سيوفكم سككا ورماحكم مناجل 
ومن جني أيديكم تأكلون) يريدون بذلك أن يصبح المسلمون أهل جزية وصغار وأهل 
زروع ودنيا .. ومصانع السلاح بأيديهم» والقوة ملكهم وحدهم!! فأين هم من قول الله وك 
في القرآن العظيم : لوََعِدُوا لهم ا شتفم ين فُوَوَ ومن ريا الحَيْلٍ هبوت بو. عدو أله 
ودوك 4. 
- قولهم في سورة الصلاح أيضا: (ولا تطيعوا أمر الشيطان ولا تصدقوه إن قال لكم: 
كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم). 
-١*‏ قولهم في السورة نفسها: (وكم من فئة قليلة مؤمنة غلبت فئة كثيرة كافرة بالمحبة 
والرحمة والسلام). 
4- قولهم في سورة الطهر: (وما كان النجس والطمث والمحيض والغائط والتيمم 
والتكاح والهجر والضرب والطلاق إلا كومة ركس لفظها الشيطان بلسانكم وما كانت من 
وحينا وما أنزلنا بها من سلطان). 
06- قولهم أخزاهم الله تعالئ في سورة الطهر : (وقلتم إفكا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا .. وأمرتم باقترافه مثنل وثلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم» ولا جناح عليكم 
إذا طلقتم النساء فإن طلقتموهن فلا يحللن لكم من بعد حتئ ينكحن أزواجا غيركم فهل 
بعد هذا من زنا وفحش وفجور). تعالل الله عما يقولون علوا كبيرا .. 
7- قولهم في سورة الغرانيق: (يا أيها الذين كفروا من عبادنا لقد ضل رائدكم وقد غوى 
.. إن هو إلا وحي إفك يوحئ علمه مريد القوئ .. فرأئ من مكائد الشيطان الكبرئ. كلما 
مسه طائف من الشيطان زجره صحبه فأخفئ ما أبدئ .. وإذا خلا به قال: إني معك» فقد 
اتخذ الشيطان وليا من دوننا .. فلا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
إذ ينزل عليه رجزا) تعالئ الله عن إفكهم» وتنزه الرسول وكيد عن وصفهم. 
-١١7‏ قولهم أخزاهم الله تعالى: (وهن حرث لكم تأتون حرثكم أني شئتم»ء ذلك هو الظلم 
والفجور فأين العدل والخلق الكريم؟ وبدأنا خلقكم بآدم واحد وحواء واحدة فتوبوا عن 
شرك الزنا ووحدوا أنفسكم بأزواجكم .. فللزوج الذكر الواحد زوجة أنث واحدة وما زاد 
عن ذلك فهو من الشيطان الرجيم .. فالمرأة بشرعتكم نصف وارث فللذكر مثل حظ 
الأنثيين وهي نصف شاهد فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان فللرجال عليهن درجة» - 
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- وهذا عدل الظالمين .. واذا خشيتم عليهن الفتنة غيرة احتبستوهن بقولكم: قرن في بيوتكن 
ألا ساء حكم الظالمين قرارا .. فأي سلعة تبتاعون وأي بهيمة تقتنون وتسوسون). 
4- قولهم في سورة الزنا: (يا أهل السفاح من عبادنا الضالين: لقد دفعتم بأنفسكم إلى 
الزنا بما طاب لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع أو ما ملكت أيمانكم فعارضتم سنتنا في 
الإنجيل الحق بأن من نظر لأنثئ بعين الشهوة. فقد زنا بها في قلبه السقيم» ومن أشرك 
بزوجة أخرئ فقد زنا وأوقعها في الزنا والفجور). 
4- قولهم في سورة المنافقين واصفين الله وَبِكَ بالشيطان تعالئ الله عن إفكهم ولعنهم 
وأخزاهم : (ومكرتم ومكر الشيطان والشيطان خير الماكرين .. وطبع الشيطان على قلوبكم 
وسمعكم وأبصاركم فأنتم قوم لا تفقهون). 
-٠١‏ قولهم في سورة الجزية: (زعمتم بأننا قلنا: قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. يا أهل الضلال من عبادنا : 
إنما دين الحق هو دين الإنجيل والفرقان الحق من بعده فمن ابتغئ غير ذلك دينا فلن يقبل 
منه فقد كفر بدين الحق كفرا). 
تلك أمانيهم أن نكفر بالقرآن العظيم وبآيات الله يبك ونتبع إنجيلهم المحرف وفرقانهم 
المكذوب عل الله» ولكن هيهات لهمء والقرآن محفوظ ودين الله تعالئ غالب» ولو كره 
الكافرون» فليفتروا ما هم مفترون» وسيعلمون أي منقلب ينقلبون. 
ثم بعد نقل هذا من بعض المجلات الكويتية وقت نشرها له بسنوات» وقفت على 
مصحفهم (فرقان الحق) فإذا هم قد طبعوه بحجم المصحف الذي يطبع في المدينة النبوية 
وعلئ هيئته؛ ليغروا به السذج من الناس» وفي كل صفحة منه عمودان للآيات بالعربي 
والإنجليزي» وأكثره تركيب من ألفاظ من القرآن ينتقونها بما يوافق أغراضهم وخلطها 
بعبارات من الإنجيل. 
ثم وقفت بعد ذلك علئ دراسة وافية لفرقان الحق هذاء مطبوعة ومحفوظة في مكتبة الملك 
فهد الوطنية» أعدها الدكتور صلاح الخالدي؛ ذبا عن القرآن ودفاعا عنه» فجزاه الله تعالئ 
ختيوا: 
هذا؛ وقد دعاني فعلهم القبيح لتتبع محاولات اختراع قرآن يكونا بديلا عن كتاب الله 
تعالئ» فوقفت علئ إحدى عشرة محاولة من مسيلمة الكذاب إلى فرقان الحق هذاء وأكثر 
المحاولات كانت بعد القرن الحادي عشر الهجري. وجلها من أعاجم» كما وضع - 
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تاب الله تَعَالَى الَّذِي أَعَاطَهُمْ أَشَدّ ْم كَمَا الْمَنَّتَ أَحَدٌ إِلَى قُرْآنِهمُ الذي 


أَمْلَاه الشَّيْطَانُ عَلَيْهِمْ» وَدْهَبَتْ أَمْوَالُهُمُ لني أنْمَفُوهَا في كتَابتِهِ وَطْبَاعَيهِ وَتَوْزِيعِهِ 

5 اليزيدون قرآنا لهم» ووضع البابيون كتاب البيان قرآنا لهم» ثم جاء البهائيون فنسخوا قرآن 
البابيين بكتاب سموه الأقدس جعلوه قرآنهم» والدروز وضعوا كتابا سموه المنفرد بذاته 
وهو قرآنهم» وكذلك فعل النصيرون» وكلها كتب وقفت عليها كاملة أو علئ قطع منها فإذا 
هي طلاسم وخزعبلات» وكثير منها جمل غير مفهومة؛ وفيها ركاكة في الأسلوب؛ ولعل 
سبب ذلك أن من كتبوها من الأعاجم الذين تعلموا العربية. وهذا دعاني إلى التأمل أن الله 
تعالئ لما تحدئ الناس أن يأتوا بمثل القرآن» ثم بعشر سور مثلهء ثم بسورة مثلهء أنه 
صجاو ا رفك لان عد مدا رلة اك راكن الاين جروا كنا ذالم بيجا نا يواه 
أجْسَّمعَتِ الإنس وَالْجِنٌ علخ أ ن ينوا ِمِئْلٍ مدا لمن لا يون يدنك وَلَوْ كانت بِعَصّهُم لبمْضٍ بَحْض ظهيرا # 
[الإسراء : م ل ل 
يأتي بمثله؛ إلا ما كان من أمر مسيلمة الكذاب» وفعله صار أضحوكة للعرب في وقته 
وبعده. وأما ما نقل عن محاولات للمعري ثم المتنبي فلا يثبت منها شيء حسب علمي» 
وقد قيل: إن خصومهم رموهم بذلك للنيل منهم؛ حسدًا لهم. 
وقد نقل الماوردي عن أبي عبيد: أن أعراييًا سمع رجلا يقرأ: ضع بِما تَؤْمرَ» 
[الحجر: 94] فسجدء وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقرأ: كلما 
اكتسترا ينه ع 12 4[ ررمف: :41 ] قتان + ضيه ان مخترها لا يقدن عر مدل ينذا 
الكلام. تفسير الماوردي .0"٠/١(‏ 
بيد أنه لما جاء الأعاجم الذين لا يعرفون لسان العرب تمام المعرفة ظنوا أنهم بالاقتباس 

من القرآنء وتركيب بعض ألفاظه مع ألفاظ أخرئ ينقلونها من مصادر شتى» وكلام 

يخترعونه ويؤلفون بينه وبين ألفاظ القرآن أنهم ينجحون في ذلك» لكنهم صاروا هم وكتبهم 
أضحوكة لمن يعرف العربية ويتذوقهاء كما كان مسيلمة الكذاب أضحوكة قبلهم. 
وتالله إن هذا لمن أعظم جوانب الإعجاز في القرآن» أن يتحدئ الله تعالئ الإنس والجن 
علئ الإتيان بمثل كلامه سبحانه» المنزل بلغتهم» ثم يعجزون عن ذلك». وتكون 
المحاولات علئ قلتها غاية في السخف والانحطاط لغة ومعنئ» ولا يزال التحدي قائمًا 
إلئ آخر الزمان؛ فسبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. 
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سُدَىْء وَسَتَكُونُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَسْرَة وَنَدَامَةً: 

وَلمّا ضَاقُوا بِالْقَرْآنِ دَرْعَاء وَأَعْيَتْهُمُ الْحِيَلُ في التَعَامُلِ مَعَهُ وَعَجَرُوا عَنْ 
ضاف المتلين عله أوغرواالمشيوعة وق المكر ف أن عدوا قرافنة وهة 
بِمَا يَتَوَاَُ مَعَ أَفْكَارٍ الْقَوْم ؛ لِيْمَسّرُوا لَنَا الْقُرْآنَ تَفْسِيرًا لِيبْرَالِيّاء وَفَعَلُوا لِكَء كَمَا 
اْتمَع أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إن وُكَلَاهمُ المُحرفينَ» وَفْضِحُوا شر َضِيحَةٍ. 

بَعْدَ هَذَا كُلّهِ أَتَعْجَبُونَ يا عِبَادَ اللّه- إِنْ جنّ جَنُونُ الْقَوْم فَأْهَانُوا الْقُرْآنَ بوَظيه 
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الأقدَام» وَرَمْيهِ في دَوْرَاتٍ الْويّاِ “1 لَيِْسَ هَذَا ِمُسَْغْرَبٍ عِنْدَ مَنْ يَعْرفْ أ 
(15) نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية» الصادرة في يوم الإثنين ١477/54/١‏ الموافق 5/8/ 
6م أن بعض جنود الجيش الأمريكي في قاعدة غوانتانامو الأمريكية بكوبا قاموا 
بتدنيس المصحف الشريف. وإلقائه فى المراحيض. ؛ لإيذاء السجناء المسلمين. وغعضب 
المسلمون أشد الغضب من هذه الإهانة لكتاب ربهم تبارك وتعالئ» وكان بعض من أطلق 
سراحهم في العام الماضي قد ذكروا أن المحققين الأمريكيين يدوسون المصحف 
بأقدامهم» ويتبولون عليه؛ لإهانة هؤلاء الأسرئ الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم. 

ومن هؤلاء الأسرئ المواطن الأردني (وسام عبد الرحمن أحمد المكنئ بأبي عبيدة) وهو 
أول من كشف عن إهانة القرآن وقال لموقع (إسلام أون لاين.نت) في يوليو 5١٠١م‏ إنه 
شاهد صنوفا من العذاب والتنكيل فى جوانتانامو» كان أقساها وأشدها إيلاما إهانة القرآن 
الكريم من قبل حراس المعتقل الذين لم يتورعوا عن البول عليه. 

ونقلت المجلة في عددها الأخير عن المحامي: مارك فالكوف» الذي يدافع عن عدد من 
معتقلى غوانتانامو قوله: إن ثلاثة وعشرين معتقلا حاولوا الانتحار فى 77 آب/ اغسطس 
٠0‏ م؛ لأن حراسا ألقوا مصاحف علئ الأرض قبل أن يدوسوا عليها. 

وفي يوم الأحد// ١575/5‏ الموافق6١/‏ 0/ 6١٠٠م‏ أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة» 
بيانا استنكر فيه هذه الجريمة البشعة جاء فيه: (إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي 
بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» تعبر باسم شعوب الأمة الإسلامية وعلماتها 
وفقهائها عن سخطهم الشديد واستنكارهم الكبير لما نقلته وكالات الأنباء العالمية استنادا 
إلى مجلة (نيوزويك) الأمريكية» الصادرة في 9 مايو 6م من أخبار مزعجة حول قيام 
بعض جنود الجيش الأمريكي في قاعدة غوانتانامو الأمريكية بكوباء بتدنيس المصحف - 
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الشريف وإلقائه في المراحيض» قصد إيذاء السجناء المسلمين» ومن ورائهم من عامة 
المسلمين» وأهل الديانات الإلهية المعترفين بأن الكتاب المنزل علي الرسول هو كمثله من 
الكتب المقدسة: التوراة والإنجيل» واجب احترامها وتقديسها. 

ومعلوم أن المصحف الشريف يحتوي بين دفتيه كلام الله جل وعلا المنزل علئ نبيه 
محمد يَكِّه المنقول عنه متواتراء وهو مقدس جليل القدر متعبد بتلاوته. قال الله في 
وصفه: طإِنَمٌ آنا كم © في كتب تكو © لا يِمَسْهء إلا طهر 69 تَريلٌ ين 
رت الْعَلنَ» [الواقعة: لالا - ]8١‏ وهو أكبر معجزات النبي كَل وأي انتهاك لحرمته 
وقدسيته يعتبر من أشد الموبقات جرمّاء ولا يمكن للمسلمين التسامح فيه. 

والمجمع إذ يصدر هذا البيان يأمل من السلطات الأمريكية المختصة أن تحقق في الأمر 
بجدية وسرعة» وتصدر أشد العقوبات عل مرتكبيه» عقوبة لهم وردعا لأمثالهم» فقد أجج 
مشاعر المسلمين» وألهب نفوسهم في سائر بقاع العالم» وهذا ما يزيد في تباعد الشقة بين 
المسلمين والغرب» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وطالبت (منظمة المؤتمر الإسلامي) بمحاكمة المسئولين عن انتهاك حرمة القرآن الكريم في 
معتقل جوانتانامو الأمريكي بكوباء في ظل غضب إسلامي عارم في العديد من الدول 
الإسلامية عبر عن نفسه في صورة احتجاجات سالت الدماء في بعضها. 

ثم صدر عن مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ بيان حول هذاء نصه: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن اهتدئى بهداه أما بعد: 
فإن الله 6 أرسل رسوله محمدا يلل بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وأنزل عليه خير كتبه 
القرآن الكريم يننا لَحُلّ تَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَة وَسشَريىِ إِنَمْسَلِيينَ» [النحل: 84] وأقسم الله 
سبحانه علئ تكريم كتابه وصيانته وأنه منزل من عنده بقوله: # هلآ أَنَيِمٌ يموقع 
الجر © وَإِنَمُ لَتَسَدُ ل تمن عَظِيِمُ © إِنَُ لاد كم © فى كتب تكون © لا 
يَسَمُّدُ إِلَّا الْمَطهرُورت ©© تَزِيلٌ يّن يب الْعَِينَ4 [الواقعة: 8/ا-١8].‏ 

فالقرآن العظيم حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله الله لهداية الخلق أجمعين» وهو 
الأصل الأول الذي يتلقئ منه المسلم أحكام دينه وما يجب عليه تجاه ربه أو نبيه أو دينه 
أو الخلق أجمعين» والأصل الثاني هو سنة المصطفئ كَلةِ الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
ومكانة القرآن العظيم لدئ جميع المسلمين لا تعدلها مكانة أخرئ» فهو من أقدس ' - 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا 
"١‏ 


## #0« اله له« هه ا« هه له هه دده« اله له هله ال« اده اه ع »ا ع الع« .0ه 0ه 


- المقدسات في نفس كل مسلمء فالكل يتلوه ويتدبر معانيه ويحافظ عليه ويعمل بما جاء 
فيه» ويدافع عنه بكل ما يستطيع. 
وبمناسبة ما تناقلته وكالات الأنباء» ورددته وسائل الإعلام المختلفة نقلا عن مجلة 
(نيوزويك) الأمريكية من انتهاك لحرمة هذا الكتاب الكريم عل أيدي مسئولين في معسكر 
جوانتانامو بكوبا؛ حيث قاموا بتمزيق نسخ من القرآن وتدنيس أوراقه ودوسها بالأقدام فإننا 
نستنكر وندين هذا العمل الآثم الموجه لأقدس مقدسات المسلمين كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
ويتعين عل الجهات المسئولة عمن قاموا بهذا العمل المشين سرعة التحقيق في هذه 
الواقعة؟ وإيضاح الحقيقة كاملة» ومن ثم إيقاع الجزاء الرادع لمن يثبت تورطهم في هذا 
التصرف اللامسئول؛ إعذارا إل الله أولاء وتخفيفا للأسئا والأسف الذي أوجده هذا 
التصرف الآثم في نفوس جميع المسلمين ثانيا. 
فاللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء بكتابك الكريمء وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. اه. 
وصدرت بيانات كثيرة من علماء المسلمين في مصر وماليزيا وأندونيسيا والباكستان والهند 
وغيرهاء وكذلك من المراكز الإسلامية في بلاد الغرب. 
وفي الأردن أفتت رئاسة لجنة علما ء الشريعة الإسلامية بحزب جبهة العمل الإسلامي 
بقتال الاحتلالين الأمريكي والصهيوني في كل من العراق وفلسطين» وإخراجهم من 
هناك؛ ردا عل تدنيس القرآن الكريم» واستمرار عدوانهما علئ المسلمين. 
وقال الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني رئيس لجنة علماء الشريعة في حزب جبهة العمل 
الإسلامي في فتوى ضمن بيان: (يتوجب على المسلمين جميعا شعوبا وحكومات وقف 
هذا العدوان بالرفض والإدانة لجريمة تدنيس المصحف الكريم» والتحرك لنصرة الكتاب 
العزيزء والعمل لإخراج القواعد الأمريكية من البلاد الإسلامية» ومقاطعة البضائع 
الأمريكية» والعمل بكل السبل لتحرير بلاد العرب والمسلمين من كل أشكال الاستعمار 
والاحتلال وفي مقدمتهما الأمريكي والصهيوني). 
كما دعا الكيلاني في بيانه المسلمين حكاما وأفرادا إلئ الاتحاد دفاعا عن الدين الإسلامي 
والقرآن والمقدسات وشرف الأمة. 
واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترفت جريمة تدنيس القرآن» إليل جانب 
جرائمها السابقة بإصدار ما يسمئ بالفرقان الأمريكي المحرف لآيات الله. المشحون - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
فد 


الْقُرْآنَ تَقِيلُ عَظِيمٌ يَسْتَعْصِي عَلَى أَعْدَائِهِ في كُلّ زَّمَانِ وَمَكَانِء مَعَْ مَعْرِفَتِهِ بِضَعْفٍ 
مَؤْلَاءِ الْقَوْم في أَفْكَارِِمْ وَمَذَاحِبِهِمُ التي عَجَرُوا عَنْ إِقْنَاع الْعَالّم بها رَعْمَ ما 
يَمتَِكُونهُ مِنْ أَنْوَاع الْقُوّةِ المَادية! ! 

هر مر اه 01 بز اق 27 6 2 6د 2 5 2 

إِنَهَا الْهَزِيمَةٌ التي حَاقَتْ بِهِمْ مَمَ الْقُْآنٍ وَأَهْلٍ الْقَرْآنِ وَلَوْ كَانُوا أَسَارَئْ في 
واعر ا ىاه ب ممرر ا ء و 3 ع عه ا.ء 0 5 م 2ه 7-00 >> مير 
سجونهم » ضعفاءً في قيودهم ؛ ففوتهم في كُوْنْهم مِن اهل القران» وضعف 
أَعْدَائِهِمْ فِي مُعَارَضَتِهِمْ لَهُ وَكِتَابٌ الله تَعَالَى غَالِبٌ عَلَى كُلّ حَالٍ. 

إنْهُمْ بِفِعْلِهمُ الدَّنِيءِ الَّذِي يَدُلُ عَلَىْ الْعَجْرِ وَالْقَمَل يَسْتَعْجِلُونَ الْعَذَابَ 
مهمه 6 عن كمه ا 2 عه يد 2مس 2 سد 6 2م 
وَيَسْتَجْلِبُونَ عَضَبَ الْجَبّارٍ جَلَّ جَلَالَهُ وَيُعْظُونَ أُعْدَاءَهُمُ الَّذِينَ نَكَأُوا فِيهمْ أَشَدٌ 
النّكَايَةِ -وَلَا يَرَانُونَ- يُعْظونَهُمُ الْقُوَهَ وَالتَأيدَ مِْ كُل الْعَالّم» وَخَاصَّةٌ المُسْلِمِينَ 
وَيْحْرِجُونَ أنْبَاعَهُمْ وَالْمْسَارِعِينَ فيهم بلع الْحَرَجء لك يَفُضَحُونَهُمْ أَشَدٌ الْمَضْيِحَق 
أَمَامَ الل تَعَالَء وَمَا يكَادُ المُسَارِعُونَ فِيهمْ يَفْرَحُونَ 


طفق ىح اسع او الل الو 1 2 
ويقيمون عَليْهِم الحجة 
2 ص © سهصب ممودعره لولم فم قل ا سواه ا كو مه 2ه نت عمس كي ىر 2 


2 


وَأَمَنَا وَلَوْ كر ذَلِكَ المُنَافِقُونَ وَالمُعَمَلُونَ. 
وَهُمْ مُنْدُ اعْتِدَائِهِمْ عَلَى الب كله وَتَقَصدِحِمُ المُسْلِمِينَ بِالْإيدَاءِ وَالتَسَلْطِ لَمْ 
يَرَوْا حَيْرَا وَلَنْ يَجِدُوهُ في مُقْتَبلٍ الْأيّام . وَسِيَاسَاتُهُمْ بحَمْدٍ اللمتقانه مِنْ كَل 
أن كَمَلِء وَفْضِحُوا أمَامَ الْعَالَم شَرّ َضِيحَةٍ. 
وَوَالِّ الذي لا يُحْلَفُ بِمَيْرِ إِنَّ تَنْنيسَهُمْ لِكِتَابٍ الل تَعَالَئ لَمُؤْذِنَ بعفُوبَتِهمُ 


هه 
مهيب سوبع ه وه 


بيس وبيبهم »2 ثبت أنهم أَغْدَاءٌ لِدِيينا و 


- 
59 
ء. ل 


بِأَيْدِي المُؤْمِنِينَ المُجَاهِدِينَ الَّذِينَ أَرْعَجُوَهُمْ في 


أ 


الْعَاجِلَة مِنْ عِنْدِهِ كذء أو 

الْعَرَاق وَأَفْعَانِسْتَانَ. 

- بالأباطيل والعدوان علئ آيات اللهء المزور لآسماء السور ومعانيهاء إل جانب سعيها مع 
حكومة شارون وكيانه لهدم المسجد الأقصئ وبناء الهيكل المزعوم. 


0- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا 


رفت 


وَقَدْ ذَكَرَ الْمُقَهَاءُ وَالمُوَرّحُونَ إِبَّانَ الْحُرُوبٍ الصَّلِيبيّةِ أنَّ المُسْلِمِينَ كَانُوا 
يُحَاصِرُونَ النّصَارَئْ الْإفْرِنْجَ في بَعْض حُصُونِهِمْ فِي الشَّام الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ 
وَهُوَ مُمْتَيعٌ عَلَيْهِمْ لا يُسْتَظبِعُونَ قنكة ولا افتحامة» حول كَادوا تسوت من 
عدن أغلة لست الْقُوآن وَإِهَائه :وفك رسُول الله وَالْؤقيعة فيه ميَعل :الله 
0 قَنْحَهُ عَقِبَ ذلك" . 


08 


َيِل عنْ بَعضِهمْ كوه إن كا لعاشر شر بتَغجيل المَنْح إِذا سَمِعْنَاهُمْ يَقَعُونَ 
في ذَلِكَ مَعَّ امْتِلاء الْقُنُوبٍ عَيْطَا عَلَيْهمْ ما قَانُوا. 

ما فَعَلَهُ مَؤلَاء الصَّهَايَةٌ بكتاب الله َالّى مَا هُوَ إِلّا نَِيرُ شوم عَلَيْهمْ لا عَافِية 
مِنْهُ إن شَاءً الله ل #وسَيَعَلدُ لبن ظَليوًا أىّ مُنعَب يتَقَلبُونَ6 [الشُعَرَاء: 7717]. 


الله إِنَّا ؟ كرا سكديا هلا ِكِتَا بك , 0 إِيِكَ مِنْ كُلَ مُسَارعٍ فِيِهِمْ» 
أو مُدَافعِ عل أو ماع إلول مَذَاهِبِهِمْ الله خصّهُمْ ب ِعَذَابكَ ا عَامًا 
عَلَى عِبَادِكٌ . 


اللَهُم 5 رَايَاتهِم» وَكَرْقَ جَموعَهُمْ ‏ وَمَرْفْهُمْ شَرّ مُمَزَّقِ) وَأَخْرِجْهُمْ مِنْ 
باد المُسْلِمِينَ ْلَه صَاغِرِينَ ‏ وَاجعَلْهُمْ عِبْرَةَ لِلْمُعْتَرِينَ . ال انا فَنِعْمَ 
0 1 تَوَكلنَاَبَنَا لا نعلا ف لِْقَْم الْكَافِرِينَ ا 
0 خْمَتِكَ مِنَ الْمَوْم الطَالِمِينَ . 


١‏ الله َل عل معت د وَعَلَى آل مُحَمد 


0 1 0 


د 


1) ينظر: الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (؟/ 0784-8 


5- الهاكم التكاثئر )١(‏ 


- ألهاكم التكائثر )١(‏ 


١٠/5آه‏ 
اليد العم تكن ول ور ا وذ الله فِن سرون لفيا بو 
سَيكَاتٍ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَ َه وَمَنْ يُضْلِ" فلا مَادِي لَه 0 
اكنائلة فيه شري 1 امول أن مقينة عند ول 
5 لَنِنَ َامَنُوا انوا أله حَقٌّ تُقَائو ولا موي إلا وَأنسُم مُسْلِسُونَ؟ه [آل عمران: ؟١٠1]»‏ 


وه ع 5 0 م 5 43 2 ره سه له سرت له 000 . 
#ويايا الناس تفقوا ريج اذى لفك من تفين و كز مق و نيا بك مهما رجالا كثيرا 


ص 


0 
5 
عاو 
ذا 
ل 
.1 


ف واتفوا 21 أَلَتِى شا سآ تَسَاءَلونَ بهو الينام 9 ألَّهَ كان لعي م رَقيبا» [النساء: »]1١‏ 5 
ل نذا ذا ل ونا لا سني © نتلع لك كلك د 1ك رد 
يِطِع لَه وَرسْولِمٌ فَقَدَ فار عور عَظِيمًايه [الأحزاب: .]71-07٠‏ 

ما بَعْدٌ: فَإِنَ لكات الله عا ا ير الْمَدْي هَذْيُ مُحَمَّدٍ عل 
0 الور مُحَدَثَاتَهَاء وَكُل مُحْدَئَةٍ ِذْعَةٌ وَكُل ِذْعَةٍ ضَلالَةٌء وَكُلّ ضَلَالَةٍ ف 
النّار. 


حت 


و بير ردايىوميس 


يها النَّامِنُ: أَنْرَكَ الله تَعَالَى كِتَابَهُ الْكَرِيمَ هُدَئ لِلْمْتَقِينَ وَجَعَلَهُ شِفَاءً لِمَا في 


ع مي 34 لسر ساد 0 0 كع ا ا كر ل وكا 
الصّدُورِ ايها َلدَّاسٌ هد جَكم تَوْعِظَة من َي وَسْفَاكُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهدى 


- 


04 سات سيو مه 


15 
سس 
م لسغ اوج 5 ار -2 7 ان ل جلا ع بير سس 
ورحمة لِلَمْؤْمِيِينَ 69 فل بِمَضْلٍ أله وميه هَذَلِكَ فليفرحواً هو خثر هما مجمعون 


[يونس: لامحمهة]. 


4 


هو رَبِيع مُ قَلْبِ المؤْمِنٍ» 2 صَدْرِوٍ وعلدة حَرُنه» وَدْمَاتَ همه وَسَلا 


#2 
ع 


تقيقه: لا عن لكقين عن ) ولأ تجاة لين إلا يها ما دالت آيانه 
م غ د روس الا 000 ا 7 5 030 
َُصْلَحَتْهُ وَلَا عَمِلَ بهًا عَبْدٌ إِلّا سَعِدَّء وَلَا قَامَتُ بها جَمَاعَةٌ لا أذ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ا 


2 0 


لهذ ذلا كتات ويا علرل.ما: تقفتا فى الدنا والأهرة» وخدرناةفنا يفنا 


0 4 ل 7 42 ع9 - ع 00 8« تحتو خض +نوين” أتتو - 4 32 كوه 
وَيَمْلِكْنَاء تَرْغِيًا وَتَرْهِيبّاء وَوَعْدَا وَوَعِيدَاء وَضَرَّبَ لنَا الأَمْئَالَه وَقَصَّ عَلَيْنَا 
الأخاز 4 مرا الِاغتِبَارٍ . 


-_ 


إن 
راع وى له امه 


ليو ال ا ا ل ام ب لط دشو ١‏ جد كه م2 / 
وَفِي سورةٍ مِنْ سوّره العظيمة حذرنا رَبْنَا مِنّ اللهو بالدنيًا وَرَخرفهاء وَرْجَرَنا 


عَن التّكَائْرٍ مِنْ شَهَوَاتِهَا وَمَلَذَاتِهَا إِذْإِنَ عَاقِبَةَ دَلِكَ حِسَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابُ 


ال 


ليم 

أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانٍ ؛ الرّجِيمٍء يسم اللّه الرّحْمَنٍ الرّحم «ألهدم التَكارُ 
كاد لاود مم رحو كور 
امون عِلْم َليَقِينِ و لم ثم ىلر ع لبقين 0 
7 لير 


لتسْئلن يَوْميِذِ عن ألتّعِيِ و » [التكائر: .]18-١‏ 


رمع لني 


0 ا 5 يها صن ن امير الام م 0 


7 6 


ال ال ا 


اللوره راكد فشكل التاس جيه أنوَاع اللّهْو : التَكَائْرُ بالدَنيا وَِينَيهَا؛ وَلدَِكَ 
حَاطَبَهُمْ سُبْحَائَهُ بقَولِهِ: « لهنم َلتَكَاُ 4 وَيَدْحُلُ فيه كُلّ ما يَفَعّ مِنّ نّ النّاس 


20 م رغ 


5 فيه » وَتَهَا خخرٌ ب وَتنافُسَ عَلَيْه © أعلمواأ آنا ل لدم و ل وزينة 


وبَقَاخْرا يتك وَتَكَامْه في الول وَالودر كُنَتَلٍ عِبْدِ مب الْكُتَار َنم نم يج مره 
مُصفرًا ثم يكون 08 وَفِ 0 كا عو وو 3 لطن نا لتر اذا 
إل متَعٌ ألْمْرُورٍ» [الحديد: ]٠١‏ 

رَوَئْ عَبْدُ الله بْنُ الشْخْيرٍ ضيه كَقَالَ: أَتَِتُ اللي كله وَهُوَ يَقْرَأ: أَلْهَاكُم 
التّكائرٌء قَالَ: «يَقُولٌ ابْنُ آدمَ: مَالِيء مالي ؟ قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ 


- ألهاكم التكاثر )١(‏ 
فد 


سن ع7 2 +0292 2 كه ع هام 1664م 2 رام م هج 0 03 ١‏ 
إلا مَا أكلتٌ فَأفئيِتَ. أو لبستٌ فأبليتٌ. الما اميد 0 


٠.‏ م« 


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِيء مَالِي» 
إِنَّمَا لَّهُ مِنْ مَالِهِ تلاثٌ: مَا أكَلَ فَأَفْتَء أو لَبِسَ أبن . أو أغطى كاتتىء وَمَا 
يوق :ذلك فرق ذاه وَتَارِكُهُ لِلنّاسٍ) ووأ م 

ل و َرَ التَّامِنُ ِمَا و به م اك السَعَادَقَ وَطَلَبًا لِلرَّاحَةَ يشدون 
بتكَائرِِمْ مُنَاقْسَةَ الئّاسِء وَالتَوْقَ عَلَى الْأَفْرَانِ. 


وَمِنَّ التّكَائْرِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَذْمُومٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ في الْأشْيّاء 
المَحْسُوسَةَء وَمِنْهُ ما هُرَ في الْأَمُورٍ المَعْنَويّة 3 فَالمَحْمُودُ مِنَ التّكَائْر: ما كَانَ في 
طَاعَةٍ الل تَعَالَى مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ وَعُلُوم نَافِعَةِِ وَنَحْوِهَاء لا يَبْتَي المُكَائرٌ 
بهَا رانين الذاء وَإِنَّمَا كني رشواة الله تَعَالَى وَالذارا لأخنق وَهُوَّ ما كَانَ 
عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ وَالصَالِحُونَ بَعْدَهُمْ ؛ إِذْ كَانَ تَكَاتَرُهُمْ فِيمَا يُقَرُّْهُمْ مِنَ الله 0_0 
كُمَا َال عُمَرُ يَصِفُ الصَّدَيقَ ويها: «وَاللَّهِ ما سَابَْتهُ إل حَيْرٍ قَظ إِلَّا سَبَقي 


سباي 


وَالتّكَائُوُ المَذْمُومُ مَا كَانَ فِي الدُنْيَا وَشَهَوَاتِهَاء وَمِنْهُ مَا هُوَ حِسَّنٌ كَالتكَاثْرٍ في 


77 


الأموال وَالرّرُوع» وَالْيِنَاء وَالمَرَاكبء وَالَْنَات وَالمَتَاع وَنَحْو ذَلِكَ؛ مما 
يُوْصِلُ أَصْحَابَهُ إِلَ السَّرّفٍ المَذْمُوم وَالتعَلَقٍ بِالدَنيَاء وَالتَاقْلٍ عَنِ الْوَاجِبَاتِ 


)7١1( أخرجه مسلم في فاتحة كتاب الزهد والرقائق (59868)» والترمذي في الزهدء باب‎ )١( 
وفي التفسيرء باب ومن سورة التكائر (07265» والنسائي في الوصاياء باب‎ 007747 
))017( الكراهية في تأخير الوصية (1//5؟)» وأحمد (2)15/5 وعبد بن حميد‎ 
.008/5( ووهم الحاكم فاستدركه وقال: صحيح ولم يخرجاه‎ 20/١١( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه مسلم (5969). وأحمد (2»)778/1 وابن حبان (145؟7). 


(6) أخرجه أبويعلئ »)١95(‏ والبيهقي »)557/١(‏ والطبراني في الكبير (594/4) رقم 
(857)», وصححه ابن خزيمة »)١١197(‏ والضياء في المختارة »)١5(‏ والحاكم (؟557/1؟). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
0 


وَالوْفُوعِ في المَكْرُومَاتٍ وَالمُحَرّمَاتِء وَلَوْ لَمْ يكُنْ فيه إِلّا اسِْحْضَارُ ين 
عَلَيْهِ لَكَانَ حَرِيًا ِالْعْمَلَاءِ ء مِنّ الناسن التَحنفك مه الك عَنِ التَنَافْس فيه فيه 

وَأَمّا كَيْرَةُ الْأَوْلَادٍ مَطاعَةٌ وَقُرْبَةٌ إل اللّه 2320113111 
قَوْلٍ النَبِيّ ككل: ١تَرَوَجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُودٌ؛ ني مُكَايْرٌ بكم لْأمَ» رَوَاهُ 


وَيَكُونُ التّكَاثْرُ بالْأَوْلَادٍ مَعْصِيَةَ إِنْ كانَ يُرِيدُ لمُمَاحرة كرتم ٠‏ أو الِاسْيَقْوَاءَ 
بهمْ عَلَى الْبَاطلٍِء كُمَا يَفْعلَهُ مَنْ يُفَاجِرُونَ بِكَثْرةِ أسَرِحِمْ وَكَبَائِِمْ 006 
َلَى النّاسٍء وَيَعَْدُونَ عَلَيْهم بها حَالْهُمْ كَحَالٍ الْعَرَبٍ في جَامِلِتهم 
الأول . 

وَمِنَّ التكَائْر المَعْنَوِي : طَلَبُ الْجَاهٍ وَالمَنَاصِبٍء وَالسَّعْيُ في التَرَؤْسِ عَلَى 
الناسة لا لِخِدْمَيِهِمْ» وَإِنّما 0 

وَمِنْهُ كَذَلِكَ : التَّقَاني ذ ني الْعَمَلٍ لا إخلاصًا لله تقار واف للامانة وكقما 

ْدَق بل لِتَحْصِيلٍ الشُمْعَق: وَطلَْبِ المذْح وَالتَنَاء مِنَّ النّاسٍ» 


5-9 
أ 72 4 542 


7 شبه دلك . 


م 
وََد كان السَلَفُ الصَالِحُ يتوَقوْنَ مذو المرَلِقَ أشَدٌ التي . وَيتَحَاسْوٌ 
فِيهَا وَيَحْذَرُونَ مِنْهًا؛ كما قَالَ النَّحَعِيُ تجو الله تقال 2 الاك أن رضلا 
أَعْمَابكو)7 . 
كال لكك حَريية الله تَعَالَ-: «يرْحَمْ الله رَجْلّا لَمْ يَعْرهُ مَا يَرَى مِنْ كَثْرَةٍ 
يلد من النساء :)7١6٠0(‏ وصححه ابن حبان (5007)»: والحاكم .)١75/5(‏ 
وله شاهد من حديث أن وله عندل: سعيدك بن منصور (59) وأحمد 8/9 )2 


وصححه ابن حبان (4؟ ١‏ ).2 والضياء في المختارة (18489). 
(6) أخرجه الدارمى فى سئنه (075). 


7- ألهاكم التكاثر )١(‏ 


ةو 22 


النّاسِ» ابْنَ آدَمَ تئوث: وَحَدَكَء: وَتَدْخُل الْقَبْرٌ وَخْدَكَءْ وَتْتِعَتُ وَحْدَكَ 
وا 0 

1 00 أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالّ- إِذَا مَشََّى فِي الطّرِيقٍ أنه 
لُ: «أَشْتَهِي ما لَا يَكُونْ: مَكانًا ليكو نه عد بن اتا" 
وَيَقُولُ: «طوئ لِمَنْ أَخْمَلَ الله تعَالَى ؤكرَ0. 

000 ان التْوْرِيُ ويه الله عه مانن الزّهْدَ في شَيْءِ 15 من 

فِي الريّاسَقٍ تَرَى الرَّجُلَ يَرْهَدٌ في المَظَعَم وَالمَشْرَبِ وَالمَالٍ؛ فَإِذَا نُوزعَ الرئاسَة 
عار عَلَيْهَا وَعادئ(* . 1 


وأَكْثَرُ تَنَافْس النّاس فى المَّالٍ وَالْجَاو فَكَمَا أ 


0 


نَّ المَالَ مَلِكُ الْأَعْيَانٍ المُنْتَنّع 
بهَا؛ كَإِنَّ الْجَاهَ مَلِكُ الْقُلُوبٍ المَظُلُوبٍ تَعْظِيمُهَا وَطَاعَتُهَا وَالتَصَرُفُ فِيِهَاء مِنْ 
1 ب ا لا لوه 
تَحْصِيل المَنِْلَةِ في قُلُوبٍ الاق" . 

وَهَذَّا اللّوْنُ مِنَ المُكَائَرَةِ أََّدُ كتكاء وَأَعْظَمٌُ حَطَرًا مِنّ المُكَائَرَةِ بِالْأَمْوَالٍ 


00 


والأزلكوة ديك أن كبر النَّاسِ إِنّمَا هَلَكُوا لِحَوْفٍ مَدَّمّةِ انَّآسِ وَحُبٌّ مَدْحِهِمْ؛ 
قَصَارَتْ حَرَكَاتَهُمْ 50 عَلَىْ ما يُوَافِقُ رِضًا النَّاسِء؛ رَجَاءَ المَدْحء وَحَوْفًا مِنَ 
الذَّمّ وَدَلِلكَه مك337 


(7) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد »)71١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)١98‏ 

60 سير أعلام النبلاء (577/11). 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (009/60. 

(9) سير أعلام النبلاء (774//1). 

)9١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين (514//7؟). 

)١١(‏ مختصر منهاج القاصدين (؟١2)5‏ وينظر: مجلة البيان» عدد )١417(‏ ص (24)5 وفيها بحث 
لطيف» كتبه: د. عبد الرحمن آل عثمان» جمع فوائد شت من كتب التفسير وغيرها في 


سطع ص يريو 


قوله تعالل : «ألهدم التُكائر © ومنه استفدت في الخطبة كثيرًا. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 


وَلَا يَحْفَئ أَنَّ مَنْ عَلَبَ عَلَى قَلْبِهِ ب الْجَاءِ صَارَ مَفْصُورَ الّْهَمّ عَلَى مُرَاعَا 
ل ملل برت لخي وَلَا يَرَالُ في أو قَوَالِهِ وَأَفْعَالِه مُلْتَفِنَا 
مَا يُعَظمُ مَنزِلنَهُ عِنْدَهُمْ يفيص به قُلُوبَهُمْ هذا ل التَمَاقِ وَأصتَل 
3 له يغول جه على لذ تَقْدِيِمٍ رِضًا الْحَلْقِ عَلَى رضًا الرّبّ جل جَلَالَهُ؛ 
ًا يودي إلى رقة اين وَالتََاعْب بِالشَرِيعة» ُتَجدُهُ إن أت النَّامن مال يفَتاويه 
مَعَ أَهْوَاِهِمْء وَإِنْ صَلَْ إِمَامَا لَهُمْ تََاعَبَ بالصَّلَاةٍ مُجَارَا لَأَذوَاقَهةُ”7©. 


6 


2 و 


وَأَقْبَحُ هَذَا النوْعَ مِنَ التّكا ثُر: أَنْ يَتكَائَرَ الْعَبْدُ بطَاعَةٍ يُرِيدُ بها أَمْرَا مِنْ أَمُورٍ 
الدُنْيّاء وَهَذَا مِنَ الشّرْكِ الْحَفِيَ الَذِي يَأكُلُ أَغْمَالَ صَاحِبِهِ وَهْوَ لَا يَشْعْرُ؛ِ كَمَنْ 
يتَكَائَرُ في الْعِلْم أجل الدنيًا : 

قال ان القت حوعقة :الله عادر #الكافة في كل شَيْءِ؛ فَكُلُ مَنْ شَعَلَه 
وَأَلْهَاهُ التَكَائرُ ا لْأْمُورٍ عَن اللَّهِ تَعَالَ وَالدّارٍ الآخِرَةٍ قَهُوَ دَاخْلٌ في حُكم 
5 و الاي قَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُلْهِيه التّكائْرٌ بالمَالٍ أَوْ بِالْجَاوء وَمِنْهُمْ مَنْ مُلْهيه 

لتكَائرُ بالْعِلّمِء فُسَجْمُع َيَجْمَعٌ الْعِلَمَ هذا اكوا خالا عند الله مكالم 

مِمَنْ يِكَايْرٌ بالمالي وَالْجَاهِ؛ٍ فَإنَهُ ا لديا :وصاجت: الخال 
وَالْجَاهِ اسْتَعْمَلَ أَسْبَابَ الدَنَّْا لَهَاء وَكَائَرَ بأُسْبَابهَان9" . 

وَمِنَّ النّكَائُرٍ المَذْمُوم في الِْلْم : الك ِالمَسَائِلِء وَالْبَحْتُ عَن الْعَرَائِبء 
عضي العريك انها وو رق خرن لقان د ملو وم العريى ا 
ع عند حيري أ زد المَهِمّ مِنْ مَسَائِلٍ لْفِق ْول ِتَوَادِرٍ الُْرُوع وَعِلَلٍ 
النَحْو وَغَيْرِهَا؛ٍ لِيَظهَرَ أَمَامَ الْجَهَلَةِ أَنَّ لَدَيْهِ مِنّ ع الْعِلْم ما 1 
)١١(‏ ببعض التصرف من المصدرين السابقين. 


.)١157( عدة الصابرين‎ )١19( 
ص (58) بتصرف.‎ )١57( مجلة البيان عدد‎ )١5( 


7- ألهاكم التكاثئر )١(‏ 


فرق 


وَمِنْ لَطِيفٍ ما وَرَدَ في هَذَا المَعْنَى :ما أخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ عَنْ حَمْرَةَ الْكِتانِي 
دتعي الله تَعَاَن- قَالَ: «حَرَّجْتُ حَدِينًا وَاحِدَا عَنْ النَِ يك مِنْ متي طَرِيقٍ . 
قَالَ : َدَاحَلَِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَرَح ‏ غَيْرُ كَلِيل» وَأَعْجِبْتُ بِذَّلِكَء كَالَ: كَرَآَيْتُ ْله 
ين الثبالي يخي نح مَعِينٍ في المثام» كلت له: أ كي ليك عزية 
وَاحِدًا عَنِ النَِيَ يك مِنْ مِائَتَيْ طَرِيقٍ» قَالَ : : َسَكَتَ عَنْي سَاعَة ثم قَالَ: أَخْشَّئ 
أَنْ يَدْخُلَ هَذَا تَختَ: « انيدم القكات 220 . 

سَاقَ الشَّاطِبِيُ -َرَحِمَهُ اللَهُ تعَالّ- هَذِوِ الْحِكَايَةَ نُمّ قَالَ: «وَهْوَ صَحِيحٌ في 
الاغِْبَارٍ؛ أن تَخْرِيجَهُ مِنْ ظُرْقٍ يَسِيرَةٍ كاف في المَفْصُود مِنْهُ؛ قَصَارَ الرَّائِدُ عَلَى 
ذَلِكَ 230 , 

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيّ ع ل 1ك 0 
يَكْنْ مَفْصِدُهُمْ صَحِيحًا » وَلَا أَرَادُوا مَعْرِفَة الصَّحِيح مِنْ غَيْرِِ ب بجمُع الطَرّقٍ؛ 
وَإنَمَا كَانَ مُرَادُهُمُ الْعَوَاِلِيَ وَالْعَرَائِبَ قَطَافُوا الْبُلْدَانَ لِيَقُولَ عدف : لَقِيتُ 


2 


9 
- 


أن 


فلانا» ول بف الأْسَانيدٍ ما لين لخترية وَعِتْرِي أخاويث لتمنث عند عر + 


8 


١ 


قَال: وَهَذَا 1 مِنَ الإخلاص بِمَعْزِلٍ ؛ وَإِنَّمَا مَفْصِدْهُمُ | كان سه وَالْمَيَاهَاة) 
وَلِذَلِكَ يتَِعُونَ شاد الحويف ا 

وَالدَّمُ في الآبة يَََاوَلُ التَكارٌ ة في الْعِلم تاها ورياف وطل لها والفقاشة 
كما ياو التَكَئْرَ في مَمَاع دنا زتها مِمًا يُلْهِي عَنِ التَرَوْدِ لآخِرَةِء لَكِنْ لَو 


)١5(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (7/ )٠١*5‏ وعنه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
وم مرو ). 
)١15(‏ الموافقات .)87/١(‏ 


.)١57( تلبيس إبليس‎ )1٠06( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
شة 


حَصَلَتْ كَثْرَةُ المَالٍ أو الْجَاهِ أو الْوَلَدِ أُوْغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ تاف 8" وَلّا حِرْصٍ 
يُقْضِي إِلَنْ تَرْكِ الْوَاجِيَاتِ َو فِعْلٍ المُحَرّمَاتِءِ أو المُدَاهَئَةِ في الْحَقٌّ 
أرالتكوت عَنِ الْبَاطِلِ؛ كَإِنَّ الْكَثْرَةَ حِيِئيِذٍ لَاتَصْرٌء وَكَدْ كَانَ بَعْض 
الصَّحَابَةِ ون أَمْلَ كَثْرَةٍ في المَالٍ أو الْوَلَّدٍ أو الْجَاو وَلَمْ َصُرَهٍُ ذَلِكَ ؛ 
لِكَوْنِهِ حَصَل مِنْ غَْرِ تكَائِء م لَمْ يُلْهِهِمْ مَا نَانُوهُ مِنْ كثْرَةِ عَنْ أَعْمَالٍ الآخِرَة 
بَلْ سَخَرُوا ما رُزْقُوا مِنْ كَثْرَةٍ في مَرْضَاةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ . 
أشأن الله تقال أن جا رقنا الِْقْهَ في الدَّينِ» وَأَنْ يُبَصّرَنَا ما يَنْمَعْنَا في لدي 
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله ِي وَلَكُمْ . 
ع 2 2 


الكفخن لله كمد ل جات ونا وفطي ملظانه؟ احور ا درا 


- 


وَأَشْكُرُهُ شَكْرًا مَزِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل ا الله وغذة لذ شري لك وَأشهدٌ أذ 
مكنذا عد شر اها الله وَسَلَمَ وَبَارَك عَلَيْةَ وَعَله الها وَأضحابة وأتباعة 
إِلَ يَوْم الدينٍ 
آي مه مو ءًَ 02000 دور رحس 24 
ما بَعْدُ: فَاتَقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوهُ ايكيا لذت ءَامئُوا أنَهُوأ أله وَلَتَنظر نَفْسٌ 


عا هر ءا 4 0 


أ أَلَهَ إِنَّ الله حير بِمَا تَعَمَلُونَ [الحشر: 18]. 

َُّهَا النَّامسُ: يَطَل التَكَائْرُ بالنّاسِ فِي مُنَع الدُنْيَا وَمَلَذَاتِهَا حََّ يَرِدُوا مُبُورَهُمْ 
لف ل 2 5 ره 1 لي الح وو ور < ساسا ا 2 
وَهُمْ لَاهُونَ فِي تَكَائْرِهِم «ألهدم التَكارٌ (© حقٌّ رَرثُ الْمَقَارَ4. فَجَعَلَ سبْحَانَه 


(16) ينظر: مجلة البيان عدد .)١57(‏ 


0-5 
0 
2 
2: 
١ 
0 
6 


7- ألهاكم التكائر )١(‏ 


_- رده مص » مه 3 -- 5 م2 000 هه 0 ال] 
َبورَهُمْ مَكان زِيَارَتِهِمْ الثاني» كما كَانتٍ الذنيًا مَحَل زِيَارَتِهم الأوؤل» كما لم 
2 1 2 00 د 0 - و 

يُحَلّدُوا فِي الدَنيًا فَإِنْهُمْ لا يُحَلْدُونَ في فَبُورِهِم. 


هااسمه 8 4 عو 4 2 00 0 وه - 5 28 
عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ -رَحِمَهُ الله تَعَالعْ- قَالَ: «كُنْتَ جَالِسًا عِنْدَ 


3 ودوو مدهي 


عَبْدِالْعَريزِ -رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَْ- فَفَرَأ «ألْهَدكم التَكَائْرٌ © حَقٌّ رتم الْمَقَارَ» قَلَيِتَ 


و_- 0 ٍِ 7 شي 0 3 واعماضك 000 َه 5 8 
هنيهة ثم ل: يَا مَيُمون» ما رَىئ المَقَابرَ إلا زيارة» وما ِدائِر بد ين أن يدجم 


01 أَعب | 5 2 ل سا كك كس وميه 0 > 2-1 
وَسَمِعَ عَرَابِيٌ هذه و الآيةٌ قال : ١بعثو|‏ وَرَبٌ الكعبَق» فقيل له في ذلِك. فقال: 
| 


د أن يَرتجلَ”” ". 
ات 31-1 انه فزق لز ن» انا الكتن اشرو دوع 
الله كت «هَذًا وَعِيدٌ يَعَدَ ام يَعْنِي : م 0 عَاقِيَة قد قِبَهَ لَهُوِهِم ب التَكَاثْر 


6 
فى 
0 
ف 
ل 


في أمورٍالذثيا بن يرل يوم العؤث» ثم يعلمون كيك خرف نه وسدون 
في بوره" قلا أَنِيس لَهُمْ إِلّا أعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ 
بِهَاء وَنَامَسُوا غَيْرَهُمْ عَلَيْهَاء فَعَادَتْ إِلَ وَارِئِهِمْء كُمَا رَوَئ أَنّسٌُ بن مَالِتِ ذه 
كال كال مول الله كد : ايشبع لمك ثلانة فَيَرّجِعٌ م اثئَان 0 مَعَهُ وَاخَل: 
تبَعْهُ أَهْلَهُ وَمَالُهُ وَعَمَلّهُ كَيَرْجِعٌ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَ عَمَلْهُا مُتَقَق عَلَيه1”". 


.)١11400( رقم‎ )"5094/١١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١9( 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير (7/5 22655 وأضواء البيان (2/8/9). 

.)055/5( وتفسير ابن كثير‎ 2»)07١8 /4( تفسير البغوي‎ )1١( 

)1١(‏ ذكر هذا المعن ابن القيم في عدة الصابرين 2»)١87(‏ قال: وهو قول الحسن ومقاتل» 
ورواه عطاء عن ابن عباس ويّاء وانتصر له بأوجه عدة. 

(7) أخرجه البخاري في الرقاق» باب سكرات الموت :)5١594(‏ ومسلم في فاتحة كتاب 
الزهد والرقائق (5955). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


25 


«كلا لو تلود عِلَمّ التَقينِ» أ : لَوْ عَلِمُْمْ حَيَ الِْلْم لما أَلْهَاكُمْ التكَائرُ عَنْ 
ظُلّبٍ الدَّارٍ الآخِرَةِ حل صِرْثم إن الما 

وَإِنَّمَا الْبَاعِثُ علو الِالْتَاء بالدنيَا» وَالتكائر فيا وَالتَنَافُسِ عَلَيْهَا إِمّا عَدَمُ 
للم ِحَقِيقَيَهَا وَ ل ل أَوْعَدَمُ الْإِيمَانٍ بِذَلِكَ السدم -00 ب 
وَل لَوْ كَانَ يَقِبِنْهُمْ 5 ِمَا أَخْبَرَهُمُ الله تَعَالَ به ةلدا 2 
الآَخِرَق لمَا فَرَطوا في الآخرّق 2 بالدنيَا: لكن لما فد ملق عِلْم 0 
وَمُوَ الِْلَمُ الَّذِي لا يُشَكُ في صِحَيِه وَتُبُوتَِ؛ يجاوع ون التكاار 
الدَنيَاء َالتَقلْلِ م مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحَء وَلَوْ وَصَلَتْ حَقِيقةُ هَذَا الْعِلَم ِالدنْيا 
وَالَآَخْرَةٍ ىّ ُلْوبِهِمْ وَيَاشرَتْهَا لما لْهَاهُمُ التكاث بِالدُئْا عَنِ الجر 

وَمُجَرَدُ العِلم بِقبْح الشَّيْء ء وَسُوءِ عَوَاقِبِهِ قَدْ لا يَكْفِي فِي تَرْكهِء فَإِذَا صَارَ لَهُ 
عِلْمُ الَْقِينِ كَانَ اقْيِضَاءٌ هَذَا اهنم لَك التكائر أَشَدَّء كد وَصَل إِلَى عَيْنِ يقِين لم 
بقَعْ من تكَائرٌ بالدنيا إلا ا 


لقان شتخانة :الروك تنه © ف الرنها عت القو» أ زنب 
بَصَرِيَةَ حَقِيقِيّة؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: «إورًا 0 ألثّار فظنا ميم مُوَايَعُوهَا و1 
يدوا عا مَصَرِفًا ب [الكهف: «ه]"" " , 


ثم ل و3 عن له م* فَكلّ أَحَدٍ 2 عَنْ تَعِيمِه نَعِيِوِهِ الّذِءِ كَانَ فيه فى 
الدنْيّا: هَل نَالَهُ مِنْ حَلَالِه وَوَجْهِهِ أمْ َا؟ فَإِذّا تَخَلّصَ مِنْ هذا السّوَالٍ سْئِلَ سُوَالًا 
م سود ره انط كر ناي مو شل مز 


سَبّبٍ اسْتِحْرَاجِهء وَالثَّانِي عَنْ مَحَلّ صَرْفِهِء كُمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ بك د 


لفق 
١‏ 
حت 


.)87/9( تفسير ابن كثير (555/5)» وأضواء البيان‎ )١5( 
)١65( ينظر معنو هذا الكلام عند: أبن القيم في عذدة الصابرين‎ )١55( 
.)975( ينظر: اتفسير السعدي‎ )( 


7- ألهاكم التكائر )١(‏ 


عن اله ين أن ا 


أَحْمَدُ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ ه قَالَ: لما ترلْتْ «ألهدكم 
لتَكاثٌ 4 فَقَرَ َقَرَأَهَا عل بل تسد يوْمَيِذٍ ع اقيم قَانُوا : يَا رَسُولَ اللَّوء عَنْ 
أي يم نتأن.. وَإنمًا هما الأموذان 4 الما والتين: وسيوفنا عل ركاباء 
والعدر حاف + فد أي نيم نشأل؟ قَالَ: "إن ين 

ألا فَائَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيْهَا المُسْلِمُونَ- وَاشْكُرُوا الله تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ؛ فَإِنَّكُمْ 
مَسْكُونُونَ عَنْهَا يَْمَ الْقيَامَةَ حُذُوهَا مِنْ حِلّهَاء وَاصْرِقُوهًَا في حِلّهَاء وَاشْكُرُوا 
2 عَلَيْهَاء وَلَا تَعْرَنَكُمُ الدناء نه ل زَوَالِء وَعَاقِبَةُ الْفِثَْةٍ بهَا تان 

كَمْ مِنْ عَظِيمٍ في جَاهِو غَنِيٌ ماله مُكَائرٍ في دُنَْاهُ حَلّف ذَلِكَ لِوَارِيْهِء وَرَحَلُ 
ل رو كما نَم إِلّا عَمَلهُه فَاغْتَرُوا -عِبَادَ اللّه- بِمَنْ مَضَئْ قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا 


ل 


(50) ينظر: عدة الصابرين (/9ا8١).‏ 

(18) أخرجه أحمد (579/0)» وابن أبي شيبة (ا/ .)8١‏ 
وله شاهد من حديث الزبير بن العوام دنه : عند أحمد »)١15/١(‏ وابن ماجه في الزهدء 
باب معيشة أصحاب النبي كَكةِ (4164)»: والضياء في المختارة (805). 


77"- ألهاكم التكائر (؟) 


يضف 


7"- ألهاكم التكائر (؟) 


كاه 


الحَمْدُ لِلَّهِ حَالِقٍ الكَلْقٍ وَمُدَيرِهِمُء وَرَازِقٍ العِبّادٍ وَكَافِيهِمْ وَإِلَيْدِ مَرْجِعُهُمْ 
وَعَلَيْه حِسَابِهُمْ » نَحْمَدَهُ عَلَل نِعَمِهِ وَآلَائه» وَنَشْكُرُهُ عَلَل عَطَائِهِ وَإِحْسَانْهِ 3 
أن لا إِلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ عل جلنا جلى افر لقان . وَأنْرَلَ 
ليم القُرَآنَ هُدَّى وَعِبْرَةَ لَهُمْ؛ فَذَكرَهُمْ فيه وَوَعَظَهُمْ ؛ وَعَلَّمَهُمْ مَا يَنْفَعْهُمُ 
وَحَذَرَهُمْ مِما يَصْرَهُمْ «إيكاما ألنَاسُ إِنَّ وعد أله 0 لد رك ليرد الذي و 
َعرَنَّكُم بِأسَه الْعروث »# لاطي 1 امي أن تقد ضد ورا كَانَ أعْلّمٌ اناس 
تك الل وَزَوَالِها ٠‏ كرَِدَ فهَا وَتَقلَلَمِنّْهَاء وَلَمْ يغ يهَاء وَكَالَ وك فيه : 
ما لِي وَلِلدَئًا؟! ما مَتَلِي وَمَكَلُ 0 إلا كَرَاكِبٍ سَارٌ في يوم صَائْفٍ كَاسْتَظلَ 
نَحْتَ شَّجَرَةٍ سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ ثُمَّ رَاحَ و 0 صَلَّىْ اللهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَيْه 
وَعَلَ وَآلِه وَأَصْحَابهٍ وَأَرْوَاجِهِ 3-8 عِهٍ إلى يَوْم الدِينِ. 
أمّا بَعْدٌ: كَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ» وَاحْدَّرُوا الفِتةَ بالدّنّيًا وَرَحَارِفًِا فَإنَهَا 
إِلَى زَوَالِء وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارٌ القَرَارِهِ وَلَنْ يَجِدّ العَبْدُ فيِهَا إِلاّ ما عَمِلَ في 
الدُنْيّاء وَلَا يَجْزِي أَحَدٌّ عَنْ أَحَدٍ شَيْنَا؛ «ايكاا الاش أتَقوا ربكم وأَحْسَوأ بوم 


و 


شهدأ 


رد وأخشوأ يوما لا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس وج : أحمد 2070١ /١(‏ وعبد بن حميد (099)» والطبراني 
في الكبير (71//11) رقم (11844): وصححه ابن حبان (5701): والحاكم وقال: 
عل شرط البخاري (4/ 44). 
وجاء بنحوه من حديث ابن مسعود وَبْهِ عند: الترمذي في الزهد» وقال: حديث حسن 
صحيح (/771/7)» وابن ماجه في الزهدء باب مثل الدنيا »)41١4(‏ والطيالسي (/90). 


وأحمد 21/1 وأبو يعل (05917). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


2 سوير ك4 و 


زف وَالِدٌ عن ولو ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِيفِ ميا نك وَعدَ اله حق 
تَعْرَبكم الْحرة لديا ول مرحم ّم الغرور » [لقمان: #"م]. 

يها الَّامنُ : كِبَاتُ اللَّه تَعَالَى هُرَ الهُدَى وَالنُورُء وَهُوَ الْحَاصِمْ مِنَ الضَّلاَلٍ 
وَالِهَوَئء مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ نَجَاء وَمَنْ حَادَ عَنْهُ هَلّكَ. 

وَالقْرْآنُ العَظِيمٌ فيه علج أَمْرَاضٍ الْأَفْرَاد وَالأمَمِء وَحَلُ مُشْكلاَتِهِمْء وَصَلاحُ 
قُلُوبهِمْ وَرَكَاءُ نُفُوسِهِمْء وَمَا شَقِيّتِ شري إلا لما حُكمَتُ بَغَيْرِوه وَمَا ضَعْفَ 


المُسْلِمُونَ وَلَا هَانُوا إِلّا لما اسْتبْدَلُوا به غَبْرَهُ؛ «قَدَ ةكم يرت ألو مود 


7 م ٍ 2 أ عل سر 7 12 السمرء ا ير 
وَكنبٌ ميرت © يَهَدى به الله مري أتَبْعَ رِصْوَائمٌ سْبْلَ السَّلَمِ رَيخْرِجهُم 
تع م ع و 0 0-3 5207 595 4 * 5-8 

من الظلمتت لت النْور بإذنِوء وَيَهْدِيهمٌ إن صراْطٍ مَسْنَفَيِمٍ [المائدة: 15-18]. 


وَسُورَةٌ التَكَائْرٍ مِنَ السّوَرٍ الْعَظِيمةٍ التي تُعَالِجُ مَا في النَفْسِ الْبَصَرِيّة مِنْ حُبٌ 
لتَملّكِ وَالاسْيَْارٍ علَى الْكيْر. والتَكائْرُ قم فيمَا يَِيدُ عَلَى حَاجَةٍ الإنْسَانِ من 
المَالٍ وَالمَنَاعَ وَكُلَّ شَيْءِء وَهَذَا التَّكَاثْرُ صَارَ مِنْ سِمَاتٍ هَذَا الْعَضْر الرَأْسِمَالِيَ 
الى 51 شن لتقو بوالمعوك لاوا وتات ترف ايك إن 
الهَلآكٍ وَالْبَوَارٍ في الذُنيّا وَالآخِرَ وَنْذْرُ ذَلِكَ في الدُنيا مَائْلَُ للْمِيَاذِ في 
المُمْكِلآتٍِ الاقْتِصَادِيّة وَالْقَلاتِلٍ وَالْفئّنَ الِّي تنج عَنْهَا. 


«ألمكم أككارٌ © حي دم الْمََار» [للكائر: .8-١‏ التَكَائْر تَفَاعُلٌ مِنّ 


8 


52 
7 


00 ره ا 0 37 اه ها دضع هه 3 3 ح اه 

الكثرة؛ أي: مكائرة بَعْضِكُمْ 0 وَهَذَا هو وَاقِعٌ جَمْهُورٍ الئاس يِكَائِرٌ 
8 1 و و 1 2 

واد وه دذمبمه 5 01 2 الم مده 0 0 

بَعْضِهمُ بَعْضًا فِي أَمُورٍ الذنياء» وَيَعغفلون عَنْ الآخرة. 


مكوكورع يني 000 2 000 مهم بورع رويو 0 نه د ار وو 

وأعظم شيْء يَسَتَرِق العبد ويسلبه شعل قلبهِ فِيمًا لا نفع فِيدء أو فِيما نفعه 
من  *‏ سكثجه سس( 42ج" 125 م و 2ك 0س وود تم علس6ل2 60 2 
زائل» واكثر ما يشل القلوب فِي هذا الرَمَنٍ لهُوَهَا بالدنيّاء وكثرة التفكير فيهاء 


(5) الفوائد لابن القيم (40). 


717"- ألهاكم التكاثر (؟) 


عرق 


و 
معصقا. 


مض 


ُ يَقُولٌ ابْنُ المَم 111 تَعَالَئ- : "كوه «ألهدم ) لتَّكا نه بلع ذ في الذَّم 
مِنْ (شَعْلَكُمْ)؛ نالعال كذ يشتتول 0 
اللهن شق كغون وإغرافق: 

م يدك في اليد ىق ع المْتَكَائْرٍ به؛ 0 عَامًا مُظَلَقَاء وَأنْ كل ما يكائْر به 


وَكَِْيَةَ الحُصُولٍ عَلَيْهَاه وَالتَّرَرُدُ مِنْهَاء وَالاسْتِمْتَاعَ بهَاء عَلَىْ تخو قبييح 


م 


السا ني ة اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يَعُودُ عَلَيِْ يتَفْع مَعَادِِ قَهُوَ دَاخْلَ في هَذَا 


0 
5١‏ 
1 
3 كا 
3 
ا 
6 
اكات 
03 


دراك ار نو أل ريه 
ار وزيامز اوموة ار خدين 


أو عِلْم سينا | وا كن يَحْتَحْ إِلَيْهو والتكائدُ في الْكُنْبِ وَالتََضَانِيفٍِ وَكَثْرَةٍ 
مسال وريه وتؤلييقاء والتكائ أن يَظلب الَجْلَ أن يخوت أكثر ون غير 
وَهَذَّا مَذْمُومٌ إِلّا فِيمَا يُقَربُ إِلَىْ اللو تَعَالَء فَالتَكَائرٌُ فيه مُنَافْسَةُ في الحَيْرَاتِ 
وَمُسَابَفَة إِلَيْهَا؛ اها" . 

إن مِنّ التَكَار المَذَمُوم التّكَاثْرَ بعلم لا ينْمَعْ صَاحِبَهُ كَتَشْقِيقٍ المَسَائْلٍ 
وَالْبَْحْثِ عَنْ شَوَادُهَا وَغَرِيبِهَاء وَمَا لا تعلق به نه عَمَل + للفاخرة علخ الأثراق: 
وَلَفْتِ الأَنْظارء َو لتَفْصِيلٍ الشَّرِيعَةٍ عَلَىْ أمواء النَّاسِ» كما يَقَعّ مِنْ بَعْض 
المَفُْونِينَ بِالْجَاءِ وَالإعْلام في هَذَا الرّمَانِء وَيُحْنَى عَلَى مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَقَالَ 
َه يوم القِيامَةٍ: «تَعلَمتَ لِيقَالَ عَالِمٌ» وَكَد قبل كيؤمرُ به َيُسْحَبُ على وَجْهه 


ب كو علس 


2 
رع يب سو 2 16 8 له عر عزعز :) 


وَالتّكَائْرُ يالْمَالٍ إِنْ لَمْ يَنْمَعْ صَاحِبَه ضره ؟ كأن يجمعه من 


(08 الفوائد بتصرف يسير (41-95). 
دق كما في حديث أبي هريرة 0 ويه عند مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النار .)١9526(‏ 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


لدم 


حَلَالَا وَلَا حَرَامَاء وَيُنِْهُ في الحَرَامء فَإِنَهُ مَسْعُولٌ عَنْ اْيسَابهِ وَإِنَْاقِ وََْ 
كن لبانق ور مراك اقويوا ديه نا وله رجو سل قار ور كل اك فلن 
الْحَدِيثِ: ١نِعُمَ‏ المَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصّالِح)””. وَيُقْهَمُ مِنْهُ دم المَالٍ غَيْر 

وَمنَ التكائُرٍيالمَالٍ التَكَاْرُ بالدُورِ وَالمَرَاِع وَالضَّيْعَاتٍ وَالسَيارَاتِ وَالهَوَاتِفٍ 
النَقَالَِ وَالكَمَالِيّاتٍ التي أَصْبَحَتْ من سِمَاتٍ هَذَا القضرء وَأَضْحَتٍ المُفَاحَرَةٌ بها 
ظَاهِرَةَ للْعِيَانِء وَتَعَدَّتِ الضَرُورَةَ وَالحَاجَةَ إِلَى الكَمَالئّاتِ وَإِلَْ السَّرَفٍ 
المَذْمُومٍء وَيُحْنَى أَنْ يَدْحُلَ دَلِكَ في الأَسَرِ وَالْبَرِ وَالظلْم وَالْكِبْرِ وَيُحْتَى 
عل النَّاسِ أَنْ يوام الى غلته بتي سو ابدام 5 الل 


7 000 0 2 2 5 2 .0 7 7 5 
وَالتَكائرٌ بِالوَلدٍ إِنْ لمْ يراع فِيه الوَالِدُ ما أَوْجَبَ الله تَعَالَى عَلَيْه فِيهِمْ مِنْ 
رج لون لباه 000 2 ع ف > ره 0 5 0 
صلاح النَية» وَحَسْنٍِ الترَبيَة وَالتاديب» وان ا يَكُونَ مَفْصِدُهُ بتَكثِيرهمْ : التكاثرَ 


4 4 1 2 م 1 0 8 2 2 
بهم على سائر لاسر وَالقبَائل» أو الفخرَ بهم امام فرابته وَبَتِي عمومته» 


وَلَا حِسْبَة لَهُ في نَفْع الإشلآم بهم وَتَكثير أَمةِ مُحَمَدِ يلق وَرَجَاءَ دَعْرَتِهِمْ لَه كُمَّ 
يُفْمِلّهُمْ في أُمُورِ دنهم وَيَعْتي بأمُورُِنْيَاهُمْ» وَيُعَذِي أَبْدَاَهُْ وَيُفْمِلُ قُلُويَهُمْ 
َهَذَا يُحْنَى أَنْ يكونَ تَكَائَرهُ بوَلَدِِ وَبَالُا عَلَيْه وَالْوَلِيدُ بْنُ المُغِيرةِ لَمْ يَنْفَعْهُ كثْرَة 
وَلَدِ وَحُضُورُهُمْ عِنْدَهُ قَقَالَ الله تَعَالَئ فيه : «أدَرْفِ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِدَا 09 وَجَعَلْتُ لم 
ماك تدرأ وَينينَ سْبُودًامه [المدّثر: .]١"-1١١‏ 

وَهَذَا التكَائْرُيُكَازِمٌُ أكْثَرَ النّاسٍ حَيَّاتَهُمْ كُلَهَاء كَنَظولُ أَعْمَارُهُمْ وَتنْسَجُ 
أكْفَانهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنٍ الآخرّق مُتَنَافِسُونَ في الدَّنيَا؛ كَمَا قَالَ لني كله : 
() أخرجه من حديث عمرو بن العاص َيه : أحمد :.)١197/4(‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(299). وصححه ابن حبان (27355370). والعراقي في تخريج الإحياء (0"7607. 


57- ألهاكم التكاثر (؟) 


١ 


- 


«الشَبْحُ يَكْبَرَ وَيَضْعْفُ حِسْمهُ وَكَلبْهُ شَابٌ عَلَى حُبٌ اتْتتيْن: ظُولٍ الحَيّاٍ وَحُْبٌ 
العا روا ير 

وَمَكَذًا التَكَائرُ في كُلّ شَيْءِ مَذْمُومٌ إِلّا ما كَانَ فِيمَا يُقَربُ إِلَئْ الله تَعَالَىء 
وَيَسْتَجِلِبُ رِضْوَائَهُ؛ وَلِذَا ا الْوَعِيدُ عَلَى 
دَلِكَ «كلا سَوْىَ تََلَمُونَ © ثم 6 سحن مقر و تََلَمُونَ عِلَم التقين 
لَروتَ أَلْحِيمَ 0# َرَمْيَا عي البقِينِ ©©) ثم لسن يَوْميل عَنٍ 
لتَعَيم» [التَكَائْر: «-8]. 

وَهَذَا النَعِيمٌ الَِي سَيْسْالُ عَنْه الْعِبَاُ هُوَ كل نِم جني وَمَعْنَوِي كاله العلده 
وَنِحَم عَم الله 5 لا تَخصَّول» وَمَعَ كر مد والكاثة 
0 انعم وَالمُتَع الدَنْيُويّةِ سَبَبّ لتَكَائرٍ السُّوَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَوِء وَالننْ كلل 
وَأُضحَابهٌ ميان مَسَنهُمْ اللاماة لمك وَزُلْْلُوا 0 وَأُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 
وأوذذا في الله تقال وديا وَلمّا حَصَل لَهُمْ في بَعْض الأَوْمَاتِ أَمْنّ وَشْسبَعْ 


أَخْيَرَهُمُ الم عد نهم انين عَنْ نَعِيِوِهِمْ ذَاكَ وَوَرَدَتْ حَوَادتُ غ3 فى 
ذَلِكَ : 
رَوَئ أَبُو هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يل ذَاتَ يَوْم أو لَبْلَةٍ فَإذَا هُوَ بأبي 


بكر وَعْمَرَ فَمَالَ: ما أَعْرجكُنا مِنْ بِيُودَكُمَا هَذِوِ السّاعَة؟ قَالَا: الْجَوعٌ يا رَسُولَ 
الله كَالَ: ونا وَالَّذِى تَفسِى بده لَأَخْرَجَنى الَّذِي أَخْرَجَكُمَاء قُومُواء كَقَامُوا 


2 5 
ع مراع ب 


ع ل وق ا قي ا هد يه 1ه غ565ىر مس ه؟خ2 1 5 
0 تل رَجَلَا مِنَ الأنصّار فَإِذا هوّ ليس فِي بَيْتِهء فلما رَأته المّرأة قالت: 


649 أخرجه من حديث أبي هريرة طن : أحمد (؟7/ ه078 
وهو في صحيح البخاري ٠(‏ 6 بلفظ : «لا يزال قلب الكبير شايًا في اثنتين: في حب 
الدنيا وطول الأمل»»؛ وفي صحيح مسلم ٠٠5(‏ بلفظ : «قلب الشيخ شاب علول حب 
اثنتين : حب العيش» والمال». 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


حف 


7 


00 ا و 3 سارك 20 3 ساس اس وا موه 5 
مرحبا وأهلا» فَقَالَ لها رَسول الله كله : أينَ فلان؟ قالت ذه يلوت الاين 
المَاءِء إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُ فَنَظَرَ إِلَى رد شول الل يك وَصَاِيه َم قَالَ: اليد لله 

كه 0 بي لوغ 


مَا عد اليَوْمَ أكرم أَضْيَانًا عي قَالَ: فَانْطلقَ م ِعِذْقِ فيه سر وتمر 
وَرْطَبّء فَقَالَ: كر من هذى وَأَخلٌ المذية » كقال له له رسُول الله كلل : إِياكَ 


5 2 و سم ووم م2سله -ه َ شوم و اا # 0 0 6 > 
والحلوت» فَذْبَحَ لهم فَأكّلوا مِنَ الشَّاةٍ وَمِنْ ذَلِكَ العِذقٍ وَشَرِيُواء َلَمّا أَنْ شَبِعُوا 


ل مير 


ال نول الله لأبي بكر وَعْمَرَ : وَالْذِي نَفْسِي بده لَتُسَأَلْنَ عَنْ هَذَا 
النِّم يَوْمَ القِيَامَةِ؛ أَخْرَجَم م مِنْ بُيُودَكُمْ الجُوعٌ ثم لم تَرْجِعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هَذَا 
التَعِيمُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ وه السب" 


وو ع 
٠.‏ - 6 2 7 0 ليت ا 1 7 وو من 5 ٍ/ ومو عئه 26 0 
وَفى حَادِتةٍ أخرّئ مسا و ا , 


1 الوْرٍ بن الْعوّام ضيه قَالَ: «لمّا نَرَلَتْ: كُمَّ لَتسْألْنَّ يَوْمعِذٍ عن النّعيم» 
ل القبة : يا وَسُولَ الله 6 اليم أل 0 وَإِنَمَا هُمَا الْأَسْوَدَانٍ الثَمْرُ 
وَالمَاءُ؟ قَالَ: أمَا إِنّهُ سَيَكُونٌ» رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَحَسَيَدةة . 


َإِذّا كَانَ أَقَاضِلّ هَذِو الأَمَةِ الَّذِينَ أَقَامُوا الْإِسْلامَ» وَنَصَرُوا الدَّينَ» وَعَاجَرُوا 


(0) أخرجه مسلم في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إل دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه 
تحققًا تامّاء بحاي الج علول 0 (م08١6).‏ 


69 00 مد ام 0 0 (11/949) وصححه ابن حبان 
(11”")). 


9( أخر جه الترمذي ذف 0 باب ومن سورة يا وقال: حديث 0 لمنارضة” 


77"- ألهاكم التكائر (؟) 


وحف 


في سبل اله تال » وأخرجوا من دتَارهم» يخ لني ل نمالو عن كذر 
سَدُوا به جُوعَهُمْء كَعمّ سَتْسأَلُ وَقَدْ أَغْرَقَثنَا النّعَمْ مِنْ رُؤُوسًا إلى أمْدَاين 
وَأَسْرَقْنَا فِيهَا وَبَطرْنَاء وَقَلَّ فِينَا شكْرُهَاء وَالرّضًا بهَاء يل تَظلْبٌ المَزِيدَ 


ع 


رب ا اق وم عاج ل أ رك ف وس(, كسا له 0 ره 
وَالمَزِيد؟! قَتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُرَحَمَنا بر حمتة .2 وَأن يعَامِلنًا بعفوو وَلطفه» وَان 


اليد الج 1 را 16 نار كا قد كنا بح ا وو صن ترا نين أن 


لا إِلَهَ إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل ا ا 


معلل َل الله ل وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آله ه وَأَصْحَابهِ وَمَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ إلى 


كا تقد : قافو اللةاتعياة الليت وأطكرة والحدروا حضِيه قلا تقضوه ويا 
نشو 7 و و 
وه سم 10 72 رع بير وى سور 6 > سه لسر ممح ره م رسف 22 
الزين عدوا هوأ لَه وقولواً فولا سَيِيدا © 9 يع لثم أ أعملكك ويغفرٌ 2 ا ومن 


الله سوام فيد 0 2 5 [الأحزاب: ]0/1-17١‏ , 


201 


أيّهَا المُيمون: ! ما تقل في مِنْ نَم المَؤلَى جل جَلَالَهُ يه ا 
لير سا الله د 

وَلَيْسّتِ النَعَم في يُسْألُ عَنْهَا الْعِبَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَحْصُورَةٌ في النّعَم المَادَي 
المحسوسة: بل + حَتَّ النْعَمْ المَعَْويَة مِنْ رَاحَةٍ الْبَالِء وَانْشِرَاح لذت وَعَافِيَةَ 
العمق والأنس بالأفل وَالْوَلد والطعب» كلها وخزرهااي ينان عَنْها اذ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0000 ا 0 تبي عمدا ا اهاي هم ب 3 

ضِمْنَ ما يسأ نَ عَنَهُ من انيم يَوْمْ القِيَامَةِ؛ كما في حَدِيث مَعَاذِ بْن عَبْدٍ الله بْن 

ره - ََ 5-7 م 5 6 ا َ 01 ا ِءًْ يو 

خبيب عَنْ أبيه عَنْ عَمّهِ قَالَ: «كنا في مجلس فجَاءً النبيٌّ 5 ١!‏ يد وَعل رَآسِهِ أثر 
0 


004 2 وم 


مَاءِء قَقَالَ لَهُ بَعْضُنًا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طيّبَ النَفْسء فَقَالَ: أَجَلْ وَالِحَمْدٌ لل ثم 
ار َقَالَ : لا بَأسَ بِالْفِئئ لِمَنِ انقَىء وَالصَّحَةٌ لِمَنْ الَقَى 
مِنَ الْفِئََلء وَطِيبُ النفْسِ مِنّ نّ انيما اا 
7- يُْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَْمَ الْقِيَامَةِ صِحَةُ الْجَسَّدِء وَالمَاء البَارِدُ؛ كُمَا في 


وى عو 


يثِ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّو كله: «إنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عَلهُ يوم 
الال -يَِْي الْعبْدَ- مِنَ النّعِِم أَنْ يُقَالَ له: أَلَمْ نْصِحَ لَكَ حِسْمَكَ وَنْرْويِكَ مِنّ 


المّاءِ البَارِدِ) رَوَاهُ الترْمِذِيُ نذا 


- 


عي نرم 


وَِدَا كان النَاسُ يُسألُونَ عن نِم وَلَوْ لَمْ يُسْرنُوا فيوه كك اين 
تَوَسّعُوا في المَآكلٍ وَالمَشَارِبٍ وَالمَرَاكبٍ وَالمَسَاكِنِ وَالْذَكَاثْ وَالمَتَاع وَأَنْوَاع 
0 وَاللَهُو الماح وَغَيْرِ المباح؟! 

م كنت سَيكُونُ سُوَالُ النّاسٍ عَنْ نَعِيم قَذْ يَالْعُو في التّمَنْع ب به» وَتَوَسَّعُوا فيه 
رت ا وَفي الأض جَوْعَئ لا يَجِدُونَ بُلْعَه 
مِنْ عَيِشٍ ) وَفِيِهَا مَنْ يَحْتَاجُونَ لِمَا يُرْمَى في التْمَايَاتٍِ مِنْ بَقَايَا الطعَام وَاللْبَّاسِ 
وَالْأَنَاثِ وَغَيْرِ؟! 


,)79/7 /0( وأحمد‎ ,)75١51( أخرجه ابن ماجه فى التجارات» باب الحث عليل المكاسب‎ )١( 
2)5055( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)75١( والبخاري في الأدب المفرد‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الحاكم: والصحابي الذي لم يسمه سليمان بن بلال‎ 
.)6/7( هو يسار بن عبدالله الجهني (7/ 7): وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

() أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة التكاثرء» وقال: حديث غريب (2)”084 
والطبري في تفسيره (5/ 5848)» ونقل المناوي تصحيح الحاكم له وقال المناوي: سند 
الترمذي جيدء فيض القدير (؟/557)؛: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (؟75١5),‏ 


/717"- ألهاكم التكاثئر (؟) 


صم -ه 


انْظرُوا -َرَحِمَكُمُْ الله تَعَالَى- إِلَم )” ل وَكَدُ 
قَارَبَ الْحِصَارٌ المَضْرُوبُ عَلَيْهُمْ عَامًا كايلاء ثُمَ أَنْبَعَ الْيَهُودُ حِصَارَهُمْ 
وَتَجْويعَهُمْ ضَرْبًا وَكَدَْا وَحَرْهًا بَِنايِلِهِمْ وَلِيّاتِهِمْ وَلَا ل كَدَلِكَ إلى الآن. 

َانْظُروا إن إِحْوَانكُمْ المُسْتَبَاجِينَ في الْعِرَاقِ وَفِي الصومّالٍ وَفِي باد الْأَفعَانِ 
وَفِي الشّيشَانٍ وَفِي غَيْرِهَا . 

لا يَحِدُون. أنا كما تَجَدُون» ولا ياكلون. كما تأكلوث» ولا يَامُوَنَ كما 
تَتَامُونَء وَلَا يَهْنمُونَ ِعَيْشٍ كُمَا تهون 2 اسْتَبَاحَنْهُمْ بوشن الظلمة المشتلين 
مُسَلَبَت متهم وَنْهَنتُ خَيْرَاتَهِمْ » وَأَحَلَّتَ الْمَوْضَىْ فِي بِلَادِهِمْء مَنْ سَلِمّ مِنْ 
نِيرَانٍ ترم تَسَلَّط عَلَيْهِ وَبَاءٌ مُهْلِفُء أو جُوحٌ ترس » َإِنْ تَجَاوَرَ ذَلِكَ عَاشَ 
وم تمن مَعَهَا المَوْتَ كُل يَوْم هله مرّة. 

0 نعم رَينَا عَلَيْنَا؟! وَأَيْنَ إِخْسَاسُنَا بِمُصَابٍ إِخْوَانَا؟! ألا نَخَافُ أَنْ 
انا فا ردم ياف لد قلا لِلْحِسَابٍ وَهِدِهِ نِعَمُهُ تر 
عَلَيَاء وَنَحْنُ لا زِلْنَا في سَرَفِنَا وَلَهْوِنَ وَعَفْلَينَاء وَقَدْ رَأَيْنَا النْذْرَ مِنْ بين يدي 
وَعِنْ خَلْفنَا؟! 
ألا نَقْتَصِدْ في سَرَفِنَا وَلَهُونَا ؛ شُكُرًا لِرَبْنَاء وَمُوَاسَاةَ لإِخْوَانِئَاء وإِخْسّاسًا 
بِمُصَابٍ غَيْرِنًا؟ فَإِنَ هَذِهِ العَقْلَةَ المُظبِقَة مَعْ كَثْرَةٍ انعم وَتتَابُع لتر مَؤُذْنَ 
بعْقُوبَاتِ الدُنيّاء وَإِذَا حَلَّتٍ الْعُقُوبَةٌ قلات حِينَ مَنْدَم وَسُوَالُ الآخِرَةٍ أَغْطَمْ 


ره 77 


أَضَرٌِ وده 2 8 هه ير عرس )0 سير 6ه سس 3 
وَاشد #وثم لتَسَعلن يوْمِيل صِ لعي لتُعيم *# [التَكائر: 4ل“ #فلمًا وأ ما 0-7 بهو 


اي ب از 26 رم م 


ا عَلَيْهِمٌ أَبَوَابَ كل كو ء حَيَهَ إذَا فرحا أ بمآ أووا كَمَدْكهُم بَعَتَدٌ كإِدَا هُم مُبَلِسُونَ #4 


1 


[الأنعام : 5ع]. 


اث مق 1 مه 
فلو وستر ا ا 


4- سورة الحصر 


/ا 5 


74- سورة العحصر 


اهمه 


مع م 


00 6 رار كوم انيرو وومةه سر 

الحمد لله تعحمدة ولُسْتعِينة وَنَسْتَعْفْرة) و :يله من شُرُورٍ أنفسنا وَمِنْ 
شتات اغعالكات 2 ريده الله كلذ مف 4ه وم قلا كلهادف له و أشقد أن 
نا بد من دي 

7-6 4 . 00 رةهرء 6ه 01 000 عل عر 
لا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له 5200 سول 

746 كا سد اس بعرم ل 00 0 00 
98 يتا الذين ءامنوا أنقوا لله حن تقايكفق لا إلا وأنتم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟* ٠6١‏ 
لاعس مم 04 ار 7 موصخ لس ++ شر حر هئ وس سح ساس اساي وص سلس سس ره 
ييا ألناس أتفوا ريك الى من تين وحِدو وَخَلقَ منها رَوْجَها وَبَثّ هما رجالا كيرا 


سرس رمع 6 سراع 


الى صن بو وَالْأسامْ إِنّ الله كنَ عَلَيَكمْ قبا [النساء: ١]ء‏ أي 
أن اموأ اتا لله وفُوُوا مَوْلا سبك © يتح ل ملي ويتفز لك دنويكة ومن 
بطع لَه وَرَسولمٌ فَقَدَ دَارَ هرا عَظِيمًا [الأحزاب: .]071-07٠‏ 

أما يقد :إن حير عَيْرَ اكلام ا الله ٠‏ تعاّ, وَحَبْرَ لْهَذي هَذِيُ مُحَمّدٍ كل 
و الأكور مُحَدَثَانْهَاء وَكُل مُحْدَثَةٍ بِذْعَةٌ وَكُلَ ِذْعَةٍ ةِ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


نا التامن + أَنْول الله تقائي الف أن هك ئ للنّاسٍ وَيَيْنَاتِ مِنّ الْهُدَئ وَالْفُْرْكَانَء 


فيه هِدَايَتُهُمْ وَنَجَاتُهُمْ وَسَعَادَنُهُمْ في الدُنيًا وَالآخرّق مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ نَجَاء وَمَنْ 
حَادَ عَنْهُ مَلَّكَء تَعَلَمُ آياتٍ مَعْدُودَاتٍ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ الْأَمْوَالِ وَنفِيسٍ المَتَاع 


قَالَ عُفْبَةٌ بْنُ عَامِرٍ ذلليه : «حرَج رَسُولُ الله يل وَنَحْنُ فِي الضّفَةِ فَقَالَ : أ 


0-7 
يم ع رومع 


سوسا ا ل ان ا ئ: 


عه َع عوه 


رَجم؟ فَقَلْنًا 510250007" كلا يَفْدُو أذ ا 
حم 0 إِ حل 


آَ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ك1 


َم أو را يتين ن منْ كتَابٍ اللَّوِ يك حر لَهُ و مِنْ نَاقتَيْنِ وَنَكَاتٌ خَيْرٌ مِنْ ثلاث 


2" 
ل وم هه > وعد عمس 


واربع خير مِنْ ربع وَمِنْ أَعَدَادِمِنٌ من الإبل) و ع 

وَهَلِِ وق مَعَ سُورَةٍ قُصِيرَة وعَظيمَق آيَاتهًا عُلاث. فقَظ؟+ لكنها حَمَعْت الْخَيْرٌ 
كلأيد يي الذقا و لتق وه كين »نال تامو متهم 'الله ققال الل 20 
النَامُ كُلْهُمْ في هَذِهِ السُورَةِ لَكَمَنْهُم”". وَقَالَ: «لَوْ تَدَبّرَ النَّامنُ هَذِو السُورَةَ 
لَوَسِعَنْهُهْ)”"؛ وََلِكَ «لِأَنَّهَا شَمِلَتْ جَمِيعَ عُلُوم الْقَرَآن)0 . 

وَلأَنَهَا سُورَة كليل كَافِيَةٌ جَمَعَتَ ال ل َإِنَ الصَحَابَة وي كَانُوا 


8 
6 


تاريما باصن يها ولا يترون إلا بد قرا ل 
الدَارِمِيُ ذينه فَقَالَ: «كَانَ الرَّجَانٍ مِنْ أضحَاب النَِيَ كل إِذَا الَْقَيَا لَمْ يَفَْرقا 


م يفا أحَدُهُمَا على الآكر «والتضر © إ شق لبي خْترٍ © إلا لذن 
ا 01 


َامَنُوأْ وَعَيِلُوأ ألضَّلِسَتِ وَتَوَاصوَأ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأْ بالصَّيْرٍ»# [العصر: »]"-١‏ رَوَاهُ 
لقو عي ! 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
(60). وأبو داود في الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن 2»)١5557(‏ وأحمد (5/ 54١)»؛‏ 
دابن أبي شيبة (5/ “20217 والروياني في مسنده »)275١7(‏ وابن حبان »)١١5(‏ والطبراني 
في الكبير (11/ 7590) برقم (949), وفي الأوسط (2»)7187 والبيهقي في السنئن الصغرى 
(445)» وفي الشعب »)١1915(‏ وما بين الحاصرتين ليس من الحديث» ولكنه شرح مني. 

(5) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (07). 

(9) تفسير ابن كثير (058/5). 

(4) روح المعاني للألوسي .)5717//7٠(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١5175(‏ وقال: «قال علي بن المديني: اسم أبي مدينة: 
عبد الله بن حصن, لا يروئ هذا الحديث عن أبى مدينة إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد بن 
سلمة». ْ 
وقال الهيثمي في الزوائد :)717/٠١(‏ «وكان له صحبة .. ثم قال بعد أن عزا الحديث - 


4 - سورة الحصر 


2 من 0 5 75 ههه انان ءاه م تو و و 
َقسَمْ الله تَعَالَى بِالْعَضْرِء وَهُوَ الدَّهْرٌُ؛ لِأَعَميةِ الدَّهْرِ عِنْدَ الْبَشَرِ قَهُمْ يَعِيشُونَ 
2 9 اس هاس 5 ع أو 2 عا_-6 غ2 2 عي أ وي ميق شماه 2 
جَرْءًا من وَيَسسمَعون عن امم دهبت » وامم سَتاتِي » وَحَضارَات سادت ثم 
ل .0 6ن بل ع روع 2 
يَادَثْ ارا شك د مده وَالدَّهْرٌ هُوّ الدَّهْرٌ لم يَتَعيّرْ 4 يعقبة نهار 
مو له 


وَنَهَارٌ يَظرُدُهُ لِيْل و آيدٌ عَجِيبَةٌ كد” رَعْمَّ ما 
توصلا إِلَيِْ مِنْ عُلُوم ؛ بِدَايَةٌ الدَّهْرِ لا نُعْلَمُ عَلَى وَجْهِ التَحْدِيدِء 0 


وو سه 5١‏ م 7 0 
وَلَا يعْلَمُ حَاضِرَهُ كيف يَنْقَضِي!! وَالْمَوْمِنُونَ يعلمون: أن ر يوم 
الْقَيَامَة كَكَذَعَس أفتتهاء والقتر نقتت هذهب نوز ل 


فِيمًا يَتَعَلَُّ بالدَّمْر والله تحال خَالِقٌ الرّمَان» يُتَصَدّفُ فيه كيت شاء» لا راد 
لِحُكْيوِء ولا مُعَقَّبَ لِأَمْرِه. 


0 7 


ََ 
ع 


لَقَدُ أَقْسَمَ سيان ِالْعَضْرِ الذي 1 فعَالٍ الْإنْسَانٍ تاها عَلَى عَاقِبَةِ 
تِلْكَ الْأَفْعَالٍ وَجَرَاتَهَاء وَنبَّهَ المَبْدَإ وَهُوَ خَلّقُ الرّمَان وَالْفَاعِلِينَ ا عَلَى 


- للطبراني في الأوسط: ورجاله رجال الصحيح» اه. 
ثم أورده الهيثمي في مومع آخر .0701//٠1١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. 
ورجاله رجال الصحيح . غير ابن عائشة وهو ثقة). 
قلت: ابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التميمي» قال أبو حاتم في 
الجرح والتعديل: «صدوق ثقة» (5/ ه"”7). 
وعزا الحافظ ابن حجر هذا الأثر للطبراني في الكبير» وقال: «ترجم له الطبراني في العين 
من اسمه: عبد اللهء فقال: عبد الله بن حصين الدارمي» فإن كان ضبط نسبه فهما اثنان: 
تابعي وهو الذي يروي عن أبي موسل». وصحابيء اتفقا في الاسم والكنية» وفي اسم 
الأب» واختلفا في النسبة» وإلا فأبو مدينة الدارمي غير السدوسي» وإن ثبت أنهما اتفقا 
في الكنية» فالصحابي لم يسمء وأما التابعي فسميء» والله أعلم» اه. من تعجيل المنفعة 
)5١9(‏ رقم الترجمة (015)» وترجم له الحافظ في الإصابة» وقال نحو قوله في التعجيل 
)5١/5(‏ رقم الترجمة (5579). 

.)41/ /9( تكملة الشيخ عطية سالم عل أضواء البيان‎ )١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هت عم 
2 


2 2 ليغ ّدم وه يّة ووه ل موت 1ه جو واع ا م 2 راع لان رار رع 
المَعَادِ أن قدرته كما لم تقصرٌ عَن المَبّْدَاٍ فلن تقصّرَ عَن المَعَادِء أن حكمته 


-ه 


التي اقْتَضَتْ خَلْقَ الرَّمَانِء وَحَلْقَ الْمَاعِلِينَ وَأَفْعَالِهِمْ وَجَعْلَّهَا قِسْمَيْنِ: خَيْرَا 
وعواكة تاو أذ انشؤي ينه ”وأن لاتشاريالفففية وافشايفة البو 


7 


كن أن يشل الرعية لين أ امون كن اسان و ل 21 
إِنْسَانُ حَاسِرٌء إِلّا مَنْ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى فَهَدَاهُ وَوَفْقَهُ للْعَمّل الصّالِح فِي نَفْسِىٍ 
2 م(/) 1 
نه 6 : 
2 0 5 و مه الى َه 0 و2 3 
وَهَذِا الْقَسَمِ الْعَظِيم بالرّمَن كَلَهِ أَقْسَمَ بهِ الرّتُ جل جلالة عَلَوا أَمْر عَظِيم عِنْدَ 
وهل لقسم العظيم بِالرْمنٍ 4 أقسم به الرب جل جلا على عقي 
البَشَرِ وه مَصِيرُهُمْ وَمَآلْهُمْ » وَحَالهُمْ بين السَّعَادَةٍ وَالسْقَاوَق وَالرَبْح 
الا #وَالْعصَر © إنَّ لضن لتي حُسَر» [العصر: .]5-١‏ وَلْمْ يِبَيّنْ مَجَالَ 
هَذَا الحُسْرِء وَفِي أي شَيْءٍ يَكُونْ؛ لِيْفْهَمَ مِنْهُ عُمُومُ الْحُسْرَانِ في كُل شَيْءٍ . 

والحسار موافت هاون 4 هقد يكون كسار مظلقا يشمل ‏ الدلا العامة 
كمَنْ قَاتَهُ النَّحِيِم» وَاسْتَحَقَّ الْجَحِي”” » وَقَدْ يَكُون حَسَارًا مِنْ بَعْض الْوْجُوهِ دُونَ 
بَعْض؛ لَكِنَّ الله 35 عَمَّمَ في هَذِِ السُورَةٍ الْعَظِيمَةٍ الخَسَارَ ِكُلَ إِنْسَانٍء إِلّا مَنِ 
اسْتَنْنَاءٌ اللهُ تَعَالَن مِنْ ذَلِكَ. 

إِنَّ هَذِهِ الآيَدَ الْعَظِيمَة المُحِيفَةَ يَجبٌ أَنْ يَفْرَقَ مِنْهَا كُلّ إِنْسَانْء وَأَنْ تَرْتَعِرَ 
َرَائِضُهُء وَيَضْطَرِبَ قَلَبْهُ إِذَا كَرَأَهَا أو سَمِعَهًا؛ وَلِمَ لا يَكُونُ ذَلِكَ وَحِيَ يان 
لِمَصِيرٍ الْإِنْسَانِء وَالحُكُمُ عَلَيْهِ بِالْخْمْرَانِ؟ وَلَكِنّ النَّاسَ لا يَصْطَريُونَ عِنْدَمَاء 


عد ع ع 
كن 26 


ا ا 23 00 00 3 عر مه ه ل اه3ة أو عدمده 7 
وَلا يَحَافُونَ مِنْهًا؛ لِآن أكثرهم لا يَعْقِلونء وَكثِير مِمّنْ يَمَرَأُون القرآن لا يَتَدَبّرُونَ 
#وَالْعصَر 9 إن الِْضَنّ لتى خْسَّر» [العصر: .]5-١‏ 

0) التبيان لابن القيم (08). 


)"يس فجن لضفي 2 


4- سورة الحصر 


ه١‎ 


أكُدَ سُبْحَائَهُ هَذَا الخُسْرَ بِمُوَّكَدَاتِ ثَلاثْء يَكْفِي مِنْهَا مُوَكُدٌ وَاحِدٌ لإخيّاء 


هه 
- 


مل 


00 الميْكَةّ» وَتَنْيه لوص الْعَافِلَة: أَكَدَهُ ك3 بِالْقَسَم وين وباللّام» وال 
حُنْرِ»؛ أي : إِنَهُ مُنْعَمِسٌ فِي الحُسْرِء وَالخُسْرَانُ مُحِيظ به مِنْ كُلَّ جَانِبء 
كك وق تؤلك الإكان كاي أر لكاي , 

7 مي هَذَا الْحَبَرٍ عَلَى الْعْمُوم م مَعّ تَأَكِيده الْقَسَم وَحَرْفِ التَّوْكِيدٍ في 
جَوَابِهِ ؛ 5ظ التَهْوِيلَ وَالإِنذَارَ ِالْحَالٍ المحيطظة بمُعْظم النّاسٍِ» وَهِيَ الحُسْرَادُ 
الْأَبَدِيُ في الأخرة كله 00 إلى أَحْوَالٍ النّاسِ في الذنيا مِنَ الْغِتَل وَالْجَاوْ 
وَالصّنَاعَةٍ وَالرَاحَةَ طلا يَمْبَّكَ تَمَلَْ ألَدِنَ كُمَرُوا فى اليك © متم َيل مر 
مَأَوَنهُمَ 1 وَيِكّسَ 3 [آل عمران: 5و ادبو 30 , 


2 


ل 0 يُذكُرُ نَفْسّهُ بها عَلَى الدّوَام؟! 


وَأَعْظمْ الْحُسْرَانِ خُسْرَانُ الور وَالْإِيِمَانِء وَالتَلَضحُ بِالشَّرْكِ وَالْأَوْئَانِء ثم 


ممه 1 


دون هذا الخشران الْعَظِيم لمر مُتَقَاوتٌ بحسب ترك ع وَإِنْيّانٍ 
المَحَرَّمَاتِ. 

وَالنّجَاةٌ من هذا الشْرَان الحتورع لا تكون أ روم الْأَوْضَابٍ التي اسْتكئن 
الله اتعالرا أقكارها وخ الخضران» يرك الذن: امنا ويلا القيكت وتاضرا 
أَلْحَنّ وَنَوَاصَوَأْ بألصَّيرِ * [العصر: *]. 

ااه مَنْ حَمَّقَهَا نَجَا مِنَ الخُسْرَانْء وَمَنْ قَرَط فِي بَعْضٍ مِنْهَا كَانَ 

مِنّ الْحْسْرٍ ِقَدْرِ تَمْرِيطه . 

وَأَوّكُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ وَأَعْلَامًا: الْيمَانُ بالل تَعَالَئ وَمَلَائِكَتَهِ وَكتُيوء وَرُسُله 
وَاليَوْم الآخرء وَبِالْقَدَرٍ حَيْرِه وَشَرُوه وَالْإِيمَانُ بَكُلٌّ ما يجب الْإيمَانُ به. 
89 شتير خوط ع للشيع اللتيمين 81310 
)٠١(‏ التحرير والتنوير (70/ 11ه-077). 


المفيد في خطب الجمعة والعيد 
>هء 


وَنَانِي هَذِوِ الْأَرْكَانِ: الْعَمَلُ الصَالِحُ «إِلَا أَلينَ امنأ وَعَمِنُاْ ألصَّلِحَتِ» 
وَالْعَمَلُ الصَّالِح مِنْ لَوَاذِمِ الْإيمَانِ؛ إِذْ لا قَائدَةَ مِنّ الْمَصْدِيقٍ بلا عَمَلِء وَالْعَمَلُ 
لصَالِحُ يَعْمَلُ فِمْلَ الَْيرَاتِه وَاجيَات المُْكرَاتِء وَبِقْط الُْقُوق عُلَهَا: 
حُقُوق الل تََاَى عَلَئ الْعَبْدِ المُؤْينِء وَحُقُوقٍ الَْبْدِ عَلَى تَْسِو وَحُقُوقٍ الِْبَاد 
عَلَيْه سَوَاءٌ مِنْهَا مَا كَانَ وَاجِيًا أَمْ مَْدُويَاء فَكل ذَلِكَ يَنْتَظِمُهُ مُسَمّى الْعَمَلٍ 
الصّالِحء مَعَ الإخلاص لل تَعَالَى فِي أَداءِ ذَلِكَ الْعَمَلِء وَاتْبَاع هَذي النِنَ يلل 
كو عقله تايا ْ 


رماء 5 كر . م -531 03 - 00 0 7 1 
وَهَذَانٍ الرُكْنَانٍ الْعَظِيمَانِ : الْإِيمَانَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فيهمًا صَلَاحٌ الْعَيْدِ عَاجِلَا 
2 م 7 5 ع م 0-1 
واجلا. فتَنتظم ل بهما أمورز دَنيَاه واخرته. 
0 ع 


وَأَهْلَ الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح عَمَلْهُمْ مبْرُورٌ وَسَعْيْهُمْ مَشُْكُورٌ وَتَجَارَتهُمْ 
قرع عو نانك سيد بن اظار وا اننا لع التو كلو لمالا 
الصَّالِحَاتٍء بِالْغَادِيّاتِ الرَّائِحَاتِء قَيَا لها مِنْ صَفْفَةٍ مَا أَرْبَحَهًا! وَمَتْمَعَةٍ جَامِعَةٍ 
الما م ا 

َلمّا كَانَ المُسْلِمُ دَالّا عَلَى الْحَيْرِ مُرَغْبًا فيوء مُعَدَيًا تفْعَهُ إلى غَيْرِو؟ إِذْ ديه 
يَحْنهُ عَلّى تفع الْمَيْرِء وَنَشْرِ الْحَيْرِ؛ كَانَ مِنَ الرّئح الْعَظِيمء وَاجيتَابٍ كل أنواع 
كسار : أن يُحَفْقَ المْسْلِمُ التي الآحَرَيْنِ طإوبواصوَأ يلحي وتواصَأ لشَبر» وإ 
كَانَ هَذَانٍ الرُكْنَانٍ دَاخِلَيْنِ في مُسَمَى الْعَمَلِ الصَّالِح إِلّا أن َخْصِيصَهُمَا بالذَّكْر 
َدُلُ عَلَى أمَمَييهِمَاء وَاخْتِصَاصِهِمًا مِنْ دُونٍ سَائِرٍ الْعَمَلِ الصَّالِحء فَهُمَا مِنْ ذِكْر 
الْخَاصضٌ بَعْدَ الْعَاة2"" . 
(1) تفسير أبي السعود »)١91/9(‏ وروح المعاني (7578/70). 
)١١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (0/ 077). 


4- سورة العحقصر 


وَالتَوَاصِي بِالْحَقٌ يَدْ يشم الوَضِية بالدينٍ كُلَّهِ ؛ لِأَنَّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ اللو تَعَالَى 
وَبَلَقَهُ رَسُولْهُ يكل فَهُوَ الْحَقُ المُِينُء وَهَذَا سَئَنُ الْأَنييَاءِ وَهَذْيْهُمْء كَانُوا يُوصُونَ 


4 


0 2-0 ته 118 2 > لس 7م ساب 00 
بالدين 0 الْوَصَايًا «إوَوصّ بآ إِرَهِمُ بَنِه وَيَعْفُوبُ ينبن إِنَّ ألَهَ أضطقٌ لك أَلدنَ 
ا مَمُودُنَ إلا وَآشْر مُسَلِمُونَ) [البقرة: .]١7‏ «سَرَعَ كم ئَنّ أَلدينِ ما وَضَْ يه نوحًا 
1 51 0-1 26 حم صن عبر ١‏ عن الب وحن -ه 51 دا متو .سند آ ‏ م لهال 

لْزّى أوْحيَنا إِليِكَ وما وضّينا يده انهم وموم وعسوخ أن أَقموأ ألدِبنَ ولا تتفرؤوأ 


0 [الشُورئ: 1]. 

َدَعْوَةٌ عْوَةُ الْغَيْر إلى الْكَيْر هِيَ التَّوَاصِي ِالْحَقٌ» وَهِيَ وَصِبَّةٌ المُرْسَلِينَ تكلا 
مواء كان هذا الغير قَرِيبًا أمْ بَعِيدّاء كَافِرَا كَانَ أمْ مُسْلِمًا . 

فَأْمْرٌ الرّجُلٍ أَهْلَ يَيْتِهِ بِالمَعْرُوفء انه عَنِ المنكر ؛ هوٌ مِنَ التَوَاصِي 
ِالْحَقّ. وَمِنَ التََوَاصِي الْحَق: تَعَاهُدُ جِيرَانِهِ وَقَرَابتهِ بِالنّصِيِحَة وَدَعْوَةُ مَنْ 


ذإ الو كَانُوا كُمَارَاء بِالْخْطَابِ 


المُبَاشِرِ أو الْكِتَابء أو المُرَاسَلَقٍ أَوْبأَيّ وَسِيِلّة تَحَقَّقُ المَفْضُودٌ؛ فَمَجَالَاتُ 
التَوَاصِي بِالْحَقٌّ كَثِيرَةٌ وَأَبْوَابُهُ عَدِيدَةٌ وَمَنْ حَرَمَ نَفْسَهُ بَابَ الْحَيْرٍ هَذَا؛ أَصَابَهُ 
شي مِنّ الْحْسْر . 

وَلِأنَّ النَوَاصِيَ بِالْحَقٌّ يَقْنَضِي الِاسْتِمْرَارَ عَلَى ذَلِكَء وَتَعَاهُدَ مَنْ يُوصِيهمْ 


وَصِيتِه ؛ عتم ااقطاع نهم ابه يانه شَئة يِنَ الأذئا مِنْهه ؛ كَانَ لا بد مِنّ 
التَوَاصِي بالصّبْرِ اسْتَعِيئوأ بالصَبْرِ وَالصَلرْةٌ» [البقرة: «16]» «يتأيَهَا اديت عَامَنوأ 
ضءه ور 5 لمج بروويى شورع 


أَصَيروأ وَصَابروأ6» [آل عمران: 27٠١‏ وَآصَيرٌ عَكّ ما يَعُولُونَ وأهجرهم هَجْرًا جلا » 
[المزمل: ]٠١‏ 
وَالَحَلّي بالصَّبْرِ وَالنّوَاضصِي به؛ هُوَ كَ الَّذِي يُرَيّنُ أَسْبَّابَ الْقَلاح وَالنَجَاةٍ 
ف الكسران» بل هل الرفن الركين الي عن هلف الأرْكَان الأخر ايعان 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يَسْتَاج إلى صَبْرِء وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ لَا بْدَ فيه مِنْ صَبْرٍ عَلَى الطَاعَ وَعَنِ 
المَعْصِيَة» وَعَلَىْ أَقْدَارٍ الله 5د وَدَعْوَتهُ إلى الْحَيْر وَوَصِنْهُ بِالْحَقّ تَحْتَاحُ إلى 
صَبْرٍ في بيغ دين ال تعَائى. وص صَبْرٍ عَلَىْ مَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْأَذَى بِسَبّبِ ذَلِكَ. 
قَالَ ابن الى -رَحَمَه الل ا «وَهَذْوِ نهاية الْكَمَالٍ؛ إن الكال: أن 
يكُونَ الشّخْصٌ كاملا في تَفْيِوء مُكَمْلَا لَِْروء وَكَمَالَهُ بإضلاح تُوَيه الوأمئة 
وَالْعَمَِيَهِءِ قَصَلَاحٌ الْقُوَّهِ الْعِلْمِيّةِ بِالْإِيمَانء وَصَلَاحُ لوو الْعَمَليَة ِعَمَلٍ 
الصَّالِحَاتِء وَتَكمِيلٍ غَيْرِهِ بتَعْلِيمِهِ إِّاهُ وَصَبْرِهِ عَلَيْهِ وَتَوْصِيَيِهِ ِالصَّبْرِ مَعَ لِْلّم 
وَالْعَمَلِ؛ َهَذِهِ السُورَةٌ عَلَى اخْتِصَارِهًا هِي مِنْ أَجْمَع سوَرٍ الْقُرَآنِ لِلْحَيْر 
اي لي ل اللي عق يتاب كاواعن كل ماميواف "كان يو كز 
دَاءِء هَادِيًا إلى 00 ل ميد 


صبر 
ا 
م 


أَعُودٌ باللّهِ مِنَ اد 00 الرّحْمَنِ الرّحِيم لوَالْمَسَرٍ | 


6 ل يا 0 .و 


لف خسن :1 17 ألَذنَ ءامَنْوأ وَحمِلُوأ ألصَلِحَنتٍ وتَوَاصوأ بِألْحَيّ وَتوَاصُوأ بالصَير 


0 


5 


امكف 


إِ 


1 


<ققم 


بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظيم. 
2 


و 0 و َه ش 
الخطبة النايتة 
ا 6 


0 7 ا ا 3 2 2 000 سسهوىب” .م رع 
الْحَمْد لله حَمدًا طيبًا كثيرًا مَبَا كا فِيه كما يُحِبٌ رَبْنَا وَيَرْضَئء أحمدذهة 


_- 
وأَضَكةة 5 ومهد. رو 6 


2 ونوك إِلَيْه ا ا 
ال ا ا اه ل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آله 


)2 مفتاح دار السعادة (١57/1ه-لاهة).‏ 


4 - سورة الحعصر 
وَأْصْحَابهء وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يَوْم الذين. 

َه و8 2 32 عه 0 عن 20 ا 000 - 2 --- 

أمَا بَعْدَ: فَاتَقُوا الله -عِبَادَ اللّهو- فَإِنْ الأغمَارَ تَمْضِىء وَالْأَغْمَالَ نَكْتَبُء وَمَا 
لح ع عر عدي رخ ركه سعهي سرس نت او عا ل ده #2 سانونكرع ده مهد 
كاد عام يَبْتَدِئ إلا وَيَنتهي بِمَا عَمِل الناس فيه مِنْ خيْر وَشرء والمفلح مَنْ عَمرَ 
وَقْنَهُ بطاعَةٍ الله تَعَالىء وَأمّا مَنْ قَضَى عُمْرَهُ في الشّهَوَاتِ وَالمَعَاصِي فَهُوَ في 
عين 
خسر عَظِيم . 

م 8 7 سه ء 5 . 2 0ن ل مه هه 94 3 

أَيَهَا المَسْلِمون: مَنْ تَأْمَلَ فى هَذِهِ السُورَةٍ الْعَظِيمَة»ء وَمَا تَحُويه مِنْ مَعَانِ 
ود حي ل أ الايد 0 1 6 صل كر 
كبيرة» لم نظرَّ في وَاقِع الناسٍ وَأحوالهم ؛ سين له 
مامد 6 عام الى و 2 0 سه سص 00 2 4 
الْحْسرَ يحيط بِالْبَسَرية فى شَتَل الأقطارء إلا مَنْ هَدَاهُ الله تَعَالئ لِلْإِيمَانِ وَالْعَمَّل 
الصَّالِح. 

0 2 5 0 5 5ك ا 0 0 جين 3 6 ا ل ل 

كمْ أَغْدَادُ الكمار وَالمشْركِينَ الذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالله تعالى» أو يشركون معهُ 
غَيْرَه؟ كُمْ أَعْدَادُ مَنْ يَعْبّدُونَ الضَّلِيبَء وَمَنْ يَعْبّدُونَ الْبَقَرَه وَالأُوْتَانَ 
وَالمَادٌَة؟ 
َه ا رع و 5 و سن 1 5 2 20 5 0 7 ماي 5 
كم أعداد مَنْ يطوفون بالقبور. وَيَتوّسلون بهاء وَيسألون الآموّات من دول 


2 


اللو تال ؟ 


4 
5 
أ 


ع اه 7 


عُدَاَهُمْ كَبيرَةٌ جدّاء بَلْ هُمْ أكْثرُ الَْشَرِء وَكُلُ أُولَئِكَ في حُسْرَانٍ دَائِم » بَلْ 
هُمْ في أعْلم الْحُسْرَان وَالشَقَاءه من يتَوَاصَئ بِالْحَقء مَيُوصِيهمْ بالإسشْلام: 
دلو ل فِيُحْرِجْهُمْ مِنْ خُسْرَانِهِمْ إلى الرَبْح الْعَظِيم وَالْمَاح لتَائِم؟! 
كُمْ مِنْ عصَاةٍ المُسْلِمِينَ مَنْ قَارَهُوا المُنْكَرَاتِءِ وَاسْتَبَاحُوا المُوبِقَاتِ؛ مِنَّ 
الرَّنَا إل أَنْوَاع الشَّهَوَاتٍ الآثِمَةء وَمِنَ الرَبَا إِلَى أَنْوَاع المُعَامَلَاتٍ المُحَيّمَة 
َالمَشْبُومَة؟ وَلَا يما بَْدَ الانّصَالٍ بَِقَافَاتٍ الملَاحِدَة وَالمُْرِكينَ الِينَ ُولهُونَ 


3 
نَ 


2010 رسمموط 0م 00 و 2 م > ساس ه وده 2 عر 0 م 0 
المادة» وَيَعْبَدُونَ أَهَوَاءَهُمْ» وَيسَبعَون شهواتِهم» وَيقَدمون دُنِيّاهُمْ عَلى اخرتهم » 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 


وَقَدْ لدعم كثير بون المشليين في ملالية هذا1! كم من الخشران سجري 


- 
اه ١7‏ 5 .6 ه عم 


نْ لَمْ يَجِدُوا مِنْ إِخْوَانِهِمْ مَنْ يَتَوَاصَىْ بالحَقَّء وَيَدْعُوهُمْ إِلى الْخَيْر 
وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الضَّلَالٍ إِلَى الْهُدَىْء وَمِنَ المَعْصِيّةَ إِلَى الطّاعَةِ؟! 
وَمَا أَخْوّج أَهْلَ الإسلام وَحَمَلَتَهُ وُدَعَائَهُ إِلَْ التَرَاصِي بالصّبْر؛ لِمُوَاجَهَةِ هَذِهٍ 


الهَجْمَةٍ الصّهْيَونِيّةٍ الصَّليريِّ الْعَلْمَانيِّ عَلَ الإسْلام وَشَرِيعَيهِ وَأَحْلَاقه! يُرِيدُونَ 


ليذ 


22 


و ساس وه 5 5 6 ه مجر 2 9 2 ل فت بعد و وي م 8 ال 5 
إخراج المسَلِوِينَ مِنْ دينه 4 ويودودلد تبديل ثقافتهم وأخلاقهم. وَلْنْ يَقِفَ فِي 
وُجُوهِ هَذِهِ الْحَمَلَاتِ الظَالِمَةِ عَلَى الإسْلام وَشَرِيعَتِهِ إلا مَنْ تَوَاصًَا بِالْحَقٌ 


وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ؛ لِتَكُونَ الْعَاقِبَةَ لَهُمُء كَمَا كَانَتْ لِمُوسَئ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ لما 


د ل لهس هك عش5سلهم ادك سا هه 9س عرس سخ معاي وم 7م سمم عا 

وَاجَهُوا ظلمَ فِرْعَوْن وَكفرَه بالحق وَأ لصم لقال مومئ لِقَومِهِ استعينوا يالله واصيروا 
م7 ويس دي 4 ل[ ‏ ع سسا سب 2 مح رمحم راك إكثيروة 5 

إك الْأرْص نِلَهِ متها من يَمَآءُ من عباده وَالْعَيقبَة لِلْمتّقيرت+ [الأعراف: 178]. 


ل - 
0 


َقَلَ شَبْحْ الإسْلام ابْنُ تَثِمِيهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيٌ -رَحِمَهُمَا الله تَعَالى- قَوْلْه : 


ملم ومه # غيى رت 6ت مم ار كي وهريير 3 رق وه ر ل 579 
«أَجْمَعَ عُقَلَاءُ كل أَمَّةِ عَلَى أن النَعِيمَ لا يُذْرَكَ بالنّعيم» وَلَا بُدَّ مِنَ الصّبْرٍ في 
2 2 ا لت ومو 2 و 3 5 2 2 

جَمِيع الأَمُوراء 4 قال شَبْحُ الإِسُلام: «فلا بد مِنَ التَوَاصِي بالحَق وَالصَّبْرِ ؛ 


إِذْإِنَ أَهْلَ الْمَسَادٍ وَالْبَاطِلٍ لَايَقُومُ بَاطِلْهُمْ إِلّا بِصَبْرٍ عَلَيْهه لَكِنٍ المُؤْمنُونَ 


- 
َه 


2 0 4 مدير وه رصم و اف ا مر عد ع ساس سسا 9 به 
قَائِلْهُمْ : اك أنَثوا وَصَرِرُوا ع َالِمَيَكْ إِنَّ عدا لَنَىَمٌ مُرَادُ» [ص: +1 فَالتَوَاصِي 
44 9 َه 6 احس|/ عثسة ل سمة 0 م 204 مي اسه م سد 
ِالْحَقْ بدُونٍ الصّبْرٍ كَمَا يَفْعَلَهُ الْذِينَ يَقُولُونَ: «ءامكا يله دَإِدَآ أوذى في َه جَعَلَ 
اعمس مه مووير 


ِنْنَدَ نايس كُمَدَابٍ أَنَو4 [العنكبوت: 25٠١‏ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ 
أَصَابَ أَحَدَهُمْ خَيْرٌ اظْمَأنَ بو» وَإِنْ أَصَابَئهُ فته الْقَلََ عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدُنْا 
وَالآخِرَة وَالتّوَاصِي بالصّبْرٍ بدُونِ الْحَقّ كَقَوْلِ الَّذِينَ فَانُوا: «إلكٍ نشوأ وَأسوا َل 
لمك إن عدا َوه برذ» كِلَاهُمَا مُوحِبٌ لنْحْسْرَانِ؛ وَإِنمَا نَجَا مَنْ نجَا من 


4- سورة العصر 
لاه 


الْخْسْرَانة” الذِين آمنوا: وُعَمِنُوا' الصّالحات: .وَتَرَاصوَا بالحق وَتَوَاضَوا 
بالصَّبْر) اد» 
من لُِوا الَو وَصَبَرُوا على الْذئ فيه في أذَاتٍ الف وَالمَِنِ؛ أنالَهُم 
الله تَعَالَئ الْإمَامَةَ في الدّينِء وَجَعَلَهُمْ يَهْدُونَ النّانَ إِلَى الصّرَّاطِ المُسْتَقِيم . 
َمَولَهُ الى : طوتراصَوَ يلق وَتواصَا لَب العصر: © إِرْشَادُ إلى مَنْصِبٍ 


آ ‏ آ ‏ ته 
5 


عردم و ص 3 حَء. 000 عدوي 2-2 سه عر ساسم 
الإِمَامَةٍ في فَوَةِ الدّينِء كَمَوْلِهِ تَعَالى: «#وَحَعَلنَا ينهم أَيِمَدَ يبِدُوت يأمرنا لما 
سو ا اي الا 20 4 َه 590 ا ع و ل ا 1 
صبروا وكانوا يكاينيّنا لوقنونَ [السجدة: 2154 فبالصّير وَالْيْقِين تثال الإمَامَة فى 
2+ (6) 
الدِينٍ 
رد معد 2 ل و مقن م 4 ا مدوم 0ه ري 
جَعَلَنَا اللهُ تَعَالى مِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِء وَرَزَقَنَا الَوَاصِيٍ بِالْحَقّ 
وَالصَّبْرِ» إِنْه سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 


عت 20007 2 7 
وَصَلُوا وَسَلْمُوا عَلَى نَِيْكُمْ كُمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبّكُمْ . 


ع 2 


(15) قاعدة في المحبة .)5١8-701/(‏ 
)١9(‏ التبيان لابن القيم (00). 


0- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


الف 


اه 


0 


00 


الكن الوم د ا 2 ِ باللّه أَنْفْسِنًا 
5و ونستغمهر وَنعو مِنْ شروو وَصنَ 


ًِ ره 


سَيَْاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قَلَا مُضِلَ [ له وَمَنْ يَضْلِل قلا هَادِيَ لَه وَاشْيَد أن 


لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ َا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ. 

«ؤيتاما ألَدِنَ انوأ انوأ أله حَقّ تَقَايو ولا مَونَ ِل وَسْمْ مُسِْسُوَت» [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«ايكأيها لاس أَنَوا ريك الى حَلَفَدْ ين عي وَِدَوَ وََلَقَّ ها رَوجَهَا وَبَكّ نيما رجالا كيرا 
وَضَ وتوا لله ألِى مهن بو 00 3 0 يباه [النساء: »]١‏ يكام 
أن نذا لوا أل وفوا لا يما © بع لكك لنكلك: ونيز كم ذثيكم وم 


عر ص 


يطح الله وقول فقت قار قور 0 [الأحزاب: 1-107ل9]. 

آنا بَعْدٌ: : كن حَيْرَ اكلام كَلَامُ اللَّهِ تَعَالّىء وَخَيْرَ رَ الْهَدي هَدْيُ مُحَمَّدٍ يل 
وك مرق دنا ها رق نقد بِدْعَةٌ وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَةُ» وَكُلَّ ضَلَالَةِ في 

أتهاءا تاوق :ينانق الى قلق القد زالة قاذم #والقناةاوالتها ف بخ عل 
اللّه المَتِينُ» وَصِرَاطهُ المَسْتَقِيمُ» مَنْ تمسَّك به نَجَاء وَمَنْ حَادَ عَنْهُ هَلّكَء تِلَاوَنَهُ 
عبَادَةٌ وَالْعَمَلُ به قْرِيضَةٌ ليزن أله الله تعاليه عاديا للمؤفضين :ور هاا 
لِرَبّ الْعَالَمِينَه وَحُبَةَ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَء لا يَتَمْيّرْ وَلَا يتَبَدَلُ مَهُْمَا كَانَتِ 
الْأَحْوَالُ وَالظْرُوفُ «ل 2 از ا كاه 3لة هن اكليف لوي ون كك 


"0 1434 


حمِيدِ» [فصلت: 49]» #8 إنًا حَحَنٌ نَزَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا َم لَسْفِظُونَ» [الحجر: 4]. 


سر 


ك٠‎ 


فَاضَل الله وك بِيْنَ أآيَاتَهِ وَسُوَرِهِ؛ فََعْظُمُ آيْةِ مِنْه هى أيه الْكْرْسِئْ» وَأفضل 
سُورَةٍ فيه هِيَ كَاتِحَيُهُ التي لا نَصِح الصَّلَاةٌ إِلّا بهَاء وَسُورَةُ الإخلاص أَرْبَعٌ آياتٍ 
2-6 ل وس فآ 8 32 5 كت في _- 2 3 28 َه 8 0 وس 2 
َقَطْء وَلَكِنّهَا تَعْدِلُ ثلث الْقَرْآنْ؛ٍ لِمَا فِيهًا مِنْ إخلاص التَّوْحِيدٍ لِلَهِ تَعَالىء وَالرّدٌ 


عَلَى طَوَائِفٍ المُشْرِكِينَء وَالْقُرْآنْ تَوْحِيدٌ وَأَحْبَارٌ وَأَحْكَامٌ وَهِيَ قَذْ جَاءَتْ 
باللؤ سين فَكَائت. فلك الْقُرَآن. 


- . هه - 5 ١‏ - 0 2 ابل 2 هه 8 
جَاءَ في سَبَبٍ نُرُولَِا أَنَّ المُشْرِكِينَ قَالوا لِلنَبِيَ ككل: «يَا مُحَمَّدٌء انْسِبْ لنَا 
خم 0000 ا _-- م مريّو هم 0 7 4 73 - 
ركلكَهه: كَأنْرَلَ الله تعال: + «كل هر أله أحد © أنه المسمد 0 لد مخزل 
وَكَمْ يلد © وَكمْ يك لم كُفْرًا أحد»" رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَد وَالتَرْمْذِيُ وَرَا 
3 - >6 01 9 و هم 


سوه سم 1 رع ب بو سم م غ5 - كدمم اع ديع مخ . ]3ح ساد 
وَليس شئءٌ يموت إلا سيورث. وإن الله وك لا يموت ولا يورث: #وَلمْ يكن 
وك 


لّوٌ كُفْرًا أَحد» [الإخلاص: ؛] قَالَ: «لَمْ يكن لَهُ شَِيةٌ وَلَا عل وَلَيْسَ كَوثْله 


يي 


3 هم لي 0 1 وه سدءة شد هام هه سير م لايع ميو 
وَالأَحَدَ فِي أَسْمَائِهِ سَبْحَائَهِ : الْفَرْدُ الذي لم يَرَلَ وخدهء وَلم يكن مَعَه آخرء 
م هسه 1 7 هه 1 211 027 َه سوس 1 2 .0 3 
فَهُوَ تَعَالَى مُحْتَصٌ بِالْأَحَدِيّةِ قلا يُشْرِكه فِيها غَيْرْهُ؛ وَلِهَذا لا يُنْعَتُ به غير الله 
دري م - .8 75 عر 8هل#9 
تَعَالَيَ» .قلا يُقَالَ : رَجَل أخين”” . 


)١(‏ أخرجه من حديث أبى بن كعب ه: أحمد »)١5/0(‏ والترمذي في التفسيرء باب 
ومن سورة الإخلاص (7735)» والطبري في تفسيره (70/ 20757 وابن خزيمة في 
التوحيد 2))46/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ("/ 2)54١‏ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (0589/7): وقد جاء مرسلا وموصولاء وذكر الترمذي في جامعه أن المرسل 
أصح من الموصول (07756: وقال الحافظ في الفتح: «وصحح الموصول ابن خزيمة 
والحاكم» اه (8/ 09 وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)598/١(‏ 

(؟) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (509/17). 


9- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


وَكَانَ بال 5 َه يُغِيظ المُشْرِكِينَ: يَقولٌ وَهْوَ لدت 7 

أله اوسني : يَصْمُدُ إِلَيْهِ الْخَلَايْقُ في حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ وَشُؤُونِهِمْ» 
َالَ ابْنُ عباس أها: «مُوَ السَيّدُ الذي كَدْ كَمْلَ في سُؤْدُوِو وَالشّرِيت الذي كَذ 
كَمْلَ في شَرَفِهِ وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كمُلَ في عَطَمَتهِ الحم الذي كذ كمُلَ في 
حِلْيو وَالْعَلِيمُ الَذِي قَدْ كَمْلَ في عِلْمِهِ وَالْحَكِيمْ الذي قَدْ كُمُلَ فِي حِكُمَته 
وَهْوَ الذي قَدْ كَمُْلَ ذ في أَنْوَاع الشرقة والنا ذم زوفو الله متقات دهز فده 


4 


له لَيْسَ لَه كنة. وَليس كيئلة 2 شَيْءٌ سبحاته الله الْوَاجِدٌ الْمَجَارُ) 


دبي (8) 
00 
ف 
مو وَسَو و 


ل ؟ لش > در ع د ١‏ ال ا دم 0 : 
١قَبَيّنَ‏ سْبْحَاته أنه المُسْتَحِقٌ لأن يكون هو الصَّمَدَ دون ما سِواه؛ فَإنه 


ل 


ل ا 
كُلّ وجو لبس أحد يَضْمُدٌ إِليْدِ كل كيبو وَلَا يَصْمْدُ هْوَ إن شَْءٍ إِلّذ الله 
تَعَالَقْء وَلَيْسَ فِي المَحْلُوقَاتِ إِلَّا ما يقب أذ يجأ أز يدق وَينقس وَبَنقَصِلَ 
حا لح ب اإللاجخ ذو لكك وار جرد الاج ركز ارق بر 
تيف الصَمَيِيه وََمَانَا له وَحْدَهُ واج د يد بِوَجْهِ مِنَّ 
الْوْجُووء كَمَا لا يُمْكِنُ تَْيَةُ أَحَدِييه بوَجه مِنَ الْوجوو”* 


وَفي ِثْبَاتِ صَمَديّته يله وَقَضْرِهَا عَلَيْهِ بِتَعْرِيفِ المُسْنَدِ: إِيَطَالٌ لِمَا تَعَوَّدَهُ 


زفرة كما في حديث ابن مسعود 5ه عند: : أحمد في المسند /١(‏ 4 260 وفي فضائل الصحابة 
(5» وابن ماجه في المقلنةة باب في فضائل أصحاب رسول الله كل 2)١6١(‏ 
وصححه ابن حبان 2)7/١47(‏ والحاكم ووافقه الذهبي (؟/ 584). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١١(‏ 00715754 والطبري في تفسيره (945/9)) 
وأبو الشيخ في العظمة (45). 

(0) مجموع الفتاوئ »)778/١7(‏ وينظر: محاسن التأويل للقاسمي (7/ .)5٠١‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
7" 


أَهْلٌ شرك في ااهل من دُعَائم صَْامَهُمْ في حَوَائِجَمْ 3 وَالْمَرَع إِلَيْهَا في 
نَوَائبِهِمُْء حَنَ نَسُوا الله تَعَالَىْء م مَعَ أن المخلر قات تسمل تضم تَصْمَدٌ إِلَيْه ا في 
نك ا ا ا د «أما آنّ لَك أنْ تَعْهَدَ أذ 


لا إِلَه إِّا الله؟2. كَمَالَ أَبُو سْفْيَانَ: لَقَدْ عَلِمْتٌ أَنْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهُ آحَرْ لَقَدْ أَغْت 
نايك 
لم كلد اه ونم عالة أن كلذ كن 


نما كان لْقَصْدٍ الاشتعانة بد اكَامَةٍ شؤون لوال زذازك مكري 


00 «لم جيذ وَلَمّ يُوكَذَ» أَبْطْلَتْ تَعَدّدَ الْإلَه بطرِيقَ نَل ِلَهِ عَنْ 


3 


له؛ ن المْتَولد مساو الما ولد نه كما بطل قَوْلَه تعالّى: لكل هو أمَه 
0 ع الله الْأَصَالَةٍ وَالِاسْتفْالِء وَكُمَا يَسْتَحِيلٌ تَعَدُدُ الآلِهَةِ بالْأصَالَةٍ 


فَهُوَ كَذَلِكَ الَو مُسعحيل؛ اَم على التمَذّ في كلما من كسَاد الوا 
المُشَارٍ إِلَيّهِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: لو كن فييما ل ِل أده د لفسدنًا [الأنبياء : 2]7 


وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَ المشْرِكِينٌ زَ الواة -تَعَالَئ الله عَنْ قَوْلِهِمْ 6 1 
مار اْعَرْبٍ جَعَلُوا المَلائِكَةَ بَئَاتِ الله «وجعثرأ المكيكد النَ هْمَ عبد اليم 
و هيدا م ك0 هدعم وَشَكَلُوت 6 [الزخرف: .]١9‏ 


هه 


َالوُوة و عمو أن 6ض 1ب اللو وَرَعَمَتِ النصَارَى أن المَسِيحَ ابْنُ | 


(1) أخرجه مطولًا من حديث ابن عباس وِقها: الطحاوي في شرح معاني الآثار (/819- 
5" والطبراني في الكبير (9/8) برقم: (0/11754. 
0 مختصرا من التحرير والتنوير (514-518/9). 


- سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


لد 
«تكاتت لبذ شك أن له كك تسرك التسيغ انث 00 
- وعد هخ لس 000 37 م 00 -ه 
بِأَنيهِهِمْ ١‏ يضهئرت كول ألْزين تَرُوأ من 1 فََتلَهُمٌ الَهُ بوفكرن» 
له اوس ع وا ا 0 
[التوبة: 01 فَرَد القران َوْلَهُمْ وَفضح زَعْمَهُمْ ) وَبيْنَ أن الله تعالى عَنِىٌ عَنْ 
50 0 7 مر روح يم ةذ ع جو رد 2 2 2006 02 
َل له القتوق النين 3 1 ]د ولول تق أذ مسة ركان كل عدر لق 


يكل شَىْءِ علي [الأنعام: .]1١١‏ 

وَمَا أَوْسَعَ حِلْمَ اللَِّ تَعَالَ عَلَْ حَلْقِهِ! خَلَقَهُمْ وَرَرَقَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ وَآوَاهُمْ 
َم يَرْعُمُونَ لَهُ الصَاحِبَةٌ وَيَجَعَلُونَ لَهُ الْوَلَدِ كلا يُعَذَبّهُمْ بَلْ يَدْهُوهُمْ إِلَيو وَيُبَيْنُ 
حَطَأَهُمْ عَلَيْهه وََدْ جَاءَ في الصَّحِِحَيْنِ أن البَّيَ بل كَالَ: «لا أَحَدَ أَصْبّرٌ عَلَى 
أذ سنوعة من اللو إِنُْ يلون ]: َه وَلَدَا وَهُوَ رُم وَيُعَافبوم90 . 


د 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طففه عَنٍ النِْنَ يل قَالَ: «ثَالَ الله يق: كَذَينِي ابن آدمَ وَلَمْ 

7 : ماه مش و كه ك2 >4قس مش. ع8 ربس ع 4مص1ه . 51م ع 4. سس 
يكن لَهُ ديك ا لِك. فَأمًا تكذيبه إياىَ فَقَوْلهَ : لنْ يعِيدَنِى كُمَا 
دل ١‏ َه 0 01 0 ومس 07 لم إلى سم 1 0 

تدان ولس ولا قي بأهوّن عَليّ مِنْ إِعَادَيَهِ؛ أما شد إياي فقوله: اتخذ 


3 5 و و 


اللهُ وَلَدّاء وَأَنَا الأَحَدٌ الصَّمَدُ َم أَلِدْ وَل 1 » وَلمْ يكن لي كفوًا أَحَدَا رَوَاهُ 
لْمُحَارِع”" . 
وَكَوْلُهُ سْبْحَائَهُ : «وَلمَ يُوكَدَ) سَدَّ لِتَجْوِيزٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَالِدٌ كَأَرْدَف نَفْيَ 
الْوَلَدِ تفي الْوَالِدِء وَِنْمَ َدَمَتَْ الْوَلَِ أنه أَهَمْ؛ إِدْكَدْ نَسَبَ أَهْل الصَّلَالَةَ الْوَلَدَ 
إِلَن الل تعَالَى وَلَمْ يَنْسَبُوا إِلَى اللّهِ وَالدَاء وَفِي هَذَا إِيمَاءٌ إلى أَنَّ مَنْ يَكُونْ مَوْلُودًا 
(8) أخرجه من حديث أبي موسل ه: البخاري في الأدب. باب الصبر عل الأذى 
(25944»: ومسلم في صفة القيامة والجنة والنارء باب لا أحد أصبر علئ أذئ من الله و 
(80. 


9( 6 ا والبخاري 0 باب قوله 0-0 َلصَسَمَدٌ لصَمَّد» (#591), 


الممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
5ك 


6 7 ا ج دي 0 00 ا لي در َك 0 ا 
مِثْلّ عِيِسَ 2 لا يَكُونُ إِلَهَاء فَبَطْلَّتٍِ الْعَقَائِدُ المَبيَةُ عَلَى تَوَلّدٍ الالو مِْلّ عَقَا 
- _-- 2 ع ٠‏ 7 - معدم ٍ- 2 - 2 


ل اي 

رك يكل ازامظة لحكه القنوة رفوا لنقائل والتناري» عملم عن 
المَخُلُوقٍ -أيّا كَانَ- مُكَاقَأَتَهُ وَمُمَائَلتَهُ لِلْخَالِقٍ سُبْحَائَهُ فَالمَخُلُوقُ كَائِنَا مَنْ كَانَ 
لَا يُمَائِلَ الْحَالِقَ سُبْحَائَهُ في شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَحَصّائْضِي9" . 


211 


2 26 م 2 _ 2< 20 م و 1 2 
قَمَنْ رَعَمَ أن صِمَاتٍ الخَالِقٍ كَصِمَاتٍ المَحْلوقِينَ فَهُوَ مُفْئر عَلَىْ الله تَعَالَىء 
ذه و 

٠ ِ‏ ٍ- 2 ل 4 1 م 3 2 5 7 ع -< 0 غ2 1 
مُخَالِفْ لِصَريح القَرآنٍ الذي أَوْضَحَ أنه ليس كُمِثلِه شَيْءٌ ونه سَبْحَائَهُ لم يكن له 
0 - 
كَمُوَا أجل : 

ممه مكاى> ركم ويه اروس 22م اه 70000 عاو اواو مالن لاقن أ أنه 

وَمَنْ عطل الخالق سبحانه مِنْ صفاته؛ فنفاها. او ولها على غير ما جاءت 
: م ا كىن يعر بروج 0 م« 58 عام اوضع ض 6 
في القرانٍ وصحيح السئة فهمّ معتل عليل الله ك0 مخالف لِصَرِيح القرانٍ 
عي د 2 0 2 اش 2 4 سخ ب فر 2003 111111 
وصَّحيح السنة» قالله سبحانة قَذْ سَمَىْ نَفسَه بِأسْماءَ وَوَصصف ذانه المقدسة 
3 0212 ورا ا 5 و 52 
َه أَحَدٌ صَمَدٌ لم يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ 
لع و 81 ل وا «6لا قر با الا حو تر يسم جع عس»© اك ل 
وَلمْ يكن له كفوًا أحد؛ فَوَجَب إِنْبَاتٌ ما أَنْبْتَهُ سَبْحَائَهُ لِنَفْسِهِء وَنَفَيْ ما نَقَاهُ عَنْ 
9 0 19 -ه وه له 
نفييية ) وَالْعِلَم بأنه لا كموَ له كِب . 

يها لاخو :هدو التو العقلمة ناياتهًا الله ومعانيها الزرر 41 قد وريد 

يهَا الإخوة: هذه السورة العَظِيمّة بايَاتِهَا القليلة» وَمَعَانِيهًا العزِيرَة؛ قد قررَتٍ 
0 2 0 سي م 2 1 000 2 9 سي © 56 7 
الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ فى الحَالِق يله وَمَا يَجبُ أن يتْبَتَ لَه وَمَا يَجِبُ أَنْ يق 
رمو 000 هس 3 7 5 8 7 3 7 ره 2 ره 02 
عنه) وَرَدّتْ عَلَ طَوَائِفٍ المشْركِينَ الَذِينَ جَعَلوا لِلهِ تَعَالى وَلدَاء كَمَا رَدَّتْ عَل 
2-3 2 د 5 5 2 ا - ع 5 7 وبي 2 0 
أَصْئَافٍ المبْتَدِعِينَ الذِينَ جَعَلُوا صِفَاتٍ الحَالِق كَصِمَاتٍ المحَلوقِينَء أو الْذِينَ 
رصي 2 _ ومر جو 5 8 و2 ص فم عر 0 0 
عَطلوا الخالق سبحانه مِما يَِلِيقَ به مِنَ الصّفاتِ. وَهَذا مِنْ بَلاعْةَ القَرَانِ 


ا 


3 
52 


34 0 5 0 0 مهام ابروم بر 
بصفات جَاءت ف القَرَانِ وَالسنق» وبين سبحانه 


.)619-5384/75( بتصرف واختصار من التحرير والتنوير‎ )2١( 


0 إغاثة اللهفان لابن القيم 1), 


ب سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 


هع 


وَإِعْجَازِو: أنْ تَأَتِيَ الْكَلِمَاتٌ الْقَلِلَه | َالو لْقَصِيرَةٌ بالمَعَانِي الْعَظِيمَةٍ 
وَالْأَحَكَام الْعَزِيرٍَ وَصِدّق الله 9-2 إِذْ ل 00 ددرن ل وآ 94 من 
عِند عير غير أله جروا فيه أخْيِلدفًا عر [النساء: 47]. 


آله 02 


َمَعَنِي الله وَإِيّاكُمْ بِالَْرْآنٍ الْعَظِيم وَِسْنَةِ سَيْدِ المُرْسَلِينَ 


وَأَسفقرٌ الله لي وَلَكُمْ؛ فَاسْتَعْفِروه إن لو الرَّحِيم . 
6 


َأَقْوَلٌ 


- 
2 وا عع < 
ما تسمعون» 


اكد لله جد كا ير ارك فيد كنا" نمث رك ووغراه 'أخمدة 
0 وتوت ليد وَاسْتَفْفِرُة: وَأَفْهَدٌ أن لا إله | 5 
نّ مُحَمّدًَا عَبْدَهُ وَرَسُولة صَلَّْ اللهُ وَسَلَُمَ وَبَارَكَ عَلَيْهه وَعَلَى آله 
وَأَضْحَابِهِء وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إل يوم الذين. 
آمَا بَعْدٌ: فَائَهُوا الله -حِبَادَ الله بِفِعْلٍ مَا أَمَرَء وَاجْتَيُوا الْمَوَاحِشَ ما بَطنَ 
ها وَمَا طهر وَاعْرِقُوا حَقٌّ الل تعَالَى عَلَيكُمْ مِنْ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَيِهِ؛ كَمَنْ أُؤْنَى 
حَقَّ اللَِّ تَعَالَى اسْتَحَقَّ جَرَاء 0-0 وَمَنْ حَادَ عَنْ طَرِيقٍ تَوْحِيدِهِ كَانَتِ الثَارُ 
مَأَوَاهُ؛ «! الي د ولق لسارو الكل نان تكو يه لك 
1 كي تََمَلُونَ4 [الزمر: 0]. 
أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: لِهَذِهٍ الور لْعَظِيمَةٍ الي ُسَمّْ سُورَةَ الإخلاص فَضَائِلَ 
كَبِيرَةٌ 7 0 نُصُوصٌ كَثيرَةٌء فَهِيَ تُعَدَ ثُلْثَ الْقُرآنِ؛ٍ كَمَا في حَربء 
أبي سَعِيدٍ ط ذه : أن رَجْلُا سَمِعَ رجلا يثْرَ يَكْرَأُ كل هْوَ أَنّهُ أحدٌ» يُرَددُهاء َلَمًا 


َه 
ع 


0 08 الب يله دَذَكَرَ دَلِكَ لَه وَكَأنَّ الّجُلَيَتقَاُها كَمَالَ الي لق : 


35 
8 
2 
8 
اها 
30 


ديت ودور و رغ 04 


2 مَْحِعَكُم و رده لحيل عو 
ولا نر وَازِرَة وزد كر ثم إن رت بتكم يما 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كك 


كه ِ ىا أكثر لز غلك اأقستيى عسه كمي 04 
(وَالذي نفسي بيده إِنهَا لتَعْدِل ثلث القرآن» رَوَاه البْخَارِي”'''. 


وَهِيَ مُوحِبَةٌ لِمَحَبَّةَ اللّد قل ٠‏ جاء في الضججيع بن عدبت عَايدةً ول 


0# 77 و 35 


هو ألَّهُ أَحدّ4. فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لنب كله فَقَالَ: «سَلوهُ لأيّ شَيْءِ 
تخ دقام قفتاو كانه لكنيا ويه لاسو وان لحك أذ اننا وان 
فَقَالَ الب عَلَلِدِ : ١أَخيرُو‏ 01 الله تَعَالَى 000 

وَمَحَبَنهَا وَمحَبُ الْقِرَاءَِ بِهَا مَعّ الإيمَانٍ وَالْيقِينِ يُوجِبُ الْجَنَّة لِصَاحِيهًا؛ كما 
جَاءَ في حَدِيثٍ أنسِ ضيه قَالَ: «كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارٍ يَؤْمُهُمُ في مَسْحِدٍ قُبَاء 


عه 


ار د مما يقرا به اتح بعؤفل هو أله 


# اللقده #رع ةى راوو 0 ا ل 2ه تيميد 601 
كل ركعة 0 أضحانهة فقالوا إنك يوج بهذه السورة. لا ى ا 
0 2 5 0176 0000 هس 52 ولت سم ع ا 861 ادم رار .اهارا هر 
تَجْرِئُكٌ > حَتَى تقرَأ بالأخرىء فَإِمًا أن تَفْرَأ بهَاء وَإِمّا أنْ تَدَعَهَا وَتَفْرَأْ بأخرئ. 


2 46 -ه 5 9 2م.سمعم ثم 5 2 عه ات 65 2 وم 2عروع 0ه 
َقَالَ: ما أنَا يتَارِكهَاء إِنْ أَحبَيْتم أنْ أَؤْمَكُمْ بدَلِكَ فَعَلْتّء وَإِنَ كَرِهْتمْ تَرَكتَكُمْ 
2 7م 3 م6 22م 0 دس 6 9 صََا 
وَكَانوا يَرَوْنَ أنه مِنْ أَفْضَلِهِمْء وَكَرِهُوا أن يَؤْمَهُمْ غَيْرَهُ كلما أَنَاهُمْ م النينْ عل 


رو الْخَبَرَ قَقَالَ: «يَا فَُانْء ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمْرْكَ به أَضْحَابُكَ؟ وما 


عو انك 2 


ل عَلَى روم هَذْهوِ السورة في كُل رَكْعَةِ؟) قَالَ: ني ا قَالَ: 


)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (2908/1». ومن طريقه أحمد (7/ 6278 والبخاري في فضائل 
القرآن» باب فضل 2ل هر 1 َه أَحسَدٌ» (8757)» وأبوداود في الصلاة» باب في سورة الصمد 
(2)2571. والنسائي في الافتتاح» باب الفضل في قراءة #قْلٌ هُوّ أله أحد) .)١/1/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري في التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَِةِ :)7594٠0(‏ ومسلم في صلاة 


ود ميو 


المسافرين» باب فضل قراءة م#قْلٌ هو أله 4 (419). 
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ِيَاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّة) رَوَاهُ الْبْخَارِيُ مُعَلقَاء رودي م 107 


وَني حَدِيثِ آخَرَ أَنَّ الى يلل سَمِعَ قَاَِا يَقْرَا بهَاء فَقَالَ: «وَجَبَتْ). قالوا: 
وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (الجَنّهُه رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَسَنٌ ضحي" . 


ارك لنب كل بقِرَ مَعْ قِرَاءَةٍ المُعَودثَيْنِ في الصَّبّاح وَالْمِسَاء مات 
مراك وَكَال لمن را 0 مَرَتَيْنَ1 وَفى رواية: «تَكفِيك كُل 


ب أ مرو م 5 ١‏ 
سن رَوَاه آمك للم 1373 , 


وَفي حَدِيثِ آخَرَ أنه عَلَيْهِ | لصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ أؤْصَئ عُمْبَةَ بْنّ عَامِرٍ دونه بسَورَةٍ 
الإخلاص وَالمُعَودَْيْنِ» ال 0١‏ عُفْبَة لا تَنسهَنّ وَلَا تَتْ لَيْلَهَ حَتَّى تَقْرَأَهَنَ 
سي" 

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ يَسْتَشْفِي بها اكتااحاء لي ريت يث عَائِمَة ليا : 


«أنَّ الى يك كَانَ إِذَا اراك ان اا كَمَيّْهِ نُمّ نَقَثَ فِيهِمّاء ا 


)١5(‏ أخرجه معلقا مجزومًا به: البخاري في صفة الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة 
والقراءة بالخواتيم» وفحورة قل شورق ورارك سو 40/15 و ارج لبعد مرصولا 
في فضائل القرآن» وقال: حديث حسن غريب صحيح 2)7940١(‏ وأخرجه مختصرًا أحمد 
4)١60-1١59/"(‏ وعبد بن حميد 2)١:5(‏ وأبو يعلىئ (895*”), والدارمي (595760)؛ 
وابن حبان (07/417. 

)١6(‏ أخرجه من حديث أبى هريرة وه : مالك 2»27308/١(‏ وأحمد (؟7/ 070)» والترمذي في 
فشبا تل لقركنالة بانت: ما نجاء الى سورة الاخالمي رقف عدو صن عريي الق 31 
والنسائي في الافتتاح» باب الفضل في قراءة: كل هْوّ آنّهُ دي (171/7). والحاكم 
وصححه.ء ووافقه الذهبي .)2704/١(‏ 

(17) أخرجه من حديث عبد الله بن خبيب َك : أحمد (0/ 207١7‏ وعبد بن حميد (2»)515 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (70177)» وأبو داود في الأدبء. باب ما يقول إذا 
أصبح (0081)» والترمذي في باب »)١١9(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب 
(هلاه )ل والنسائي في فاتحة كتاب الاستعاذة (8/ .)596١‏ 

(/10) أخرجه أحمد .)١1908-١58/5(‏ 
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- 5-4 
رياه عو 


فِيهمًا: كل هُوَ الله أَحَدٌء وَُلْ أَعُودُ بِرَبّ الْمَلَقِء وَكُلَ أَعُودُ بِرَبٌ النّاسء كُمَ 
يَمْسَحٌ بِهِمّا اداشظاع وق شرو ذا بيما ا علن زانه سِهِ وَوَجههِ وَمَا أَقْبَّلَ مِنْ 
جَسَدِوء يَفْعَلَ ذَلِكَ ثَللاتَ مَرَّاتِ) َو الْبْحَارِ ا" 


يي > انير 


وَكَانَ عليه الصَّلَاةٌ 0 يها وَيسَورَةٍ (الْكَافِرُونَ) في رَكْعَتَى 
العلواق 37 ترون لور لويف الفا "3 أ موف عد الشف 1101 ران 


(14) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (47794): وأبو داود في الأدب» 
باب ما يقال عند النوم (200057» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ من 
القرآن عند المنام (0507. والنسائي في السنن الكبرئ .23٠١714(‏ وابن ماجه في 
الدعاء» باب ما يدعو إذا أوئ إل فراشه (1/6الم”). 

(19) أخرجه من حديث جابر وه مطولا في قصة حجته عليه الصلاة والسلام: مسلم في 
الحجء اما ال 100190 011 اجرج مجعير ١‏ التويدي فى الح . باب ما جاء 
ما يقرأ ذ في ركعتي الطواف (8594)» والنسائي في مناسك الحجء باب القراءة في ركعتي 
الطواف 0/6 

)7١(‏ كما في حديث أبي بن كعب طبه عند الطيالسي (247)» والنسائي في قيام الليل» باب 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر (/ 0)7175-778 والبغوي في 
شرح السنة (/91)» وصححه ابن حبان (5460). 

)١١(‏ كما في حديث أبي هريرة ينه : «أن رسول الله يك قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها 
الكافرون» وقل هو الله أحد» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر (9/75)» وأبو داود في الصلاة» باب في تخفيفهما -أي: ركعتي الفجر- (2)1765 
والنسائي في الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر بِ#قُلٌ ييا ك4 وطثل هو أله 
عدي (" 156). 

(56) كما في حديث ابن عمر قال: «رمقت رسول الله وَل عشرين مرةء يقرأ ة في الركعتين بعد 
المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد) أخرجه النسائي 
في الافتتاح؛ باب القراءة في الركعتين بعد المغرب (97/ .)١7١‏ 
وأعله مسلم في التمييز فقال: «وهذا الخبر وهم عن ابن عمرء والدليل علئ ذلك الروايات 
الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النبي كليةِ من تطوع صلاته بالليل والنهار فذكر عشر 
ركعات» ثم قال: وركعتي الفجر أخبرتني حفصة أن النبي يَكِيةِ كان يصلي ركعتين خفيفتين - 
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هَائَيْنِ السُورَتيْنِ سُورَنًا الإخلاص وَالتَّوْحِيدِ؛ كَكَانَ يَفْتيحُ بِهِمَا عَمَلَّ النَهَارِ 
00 5 ا ا 5 0 7 
وَيَحْيَمُهُ بهمّاء وَيَقَرَأْ بِهِمَا في الحَج الَذِي هُوَ شِعَارٌ التَوْحِيدٍ. 

كَالَ سَيْحُ الإشلام ابْنُ توه -رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالّى- : «سْئَهُ الْمَجْرٍ نَجْرِي مَجَرَى 


بدَايِ الْعَمَلء وَالْوثْرُ حَاتِميُْ؛ وَلِذَِكَ كَانَ النَِّئْ يله يُصَلَي سُنَةَ الْمَجْرِ وَالْوثْر 


0 4 0 7 20006 3 3 7 3 02 3 4د الوم مس 
أعُودْ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم» يسم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم: فل هو الله 
كحدٌ © أنه التسمذ © لغ جيذ وَكمْ بوذ © وَلَمْ يك لَمُ كما 


آلا وَصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَى بَيكُمْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الل كما أمَرَكُمْ بذَلِكَ ربكم . 


نك 


- إذا طلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل علئ النبي كله فيها. فكيف سمع منه أكثر من عشرين 
مرة قراءته فيها وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي كَل التمييز .)5١4(‏ 
وجاء عن ابن مسعود نه عند: الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد 
الفكرت والقراءة قَهها + وضحفه افقال 8 حديت غزيب لآ عرف بحن ابن ممنعوه إلا من 
حديث عبدالملك بن معدان عن عاصم .)57١(‏ 
وقد جود النووي حديث ابن عمر في المجموع (4/8*)» ورجح الألباني تصحيحه في 
السلسلة الصحيحة» وأن زيادة قراءة سورتي الإخلاص في المغرب محفوظة» وهي من 


زيادة ثقتين فهى مقبولة (1954). 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 


اع 


"- سورتا المعوذتين )١(‏ 
الفضل والأثر 


هم 


- مع - 


العدة لكب تقول اتنويةة اتقو ووذ بالله ون شرون الهينا و 
عْمَالِتَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيّ لَه 0 
لا إِلهَ ا ا ا ل 

م تعاف ل 2 إل و مُسَلِمُونَ [آل عمران: 2]٠١7‏ 


ع سار رصي سه تس سسحت سس سس سس سه ليه 


ول م 0 سس 9 8 001 5 ع 
000007 اتفوا ريحم الزى خلة دوز ةي نه وك يق رجالا كثيرا 


ا 0 اا 0 0 0 0 0 0 5 


بلع أيه 0 فد فاز فور زا عَظِيمًا# [الأحزاب: «/ا-الا]. 


اما ك3 إن حَيْرَ الْكَلَامٍ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَن وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ لق 


وَشَجَ الْأمُور مُحْدَئَائهَاء وَكُلَّ مُحْدَنَة بِدْعَة وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلّ صَلَالَة في 


١ 


ها تاق 13013 الئل الع" مركت شر تكن كد يقن من كه الين 
أنْرَلّهاء وَكَمَلَ حِمْطَهُ إِلَ آخر الرَّمَانِ؛ٍ لِيَكُونَ هُدَئ لِلنَّاسٍ . 

جَعَلَ الله تَعَالَى الْقُرْآنَ مَصْدَرَ هِدَايَةٍ ار 0 لِنَجَاتِهمُء وَشِمَاءً 
لِصُدُورِهِمْ « ييا النّاس قَدَ دنم مَوْعِظَةٌ ين 0 لْمَا فى اَلصَدُورٍ َْدّى 
ردك تحوج سم وممع 0 57 00 0 


وَيَحْمَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ# [يونس: 0ه]ء مووبرلٌ 5 الْمَرَءَانِ ما سْفَاء ورحمة للمؤمنين 


يزِيدٌ الطَمِيتَ إِلَّا حَسَارا» [الإسراء: 47]. 
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َاصَلَ الله تَعَالى بن سوه وااو نحص بَنْضَهَا بالمَضلٍ عَلَى مَا سِوَاهًا ؛ 
َالْمَاتَحَةُ الم سُوَرِو وَآيَةُ الْكْرْسِيٌَ أَفْضَلٌَ آيَاتِهِ» وَسُورَةٌ 0 تَعْوِلُ تُلْتَ 
الغراقة وسوارة ة املك هِيَ لمجي وَتَشْمُْعٌ لِصَاحِبِهَا حَنَّى يُغْمَرَ لَه وَمَنْ حَفِطَ 
عَشْرَ آَاتِ مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفٍ عْصِمَ مِنّ الدَّجالٍ. 

وَللْمُعَوْدئيْنِ 7 الْمَضْلٍ شَيْءٌ عَظِيمٌء وَلَّهُمَا أ َرٌ كبيرٌ في حَياةٍ النَّاسِ 
وَمَعَاشِهِمْء وَإِذَا مَا كَيْرَتٍ الْهُمُومُ وَالْعُمُومُ» وَتَقَسَّتْ أَمْرَاضٌ نُّ السّحْرٍ وَالْحَسَدٍ 
وَالْعَيْنِء وَالْقَلَقِ وَالَأَرَقِ؛ َِنَّ الدَّوَاءَ النّاجِمَ» ا المَضْمُونَ في المُعَوٌدتينِ 
#قل أَعودٌ برَبٌ الْمَلَقَ» [الفلق: ١]ء‏ وَقُلٌ أعوذ يَ ألنّاس» [الناس: »]١‏ رَوَئْ 
مُسْلِمْ في صَحيعه حيجه مِنْ حَدِيثِ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرِ له اي ألم 
ْر آيَاتٍ أَنِْلَتْ َذِو اللَّبْلدَ لم بر دهن قَظ؟ «إثل أَعُود يرَتٍ الْمَلَقِ4 وطمل أموة 
ا 


- سمه مل 5 1 .0 0 0 ل يه .0 ,2 1ه 2 5 
وفي رواية قال «أنزِل -او أنزلت- عَليَّ ايات لم بر مثلهن قط : 
ودس هه هعم 
المعودتين» : 


0 
أن عقبَة 


نَ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ داه سَأَلَ الي بل أن يفْرنَهُ سُورَتَّيَ هُودٍ 


وَيُوسُّف فَمَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ : «لَنْ تَفْرَاً سي سي أبْلَعَ عِئْدَ الله مِنْ آيَاتٍ أَنْرلتْ 


أ 


وف زوابة للنساني 


علي للد لم ير مله قل أعْودُ يرت التلق» وطقل أَمُودُ رت الكاي»”". 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين (8154)» وأبو داود في 
الصلاة» باب في المعوذتين »2١577(‏ والترمذي في ثواب القرآن. باب ما جاء في 
المعوذتين .)5405-١4054(‏ والنسائي في افتتاح الصلاة» باب القراءة في الصبح 
بالمعوذتين (؟98/5١),‏ وأحمد .)١154/5(‏ 

إفة هذه الرواية لمسلم »)8١5(‏ والنسائي ذ في الكبرئ ٠(‏ ٠م‏ وأحمد (5/ .)1١517‏ 

() هذه الرواية للنسائي »)١98/75(‏ 5 الكبير )71١/119(‏ رقم (80), - 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 


رغث 


و ا ار َيْرٌُ سُورَتَيْن قُريكا “0 وَقَالَ: «مَا 
تَعَوّدّ ِدْلِهِنَ أحد1”*. وَأَوْصَئْ عُقْبَةَ بأَنْ يَقْرَأَهُمَا كُلَمَا نَامَ وَقَامَء وَقَالَ لَّهُ: «مَا 
دعو 2 وصل يمر 0006 و 
عه - 7 02 00 وم 2 5 ع 

-00 بِِئْلِهمَاء وَلَا اسْتَعَادَ مُسْتَعِيذْ بِمثْلِهِمًا0". وَفِي رِوَايَةِ لِلنَسَائِيَ : «مَا 

َعوّدّ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا2”" . 

و عقا سل وى ناه عه واه هى. عه 2.0 1ه هشه 

ال 0 : لم نكن 

ديه 0 

00 7 ىً ص متي 2 م 12 52 

ورَرَعا جارد طن ؟ فَقَالَ: قَالَ َسُولُ الل كلف : «اقرَأً يَا جَايرَا قلت : وَمَاذَا أقرأ 


و 
2 0 


5 4 590 2000 و 4 ضر 
بابي أنت: وامي؟ قَالَ: «اقرَأ «إثل أعوذ اي 0 و«إقل أعود يرَبَ 
تا سٍ 46 ) 2 فزني فَقَالَ: مر 0 نكر تقر : ( اه الا 5 


-) وصححها ابن حبان (9/46). 
قال السندي في حاشيته علئ النسائي: قوله «أبلغ عند الله» أي: أعظم ثوابا في باب 
الاستعاذة (8/ 7605) 

(5) كما في رواية أبي داود »)١577(‏ والنسائي (707/8), وأحمد (5/ .)١9‏ والبيهقي 
(؟/ 0345» والطبراني في الكبير /١11(‏ 20770 رقم (2»)477 وفي مسند الشاميين )1١941/(‏ 
وصححها ابن خزيمة (010). 

(0) هذه الرواية للنسائي .)205١/8(‏ 

(1) هذه الرواية للنسائى (8/ 7867)» والدارمى »)7515٠0(‏ وابن أبى شيبة (5/ 078+ والطبراني 
في الكبير 40/19") رقم (449. 0 ْ ْ 

(10) هذه الرواية للنسائي .)756٠١/8(‏ 

(8) شرح الطيبي علئ المشكاة (0/ .)116٠‏ 

(9) أخرجه النسائي في فاتحة كتاب الاستعاذة (4/ 718085):» وصححه ابن حبان (797). 
وجاء بنحوه من حديث عقبة بن عامر ديه عند: أحمد »)١91-١577/5(‏ والطبراني في 
الكبير (/08/11") رقم (844): وفي سنله ابن لهيعة وهو ضعيف. 
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7 ا 2 7 9 - د ا ا 70 و مر 
بهمًا؛ كَمَا رَوَى أبو سَعِيدٍ وَيِِئْه قَالَ: «كَان رَسُولَ الله َل يَتَعَوَّدْ مِنَ المجان وَعَيّن 


الإنسَان ختل نَرَّلْتِ المَعَوٌدْتَانْء فلمًا نَرَلْتُ أذ بهما وَتَرَكُ ما سِوَاهمًا» رَوَاهٌ 
ل 


8 ل 8ق و 2 5 3 ميم هتروع 2م ا ؟ -ه 

كان عليه الصّلاة وَالسلام يَسْتَشْفِي بِهمّاء وإذا مرض احد أهله رقاه بهِما؛ 
2 يل نيه 6م ٠.‏ ار 0-4 2 00 بن الو اك 8 ست اس لاس 

رَوَى الشَيِّخَانٍ مِنْ حَدِيثْ عَائِشَّةَ يتا قالث : «كَان رَسُولَ الله يكِةِ إِذا مَرضَ 
هر عم 0 َه ا ده عه 2 ا ل اي 1 ررحي 3 س؟ وو 
أحَد مِنْ أَهْلِهِ نفث عَليّْهِ بِالمَعَوّدَْاتِء فلما مَرضَ مَرَضَهُ الذي مات فيه جَعَلتٌ 
مع و - رك م عن قا 


نْقْتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بيد نَفِْهِ؛ لِأنّها كان أَعْظَمَ بَرَكَةَ مِنْ يَدِي». قَالَ الدُهْرِيُ : 


اه روظ عي م م 2 موا سم 3 سه 

«وَكَان ينفث عَلى يَذَيْهِ ثم يَمْسَح بهمًا وَجهَه170". 
يخ اوقا لقاب ع ١‏ لل و أله عن 7 2 0 كم ل لس 
وَقَالَ النْوَويُ -رَحِمَهُ الله تَعَال- : «وَإِنْمَا رَقَ بِالمُعَوّذَاتِ؛ لِأَنْهُنّ جَامِعَاتٌ 
5 م2 ست بض مد 0 2 000 اع 0200 

لِلاسْتِعَادَةِ مِنْ كل المَكرُوهَاتٍ جُمْلَة وَتَمْصِيلًا ؛ فَفِيهًا الاسْتِعَادَة مِنْ شَرّ ما خَلَقّء 


0 شاك 00 ع ارو وكاو ب 2 : ع2 مد يك أ و 00 
فدخل فيه كل شئء. وَمِنْ شر النفاثات فِى العقَدِء ومن السوّاحر» ومن شر 
3 34 5 2 كلهم 2-5 2220 


ا 2 ميباء 0 سم ء قر الى 2 2 6 222 مر - 3 اه 
وَهاتانٍ السورتانٍ العَظِيمَتان توّمنانِ الخايئف مِنْ تغير الأجوّاء» وَشِدَةٍ الريّاح » 


)05١(‏ أخرجه الترمذي في الطب. باب ما جاء فى الرقية بالمعوذتين» وقال: حسن غريب 
م6١26‏ والنسائي في الاستعاذة» باب الابجاد ةده عين الجان »)77,١/48(‏ وابن ماجه 
في الطب» باب من استرقئ من العين .)961١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالع-: «وهذا لا يدل علئ المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل علئ الأولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لما 
اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملةً وتفصيلًا» فتح الباري /١١(‏ 198). 
)١١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (5778)» ومسلم واللفظ له في 
السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (7197). 
وقول الزهري هو في رواية البخاري في الطبء باب في المرأة ترقي الرجل (0519). 
)١١(‏ شرح النووي علئ مسلم .)147/١5(‏ 


-"٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 


وَنؤِْسَانِهِ في الظلام» وَمَنْ أَصَابَهُ حَوْفَ شرع لَهُ أنْ يَتَعَوّدْ بهِمَا؛ لِمَا رَوَى 
5-5 ه 5 2 ودس | 26 5 ١‏ 5 سات سهاع 5 ا 96 
عَقَبَة بْنُ عَامِرٍ ده قَالَ: ١بَيْنَمَا‏ أنا أسير مَعْ رَسُولٍ الله مَك بَيْنَ الجخفةٍ وَالَابْوَاء 


2 
جد عر عر ساس 


ِ 2 وي الى سا 0 ل نا لَه وَرََيابنَ 5 < 
إذ غشيتنا ريح وَظَلمة سديدة» فجَعَل رَسول ١‏ 4 علد يتعوّذ ب قل أعوذ يرب 
د 5 8 ع2 جه - قم 0 7 
لاس ء ويقول: ١د‏ عفيه ‏ تعوّذ بهما نعود متعود 
2 02 رعدة ‏ دادم معن رديوق ماه 1 شاع كع سني سكسةسي ه0١‏ 
ِِثْلِهِمَاا» قَالَ عُفْبَة : وَسَمِعْيهُ يَؤْمُنَا بِهمَا في الصَّلَاوَ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالَْبِمَقين 3 
5 مبريه 8 رديه وعدا . بست ل . هد م اك سس دي همه 
إن هانين السورتين كافيتان» تَكفِيَانٍ العَبّْدَ مِنْ كل سوءٍ وَمَكْرُوو وَتحفظانه 
ا ل 00 قز مم وو ررق 2 و ى ا ري 51 7 
مِنْ كل شَرٌ وَشَيْطانِء وَالعَبْد يُجيط به أَعْدَاءٌ كثرء وَيَحْشَّى شرورًا كَثِيرَةَ مِنَ الجن 
ع5 ا ال 0 ع لور 7 را ا 2 
والإنس؟ فالجن كثِيرَا ما يؤذون الإنسّء حتئ إن أهل الجَاهِلية كانوا يتعوّذون 
0 اه اباسكسو ص 21 1 
بهم ؛ اتقاءً لشرهم وأَنَمٌ 559 رجَال رهقا»ه 
م 20 8 عر 4 2 0 سه د 
تَعَالئ بِالإِسْلام شرعَتٍ الِاسْتِعَادَة بالله تَعَالى وَحَدَه 


د 


2 اسبرعرم الى سم مس بربرم 
مْنَ الإ مودونَ يال من أبن فزادوهم 
[الجنّ: >]. قَلَّمَّا جَاءَ الله 


2 2 َه م 3 ع 5 اع 9 ه. 
وَحِيَ الِاسْتِعَادَةُ النَافِعَةُ مِنْ أَذّئ الجن وَشَرّهِمْ . 

وَالْعَبْدٌ كَذلِكَ يَحَافْ أَغيّنَ الثاس وَحَسَدَهَمْء وَلَاسِيِّمَا إِذا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ 
قرعو مهدر هاا رومع يو 00 
النعم» وتناءت عنه النقمء فشر 
َالُرُورِ امَْاحَ اليَؤم را ارين وَاَْاحَ اليل بيهِمَاء كما شرَعَ فاه 


عَقِبَ كُلّ صَلَاةٍ؛ لِيَكُونَ المُسْلِمْ مُحَصَّنَا لِتَفْيِهٍ عَلَى الدَّوَام مِنَ الشرُورٍ 


وَالأذئى . 


اللهُ تَعَالَئ لِلسَلَامَةٍ مِنْ كُلَّ هَذِهِ المَخَاوِفٍ 


سه مه 3 6 - ل 3 م م 5 وموم اس يي م 3 2 
عَْدِ الله بْنِ حَبيب ذهنه قال: «خَرَجْنا فِي ليلةٍ مَطِيرَة» وَظَلمَةٍ شديدةٍ 

ج16 و اج كك اند بعرو قن اودر ا ين >ورروعوو مياسم ‏ ته 72.ى 852« وموس ذى 2ج م 
نطلبَ رَسول الله يِل يصَلي لناء فأذْرَكته. فقال: قل. فلم | شيكًا » ثم 5 


قن كَلَمْ أَقُلْ شَيْنَاء قَالَ: قُلْء قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ كَالَ: طكل هو أله أحد» 


0750 /١1/( هذه الرواية لأبي داود (2)257.» والبيهقي (55/5©). والطبراني في الكبير‎ )١( 


رقم (هةة). 
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وَالمعَوّدْتَيْن ن حِينَ نْمْسِي وَتَصْبح ثَلَات مَرَّاتِ تَكْفِيِكَ مِنْ كُلَّ شَيْءَ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ 
رد ست م ع(#١)‏ 


وَقَالَ عُقبَةُ بْنُ عَامِرٍ هلله : «أَمَرَنِي وول الله كه أن أَقْرَأ بِالمُعَوّدَاتِ فِي دُبر 
كل ملذقة روَاة أحمد والترهذئ وضكخة از خرئية انق 30 

وَحَاجَةٌ الْعَبْدِ إِلَى الْحِفْظٍ وَالْكِمَايَةِ حَالَ نَوْمِهِ كَحَاجَيِه إِلَى ذَلِكَ فِي يَقَطتَهِ ؛ 
كَيْكا يُصَابَ بِالأَرَقٍِ وَالْمَرَع؛ وَلكَلّا تَتَسَلّط عَلَيْهِ الشَيّاطِينُ بالأخلام المُرْعِجَقٍ 

م > 0م 0100 وا رذ 2 0 5 و ات سسا 1 

فَشْرِعَ لَه التَعَوُدْ بِالمُعَوْدَئَيْنِ قَبْلَ تَوْمِهء كَمَا كَانَ النََّيْ مَك يَفْعَل . 

ال : «أنَّ الى يلل كا نَ إِذا | أوَئ إِلَى فِرَاهٍ شِه كُل لَيْلَةِ جَمَع كَفَيْه 
2< سس ل 

َقَتَّ فِيهمًا فَقَرَأْ فيهمًا ا للَّهُ أَحَدٌ) و«إقل أعودُ يِرَب الْمَلَقَ» و«قل 
عو 

ل ا مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِو يَبْدَأْ بهمًا عَلَىْ رَأْسِهِ 

وَوجهدة وما نافيل يز سرف ا 5 ذلك تلاك مراك روَاة الها ري , 

وَرَوَئ عُْبَةَ بن عَامِرٍ طفن عَنِ النَ ككل أنه قَالَّ: «يَا 13 بن عَامِرِ ألا 

و 

00 3 ُُ 3 - 6 2 02 كب :5 8 و #واء #8 ص 0 

أَعَلْمْكَ خيرَ رَثَلَاث سُوَّرٍ نزت في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ لوبو لكان لْعَظِيم؟ 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (20087» والترمذي في الدعوات» 
باب »)١79(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه (8/ا78). 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فى الاستغفار »)١577(‏ والترمذي فى ثواب القرآن 
وفضائله. باب فى المعوذتين» وقال: حسن غريب 2)959٠515(‏ والنسائي في الافتتاح » باب 
الأمر بقراءة المعوذات (2)58/79 وأحمد (5/ ههك)ء وصححه ابن خزيمة (2)9/8660 
وابن حبان .)5٠١8(‏ 

() أخرجه البخاري فى فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (81/759)» وأبو داود فى الأدب»ء 
باب ما يقال عند النوم (200557» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ عند 


المنام وقال: :ست غريب صحيح [مخارةة والنسائي ة في الكبرىئ (82 517 ١ك‏ وأحمد 
5/6 01). 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 
يغف 


قَالَ: قُلْتُ: بَلَىء جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ! كَأَفْرَأني: طفْلَ هْرَ أنّهُ د و«ثل أعوذ 
بِرَبِ التَلقِه وطثل أَمُودُ يرب الكاس» مم قال: يا عقبهُ لا سام وَلَاتِيتُ 


م م 02 ذه 8 عر ع و 3 1١/‏ 
حَتَّ أَقْرَأَهْنَ» رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ""'. 
القع عقر اي وق اوقد المي بل ل ال اع حك +1 دب م 00 
أَنْزلتٌ هَاتَانٍ السُورَتَانٍ الْعَظِيمَتَانِ لمّا سَحَرَّتْ يَهُودٌ رَسُوَلَ الله كَللِِ؛ كَمَا رَوَىئ 


رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ له فَقَالَ: «سَحَرٌ النىَ يلل رَجْلَ مِنْ يَهُودِء قَالَ: فَاشتكء فَأَنَاهُ 
0 تسوت ااه ع كيه م 7 رلوم 2 شاع دك سيو لظ ه 5 
جبريل فنزّل عليه بالمعوذتيْن» وَقال: إن رَجلا مِنَ اليَهُودٍ سحرّك. وَالسَحْرٌ في 


2 
ع 


و -- ا ل 0 00 
بر فلانيء قال: رَسَل عَلِيا فجاءً ب قال: فَأمَرَهَ أ 


١ 


نْ يحل العقّد وَيَقَرَ أيه » 
ع عاء مولع رمو)ه 318 م 5ف مَتَكَاكَ 217 00 0 4 2 ارال ودار 
فجعل يقرا وَيَحَل حت قام النبئٌ عله كانمًا نشِط مِنْ عِمَالٍ ...» رواه أحمدء» 
سس دل مو وامه 2« م )2 
1 انم 1" 2ج رسيي الث “هاا حا الى الس يي )١19(‏ 
قال الحافظ ابن حجر -رَحِمَه الله تعال- : «وَفِى ذْلِكَ نرَّلتِ المعوذتان» 2 . 
ا 1 فى - و 00 2و برومة سم 2 ف ه 
وَكال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالىام- : «أنفع ما يستعمل لإذمَاب السحر 
96ل ات 1 ضات + 2-40 اب سار سر 2 76 
مَا أَنْرَكَ اللهُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل في إِذْمَابٍ ذَلِكَ وَهُمَا المُعَودَنَانِ .. "1" . 
مع هسه 6 سم جم - 3 5 رع 2 2 7 و 5 عض اه 
حال الله تعاليل أن يحفظنا وَالْمَسْلِمِينَ) وَأَن يعيذنا مِنّ شرور أنفسِناء وَمِنْ 
2-6 هم ٠.‏ مجاه أ 6 لش لاص قرت 5 2 .- ره 007 َه .2 
شر السْيْطَانٍ وَشِرَكهِ» وَمِنْ شر كل ذَابِةٍ هو اخذ بِنَاصِيَيتِهًا » إن رَبِي على صِرَاط مستقيم . 
َ# 
رموه فده .د 00 - 
بَارَكَ الله لي وَلكُمٌ فِي القَرَآنٍ العظيم .. 
)١10/(‏ أخرجه أحمد مطولا .)١58/5(‏ 
(14) أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب (1/ ,)١١7‏ وأحمد (2)0751/4 


وابن أبى شيبة (0/ »)4٠١‏ وعبد بن حميد (77/1). وكل الروايات ليس فيها ذكر المعوذات 
إلا رواية عبد بن حميد. 


(19) التلخيص الحبير (5//ا5). 
)5١(‏ تفسير أبن كثير .)١58/١(‏ 
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الخُطَبَةٌ النَايِتَةٌ 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقبَةٌ لِلْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَين الطَالِمِينَ 
وَكَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤْمِِينَ» وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شر ريك لَه وَأَشْهَدُ 
مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ» صَلَّنْ اللهُ وَسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَ آله وَأْصْحَابهِ 
وَالنَّابِعِينَ نَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم ادن 

سوده ا يدو يد ءَآمَثوَا توا لَه وََتَنْظرْ تدس 


م 
3 ذا أنه 5١‏ 


َدَمَتَ الِعَدٍ وَأنَقوأ 
يها المُسْلِمُونَ: مَعَّ تَطَوْرٍ وَسَائْلٍ الِانّصَالِء وَانْتاح الْعَالَم قد عََى 
بَعْضٍ ؛ اتقلة كين عن الشروز َالآنَام ف د ا 0 
السَّحَرَةٍ وَالْكُهَانٍ وَالْعَرَافِينَ» بِسَبَبٍ الدَّعَايَاتٍ الإغلاميّة لَهُمْ لجا إِليْهِمْ كثيرٌ 
مِنَ المَسْلِمِينَ في شَدَائِدهِمْ وَكُرُوبِهِمْء فَرَادُوهُمْ رَهَقَا إلى رَمَقِهِمْ» وَشِدَةً إلى 
شِدَيِهِمْ» يَهْدِمُونَ تَوْحِيدَهُمْ َيُزِيُونَ إِيِمَائَهُمْ ٠‏ وَيَسْتَْرِفُونَ 00 وَقَذْ كَانَ 
لهم عل في كتات اللّو تعَالَق وَسْنَة رَسُولِهِ يل مِنَ التّعَاوِيذٍ النَافعَوِء وَالوُنَى 
الشَّافيَِ التي دنه عَم ولا شرع كنت؟! وَوَشُول الل كل ؛ َقَولُ عَنِ المُعَودْتَيْنِ 
«مَا سَأَلَ سَايَلٌ بوِثْلِهِمًا ول شعاد هيد ِمنْلِهِمَا"'"“. وَفِي لَفْظِ: «لَنْ 0 


شَيْكا يَنْفَعٌ عِنْدَ اللَِّ مِنْ قل أعودٌ بر 2 ب الْعَلَقِ». ومؤقل أعر 2 رك ل 
وَفى لَفْظٍ : «هَكذًا كُتَعَوَّدْ ؛ قَْمَا تَعَوّدٌ د المتَعَوّدُونَ بمِدْلِهِنَ”7" . 


تعد اع 


6 


.)5( مضئ تخريج هذه الرواية في حاشية‎ )١١( 

)5١(‏ هذه الرواية من روايات حديث عقبة بن عامر ذَينهِ عند: النسائي ».)١08/9(‏ وأحمد 
(594/5١)ء‏ وصححها ابن حبان (7/940). 

(35) هذه الرواية من روايات حديث عقبة بن عامر ونه عند: النسائي في الكبرئ (07850. 


-٠‏ سورتا المعوذتين )١(‏ الفضل والأثر 
5/4 


َكَثِيرٌ مِنَ الْأَسَرِ المْسْلِمَةٍ تَشْكُو مِنْ كلق نِسَاتِهَا وَُوَلَادِمَاء وَاضْطِرَابِ 
نَوْمِهِمْء وَقَرَعِهِمْ وَأَرَقِهِمُ» وَسَبَبُ ذَلِكَ : السَهرُ عَلَى الأفلام المُرْعِبَةَء وَالْمَشَاهِدِ 
المَرْعِجَة» وَضَعْفِ الصخضانة ترك ذِكْرِ اللّه تالا + فَتَسَلَطَتَ الشَّيَاطِينٌ عَلَى 
بَيُوتِهِم وَنِسَائِهِمْ وَأظمَالِهم. بالأخلام المَرْعِجَةق وَالإِيذَاء ارو 

وَمَا أخوّج ِلْكَ الْأسَرَ ل ذكْرٍ اللو تالا + وقا2ة القدالة امه 
وَالتّعَدُدْ ِالمُعَوْدْتيْن» وَتَنْظِيِفٍ د َيُوتِهِمْ مِنْ أَسْبّابِ جَلْبِ الشّيّاطِين) وَمَرَدَةِ الكنا 
الَّذِينَ يُحِبُونَ إِيذَاءَ المُؤْمِنِينَ وَإِحَاكَتَهُمْ وَإِرْعَابَهُمْ ! 

الب يكل كَانَ يُعَودُ دن وَالحمن ييا وَهُمَا طِفْلَانِ؛ افْيِدَاءَ بِخَلِيلٍ 
الرّحْمَنِ نل الَّذِي كَانَ يُعَوَدْ التي [سْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ نوو" . 

وَتَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسََّامُ أَنّهُ كَانَ يتَعَوَدْ مِنَ الْجِنَّ وَالْعَيْنِء حَلَّ نَرَلَتِ 
المُعَودَنَانِء كَتَعَوّدَ بِهِمَاء وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا؛ لِأَنَهُمَا الْأَفْضَلْ وَالْأَنْمَعُ ني هَذَا 
ليان )2 


2 


فَمَنْ أَرَادَ د نَفْسِهِ فَلْْكنا مِنَ الاسْتِعَادةٍ با لمُعَوْدَتيْن ) وَّا يَدَعٌ رايم في 


الصّبَاحء وَلّا في المسَاءِء وَلَا في أَدْبَارٍ الصَّلَوَاتء وَإِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ لِلنّوْم نَقَتَ 
بهمًا وَبِسُورَةٍ الإخلاص في كَمَيُْهه وَمَسَحَ مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَّدِو يَمْعَلَ ذَلِكَ 


الم 
نْ 


2 ره 
د أهْله 


ومن أَوَاة زاخه تفيية وشاذظة أخله له وَوَلَدِهِ كَليْعَلَمَهُمُ النتّعَوْدٌ بِهمَاء وَلْيُعَوَدهُمْ هُوَ 

بهمًا؛ كما كَانَ النَِيُ يله يفعل . 

)١5(‏ أخرجه من حديث ابن عباس يا : البخاري في الأنبياء» باب يزفون: النسلان في المشي 
)””/١(‏ بلفظ : كان النبى يِه يعوذ الحسن والحسين» ويقول: (إن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة»). 

(10) ينظر تخريجه في حاشية .)٠١(‏ 
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. : 


امسا 


وَطَرِيقَة تَعْوِيذٍ الْأَهْلٍ وَالْوَلَدِ ااه بِهِمَا : هَائَيْنٍ 
السَورَتَيْنِ؛ وَيَنْقْتٌ عَلَل أَمْلِه سا اه نَوْمِهِمْء ٠‏ لاير 
لفِعْلٍ ذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا مَرْضَىْ؛ إن التَعَوّدْ بهمًا لِلصَّحَاح مَشْرُوعٌ وَفَضِيلّة 
وَحِصْنٌ مِنْ أَذَىْ شَّيَاطِينِ الْجِنَّ وَالْإِنْس. وَمَنْ لخد بِهَذِهِ التَْوِيدَةق 
أَوْ جَاوَرَهَا إِلَ سِوَامَاء كَقَدْ قَرّط في عَظِيمء وَحَرَمَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَوَلَدَهُ خَيْرَا 

كرا ١‏ 
ألا 0 الله رَبَكُمْء وَتَعَلَّمُوا مَا يْمَعْكُمْ . 
ره م يذَلِكَ رَبك 


ع 


-"١‏ سورتا المعوذتين (؟١)‏ التفسير والمعنى 


-0١‏ سورتا المعوذتين (؟) 


التفسير والمعنى 


ه١‎ 


ل ل فيه وَنَسْتَعْفِرة) 0 باللّه مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنًا وَمِنْ 
سَكَاتِ أَعْمَالئَاء مَنْ يَهْذِهِ اللهُ قَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قَلَا مَادِيَ لَهُء وَأَشْهَدُ أنْ 


لذ الله وحدة لا شريك لع يد ار سب ةسوله 

000 2 0 2 عع 2 4 نم 

دن َامَنُوا نوا أله حقٌّ تقَائى ولا َو إل وَأنسْم مُسَلِمُون؟ [آل عمران: 7١٠1]؛‏ 

كس مس خا 7 ِ 5 يمه مى سصممد وس سء سا 6 0 

0 الناس أتفوا ربكم الزى من نفس وحِدَوَ ولق مها 5 وَبَتَّ هما رجالا كثيرا 
يه الذي مالو :رد لاجم ِنَّ لَه كن عَليَكمَ رجاه [النساء: ١]ء‏ م9 يتأي 

ل ع سس 0001 2 هو سوير 5007 جح سل مسي ممحاح م رم 

الزين عامنوا انموا الله دوقولا قوللا سَدينا 7 يصع لك أ أعملل؟ ويغفلٌ ٌّ 2 ومن 

يع لله وَرَسومُ فَقَدَ اد هرا 0 [الأحزاب: 01-978] . 

ع رمع 5 ً« 6 مع ص1 - 2 > وس 01 . 

اما تعد: فإن خير الْكلَام كِبَاتَ الله تَعَالي3 وخير الْهَذْي هَذْيُ ) محمد علد 


امن ب 2 له وامعت. قامعة اه 
وش !الامو مدا با وَكُل مُحْدَثَةٍ بذْعَةٌ وَكُلَ بِلعَة ضصَلالةٌ وَكُل ضَلَالَةٍ فى 


0 الْأَمَارَة 8 050 َيِه الي ب يُرَيْنُ لَهُ الشَّرّء وَانْتِهَاءَ ما اين الس 
وَالْجِنٌّ المُتَسَلْطِينَ عَلَيْه بأنوَاع الْأَذَىْ 0 ساد 

وَمِنْ رَحْمَةٍ الله نَعَالَى بِعِبَادِه المُؤْمِنِينَ أَنْ شَرَعَ لَّهُمْ مِنَ الْحْصُون وَالتَعَاوِيذٍ مَا 
يَكُونُ سَيَْا في حِفْظِهِمْ مِنْ أَنْوَاع الشُرُورٍ وَالأَذَىء وَرَدْعِ شَيَاطِينٍ الإنْس وَالْجِنَّ 


8 
وَمِنْ أَنْمَع َلك وَأَشَدو آثرّاء “كات اللو تعالخ الذي حَغْلَهُ شِناء وَوكْمٌ وَهَد 


ع مس و هه 


لا 
04 م سس و سق لو 4 و و 0 0 3 0 
1 ##وننزل من الفرءان ما هو سْقَاء ور حمة لَلْموّمنين ميان 9 9 الظدامين إلا حَسَارا #6 
د 


[الْإِسْرَاء : الا مكل هو اللذوت عَامنوأ هرى وَكآ:» [فُصَّلَتْ: 44]» فيه شِفَاءٌ 


للْقُلُوبِ ف ما الشّكُوكِ وَالرّيَبِء وَشِفَاءٌ مِنَ الشّبْهَاتِ وَالثَّهَوَاتِءِ وَفيه 
التّغاويد الايعة (الىي"كقنظ 'الخطل وأخرقة وان بزية مول ناا تعلمو ها ناوا 
بهَاء وَدَاوَمُوا عَلَيْهًا . 

0 ن مع تَعَاوِيذٍ القن الْعَظِيم : المُعَوّدْتَانِ #قلٌ أعودٌ بِرَبّ لدم [الْمَكّقَ : ]١‏ 
وَعَوقَلٌ أخرة كت الكاض»ة [اقافي ]كنا يان انا 1 ول تنو متك ول 15 
قَارئٌ بِوِتْلِهِمَاء قَالَ ذَلِكَ نَيْكُمْ كَل وَكَانَ يَسْتَفْتِحُ بِهمَا صَبَاحَهُ وَمَسَاءَهُ 
ويَقْرَأَُهُمَا عِنْدَ نوو وَأَدْبَارَ صَلَوَاَه ويَسْتَشْفِي بِهمَا لِسْرْعَةٍ أرما وَعَظِيم 


وَالْحَدِيتُ عَنْ هَائَيْنِ السّورَتَيْنِ المُوجَرَئيْن حَدِيتٌ طَوِيلٌ جدًا ؛ لِعَرَارَةِ ما 
07 للم 0 وَدَلَالَتهِمَا عَلَى عَظَمَةٍ الْخَالِق الْبَارِي جَلّ جَلَالهُ . 
37 سينا ما 2 وه )> اليقتتن يدل عَلَل , مه لْأَثَر؛ 1 ا 00 


م 


عَلَى تَحَاهُدِهِمَا بِالْقِرَاءَةٍ وَالتَدَبُر وَالمَهْمِ؛ وَاتَسَاذِهِما د حَصِيئًا ضِدّ شرا 
وَالِاسْتِشْفَاءِ بِهِمَا مِنَ الْعَوَادِي وَالْأَسْقَام. 

تَصَمَّنَتْ هَانَانٍ السَورَتَانٍ الْعَظِيمَئَانِ: اسْتِعَادَةَ وَمُسْتَعَاذًا بوء وَمُسْتَعَادًا مِنّْهُ؛ 
فَالِاسْتِعَادَةُ #قْلٌ أعودُ يرَبٌ الْمَلَقِ» [الْقكّنَ: ١]ء‏ وَظقلٌ 3 يرب الّاس» 
1 والعؤد هق اليا ال 0 2 ال م ا 


6( 
يق 


.)8ا/١/5( ينظر تفصيل ذلك في الخطبة السالفة‎ )١( 


"- سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 


وك 


َأَمّا المُسْتَعَادُ به قَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ؛ رَبُّ الْمَلقِه وَرَبّ النّاسٍِء مَلِكُ النَّاسِء إِلَهُ 
النَّاسِ الَّذِي لَا ينبي الِاسْتِعَادَة إلا بو تماد ذَ بأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ يل هو الذي 


6 جه 2 وسسم 


يُحِيذُ المُسْتَعِِذِينَ وَيَعْصِمُهُمْ وَيَمْتَعْهُمْ مِنْ شَّرٌ مَا اسْتَعَادُوا مِنْ شرو وَقَدْ أَخبّرَ ه3 
في كتَابهِ عَمَّنِ اسْتَعَادً بِحَلْقِهِ أنَّ اسْتِعَادَتَهُ زَادنُهُ ظْيَانَا وَرَهَقَا قَقَالَ حِكَايَةَ عَنْ 
ل 1 . الاسكسو سس سالا ب 76 يه 

مُؤْمِنِي الْجِنّ : موَأَنَمٌ كن جَالُ من الاين يدون َال من لل فرادوهم رقا 0 16 


ىد براي 


لا يُسْتَعَادُ لا باللّهِ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَهُ؛ «كلٌ أَعُودُ يِرَتٍ الْمَلْقِ4 [القلق: 70" 


وَالْقُلق هد هُوَ قَلَقُّ 2 كما قال سيكانه: فاق الْوصبَاح » [الأنْعَام : و0 


517 2 2 ذٌّ من في و الْمَلَق ا 5 0 


(5) اختلف المفسرون في المقصود بالفلق علئ أقوال نقلها أهل الأثر: 
جبير ومجاهد وقتادة وابن زيدء ورجحه الطبري. وهو اختيار البخاري وابن كثير 
وابن القيم. ينظر: تفسير الصنعاني (2)508/5.» وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 207576 
وصححه البخاري (5/ 5 2)١9٠‏ وتفسير الطبري (5؟/ 20956٠‏ وتفسير ابن كثير (5/ :/ا )ل 
وبدائع الفوائد (511//5). 
؟_- أنه سجن في جهنم » وفيه حديث مرفوع عن أبي هريرة دنه لا يصح. 
وهو منقول عن ابن عباس بإسناد منقطع» وروي عن كعب الأحبار والسدي. ينظر : تفسير 
الطبري 780 59" ورده ابن القيم. 
“- أنه اسم من أسماء جهنم» نقله الطبري عن أبي عبدالرحمن الحبلي .06٠ /9٠(‏ 
- أنه الخلق» أي: أمره الله تعالئ أن يتعوذ من الخلق كلهء نقله علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وَوْيّاء ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 601/5). 
قال ابن القيم: «واعلم أن الخلق كله فلق؛ وذلك أن فلقا فعل بمعنل: مفعول». كقبض 
وسلب وقنص» بمعنيلا : مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله ككَ فالق الإصباحء وفالق 
الحب والنوئ» وفالق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن المطرء 
والأرحام عن الأجنة» والظلام عن الإصباح» بدائع الفوائد .)57١/5(‏ 

(0) بتصرف من بدائع الفوائد (؟/ .)5١١‏ 
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#46 ءءء سبورت ىه 0 ل اي ا 
ين سر حَلَقَ6 [الْقَلَى : ا وَهَذا يعم كل الشّرُورٍ في أي مَحْلوقٍ قَامَ به 
ا ا ادر م وه يجا ا متاعنة 
6 2د و > جك اج و قير هه شر كر تارق ذ 008 


0 المُرَاةُ ااا م قر م قل الا تتا َإِنَ الْجَنَهَ وَمَا فِيهًا لَيْسَ 
فِيها شَرّء وَكَذَلِكَ المَلائِكَةٌ وَالْأَنْيَاءُ َإنّهُمْ خَيْرٌ مَخْضء لكر كله صر عن 
> م2 يه م نك ده 


يديهم ؛ فَالِاسْيعَاذة مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ تَعُمُ شَّرّ كُلّ مَخْلُوقٍِ فيه شَرٌ كُمَا تَعُمْ كُلّ شَرٌ 
فى الدثيًا والأخرق وَشَرّ شَيَاطِينِ اومن وَالْجِنَ» وَشَرّ السبّاع وَالْهَوَامٌّ وَشَرّ 


ا 


ومن شَِِ عَاسقٍ إِذًا وَقَبَّ# [الْقَلّنَ د *]ء أي : سك اللَبْلٍ إِذَا قبل ظلْمَِه 
وَوَحَشتِه» 0 عَلَامَةِ اللي وَهِيّ الْقَمَرُ؛ كما رَوَثْ عَايْسَةٌ وكين فَقَالَتْ: (أَخَلٌ 


رَسُولُ الل يك بيَدِي َأرَانِي الْقَمَرَ جِينَ طَلَمَ كَقَالَ: تَعَوذِي باللّهِ مِنْ شَرٌّ هَذَا 


9 -070ع20 


الْعَاسِقٍ إِذًا وََبَ) رَوَاهُ ا وَالْتَرَم مِذِيُ وَقَالَ: : حَسَنْ صَحِيح 


7 


أ 


وَالسَبَبْ الَّذِي لِأَجْلِه أَمَرَ الله يك عِبَادَهُ بالاسْتِعَادَةٍ مِنْ شَرٌ الليلٍ . 
اللَّبْلَ إِذَا أَقْبّلَ فَهُوَ مَحَلَّ سُلْطَانٍ الْأَرْوَاح الشُريرَةٍ الْحَبيئَةَ» وَفِيه تَنْتَشِرٌ الشَيَاطِينُ ؛ 
0 5 ا و َ سس | كع “2م 1 2 ود جه 
كما رَوَى جَابِرٌ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كك : «لا ترْسِلوا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ 
ذا عَابَتِ الشَّمْسٌُ حَنَّى تَذْمَبَ كَحْمَةٌ الْعِسَاءِ؛ٍ فَإِنَّ الشَّيّاطِينَ تبعت إِذّا غَابتِ 

030 0 بدائع 20-5 0 
)0 0 سافن 1 وعبد بن حميد (/ا1١01١)2‏ ا ا 


سورة المعوذتين وقال: حديث حسن صحيح (91755), والنسائي في الكبرىئ 76 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (7/ 22089 وحسنه الحافظ في الفتح (8/ .0/4١‏ 


-١‏ سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 
1 
الشَّمْسٌ عَنَّ َذْمَبَ فَحْمَةُ الْعْشَاء» رَوَاهُ الَّيْحَانٍ وَاللّفْظُ لِمْسْله . 
قَالَ المَنَاوِيٌ -رَحَمَهُ اللَهُ تَعَالَ- : «لِأَنَّ حَرَكُتَهُم - أي الشَّيَاطِينَ- َيِل 
أَنْكنُ مِنْهَا نَهَارَا؛ِ إِذْ الظّلَامُ أَجْمَعُْ لِقُوَى الشَّيْطَانِء وَعِنْدَ الْتِدَاءِ الْتِشَارِهِمْ 
5 يما 0 لعل 57 قحف عَلَى الأَظمَالٍ مْ ا 
فَالليْلُ هُوَ مَحَلَ الظلام. وَفِهِ تَتَسَلَطٌ سَيَاطِينُ الْإنْس وَالْجِنّ ما لا تَتَسَلْظ 
بِالنّمَارِ؛ فَإِنَّ النهَارَ نُورٌء وَالشَّيَاطِينُ إِنَمَا سُلْطَانْهُمْ في الظَلْمَاتِ وَالمَوَاضِعِ 
المُظْلِمَةٍ وَعَلَى أَمْل الظُلْمَةٍ ... وَلِهَذَا كَانَ سُلْطَانُ السَّخْرٍ وَعِظمُ تَأَثيرِهِ إِنَّمَا هُوَ 
الليلٍ دُونَ النَّهَارِ؛ِ فَالسّخْرٌ اللَيْلِيُ عِنْدَ أفْل السَّحْرٍ هُوَ السّحْرٌ الْقَوِي التَأثير ؛ 
ره ا 2 0 007 7 
وَلِأَجْل ذَلِكَ كَانتِ الْقُلُوبُ المُظْلِمَةُ حِيَ مَحَالَ الشَّيَاطِينِ وَبُيُوتَهُمْ وَمَأْوَاهُمُ 
وَالسَيَاطِينُ تَجُولُ فِيهاء وَتَتَحَكُمْ كُمَا يَتَحَكُمْ سَاكِنُ الْيْتِ فِيوء وَكُلَْمَا كَانَ الْقَلْبُ 
َظْلَمَ كَانَ لِلشَّيِطَانٍ أظوع» وَهْوَ فيه أَنْبَتَ ... وَمِنْ هَاهُنَا تَعْلَمُ السّرَّ في 
ا 75 2 2 7 2 م عس عم 7 0 وو 
الاسْتِعَادَةِ برَبٌ الْمَليِ في هَذَا المَوْضِع؛ فَإِنَ الْمَلَقَ الصّبْحُ الَّذِي هُوَ مَبْدَأْ ظَهُورٍ 
2 ا 5 9 هوه 22 000 ص 0 د 3 02 عا 
النور. وَهوَّ الي يَطْرْدُ جيش الظلام وعسكر المَفسِدِينٌ شي الليل» فيأوي كل 
نظ ب يلق لق ل اسع اناو اسل ا ان مل ا 2 ا 000 م 
حَبِيثِ وكل مُسِدٍ وَكل لِصّ وَكل قاطع طَرِيقٍ إلى سِرْبٍ أو كِنْ أَوْ غَارٍِء وَتَأْوِي 
الْهَوَاإِلَى جحُورِهَاء وَالشَّيَاطِينُ التي الْتَسَرَتْ بِالليْلٍ إلى أنكدها وما لها 4 قامة 
2 ل وزو ات ب يرل 2 58 ع 5 5 02 و 5 
الله تَعَالئ عِبَادَهُ أن يَسْتَعِيذُوا برَبٌ النورٍ الَذِي يَقْهَرُ الظلمَة وَيُزِيلهَاء وَيَقْهَرْ 
عَسَكرَهًا وَحَيْشَهًَا . 
8 ظًْ 2 ل ع وت 3 6ه 
فالإيكان كله تور ومالك زرا توي متك ةتكن القلنه المي المشسد 
(4) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (5 227900 ومسلم في الأشربة» 
باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليهاء واللفظ له 
١1‏ 


3 
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غك 


- 2 7 َه اس 0 ء 2 عن 9 ء # وبر و 00 
وَالمُقْتَرِنَ بِأَهْلِهِ الأَرْوَاحٌ المُسْتَيِيرَة المُضِيئَة المُسْرقَة. وَالْكَفْرٌ وَالشْرْكَ كُلَهُ ظَلمَة 
010 2 لع هديع ء. 1 .)امس سروعوي 5 س اكمسرء 
وَمَاله إلئ الظلمات» ومستهره شي القلوب المظلمة. وَالمقتَرن بها الارواح 
3 2 جيه 00 0 2 ل ل ع 2-6 8282-8 على م الى 0 
المظَلِمّة»ء فَتأمّلوا- أيهَا الإحوّة- الِاسْتِعَادَة بِرَبٌ الفلق مِنْ شر الظَلمَةء وَمِنْ شر 
- سه و وام 0 ار" ا َك ا ضر 8 اجر ع 0006 2 
ما يَحْدْتُ فِيهَاء وَنَرُولُ هَذا المَعْنّى عَلَى الوَاقِع يَشْهَدَ بأن الْقَرَآنَء بَلَ هَاتَانٍ 
ل ل جه ل ع عل 0 
السَّورَنَانِ مِنْ أغظم أغلام النْبُوَّةَ» وَبَرَاهِينَ صِدَقٍ رِسَالَة محمد ويه . 
آ هه ل 7 .| مجو 00 0 قا اسح واوا 
وَمِن سر النَقَددَتِ ف الْمقَد» [القَكّق: 4] هِي الأنفسٌ الْحَبِيئة» وَالأَرْوَاحُ 


0-7 


2 ا مه 8 ج رارع عرو يلع م . 00 ٠‏ ع2 ع 07 2 
شريدةٌ ال الميحرة فنفثون بالشزك: العلل الحقك الم مسقل 
بره اح فييص ون بالسرك او يتم فى العمل البى يعقدو 
و قن ند بك الام الف أو في كالخاش قايه لذ لات 
في سححر شم 2 ذية اماس » وا و صرار وهم إلى ال سماد هم 
وَالّحَرّزٍ مِنْ شَرّهِمٌْء وَلَا سَبيلَ إلى ذَلِكَ إلا بالِاسْتعَادَةِ بالله تَعَالَىء وَالمُدَاوَمَة 
عَلَى هَذِهِ السُورَةٍ النَّافِعَة. 
عع اق لع ع لطر 2 فل ا ا و 8 حوري ايو ضاي 25 و َه 0 4 
د مه 6 6 6 ّ د 
وَآخِرٌ مَا يُسْتَعَادْ مِنْهُ في هَذِهِ السُورَةٍ الْعَظِيمَةٍ : الْحَاسِدٌ «إوّمن شر حَاسِدٍ إِذَا 
سك [الْقلّقَ: ه] َعم الْحَاسِدَ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْس؛ فَإِنَ الشَّيْطَانَ وَحِرْبَهُ يَحْسَدُونَ 


المُؤْمِنِينَ عَلَىْ ما آنَاهُمْ اللهُ تَعَالَ مِنْ فَضْلِهِ كَمَا حَسَدَ إِبْلِيسٌ أَبَانَا آدَمَ» وَهُوَ عَدُوٌ 


الب ها ان اا جو للق كك الل ل الفا 221 


الوكوات 26 ِشَّياطِينِ الجن وَالْحَسَدَ أَخحَصٌُ بشَيَاطِينٍ الإنس» وَالوَسْوَاسنَ 
م 1 ييا اك فكلا ١‏ لسَّيْطانَيْن اتسين وَالْجِنَيّ حَاسِدٌ 


52 


3 ل 1 ود الاو كدير سد مكومس( سس )١١(١‏ 
مو سوس #كا لاشيعاذة عش الخاييق تاو ليم و 
ا 1 6 عن 2 2 دج م 0 1 6 سره م شل 2 
وَبِهَذا يعغلم أن هذه السورة المَوجَرَّةَ قدِ اشْتَمَلتَ عَلل الاسْتِعَادةِ مِنْ كل شر 
5 206 لج م سد ه ايخعو اس 6مسسك عويش 2 هس ل 2 و ب وبق > لان 
في العالم وَتَضْمَّنَتْ شرٌورًا أريعة يسْتَعَادْ منهّاء وَالنَاسنَ محختاجون أَشْد الحاجة 


.)77١ ملخص بتصرف يسير من بدائع الفوائد (؟/‎ )٠١( 
.)770/7( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١١( 


-"١‏ سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنى 


إِلَى الِاسْتِعَادَةِ مِنْهًا م شَدُهًا هَا وَضْرَّرمَاء وطاق هله الاشتفافة الود 
بَلبُ الْأذّ وَالضْرَرَ على تفْء وَيَْرَئُ سََاِينَ الجن وَالِْنسٍ عَلَئ أغلِه 


5 
ىوه 00 ا 20111 72 200 37 د 59 بك سد هدس وجمكر 
7 1 ادو ف الْمُمَد ومن 0 5 حَايند إِدذا - [الْمَلقَ : ١-ه‏ 


السك لله عبد كلما كم متا كا نفد كما تحت زا و مه كفده 
وَأَشْكُرُه وَأَتُوبُ إِلَيِّْ وَأْسْتَغْفِرُه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 00 0 3 
وَأَضْهَدٌ أن مْحَهْدًا عَبْدهُ وَرَسُوَلَهُ صَلَّىْ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عليه 
وَمَنِ امْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى يوم الدِينٍ . 

ما يَمِدُ : قائثرا الله عا اللبوأطكؤة كايا ار #امترا توا اكه وام 
رسو يويك كِفَلينِ من يحيو وَتخْكَل لحم نورا تَمَسُونَ بو وَيخْفْر لَك واللَّه عه 
تَحم4 [الْحَيِيد: 1]. 

أيه اه ا ور ار تَصَمَّنَتُْ مِنَّ المَعَانِي ما 
يبْهِرُ الْعْقُوكَء وَدَلَتْ عَلَى نُبَْةِ الننَ يكل وَأَنَّ الْقُرْآنَ نَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدٍ الله 
َال + هما يَِيدُ إبمَااً المُؤْمِنٍ وبق بر إن المُعَوْدَة الأخرئ: سُورَةٌ النّاس 
فِيهًا مِنَ الْعِلْم وَالمَعَانِي ما لا يَقْصُرٌ ع عَنْ أَخيهًا؛ إذْإِنْهَا حَوَث مَعَانِيَ الربُوبيّة 
افيِتَاحِهَا بِذكْرٍ الربُوبيّة وَالْأَلْوهيةٍ وَالمُلْكِ لله ل الْعَالْمِيةٌ قل و رض 
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الاين © ملك آلئان © إلده آلئّان» [النّاس: »80-١‏ فَإِذَا كَانَ الله وَحُْدَهُ 
9 نا وَمَالَِنَا وهنا ا مَفرعَ لا في الشّدَايدٍسِوَاه ولا مَلْيَا نا مِنْهُ إِلّا ليو 


ملة ع 


رهوبير سس 


وَلَا مَعْبُودَ لَنَا غَيْرْهُ؛ قلا يَنبَضِي أَنْ يُدْعَْ وَلَا يُخَافَ وَلَا يُرْجَئ وَلَا يُحَبّ سِوَاهُ 
وََايْدَنَ لِعَيْرِوء وَلَا يُخْضَعَ لِسِوَاُ وَلَا يِتَوَكُلَ إِلّا عَلَيْه. فَكَيْت لا يَلْتَجئ الْعَبْدُ 
ِنْدَ النَوَازِلٍ وَنْرُولٍ عَدُوٌهِ ِهِ إلى رَبّْهِ وَمَالِكهِ وَإِلَهِهِ؟! وَبِهَذَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةُ هَذِه 
لْإضَانَاتٍ النَّلاثِ لِلِاسْتِعَادَةٍ مِنْ أَغْدَئ الْأغدَاءء وَأَعْطَهِهمْ عَدَاوَةَ وَأَشَدْهِمْ 
ضَرَرَاء وَأَبْلَفهِمْ كَيْدَا""2. 

وَهَذِهِ الِاسْتِعَادةٌ بِهَذِهِ الصَّمَاتٍ الرََانِيَةِ الْجَلِلَةِ هِيَ اسْتِعَادَةٌ مِنْ شَرٌ 
الْوَسَاوِسِ «ين شر الْوَسْواين نايسن © ألْدِى بُوَسْوسُ ف صُدُدرِ 


0 [الئّاس: 4-ه]. 
ٍ 
له 0 وَكَايأَنُوا جَهْدًا في إِغْوَائِهه وَالمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَهُ الله 


رَوَئ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
لا وَقَدَ و وام قَانُوا: وَإِيَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإيّايَء إلا 
نّ الله أَعَائَنِي عَلَيْه َأَسْلَمَ لا يَأمُرنِي إل بخَيْرا رَوَاهُ مُشْلهُ270©. 


.)50:-7544/95( ينظر: بدائع الفوائد ففيه كلام نفيس حول ذلك‎ )١1( 

(1) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان ويث سراياه لفتنة 
الناس ... (5815). والدارمي (75ا9), وأحمد (١//ا27"9).‏ وأبو يعلئ .»)0١47(‏ 
والبزار (141/1)» وابن حبان (55419)» وابن خزيمة (5084). 
وجاء من حديث عائشة ويا عند: مسلم (75815)» والنسائي (7/50/)» وأحمد (5/ .)١١6‏ 
ومن حديث ابن عباس ويا عند: أحمد »)781//١(‏ والضياء في المختارة »)41١-419(‏ 
وابن خزيمة .)1١91:5(‏ - 


- سورتا المعوذتين 0م( التفسير والمعنى 


وَشَيَاطِينُ لسن وَالْجِنّ لَهَا وَسْوَسَةٌ أَيْضَاءٍ وَلِذَا قَالَ كك: هين الْجِنَدِ 

وَألئّاين» [النّاس: *]. 

قَالَ شَيْح الْإسْلام ابْنُ تَبْميَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ-: «قَإِنْ كَانَ المَقُْضُودُ 
يَْتعِيذَ النّام برَبّهمْ وَمَلِكَهمْ وَإِلَههِمْ مِنْ شَرّ مَا يُوَسْوِسُ في صُدُورِجِمْ؛ فَإِنّهُ ُو 
الَّذِي يُظلَبُ مِْهُ الْكَيْرُ الَّذِي يْمَعْهُمْ: ولاح م ادر الي يَضُرهُمْ 
ُلْوَق أل كز :3 قزق آله عند الكت والنشوق: وَالْوضات 
وَعُقُوبَاتُ الب إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى ذُنُوبهه)!*". 
وَقَذَ جَاءَ فِي مُسَنَدِ الْمَام أَخَمد عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ ويا قَالَ: «جَاءَ رَجْلَّ إلى 
لني يك كَمَالَ: يا رَسُولَ اللو إِني أعذث تفييئ 000 لآن لخ فن الشجاء 
أَحَبٌ إِلَىّ من أن أتَكلْم به. قَالَ: قَقَالَ النَّىَ ل: الله أَكْبَرٌ الله أكْبَرٌ الله 
كبر الحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي رَدّ كَبْدَهُ إلى وت قا . 


1 
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- ومن حديث جابر وه عند: الترمذي »)١١1/7(‏ والدارمي (7187), وأحمد (009/7. 
ومن حديث شريك بن طارق وله عند : ابن حبان (54157)» والطبرانى فى الكبير (1/ 9 8) 
برقم (8/7177-1/771). 0 

.)0١5 /١ا( مجموع الفتاوئ‎ )١5( 

2)٠١6١5( والنسائي في الكبرئ‎ ,)770 /١( أخرجه من حديث ابن عباس ووِه: أحمد‎ )١6( 
ون لسررن بنلن قدر الصلاة‎ »)01١7( وأبو داود في السنة» باب رد الوسوسة‎ 
.)545/١( والخطابي في غريب الحديث‎ .)//9( 
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة ضَيْنهِ عند: مسلم (2)177 والبخاري في الأدب المفرد‎ 
))٠١5١١1( والنسائي في الكبرئ‎ »)١50( وأحمد (0917/7). وابن حبان‎ .»)١784( 
.)0415( وأبي يعلئ‎ 
.)1ا9لا/٠( وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ 22٠١7/5( ومن حديث عائشة بويا عند: أحمد‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
لحف 


207 و 0 032 ص ها 20 > هوس 07 0 0 - 53-142 
وَقَالَ رَسُولَ الله ككِةِ: «إن الشيّطان وَاضِعٌْ حَظمَهُ عَلئ قلب ابْن آدَمَ؛ فإن 
ذَكَرَ الله حَنَسَء وَإِنْ نَسِي الْتَقَّمَ قَلْبَهُء فَذْلِكَ الوَسْوَامنُ الحَنَاسُ) رَوَاهْ أَيُو يَعْلا 
خس © وإل دري ٍ سواسن سن ارواة ابو 

لعن مر 62 غير فل ع 15 
وصححه الْحَاكِم” 

5 ع 1ن 0 6س( ه2ة 5 03 2 5 72 02 3 2 ه 
فُسَورَة الفلقٍ نصمنت الاستعاذة من اله الذي 7 ظلم الغيرِ له بالسحر 
ا م ل - > 8 2 0 7 سه 0 َه عي يي سر ا 5 3 
وَالْحَسّدِ» وَهَوَ شر يَأَتِيهِ مِنْ حارجهء وسؤرة الناس تضمنتٍ الاستعاذة مِنّ السو 
3 ا م عل 52 ا 2 5 اد 07 رده من مام 
الذِي هو سَبَبٌ ظلم العَبْدِ نفسّه بالشرْك وَالْبِدْعَةٍ وَالْعِضْيَانٍ وَهوّ شر مِنْ دَاخِلِهِ: 
00 0 3 3 1 5 
ُتسل الشيَاِينِ عَلَيِْ الْوَْوَسَةٍ. 

0 > )مه 2 ديه ديه 0 َ- سمه موده سواه سمس - 
فيان أن فى هاتين السورتين الموجَرّتين تحصينا لِمَنْ حخافظ عليهما من 
- ع .ه. 5ه إلى رعم مه 2 204 2 ار ا ا 0 
غْدَاءِ كُلْهمْ : أَغْدَاءٍ الدَّاخِلٍ وَأَعْدَاءِ الْخَارِجء فَحَرِيّ بِكُلَ مَنْ يُرِيدٌ السّلَامَة 
ع 2 36 عه 00 2 مه 0 2 ب 01 ص 5 6 0 
وَالحمظ لِنْمسِه وَأَهِلِهِ وَوَلدِهِ أن ياخذ بهذا الحرز المَتِينِء ولا سِيمًا في هذا الزْمَنِ 
5 مم همه 5 2 2 2 من ىه 0 م 0 
الذي كَثْرَث فيه الشْرَورٌء وَعَظمَْ تَسَلط شَيَاطِينِ الإنس وَالجِنٌ عَلئ الناس 
ع 2 - م1 5 م العامة 20 ساون ه اث يوا هس 
ِالوَسَاوسِ وَالا وهام وَالتخيللات» وَبِالْعِيْنٍ وَالحَسَد وَالسحر وانوَاع المَؤْدْيَاتِ» 
ار 2 راع ا بتع ايل يه ا كه 1 
وَالْحَافِظ هو الله تَعَالىء وَيْنَالُ حفظة باتبّاع شَرْعِوء وَالْأخْذٍ بِحِرّزِوء وَتَِلَاوَةٍ 


ار 


2 راض ىوه 04 ا ال 0 ار و ا 24 
9 “ل :42> اعناء ]اام 85 6>). 8 6 
كتابه» وكثرة ذكرو؛ فهو يق الخالق لكل شيْءء وبيده سبحانه مَمَالِيد كل شيْءٍ 


1١ 


له 


)١1(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك وَيِه مرفوعا: أبويعلئ »)470١(‏ والبيهقى فى الشعب 
(040)» والطبراني في الدعاء »)١8517(‏ وأبو نعيم في الحلية (0378/5)» والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول .07١/54(‏ 
وأخرجه موقوفًا علئ ابن عباس وَيا: عبد الرزاق في تفسيره (9/ »)4٠١‏ والطبري في 
تفسيره /٠(‏ 0708 وابن أبي شيبة (1/ »)١78‏ والضياء المقدسي في المختارة (72917)» 
والبيهقي في الشعب (717)» وصححه الحاكم؛ وقال: علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(040/1)»: وحديث أنس المرفوع لا يصحء ضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد )١59/1(‏ 
بعدي ابن أبي عمارة. والموقوف أصح منه. والله أعلم. 
وقد جاء عن قتادة -رحمه الله تعالم- مثله أيضًا. 
وقوله: واضع خطمه: أي: فمه وأنفه» والخطم من الطير منقاره» ومن الدابة مقدم أنفها 
وفمها. وقوله: خنس: أي: انقبض وتأخر. ينظر: فيض القدير للمناوي .015/١(‏ 


2 


3 
2 
و 


ا اك ل 0 
ا | 
و 7 


2 


5 
م 


رم 


بِذَلِكَ 


2 د إن 
و 


500 2 5 وير 
بوسوس ف صد رر 


ور ألشا 


يس © م 


حلكف 


-١‏ سورتا المعوذتين 


(') التفسير والمعنى 


8؟- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


يل 


؟- من هدايات السنئة النبوية (0)(*) 


حديث الهوى 


4145 اه 


اكد لله تمد وتشتهينة وتشتففرة ٠.‏ ونكود بالله ين شرون الفرنا َصنْ 
يكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ لَهُء وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
1ن وك لخكريك 41 وأجهد أن كيدا عزده ووو 
«يتايها ادبن ءامَنُوأ توأ أله حَقَّ تقَائو- ولا مَوينَ إلا وأسْم مُسِْسُوَن4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 
«يتأيا ألنَاس أَتَهُا ريخ الى حَلَفَكرٌ ين تفن وَحِدَوَ وَكَلَقَ بها 2 وََثَّ مهما رجالا كيرا 
ا 


أأَيَى لون به 00 إِنَّ أنَهَ كن عَلَيَكُمَ رَقِيبَاه [النساء: ١]ء‏ يام 
مس له لاس 0 0 مر ام ج > سه سس م رم 
الزين «امنوا توا ولوأ افولا سَدِيئا © ا يح لك أ عمل و يعفر لَك دوب . ومن 


بطع أله ورسولم ققد قار 6 0 [الأحزاب: ]1-97١‏ . 
ا معد : 0 - حَيْرَ اكلام كَلَامُ الله تَعَالَء وَحَيْرَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمّدٍ كلل 


ا ا ا ” 


انها "انتانق وكا يح و لقلاة اتقرن وتفرطرة عي تير نا 
0 وَاجْتِنَاتَ 1 يَضْرْهُمْ: وَمَا يَنْمَعْ وما ب اليل يَصَير يدرك بالْحِسٌ َو بِالْفِظرَةٍ 


رع و 


.0 ره َه َه وه 2 3 م اه - م عدف م1 قل الل ...ا عي ير لس سه نه فر 

أو بالعقل أو بالتجربة. وَلِلْمْسْلِمِ طَرِيقٌ يُدْرِكُ بهًا مَا ينفعه وما يضره» يتميز بها 

عَنْ غَيْرِِ مِنْ سَائِرِ الْبَشَرِهِ وَهِيَ طَرِيقُ الْوَحْيِ المَحْفُوظء الذي ممصت به هذه 

(*) من هدايات السنة النبوية )١(‏ و(؟) و(”) و(4) تجدها في المجلد الأول خطب رقم: (80: 
رح #ؤرة اه 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5 


الْأَعَدُ المباركة + الاق لأَمَم تاريخ والمفضلة غلة سَائِر لمم © كُكمْ خَيْرَ 3 


2 2-4 


َو أَحْرْجَتَ للنّاين» آآل عِمْرَانَ: .]1٠١‏ 


َال كلل أ وْصَئ المْسْلِمَ أن يَرِصَ عَلَى ما يَنْفَعْهُ'" سَوَاءَ كان هَذَا التَعْ 
كلقا بآثر الذكا» بَقَرْطٍ لا يَصُرّ بالآجرة؛ أَوْ كَانَ تَفْعَا شاملا لِخَيْرَي الدُّئًْا 


وَمَصَالِحُ الدننا وكتافشها قن معار فق مَعَ مَصَالِحَ |/ 


00 
ع؟ 
3 
0 0 


الآخِرَةَ عَلَ الدّنْيَا قَارَّ الْمَوْرَ الْأَبَدِيَ بالنّعِيم المُقيم 0 
ل كُتَبَ اللهُ تَعَالَى 
4 


َالصرَُ لْعَِيم نما َع عن الْمْرادٍ وَالْأمم بتقييم الا على الْآخرَةء 
نج عَنْ َلِكَ: الِْعَارُ المْدْكرَاتٍء وَالِاسْتهَائةُ بم الل على وَتَْطِيلُ الأمر 
الروك َالنَفي ء عن المُنْكرِء مِمّا يُوَدِي إِلَى ظَهُورٍ الْفَِنَء وتاج الْمِحَنِ 
5 0 لول التقَم 1 الأعداء ٍ ين كما وَمَنَافِقِينَ . 
يثِ عَظِيم يُرَشِدٌ النِنْ يل إل ما يَنْمَعْ ينَْعُ؛ وَلَا يما في أَوْقَاتِ الْفٍِ 
0 07 وَكَثْرَةٍ الشَّرّء وَضَعْفٍِ اله و : 
ا له 000 وحم الله تعالّى- : انك أبا تَعلبَةَ الْحْسَيَ طلله 


عد 
م 


ا وَافْتِرَاق اناس ؛ 


ل نا ل تقول في هَذْه الآية عي شكم» [المَائِدة : ٠‏ 


قال ما ل يداه سَألْت عَنْهَا رَسْول اللو يلق كَقَال * :دبل 


)١(‏ وذلك في حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يك : «المؤمن القوي خير وأحب 
إلئ الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص علل ما ينفعك ...» أخرجه مسلم 
(5558)» وابن ماجه (2)9/4» وأحمد (؟55/1*-:/1”*). وأبو يعليل 2)57575-575801١(‏ 
والنسائي في الكبرئ »)١55061(‏ والبيهقي .)49/٠١(‏ 


*9؟- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


انْتَمرُوا بِالمَعْرُوفِء وَتَنَاهُوا ء عَنِ المنْكرٍء حَتَّل إذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطاعَاء وَهَوّى 


مر 1 0-8 - 2 عْ 0 2ه > 2 م رمه س6 
متَبَعَا وَدُنَيًا مؤثرَةٌ رَإِعْجَابَ عل ذِي رَأي برايه فعليك بنفسك . ودع عنك 


الْعَوَام من من وَرَايكُمْ أي الصبْرء الصَبر فيو فل قيض عَلَئْ البحفرء لِلمَاوِلٍ 
لم ال كرك ١‏ متسر المبَارَك : وَزَادَنِي غير 
عَتْبَةَ بن - يم: «قبل: : وَشُوَل الدع جا عفيين اي ؟ 01 مييق 
520 9 الأوينة إِلَّا النسَائَىَء وَصَححَهُ ابْنُ حِبّانَ7" . 


معو 


إِنَّ ال مْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنٍ المُنْكرٍ شَأَنَهُ عَظِيم) وَالمُؤْينُ الْحَقُّ لا يَرْضَى 
ا أَنْ يَهَدَِي الثامن 0 ويشر اك فِيهم». وَينْهَاهُمْ تمن الشَّرٌّءِ وَلِذَيِكَ لما 
سكل د لآنة عَلَى بَعْضٍ اا وَقَهُمُوا مِنْهَا لين الْأَمْرِ ِالمَعْرُوفٍ 
الي ع عَن المُنْكَرِ «ياما الدنَ امنا علي كشك لا ير يرك من عبَلّ ذا أهتديت 
لَّ أت 0 حيصا هَبََيَفمم بمَا متم تَعْمَلُونَ» [المّاِدة: 6٠06‏ كَأنَّ السَّائِلَ 
كول أب ترك الْأمْرَ بالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ ء عَن المَنْكرٍ بد عَلَى ظَاهِرٍ الآية له 
مد ِقَولِهِ : «بَلٍ الْتَمِرُوا بالمَعْوُوفٍ واوا > عَنِ المُْكَرٍ)؛ لأ 
حَيَاةَ الْأَمَهِ وَحِفْطَهَا وَأَمْنَهَا وَاسْتِفْرَارَمَاءِ لا يَكُونُ إلا 00 هَلِوِ الشَّعِيرَةٍ 


عم 


زف أخر جه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي (6*51). والترمذي في التفسير » باب 
ومن سورة المائدة وقال: حسن غريب ره 5 وابن ماجه في الفتن» باب قول الله 
تعالئ : « ييا الَذنَ َامنوأ عَليَكيٍ لسك 4 [المائدة : 5 ]٠١‏ (5015)» والطبري في تفسيره 
(97/0): ومحمد ابن نصر المروزي في السنة »)7١(‏ وأبو عمرو الداني في الفتن 
(*2)0960-59-59 والبيهقي (6/١او)‏ والطبراني في مسند الشاميين (17/67). وفي 
المعجم الكبير (517/ )757١‏ برقم (041)» وابن أبي عاصم في الزهد (207577 وأبو نعيم 
في الحلية (؟/ وابن عبدالبر في التمهيد (5؟77/5١”7).‏ وصححه ابن حبان (5806)» 
والحاكم ووافقه الذهبى 2/5 والزيادة التى ذكرها ابن المبارك للترمذي. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كةع 


وَلَكنّ الشَّرّ إِذَا كَثْرَ غَلَّبَ الْخَيْرَء وَالمُئْكرَ إِذَا تَعَدّدَ وَتَقَشَّْ قَوِيَ الدَّاعُونَ إِلَيْه 
وَضَعْف النَاهُونَ عَنْهُه حَتَّ يِبْتَلَىْ مَنْ ام هذا الركن الركين» وَرْبهَا فين .في 
دينه» فَإِذَا حَشِيَ المُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينهِ؛ اهْتَمَّ بِأَمْرِ نَفْسِه وَحِفْظٍ دِينِو» وَتَقُويٍَ 
إِيِمَانِهِء وَنَبَاتهِ عَلَيْه وَلَمْ يَتَعَرَضْ لِمَا لَا يُطِيقُ مِنَ الْبلاء. وَحَادْرَ الْفتَنَ 
وَمَوَارِدَهَا؛ لتلّا يَسْقّط فِيهَا مَمَ السَّاقِطِينَ «حَتَّى إِذَا رََيْتَ شُحا مُطَاعَاء وَهَوَّى 


ومو و2 ع 2 ع شه #8 . ع ِءً 1ه 2 2 -؟ - رمه 200 
متبعاء ودنيا مؤثرة» وَإِعَجَابَ كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك» ودع عَنك أمرَ 
- 9 4 ا أده - 


20 ار 1 2 مه ٠.‏ 2 م289 2 5 
العَوَامٌ» إِنْهَا صِفَاتٌ تَنْتَشِرٌ حَيْتُ يَفْسّدُ الزَّمَانْء وَيَغْتَربُ الدَّينُء وَتَكْثْرُ الْفِتَنُ 


وَالْإِنْسَانُ يُطيعُ شحََهُ حِينَ لا يُوَدّي الْحَقُوقَ الَتِي أَوْجَبَهَا الله تَعَالَ عَلَيْهِ فِيمًا 
.م 


اللا وي سم 00 


رَرَقَهَ مِنْ جَاهِ أَوْ مَالِء وَالله تَعالى يَمَول: «أومن موق سْمَّ نفد دَأوْليكَ هم 
522010 دما رع قو ىا مع 4 5 د فقويو افاي ل مار ب ا 
المفلحون» [الحَشر: 9]ء وَطَاعَة الشح لا تكون إلا حَينّ يؤْيْر الإنسَان هْوَاه عل 


.0 دع صا لدم عد مه رود 2 مم ع ف ل عه 7 2 03 اموق 
أمر ربه تارك وَتعال» وَيَقَدم دنيَاه ' ديئهة» وقد جَاءَ في حديثٍ ابي برزة 
ل 1 7 2 - مناه 7 م هك 45> ادش 6 0 سل 4 5 
الأسْلَمِيَ َه عَنٍ النبِي كه قَالَ: «إن مما أحْشّئ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْمَىّ في 
و َه 2 ع روا م د 0-1 م رعررلاب 

بطويكم وَفْرَوجِكُمْ . وَمَضِلَاتٍ الفِتن) ين" 


2 5 
رع همد وبر شاو نر 2 


0 5 #تيد ١‏ عسوي ل ا ب ا ل 6 0 
واخبر ابن مسعود له : «أنه فى رَمَانِهِ كان العمل قَايَذَا لِلَهَوَئء وَسياتى 
تر ا 5 
زَّمَانَ يكون الْهَوَى قَائِدَ الْعَمَل)”. 


(9) أخرجه أحمد (4)47-570/5 والبزار (207845-7847 وابن أبي عاصم في السنة 
2»)١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ ”06777 والبيهقي في الزهد الكبير »271١(‏ والطبراني في 
الصغير »)0١١(‏ وعزاه الهيثمي لأحمد وقال: «ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
05/0 وفي موضع آخر عزاه للطبراني في معاجمه الثلاثة وقال: «ورجاله رجال 
الصحيح» 84/1١‏ 1). 

(8) أخرجه مالك في الموطأ 2)١09/ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (745) بلفظ : «إنكم في 
زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه» موقوفًا علئ ابن مسعود وَ#يه. قال ابن عبد البر في - 


؟58- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


أن ولء م 


وَأَحْرَئ به أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْمَانٍ المََأَخْرَةٍ التي يَكُثْرٌ فِيهَا الشَّرٌ» وَيَقِلَّ الْخَيْرٌ 


م 


وَتَعْظمُ الْفئَنُ 
وَعَلِنٌ ويه حاف عَلَى المشلفية طول الْأَمَلِء وَاتْبَاعَ الهَوع» وقال: دكا 
ظولٌ الم يي الآخِرَةَء وَأَمَا اتْبَاعُ الْهَوَئ قَيَصُدَ عَنِ الْحَقَ) رَوَاهُ الْإِمَامُ 


0 


5 


وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَلَابِ وليك يَقُولُ في حُظبيه : «أَكْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حفط مر 
الْمَوَى وَالْعَضَبٍ وَالمّع) رَوَاهُ الْبتْهَقِخ" . 
وَكَالَ السَّعْبِيُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّ-: «ِإِنَّمَا سُمّيَ الْهَرَئْ؛ لِأَنَهُ يَهْوِي بِصَاحِبه) 
رَوَاهُ لامي 00 
ُ الْإنْسَانَ شَحِيحًا بجَاهِهِ وَمَا مَالِوء مُتَبعَا هَوَاةُ؛ إِذَا دنا عَلئ دينه ؛ 


وَلِذَّلِكَ كَالَ في الكديك: لودا 26 أئ : يو يُؤْئْرُهَا ها النَّامنُ عَلَ أَمْرِ 


جه 


0 3 ع2 


وَِمّا ينْتِحُ عَنْ هَذِهِ الحِْصَالٍ الذَمِيمَة» مِنَ الشْحٌ» وَاتبَاع 0 1 تإقار 
الذكاة إِعْجَابُ كل ذي دأ رَأيه؛ لِأنَّ المُسَيرَ لئاس حِيئَيزٍ ا لوقي 
ار ل وَليِسَ ما يَضْدُرٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ الرَبَانِيينَ مِنْ كلام 
يعمد يَعْتَِدُ عَلَى نُصُوصٍ الْكِتَابٍ وَالسُنََ بشي رك سر اراد لك كك بلي 111 


- الاستذكار (757/7): «هذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان 
متواترة» اه. 
وقد جاء مرفوعًا بنحوه من حديث حكيم بن حزام َه عند: الطبراني في المعجم الكبير 
(/1917) برقم (0111. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)88١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ا/ 20٠١١‏ 
والبيهقي في الشعب .)3١717(‏ 

.)7١16 /( والبيهقي في السئن‎ »)١77/1١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


(/10) أخرجه الدارمى فى سئنه (0"946. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


يلح 


في الْحَكَالٍ وَالْحَرَام بِسَبَبِ هَوَاهُ!! 
َإِذا ما وَقَعَ ذَلِكَء وَأَذْرَكَ المُسْلِمُ هَذَا الرّمَنَ الذي يَكُونُ النَّامنُ فيه عَلَى يَلْكَ 


0 َو ركو 57 


الصَّفاتٍ الذَمِيمَةٍ فإنه مَأْمُورٌ بِالعِنَايَةَ بتَمسِوء وَالِاشْتِعَالٍ بصَلاح قَلَبِهء وَإِعْرَاضِهِ 
0 ا 
عن كل ما يُخْل بذَلِكَ. 
مي 2 2 2 0 كه 2 اموه مم 
وَني بَعْض روَايَاتٍِ الْحَدِيثِ قَالَ: «وَرَأَيْتَ أَمْرَا لَا يل لَك مِنْ طَلبه)” 


ا 
يَمِيل إِلَيْه هَوَاك:وتفتك ديق الضنات الذي اناي وَفَعْتٌ فيه ؛ 
عَليِكَ بَِْسِكَء وَاعْمَِلٍ النَّامسَء حَدَّرًا مِنَ الْوفُوعٍ فيه 

وَفِي رِواية: «وَرَأَيْت أَمْرً لا يَدَانِ لَّكَ و" بك أَيْ : مدا عَظِيمًا لا طَافَةَ لَك 


لي 


0 وَدَدُو فَعَلَيْكَ أثر نَفَسِكَ. وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ لْعَوَامُ وَهَذَا الْأَمْرُ لَايَقَعُ إل 
َمْمدُ الِْتنُء وَيَحْتِظ الْأَمر» وَيَتِسُ الْحَق الْبَاطل. وَيكُْرُ لْقَْلُ وَمَتِلَ 
7 وَلِذَّلِكَ ين 8 3 ليام التي رن النَامنُ فِيهَا عَلَى هَذَا النّحْوِ 
المَذْكُورٍ في الْحَدِيثٍ هِيَ أَيَامُ الصَّبْرِ؛ قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «قَإِنَ وَرَاءَكُمْ 
يام ا ا يَحْمَدٌ فِيهًا الصَّبْرٌ وَيُمَصّل"'". فَمَنْ صَبَرَ فيهنّ قَبَض عَلَى 
الْجَمْرِه أئْ: مَشََهُ الصّابرٍ عَلَى الْمَبَائِح وَالمَحَارِمٍ فِيهَا ِئْلّ مَشَفَةِ الصّابِرٍ عَلَى 


قَبْضٍ | ْجَمْرِء مِنْ شِدَّتَهَا وَكرِْهَا وَرُخْرُْفٍ الشّهَوَاتٍ فِِهَاء وَسْهُولَة الْوْصُولٍ إِلَى 


لاسا 


(4) هذه الرواية لحديث أبي ثعلبة الخشني ويه عند الحاكم (08/5). 

(0) ينظر: شرح الطيبي عل مشكاة المصابيح 55/١‏ )م 

)٠١(‏ هذه الرواية لابن ماجه (5١50)ء‏ وأبي عمرو الداني (917؟)» وفى رواية لأبى عمرو 
(54) قال: «ورأيت أمرا لابد لك ب ومنه حديث النوالين بن بدالا في كان باجو 
ومأجوج «اقد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم) أي: لا قدرة ولا طاقة» وينظر: 
شرح الطيبي علئ مشكاة المصابيح /١١(‏ 79570). 

() شرح الطيبي المشكاة .0"556/١١(‏ 


5- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


المُحَرّمَاتِ وَالمَعَاصِي”"'"22 وَهَذَا الْوَصْفُ يَكَادُ يَكُونُ وَاقِعَا في هَذَا الْعَضْرِء بل 
هُوٌّ وَاقَعٌّ في أكثر بقَاع الْأرْض» نَمْألُ الل الْعِصْمَةَ وَالْعَافِيَةَ 0 1 
الكقان والشة التقاما فيد 21 خفييق وخلة يشتلون مل ملف قالوا: 
يمال فيهن جر حميين 

0 الى أر خنيين ينم؟ قَالَ 00 

يَدُلّ عَلَ فَضِيلَةٍ الصَّابِرِينَ في مثل بلك الأخوال» كال المز بن 
د رمه الله َع - : «َيْسَ هَذَا عَلَىْ إِظلاقه» بل هُوَ مَبْنِيّ عَلَى 


نَ الْأَعْمَالَ تَشْرْفُ بِتَمَرَاتِعَاء وَالثَانِية : أَنَّ الْعَرِيبَ في آخرٍ 
إضسنة 


سيو 0 
.6 - :| 


قَاعِدَتَيْنِ : إِحْدَاهمًا 
السام كَالْكَرِيتِ في أَوَلِهِء وَبِالَْكْس» 
وَلِدَِّكَ كَانَ السَابِقُونَ إلى السام أَفضَلّ مِمَنْ تَأَخَرَ إِسْلَامُهُمْ مِنَ الصَّحَابَة 


رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيع ٠‏ وَالتَمَقَهُ في أَوَلٍ الْإِسْلام أَْضَلّ مِنَّ التَقَفَة بَعْدَ هُوَّيه 
وَانْْسَارِِ «لا يتَيوَى سكأ مَنْ من من مَل اتح وكَمَلَُ ليك أعَطمْ رد ين ال 
تمقو ع م بَعْدُ وَقَدتَواً» [الْحَدِيد: .]٠١‏ 


هو 
2 


0 فى ذَلِكَ: أنَّ النَمَمَاتِ مِنَ السَّابقِينَ إلى الإشلام 50 
الإشلام» وَإِعْلَاءٍ كَلِمَةٍ الل تَعَالّ ما ايه دقان وكا" كر ا الأعسال 


.0756/1١١( ينظر: المصدر السابق‎ )١0( 

.)595/1١1( ينظر: تحفة الأحوذي (5775-5470/48)»: وعون المعبود‎ )١( 
ولا يعني ذلك أن من المتأخرين من يكون أفضل من الصحابة عر بل الصحابة أفضل»‎ 
قال الحافظ في الفتح (4/0) بعد ذكره طرفا من حديث أبي ثعلبة نه : «لا يدل علئ‎ 
أفضلية غير الصحابة عل الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية‎ 
المطلقة» وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلئ ما يماثله في ذلك العمل» فأما ما فاز‎ 
به من شاهد النبي يلل من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد) اه.‎ 

.)595/١١( ينظر: تحفة اللأحوذي (5757/48)»: وعون المعبود‎ )١5( 


المممفيد في خحُطب الجمعة والحيد 


كه 14 و 0 عو كن 7 5 م 0 و م كلدك #0 
وكما فضل السابقون ل الوسلام؛ لقِلةِ المعين» وكثرة العدو. واشتداد 
1 ته نط و هده ع و ال اي بتر 0 سا .ءاولل #مستئع 
الأذىء وَمَسَفَةٍ الصّبّْر ؛ فَكَذلِكَ الْحَالٌ إِذَا كَانَ آخِرٌ الرَّمَان؛ حَيْتُ عَربَةُ الذين» 
رمعي ء آذآ ع 0 00 .2 
وَفْسْوٌ المنكرّات» وَكَثْرَةَ الشرٌء وَانْفِتَاحْ الفِئّن. 
00 > سا بج اي شر 5 ع؟ عه دم مه م لع 9 له سككه 
أَسْأَلَ الله تَعَالَ أَنْ يَحْمَطَنَا بحِفْظِهء وَأَنْ يَرْرْكَنَا الْفِفُهَ فى الدّين» وَأَنْ يَجْعَلَنَا 
مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ» إِنْهَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
- و مه مير ع رئودءوةي.و ا 3 


َه 
عِّ 


رو 9 و هه 2 
أ اهو 


لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَن الطَالِمِينَ» 


3 
ا‎ 
: 
١ 
٠. 


رعةءرع 2و وى يلا ل 0 4 رماع ا ا 0 ركم 4 
أشهّد أن لا إِله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له وَأَشْهَدَ أن مُحَمَدًَا عَبْذهُ وَرَسُولَهُ 


صَلَئ اللهُ وَسَلْمَّ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى آله وَأُصْحَابوء وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 
و 3 
الدين. 

كه رمم م مو 00 اس ع | ل ا م يده ينه 

أما بعد: فاتقوا الله -ِبَادَ اللهِ- «وواتفوا وما رتجعوت فيه إِلَ أله ثُمّ تو كل 
056 ا حك وهم ًَِ يظلْمونَ 4 الْبَكَرَة: 41؟]. 

يهَا المُسْلِمُونَ: مِنْ سِمَاتٍ الْفِئَنِ أن الْحَوْضَ فيه يَشْعَلْ الْعَبْدَ عَمَا يُصْلِحُهُ 
2 كت رو ل ا واي ا ار : 8 رع 
وَيَنْمَعْهَ مِنْ أَمُورٍ دِينِهِ ؛ وَلِذَا أَرْسَّدَ النبِنْ يكل إِلَى عِنَايَةِ المُسْلِم بِتَفْسِهِ إِذَا رَأَى بَوَادِرَ 
ان َ 7 5 ور سأ س١‏ اوععم 9 م يمسي سروم 
ذلك شي الناس من الشح المطاع» وَالهَوَى العم وَالدنيًا المؤثرة» وإعجاب 
عه .ا دغ ِءً 
كل ذِي راي برايه. 
ّ. 0م كلاه 26سلاه و 010 2< 3 5 0 َه وو 2 
وَفِي هذا العَصْرٍ انَفئَحَتْ فِتَنُ السَرَاءٍ وَالصْرَاءِ عَلى الثاسء فَابْتلُوا بِالنْعْمَةٍ 


وَالْخَيْرِه كُمَا ابثُلُوا بِالسُوءِ وَالشَّرٌ قَظهَرَ في كثير مِنْهُمْ الح المْطاحٌ الَذِي 


؟59؟- من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى 


هم١‎ 


يمنعه مِنْ إِخْرَاجٍ زَ 7 كَاةٍ أَنْوَالِهِمْ وك ا ترون ال . الْحَلّالَ في تَنْمِيَةٍ 


وَأَمّا الْهَوَى المَبَعٌ ؛ فَمَطَاهِرُهُ كَثِيرَةٌ في الْخَاصَّةٍ وَالْعَامَة وَأَهْلٍ للم وَأَهْلٍ وَأَهْل 
الْجَهْلِء وَالرّجَالٍ وَالنْسَاء ا يَنَْادُ كر وِنْهُمْ لنُصُوص الْكِتَاب وَالسُنَة قد ما 
يَْقَادُ لِهَوَئ نَفْسِوء وَشَهَوَاتِ بَظْيْهِ وَفَرْجِد وَمَذَّا أَدَى إِلَ إِيثَارِهِمُْ الدَنيًا عَلَى 
الكورهة ننه افون ويد أعليا يَحْتَصِمُون , 

وَأَمّا إِعْجَابُ كُلّ ذِي رَأي بِرَأيِ؛ فَعَلَامَةُ سُوءِ وَشَرٌّ تُوَدي إِلَى الا تاف 
وَالشَّقَاقِء وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ دِينٍ الله تعَالَىء وَهَذَا الْعَضْرٌ ما جلي عقن أي 
الْحْرّء وَكُتَابَهُ وَمُتَقَهُوهُ وَِعْلَامِيُوهُ يُرَبُونَ النّاسَ عَلَى تَحَرّرٍ الْكَلِمَةٍ مِنْ 
فك أرأخلدق ارعزق, وَهَلّ هَذَا الْتَوَجَهُ إل تَرْبِيَةٌ عَلَىْ إِعْجَاب ؟ 1 
رَأيه؟ ! وَإِنَّمَا يَنْشَاُ الاختيلاف وَالِافْيِرَاقُء وَتَعْظمُ الْفتَنُ بالإغيججاب 0 رَاف دون 
َب ل أي بَِوَابط الْكتاب وَالخئة. 

َقَدْ أضحَث كَيرٌ مِنْ وَسَائِلٍ الْإلام في مُحَاوَرَاتِا 0 وَالْعَدِيدٍ مِنْ 
يَرَامِجِهَا ؛ كرس إِعْجَابَ كُلّ ذي رَأي برَأيو» وَتُعَظمْ مَسْأَلَةَ حْرّيّة الرّأيَء وَتُعن 
عَلَىْ مَنْ - صَبْط الرّأي بِضَوَابطِ الشَّرْع . 
وَنْتَجَ عَنْ ذَلِكَ: الْحُصُومَاتُ وَالمُهَائَرَاتُء وَالسْبَابُ وَالشَّنَائِمُ» وَتَصْدِيرٌ 
الأكاذيب. وَتَرُوِيجُ الْإِشَاعَاتِ في كثيرٍ مِنَ الْقَتَوَاتِ الْإعْلامِيّة؛ فَكُلَ وَاحِدٍ 


وهم لس فه 


معجب برَأَيد وَيُرِيدٌ إِنَْانَهُ» و كَانَ مجَافِيًا لِلْحَقَائِقٍ » مصَادِمًا لِلسَّرَائِع . 


وَرَعْمَ كثْرَةِ الْبَرَامِجِ الْحِوَارِية وَتَشَعْبٍ الآرَاءِ وَاحْتِكَافَِا ؛ فَإِنَنَا ما سَمِعْنَا عَنْ 
وَالخلَ رت ا حِوَارٍ أَنَّ الْحَقّ مَعَ تحضيه؛ أَْأَنَّهُ أخطأ في تَصَرُرِ؛ 


م 
2 1 كِ سَّ 


إِدْلَيْسَ المَمْصُودُ في كثير مما يُلْقَى عَلَى النّاسٍ الْوْصُولَ إِلَى الْحَقٌء وَإِنَّمَا إِنْبَاتُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


6.1 


الرَأيء وَإِقْنَاعٌ النّاس به وَلَوْ كَانَ حََطَأ وبَاطِلاء وَهَذَا مِنْ أَعْظّم الْخِسْنٌُ وَالْخْدَاع 
وَالْحيَائَِِ وَتَضْبِيع أَمَائة الكَلِمةٍ التي سَيْسَْلُ عَنْهَا الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَ وَكَذ أَخْبر 
5 و ويناك اه 8 2-0 ره ةم ارو وريه دسم هم 0 به 2 

النبئُ يَكِهِ عَنْ وقوع ذلِك. وَأَرْشْدَ مَنْ أَذْرَكَ رَمَان الاختلافي. وَتَضيِيع الْأَمَانَاتِ 


و ا 8ط 00000 َه كس هاسمه م« ك مه م - 8 111 
إلى الاهِتِمَام بشأنه وَتَرْك الناس؛ فْعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو وها أنْ رَسُولَ الله وَل 


2 عو مه 12 ع 7 رار َه . 006 م 2 - 2 2 
قَالَ: «يُوشِك أن يَأَتِيَ رَمَان يُعَرْبَل اناس فِيِه عَرْبَلَة تبْقَى َال مِنَ النّاسِ قَذْ 
سا هم 3 عع ابوه 2 2 م عو ه20 سوس 520 

مرجت عَهُودَهُمْ وَأَمَانَاتَهُمْ» واختلفوا فكانوا هكذاء وَسْبَك بِينَ أصَابعه» 


0أظ ٠‏ امسيوءدم > سس 7 5 0 م و 2 م دم 2م 5 و > نا بره ٍ 
فقالوا: وَكيْفت بنا يا رَسُولَ الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون» وَتَذْرُون ما تذكرٌون. 


م 


رعع 4 1 5 04 عه 4و > كوس سنك شه رميو عو سروس سيروو سم وه(6١)‏ 
وتقبلون على أمْرٍ خَاصّتكم . وتذرون أَمْرَ عَامَيَكُم) رَوَاه أبو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ : 


ألا َاتَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيُهَا المؤْمِنُونَ- وَالْبتُوا عَلَى دِييِكُمْ وَاحْدَرُوا الشّمّ 
المُطاءَء وَالْهَوَئ المتَبَعَ وَإِيثَارَ الدُنيّا عَلَى الآخِرَةء وَإيّاكُمْ إِيَاكُمْ وَالْعْجْبَ 
بآرَائَكُمْ ؛ فَكُمْ مِنْ أي كَانَ خَطَأء جَرّ عَلَى صَاحِبهِ وَبَالَا كثيرًا . 

نَسَأل الله الْعَدْو العافت والشلامة ا الأمواغ وَالِْئَنِء وَالمُوَاقَاةَ عَلَىْ الْحَقّ 


0 


لو لا كن أَمَرَكُمْ ِدَلِكَ رَبُكُمْ . 


ع 


2,)5787( وأبو داود في الملاحمء باب الأمر والنهي‎ 2)77١/7( أخرجه أحمد‎ )١6( 
2)597( وابن ماجه في الفتن» باب التثبت فى الفتنة (لا2)796, ونعيم بن حماد فى الفتن‎ 
وأبو عمرو الداني في الفتن (767)» والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين‎ 
064 زهة‎ 
قال السيوطي -رحمه الله تعالئ-: «إشارة إل أنه يهلك الصلحاءء ويبقيل ما لا منفعة فيه»‎ 
.)785 /١( كما أن الغربال ينقي الدقيق ويبقي الحثالة بلا منفعة» شرح سنن ابن ماجه‎ 


+0؟- من هدايات السنة النبوية (1) حديث الطاعة 


+7- من هدايات السنة النبوية (1) 


حديث الطاعة 


؟/8/ ه5:7اه 
لكين لِلَى ل ولسدفة وَنُسْتَعْفْرَة) وَنَعُودْ ذُ باللّه مِنْ شرو أَنْفْسِنًا وَمِنْ 
تقانة اذاه قن كن الله اكلا فغر له مضل هل هادي 421 وأشهد أن 
لوقه اتيت لدو رايد أن تعدا فده ورسولة: 


0 وَأنَسْم مُسَلِمُوْنَ» [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


آذآ[ تي 


كور ل 2 أ وم له سن 5 52-2 7 5 50 ب 
تايا الس أنَاْ ريك الى حَلَفَوٌ ين كَنْين وَِدَوَ وَكلَقَّ مها روَجَهَا وين يَهُمَا رجالا كزيرا 
لله ألى حَكَوْنَ بو وَالْامَءٌ إن أَّهَ كن عَلَيَْ رَقِيبّا4ه [النساء: »]١‏ م ينايها 


وس د سلس 00 سد ل 0 سر رم 
اذى عامتوا اموا أ لَه وَُولُواْ مولا سيدا 9© بضَحَ لك أ ويك ومن 


ىو 2 20 ا 6 


بطع الله وَرسَولِمٌ فَقَدَ فار هويا عَظِيمًا [الأحزاب: .]71-7٠١‏ 


ما تَفدٌ:: إن خَير الكلة كِتَابُ اللَّهِ تَعَاَ وكير الوذ عد مر عله 
: إل حير 1 ق جين ذي يِ ِ 


م2 
علبي تو َو 6 
8" 


وَشَرٌ الأمور م مُحدَثاتهاة وك كعك ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلّ ضَلَالَةٍ في 


007 : عِنْدَمَا يَكُثْرُ الشَّرُ وَيَحْتَلِظ الْأَمْرُء وَتَعْظُمُْ الْمِحَنُء وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ 
الْفِئَنِء وَتَشْتَدُ حَيْرَةٌ أَكْثّرٍ النّاسٍ ؛ 0 00 يكُونُ في 35 ا الله قال 
مِنَّ 00 وما 4 نَّ الرَسُولُ يل مِنَ الْعَمَل . 

وَالْكُتَابُ وَالسّنَةُ َدْ جَاءَ فِيهمًا الدَّوَاءُ الشَّافيء وَالْعَِاجُ النَاجمٌ لِكُل الْأَدْوَاءِ 
وَالمُمْكِلَاتِء فِي كُلّ الْأَمَاكِنِ وَالأذماق» ولك الأمم 7 

وَكَثِيرٌ مِنَّ المُشْكِلَاتٍ المُعَاصِرَةٍ سِيّاسِيةَ كَانَتْ أم اقْتِصَادِيّة أم اجْتِمَاعِيةَ سَبْبْهَا 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


هي وو 


ار كم يّهُ الله تَعَالَى وَتَنْضَاة وق لأنوال وَالأَحمال» ثم عُولِجَتْ 
غير هَذي الْكِتَابِ وَالسُنَق وَإِنَمَا بأَهْوَاءِ اشر وَاجِتِهَادَاتهِم وَتَحَبطَاتِهِمْ 
َرَادُوهَا تَقَاقُمَا وَاضْطْرَابًا؛ حَتَّ قَلَ الأمة فق الَْرْضء وَعَظُمَ الْحَوْفُء وَكَدْرَ 
الظلمء وَاعْتَدَتْ ذُوَلٌ عَلَ ذَوَلِء و م عَلَى مم وطق الْعَالَم المعَاصِرٌ 


-ه 


كالعاية الموحقة يأك قَويُهَا حسنها »يلما قَادِرُهًا عَلَى عَاجِزْهًا ؛ إن ساقي 


أمْرَرَ هَذَا الْوَاقِعُ الْبيسٌ مَوْجَاتٍ مِنّ الْعُلُوٌ فِي الدّينء وَالتَكفِيرٍ بلا دَلِيلٍ»ء 
وَالنَحْرِيبٍ فِي بِلَادٍ المُسْلِمِينَ» وَكَثْلٍ النْفُوسٍ المَعْصُومَةِء وَإِنْكَافٍ الْأَمْوَالٍ 
المُحْتَرَمَةِء كُمَا نَتَجّ عَنْهُ انْتِسَّارُ ظَوَاجِرِ الْإرْجَاءِ وَالتََخْذِيلٍ وَالطَعْنِ فِي الدّينِ» 
وَضَاعَ كَثِيرٌ مِنَ الْحَقَّ في خِضَمٌ هَذِهٍ الْأَمْوَاجٍ الْعَاتِيَةِ مِنَ الاختلافي وَالتّمَرّقِ) 
د 00 
يث عَظِيم 4 بين لني يله الْعَمَلَ المُنْجي فِي هَذِهِ الْأَجْوَاء المُعْيِمَقٍ 
8 ا لِيِنْجْوَ المْسِْمْ بنَفْسِوء وَيَسْلَمَ لَهُ ديئهُ؛ كَمَا أخوّج كُلّ مُسْلِم 
إل قِرَاءَةٍ هَذَا الْحَدِيثِء وَقَهُم مَعَانِيوه وَالْعَمَلٍ يما فيه! ْ 
قَالَ حَُدَيْمَة بْنُ المَمَانِ ويا: «كَانَ النَامنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّه َك عَنِ الْكَيْر» 


وَكُنْتُ ا ا مَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَتِيء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّا كنا في 


م 


جَاعِلة وَشَرْ وَشَرّءِ قجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْحَيْ َهَلَ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ 


قَلْتٌ : 00 الشَّرّ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِِهِ دَحَنٌ قُلْتٌ: وما و 
قً لََ 04 مه 4 امن 2 اس عأ راوص 2 1 2ه 
لَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِعَيْرِ هَذْييء تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَكرٌ قُلْتْ : فهَل بعد ذلك الخير مِنْ 


شَرٌ؟ قَالَ: نعم دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنم ٠‏ من أَجَابَهُم يا كَذَكُوهُ فِيهّاء قَلْتٌ: 
ل ٠‏ صِفْهُمْ لنَاء » قَالَ: : هُمْ مِنْ جِلْدَتنَاء وَيتكَلّمُونَ اننا ٠‏ قُلْتُ: قم 


27- من هدايات السنة النبوية (1) حديث الطاعة 


درَكَنِى ذَلِكَ؟ قَالَ: 0 مَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْه قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ 
ان عتَِلُ يِلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ تَعضّ بأضل 
شَجَرَةٍ حَنَّ يذ يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) متمق 6 
رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْ حُدَيْفَة وَأَرْضَاءُ؛ لَقَدْ كَانَ غلم مَذِه الْأمَةبَعْدَوَسُولٍ الله وك 
بالْفِئّنِ وَأَحْوَ وَالِهَا وَأَسْبَابِهَاء وَسُيْلِ النَّبَاةٍ مِنْهَا ؛ لأَنهُ دَاوَمَ عَلَى سْوَالٍ ال كله 
عَنْهَا» وَهَذَا 0 0 حَزْمِه وَحَذَرِو وَاحْتَيَاطهِ لِنَفْسِهِ؛ فَقَلُ كَانَ يََوَكَعُ مَوْتَ 


مه سا مل 


ال بك عير الْحَالُ و تَحْتَلِفُ الْأَمَةُ وتَظهَرُ الْفِتَنُ وَوَكَمَ الْأَمْرُ كُمَاطَنَّ طلفجر”" . 
وَلِذَلِكَ قَالَ: «وَكُنْتٌ أَسْأَلهُ عَنِ الشَّرٌ مَحَاقَةَ أَنْ يُدْرِكَني»» وَفِي روَايةِ: 


676 


2 
ب مم 


الوَعَرَفت أ الك لَنْ 8 يبن ار 


- 


والكديك قا في ييا نُ المَرَاجِلٍ الرَّمَيّة التي يَكُونُ فيهًا الْكَيْرُ وَالتِي 0 
فِيهًا الشَّرٌ؛ قَرَّمَنُ الْجَاهِلِيَةِ قَبْلَ بَعْنَةِ النِّىَ كل كَانَ مَرْحَلَة الشَّرّ الْخَاِصِءْ ثم ا 
ال يكل وَانْتِشَارٍ دِينِوء وَإِقَامَةٍ وليه كَانَ رّمَنُ الْكَيْرٍ الْخَايِصِ ؛ لَك قَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (/2)7717 ومسلم في 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم 
الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (ا484١)»2‏ وابن ماجه في الفتن» باب العزلة 
(0819» والنسائي في الكبرئ »)8٠077(‏ وأحمد (45507/0)» والطيالسي (؟457)» 
وابن حبان (957). والحاكم وقال: «هذا حديث مخرج في الصحيحين هكذاء وقد 
خرجاه مختصرا من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني» وإنما خرجته في كتاب 
العلم ؛ لأني لم أجد للشيخين حديثا يدل علئ أن الإجماع حجة غير هذا ..') 
(191//1)» والبيهقي (151/8). 

() ذكر ذلك القرطبي في المفهم وقال: «وفيه دليل علئ فرض المسائل» والكلام عليها قبل 
وقوعها إذا خيف موت العالم» (08/5). 

هذه الرواية للنسائي ة في الكبرئ (807*7)» وأحمد (0787/5» وابن أبي شيبة في المصنف 
(/0/ لا 4 يس ابن حبان (094557). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


ا 0 شي 5 2 هه عواة #سارة 5 5 5 
حذيفة طلانه : «(إنا كنا فى جَاهلِية وَشر فَجَاءَنَا الله بهذا الخير)» وَفى روَايَةٍ: 


سم و 


«َنَحْنُ فيو» قَهَلَ بَعدَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ شَّرٌ؟ 
7 5ك ولكش ع أن قاين الع اهم ماه فاه >> رس اأنمو 
وَهذا الشر المذكور في ا دِيثِ هوّ ما وقع بعد مَقتلٍ عَمَرَ ذه مِنَ الخروج 

0017 2 اسل أ وعهمد 2085 ماءى> - ا 2 2 0 

عَلى عَثْمَان ؤيليه وَقَثْلِهِ» وَمَا اسْتتْبَعَ ذلِك مِنْ فِتَنِ وَحْرُوبٍ قَتِلَ فِيهَا كَثيرٌ مِنَ الناسٍ . 
4 2 > عرج 2 م َه ا عر 6ع ا 06 1 704 2 
ثم كان بَعْدَ هَذا الشْرٌ العَظيم وَالَفِئَنِ الكبيرَة خَيْرْ فيه دَحَنٌء وَهُوَ ما وَفَعَ في 
2_0 م مه > ا ذم م6 2م 3 5 0 ع 5 

خِلاقَةٍ بَنِي أَمَيّةَ بَعْدَ مُعَاوِيَةَ ونه مِن اسْتَفْرَارٍ المُلكِ فِيِهمْء وَأمْنِ الئاس عَلَى 


2 
وو 


2 و دءةر 0 00 و 2 وممةهى آحد ه ل ين 0 0 م 
الهم وامرالهم نامع وثرع الظلم ون بخص والازيم كربا إن ايوزو الحجاج 


4 


قَالّ: تعم). 


ابْنِ يُوسّف وَغَيْرِهِمَا"” . 

(5) هذه الرواية لمسلم »)١841/(‏ والبيهقي (8/لا5١).‏ 

(5) قال القاضي عياض: «المراد بالشر الأول: الفتن التي وقعت بعد عثمان» والمراد بالخير 
الذي بعده: ما وقع في خلافة عمر بن عبدالعزيز» والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر: 
الأمراء بعده. فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل» وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل 
بالجور» ينظر: شرح النووي »07378/١7(‏ وفتح الباري (50/17). 
وتعقبه القرطبي في المفهم وقال: «وفيه بعدء بل الأولئ أن الإشارة بذلك إل مدة خلافة 
معاوية ؛ فإنها كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وهي مدة الهدنة التي كان فيها الدخن؛ 
لأنه لما بايع الحسن معاوية» واجتمع الناس عليه؛ كره ذلك كثير من الناس يقلوبهم» 
وبقيت الكراهة فيهم» ولم تمكنهم المخالفة في مدة معاوية» ولا إظهارها إلى زمن يزيد بن 
معاوية» فأظهرها كثير من الناس» ومدة خلافة معاوية كان الشر فيها قليلاء والخير غالباء 
فعليهم يصدق قوله عليه الصلاة والسلام: «تعرف منهم وتنكر»» وأما خلافة ابنه فهي أول 
الشر الثالث» فيزيد وأكثر ولاته ومن بعده من خلفاء بني أمية هم الذين يصدق عليهم أنهم 
«دعاة عل أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». فإنهم لم يسيروا بالسواء» ولا عدلوا 
في القضاءء يدل علئ ذلك: تصفح أخبارهم» ومطالعة سيرهم» ولا يعترض على هذا 
بمدة خلافة عمر بن عبدالعزيز بأنها كانت خلافة عدل؟ لقصرها وندورها في بني أمية» فقد 
كانت سنتين وخمسة أشهرء فكأن هذا الحديث لم يتعرض لهاء والله تعالئ أعلم» اه من 


المفهم (05/54). 1 - 


+50- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 
مه 


لو ضن. .الوه ٠‏ سلى ‏ د سس نفو 
يَوْمِنا هَذاء فِيهًا خير 


0 جح مومه 8 2 > 2س - 00 رمعو و د 
وشر؟؛ فحيرها ما قا مت به مِنَ الدين» وَشْرَهًا ما حَادَتٌ عَنه» يزيد ذلك تارة 


ا ا 2 ا 2 
وَمَكَذَا كان حال الذُوَّلٍ المتَتَابِعَةِ بَعْدَ ا 


عم 
ع 
ٍِِ 
الخ 
م 


و 
مهل و 2 


وَينْقُْصُ أخرَئ بِحَسّبٍ الرّمَانٍ وَالمَكَانٍ وَالْأَحْوَالٍ وَالْؤلَاةِ؛ كَفِي بَعْض الذُّوَلٍ 
يَغْلِبٌ الْحَيْرٌ الشّرّ وَفِي أخرئ يَكُونُ الْعَكْسُ؛ وَلِذَا لمّا قَالَ حُدَيْقَةُ: وَعَلْ بَعْد 
ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ التي يلِ: «نَعَمْ وَفِيِه كن قُلْتُ: وَمَا دَحَمْه؟ قَالَ: 
«قَوْمٌ يَهُدُونَ بِعَيْرِ هَذْيي» تَعْرِفُ مِنْهُمْ نكر قَمَا يُعْرَفُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ هُرَ الَْيْرٌ 
وَمَا يُنْكَرُ مِنْهَا هُوَ الشَّرٌّ فَلَيْسَ تَمّةَ خَيْرٌ حَالِضُءْ وَلَا شَرٌ حَالِضُء وَالْوَاحِبُ 
نكارُ الشّرٌ حَسَبَ الْقدْرَة لِمَا جا في حَدِيتٍ أُم سَلَمَة نا عِنْدَ مُسْلِمٍ : «قَمَنْ 


أنْكرٌ بَرىَّ» وَمَنْ كَرِءَ سَلِمَ» وَلَكنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ!". 

وَكُلّمَا بَعْدَ الثَّامِنُ عَنْ زَمَنِ النبُوّةِ كثْرَ الْقَسَادُ وَكَلّ الصّلَاحٌ بِسَبَبٍ تَفَشّي 
الْجَهْل بالدّين» وَعَلَبةِ الْمَوَئْء وَإِيثَارٍ الدنْيّاء قَالَ حُدَيمَةُ ضيفي : «قُلْتٌ : فَهَلْ بَعْدَ 
دلِكَ الْكَيْرِ ِنْ شَر؟ قَالَ: تَعَمْء دُعَاةٌ 


- قلت: في كلام القرطبي تحامل كبير علئ بني أمية» ولا سيما الحكم بأنهم دعاة على 
أبواب جهنم» وتنزيل الحديث عليهم» وفي ذلك نظر لا يخفى. 
وقال الحافظ في الفتح :)40٠ /١7(‏ «والذي يظهر أن المراد بالشر الأول: ما أشار إليه من 
الفتن الأول» وبالخير: ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية. (قلت: هكذا في الفتح في 
كل النسخ التي بين يدي» فلعله سبق قلم؛ لأن الاجتماع إنما كان بين الحسن ومعاوية 
وييا) وبالدخن: ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق» وخلاف من خالف 
عليه من الخوارج» وبالدعاة على أبواب جهنم: من قام في طلب الملك من الخوارج 
وغيرهم» وإلئ ذلك الإشارة بقوله : «الزم جماعة المسلمين وإمامهم» يعني: ولو جار» اه 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرعء وترك 
قتالهم ما صلوا »)١8604(‏ وأبو داود في السنةء باب في قتل الخوارج (4!55)؛ 
والترمذي في الفتن» باب (0)78» وقال الترمذي: حديث صحيح (56؟١7).‏ وأحمد 
(590/5)» وابن راهويه 2»2٠١5(‏ وأبو يعلئ (5985)» وابن أبي شيبة (559/7). 


س1 َه 2 سه 20 موه كومس 255 و 
٠. + 1‏ 
عاة عل آبوّاب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
2- 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
4ه 


فيهّاء قَلْتٌ: يَا يَا رَسُوَلَ اللو صِفْهُمْ لتَاء قَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَينَاء وَيتَكَلمُونَ بَِلْسِئَينًا'. 
ال ا وَلِأَضْحَابٍ الْبدَّع 
وَالضَّلَالاتِ؛ كَالْحوَارِجٍ لَذِينَ يَنَازِعُونَ 0 في سُلْطَاتِهِمْ وَيَخْرجون 
عَلَيْهُمْ أجل المُلْكِ وَالدّنَا لَاغَيرَة إِلدين””" 

وََدْ رُوِيَ في حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ له أَنَّ رَسُولَ اللو كل قَالَ : ا 
لا يدرِكُنِي ركان وَلَا تَدْرِكُوا كان لا يتْبَعُ فيه لْعَلِيِمٌ وَلَا يُسْتَحَو فيه 
الحَلِيم ؛ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ لْأَعَاجِم وَأَلْسِتُهُمْ ألْسئةُ الْعَرّب) رَوَاه أَحْمَدُ 0 

رهد )0600 

الْحَاكِمْ مِنْ حَدِيث أَبِي هْرَيْرَةَ طاه”” . 

وَعِن درك زمه الدع ةَإِلَْ الثَّارِ مِنَّ المَُافِقِينَ وَأَمْلٍ الأغواء والقلكل نيه 
مَأمُوْرٌ بالاسيتساك بدينف وََرُوم الْجَمَاعَةِء قَالَ حُدَيْمَةٌ ؤلهنه : «نَمَا تَأمُرُنِي إِنْ 
أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَا مَهُمْء قُلْتٌ : َإِنْ لَمْ يكن لَهُمْ 
جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَام؟ قَالَ ل در 
يُذْرِكَكَ المَؤْتُ وَأَنْتَ عَلَىْ ذَلِكَ2. 

وَلْرُومُ جَمَاعَةٍ اله مُسْلِِينَ وَإمَامهم تيك نكل اخوان وبعف أز 
وَنَذْب ؛ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى المُكَلّفٍ حِينَ الافْيرَاق» 1 ذَّلِكَ : تَحْجِيمٌ أَمْرِ 


وَقَذ ذَكَرَ ث شَرَّاحٌ الْحَدِيث 


د 
0 
و 


90) نزل القرطبي في المفهم هذه الأوصاف علئ بني أمية كما مضئ سياق كلامه في 
الهامش(5)؛ ونقل الحافظ عن القابسي: «أنهم في الظاهر علئ ملتنا وفي الباطن 
مخالفون» انظر: الفتح .)5٠ /١7(‏ 
وقال النووي في شرحه على مسلم (779/17): «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء 
يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة» اه. 

(4) أخرجه أحمد من حديث سهل بن سعد وَيه (0/ 20710 وفي سنده جميل الأسلمي 
مجهول, وابن لهيعة سيئ الحفظ. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة دنه وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي (4/ 000). 


؟57- من هدايات السنة النبوية (1) حديث الطاعة 


اين 


هسم الخ واو 2ج بره ريف ا د 0 ري 255 - واه 2 
الونق» وَإمْتكاقك أنرها» وتثليل شتهانه ولأن الشكافة أنه إن الكو كا 


الصَّرِيِحَةٍ في هَذَا المَّأَنِ الْعَظِيم . 

قَالَ الطبَرِيُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالّ-: «وَالصّرَابُ أَنَّ المُرَادَ مِنَ الْكَبْرِ: لَرُومُ 
الْجَمَاعَقِء وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يكن ناس ِمَامٌ ارد النَامِنُ أَخْرّابًا 
اك وَيَعْتَرِكُ الْجَمِيِعَ إِنِ اسْتَطاعَ ذَلِكَ ؛ حَشْيَة حَشيَة من الو في 
اشر وَعلك ذلِكَ يَتَمَرَكَ ما جَاءَ فِي سَائْرِ الأعاويةة وَبِهِ يَجْتَمعُ ما ظَاهِرَهُ 
الاخيلاث ا 

وَكَالَ اين يكال حرَْمَهُ الله تَعَالَ-: «فِيه حُسبَة لِجَمَاعَةٍ الْقُقَهَاءِ في ووب 
روم جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ ‏ شري ل أل الْجَوْر؛ 4 أنه وت العلائقة 
اله -أي الْحَارِجَة عَلَئ الْإمَام- بِأَنَهُمْ دْعَاة عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّم وَلَمْ يَقُلْ 
فِِهمْ: تَعْرِف وَتُنْكِرُ كُمَا قَالَ في الْأَوَلِينَ» وَهُمْ لا يَكُونُونَ كَذَِكَ إلا ل 
ير حَقُء وَأمرَ معَ لِك رُم الْجَمَاعَقه اها"". 

أُسْألٌ الله تَعَالَى أَنْ يُبَصّرَنَا بالْحَقّء وَأَنْ يَرْرُقَنَا اتبَاعَهُء وَأَنْ يُجَئْينَا الْبَاطِلَ 
ا اه ناوا تان وذ يفك كا ديكا وان وذ نيع لعا يعم 
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةٌ لَه جَوَادٌ كَرِيم . 


2و 
8 


رفول ها تُسْميون اسن ف ور 


(9) فتح الباري لابن حجر .)1١/1١(‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطَبَةَ الثانتة 


8 7 سا اسه 10 2 م درك 5 20 و 2 هه جر خم اه اله 0 
الحَمد لله حمذا طببًا كَثيرًا مبَارَكَا فيه كما يحب رَبنَا وَيَرْضْلء أحمده 


له لهالا :الله ود لا شريك لد 


أنْ لا ! 


وَأَشْكُرُه وَأَنُوبُ إِليْه وَأسْتغِْرُه وَأَشْهَدُ 
َأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عَبْنُهُ وَرَسْولَهُ صَلَى الله وَسَلْمّ وَبَارَكَ عَلَي وَعَلَىْ آله 
وَأَصْحَابهِ وَأنْبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدّينٍ. 

أ تقد كاتقرا الله نويات اللوت وأطخوة: 

أَيُهَا المُسْلِمُونَ : تَتَجَلَْ حِكْمَةٌ اللّهِ تَعَالَى الْبَالِعَةُ في هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظِيم ؛ 
ُأََامَ سْبْحَائَهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عِبَادِهِ فِيمَا شَاءَء كَحَبّبَ إلى أَكْتَرٍ الصّحَابَة وه 


٠ 


ع 
1 
0 


تو و جه 00 8 رتور اه يومف 1 امو عا ا و لي 
بك 
السَوَّالُ عَنْ وجوو الخير؛ لِيَعْمَلوا بهاء ويبَلغوها غيرهم, وَحَبِبَ لحذيفة ونه 


0 
8 


السُوَالَ عَن الشَّرٌ؛ لِيَجْمََهُ وَلِيَكُونَ سيا في دَفْعِهِ عَمّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى لَهُ النَّجَاة 
ِالْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأمْعَاله11" . 

وَيُبْرِزُ هَذَا الْحَدِيتُ حُظُورَة الْفِئَنِء وَمَا يَنْتجُ عَنْ مُقَارَقَةٍ الْجَمَاعَةِءِ وَشَّقّْ عَضَا 
الطاعَةٍ مِنَ الشَّرٌ الْعَظِيمء وَالْإثم الْكَبِيرٍ حَبَّى عُدَّ أَصْحَابهُ: دُعَاً عَلَى أَبْوَابِ 
جَهَنّمَ وَإِذَا كَانَ المُسْلِمُ مُحْنَاجًا إِلَ فِقْهِ هذا الْحَدِيثِ في كُلّ وَقْتِ فَهْوَ أَخْوَجٌ 
مَا يَكُونُ ِلَيِْ حَالَ تَقَاقُم الْفِئَنِء وَاحْتَِاطٍ الْأَمْرِء وَالْيََّاسٍ الْحَقَّ بِالْبَاطِل . 

وَلْرُوم الْجَمَاعَةِء وَطَاعَةُ السُلْطَانِ المُسْلِم الَّذِيْ لَمْ يَنْقْض إِيمَائهُ وَتَحْرِيمُ 
الْخْرُوج عَلَيْهِ حَتْم وَاجِبٌء وَدِينٌّ يَدِينُ المُسْلِمُ به لرَبَّه» في سِرُو وَعَلَيه وَعْسْرِهِ 
رَيْسْرِوء وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِوء وَفِي حَالٍ الْأَثْرَةِ عَلَيْه يَفْعَلّ ذَلِكَ دِينَا خَالِضصًا لله 


عا لا لِأَجْلٍ دُنَْا يُصِيَاء أَوْ مَالٍ يُرِيدُهُء أو إِرْضَاءً لِأَحَدٍ مِنَ الْخَليِ حَنَى 


| 


)١١(‏ نقله الحافظ في الفتح )5١/١7(‏ عن ابن أبي جمرة. 


*59- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 
اآه 


ذا مَا انْقِصَتْ ذُْيَاهُ أؤ حَلا بِتفْسِوء أو رأئ تَبَدُلَ الْأَحْوَالٍ؛ نكت يَبْعتَهُ وَكَارَقَ 

الجقاعةه كيدا أقاء لِأَجْلٍ لداجت و كنف ليا فيو ققد ياولا قلي 
الكو أ للصويف كد ل ل 

حَتْ لَو الْتْقِص شَيْء مِنْ دُنْيَاهُمْء أَوْ أُعِدّثْ أنوالهع. أو ظَلِمُوا بأيّ تؤع 

أَنْوَاع الظُلْم ؛ كما جَاء في روَايَةِ لِمُسْلِم أنَّ حُدَيْمَةَ ويك كَالَ: «نَهَلْ 0 ذَلِكَ 

ال 2 6ن َعَم 5 كَبْكَ؟ َال : يكون بَعْدِي أيِمَةٌ لا يَهْتَدُونَ بِهِدَايَ 


2 لك و 2 9 


وَل يَسْتَُونَ يسَِّْيِ وَسَيَقُومُ فيهمْ رِجَالٌ كُلُوبُُمْ قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُثْمَان 
إِنْسِء قَالَ: قُلْتُ: كيف أَصْتَعٌ يَا رَسُولَ اللَِّ إِنْ أُذرَكتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعٌ 
لمر وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَء وَأَحَدَّ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». وَفِي رِوَايَة لِلْحَاكُم قَالَ: 
انَسْمَعٌ للأمير الأغظم وَإِنْ ضَرَبَ طَهْرَكَ وَأَخَلَّ مَانْق9" . ْ 


وَمِمّا يُوْسَفُ لَهُ أن كَثيرًا مِنَّ المُسْلِمِينَ لا يَعْضَبٌ إِلَّا لِأَجْلِ الدنيًا إذَا أُوثِرَ با 


َ ووو يس هه ىه ركو 


غيره» ومنع هوّ مِنْهًا ؛ حتل تَرَاهُمْ يَفْرُونَ لوم الْوْلَاةٍ وَالْعُلْمَاق وَيَقَعُْونَ في 
أَعْرَاضِهِمْ وخاضة عد الانفتاح الْإعْلَامِيَّ وَانْتِسَارِ دُعَاةٍ الدَيمَُقْرَاطِيَةَ 
وَالليرالة: الذي يَرُدُوْن: تلك الأَحَادِيتَ بمَخْض أَهْوَائِهِمْء وَيَرْعْمُونَ أَنَهَا 
تَكَرسسُ الْحُنُوعَ وَالْعْبُودِيَة وَأَنْهَا سَبَبٌّ لِلْفَسَادٍ السّيّاسِيَ فِي الْعَالَم الْعَرَبِيٌ 
وَالْإِسْلَامِيٌ وَيُطَالِبُونَ الشّعُوبَ المُسْلِمَةَ بِالنَوْرَةِ وَلَوْ با قُذْرَةِ؛ لِتَكُونَ الْمَوْضَئ 
وَسَفْكُ الدَّمَاءء عَلَىْ غِرَارٍ ما حَدَتٌ عِنْدَ الْعَرْيينَ إِبَانَ تَوْرَةٍ الْحَرَيّةٍ 
بَلْ رَاحَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَظعَنُونَ في سُنَةِ الي يكل وَيَدَعَمُون أن تلك الأحاذيث 
24 و 5 5 0 و 5 
قل كَزِيَتٌ عَلَى ايخ ع وَوْضعَتٌ في ظرُوف سِبَاسِية معي ؟ لإخضاع النّاسِ 
0 2 م2 5 5 م_- 
لِحُكم بَني أَمَيّهَ وَهَذَا رَعُمٌ بَذِيِءٌ» وَانّهَامُ صَفِيقُ» يَدُلَُ عَلَى جَهْل أَصْحَابد 


.)051//4( والرواية الثانية للحاكم‎ »)١841( الرواية الأولئ لمسلم‎ )١١( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
؟اه 


2 


يا ا ١‏ 3 -5 الام لاية 5-6 > اسه كىن 2 شع ءاوه 3 2 
وَضَحَالةٍ عِلْمِهِمْ بالسَنةٍ النبويّةِ؛ إذ لازم ذلِك هَدْمْ السنةٍ كلهَاء وَالْطْعْنْ في عُلَمَاءِ 
0 يهاه د و مر هر َ 212 5 ع وخر مز َ م كوه وميه 
وَالأَيِمَةِ الحفاظ ء وَلَا سِيِّمًا أَنْ تِلِكَ الأحَادِيثٌ جَاءَت فى الصَّحِيحَيْن اللذذيْن هما 
كم ا 1 2 هي الصحصيحين اللدين 
2 س سو > هه 3 2 س ووه 5 -ه سواه 8 ا 
أَصَحّ الكتب بَعْدَ كِتاب الله تَعَالىء وَالطَعْنٌ فِيهمًا طَعْنُ في حَدِيثِ 
7 ا ل وق 2 0 17 لك 1ه 2 على ار ال 
رَسُولٍ الله كله وَرَدَ حَدِيثٍ رَسُولٍ الله كَل رَد لِلشْرِيعَةٍ كَلَهَا!! فمَاذا يَبْقَى 
.وه 2 5 0 و ره 0 8 دوه شن 11 

لِلمُسْلِمِينَ مِنْ دِينِهمٌ إن ألغِيْت سه نَبِيّهِمْ عَلَيّْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام؟! 


َه 


و 
-ه 


زا م ليو نر و اهنك ل ها عون ره ب 2 ا ا 2 
وَالِإنْفِتَاح الإِعْلَامِيُ قَذْ سَرّبَ مثل هذا الطغن في السنة». حَتى وَصَل إلى 
الّاس فى سُِوتِهِمُ وَمَكَاتِبِهِمْ عَبْرَ البّث الفَضَايََء أو السُبَكَةٍ الْعَالمِيَة ذ 
سن في بيولهم ومحاريهم عبر 0 ليلو اشيج العحويةة الي 


0 


مُنَاطرَاتٍ سِيَاسِيوه أو يَرَامِجَ فِكْرِيَو أ مُنتَديَاتٍ جِوَارية. 

َالوَاجِبُ عَلَئ المْسْلِم تَْظِيمُ ما عطّمَهُ الله يد مِنْ نُصُوصٍ الْكتابٍ وَالسنَة 
وأا الستوف بز زات الى قر زتها الأنافة (الأعاويك اللي رذ 
كُرِمَتْ بَعْضٌ النْمُوسٍ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ مُؤْمًِا إِذَا َالَف هَوَاهُ؛ البَاعَا لِشَرْع 
اللَِّ تعَالَّىء وَتَعْظِيمًا لِأَمْرِهِ. 1 


رََسَادُ الْقُلُوبٍ وَتَشَربهَا بالف يكُون بِمُحَاَقَة أمْرٍ الل تَعَاَى؛ البَاعَا لهَوَى 
الفُوسء أ تَقْلِيدَا لِأَهْل الّْأَهْوَاءِ وَالضَلَالٍء وَقَدْ قَالَ الله د : َلحْدَرٍ الَذِىَ 
الف و ارك أ 1 أو مصِيببُمَ عَدَابُ أَلِدٌ) [الثور: *5]. 

ألا قَانَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُسْلِمُونَ- وَأَدُوا مَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَُقُوقِء وَسَلُوا 
الله الَِي لَكُمْ الوا 1 له اللهُ تَعَالَى أَمْرَكُمْ في غَيْرٍ المَعْصِيَةٍ 
«هَِنمَا عَلَْهُمْ مَا حُمّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمّلتُهُ»”""» وَيَْمَّ الْقِيَامَةٍ سَيْحَاسِبُ الله 


)١(‏ كما فى حديث سلمة بن يزيد الجعفى أنه سأل رسول الله كلِيِدِ فقال: «يا نبي الله» أرأيت 
إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله 


فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعت بن قبس وقال: اسمعوا - 


؟257- من هدايات السنة النبوية (7) حديث الطاعة 
اه 


000 2 نه له همه ساسم وا سم سس ٠.‏ 
م 00 


قَارَقَ 56 5 لع بق ل الإشلام و مِنْ عَنقه . 


ألا لا وَصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللِّ كما أَمَرَكُمْ بذَلِكَ َب 


ع 7 


- وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ماحملتم؛ أخرجه مسلم (1841)» والترمذي 
(0149)» والطيالسي »)0١19(‏ والبيهقي (08/8). 
)١5(‏ كما جاء في حديث ابن عباس وها عن النبي كَكهِ قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصير عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شيرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» أخرجه البخاري 
(5555) ومسلم (1859). 


4- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 


هاه 
4- من هدايات السنة النبوية (7) 
السؤال للاستفادة 
اه 

لكين لله ه «يَدْعْرًا إِلَ دار أَلسَكَرِ وَبَبْدى من بَكَهُ إِلّ صر مُسَلْقِم4 ايونس : ]١١‏ 
أَحْمَدُهُ حَمْدًا كيِيرَاء وَأَشْكُرُهُ شُكْرًا مَزِيدًا؛ فَقَدْ هَدَانَا للإشلام وَوَقَقَنَا لاتباع 
حَيْرٍ الْنَام وَجَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ آَم اله لِلنّاسِء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَهُ ؛ ؛ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَى عَلَى حِينٍ فَثْرَةِ مِنَ الرُسْلٍ ؛ فَهَدَى به أَفْوَامًا مَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ لَوْلَا أَنْ هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَىْء صَلَىْ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَأَضْحَايه وأث وََتبَاغَهَ يِه إن يم الديو: 

ا ال وَأَطيعُوة -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- فَإِنَّ التَقْوَئ أَمَان مِنَّ 
الْمَفْرِ في | الدكارية الْعَذَابٍ في الآخرّق َيه مَحَارِجُ مِنّ الضَّوَائْقٍ موسي 
أَنّهُ لبن أنَّوَأْ بمََارَتهِمَ لا يَمَسّهُمْ ألسوة ولا هُمْ يحْرَوْت> [الزْمر: 0]7١‏ ومن 
55 أللَّهَ يجعل 5 0 0 1 ع4 [الكلاق: ؟-"] , 


رعهم 


أن التامر ؛ حََاةٌ الي عَتَئِدد وَدَعَونّةٌ وَأَحتَدقةُ وَسِيرَنه فيهًا عِظَاتٌ وَعِبَرٌ 
وَدْرُونٌ تَسْتَدْعِي التَأَمّلَ وَالنَطرَ. 

لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ الْهدَايَ َه التي هَدَىْ الله تَعَالَى بها النَامنَ موَإِنَكَ 
َتَبَدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوِ » [الشُورَئ: 109]» وَكَانَ كل الرَّحْمَةَ المي رَحِمَ بها الْخُلق 


سجس كد 10 


وَمَآ رسَلَكك إلا مَحمَه للعلميت» [الأثياء: .]1٠‏ 


وَصَدَّكَتْ سِيرَتُهُ مَا جَاء فِي الْقُْآنٍ الْكريم ؛ فَلَمَدْ صَبَرَ في ذَّاتٍ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى 
م 


أَذَىْ الكفار وَالْمِنَافِقِينَ » كما تَحَمل حقَاء الْأَغْرَاب وَالْجَاهِلِينَ: وَلمَّا ذاه قَوْمَهُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كاه 


مَا دَعَا عَلَيْهِمْ بِالْهََاكِ الْعَامٌّء بَلْ أَحَدَّهُمْ بِالْحْسْنَء وَصَبَرَ عَلَيْهِمْ» وَرَجَا أَنْ 
ويَهْتَدِيَ أَوْلَادُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ؛ فَكَانَ ا كَذَلِكَ. 

كَانَ أَعْلَاظُ النّاسِء وَجُمَاةُ الْأَعْرَاب يَِدُونَ إِلَي وَيُغْلِظُونَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ؛ 
لا يده ذلِكَ إِلّا صبْرًا عَلَيِْمْء وَحِرْضًا عَلَى هِدَائَتِهِمْ؛ بأبي هُوَ وَأمّي صَلَوَاتُ 
بي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. 

وَكَانَ الصَّحَابَةٌ من قَدْ نُهُوا عَنِ التَكلْفِ فِي السُوَالٍ ب بقَوْلٍ الله تَعَالَ : « يناما 


يح ملحو 6 سوس مجبر_ء 


ل إن د كي مز وَإن مََعْلُوا عنبا جين يكل الْعرْدَانٌ 


وق ا 


1 سر كه 201 0 0 - يِم» [المَائِدَة : ١ل‏ َامْيكَلُوا لْهَذِهِ الآية 
وَاحْتَاطُوا فِي ذَلِكَء 0 0 مِنَ السّوَالِ؛ حَشْيَة الْوقُوع في شي 


ْ 


يع 2 


نَكَانوا وك يَفْرَحُونَ بمَجِيءٍ رَجْلٍ مِنَ الْبَادِية لَم يَبْلْعه النَهْىْ عَنِ السُوَالٍِء فسأ 
اي كد وَهُمْ منْضيُون + قال انس نف : اهنا أد سال رَسُولَ الله يِه عَنْ 

عع فَكَانَ يُعْجِيْنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجْلُ مِنْ َمل لْبَادِية الْعَافن يشَالة وَتكد 
0 «وَكَانُوا أَجْرَأ عَلَى ذَاكَ »7 . 

وَفِي حَاوَِةِ لأَحَدِ أَدْكِبَاءِ الْعَرَبٍ وَجْفَاتِهِمْ وَعْفَلَاتِهِمْء كَانَ يَسْأَلْ الل 6ه 
ِعِلْطَةٍ وَالئنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ يجيبه به عَلَ أسْيْلَته وَيَسْتَحْلِفٌ النَىَ كلا 
عَلَى صِدْقِهِ في إِجَابَتهِ مَيَحْلِفُ لَه وَمَا عَاقَبَهُ وَلَا عَتَمَهُه وَلَا طَرَدَهُ وَلَّا أَسْكَتَه. 
وَكَانَتْ هَذِهِ الطَرِيقَة مِنَ النبيَ كك سَببًا في هِدَايَةٍ هَذَا الْأَعْرَابيَ وَهِدَايَةِ قَوْمِهِ عَلَى 


8 
يديه . 


2 


»)١98 /5( وابن أبي شيبة‎ »)١7( أخرجه مسلم في الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام‎ )١( 
.)١1764( وعبد بن حميد‎ .)١197/"( وأحمد‎ 

(1) هذه الرواية للطحاوي في شرح مشكل الآثار (20979)» وأبو عوانة في مسنده )١9/١(‏ 
برقم .)١(‏ 


5- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 
/ااه 


نات لين الب لي الدج على جا لطا 
المَسْجِدء ثُمَ عَفَلَهُء ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَيُكُمْ مُحَمَد؟ وَالبَنَ يل متكوع بَيْنَ طَهْرَانِيهمْ» 


م 


فَقَلنَا لل ليش المُتَكء فَقَالَ لَهُ الرَّجْلَ : ا 


َهُ الي يك: كَدْ أَجَبْنْكَ -أَي: سَمِعْتُكَ- قَقَالَ الرَجُلُ لِلنِيَ لله إِنّي سَاتنُكَ 
فَمُسَدُدٌ عَلَيْكَ فى اك قلا تَجدْ عَلَىَ في نَفْسِكَء كََالَ: 0 عَمّا بَذَا 
رب 


نّ الأغرَايك كَالَ: «إثي سَائِلَكَ وَمُمْلِط 
و 52220 قَالَ : : لا أجة ا يي ا 11م 
َقَالَ: أَسْأَلْكَ بِرَبْكَ وَرَبّ مَنْ مَبْلَكَ آ ة أ سَلَكَ إلَى النَّاسٍ كُلْهِمْ؟ كَقَالَ : الله 
060 
اد 

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم : فقَالَ ا أنَانَا رَسُولَكَ كَرّعُمَ لَنا لنَا أَنلء 
أَرْسَلَفء 01 دَق 15> قم لق السماء؟ كال + الله قال قم لق 


سه اه ا اما جا ال ل 


المسجد »)١5487(‏ والنسائي في الصيام» باب وجوب الصيام (4/ 177): وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظه عليها 
(؟50١).»‏ وأحمد (158/9). 
ويلاحظ أنني اعتمدت رواية أنس َه عند البخاري أصلاء ثم ذكرت الزيادات من 
الروايات الأخرى بين أقواس عن ابن عباس وأبي هريرة وَّرء وتخريجها يكون في 
مواضع ذكرها. 

(54) أخرجه من حديث ابن عباس فكه: أحمد »)555/١(‏ والدارمى ,)505-56١(‏ 
والطبراني في الكبير (8/ 07085). برقم 2»)81١549(‏ وابن شبة في عاك المدينة (2)9:7 
وصححه الحاكم ور مه). 


0 


» قا 
فلن الشعاة 200 رده 000 00 


5 ب . هط 0 عه م وم عن ل عر م وام دمل ب و 52 0020-0 
فى حَدِيتْ ابن عَبِّاس وها قَالَ: «أنشدك الله إِلهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلِكَ وَإِلَهَ 
9 57 54 0 ا وم > ع اق 6ه ع وم 


د أَنْ عه سو 


إِلهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كان قَبْلَاك ون عون كرك أن تامرنا أن تقيد 


2 


وَعَدَ لا نذرك ف فك أن تقل مذو ا أنداة اك ي كانت آبَاوُنَا يَعْبُدُونَ 7 
سر 2 و 
قَالَّ: : الَُمَتَعمْ» قا أَنْشّدُكَ باللّهء الله مَرَكُ 


وي - 300 2 3 لو 
ف 2 


اليم وَالنَّيلَة؟ قَالَ: اس نعم قال: 
الشَّهْرَ مِنَ السَّئَةِ؟ قَالَ: الله 0 


أَنْ + 


«قَالَ: أَنْسْدُكَ باللَّى آللهُ أَمَوَكَ ناخد هرو الضدنا يذ اانا ستيه عه 


ص شرو عي 


فُقَرَائِنَا؟ قَقَالَ النَيتْ يلل : اللّهُمَ َ َعَم قَقَالَ الرّجلٌ: آمَنْتُ بِمَا جِنْتَ بوء وَأَنَا 


رع يله على سس 0 27 بع مهي م فوا 
رَسول مَنْ وَرَائِي مِنْ قؤْمِي» ؛ وأنا ضِمَام بن > أخوي مر بن بككر) 


دفي واي مسلم : 101 ول 1014 الل نكف لع ل ارد عار 
وَلَا أَنْقُّصُ مِنْهُنَّ. كَقَالَ النَنْ يكل: لَيِنْ صَدَقَ لَيَدْحُلّنَّ انه . 

وَنِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ قا قَالَ: انم حَرَجَ حَلَّى 0 قَوْمِه لحار 
ِلَيْه كَانَ وَل مَا تكلم به أن قال كدت اللاث والثرئ قَالُوا : يَا ضِمَام 
ان الْبَرَصَ وَالْحجُدَامَ اَي الْجُنُونَ. قَالَ: وَيْلَكُمْ إِنّهُمَا وَاللَّه لا يَصُرَانِ 
(4) هذه الرواية لمسلم من حديث أنس نه المخرج في حاشية .)١(‏ 


00 20 حديث 0 امي في حاشية (4). 


[(6©3 1200000 أنس 0 : شلة (7). 


64"- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 


8ه 
ع وَأَنْرَكَ عَلَيْهِ كتَابَا اسْتنْقَدَكُمْ هيما تك 


ل رونمو ديو 


لَه إلا الله وخدة لاشريك له وأن مُكيدًا و 


5 - وعم ٠‏ 3 دا ل( #سلظره سل رده ره 02 2 2 2 
إنى قَذْ جنتكم مِنْ ام أل قو الله الس قن ذلك 


الْيَوْم وَفي حَاضِرَتِهِ رَجُلٌُ وَلَا امْرَأةٌ إلا مُسْلِمًا. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : قمَا سَمِعْنًا يوَافدٍ 
قَوْم كان ار ا 0 
وَفِي رِوَايَةِ : قَلَمًا َلَمَا أَنْ وَل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : «قَقِهَ الرَّجْلَ)”"''. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ 


واس سه م سس 


الْحْلَات ونه يقول: «مَا انث د 1 ميال وَلَا وق مِنْ ضِمَام بن 


وَني حَرِي+ 0 ضيه قَالَ ضِمَامٌ لاه : «تَأمّا هذه الْهَنَهُ وَالْهييّاتُ -يَعْنِي : 
الْفَوَاحِشَ- قَقَدْ كنا ند ها كما في اليجاليةا رَوَاهُ الطيَالِسِيُ”"". 


0-4 


َِ هَذِِ الْقِصَّةَ الْعَظِيمَة تُحَدّدُ مَعَالِمَ وَاضِحَة» وَتَرْسُمُ مَنْهَجَا مَضْمُونَ التَأثْير 
فِي الدَّعْوَةٍ إلى الله د حَتَّ تُؤْتِي الدّعْوَةٌ يُمَارَهَا الْمَرْجْوَّة. 


وير آشاشات لير في المَدْعُوينَ» وَمَبُولِهمْ لِدَعْرَةٍ الذاعي: التَوَاضعٌ لَهُمْء 
2 


وَالْحِلْمُ عَلَيْهِمْء وَأَحْذُ جَاهِلِهِمْ بالرّفْقٍ وَالرَأقةِ. 
وَمَذِوِ الْحَاوِنَهُ تَدْلُ عَلَىْ انَضَافٍ النَِّنَ يلل بِهَذِهِ الصَّمَاتٍ الْجَلِيلَة؛ إِذْ طهَرَ 


(9) تخريج حديث هذه الرواية في هامش (5). 

)٠١(‏ ساق هذه الرواية الذهبي في تاريخ الإسلام (1/ 181) فقال: وقال إسحاق بن أبي إسرائيل 
المروزي: حدثني حمزة بن الحارث عن عمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن 
أبي هريرة نه .. فذكرهء وقد ذكرها الحافظ في الفتح /١(‏ 157). 

.)71779( الإصابة لابن حجر (4417/7): وجاء نحوه في رواية أبي هريرة عند الطيالسي‎ )١١( 

() أخرجه من حديث أبى هريرة وَيفنه : الطيالسى واللفظ له (25778». والنسائى فى الكبرئ 
5 وي امعد في الصياء ديات وجويا الطياء 1 و 5 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


"نعم 


92 ولخد للع وَالسَّلَامُ في جُلُوسِهِ بَيْنَ أَصْحَابد وَعَدَم تَمَيْرِهِ عَنْهُمْ في 
المَجلِس؛ حَنَّى إِنْ ضِمَامًا طك: مَا عَرََهُمِنْ بَيْنِ أَضْحَابِه قَسَأَلَ عَنْهُه ويَدُذُ عَلَى 
ذلك أنضا : قَوْلُ أَنَسِ ضيه : وَالنِيْ كله متكئع بين ظَهْرَانِهِمْ» قد كَانَ يك يَجْلِسُ 
بينّهُمْ كَوَاحِدٍ مِنّْهُمْ» وَهُوَ أَفْضَلْ الْبَسَرِه وَحَاتَمْ الرْسْل . 

وَالدَّاعِيةٌ إِذّا أَرَادَ مِنَ النّاس قَبُولَ قَوْلِهِ قلا يتَرَكُمُ عَلَيْهُمْ وَيُحَاطِبهُمْ مِنْ عُلْوٌ 
بَلْ يَحْفِضٌ جَنَاحَهُ لَّهُمْ ؛ فَإِنَّ الَكَبْرَ هُوَ صِمَّةُ عُبّادٍ الدنْيَاء وَل يَجُورُ أَنْ يتَحَلّقَ به 
المُؤْينُء فَضْلًا عَمّنْ يَدْهُو إِلَى الدّارٍ الآخِرَةٍ. 

َأَمّا حِلْمُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّكَامُ وَصَبْرهُ عَلَى ضِمَام طفنه وَتَحَمُلَ جَهْلِه 
وَجَمَائِه فَظَاهِرٌ مِنْ طَرِيقَيِه يقته في مَخَاطَبَة الي علد وكا بمجَرَّدٍ اسم 
وَالنَشْدِيدٍ عَلَيِْ في الَْوْلِ وَاسْتِسْلَافِهِ عَقِبَ كل سُوَالِء وَالَنْ كله يُبجَارِيه في 
التو حر وك ارو وا سي و التو اتا زليه رلا كن الولف 
لما اسْتَحْلَفَهُ» بَلْ سَايَرَهُ في ذَلِكَ كُلّهِ > حت أَلْرَمَهُ طرِيقٌ الْهدَايَةَ» ثُمّ كَانَ هُوَ دَاعِية 
ووه لأشيانة الكق له تمد هدو المتاظرة: 

َمَا أَحْوَجَ كُلَ مُسْلِمٍ -وَحَاصَةً الدّعَاةَ إآى الل تعَاّئ- إِلَى تمل هَذِه الْقِصّةِ 
وَالِإِمْتِدَاءِ بِهَدْي النّنَ تله في حِرْصِه عَلَى دَعْوَةٍ الْخَلْقِه وَالْهِدَايَةِ إلى الْحَقٌء 
وَتَحَمّلِ جَهْلٍ الْجَاهِلِينَ وَالصَّبْرٍ عَلَى عَنَتِ المَدْعُوِينَ» ود تَحْلِيَةِ ذْلِكَ بِالتَوَاضْع 
وَالرَفْقِ وَالْإِحْسَانٍ إِلَى النَّاسٍ أَجْمَعِينَ! فَإِنَ ذَلِكَ كَفِيلَ بَِنْح الْقُلُوبٍ المُعْلقَقَ 
3 2 ُو المُشْتَدةِ. 
ِل سَبيلٍ ريك بالجكمة 1 
م كرام ره 
[التخل: 6١؟7١].‏ 

بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظيم . 


65- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 


الخُطْبَةٌ التَانِيَةٌ 


الْحَمْدٌ للَِّ رَبّ الْعَالَّمِينَ وَالْعَاقِبَةُ ِْمَُقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ» 
وََا أَنْنَ إِلَّا لِلْمُؤِيينَء وَأَشْهَدُ أن لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَ» وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيِْ وَعَلَى 
آلِه وَأَصْحَابهِ وَالنَابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَىْ يَوْم الدّينِ. 

أنَا يعد :" فَائْقُوا الله سهياة اللو وأطيغزة كان الترت اننا انثا أل 


عي جاه معو يي مومه إءة عموجم مم5 > 20 با عم سا يه سك ب ا 
و نفس ما دمت لِعْدٍ واتقوا الله إِنْ ١‏ حَبِيرٌ يِمَا تَعَمَلُونَ» [الْحَشْر: 18]. 


أَيُهَا المُسْلِمُونَ: كما أَنَّ في قِصَّةٍ ضِمَام ف وَمَُاطَرَِه لي كل َوَائدَ لِلِدَّعَاةٍ 
إن اللو تعاّى» فَِنَّ فيا كَرَايِدَ لِلْمَدعُوينَ يتفي لِكُلّ مُسْلِم أن يَْرَِهَا وَيَْمَلَ 
بهَا؛ وَمِنْ أَمَمّْ مَذْو الْقَوَائِدِ: التَجَرّدُ في المَسْأَلَةٍ كلق وَالفدق في طَلْبِ 
الْحَقّ؛ كَرَعْمَ أَنَّ ضِمَامًا لاه كَانَ جِلْمًا فِي تَعَامُلِهِ مََ الي يكل عَلِيِطًا في 
اسلري 1 في عَرْضٍِ مَسَأَلتَه» ويا في لَجَاجِه ؛ نه طبه كان مَتَجَردًا في 
مُنَاطرَيِه» مُتَحَرّيًا في مَسْأَلَتِهِ طَالِبًا لِلْحَقّء كُلَمّا اسْتبَانَ لَهُ تبَعَهُ وَدَعَا قَوْمَهُ إِلَبْهِ. 

إن المُقَارنَة بَيْنَ فِعْلٍ ضِمَام يه وَبَيْنَ كثيرٍ مِنَ المُنَاظَرَاتٍ الذَينية وَالْفكْرِية 
وَالسيَامِية الي تعْرَضُ فِي وَسَائلٍ الانْصَالٍ الْحَرِيئة لَتَدُلنَا على الْمَرْقِ العَظيم بين 
من يُباوُِ لِنوْصُولٍ إلى الْحَ» وبين مَنْ يج بات رَأَيهِ وَهَزِيمَةٍ حضوو 
الْوِضْرَّارٍ المُسْبَقِ عَلَى عَدَم اتَبَاعَ الْحَقَ وَلَوْ ظَهَرَ كَظْهُورٍ الشّمْسِ فِي رَائَِةٍالنَهَارِ. 
وَرَعُمَ كثْرَةٍ المُنَاطَرَاتٍ الدَّيزيَه وَالمْجَادَلاتِ الْفِكْرِيَةَه وَالمُخَاصَمَاتٍ 


سن الى )م ير عر الى 5 ص |( ص عر سام عر هس مسا بير عه رالا تاوداو : اوسا د 


مه سن صمل 


وده ص 0000 


بِالمفكرِينَ وَالمَتْقَفِينَ ظاهِرَةَ صِحَيّةَ ندل على سَِادَةٍ ثقَافَةٍ التَحَاورِ وَقَبُولٍ الآخَر-. 


رقع معي ظ## تس سل ل وس 6 6 كسم مع وو “امن اسان وال ؟لك وه سس > كي 
رَعْمّ ذْلِكَ كله فَإننا ما سَمِعْنَا أن أَحَدَ المَتَنَاظِرِينَ اغترَفَ بالحق لما اسْتَبَان له؛ 


المفيد في خخُطب الجمعة والعيد 
يفن 


ءَِ 
0 


إِنَّمَا هُوَ جِدَالٌ وَلَجَاجّ وَخِصَامٌُ و وَإِعْجَابٌ يالرًأ ي» وَإِضْرَارٌ عَلَى ال لْحَطٍَ إِلَى آخر 


َه جيب -أيّهَا الإخوة- أن يقل حِمَام حي الْحَّ لما طهر له وَمُو 
الْأعرَابئ الْأَمّْ الَّذِي عَاشَ فِي الصّ 0 وَلَمْ يَتعَلَمْ في الْجَاِعَاتٍ الْحَرِيئةِء 


101 


وَلَا دَرَمِنَ تَقَافَةَ الْحوَارٍ وَمَا يَلْرَمُ .له بَيَْمَا يسْتدكف عَنْ قبولٍ الحق كَثيرٌ من 
يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى تَقَافَةٍ الْحِوَاٍ وَيُطَالِبُوتَهُمْ بقَبُولٍ الآخَرِء كَائِئَا مَنْ كَانَ؛ فَمَنٍ 
المَسُؤُوَلُ عن ذلك؟ وما سبي يا ثري؟ 

إِنَهُ الْجَهْلُ وَالْهََئْ؛ٍ الْجَهْلُ بِالْبَدَحِيّاتِ الْعَفْلِيّ وَالمُسَلّمَاتِ المَنْطقِيّة: وَرَدُ 
الْحَقْ بِالْهَوَئء الْجَهْلُ الَّذِي يتَدَثّرَ أَصْحَابه بِالْفكرِ وَالتَقَافَة» وَيُحْفُوتَهُ بالمُهَائَرَاتِ 
الْكَلَامِيَةِ حَتَّ يَظنّ السَّامِعٌُ لَهُمْ أنَّ وَرَاءَ هَذَا التَسَدّقِ في 0 امكل في 
المنيلقي عِلْمَا وَمَعْرِئةَ وَتَقَائَةَ وَجِبْرَة وَمَا هُوَ إِلّا جَعْجَعَةٌ لا طحِينَ مَعَهَا. 

د]لناء الوبيل النِي ع عَنِ الوق : وَيُعْوِي عَنْ رؤْيَتِه» وَيْصِمٌ الْآذَانَ عَنْ 
سَمَاعِهِ؛ِ قَدْ سَرَئ إِلَى الْعَامَةٍ بسَبّبٍ الدَّعْوَةٍ إِلَيْهِ وَمُمَارَسَيِهِ الْعَمَلِيَةِ في وَسَايْلٍ 
الإغلام المُحْتَلِمَةَ ضح عِنْدَ كثير مِنْهُْ ِنْهُمْ جره عَلَئ الْقَوْلٍ بلا عِلْمِء وَالمجَادَةٍ 
فى 1 لِمَجَرَّدِ الْجدَالٍ» وَيُسَمّ هَذَا الصَُدُودُ عَنِ الحو ووو ِالْهَوَى يا 
خُرّاء وَمَا هُوَ إِلّا الْجَهْلُ وَالصّلَالُ. 

إِنَّ مِنْ حَقٌّ النَّاسٍ مَعْرِفةَ الدَكَائْلٍ عَلَى الْأَفْكَارِ وَالسُوَالَ عَن رامين 0 


2 


عَلَيْهَا -كمَا فَعَلَ ضِمَامٌ ضيليه-. وَأَقَرَهُ النِ كل وَأَجَابَهُ» لَكِنْ لَيِْسَ مِنْ حَفّهِمُ 
الْإِصْرَارُ عَلَى الْبَاطِلٍ بَعْدَ اضيانة الى :و لسو راذا فِي اغَْنَاقٍ ما 0 


مِنّ ع الْأفْكَارٍ َال قَمَا الَْائِدَةٌ مِنَ المُتَاطَرَاتِ وَالمجَادَلَاتِ؟ أَهِيَّ لِمجَرَّدٍ إِشْغَالٍ 
النَّاسٍ وَضَيّاع أَوْقَاتِهمْ؟ وَإِنَّ كثيرًا مِنْهَا لَكَذَلِكَ. 


- من هنايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة 
رفن 
فاقوا ائلة 55 > آنه الم تلقن 2 وا ثرا انق كان مطدرة» وقيما لفل 
عَلَى النْفُوسِء وَاحْدَرُوا الْجَهْلَ وَالْهَوَىْء وَالْقَولَ على لل تَعَالَ بلا عِلْم ؛ كم 
مِنْ صَاحِبٍ هَوَى أَرْدَاهُ هَوَاهُ في نَارِ جَهَنّمَ إن ينعو يَبَعْوْنّ إلّه الطن وما ال 
يم أفْدَ» [النَخم: 7]. 
وَصَلُوا وَسَلّمُوا عَلَىْ نَِيِكُمْ مُحَمّدِ بْن عَبْدِ الل قد أَمَرْكُمْ بذَلِكَ رَبك 


4 000 


ولقد لهم ين ره ر 


كه 


506- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


هه 
60- من هدايات السنة النبوية (8) 
حديث النذير العريان 
/ م/ /573 اه 


ع مغر 


الْحَمْدُ لِله؛ ؛ أَرْسَلَ الرُسُْلَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ؛ علا يكُونَ لِلئّاسٍ عَلَئْ اللَّ حب 
بَعْدَ الرَسْلٍء نَشَيِدةُ عل ما هداناة. وَلَشْكو علد ها أغظانا وأ ؤل 010 وستخيره 
لِأَخطَايَئَا وَذُنُوينَا وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل اللهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 4 تلق الخلق 


2 


هم 


5-4 3 
لدو 2 ايده من النْعَم شك وه «#وإن َدْدُوأ نِعَمَتَ آله لا يها 


له لاضن لظلو : حكن كنار » [إِيرَاهِيم : من ل 5 َأَث 56 أن ري رودو 
وَوَسْولَهُ؛ لبي ابيز وَالْسّرَاجٌ ال أ وَأَنْدَرَهُمْ وَعَدَاهُمْ وَعَلَّمَهُْ 
3 24 مه 7ه 


دَلَّهُمْ عَلَ الْحَيْرِ لِيََنُوم وَحَذْرَهُمْ مِنَّ السَّر لِتَقُوهُ «ويناما لبن إِنّآ أَرَسَلْسَكَ سَْهِدًا 


هشر ويَذيرا © ودَاعِيًا إِلَ أله بإذنهء سراما مُتِيرأ 6 [الأخوّاب: ه45-4]. صَلَى 


الله 0 وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَل آله 4 وَأَصْحَابو وَأَرْوَاجِهِ وناغ إل يوم الذي 


نا يعد تَأُوصِيكُمْ -أَيُهَا النَّامِنُ- وَتَفْسِي بِتَقْوَئ الله يد ؛ فَهِيَ وَصِيّةُ الله 
م »> سا هدوس ل ره م 00 04 ماعلل 2 
تَعَالَ لَنَا في كِتَابِِ الْعَزِيزٍ وَلَقَدٌ وَصَيَا أ لَدنَ أووا الكتبَ من قَبَيِكمْ إِيََهُ أر 


هوا سدم التّسَاء: مِنَ الآية 171]. 
ونا وضَانا وير لذ كله لما وعظ أطكانه كشن مَقَالوا 8 يا رَسُوَل اللده كأنها 
مَوْعِطَةٌ مُوَدُعَ كَأَوْصِئَاء قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَ تقو ىو 0 


)١(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذَبه: أبو داود في السنةء باب في لزوم السنة 
(550»» والترمذي في العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» وقال: 


حسن صججيع [الغتهشةة وابن ماجه في المقدمة.» باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين > 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كله 


510 كَمَا أَمَرَكُمُ الله تَعَالَىء كما وََاكُم وَسُول ك. 
وَاعْلَّمُوا أنَّ المَوْتَ الَْنِي له مُلَاقِيكُمْ و الشاعة قَرِيتٌ: وَأ عَدَاتَ 
الل شَدِيدٌ. 

يها الثّامن ؛ بعك الله تعالة وسولة شهدا له هذابة لياف وَنَجَاة لَهُمْ مِنّ 
الْعَذَابء وَأَنْوَكَ عَلَّيْهِ الْكتَابَ» وَرَرَقَهُ جَوَامِعَ الْكام؛ وَسَدَّدَ مَنْطِقَهُ؛ قلا يَقُولُ 
إل ع إن 72 إَِّ و بح 6 سَدِيدٌ الْعرى 4 [النَحم : 4 -ه]. 

وَلمّا قَالَتِ الصَّحَابَةٌ ون : يا رَسُولَ الل إِنَّكَ تُدَاعِبْنَا! كَالَ عَلَيِْ الصَّلَاهٌ 
وَالَتْكَاه ‏ «إنى لا أقول إلا حقاة رَوَاه 'التزوذياوقال: «حريث عكة 
صَحِيحٌ”". وَعَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو ميا قالَ: كُنْتُ أَكتْبُ كُلّ شَيْءٍ أَسْمَعْةٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله ييه أَرِيدُ حِفْطَه كَتهنتي قُرَيشُ وَكَانُوا: أتكتبُ كُلّ سَيْءٍ تَسْمَعْهُ 
وَرَسُولُ اللَِّ كله يَسَرٌ يتَكَاَ م في الْمَضَبٍ وَالرْضَا؟ تَأمْسَكْتُ عَنِ الْكتَابء فُذَكَرْتُ 


4 


ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللّه ه يلئلة ا بأضيعد إل فيه» فَقَالَ: «اكْتَبُ؛ ََالَّذِي تَفْسِي بيد بِيدِهِ 


25 وو رساع كو ماد 


مَا يَخْرُحُ مِنْهُ إلا حَقٌٍّ رواه أبو دَاوَدٌ 
إن عَدِيت رُسُول الله كله أغدت"الحديك بَعْدَ كلام الله تعَالة وأخييت 
ا وك فيه الْقَصَصُ وَالأخَاف وَالعْوَا عكر كَالرقاقة وَالْحِكُمُ 


- المهديين (؟547)» وصححه ابن حبان (0). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ضله : الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» 
وقال: حديث حسن صحيح 2)١19450(‏ وفي الشمائل لكرفةة والبخاري في الأدب المفرد 
(2)9516 وأحمد (9/ :)2 والبيهقي :4)558/٠١(‏ والطبراني في الأوسط (5٠١/ام),‏ 
ووهم الهيثمي فجعله في مجمع الزوائدء» وحسنه (107//9). 

() أخرجه أبو داود في العلمء بيات في كتابة العلم (25155. والدارمي (484)» وأحمد 
(0557/5). والخطيب في تقييد العلم (85): وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟86775١).‏ 


60- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


يفن 


وَالْأَمْتَالُ وَمَا مِنْ عَبْدِ يُدَاومُ عل 3 ليق يكل يَقْرَؤُعَا وَيَحْمَظْهَا وَيَشْعْل وَفْنَهُ 


بها وَيَقْضِي عَمْرَه فيهّاء مع تَظبيقه لَهَا ا 0 الله ان بَصِيرَتّه ) وَأَصْلَّحَ 
سَرِيرَتَةُ وَوَجَدَ لَذَةَ لا يَجِدّمَا أَهْل السُلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِمْء وَلَا أَهُْلُ المَالٍ في 
أَمْوَالِهمْء وَلَا أَهْلُ الدُنا في مَلَذَّاتِهِمُ وَدُوتَكُمْ أَخْبَارَ أل السُنَوَ وََرَاجِمَ حَنّاظِ 


ع 


وَمِنْ حَدِيثٍ رَسُولٍ الله بل مَا يكُونُ مَثَلَا مِنَ الْأَمْئَالِء يَقْصِدُ به تَوْضِيحَ 
المت وَزِيَادَةَ الْعِنَايَة وَالِاهِْمَام الْأمْرِء وَاللهُ تَعَالَى قَدْ ضَرَبَ لَنَا الأَمْئَالَ في 
كَِابِِ الْعَزِيزِء وَلَيْسَ كُلُ النَّاسٍ يَعْقِلُّهَا. قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تال : 
١مَا‏ مَرَرْتُ بآيّةِ مِنْ كِتَابٍ اللَّ تَعَالَ لا أَعْرِقُهَا إِلّا أخرّتي؛ لأثر 
تَعَالَق يَقُولُ: «وينك الْأَمَكَلُ تَسْرِيُها لِلَينَ وَمَا يَمْقِلُهآ إِلَّا الصيييون» 
[العنكبوت : 4#])(؟ 

َهَذَا مَل عَظِيمٌ َرََُ لبي يك لاله مع مه وَييّنَ فيه الْمَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَطاءَ 
من عَصَاهُ نهم يوي عَذَا ال لظ أب مُومئ الْأشعَريئُ له عن 
لين كله َالَ: «ِإِنّمَا متي وَمكَلُ مَا بعتي الله به كَمَئَلٍ رَجُلٍ أنَئ كَوْمًا َقَالَ: 


6 0000 مه سه فووي ا ماج - 20 أ - 
نَوْم إنْي رَأَيْتٌ الجَيْش بِعَئِني» وَإِني أنَا النَّذِيرٌ الْعُرْيَانْ كَالنَجَاءَء فَأَطَاعَهُ طَايْفَةٌ 


- 


مِنْ قو بو فاننشؤه قانلتوا عل توهة موا :وكذلك اوه زفي آنا َأُصْبَحُوا 
مَكَانَهُمْ 


د 


٠‏ َصَبَّحَهُمُ الجَيئن كأ وس عه وَاحتا شي نَذلك 5 2 مه أَملاءَ قَامَمَ ما 
حهمء فلل مَنْ أطاعني فاتبع ما 
جِنْتٌ به وتال مل قصاني وَكَذَّبَ بمًا جِنْتٌ به مِنَّ الحَقً) مق 01 


َسَبََّ حَالَهُ مع أَمَيهِ يله بالتَِّيرٍ الْعْرْيَانِء وَأَضْلَّهُ أَنَّ الرَجُلَ ذا أَرَاد إِنْذَارَ قَوْمِه 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (71 20١97‏ وينظر: تفسير ابن كثير (7/ 518). 

الوق أخر جه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء يسنن الرسول وَلكِ (2)5865 

ومسلم في الفضائل» باب شفقته يك عل أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (35187). 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 


ايفن 


رلعروه 


وَإِعْلَامَهُمْ يما يُوجبٌ المَخَافَةٌ نَع ؟ توب وَأَشَارَ به إِلَيْهُمْ إِذَا كان يَعيدًا مِنْهُم؛ 
لِيُخِْرَهُمْ بِمَا دَهَمَهُمْ وَأَكْثَرُ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا طلِيعَةٌ الْقَوم وَرَقِيْهُمُء وَإِنَمَا يَفْعلُ 


ذَلِكَ؛ أنه أبن للَارء 0 وَأشْتَعُ مَنْظَرَاء وَأَقِِ ا َهْوَ أَبلَُ 
اسْتِحْئَائِهِمْ عَلَْ التَأَهُب وبل مقا انا لني الدق درك يه 
في وَقيل ل دي أدر كني جيس 


اعد عد حَدَّ تيَابِي نا ليك 0 

0) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي »)5094/١(‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض (7/8/7)» 
وشرح النووي علئ مسلم »)59/١5(‏ وفتح الباري لابن حجر 0)0717/١١(‏ والنهاية 
لابن الأثير ("/ 73786). 
وقد اختلف في معن هذه الجملة ومصدرها علئ أقوال: 

-١‏ قال ابن بطال في شرح البخاري :)١95/٠١(‏ «النذير العريان: رجل من خثعم حمل 
عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته» فانصرف إلئ قومه فحذرهم» فضرب به 
المثل في تحقيق قيق الخبر». 

قال الحافظ في الفتح :)5١1/١١(‏ «وسبق إلئ ذلك يعقوب بن السكيت وغيره» وسمئ 
الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة» وتعقب 
باستبعاد تنزيل هذه القصة عليل لفظ الحديث؛ لأنه ليس فيها أنه كان عريانا». 

”- قال الحافظ :)717-717/1١(‏ «وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني 
عامر ابن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود وكان جار المنذر»ء خشيت 
علئ قومهاء فركبت جملا ولحقت بهم» وقالت: أنا النذير العريان». 

- ويقال: أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن وقد سقط 
لحمه. 

5- وذكر أبو بشر الآمدي أن زنبر بن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد فأرادوا أن 
يغزوا قومهء وخشوا أن ينذر بهم فحرسه أربعة نفرء فصادف منهم غرة» فقذف ثيابه وعدا 
وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه. 

- قيل: الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروهء فانفلت إلئ قومهء فقال: إني 
رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عريانا فتحققوا صدقه؛ لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقة لهذه القرائن» فضرب النبي َه لنفسه 
ولما جاء به مثلا بذلك؛ لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه - 


0- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


ان 


وَقَدْ حَاءَ ما ما يشفت هذا المَعْن في حَدِيثِ ُرَيْدَةَ بْنِ الْحْصَيْبٍ ضيف قَالَ: 
حَرَج إِلَينَا انين لله د يَوْما قَنَادَى ثَلَاتَ مِرَارٍ قَقَالَ: "يا أَيُّهَا النَّامنُء تَدْرُونَ مَا 


- 


0 وتتاقع الوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ» ٠‏ كَالَ: إِنَمَا مَلِي وَمَتَلْكُمْ مَكَلُ قَوْم حََاقُوا 


ردج 0 كوه هم ره 0 50 كردن 000 

عدوا يَأنيهِمُ َبَعَثُوا رَجَلّا يُتَرَاءى لهم فينم هم كَذَلِكَ أَبصَرَ العدو فاقيل 

وه. عه را ع6 31 ِو جم م م 5 وه وو عاو لو او ل 20 00 2 

لِينزِرهم . وَحْضِيَ أن يد الْعَدُوُ قَبْل أن يُنْذِر قَوْمَهُ هوّى بثؤبه: يها الناس 
1 2-6 م 


مى 26 2 ّ 
نيتم أَيَهَا النَاسٌ أ ٠‏ ثَلاتٌ مِرَارِ) رَوَاهُ أَحمَد 
قَالبِتْ يك هُوَ النَذِيرُ الْعْرْيَانُ الذي ام وَبَالَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ في 


تزاكه 2 2 5 2 سوه داه 2 يي َ# 0 سمج اه 
بدذاريه؟ رحمهة دامول؟ وسعففعة نضْحًا لَهُمْ نَ يَرْفَعْ صويه 


و 


بيذَارَتِهِ؛ كُمَا رَوَى جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ 0 8 


ع ا 0 َه ير وه., واه 


حمرت عيئناه» وعك موه وَأشُتْك عَضَيهُ 2 حََّ كَأَنهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَْحَكُمْ 
وَمَسَّاكُمْ) روه كد 


تقريبًا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. 

قال الحافظ بعد أن ساقه :)7917/١١(‏ ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في الأمثال» وهو 

عد جيك شار سك عض جدية قد للذرزق تشعو أ بكر قا كز عورف ايد 

المذكور في الخطبة المخرج في حاشية (7؟) ثم قال الحافظ : وأحسن ما فسر به الحديث 

من الحديث» وهذا كله يدل علئ أن العريان من التعري» وهو المعروف في الرواية. 

5- ونقل ابن الجوزي في المشكل )1094/١(‏ عن الخطابي قوله: وقد روي لنا «وأنا النذير 

العربان» بالباء» فإن كان ذلك محفوظا فمعناه: المفصح بالإنذار لا يكني ولا يوري» 

يقال: رجل عربان أي: فصيح اللسان» ويقال: أعرب الرجل بحاجته إذا أفصح بها. 

وينظر أيضًا: تهذيب اللغة .»)2٠١7/(‏ والمحكم لابن سيده »)575/٠١(‏ واللسان 

(23507/6» وتاج العروس 7١١/١5(‏ و94"/ 070). 

(0) أخرجه أحمد (2748/5). والرامهرمزي في أمثال الحديث (207 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح (؟/188). 

(4) أخرجه مسلم في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (851). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ع٠‎ 


وَلمّا نَرَلْتْ: «وََذِر عَِرَيكَ الاين » انطَلْقَ نبِيُ الله لل إل رَصْمَةٍ مِنْ 
0 فَعَلَا أَعْلَاهًا حَجَراء ثُّ نَادَئ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِء ف دير ِنَم تي 


كُمْ كَمَئَلٍ رَجُلٍ رَأَئْ (١‏ ْعَدُوّ كَانْطلَقَ يريا أَهْلَهُ فَخَضِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ ْجَعَلَ يَهْتِكُْ 
يَا صَبَاحَاةُ» رَوَاةُ مُشْلة". 
وَوَضْفُ النَّبِيَ كلل أنه نَذِيرٌء وَأَمْرُُ بالنّذَارَة قَد َدْ تكرّرَ فِي الْمَرْآنٍ لكريم كَِيرّاء 
وَجَاءَ باصاليت عد رَصِيْعْ متَتَوعَةٍ : 1 
في كات يمر الله َال بالدارة «وأنؤز يو الي يتا أن نقتا إك ريه > 


[الْأَنْعَام : مِنّ الآيةِ 1ه]ء وَأنَذِر لاس يوم يأنهم بالكدات» لإيْرَاهِيم : 44]» يام الْملثر 


ع 


© قن كََذِرٌ» [المُدَثْرد .]1-١‏ 


وَفي آيَاتِ أَخَرَ يحبر الله تَعَالَ أن الّذَارَةَ ِي وَظِيَتهُ التي أَرْسَلَّهُ إلَي التَقَلَيْن 


من أخلها إن لت ند ولك مر اهاي #الافدة اك ا إقندة 147 زر 


يف عن عَِلُقَ» [يس: +]ء # إن لَه لَه نيع من يا ات يسيع مَن في القبور 


© إِنْ أت إلا مدو © إلا أَرْسَلتَكَ يللي يشا وَيَِماً وين من أُمَةِ إلا حلا نبا 
تين [قاطر: 04-77]. 
وَفِي آيّاتِ تأرط بائذ الله قكالة فى كا جيه لِلْمُشْرِكِينَ» وَالرَّدْ عَلَيْهُمْ جين 


رع لا ا 


يَظلْبُونَ الآيَاتٍ بأنْ يُخْبرَهُمْ أَنَّ الآيَاتِ لَيْسَتْ مِنْ شَأَنِوه وَإنَّمَا هِيَ مِنْ أَمْرِ الله 


كت 2 ان ده 


5 أن ممت مِي إِنْدَايْمُْ فَحَمْبُ <ركاا 1 َك عليه ءايلت من ربو 
ل إِنَمَا لْآَينتُ عند أنه وَإِنَآ آنأ يَِيْرُ مُِكُ»>. وَفِي الأغرَافٍ «ولؤ كُنث أغَلَمُ 


> بير لس بر اسسس 


000 ا 2 2 سم ع هه ع صن رسعو 0 
لتب لمتحي ين الكز ونا مك الث !: 6 نا إلا نزير بر وير لقور ون 2 ٠‏ وَفِي 


)0( أخرجه من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو وَ#ها: مسلم في الإيمان» باب في 
قوله تعالئ: لوَأَذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأقيست» [الشعراء: ]5١5‏ (301). 


0- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


نضكن 


ا تبأ إّا لَه إن لكل من تيد و04 وَفِي الْحِجرٍ ممه فت أنا لير 


2 5 2 اه لاوخ مر ود سه هزه سر سم 7 
المت . وَفِي الْحَج «إقل يكأا ألنّاس إِنّمآ أنأ لكر نزير سين 4 [الْحَجْ: 0144 وَفِي 

39 رست ره 0 9 هه رسا صم ١‏ 
ص لقْلَ إِنَآ نَأ مُذِرٌ وما مِنَ لِكهِ إلا أَهُ الودُ لماز [سورة ص: 50]» وَفِي الآيَةٍ 
معو ه هن عفش جرو 2‏ غو ره 


نما أنا نذِيرٌ م وَفي الذَّارَِاتِ روأ إِلَ أله ِف لكر 


يك يد © © ولا يَحْمَلُوأْمَمَ أله إِلنهًا انحر 1 م مِنْهُ نب مين [الذَّارِيَات له-له], 


09 


وما كانت زذارئه لله إل ١‏ هرانا وَتكميلا لِنِذَارَةٍ الَنَْاء َبْلَهُ ؛ كَمَا قَالَ الله 


04 


اه ار كه 7 0 00-0 
تَعَال : «إوإن من أمَّةِ إِلَا حلا فا ننير» [نَاطِر: مِنَ الآيَةِ 4؟]» وَفِي الآيَةِ الأخرّئ: 
هذا ند مِّنَّ ألددر الأو » ا 65]. 

ي: مِنْ جِنْس الرّسّلٍ السَابقِينٌ ادو ارقا َقْوَامَهُمْ عَذَابَ الله تَعَالى . 
وَأَمّا مَوْضُوعَاتٌ الندَارَةِ الي جَاء بها عَلَيّْهِ الصَّلَاء وَالسََامُ فَهِيَ مَا يَضُرٌ الْمَشَرَ 
وَيُوبِقُهُمْ في الدَنْيا اوور الذاك والتقف و اتشزررا وش وزيا إذ هنا 
سَبَبُ الْعْقُوبَةٍ في الدُنيّاء وَالْعَذَابِ في الأخرف فَكَانَ مِنْ نِذَارَته كلل لِأميه 
تَحَذِيرهُمْ م من اتباع سنن المُعَذْبِينَ َبْلَهُمْ م فَإِنَ أعرض مم ا قل ندري صَعِقَة م 
صَعْقَةَ عاد د وتمود»# قصلت : 1]. 


الاسم 


سه شماه 


0 3 2 ةا واه 5 2 هه 28 0 َه 
وَأمّا إِنْذَارُهُمْ عَنْ قَرْبٍ السَاعَوٍء وَعَنْ عَذَابٍ الآخِرَةٍء فَفِي آيَاتِ عِدذَةٍ 


ا وَأنذِرهرٌ وم لَسْرة إِذَ فى لد وم قٍِ غملة وهم مد ونون [مريم : اخية 00 
ا الْآَرْقَةٍ إذ لفوت أدى ألحَنَاجِرِ كَطِين 4 لغَافِر: 14]» مو وَكَديِكَ 6 ِلك فر ف 


بوم 84> 
2 


0-2 


8 


1 


0 أ 5 1 لع ام رود معرم وى موس ع > عد وات ٠ع‏ خا خا ١‏ ا 
يا لَتنذِر أم لْقرَك و2 هَا وَبِْدِرَ يوم اَم لا ريب فيه فَرِيقٌ فى أَلْنَةِ وَقرِيِقُ في 
لتب ر» القوزها :17 بيكارك عن التق أ َه سه © م أت ين وريهآ © 


2 يك سه عرس 


7 7 5 2 لكر سابر 
إل نَيْكَ متبهآ © إِنَمَآ أت مذْرٌُ من مَحْمَنهَا4 [التَازعات: ؟45-4]» «مَادركو انا 
3 الْأشْقى دي 1 كَزْب ول [اللَبل: .]١5-15‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


ضن 


وَالْقُرْآنْ الْعَظِيمْ قد بَيّنَ مَسَاِكَ الشَّرٌ وَطَرُقَُ وَأَسْبَابَ الْعَذَابٍ وَمُوجِبَاه ؛ 
وَلِذَيِكَ كَانَ الْوَسِيلَةَ الْعُظْمَئ وَالْهِدَايَةَ اْكبرَئ التي أَندَرَ بها ال يكل أمَتَهُ «ووهدًا 
كتبٌ أنه مُبَارَكُ مُصَدَُ الى ين ييه وَلدِدَ أمَ الى وَمَنْ حَوْطَا» [الْأنعام: ؟5]ء 
«فل إِنَمَآ أِركُم يلوت ولا يَسْمَمْ لصم آَلدُعَكَ إِذَا مَا مُدَروت4 [الأناء: ه14 
«وأوي إِكَ عدا لقان ينرم بد وَمَنْ 2 [الأنعام: 15]. 

دالمفيق: أوجن إلى هذا الثرآن لاندن بو المخاطين وَمْ آهل مكة دادر 
كُلَ مَنْ بَلَعَهُ الْقُرآنْ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَم إِلَى يوم الْقِيَامَ''2» كَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَمْب 
الْقَرَظِءُ -رَحَمَهُ الله 0-000 (مَنْ لع الْعُآنَ ا أ الي ج232 . 

وَنِذَارَتهُ يكل لا ينْتَقِعُ بهَا إِلّا المُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ تَعَالَىء وَصَدَّقُوا 


ل سه سا سء سم 


المُرْسَلِينَ ؛ وَلِذَلِكَ خَاطَبَهُ الله تَعَالَن بِقَوْلِهِ سُبْحَائَة : «إنّما تتذر الدنَ مورت 


رب ل اتات خرى: 8إِنَّمَا شَذْدُ من أتبع 


ملسم عذ 


لكر مَكَنِىَ انحن ليب ؟ (يس: 

ع أله التَكذِيب وَالشك مِنَّ ار وَالمِنَافِقِينَ قَإِنَهُمْ لا يْتَفِعُونَ إِنْذَارٍ 
لني يل وَلَا يَحَدَّرُونَ مَا أَنْدَرَهُمْ «إنّ الذت كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلتِهِدْ -َأَنَدَرتَهُمْ أ 
كم تيم لا مُْمِئون» (البقرّة: >]ء وَفِي الآية الأخرئ: «وَالدِينَ كتيُوا عَمَا ليوا 


0 اكالم 17 . 


7[ بس سر رصب سير 


000007 و ا ل ل 
َذِرُ مَكَدَبََا ونا ما تَزَلَ أسَّهُ ين مَيْءٍ إِنَ أنثْرٌ إِلّا فى صَكلٍ كير * [المُلْك: 4-8]. 
٠١‏ التسهيل في علوم التنزيل للكلبي (؟/ 0)» وتفسير الرازي .)١47//17(‏ 


)١١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)١77/1(‏ وهو في تفسير مجاهد /١(‏ 20711 والدر المنثور 
/اه1). 


- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


يفي 


ا 


َقَدْ مَالَ الب يل : «إِنّي أنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَاسْتَحْدَمَْ هَذَا اللَفْط الْبلِيعَ المُؤثْرَ 
الَّذِي يَدُلُ عَلَى شِدّةٍ الْحَالِء وَمَوْلِ المُطَلَّ وَمَكَامَةٍ الآئر المْنْذَرٍ عَْهُ وَهُوَ 
عذاثاللة تعالي+ 


6وسم مراع ان 


وَاستخدمه من بعذه 0 


2 
8 أمته 


مَيِه في الْأَمْرِ الْعَظِيم و وَيُنْذْرونَ عَنْه» 
ديه وليه لما رأ اخيلاف اناس في المَضَاحِفِ أُسْرَعَ إل 
أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ؤلله فَأَخْبَرَهُ بِالّذِي رَأئ مِنَ الخيلافٍ النّاسِء وَقَالَ: «أَنَا 
النَّذِيرُ الْعْرْيان فَأَدْرِكُوا أ 


: أَنَّ 


وَمِنْ : ذَلِكَ : 


وَلمّا قُتِلّ عُثْمَانُ لبه قَدِمَ الْحَبَاجُ بْنُ خُرَيْمَةَ» فَقَالَ لِمَعَاوِيَةَ زللك : « 
النَذِيرُ الْعْرَْانُ أَنَعِي إِلَيْكَ أُميرَ المُؤْمِنِينَ عُفْمَانَ)”"" . 

وَلمّا كدرتِ الْفَِنُ في وَفْتٍِ الْأَعْمَشٍ -رَحِمَهُ الله تعَالّ- قَالَ : «أنَا لَكهُمْ التَذِيرُ 
الْعدْيَان» كنت وجل يده وَأَمْتَكَ لِسانة) وَعَالّجَ ا 

سال الله تارك وَتَحَالم أن يَرْدُقَنا الْعِفْلَة وَالِاغييَارَء .وَأنْ يَمنَ عَلَيا ِو الْمَقينِ 
وَالْإِيِمَانِء إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأسْتَغْهِرٌ الله لي وك 


6 


الحُطَبَهٌ الثَانِيَةُ 


َه دوو مه 8 


الْحَمْدُلِلَّو؛ نَحمَدَهُ كُمَا أَمَرَء وَنَشْكُرُهُ فقَدْ تََذْنَ بِالرَادَةِ لِمَنْ شَكَرَ وَأَشْهَدُ 


ذَأدُ 
َه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ اي ان ةك ور رسلة الله 


.)8/7( أخرجه ابن عساكر في تاريخه (58/ 747)» وهو في الكامل لابن الأثير‎ )١7( 
.)9/7 /١( الإمامه والسياسة لابن قتيبة‎ )١8( 
.)714//55( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (577)» وابن عساكر بنحوه‎ )١5( 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


5ه 


الى رَحْمَة لِْعَلَِينَ» وح عَلَى الْحَلْقٍ أجْمَعِينَ» صَلَى الله وَسَلَّموبَارَكَ عََْه 
وَعَلَى آله وَصَحِْهِ وَالتَبِعِينَ» وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَى يَْم الذّينِ . 

ل ا وَاحْذَرُوا نِقْمَتَُ قلا تَعْصُوهُ؛ فَإِنَّ رَبَكُمْ 
سَرِيعٌ لْعِقَابِء وَهَوَ شَذِيدٌ المكال. 


يها النَّاسُ : في هذا المَتّلِ الْعَظِيمِ الَّذِي صَرَبَهُ الي يله لِحَالِِ مَعَ مه في 
دونه وَاسْتِجَابتِهم يتين ذم نُضْحُدُ عَلَيْه الصَّلَاءٌ وَالسَّلَامُ لَنَاء وَحِرْصُّهُ عَلَ نَجَاتِنَاء 


2 


فَسَبه يلع نفسه لجل الَنِي أله قَوْمَهُ افر وَشبَهُ إِنْذَارَهُ بِالْعَذَابِ الْقَرِيبِ 


سيت 


بإِنْذَارٍ الرَجُلٍ قَوْمَهُ الْجَيْشٍ اله 29 عب من اع ين أم ومن عَصاة بن 


تعلاه١)‏ كوه جد ظع را ل 000 


8 لرَّجُلَ في إِنذَارِه وَمَنْ صَدَكة 5 وَأَكدَ ذَلِكَ بتاكيدات ثلاثة: 


أحدهًا :وول : “إن ايك الجلقق يتتني» والتف كله كل را عدون أخوَال 


الْمُعَذْبِينَ مَا رَأئْء وَكَثِيرًا ما أَخْبَرَ ع ذَلِكَ؛ فَقَالَ مَرَهَ: «عُرضَتٌ عَلََ الجَنَهُ 
وَاليَادُ آنَ فِي عُرْضٍ هَذَا الحَائِط وَأَنَا أَصَلَي » َلّمْ أرَ كَالْيَوْم فِي الحَيْرِ وَالشّر 
م 00 / 

يتكه خرن قال «وَأَرِيتُ النّارَ كَلَمْ أ مَنْظَرًا كَالْيَوْم قَظ أَمْظَعَ) مسَطقٌُ 
كاه (ل/١) ‏ اعسوم ع اله لع 
عليه 4 وَليس من رَأى كن سَمِع . 

وَالمُوَكد الثاز: فى الشويك: تذله + وى أن الذي 
(15) شرح الطيبي عل المشكاة 0 وعنه الحافظ في الفتح (7319//11). 


)١١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك َه : البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما 
يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ا ل ار باب توقيره يلل 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك 
(75769). 

)١10(‏ أخرجه من حديث ابن عباس '«#هها: البخاري في الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة 
(25005.» ومسلم في الكسوف, باب ما عرض على النبي كَل من أمر الجنة والنار 9010). 


60- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان 


وهم 


و ا 0 ؟عمس 2 كاه / 215 سه ى اله ورعه ‏ لكر 7 لمم 

وَالثالث : قَوْلَهُ : «العريّان)» ؛ لآنه العايَه فى قرب الْعَدو؛ ولانه الْذِى يَخنَصٌ 
0 را ب 1 
فِي إِنْذَارِهِ بِالصّدْقٍ” '. ثم قَالَ: «النْجَاءَ النْجَاءً» أي : اطلبوا النْبَاءَ بأن تسْرعٌوا 
رز جك 1 كته 7 > عي سمه كنك أدهي ١9(‏ 
الْهَرَبَء إِشَارَة إلى أَنْهُمْ لا يُطِيقَونَ مُقَاوَمَةَ ذْلِكَ الْجَيْشٍ” ١‏ 

هنا 7 و ةم م 0 َ_ ه هامهة ا 6 8 و سوه 

فَانقسَم الناس تجاه هذا الإنذارٍ الى قِسمْينِ ذكرهم في الحَدِيث؛ فقال عليه 

عا ث2 سرو هنيعم لل و ف ا و ماخ 6و َه ل 7ى اس رتو 

0 . عد تمد مم* مه كاد 2 ٠.‏ 

الصّلا والسلام : «قأطا طاد من قومه فا لحوا أي : ساروا الليل كله 
توي ل مامه هده كر لو ل لسوية ا سكا مص به مساو دعقام ‏ 2آهة 3 
مبتعدين عَنْ خطر العذدو- فانطلقوا عَلىُ مَهَلِهِم فنحواا. وبين عَليْهُ الصَّلامَ 
سيو نه 5 ساءة” 03 8 م م2 وك ره - 2 0 َءًَ 0 دس ره 
وَالسَلَام حَالَ الطَائَِةٍ الثانيّة بِقَوْلِهِ: «وَكَذَبَتْ طائفة مِنْهُمم فَأَصْبَحُوا مكانهم, 
لهاس برو ماع 22ه)س وه سي هم متره م م 2ه واه 2 2 م 
فصَبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم). وَليَختر كل إِنْسَانٍ ان يُكون مِن اخل 
الطَائِمَتَيْنَ مَا دَامَّ الْوَقتَ وَقتَ اخْيَيّارء وَأَمّا إِذَا دَهَمَّ الْعَبْدَ المَوْتٌ قَلَا اخْيَارَ. 


00 ؟رمير + 2 جه - م 200 2 رءئمملاء 5 0 5 
تخفف العَبد مِنْ علايق الدنيًا وَأثقَالِهًا كان أخرّى لنجاته» وأسرع فى اللحاق 


كس ايم مه 4 سا اس صس 03 عاو 4 1 مه 5 2 ل 
وَنَجَاةٌ العَبْدِ في إِيمَانِهِ وَعَمَلِهِ الصَّالِحء وَمَلَاكَهُ في مَعْصِيتِه لِلَهِ تعَالىء وَكُلمَا 


بِرِكَابِهمْء وَأَمّا مَنْ أَنْمَليهُ الدنّيّا برَخَارِفِهَا وَزِيتتِمَاء وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَاء فَحَرِي ألا 
يُلْحَقَ .يركب التاجِين لتقل ما مَعَه من أحمال+ وَضمْر سيرو نها: 
01 00 17 ا 2# 5 م 5 و بن اليد 3 2 ست م 6 
ألا فَانَقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُؤْمِنُونَ- وَاقْبَلُوا نِذَارَةَ النَاصِح الأمين يكلِِ؛ فَمَدْ 


1 
8 


ا 


صميو معو 


بَانَ لَكُمْ صِدْفَهُ وَعَلِمْتُمْ تضحةء وَأَيْقَكُمْ بِحَبَرو كَهُوَ يُخْيِرٌ عَمَنْ > 
وَابتَكَاكُمْ بالدّينء وَمَنْ سَيُحَاسِبْكُمْ عَلَّى أَعْمَالِكُمْء كَأَعِدُوا لِذَلِكَ الْيَوْم عدَنَهُ 
بَوْمِذِ تُعْرَصُونَ لا عَخْضَ مك حَافَةٌ4 [الْحَاقّة: 18]. 


ولد سلتنا 


(1) شرح الطيبي علئ المشكاة (7/ 20517 والفتح .07309/1١1(‏ 
(19) فتح الباري (007/11. 


5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام. 
7”- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود. 
8- عمود الإسلام (*) صلاة الأنبياء نكل. 
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4- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد. 
5- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد. 


9- عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة. 

- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة. 

"4 7- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها. 

54 7- الزكاة المفروضة (7) تطهرهم وتزكيهم بها. 
ه؛”- من أحكام السفر وآدابه )١(‏ السفر بين الطاعة والمعصية. 


5 *- من أحكام السفر وآدابه (؟) بعض أحكام السفر. 
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عا 


الل للا للللئلا 


7- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


اخون 


"- عمود الإسلام )١(‏ 
تكبيرة الإحرام 


همه 


رض عوعو 


العف كان لعفف ولنتيرة 11د ولغرة ,الله نِم 
و ونستغهر وَنَعُو 4 مِنْ شَرُورٍ وَمِنَ 


سَيكَاتِ أَعْمَالِنَا» مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَ تقر فل هايئ ل وَأَشْهَدُ أن 


سن ص اتا و ران عاو اق ام بجو رع هرع 2 ورا ييح ىبرو لم 
لخإلة الخاللة وقد ل كرك له وأضيد أن تسيا #عيده ورسولة: 
012 م 2007 د 5 مر هوه 0 دح معو سن 5 7 5 
فل يتما أَلَدِينَ ءَامَنْوأ اتفوأ لله حق انف له ون إلا أت نتم مُسَلِمُونَ [آل عمران: »)]٠١7‏ 


ل كوم ماس م 2 و سل ل صصص ١‏ وس صل سدس ام لت سس 
9 بايا الناس أنَهُوأ ريك 0 0 ين تفي وُحِدَوَ وَعَلَقَ ًّ رَوْجَهَا وين يما رجالا كثيرا 


ذبن “موا نوا 0 95 سَيبنا © ) شد لك اتلك 7 وعم 6 1 
يطِع الله ورسولم فَقَدَ فار هوا عَظِيما [الأحزاب: .]71-07٠١‏ 
عا يقد : فَإِنَ خَيْرَ الكلّام كنات الله تَعالة وَخَيْرَ لْهَذي هدي مَحَمَّدٍ عله 
تقو لأ مون تخدكاتها وك معد بِدْعَة» وَكُلَ بِذْعَةٍضَلَالَةٌ» وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّارٍ. 
َُّهَا النّاسنُ: خَلّقَ الله تَعَالَى الْحَلْقَ لِعِبَاديَهء وَكَلْمَهُمْ بِحَمْلٍ مايه وَكْنَحَ لَهُمْ 
أبْوَابَ الحو وَالْخَيْرَاتِءِ وَابْتََاهُمْ الْفئَنٍ وَالشَّهَوَاتِ ؛ فَالْأَرْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ 
وَالأسوال وَالْجِيرَانُ فِتَنّ يتل بها لْعِيَادُء وَلَكِنّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ مِنْ وَاحِبَاتِ 
نتونا بكثز هزه الوتنه قَالَ عَم 5 ضيه : امن يفط حَدبنًا عن الذي يك في 
الْفِْئَ؟ قَالَ حُدَيَْةٌ حليه: أَنَا سَوِعْتْهُ يَقُولُ: فِبْنَةُ الرّجُل فِي أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارٍِ 
ها الصَّلَاةٌ وَالضيَام وَالصَّدَقَة» رَوَاهُ الشََّبْخَانِ(" . 


ده 


- ومسلم في الفتن وأشراط‎ 2»)١7857( أخرجه البخاري في الصومء باب الصوم كفارة‎ )١( 
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وَأَعْظمْ المُكَفّرَاتِ بَعْدَ تَوْحِيدٍ اللَّهِ نَعَالَ : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ التي َرَضَهَا الله 
تَعَالَئ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجٍ وَحَاطبَ بها الي كَل مُبَاشَرَةَ بلا وَاسِطَةٍ . 

فَرَضَهًا الرَّبُ جَلَّ جَلَاله حَمْسِينَ صَلَاةً فى اللوراتاك شار كوش غقلة 
عَلَْ مُحَمَّدٍ يله أنْ يَسْأَلَ رَبَهُ ع3 التّخفِيت» فلا يُطبِقْ أ المح سداني 
الْيَْم وَالَيْلَِ» كما زَالَ نينا يك يُرَاجِعٌ رَبَّهُ تق فيهَا يَسْأَلَهُ النَحْفِيت ؛ رَحْمَةَ أيه 


هت 
م 


وَشَمَقَةَ عَلَيْهِمْ ٠‏ وَحَشْيَةَ مِنْ تَضْبِيِعِهِمْ هَذَا الْمَرْضَّ الْعَظِيمَ ؛ قَرَحِمَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ 
الك بِمَشُورَةٍ فوم اق وَبِمرَاجَعَةٍ لني كله ر َه له 50 فَحَمَْهَا عَنْهُمْ مِنْ 


حَمْسِينَ إلى حمس وَقَالَ الب 1 جَلَا له : ١«هِيَ‏ حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ 
لا بْبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ) رَوَاهُ السّبْحَانِا"2. وَفِي رِوَايَةِ لِلنَسَائِيَ : فَقَالَ اللهُ ود : «إِنِي 
يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَرَضْتٌ عَلَيِْكَ وَعَلَى اذ حَمْسِينَ صَلَاةٌ 
نَحْمْسٌ بِحَمْسِينَ» كَقُمْ بهَا أَنْتَ وَأُمَنْكَء قال النَِنْ بكله: كَعَرَفْتٌ أَنَهَا مِنَ الله 


ارك وا صر" أي : حَتْمْ لَازِمَةٌ ا" أَمْضَيْتٌ 


فْرِيضَتِي » وَحَقْنْتُ عَنْ عِبَادِي) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 0 


إِذْ الفلا يتك ككائز لكان الكغرن لق تعهاة ولا فى تكزارها قن 


- الساعةء باب في الفتنه التي تموج كموج البحر .)١55(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر بُهُها: البخاري في الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء (9147)» لا رن الإيمان» باب الإسراء بالنبي يَكةِ إلى السماوات 
وفرض الصلوات .)١57(‏ 

(9) هذه الرواية من حديث أنس َه عند: النسائى فى الصلاة» باب فرض الصلاة 
(/077-1). بن 

(5) هذه الرواية للبخاري في فضائل الصحابة» باب المعراج» من حديث أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة وها (7517/5). 


7- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


اليم والللةة وََا في أَنَرِهَا عَلَْ مَنْ أَدَاهَا؛ فَهِيَ عَمُودُ دُ الْإسْلَام وَركُنْهُ الول 
بَعْدَ الشَّهَادَيْنِ وَهيَ ِل ين امد 0 لزني لزجلا إن وا 

إِنَّهَا ذل و للْعَزِيز الْجَبّارِ؛ فَقِيَامُهَا قُنُوتٌء وَرُكُوعُهَا خضوعٌ. 
وَسْجَودُهًا 0 وَأَقْرَبُ ما يَكُون الْعَبْدُ مِنْ رَبَّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ. 

َفْضَلُ الذَّكْر يُقْرَأْ في قَيَامِهَاء وَرُكُوعُهَا وَسْجُودُهَا تَسْبِيحٌ وَتَْظِيمٌ وَدْعَاء 
وَالِانْقَالُ بَيْنَ أرْكَانِهَا التَكبيرٍ» وَفِيِهَا دُعَاءٌ الثَنَاءِ وَدْعَاءُ المَسْأَلَقَ فَهَلُ تَعْرِفُونَ 
عِبَادَة فِيِهَا ما في الصَّلاةِ؟! وَحَقِيقٌ بِالْعِبَادٍ أَنْ يَلْهَجُوا لِرَبْهمْ بِالْحَمْدِ وَالشّكْرٍ 
ار ل لو ار 

ُفْمتَحْ الصَّلَاة بِالتَكبِير (اللهُ أَكْبَرُ)ء وَتَكْبِيرٌ اللَّهِ تَعَالَى يُشْرَعٌ في المَوَاطِنٍ 
الْكبِيرَةٍ الْعَظِيمَة ؛ وَلِذَا شرع عِنْدَ لِقَاءِ اعدو وَلَهُ تَأثيرٌ حَجِيبٌ ب فِي إِلَْاءِ الرّعْبٍ فِي 
قُلُوبٍ الأعدافة 2 حَنَّ إِنَّهُم لَموْرَمُوَق بالدكبين 0 زيمم بالسّلاح» 
وَالنِيُ كل لما أَخْبرَ عَنْ عَنْ فنح الْفُسْطَنْطِيية في آخِر الرماق اخ أنها تَسْقْظ في 
اندي المشلمين لكر با َال( . وَشْرِعَ اكير في التي وَفي 0 
الْكييرَيْن » وَشْرِعَ أَيْضًا إذا علا نشدًا من الْأَرْضٍ» وَشْرعَ لدف أذَئْ المؤْذِينَ مِنْ 
إِنْسِ وَحِنٌّ وَسَيع وَتَارِ َالَ شَيْخُ السام الله هالا د و وهدا كله ريق 
أنَّ التَكبيرَ مَشْرُوحٌ في المَوَاضِع الْكِبَارٍ؛ كرام 4 رلعكع الكل أزكر: 
الْحَالِء أَوْنَحْوٍ ذَلِكَ مِنَّ الأثور الْكبيرَةِ؛ لِيُييْنَ أنَّ الله تَعَالَ أَكْبَرء وَتَسْتَوْلي 
كبْرِيَاؤه في الوب عَلَى كِرَاء يك لانن لكايه مره التو كة الوكان. 
وَيَكُونُ الْعِبَادُ لَهُ مُكَبرِينَ"2. فَيَحْصْلُ لَهُمْ مَفْصُودَانٍ: مَقْصُودُ الْعِبَادَةِ بتَكبيرٍ 


سه 


حت 


(5) جاء تفصيل هذا الفتح في حديث أبي هريرة ونه عند مسلم في صحيحه (5970)) وقد سبق 
عرضه وتخريجه فى المجلد الثالث» خطبة فتح القسطنطينية ورقمها )١0١1(‏ حاشية رقم .)١(‏ 


00 في مجموع الفتاوئ (مكبرون)» والجادة: مكبرين» خبر كان. 
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يم ِل تَعَالَء وَمَقْصُودُ الاسْتِعَائَةِ بانْقِيَادٍ سَائِرٍ المَطالِب لِكِبْرِيَائِهِ ؛ وَلِهَذَا 
شرع التَكبِيرٌ عَلَى الْهِدَايَِ وَالرَرْقِ وَالنَضْرِ ؛ لِأنَّ هَذِِ النَّلات أَكْبَرُ مَا يَظلَبُهُ الْعَبْذُ 
وَهِيَ جِمَاعٌ مَصَالِحِهِ ... فَجِمَاعٌ هَذَا : أن التَكْييرَ مَشْرُوعٌ عِنْدَ كل أَمْرِ كَبيرٍ مِنْ 
مَكَانٍ وَزَّمَانٍ وَحَالٍ وَرِجَالِء قَتَييّنَ أن الله تَعَالّى أَكْبَرُ لِتَسْتَْلِي كِبْرِيَاؤُهُ في 
الُْلُوبٍ عَلَى كِبْرَِاءِ ما سِوَاهُء وَيَكُونَ لَهُ الشَّرَفُ عَلَى كُلّ شَرَفِء قَالَ تَعَالّى فِيمَا 
زوع كه 7 كله : «الْعَظمَةٌ إِرَارِي وَالْكبْرِيَاءُ رِدَائِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًَا 
منهُمًا عَذَيثه 20 


وَكَانَ يُقَالُ: أَبْلَعُ لَمْطَةٍ لِلْعَرَبِ في م: مَعْتَئ النّعْظِيم وَالِْجْلَا الله أَكْبرُ) أي : 
صِمْهُ بِأنَّهُ أكبرٌ مِنْ كُل شَْء” ".ا ا لتاب :فز يد 


موجنه 20 


كبر خَيْرٌ مِنَ الدَّنيَا وَمَا فِيهَا»”" 2 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ضيه قَالَ: «إِنَّ لكل شَيْءِ 
فعَاو ا ون شِعَارَ الصَّلَاةٍ التَكبيرُ)””2. 


مره عو 


وَإِذَا عَلِمْنَا مَعْتَى التَكُبِيرٍ وَمَنِْلتَهُ مِنَ الدّينء وَأَنَّهُ حَقُ رَبٌ الْعَالَمِينَ وَعَلِمَنًا 
نَّ الصَّلاةَ افتتحت بهء عَرَفْنَا قَدْرَ الصَّلّاق ود تَكبِيرَةٍ الإِخرّام. 


(0) مجموع الفتاوئ (70-774/55). والحديث الذي ساقه شيخ الإسلوم ابن تيمية هو من 
حديث أبي هريرة َه عند: أبي داود في اللباس» باب ما جاء في الكبر (5090)) 
وابن ماجه في الزهدء باب البراءة من الكبر» والتواضع 748/5١ 55 »)4١11/5(‏ 
والطيالسي (7781),» وصححه ابن حبان (0"58. 
وجاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا عند : مسلم في البر والصلة» باب تحريم الكبر 
(2570))» والبخاري في الأدب المفرد (207) بلفظ : «العز إزاري والعظمة ردائي» فمن 
نازعنى عذبته). 

)0( داف لأحكام القرآن /٠١(‏ 140). 

(9) المصدر السابق .)"56/١١(‏ 

.)5١08/1١( أخرجه أبو الحسن العامري في الأمالي والقراءة (50): وابن أبي شيبة‎ )9١( 


07- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


وه 


ِنَّ المُصَلّيَ جين يَسْتَقْبلٌ الْقبْلة 2 ميَْرّكُ كُلّ عَمَلِ 
وَيَهْجْرُ كُلّ قَوْلِء وَيَقُومُ قَانَِا بلا حَرَكَةٍ مُنَّجِهًا إِلَ الله تعَالَ بِقَلْبهِ وَجَسَدِو مُه 
ا نّ الله تَعَالَى أَكبّرٌ في ذَاتِهِ وَأَسَْ 
وَصِدَاهِ ون ع َه مُسَْحفرًا وثرناء الل تتالن وعطمقة جنا كتقا لله ع 


2 0 ل مء ه 
07 ساي 504 


فد تيو إن لَه لهك عَريرٌ 4 [الْحَجَ: 4/] «إومَا كَدَرُوأْ لَه حَنَّ هدرم وَالْأرصٌُ 


3 


1 الك مَظوكث 3 2 9 2 
وم أل لوا م 2 سح ا 14 


لوصوم يهيبية- 


م 


ك4 اد ٠٠١‏ جل ةد ات ا م تي لتق 
[الْجَائيّة: 007]ء وَلِذَا أَمَرَ سَبْحَانَهُ يتكييره «ووكيرة مك4 [الإْرّاء: ]11١‏ أَيْ: عَظَمْهُ 


قَالَ 0 -رَحَمَهُ الله تَعَالَم- : «وَالْحِكُمَةُ في انْتَدَاء الصَّلَاةٍ بالتكبير : 
اها بايد لطم لِِّ »وَل بات الكماي099. 


1١ 


9 


كن 


00 َرَكَ الدنّْيّا أَسْرِهَا لِيُعْلِنَ أنَّ الله تَعَالَى أَكْبَرُ مِنْهَا وَمِنْ أَشْعَالِهًا ؛ 
وَلذَلِكَ مهو وعد لديا وَيتْرُكُ شُغْلَهُ مَهْمَا كبْرَ في َفْسِهِ؛ٍ لِأنَّ الله تَعَالَى أكبرٌ 
وحَنَة علد أغكل وَأْجَلّء فَيَذِلُ لَهُ قَانِنَا وَرَاكِعَا وَسَاجِدًا . 

مِنَ المَعَانِي المَذْكُورَةٍ في رَفْع الْيَدَيْنِ مَعَ اكير ٠‏ أن في رَفْعِهِمَا 00 

إِشَارَة إلى اطْرَاح المُصَلّي لِلدَُنيّاء وَالْإقبَالٍ ييه عَلَْ الصَّلاق ا 

رَبْهِ 2# كما تَضَمَّنَ ذَلِكَ م كو (اللة كيدا وَفيه الِاسْتِسْلَامْ وَالانقياد ينافيت 

ْله ولك وب اسْيتنظَام ما ميدع فيه ومو اللا َف إَِارَة إن رفم 

.)77-177 /( وينظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين‎ »0750 /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 
شرح النووي على مسلم (5//ا9).‎ )١1؟(‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


0 مق ا . وه سروسه *- 
الْحِجَاب بَيْنَ الْعَْدِ وَالمَعْبُود "2 . 


وَالمْحَافَطَةُ عَلَْ تَكْبِيرَةٍ الْإخْرّام مم جْمَاعَةٍ المُسْلِمِينَ هِيَ مِنَّ الرَّاطِ عَلَى 
الصَّلَاةٍء وَهِىَ َلِيلٌ عَلَ تَعَلّق الْقَلْبِ بِالمَسَاجِدِء وَتَوَابُ ذَلِكَ: مَحْو 
الْحَطِيئَاتِء وَرَفْعُ الدّرَجَاتِء وَالِاسْيِظْلَالٌ في المَؤقِفٍ الْعَظِيم بِظل الرّحْمَنِ*". 


وَمَنْ حَافَط عَلَ تَكبيرَةٍ الإخرام أَنْبَتَ بَرَاءَتَهُ مِنَ النَمَاقِ ؛ لأن الْمُنَافِقِينَ ©« إدًا 
كك رس ل 2 و م 3 007 ف 0 07 5 02 
قَامُوَاْ إِلَ أَلصَّلَؤْةَ كَامُوأْ كْسَاكَ [النساء: 28149 وَلَا يُحَافِظ عَلَى التَّكبيرَةٍ الأولئ 
2 عن لزع عر" جا اماو اس كه ارك 6و اد - بع . 87 2 07 َه 2 
كَسْلّان. وَمَنْ حَافَظ عَلَيّْهَا كَانَ كَذْلِكَ حَرِيًا بِالنْجَاةٍ مِنَ الثار؛ كُمَا جَاءَ في 


الْحَدِيثِ عَنْ نس ضفيه: «مَنْ صَلَّىْ لله أرْبَعِينَ يَوْمَا في جْمَاعَةٍ يُذْرِكٌ الدَكبيرَ 

الأو ميث لَهُ بَرَاءئَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النَارِء وَيَرَاءةٌ مِنَ التاق رَوَاهُ التدمِذِعن*" . 

(16) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (717/9): وشرح النووي علئ مسلم (948/4)» وفتح الباري 
لابن حجر (18/7١7)وطرح‏ التثريب .)31١/5(‏ 

)١14(‏ دل علئ ذلك حديث أبي هريرة ينه أن رسول الله يَلةِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟؟» قالوا: بلئ يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره.» وكثرة الخطئ إلول المساجدء. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط») 
أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المكاره .)7590١(‏ 
كما دل عليه حديث أبي هريرة» عن النبي كَكهِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله ... وذكر منهم : ورجل قلبه معلق في المساجد ... ؛ الحديث. أخرجه البخاري في 
الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد »)57١(‏ ومسلم في 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)١٠١1(‏ 

)١5(‏ أخرجه مرفوعا الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولئ» وقال 
الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفاء ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روئ سلم 
ابن قتيبة» عن طعمة بن عمرو» وإنما يروئ هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي» عن أنس 
ابن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن 
أبي حبيب البجلي عن أنس قوله ولم يرفعه. وروئ إسماعيل بن عياش هذا الحديث». عن 
عمارة بن غزية» عن أنس بن مالك» عن عمر بن الخطاب, عن النبي كك نحو هذا. - 


5107- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


وَِأَهَميَهَا شرِعَ لِمَنْ كَانَ في نَِلَةٍ أنْ يَقَْعَهَا لِيُدرِكَ تكْبِيرَة الإخرّامء إِلّا إِذَا 
3 و و - 5 


أنكتة أن يم نفلت كبلَ أن يحم الْإمَامٌ» وَإْرَائَُا يكُونُ يوقو في الصّففٌ حِينَ 
2 2 8 َِ سئ )١5(‏ 
يُكَبْرٌ الْإِمَامُ َإدَا كَبّرَ الما م تابعه به بالتكبير” ". 


- وهذا حديث غير محفوظ»ء وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك» 
قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنول أبا الكشوثاء ويقال: أبو عميرة 
(741)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
وأخرجه موقوفًا عل أنس 5ه : عبد الرزاق .)5١91(‏ 
وللحديث طرق عدة وشواهدء لكن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. وينظر في الكلام عليها 
التلخيص الحبير (؟/ /78-11) رقم (004)» وخلاصة البدر المنير /1١(‏ 145) رقم (5437). 

() في فتوئ للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن بازء وعضوية المشائخ: ابن قعود 
وابن غديان وعفيفي : إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة» لعموم قوله كَلْهِ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره. وإذا أقيمت الصلاة وهو في 
النافلة قطعها ؛ للحديث المذكور؛ ولأن الفريضة أهم منها. فتاوئ اللجنة الدائمة (/1/ -1١ 5٠‏ 
)١‏ ومثله أيضا في (9/ 0"15. 
وفي فتوئ أخرئ للجنة الدائمة برئاسة ابن باز وعضوية ابن غديان وآل الشيخ والفوزان: 
إذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائهاء فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في 
أصح قولي العلماء؛ لقوله كَلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلمء 
وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولئ أن يكملها؛ لأن ذلك 
لا يأخذ عليه وقتا يفوت عليه الدخول في الصلاة. فتاوئ اللجنة الدائمة .)7١10//5(‏ 
وقال الشيخ ابن باز: ثبت عن النبي كلِِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». أخرجه مسلم في صحيحه» فالمشروع لك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أن 
تقطعها لهذا الحديث الشريفء مجموع فتاوئ ابن باز /١١(‏ 90-84894). ومثله أيضًا 
في : /1١(‏ ةو" وه5/ 166). 
وفي موضع آخر قال: لكن لو أقيمت الصلاة وهو في الركوع الأخير من النافلة أو في 
السجود الأخير فالأفضل إتمامها؛ لأنه لم يبق منها إلا أقل من ركعة وأقل الصلاة ركعة 
واحدة» مجموع فتاوى ابن باز .)59٠/1١(‏ 
وقال أيضًا: من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكورء إلا أن - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
5ه 


4 


وَهِيَ في الضّلَاةٍ رُكْنْ لا نَصِحُ الصّلَاة إلا بهَاء وَهِيَ 
مي بز 55 2 5-6 2 0007 0 م 8 سرة _- و 
صَلَاتَهُ؛ لِقَوْلٍ الي بلِِ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا التَكبيرٌ وَتَحْلِيلْهَا 
الَسْلِمٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلْ السْئنٍ إِلّا التَسَائِيَ”"" . 


35 يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفة ثم يلتحق بالإمام؛ لأن ما أدركه في هذه 
الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور؛ لقول النبي كَِِ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. وقطع الصلاة يكون بالنية 
ولا يحتاج إلئ التسليم» مجموع فتاوئ ابن باز (70/ .)177-1١1/7‏ ومثله أيضًا في /٠(‏ 7/5). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة» وقد شرعت في نافلة» فمن أهل 
العلم من يقول: يجب عليك قطعها فوراء وإن كنت في التشهد الأخير. 
ومن العلماء من يقول: لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة 
الإحرام. هذان قولان متقابلان. 
القول الأول: إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير. 
والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني 
تستمر في الصلاة» ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة 
الإحرام. 
هذان القولان متقابلان» يعني علئ هذا القول الأخير استمر فى الصلاة حتيل لو فاتتك 
جميع الركعات» ما دمت تدرك تكبيرة الإحرام قبل أن سخ الامامة فاستمر في هذا 
النفل» وعندي أن القول الوسط في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية 
فأتمها خفيفة» وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولئ فاقطعهاء لقول النبي يَكِةِ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد 
أدركت ركعة قبل الحظر والمنع» وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت 
الصلاة» وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك جزء من الفرض 
خير من إدراك جزء من النفل» أما إذا كنت في الركعة الأول فإنك لم تدرك من الوقت ما 
تدرك به الصلاة؛ لأن النبي كلِهِ يقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 
وبناء علئ هذا فإنك تقطعها ؛ لقول النبي كَل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية) 
فتاوئ أركان الإسلام (9/1”). 


1 
أو 


5 هك ؟رمى 
ول شَيْءٍ يبدا العبد به 


10) أخرجه من حديث على َيه : أبو داود فى الطهارة» باب فرض الوضوء )0)5١1(‏ - 


5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


/؟5ه 


5 
ا 0 


إِنَّ السّلف الصَّالِحَ -عَلَيْهُمْ رَحْمَةُ الل تعَالَى- قَدْ أَدْرَكُوا مَيِْلَةَ الصّلَاةٍ مِنْ دين 
السام ل ال حرام ؛ ا أو لوراك 


2 


عجر وَلَا كَسَلّء وَلَا حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا مال ولا ولد وَلَا أَخَرَهُمْ عَنْهَا صَبْعَدٌ 
وَلَاعَمَلٌَ؛ َلَقَدْ كَانُوا يَتَهيتُونَ لِصَلَاتِهِمْ قَبْلَ النْدَاءء وَمِنْهُمْ مَنْ لم يَسْمَع النّدَاءَ 
إلا مِنْ دَاخلٍ المَمْجِدٍ مِنْ مُبَالَمَهِ في التّبكير إِلَ الْجَمَاعَ وَالمُسَابَفَةِ عَلَى 
القت الأزلء وَالْحِرْصٍ عَلَى تَكبيرَةٍ الْإخرَام وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ يَوْما أو يَوْمَيْنِ» 
أَوْشَهْرًا أو شَهْرَيْنِء بَلْ هُوَ وَاللَه جل أَعْمَارِهِمْ وَأكْثْرُ أيَامِهِمْء ملل دَرُهَمْ مَا 


وو 


َصْبَرَهُمْ ! و َس رغ 6 في الْخَيْرِ ! وَمَا أَغْظَمَ جِهَادَهُمْ لانفيهم! اقْرَءُوا ِنْ 
3 ا 06 


2 
سَ 
2 1 


يَقُولُ عَدِيّ بْنُّ حَاتِم ال تلد أسلفت إلا وأن: علي 


وو 


١9( رع 4وس» مس‎ 0 ١ 
3 0 وضوء) ا «وما دَحَل وَقت قت صَلَاةٍ حتل اشتاق‎ 
و سم - أ مَا دن‎ 


شماه يا 1 - ل - 60 + وه م م 
وعن سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِبِ -رحمه ١‏ تعالل- ل دن المُوَدّنُ مُنْذُ نَكَايِينَ 
2 7 42 5 9 لوم ا ا د فده - ري ع الع ُ 
سَنَةَ إلا وَأَنَا في المَسْجِديِ»”' ". وَقَالَ أُيْضًا: «ما فَاتَْنِي الصَّلَاةُ في جَمَاعَةٍ مُنْذ 


- والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وذكر الترمذي أنه أصح 
شيء في الباب وأحسنه (67 وابن ماجه في الطهارة وسئنهاء باب مفتاح الصلاة الطهور 
(715). والدارمي (7417)» وأحمد 2)١77/١(‏ وأبو يعلئ (117) وجاء نحوه عن جابر 
وأبي سعيد وابن عباس ذَي. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه (؟584/5). 

(19) سير أعلام النبلاء (/ .)١55‏ 

.)515١/5( أخرجه البيهقي في الشعب (5977؟)». وهو في السير‎ )3١( 

.)09589-5975( أخرجه عبد الرزاق (54/ 22714 والبيهقي في الشعب‎ )7١( 


يكن 


4 ّم ا 9 م ٠‏ اه 0 ءَ؟9 ءَ 2-6 7 ءَ. وا.ي# 
مُنْذَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ إلا وَأنَا في المَسْجِدِء إلا أَنْ أكون مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا)”"". 


وَبِشْرٌ بْنُ مَنْصُورٍ لله تَعَالَ- ما قَاتَتْهُ النَكبِيرَة الو 

َال أو عبد ال بن بْنُ سَمَاعَةَ 00 -َوَحَمَهُ الله ته > «مكلة أزرقية نه 
لمانستي التكورة الأرلن اليو ا ا 

وَكَانَ ا بْنُ مَيُمُونِ 8 يَمْتّهِنْ صَاعَة الذَّمَبِ وَالْفْضُدٌة فَكَانُ ِذَا 
رَفَعَ الْمِظْرَقَةَ فسَمِعَ التّدَاءَ أَلْقَامَاء َلمْ يَرُدّمَاء 3 يَظرقٌ نك 

وَقَالَ وَكِيعٌ: «كَانَّ الْأَعْمَششُ قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةّ لَم تفئه التَكبيرَة الأول 


3 50 


مقع ره 


وَاخْتَلَقْتٌ ليه ؛ قَرِيبًا مِنْ سَنَْيْنِ فُمًا رآايته يفضي ر رَكعَة) 
وَكَانُوا -رَحْمَةُ الل تعَالَى عَلَيْهمْ- يَأْسَوْنَ لِحَالٍ مَنْ يَتَهَاوَنُ بتَْبيرَةٍ الْإِخْرَام» 


2 
5 


وَيَسْفَظ مِنْ أَعْيْنِهِمْ ؛ كما قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحعِيُ رةه للا تَعَالَّ-: (إِذَا رَأَيْتَ 

الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ في التَكُبيرَة الأولى فَاغْسِلَ يَدَكَ مِنْهغ""*. وقَالَ وَكِيعٌ -رَحِمَهُ الله 

ات (مَنْ 3 يُذَرِكِ اللكبيرة الأول قلا ترح خَيْرَ ا 
ِلْكَ بَعْض أَخْبَارِهِمْ مع تَكبِيرَةٍ الْوحْرَام وَعَسَىْ 

وَالفدَى 8 و نش الله 0 أَنْ 0 بِهمْء إِنَهُ سَمِيعٌ 5 لي 
وَأَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ .. 


(11) أخرجه البيهقي في الشعب (2)19170 وهو في السير .)58٠/0(‏ 

(71) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)51٠0/5(‏ 

.)547/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١5( 

.)777 /7( ذكر ذلك أبو داود في سننه‎ )١5( 

.0700( أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد‎ )7١( 

(30) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 516). 

(78) أخرجه الدوري في تاريخ ابن معين »)5١57(‏ والبيهقي في الشعب .)7591١(‏ 


5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 
ان 


3 و 2 و 
|| 2 لَدَكَ الْنَانْتَكَ 
٠‏ > هم 


الْحَمْدُ لِلَّو رَبٌ الْعَالَمِينَء وَالْعَاقَُِ لِلْمْتَقِينَِ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَىْ الطالِمِينَ 
وَلَا أَمْنَ إِلّا لِلْمُؤِيننَء وَأَضْهَدُ أن لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُ 
تككذا عنذة: ورسولة: التق الأمين شان الله :وسَلء 


و وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَى يَوْم 


9 
و 
كسم 
اما 
6 
ا 


2 


أَمَا يَقدٌ: فَائقُوا الله حعياة اللو وَرَاقِيُوَةٌء وَالْرَمْوَا عداعتَه وَل تَعْضوْه «وكن 


تبرض 2000 | ع ص 
بطع لَه وَرسُولة ويخْسٌ الله وَيَتَقَهِ مَوْلتيِكَ هم الْفايِرُونَ4 [الثور: ؟0]. 
2 0 4 0 ا م لون وم ا رفت لحمو فق حر 22 
أنهَا الاسلكوم لِصَلَاةٍ الْجَماعَةٍ رِجَالٌ يُحَافِظونَ عَلَيْهَاء وَلِلتَكبِيرَةِ الأولى 


كُذَاذ لا يُمَوْتُونَهَاء وَهُمْ عُمَارٌ المَسَاجِدٍ الْذِينَ 00 الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ جل 
جَلَالهُ : ««في بوت أَدِنَ ألَهُ أن تَرْقَمَ وَيُذْكَرٌَ فبَا أسْمُمُ شبح لم فب بِالْحْدُرٍ وَالْأصَالٍ 


2 ع 0110001 


م 0 لهخع سل هه 0 7 م وه 
© 36 مي فنا اج ف ل كه اتقائية لَك يحافُونَ يوْمَا ملب 
فِه الْقُوث وَلْْصَرٌ ©© لِجَرِمْ للَهُ أَحْسَنَ ما لوأ ويَِدَهُم من مَضْلوء والله يريف 


قَالَ ابْنُ بَطَالٍ دوف اله ايم في تَفْسِيرِهَا : «كانوا حَدَادِينَ وَحَرَّازِينَ 
َكَانَ أَحَدّهُمْ إِذا رَقَمَ الْمِظَرَفَةَ أو غَرَرَ الْإشّمَى -وَهُوَ مَا يُخْرَرُ بو- فَسَمِعَ الْأَذَانَ 
َم يُخْرِجٍ الْإشْتَئ مِنَ الْعْرْرَة وَلَمْ يُوقِع الْمظرَقَةء وَرَمَ بهَاء وَقَامَ إلى 
الضّكدة2*0 , 

وَقَل كان الشات كوزوة ,عند الأذان» . ويخلون الأضيات: انان ذأفل 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


57 3 2 يس 8 ا م وج 0 
الدَمّوَء وكانوا يَسْتَاْجِرُونِ بِالقَرَارِيط لِحِمظٍ الحَوَانِيتٍ فِي أوْقَاتٍ الصّلَوَاتِ 
عن كر ه200 
وكان ذلك مَعِيسْة لهم . 


2 


1 >1 ه م2 عن 0-6 54 2 52 2 م 0 2 2 
وَلا زَالتْ سنة تغطيل البَيْع وَالشْرَاءِ وَالأعْمَالٍ أثناءَ الصَّلاةٍ قَائِمة في هَذْهِ 


لاد المَُارَكَةٍ بحَمدٍ الل تَعَالّ وَتَوْفِته؛ سَيْرًا عَلَى سْنَنٍ أُوليِكَ الصَّالِحِينَ 
وَالْترَامًا بهَذْيهِمْء وَيُرِيدُ المُفْيِدُونَ في الْأَرْض إِلْعَاءَ تِلْكَ السُّنَّهَ المُبَارَكَةٍ 
ِالْقَضَاءِ عَلَى نظام الْحِسْبَق أَخْرَاهُمْ الله تَعَالَئ وَكَبَتهُمْء وَلَا بَلَمَهُمْ ما يُرِيدُونَ. 

وَرَأئْ ابْنُ مَسْعُودٍ نه قَوْمَا مِنْ أَهْل السُوقٍ حَيْثُ نودي لِلصَّلَاةٍ المَكْتُوبَ 


در هوي 


روا يَاعَاتهمْ ورا إن الصّلاق كقال: عَؤْلاء ون الِْنَ دك لله في كتابه 


لرِجَالٌ لا تلْهيم يده ولا يع عن وخ َه [الثور: 73007 . 


وَقَالَ مَطرٌ الْوَرَاقُّ: «كَانُوا يبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَء وَلَكِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَمِعَ 
الندَاءَ وَمِيرَائْهُ في يَدِهِ حَمَضَهُ وَأَقْبَلَ إِلَ الصّلَاق»”"” . 

َإِذّا كَانَ حَالُ السّلَفِ مَعَ التكُبيرَةٍ الأولّئ مَا قَدْ سَوِحْدُمْ كَإِنَّ في هَذَا الزَّمَنِ مَنِ 
الْتَرَمُوا هَذَا الْمَدْيَء وَسَارُوا عَلَى السّنَةِ؛ِ قَرَاهُمْ يُسَابِقُونَ إلى النَّدَاءِ وَالضَفٌ 
الْأوّلِء وَيَحْرِصُونَ عَلَْ إِذْرَاكِ التَكبيرَة الأولئ, أكْتَرَهُمْ شيُوحٌ وَكُهُولٌ» وَمنْهُمْ 
شَبَابٌ وَِِيَانُ وَمَا مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدٍ المُسْلِمِينَ في مَنَارِقِ الأذض 
وَمَكَارِيهَا إلّا وَفِيه مِنْهمْ بطْعَة رِجَالٍء وَهُمْ مَعَ مُحَائَطَيهمْ عَلَى الْجَمَاعةِء 
وَحِرْصِهِمْ عَلَئْ التَكبيرةٍ الأول لَمْ يَفْنْهُمْ من الدنَْا مَا أذْرَكهُ غَيْرُهُمْ مِمّنْ ضَيعُوا 
الصَّلّوَاتِءِ وَمهَجَرُوا الْجَمَّاعَاتٍ!! بَلْ رَبْمَا أَذْرَكُوا هُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمًا أَذْرَكَهُ 
أُولَيِكَ المُمَرَطونَ. 
(0) إحياء علوم الدين (؟/ 86). 
(1”) تفسير ابن كثير (7/ 00797 وجاء مثله عن ابن عمر وَيا. 
(5؟*) تفسير ابن كثير (/543). 


55"- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام 


أدهه 


وَلَكنّ الْمَْقَ ينهم وَبَيْنَ المَُرْطِينَ أَنَّهُمْ ضَبَظوا أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِء وَفَرَعُوهَا 
ِنَ المَشَاخلٍ وَاْأَعْمَالِء وَسَارُوا في حَبَاتِهمْ عَلَئ هَذا الطاو اك ده كار 
إلا وَهَمْ في المسجلة إِنْ كانُوا ذ في السُّوقٍ فَفِي مَسْحِدٍ السُّوقِء وَإِنْ كَانُوا في 
وَطَافهم تفي مُصلَيَاتٍ أَعْمَالِم؛ دإ كارا فى وني الى تاد ان نيك 
وَإِنْ كَانُوا ذ ني الطريق قَصَدُوا أَقْرَبَ الْمَسَاحِدٍ. 

وَإِذَا راد وَاحِدُهُمْ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلّاء أَوْكَانَتْ لَهُ وجْهَةٌ يَنْصِدُهَا نَظْرَ إلى 
سَاعَيِ كَقَدّرَ أَنْ يَْلّمَ وِجْهتَهُ كَبْلَ الْأَدَانِ أَوْ أَرْجَاً سَيْرَهُ إِلَى ما بَعْدَ الصَّلَاق وَيذَا 
اعْتَادُوا ضَبْط أَوْقَاتِهِمْ عَلَىْ النْدَاءِء وَلَيْسَ في ذَلِكَ كبيرٌ عَنَاءِ 5 مَشَقَةِه بخْلّافٍ 
كْثّرٍ النَّاسٍ الَّذِينَ لا يَأبَهُونَ بذَلِكَء وَلَرْبَمَا كانَ صَبْطهُمْ لِأَوَْاتِهِمْ عَلَىْ الْإقَامَة 
لَاعَلَى الْأَدَانِء وَكَثِيرًا مَا تَفُوتُهُمْ كبيرَةٌ الْإخرَام» وَيَفُوتُهُمْ مَعَهَا خَيْرٌ كثير . 

وم وَمَنْ نر إلى ترَاحُم النّاسٍ عَلَئ الْبْنُوكِ عِنْدَ الِاهتِتَابٍ فِي الْأَسْهُم حَبَّ نَقِلَتْ 
ضور مُحْجِلَةٌ في ذَلِكَء وَقَارَنَهُ - َرَاغ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ التْدَاء وَفي بَعْضٍ 
المَسَاجِدٍ عِنْدَ الْإقَامَةِ؛ عَلِمَ مَدَى تَمَكُنِ ادن مِنَ الْقُلُوبِء وَتَفْرِيطِ أَكْثّرٍ النّاسِ 
في الْخَيْرٍ الدَائِم» وَتَقَاْسِهِمْ عر عَنْ تَحْصِيلٍ أَسْبَابِ التعِيم المُقِيم الذي لا يَحُولٌُ 


وَلَا يَرُول 
أل قاتقوا الله و وَُذُو مِنَ الْخَيْر حَظَكُمْء وَاعْلَّمُوا أَنَّ نَاسّا عَاشُوا 
َبْلَكُمْ وَآخَرِينَ مَعَكُمْ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَفنْهُ التَكبِيرَةٌ الأول تذفن شلة وأرئية 


وَسَبْعِينَ » وَمِنْهُمْ مَنْ فَاتَْهُمْ 0 وَكَانُوا مَعَا في مَاكِلِهمْ وَمَسَاكِتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ 
المَحْسِئْونَ مِنْهُمْ وَالمَفْرَطونَ!! وَقَدْ مَضَوَا إِلَْ فُبُورهِمْ : المَحْسِنُ مِنْهُمْ بإِحْسَانِ 
وَالمَفَرّط بتَمْرِيطه وَحِرْمَانِه» وَسَتَمْضونَ كما مَضَوْاء وَتَجدُونَ مَا وَجَدُواء فَأَعِدُوا 
لِدَيِكَ ال عُدَّنَهُ بالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح . 

لوا وَسَلَّكُوا عَلَ ع 1 


07؟- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


7"- عمود الإسلام (؟) 


الركوع والسجود 


اه 


الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ؛ هَدَانَا الصّرَاط المُسْتَقِيمَ» وَشَرَعَ لَنَا الدّينَ الْحَنِيفتء 


لالدو لاه 


مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَء نَحْمَدَهُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ» وَتَسْتَعْفِرَهُ 


اسْتََْارَ المُذْنِينَ» وَتَْأّلَهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظيمء كَهُرَ الْعَنِنُ الْحَمِيدٌء الْجَوَادُ 
الْكَرِيمُ . وَأَشْهَدُ أنْ لا لَه | ا ا انقب وَالارضٌ 


ع تف تق ل 1 لتر اتيك 4 ملاعو 1ر4 
0 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أَعْلَمُ الْكَلْقٍ باللَّهِ تَعَالَنْء 
وَأََدُهُمْ حَشْيَةَ مِنْهُء وَأَكْتَرُهُمْ تَعْظِيمًا لَهُ؛ عا اناك للد نكي نل رز يبي 
2 2 6“ خرير و “نم 00 سوه مه 
حَتّى بَلَّ حِجْرَه ثم بك كُلَْمْ يَرَلْ يَنكي حَنَّ بَلّ لِحيته» ثم بك كَلْمْ يَرَلْ يبكي 
حََّى بَلَّ الْأَرْضَء فَجَاء بال يُؤذِنُْ بِالصَّلَاقٍ َلَمّا رَآهُ يَيَكي كَالَ: يا رَسُولَ اللّى 


لم تبِكِ وَكَدْ عَفْرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ ومَا تأخرَ؟ ال: «أفلا أكون عَبْا 


0 موداللك ل وََارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَأْصْحَابه وَأَرْوَاجِهِ وَأَنْبَاعِهِ 


ع 
د 


1١ 
6 


الْإِسْرَاء: 44]» 


أَمَا بَعْدُ : فَاتَقُوا الله -عِبَادَ اللّه- وَأَطِيعُوه وَأَخْلِصُوا لَهُ دِيَكُمْء وَاقْدُرُوهُ حَقَّ 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة وَيينَا: ابن حبان بهذا اللفظ (2570)., وأصل الحديث عند: 
البخاري في التفسيرء باب قوله تعالئ : الَِكْفرَ لك أمَّهُ ما معدم من دَلِكَ وَمَا تأَخَرَ (870): 
ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة 
(81). 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


2 ووعر حين 20 رس 20 م ؛ سر 3 له سس م م 6 ع 
َذْرِوِء وَاعْبَدُوهُ حَقَّ عِبَادَيهِ ييا أَلنّاش أعْبْدُوا رَيَْمْ الى حَلَقَكْ وَالَدِينَ من ملم 
مس نه صر 2 9 فور 

َعلّكُم تَتَّفُونَ» االْبقَرَة: .]7١‏ 


م 0 م2 اس 7 وى مر 200 ف 2 0 سه ل 8 0000 
يها النَّاسسُ: الذَنيَا مَلْهَاةً لِلْعبَادِء وَرَحَارِفُهَا نَصْدَّهُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللو تَعَالَىء 


كي 


1 ته 


وَتنْسِيهِمُ الدّارَ الأخرّئء وَمَعَ شِدَّةٍ الاغِْرَارٍ بِهَا وَرَ 


مم 
0 


حَارِفِهَا يَحْتَاحَ الْعِبَادُ إِلَى ما 


0ن ج24 كوو ]اع ىن شوم م سس د]ه 808ه4ده شد عه 9 و ا م ري عوو م 

أن شرع لهم الصَّلوَاتِء وَفرَضْها عليهم خمس مَرَاتٍ فِي اليَوْم وَالليْلةَ نشر بهم 
ل 

له اه “ووه وو لبوه 


: ا > ميوه عي اسم بواظطا وهاه لم .و 

مِن ربهم» وتذكرهم اخرتهم ٠٠‏ تنشرح بها صدورهم» وتخفف همومهم 

ب موه ار هه م 0ه .2 0ه رهم قي ع لوو وا رس ا ل 2 

وَعْمُومَهُمْ. وَإِنْهَا وَاللَهِ لِمِنْ أغظم النْعم لِمَنْ هُدِي إِلَيْهَاء وَوَاطَبَ عَلَيْهًا . 
قَالَ ابْنُ الْقَيم -رَحِمَهُ الله تَعَالّ-: «لمّا كَانَ الْعَبْدُ خَارِجَ الصَّلَاةٍ مُهُولَا 


6 - لاسر ٠.‏ 98 ب ل 7 م كزع اه 2 
جَوَارِحَهُء قَدْ أَسَامَهَا في مَرَاتِ الشَّهَوَاتِ وَالْحُظوظٍ أُمِرَ بِالْعْبُودِيّةِ وَالْإقْبَالٍ 


0 


بجَميع جَوَارِجِهِ عَلَى رَبَّهِ ... وَاقِمَا بَيْنَّ يَدَيْه قبلا بكُلَّهِ عَلَيْه مُعْرِضًا عَمّنْ 
سِوَاةُ مُتَتَصَّلُا مِنْ إِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَجِنَايَتِهِ عَلَىْ حَقَّهه وَلما كانَ هَذَا طَبْعَهُ وَدَأَبَهُ 
أر أن يُجَددَ هَذَا الركوعَ إِيْ َالْإمْبَالَ علي وَفْنَا بعد وَهْتِ لكلا يظول علي 
الْأمَدُ بْسَئ َب وَينقَطعَ عَنْهُ لكيه وَكَانّتِ الصّلَاةُ مِنْ أَعْطّم نعم الل َال 
عَلَيْهه وَأَفْضَل هَدَايَاهُ التي سَاقَهَا ليه اها" . 0 

َاصَّاة سانا ْدَ الل الى عَظِيمٌ» وَممَامُّهَا في الإشلام كييرٌ؛ كه عَمُوةُ 
الْإسلام؛ وَحِيَ آخِرٌ مَا يُفْقَدُ مِنْه وَلَا حطّ فِي الْإسْلام لِمَنْ ضَيّعَهًا . 

هِيَ دَلِيلُ مَحَبِّ الل تَعَالَى وَرَجَائهِ وَحَوْفِهه وَهِيَ أَكَْرُ المَقَامَاتِ ذُلّا لله 
تَعَالَنْء فِي تَكْرَارِهَاء وَفِي أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَاء وَفِي مَيْكَةِ المصَلَّى فِيهًا . 

: 


وَأَنْيَنُ المَوَاضِع فِيهًا ذُلّا للَّهِ تَعَالَ: الرُكُوعٌ وَالسّجُودُء وَهُمَا رُكْنَانٍ مِنْ 


زفق باختصار من شفاء العليل 0(" ؟). 


77"- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 

أركَانِهَا لا نَصِح الصَّلَاةٌ بدُونِهِمًا؛ لأثر الله تَعالّئ بهِمَا < يها اريت عَامَنوا 
أرحكعوا وأ وأسْجدا» الْحَجَ: لالا]» وَقَالَ انب كله لِمَنْ يُعَلّمُهُ الصَّلَاءً: «مُمّ | ثم ارْكَمْ 
حَتَْل نَظمَينَ رَاكعًا), وَقَالَ ل في النجوي: ١نم‏ | سحن ان حب تَظمَيْن سَاجِدًا) رَوَاهُ 


ام نوم 4ق ادحام واس و عدا فق اد واد واف 1 نم تق 4 ”مواقا ٠‏ لوزة دق 22د 
إن الركوع وَالسجودٌ عَمَلانٍ جَلِيلانٍ يَسْتَسْلِم بهمًا المصّلي لِرَبْهِء وَيثْبت أنه 


ودع م 


عَبِدُهء وَيُعْلِنُ كَامِل 5 مُتَرّهَا رَبَهُ عَنْ كُلّ ذل وَنَقُصِء 1 لَهُ بالْكمَالٍ وال 
قم 0 هَيكَة المُصَلَّي حِينَ يُرَاغِمٌ الشَّيْطانَ المُسْتَكبرَ بالتَدَْلٍ للّهِ تَعَالَّن فِغْلًا 
وَقَدْلا ! 

وَالْعَنَاة قل متكي وا ع عاذ الله تقال متكا عَنِ الرُكُوع وَالسْجوَو لَه 
سْبْحَائَهُ «ووإدًا جل طم أركعوا لا يركعون» الام لدت ونه 

وَالرُكُوعٌ انْحِنَاءٌ يُقصَد به 5 لَه تَعَالَى وَتَعْظِيمُهُ َإِجْلَالهُ يَسَرّي فيه 
المُصَلَ طهْرَه وَكَدْ حَكثْ عَائْسَةُ قنا: «أنَّ النَِىَ يكل كَانَ إِذّا رَكَمَ لَمْ يُشْخْصُ 
رَأْسَهُ وَلمْ يُصَوّْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ» رَوَاهُ 00 


َه 


وفي حَدِيثِ أَنّسٍ بْنِ مَالِتِ طك : أنه م سَمِعَ الى كلل ب دول :تجو الركوع 


1 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه : البخاري في صفة الصلاة» باب حد إتمام الركوع 
والاعتدال فيه والطمأنينة (0776, ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
كعة ... (/791). 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة 
الركوع والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه» والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» 
وصفة الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول (594)» وأبو داود في الصلاة» باب 
من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (2)787 وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الركوع في الصلاة (859), وأحمد .)١1954/5(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اهام 4 5س) وه 54 2 60ل 0 يَعْد م مك و8ه 
وَالسحودٌ؛ فوَالِذِي نفسي بده إِني لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ ظهْرِي إِذَا مَا رَكُعْتُمْ ؛ وَإِذَا ما 
رع هه (ه) 


سعحدتم) 
جددم 


فى حديث بى مسعود ا نصَارِي ديد وَيقنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : دلا تخزئ 
صَلاةٌ لَا يقي الرَّجُلّ فِيهًا صلبَهُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسُحُودِا صَحَحَهُ التُرْمِذِيُ 


0 


7 
0 
- 


لاس ل ا ل ل 
صَلَاتِهِ. وَفى حَدِيثِ يثِ أنّس طله عَنِ النَِّ يك قَالَ : «أَقِيمُوا الركوع وَالسُحُودً) 


وَحَرِيُ بِالمُصَلْي إِذَا َكمَ أن يَفْهَم مَعْتَئ الرُكُوع» وَأَنْ يَسْتَحْضِرَمَقَامَهُ وَلْيعلم 
امقر مظاك عر رق اد لاد رو امون اسووانازرووي ب 


بم و 


هَذَا الْخْضوعَ لَهُ وَلَا يَكونْ رُكُوعُهُ مُجَرّدَ حَرَكَةٍ يُوَدهَا في صَلَاتِه . 

وَمَنْ تَأمَلَ أَذْكَارَ الركوع عَلِمْ مَكَانَتَهُ مِنَ الصَّلَاقٍ فَالرَاكمٌ يُسَبّحْ الله تَعَالَىء 
وَيصِفْهُ بالْعَظمَق كَيقُولُ: سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَطيم» كُمَا كَانَ النّين يل يَقُولُ ذ 
ا 

وَلمّا نَرَكَ قَوْلُ الله نَعَاَ : صََيحْ يأسْي رَيْكَ الْمَِيِيٍ > [الْوَاقعَة: 4/] قَالَ عَلَيْه 


(0) أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي كَكلدِ (5744)» ومسلم 
في الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها (475). 

(5) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء وقال: 
حديث حسن صحيح (776)» والنسائي في الافتتاح » باب إقامة الصلب في الركوع (؟/ 141)» 
وابن ماجه في الصلاة» باب الركوع (8170)» والدارمي »)١1/717(‏ وصححه ابن خزيمة 
(555» وابن حبان »)١8975(‏ وابن الجارود .)١98(‏ 

0) أخرجه من حديث حذيفة ذَهِه: مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل (؟/ا/9). 


/507- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


/أهعه 


الصَّلَاهٌ وَالسَّلَامُ: «اجْعَلُوهًا في رُكُوعِكُمْ». فَلَما تَرَلَثْ «سيج ند ويك التل» 


و )0 


[الأغلّن: ]١‏ قَالَ: «اجْعَلُوهًا ف سَجُودِكُمَ) 60 
: أن النَِّ مَل كَانَ يَقُولُ فِي ركُوعهِ: «سُبُوحّ قُدُوسٌ 
رَتّ المَلَائِكَة وَالرَوح» رَوَاهٌ مُسْله” . 


وَالمُصَلَّي يُتَاجي رَبَّهُ في رُكُوعِهِ مُقِرًا بربُوبِيته» مُعْلِنَا إِيمَائَهُ بو مُتْبنَا خُشُوعَ 
جَوَارِحِهِ كُلَّهَا لِرَبْهِ جَلَّ وَعَلَاء كُمَا رَوَئ عَلِينَ طفلاه أَنَّ النَِىَ يكل ذا رَكَمْ قَالَ : 
«اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ َلك لذت حمَع لَك سَنْعِي وَبصري وَمُخُي 
وَعَظوِي م رَوَاءُ 00 0 

وَالرَاكُمُ وَهُوَ ب حار لا ارم م لَهُء وَيْقِرٌ بمَفْرِِ ليو 


وَمَلَكُوتِهِ وَجَبّرُوتِه» وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ عَوْفٍ بْنِ مّالِكِ ضف أن الي بل كال في 


وَفِي حَدِيثِ عَائِسَةَ وِيينا : 


(4) أخرجه من حديث عقبة بن عامر #نه: أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده (2)859 وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب التسبيح في الركوع والسجود 
(84170). والدارمي ,)١700(‏ وأحمد 2)١58/5(‏ وأبو يعلل )2)١1778(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)56١(‏ وأبن حبان »)١1849(‏ والحاكم (019/5). 

(9) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (0)5417 وأبو داود في 
التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع (؟/40١):‏ وأحمد (75/7)»: وابن خزيمة 
(50)» واين حبان (184949). 

)09١(‏ أخرجه من حديث علي وُه : مسلم في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه (١/ا/0.‏ وأبو داود في الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (20755 
والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل »)515١1(‏ 
والنسائي في التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع (؟/ :)١97‏ وأحمد (١/45)؛‏ 
وأبو يعلئ (4/اه)ء وابن خزيمة (/50)»ء وابن حبان (1901). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةا رَوَاهُ 


وَالرَاكِعٌ يَسْتَحْضِرٌ حَالَ ركُوعِه ذُنُوبَه وَحَطَايَاةُء وَتَفْصِيرَهُ في طَاعَةِ مَؤْلَاهُ 
قَيُسَبْحَهُ وَيسْأَله امغر وَيَقُولُ كَمَا كَانَ النبِنْ كل يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ وَسُجُودِو: 
وفتكاتك الله رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ الله اغْفِرْ ِي» رَوَاهُ الشّيْحَان0"" , 

وَالمُكدخَظ أن الصفَة المِسْتَرَكَة بَيْنَ هَذْهِ و الْأَذْكَارٍ الْعَظيمة هِيّ صِفَةُ اتح ؛ 


َقَدْ جَاء التّسْبِيحٌ فِيهًا كُلّها . وَالتِّيحُ هُوَ تَنْزِيُ الل ََالَى عَنْ أي نَقْصِ» وَإثْبَّاتُ 
الْكمَالٍ لَه يله وَالرَاكِمٌ يُوّكْدٌ هَذَا المَعْنَئ بِإِضَائَةٍ صِمَةٍ الْعَظَمَةِ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ بَعْدَ 


َيه عَنِ النَقْصٍ سُبْحَانَ بي الْعَظيمك. وَكَدْ قَالَ النَيْ يكله: «قَما الكو 


ا 


فَعَظمُوا فيه الجّتّ 38» رَوَاءُ 3 
وَالرَاكِعٌ قَدْ جَمَعَ بِرْكُوعِهِ وَذِكْرِهِ فيه بَيْنَ التَعْظيم الْفِعْلِيٌ بِالْحِنَائّهِ» وَبَيْنَ 
التَْظيم الْقَوْلِي بتَسْبِيحِهِ وَؤكْرو92" . 
ار 0 ا 2 م ممه 2 م2 - 00 9 للَُّ 
وَإِذا كَانَ هَذَا شَأَنَ الرُكُوع فَإِنَّ سَأَنَ السّجُودٍ أَغظمء وَهُوَ أَبْلَمُ فِي الذلّ للّه 


)١١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (877)» والنسائي 
في التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع »)١91/7(‏ والترمذي في الشمائل 
0 والبزار (7760)» والطبراني في مسند الشاميين »)50١9(‏ والبيهقي (؟/ 2071١‏ 
والبغوي في شرح السنة (917)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (الأم 81). 

(؟1١)‏ أخرجه من حديث عائثة ووْينا: البخاري في صفة الصلاة» باب التسبيح والدعاء في 
السجود »))8١1!/(‏ ومسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود (585). 

(1) أخرجه من حديث ابن عباس 'هها: مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود (579)» والنسائي في التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع (؟/189)» 
والدارمي (17757)», وابن حبان (5050). 


.)97 /*( ينظر: الشرح الممتع علئ زاد المستقنع‎ )١5( 


7- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


4ه 


تَعَالَىء وَمَا الرُكُوعٌ إِلّا ِمََابَةِ النَّهَيُوْ لِلسّجُودٍء وَالمَُدْمَةِ بَيْنَ يديه وَالتَوْطَِةِ لَه 
وَقَدْ فَعَلَ السّجُود تَعَبدَا للَِّ تَعَالّى أَشْرَفُ الْكَلْقٍ 0 عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى مِنّ 
المَلَائِكَةٍ المُقَرَينَ» وَالْأَنْييَاءِ وَالمُرْسَلِينَ «إنّ اس عند دَيَلك لا يسَتَكْرُودَ عن 
عِبَاديَه وَمبَحوتَمٌ وَل يَسْجْدُوت49 [الأغرّاف: .]٠١5‏ 


وَجَاءَ الْأَمْرُ بالسّجُودِ لله اللي فرعن آيَاتٍ السّجَدَاتِ في كِتَابٍ الل 


ال لوي نهذ الكل والقوك (التمش الك لأ قنكنوا كتين ولا لمر 
وأسجذا كه ادق حَلَقَهََ إن كنم إِيَاهُ 000 فُصلَتْ: /0ا"] . 

وَأَمَا الْكُمّارُ فَكَمَا اسْبَنْكَمُوا عَنٍ الرُكُوع للّو تَعَالَى كَهُمْ لِكَ يسْتَكْبِرُونَ عَنٍ 
السّجُودٍ لَهُ سْبْحَائَهُ «إوَإدًا قِيِلَ لَهُمْ أسْجْدُوا يمن الوأ وما 5 أنَجْدُ ما تَأمُرنا 
وَرَادهم نور 46 [الْفُرْكَان: .]5٠‏ 

وَالسُجُودُ في الصّلاة رُكْنٌّ مِنْ أَرْكَانِهَاء يَحِبُ أَنْ يُمَكْنَ المُصَلَّي أَعْضَاءَهُ 
السَبْعَةَ مِنَ الْأرْض؛ كما جَاء عَنِ ابْنِ عَّاسٍ ها قَالَ: قَالَ لبن يل: «أمِرْتُ 
أن أَسْحْد عله سَبْعَةٍ سَبْعٍَ أغظم : عَلَ الجَبْهَةِ- وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِه- وَالْيَدَيْنِ 
وَالرُكْبئيْنِ وَأَظْرَافٍ الْقَدَمَيْنَا متَمَقْ عَكيواة", 

وَكَانَ الَنْ يك في سجُودِو لا تق الْأَرْض بِوَّجْهِهِ قَصْدَاء بَلْ إِذَا المَقَ 5 
فَعَلّهُ؛ وَلِذَلِكَ سَجَدَ في المَاء 0 


َرَت شَيْءِ في الْإِنْسَانٍ وَجْهُه ولد كانت اَْرَبُ دا مان أَحَدَا بحت 


وَجْهَهُء وَإِذّا أَرَادُوا النَكَايَ بشَخْص جَدَعُوا أنْقَهُ؛ مُبَالَمَةَ في إِهَاَِهِ وَتَحْقِيرِ» وَفِي 


(15) أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب السجود علئ الأنف (7194)» ومسلم في الصلاة» 
باب أعضاء السجود (590). 
)1١(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم .)51١١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1 


سنسمم ع[ عل الور # َالْقَلَم 05 أ : عَلَىْ وَجْههِ 
ؤَأنْفها"". وَأَشَقُ شَيْءٍ عَلَى لان 5 يُوسَّمٌ في وَجْهِهِ؛ لِأَنهُ عُنْوَانُ كَرَامَهِ) 
وَبِهِ يَسْتَقِلُ النَّامسَء وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْظرُ إلَيْو وَالمُصَلَي حِينَ يَهْوِي بِجَسَّدٍ 3000 
الأَرْصٍ فَإِنَهُ يُمَرّعُ فِيهَا أَكْرَمَ شَيْءِ عَلَيْه وَهْوَ وَجْهُةُ؛ِ ذُلّا لله تَعَالَى وَتَعْظِيمًا 
وَإِجْلَالُاء وَيَضَعْ جَبْهَتَُ وَأَنْقَهُ مَوْضِعَ الَْقدَام ناي شرف يتجقة الفكلة وه 
يَفْعَلّ ذّلِكَ في صَلَايهِ؟ ! 

وَمَعَ كَوْنِ السّجُودٍ سُفُولًا بِالْعَبْدٍ إلى الْأَرْض» وَبُعْدّا عَنِ التَّعَالِي وَالسمُوٌ 
وَالربُ جل جَلَالَهُ مُسْئوِ عَلَى عَرْشِهء متَعَالٍ على حَلْقِوِ مُه عن السُّولٍ . 
ذَلِكَ كُلَهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ حَالَ سُجُودِهِ أَقْرَبُ إِلَى رَبّهِ مِنْ حَالِهِ في قَيّامِهِ أَوْ فُعُودٍهٍ 


مو 


0 ا ا 


50 0 ثرت 508 0 
فَأَكْيِرُوا الدّعَاء)40" . 


034 


يتح عَنْهُ اسْيِجَابَةٌ الدَّعَاءِ ؛ لأَنَّ الدب م إذّا رَأى ذل عَبْدِهِ بِيْنَ يَدَيْهِ» وَاقْتِقَارَهُ 


2 


ِلَيّوء مَعَ سُوَالِهِ وَإِلْحَاحِهِ عَلَيْهِ لَا يرد حَايبًا ؛ وَلِذَا كَانَ الدَعَاءٌ أَرْجَئْ إِجَابَةَ في 


(17) ذهب بعض المفسرين إلئ أن ذلك في الدنيا بسواد في وجهه. وكما حصل للمشركين في 
بدر من ضرب الملائكة المشركين علئ وجوههم وأنوفهم ووسمهاء وقيل: يكون ذلك في 
الآخرة» ومال الطبري وتبعه ابن كثير إل أنه لا مانع من اجتماع ذلك عليهم في الدنيا 
والآخرة» ينظر: تفسير ابن كثير .)5٠057/5(‏ 

(18) أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587)» وأبو داود في صفة 
الصلاة. باب في الدعاء ذ في الركوع والسجود رهلضام). والنسائي ف في الكبرىئ إضفة ة ة 
وأحمد 21/5 وأبو يعلئ 8ك وابن ع حبان .)١19758(‏ 


7"- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


حال السجُودٍ من أي حال أخْرّئ» وَأُمِرٌ العُصَلَّي بِالإككار فيه مِنَ الدُعَاءء وَنْهِيَ 
3ف لل تقال لكوي كان تقوو لاوا ل 1 ار 
وَالْقُرْآنُ أَْرَفُ الكلام» قلا يُتَاسِبٌ أَنْ يُقْرَأ في يَلْكَ الْحَالٍء بَلِ المُتَاسِبُ تَنْرِيهُ 
اللو تعالرة َتَْظيعُة وَدُعَاؤة؛ وَلِذَا قَالَ الي بكلِ: «إِنّي نَهِيتُ أنْ أَثْرَاً الْقُرآنَ 


52 


رَاكِمًا آَوْ سَاجِدّاء كَأمّا الرُكُوعٌ فُعَظْمُوا فيه الرّبٌّ وق وَأَمّا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ كَثَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) وا نل 3 

وَنَاسَبَ فِي أَذْكَارٍ السّجُودٍ أَنْ يَفْرِنَ السَّاجِدٌ يَيْنَّ تَنْزِيه الله تَعَالَى وَيَيْنَ إقْرَاره 
بِعلُرُو كَقُولُ: سْبْحَانَ رب الأغلىء مُسْتَسْضِرًا عُلُوَ اللو تَعَالَىء وَأَنَه 
سُْبْحَائَهُ عَلِنٌ بِذَاتِهه وَعَلِنَ بأَسْمَائْهِ وَصِفَاتِِ وَأَنَهُ جَلَّ في عُلَاهُ أغلّى مِنْ كُل 
شيْء . 

ينبي للْعئدٍ أن يكذَكَرَ حَالَ سحو ذُلَهُ بين يَدَيْ رَبّو وَحَاجَتَُ وَكَفرَهُ إلَيْد 
وَهُوَ مَا تَطَامََ بِجَسَيوء وَمَرّعّ في الْأَرْض وَجْهَهُ إلا إقْرَارَا بذْله وَعُلْوَ ربو 
َليكُنْ كَذَلِكَ فِي قَلَْبِهِ كَمَا أَذّاهُ بجَسَدِ. 

يَقُولُ شَيْحُ الإسلام ال تقيكة موص الل ها لوه لها كان الجر غاية 
ُنُولٍ الْعَدٍ وَحُصُوعِه سبح اشم رَبِْ الأغآئ كَهوَ سُبَْائهُ الأغلىء وَالْعَُْ 
الْأسْمَنُ كما أَنَهُ الرَتُء وَالْعَبْدُ الْعبْدٌء وَهْوَ الْمَنْء وَالْعَبْدُ الْمَقِيرُ» وَلِيْسَ بير 
اوت وَالْعئد إلا تتفل القتروية» كَكُلمًا كئلها قَرْت الْعند إلند لأله ا 
جراد مخيون» يُعْطي ال ا ا عَم كفره | اله كان أغمن» كلما 
عَظَمَ 1 لَهُ كَانَ أَعَرَّ ؛ فَإِنَ التَفَى لما فيها ين أَهْوَايها المتتدّقة وَتَسْوِيلٍ 
الشَّيطَانِ لَهَا تَبْعُدُ عَنِ الل عالق حَتَّ تَصِيرَ مَلْعُونَة بعِيدَةٌ مِنَ الرّحْمَةٍء وَاللَعْنَةٌ حِيَ 


(19) مضئ تخريجه في حاشية »)١7(‏ وينظر في معن ذلك : فتاوئ شيخ الإسلام (7/ 091-04). 


المُقفيد في خُطب الجمعة والعيد 


؟'كهة 


الْبْعْدُء وَمِنْ أَعْظَم ذُنُوبِهَا إِرَادَةُ الْعُثْر في الأْضء وَالسُّجُودُ فيه عَايَةٌ سُمُولِهًا» 
حرق ١‏ 
اه 5 
وَمِنْ عَظِيم أُمْرٍ السّجُودٍ أَنَهُ ف رُكْنِ في الصَّلَاقٍ وَتُذْكَرُ الصّلَّاة بو» وَكَيِيرٌ 
عن االتضومن الي تدك فيها الشجرة إزما اذ بو الصّلَاةُ فَجُعِلَ لِضَرَفِهِ عَكَامَة 
عَلَيْمَا وَلمّا قَالَ رَبِيعَة الأَسْلَمِيْ طاه لِلئَِيَ يكله: أَسْأَلكَ مُرَاكقَتَكَ فِي الْجَنّدَ 


- 


يْهِ الصَّلَاةٌ للد : «كَأَعِنِي على كد بشيكة الخو رو رد 


نر 


١ 

0 
5 
6 
6 


وَكَدْ ا مر الي علد الْإِكْتَارٍ قله وَصَدَهُ أَفْضَلَ الْأَعْمّالٍ؛ كما جَاءَ في حَدِيبٌ 
تَوْبَانَ ضيه أَنَهُ سَأَلَ الى يله كَقَالَ : أخبرني بِعَمَلٍ أَعْمَلَهُ يُدْعِلَنِي الله به الجن 


كال ل بأَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَ الله َقَالَ يكل : «عَلَيِكَ بِكَثْرَةٍ السّحُودٍ للَّ؛ 
قَإِنَكَ لا تَسْجَدٌ للَّهِ سَجْدَةٌ 
ده م(55) 


ل كه 2 قت قا عر و 52 2 9 
وَمِنْ شرفي السَجود عِنْدَ الله تَعَال أن المَعَذْبِينَ فى الثار مِنْ عَصَاةَ المَؤْمِنِينَ 
1 


تُحْمّظ مَوَاضِعٌ سجُودِهِمْ فل يكالها لمات وَِذا انْتَهَتْ قَثْرَةُ عَذَابِهِمْ» اه 
المَلَايِكَةٌ 0 مِنَ النَارٍ إِلَى الْجَنَة نه يحْرِفُونَهُمْ بأَعضَاءِ سجَودِهِمْ؛ كما قَالَ 


س ءٌّ ه 


الي بككِ: «حَتَّْ إِذَا أرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَّارء أَمَرَ اللهُ المََائِكة أَنْ 


لّا رَكَعَكَ الله بها دَرَجَةٌّ وَحَط عَنْكَ بِهَا حطِيئَةً' رَوَاهُ 


ع 
2 


يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبْدٌ الله فيُخْرِجُونَهُمْء وَيَعْرِفُونَهُمْ بآنَارٍ السّجُودِء وَحَرّمَ الله 

.)777//5( مجموع الفتاوئ‎ )5١( 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صفة الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (589)» وأبو داود في 
الصلاةق باب وقت قيام النبي عد من الليل ابرض 6 ” والنسائي في التطبيق» باب فعل 
السجود (؟7717//5). 


(؟7) أخرجه مسلم في الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (58/4)» والنسائي ف فى الكبرى 
(85948).» وابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب ما جاء فى كثرة السجود (0470. 
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عَلَى النَارِ أَنْ تأكُلَ تر السّجُودِء كَيَحْرجُونَ مِنَ النَّ 
الح لق 7 
وَأَكْثَرُ شَيْءِ يُحْرِن الشَّيْطانَء وَيُذَكُرُهُ بِسَقَائِهِ وَعَذَابهِ: أَنْ يَرَىئ 0 
لذ تعالين قيَظلُّ بكي حَسْرَةٌ عَلَى نان نقلاقة اللساهان مما شي 
المُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَّ مِنْ سُجُودِهِمْ للّهِ ود ؛ كَمَا رَوَئ أَبُو هْرَيْرَة طلله قال 1 
َسُولُ اللَّهِ يل «إذَا قَرَآً اب آَم السَّحْدَ ل 0 


8 وَيْلِي ! أ مِرَ ابن آدمَ ِالسَّحُودٍ فُسَجَدَ ؟ َلَهُ الحَنةٌ وَأوات بِالسّحُودٍ كَأَبَيْت كي 


النَّارُ) ا وه الي" 
أَعُودٌ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ الرّجِيم #آمَّنَ هْوَ قََيِتٌ ءانه َيل سَاعِدَا وَفَايِمَا يحَدَّر 


9 
5 
3 


دكب امسوعر م مودي ماس 


الك وروا نه وي قل هل تنوف الن تق وان انقرف كنا كد ازا 
لدبب » [الرّمَر:ِ 9]. 
بَارَكَ الله لى وَلَكُمْ 0 
0 د 


و ك3 له 00 هه 
الخطبة النايعة 
٠‏ -يو 


افد لفكي لما كنا باوكا فيد كما يحب وبا أشهد أن 
ا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل ال الا 


(7) أخرجه من حديث أبى هريرة انه : البخاري فى صفة الصلاة» باب فضل السجود 
(0998: ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (187). 

(5؟) أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (81)» 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب سجود القرآن »)2٠١97(‏ وابن خزيمة (20494)» وابن 
حبان (701/69). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


:5ه 


وَسَلْمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ المْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْم الدّين. 
أمّا بَعْدٌ: فَانَّقُوا الله -عِبَادَ الله- وَأَطِيعُوهُ. 


3 


يا المُسْلِمُونَ: الرُكُوحٌ وَالسْجُودُ مِنْ خَصَائِص الْألْوعِيّة لا يُضرَكَانٍ إلا 
لل تعال؛ وَلِدّا نه عَنِ الِانْحنَاءِ حَالَ البَّحيِّ كما يَفْعلهُ كثيرٌ مِنّ الأعاجم 
لله 


8 
0 


لِلْكُبَرَاءِ وَالرُوْسَاءِ؛ وَذَلِكَ لِمَا فيه مِنْ مُشَابَهَةٍ الرُكُوع» وَالرُكُوعٌ لا يَكُونُ إَِّا لأ 
تَعَالَىْء وَقَدْ رَوَىْ الّرْهِذِيُ وَحَسَّتَهُ عَنْ أنّس بن مَالِكَ ذه قَالَ: «قَالَ رَجَلٌ 


وجول اللوع الدج هنا تلقن أحاة أو صريقة أككن 1ن كان الذي ال 
مَلدَحهُ وقيله؟ قال له كال أقاخد ِيَدِهِ وَيُصَافِحَه؟ قَالَ : ه00" . 

َالَ ابْنُ عَلَانَ -رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَ-: «مِنَ الْبدَع المُحَرَّمَةٍ الِانْحِنَاءُ عِنْدَ اللَقَاء 
بهي الووع". 


ا إَِا وصَلَ الْحافة لِلمشُْوقٍ إلى عد الرْجُوع كَاصَِا ب تنظيم َلك 


المَخْلُوقِ كُمَا يُعَظَمُ الله يل قَلَا شَكَ أَنَّ صَاحِيَهُ يَْتَدُ عن الْإسْلام» وَيَكُونُ 
كَافِرًا دَِكَء كُمَا لَْ سَجَدَ لِذَِكَ المَخْنُوقه”"©. 


(15) أخرجه الترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة وقال: حديث حسن (2)71/78 
وابن ماجه في الأدب. باب المصافحة (7107), وأحمد 2»)١98/7(‏ وعبد بن حميد 
(303750). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه. لكن نقل الحافظ في 
التلخيص الحبير أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- استنكره؛ لأنه من رواية السدوسي 
وقد اختلط وتركه يحيئ القطان. اه (1/ 22١49‏ وذكر ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
أن هذا الحديث مما أنكر علئ السدوسي »)١977(‏ ويعارض هذا الحديث أحاديث 
المعانقة. 

دليل الفالحين لشرح رياض الصالحين (77/57). 

(0") الموسوعة الفقهية الكويتية (71/ »)١1"0‏ وعزوه فيها للفواكه الدوانى (7/ 478)» ودليل 
الفالحين (07037/8): وتحفة المحتاج (4/ 2)4٠‏ ونهاية المحتاج (0993/9: ومغني 
المحتاج (*/ .)١10‏ والجمل علئ شرح المنهاج (5/ 1714). 


577- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 


مكه 


6 22 1 


واما ار فاشد مِنْ الركوع ؛ ! له أقصئ مَرَاتِبٍ الْعِبَادَةٍ وَنِهَايَة التْظِيمٍ » 
ولا بلقلا بدن كان اشر 5 وَأَعْظَمَهَاء فَكَانَ لا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ 


2011 


باللّو كدء ايقن لقره لَِيْروه وَقَدْ كَانَ تَحِيةَ في بَعْض الشَّرَائِع السَّابمَةٍ 
كَمَا في سُجُودٍ إِخْرَةٍ يُوسّف فل لَه لَكِنّهُ مُنِمَ في شَرِيعَينا الي أمملها لكا رثا 
وَحَتَمَ بها الشّرَائِعَ 


رن يداه ونه فَقَالَ: 0 ل 


ا 6 8 برا 5 فَأَكنتٌ 2 صَ 02 و 
2ه ره وق 0 ةي كيره 2 ع ل ب“ لاه 0 وه 2-6 
ل نَهُمْ يَسجَدُونَ 0 الله 1 أحق ا نسجد لك» 
م سه هس كم ممه م 04 عه م 2ه 0 010 1 01 َو 
قَالَ: «أرَأَيَتَ لو مَرَرْتَ بقبئرى أَكُنْتَ تَسْحَْدَ له؟ قَالَ: قَلتٌ: لاء قَالَ: 
قلا تَفْعَلُواء لو كنت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسحد لأَحَدِ لَأَمَدْتُ النْسَاءَ أن تسحدن 


201 


لازتاجون' لِمَا 7 الله 00 ع ور 1 0 دا وا 
حي 5 0 مَا هَذَا م ل أننث لا 0 ينعدو 


ِأسَاتِمَيهمْ ارتم فَوَدِدْتُ فِي نَنْسِي أَنْ تَفْعَلَ دَلِكَ بِكَء كََالَ رَسُولُ 


3 


4 


الل وله : «كَلا تَفْعَلُوا ؛ ني لَوْ كُنْتُ آهرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِمبْرِ الله لَأَمَدْتٌ المَوأَةٌ 

270 3 

ان تَسحَد لِرّوجِهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجه 

(7) أخرجه أبو داود في النكاح» باب حق الزوج على المرأة »)75١5٠(‏ والدارمي (557١)؛‏ 
والطبراني ف فى الكبير (1/14له) رقم (8946)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
)2 والبهني .)591١7/0(‏ وصححه الحاكم ١/0‏ )2 والألباني في صحيح 
أبي داود دون جملة: «لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟). 

(9؟) أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب حق الزوج على المرأة (1887)», وأحمد ))74١/5(‏ 
والطبراني في الكبير (١؟077/7)‏ رقم (:4), والبيهقي 0 ©»©؟» وصححه ابن حبان 
١/1‏ 6), والحاكم وقال: علئ شرط الشيخين .)1١9١/5(‏ 


المفيد في خحُطب الجمعة والحيد 
ككه 


إن الرُكُوحَ وَالسجُودَ لله تَعَالَى نِعْمَئَانِ عَظِيمَتَانٍ أَنْعَمَ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا عَلَى 
عِبَادِهِ المُؤْمنِينَ؛ تَعَبدَا لَه وَقُرَْا مِنْهُ وَهَذِِ النْْمَةُ الْعَظِيمَةُ قَذْ حُرِمَهًا إِيْلِيسٌ 
ِاسْيكْبَارِه وَعُلرّ وَهُوَ يَنِكي لِأجْلِهَاء وَكَدُ حُرمَهًا كثيرٌ مِنَ الْبَشَرِ بِسَبَبِ 
اسْيَكْبَارهِمْ أؤْ جَهْلِهِمْ» وَحَقِيقُ عَلَى مَنْ هَدَاهُ الله تَعَالَ لِلْإسْلام أَنْ يَشْكْرَ نِعْمَة 
الله 162لا أن تقايكا: :غلك القلوانت انمد وض ِيكُونَ مِنّ الاين 
الفاجديق لزية انين ل الله تَعَالَئ عَلَيْهُمْ في كِتَابِهِ الْعَزِيزِء وَلِيَلْسَقَ بِرَكُبٍ السَّابِقِينَ 
اْأمَاضِل مِنْ َه الم المباركة الَِّينَ وَصَفَهُم الله تَعَالَي + 8 
ع 2 الى مق غدل ع1 عَلَ الْمنَرِ و 1 هم رك سكدا يدون فصل قن مر 
ا سِيِمَاهُمٌ فى وحوههم من أ السسجود 46 [الْمَنْح : 4]. 

وَمَنْ كَانَ قَادِرًا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى الركوع وَالسّجُودٍ فَلْيَقَدِرُ هَذْهِ النْعْمَةَ حَقَّ 
َدْرِهَاء وَلْيَعْرِفْ قَضْلَّ الله َعَالَى عَلَيْهِ؛ إِذْهَدَاهُ وَعَافَاهُ كَأَقْدَرَهُ عَلَيْهِمَا؛ كَإنَّ 
الُْْرة علَِِمَا مَنْ َم النّعَم التي يَغْفْلُ عَنْهَا كير ِنَ اناس كَل مَسْرُوق 1 
اللَُّتَعَاَ- :اما بيش َرَبُ ؤبد إلا أن عدر وُجُوهَنا في الثرّاب+ وما سين عل 
مع إلا السجوو لو م70 

يَقُولُ مَسْرُوقٌ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ رَحِمَهُ اللّهُ تعالّ- قد ُرِمَ السَّجُود إِلّا إِيمَاءٌ جين 
سُلَتْ 34 في الْقَادِسِيَّة وَاضافه اكد في ا 5 

وَكُمْ في المُسْلِمِينَ مِنْ عَاجِرٍ عَنِ الرُكُوع وَالسجُودٍ لِعِلَةٍ أَصَابَئهُم قَدْ عَرََوا 
قَذْرَ مَذِِ النّْمَةٍ بَغْدَ أَنْ حُرِمُوهَاء وَوَدُوا لَو رَكَعَوا لله تَعَالَىء وَتَمَنُوا أَنْ يُعَفَرُوا 
وَجُومَهُمْ في الْأرْض؛ تَعَبّدَا للّو تعالّىء وَدُلّا وََعْظِيمًا. 
(70) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه (/اه/ 877). 
)"١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (019//4) وتهذيب التهذيب 2))٠١٠١/١١(‏ والآمة هي الشجة التي 

بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 


77"- عمود الإسلام (؟) الركوع والسجود 
ات 9611 ىلى ى]ى]ىل   ]‏ ل لل ل ] ١]١ى١©؟©‏ س١“‏ “؟١“ 111١‏ 00101 


باع روا به اه الع طم عه 212 ان اعااة #6 )ور يسو( كوه سر م5 00 
١ ١ - 58| َ 0 : 0 :‏ 
05 وول يي واج 


يي ء وَأَنَّ إِيمَاءَهُ للرّكُوع وَالسُّجُودٍ يَكْفِيهِ مَا دَامَ عاجرا وَيَقْبلَهُ سْبْحَائَهُ مِنْهُ كَمَا 


ريه سل 8 


منود 1 5 


لَوْ رَكُمّ وَسجَدَ حَقِيقَة؛ وَذَلِكَ مِنْ تَحْفِيفٍ اللو تَعَالَ عَلَى عِبَادِو وَرَحْمَيَهِ بهِمْ 
وهو أحبَسككم 1 ف لذبن من حرج [الْحَجَ: 0078 . 

َأَقِيمُوا للّهِ تَعَالَى -أَيُهَا المُسْلِمُونَ- دِيتكُمْء وَاحْنُوا لَهُ جِبَاهَكُمْء وَعَفْرُوا لَه 
وو لله لهك 8 12 وم و ل لدو ود ررد و2 ع عش ءا لال و 5 وير م 
وجوهكمء. ولتركع قلوبكم ولتسجد ع :رصع أبدايكم وسجودها؛ فإن ركوع 
الْقَبٍ لل تعَاَى وَسُْوده لَه دللا وَمَحَبة وَرَجَاءَ أَهَمْ وَأوْلَى مِنْ رُكُوع الْأَبْدَانِ 
ماخرو الو لور وي 
لِحَالِقِهًَا وَمَدَبْرهًا . 

وَمَنْ صَلَّ لله عالق وَرَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَ مُسْتَشْعِرٌ هَذِِ المَعَانِي الْعَظِيمَةَ وَجَدَ 
لَذّهّ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِو وَنَهَنْهُ صَلَائهُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : 
#إرك الصّككزة سَنْع عن الْفحَسَك وَالْضَكر 4 [الَْنْكَبُوت: 2148 وَحِيَ الصَّلَاةٌ 
التي يَدْكَمُ فبهَا الْقَلْبُ وَيَسْجْدٌ مَمَ ركوع الْبَدَنِ وَسجود. 

وَضَلوا وعلمو :عل لقم كما ادرف يتيك ريك د 


د 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :5 


- عمود الإسلام (؟) 


همه 

الْحَمْدُ لِلّو رَبٌّ الْعَالَمِينَ؛ هَدَئ عِبَادَهُ إلى دينه الْقَِيمِ؛ وَدَلَهُمْ عَلَىْ صِرَاطهِ 
المُسْتقيم» قَمِنْهُمْ مَنْ قَلَ عَنِ اللو تعَالَ هُدَاهُ َكَانَ مِنَ المُهْتَدِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ زَاغَ 
عَنْهُ فُحَقّتْ َحَقَّتْ عَلَيْهِمْ الصَّلَالَهُ قل إن هدَقٍ رق إِ صرْط مُسَنَقِيو سِ دين قِيَمًا مَل بهم 
حيماً وَمَا ان مِنّ الْمتْركي» لم له تخت ع تا مَا هَدَانَاء 0 


- 


رولقو 


لْمَرَائْضِ ما يُضْلِحُنَا في الذَنْيَاء وَيُنْجِينَا في لخر وَأَشهل 7 د 
وَوَخُولةُ4 خثر الله تغالة قزق عَْيهِ في الصَّلَاق فَيَرْتَاحُ بهَاء وَإِذَا حَرَبَهُ أمْرٌ َرِحَ 
إِلَيَْاء صَلَْ الله وَسَل وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَأَصْحَابوء وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. 

أَمَا بَعْدُ: فَائَُوا الله -حِبَادَ اللّد- وَأَْطِيعُوهُء وَاعْلَّمُوا أَنَّ أَعْمَارَكُمْ مُسْتَوْدَعُ 


أَعْمَالِكُمْ وَأنّ أَعْمَالَكُمْ لا نئي ِل بِمَوْتَكُمْ ؛ قلا تَتْركُوا الْعَمَلَ بَعْدَ رَمَضَانَ؛ 


مدر وه و مسي ردم ]. 
أَيّهَا النَّاسسٌ : حَلّقَ الله تَعَالَن الْكُلْقَ لِعِبَادَتَه وَشَرَحَ لَّهُمْ مِنّ | الذين ما يُمَرَبهُمْ 
ليه وَيُتَجيهِمْ مِنْ عَذَابه . وَشَرَاتِمُ اللو تَعَالّ مُتَتوْعَةٌ متَفَاضِلَة 1 


الغثرٍ 00 3-0 0 ليهات يَجِبّ في لخر 0 000 وَمنها ما 
لاق 


الله ا هله الشرَائِ م إلا ١‏ لمصَاي الْعِبَادِ د في ماشه عاد 
وَالصَّلَاةٌ الْمَتْروضة دما عَظِيمْ » وَشَانهَا كَبِيرٌ» وَهِيَ عَمودٌ د الإسْلام» وَآخِرٌ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


واه 


يَفْقِدُ الدَامن من دينهم. ...هي الشَعِيرَةُ الظاهرة المتكزرة في اليم وَالليْلَةه 
00 ل عَنُ 0 20 يرْهَانُ الْإِيمَانِء وَدَلِيل الإشلام وَمَا كَانْ 
الصَّحَابَةُ ول يرن شين فى الأغمال تزكة كذة انالك ل ايا 
في الصّلَاةٍ لَحَاقَطُوا عَلَيْهَاء وَمَا تَهَاوَنُوا بِهَاء وَلَا الْشَكَلُوا بعيْرهَا عَنْهَا. 
إِنَّ الصَّلَاءَ أ لشلاة ع عمل : عقرب به إِلّن الله تعالن ٠‏ كد مقت ون ١‏ لألزال أجلم 
وَأَعْلَامَاء وَيِنَ الْأَفْعَالٍ أكْتَرَهَا ذُلّا وَحُْضُوعًا لِلَّه تعَالَىْء مَعَ مَا فِيهَا مِنْ أَْمًا 


الْقَلْبء كَالتَدَبرٍ وَالْحْشُوعٍ وَالرَّجَاءٍ وَالْخَوْفٍِ وَالمُتَاجَاقٍ وَلَا يُحَافِظ عَلَيْهَا ! 
مؤينٌ» وَلَا يرثا إِلَا كافِرٌ أؤ ماق وَعِيَ أَحَبُ الْأغمالٍ إلى الل سبحَالة 


سساو 


١ 


رفغو > دودو 


وَفِي السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ لا يُخْصِيِهِمْ إلا النكاكال ار ل ون 
وَيَسْجدُونَء وَفِي حَادِثَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجٍ قَالَ الى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 
الَرَِعَ ِيَ الْبَنْتُ المَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ» َمَالَ : هَذَا الت المحمور تصلل فيه 
كل يَوم سَبْعُونَ ألف مَلَّكِ إِذّا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا 00 
الل للك 01 


وَالصَّلَاةٌ أّهَمْ أَعْمّالٍ الأنْبيَاءِ 4 وَأَوْلَى شَيْءِ دَعَوًا النَّاسَ إِلَيّْهِ بَعْدَ تَوْحِيدِ 


اللو كال ذا جَاءَتْ فِي شَرَائِعِهِمْء وَأنْنَئ الله تَعَالَ بها عَلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ 

ليْهَاء وَبَشَّرَ بَعْضَهُمْ بِمْرَادِهِمْ فِيهَا. 
َكَد جا في الْحَدِيثِ ما يَدلَ على أن ْنَا قبلَ نيعيو الصّلاة وَالسَكام 
قَدْ فُرِضَتُ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ وَأَنَّهُمْ كا وا يُصَلُونَ في أَوَاتٍ وَقتهَا الله الى لَهُمْ؛ 
لَ: قَالَ رَسُولُ اللّه له: ١م‏ مني جبُريل 92لا عِنْدَ 
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كُمَا رَوَى ابن عَبَّاسِ وَهُها قا 


)1غ( أخرجه من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وكا : البخاري فى بدء الخلق» 
باب ذكر الملائكة (57075), ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله يل (155). 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :4 


الاه 
0-1 نيه 2 ل - رسع ام دده مه مه هه َسيَل 
الَبِيتِ مرتين قَالّ: يا محَمّدء هذا وَقَنْكَ وَوَقَتٌ النبيِينَ َبْلَكَ) رَوَاهَ أ 


وَفِي الْقُرْآنٍ الْكَريم مَا يَدُلُ عَلَىْ أَنّهُمْ 4 كَانُوا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ تَعَالَ 
والسجوة من طم أَرْكَان الصَّلَاةٍ ا وليك ألَنِينَ أنعم سه عنم د ألبيحن 


0 ا اعرد “كه 00 


من ري عادم وَمِمَنْ حَمَلنا مع نوج ومن دري هيم َيل وَمِمَنَ هدينا ني إِذا 0 
عل يت لمن حَرُوا سْجَدًا د وكيا [مريم : لحك 0 م لما أل 0 عل ذه 


الْحُلُوفَ التي تُضَيُ الصَّلَاةَ ©( © خَلفَ ِنْ بَعيْ حَلفُ أَصَاعْوأ ألصَّلوة وأتَبعوا بوت 


لجيه جه دح مر 


ضَوْفَ يِلْقَوَنَ غَياكه آمَرْيَم: 9ه]. 

وَشْعَيْب 46 كَانَ مُصَلَيّاء وَأَنْكْرَ قَوْمُهُ عَلَيْهِ ما يَدْعُوهُمْ 
وَقَالُوا © لاينقمية. الالرتتكت تلك أن تعلق 6 ايكفة #امازا أذ 
ما تعكرأ» لَمُود: /41]. 

ل ,لوحم اميم لا لما وَصَعَ عار وها |سْمَاعيلَ 7 في مخ 
وَهِيَ مُقْفِرَةٌ دَعَا الله وك أَنْ تُعْمَرَ وَينُوبَ النَّانُ إِلَيْهَاء وَتْجْبَى إِلَيْهَا الثَمَرَاتُ 


(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المواقيت (2797» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 
في مواقيت الصلاة» وقال: حسن صحيح »)١59(‏ وأحمد /١(‏ ا20704-7 وأبو يعلئ 
(70/60), وعبد الرزاق )٠١78(‏ (750). والطبراني في الكبير )9١9/١١(‏ رقم 
.»)٠١/51(‏ وتمام في فوائده (7”379)» والحاكم .)7505/١(‏ وابن الجارود ))١59(‏ 
وصححه ابن 00007 
وأخرجه من حديث جابر ذللنه : الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب »255١(‏ والنسائي 
في المواقيت» باب آخر وقت الفصر !00281 وأحمد ("/ .)٠‏ وصححه ابن حبان 
.)١51/5(‏ والحاكم 2.27١١ /١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
المواقيت حديث جابر عن النبي كك الجامع )784١/١(‏ رقم .)١9١(‏ 
وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري َيه الطبراني في الكبير (5/ لا”) رقم (0447). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
اه 


ذو 


وَالْأَرْرَاقُء وَعَلَّلنَ دَعْوَتَهُ بإِقَامَةِ الصَّلَاةٍ فِهَاء فَقَالَ 888: «رينآ ِيّْ أسَكَثُ 


ريق بوَادٍ عير ذى دَرْعِ عِنْدَ بَْيِكَ الْمَحَرّم ينا ليقيموأ ألصَّلوْةَ مَأجْمَلَ أَفيِدَهٌ مس لايس 
بوك إِلِمَ وَأرَذْفَهُم ين التَمَرتٍ لعَلَّهُمْ يَْكُوْنَ» [إيرَاجيم: اا قَالَ مُحَمّدُ بد 
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نَصْرٍ دوعية الله تا انهه وَلَم يَذْكُرْ عَمَلُا غَيْرّ الصَّلَاة» هَدَنَ ذَلِكَ عَلَى 


0 


- 


هه م عي 


لاعَمَلَ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةٍ وَلَا يُوَازِيهَا» اه ". 

وَعَذا يدل عَلَ فَكَامَةٍ الصَّلَاو وَعَظِيمِ شابهاة :وغل مكانتها 6د أن د 
مَقَاصِدٍ بَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَام إِقَا 
الْحَلِيلٍ نكل ؛ فَمَنْ يَفِدُو ذَ ليد ميد َه إِبْرَاهِيمَ 4# إلى قِيّام السَّاعَةٍ ة لا يُخْصِيهِمْ 
1 الله ا وَمَنْ يَؤُمُونَهُ في هَذَا الزَّمَنِ مِنْ شَتَها سَنَى البقاع لِلصَّلَاةٍ فيه حَلْقٌ كَثيرٌ 

3لا تسيو إلذ اللة تعاليخ» وَلااسِيمًا في المَوَاسِم الْمَاضِلَةِ كَرَمَضَانَ 
ا وَعِيسَى لكلا 0 ينْزِلُ في آخِرٍ الرّمَانٍ سَيَقْصِدٌ الْبَنْتَ الْحَرَامَ حَاجا 
ا ا 

بَلْ إِنَّ الله تَعَالَى و 5 ِقَامَ الصَّلَاةٍ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدٍ بنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَام 
وَتَظهِيرِِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرٍ الله تَعَالَ «وهذكآ إِك إبرهتم وَإِسْسَِيلَ أن طهْرًا بَتِقَ 
لِلطابفِينَ وَالْمكفِينَ وَالكّم أَلشّجُور» [الْبََرَة: 11١5‏ وَفِي الآية الْأخرَئ : 07 
وكا تاشر كارت ليت أن لّا شرلة إى شيعا وَطَهْرْ بد لِاطايفِنَ وَالْفَابِمِينَ 
كك ألشّجُو» [الْحَجّ: 05]» وَالْقَاِمُونَ هُمْ 5000 كمَا قَالَ قَتَادَةَ رَحِمَهُ 
الله تال © 


جع لاه 


م م الصَّلَاةٍ فيه 4 وَإِلَيْه وَاسْتَجَاتَ الله سيحانه دَعْوَةَ 


زفرق تعظيم قدر الصلاة .)48/١(‏ 

(5) روئ أبو هريرة 0 عن اي كْةِ قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء 
حاجا أو معتمرا أو لِك ليثنينهما» أخرجه مسلم ذ في الحج» » باب إهلال النبي يَلِْةِ وهديه (؟795١).‏ 

)2( أخر جه 1 »2)١57/110/(‏ وعبد الرزاق في تفسيره . - 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء ني 


افك 


ا 


وَمِنْ عَظِيم أَمْرٍ الصَّلَاةٍ أَنَّ الْحَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ 6 دَعَا رَبَهُ لتَفْسِهِ وَلِذْرييِ مِنْ بَعْدِه 
إقَامَتًِا ؛ 0 أَصَابَنُ دَعْوَةٌ الْكَلِيلٍ وُفْقَ لَهَاء كَأَقَامَهَاء وَحَاقَطَ عَلَيْهَاء وَمَنْ لَمْ 
تُصِبْهُ لَمْ يُوَفْقْ لَهَاء وَلَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا . قَالَ إِبْرَاهِيمُ 2: «رَبَ أَبْعَلَن مُقِيمَ 
َلصَّلَرةَ وَمِن ذَرَسَقَ ربسا وَتَقََلُ ذعآء» [إبرَاهِيم: .]4٠‏ 

وَحَلَّف إِبْرَاهِيمَ 8 فِي الْبَيْتِ الْحَرَام ابْنهُ الذَبيحُ إِسْمَاعِيلُ :2ل رَكَانَ مِنّ 
المُصَلَينَ الآمِرِينَ بالصّلَاة» أَثْتى اللهُ تَعَالَئ عَلَبْه بَلِكَ قَقَالَ سُبْحَائَهُ : «وَادكر في 
الكت إِمطهيلَ إ 05 صَايقَ الَْعدٍ وَكنَ نولا يََا © ون يَأمُْ أمْوُ بالصَلَة والرك 


5 
7 


هه يو مد يي سس جر 
وكان عند ريف مَرَضِيًا؛ [مَرْيَم: ؛ه-هه]. 

جء | > ووس بإوس > العرتا ‏ . 7 5 م8 2 يه رسكو 25-8 ب 

كما خلف إِبِرَاهِيمَ ليذ في بَيْتِ المَقدِس وَلدَه إِسْحَاقٌ و 2 
َم رب ئس ب سه و مسن كوم اه سرس الو يا 2 
أيئّمة مصّلينَ» قال الله تعالئ ممثنا عَلِيهِم : 9# وجعلنتهمٌ آيمة يهدورت يامرز 
0201100 لو ا اي تاشر 0 04 ل ا ل د ب وه 20 حي 
وأفحينا إِليّهم فِحْلَ الخيرات وَإِقَامَ الصَّلوةَ وإِيسَاء الزكروَ وكانوا نا عديرين» 
[الأَثيَاء : #/م]ى 

7 7 ا حو 2 ل ال ل ا 0 000 

وَمِنْ نسل إِسْحَاق ظَلِدُ بِعِثْ الكليم مُوسَئ 2842 فاضطفاه رَبَه وق بِرِسَالَاتِه» 
وَاخَْصَّهُ بكلامِهِ؛ فَسَافَه إلا الوَادِي المَقَدَّسء فَأمَرَهُ سَبْحَائَهُ بِعِبَادَتِهِ» وَنَصّ عَلَى 


لخ ِ ا ا 00 ل الي 2 
الصَّلاةَ بخصوصها -وإن كانت دَاخِلهَ فى مَسَمَل الْعِبَادَةِ- وما ذاك إلا لِعَظيم 


70001 مسا لل#» اصساه 00 كن كه رايس رصوله لوس ركه ارس 
شَأَنِهَا عِنْدَ الله تَعَالَى مقلَمَا أللها نودىَ يمُوقَ © إن أنا رَيّْكَ حلم تَعليِك إِنَه 
ل م رعم مج يع له يمسم اسل عرد ك مهو كب 24> 50ب 4ه 
بالواد الْمُقَدَي طوى © وَأنا أخَتريَكَ دَأسْتمَ لِمَا يحت © إِتَّقَ أن آمَهُ لآ إِلَهَ لَه أ 
أَعْبْدَفِ وَأْقِوِ أَصَّكَرةَ لزركرف» [طه: ١١-؛١].‏ 


ا 8ش 


لما اشتَدَ أذ فِرْعَوْنَ وَجنِِْ على بَِي ِسْرَائِيلَ لَمْ يُرَحصٍ الله تَعَالّئ لَهُمْ في 


- وجاء عن عطاء حر حمة الله تعالول- أن القائمين : المصلون عنذه» ينظر: الدر المنثور 
(7/5 ")2 وقال البغوي: القائمين؛ أي: المقيمين ("/ 7587). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


:لاه 


تَرْكِ الصَّلَاةٍ انَقَاءٌ للْعَذَابِء بَلْ أَمَرَ الله تَعَالَى مُوسَئ وَهَارُونَ 0 
بَيُوتٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكَانَا لِلصَّلَاةٍ بَدَل الْبيَع وَالْكَنَائسِ» رمم بهَا عنما 

الم ل 1 لقا بيقن 8 وتقدذا رك وئلة رايتترا: الصساره كقزر 
َلْمِؤّمِنِنَ # لبوسن: /41ا]. 


ا ل 0 ء 


0 وَهُرَ أغقلة مات الادو قال الله ص : «تايرن لحر سَجِدِينَ 69 قالوأ 
امنا 0 الْعَِينَ © رب مومول وهدرو هرون # [الشعَرَاء : 58-55])» عو وَجِوهَهُمْ في 
الثُرَابٍ خضُوعًا لِلَّهِ تعَالّىء قَلَمْ يَجَعَلٍ الله تَعَالَ لَهُمْ مَفْرَعَا إِلّا إلى الصَّلَاةٍ مَعَ 


2 )5ن( 


الْإِيمَانٍ به وَهِيّ مَفْرَحٌ كل مَزِيب 

وَمِنْ أَنَِْاءِ بي إِسْرَائِيلَ كربا لد سَأَلَ الله تَعَالَى الْوَلَدَه كَبْشَّرَ به وَكَدْ بََمْ 
هِنَ الْكبَرِ عِييّاء وَجَاءَئْهُ الِْشَارَةُ به وَهْوَ يُصَلَّي قله الْمليَكةُ وهر ف 
لتب 5 4 يلك ين سينا بكس ون أل ويا حضوا كيك ين ليق » 
[آل عِمْرَان: 9*] . 

قَالَ تَابِتٌ الْبنَانِنُ -رَحِمَهُ الله تعَالَى- : «الصَّلَاةٌ خِدْمَة الل تعَالَى في الأرض» 
وَلَوْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى شَيْعَا أُفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةٍ ما قَالَ: قَنَادَئُهُ المَلَائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمْ 
يلي في الْمِحْرَاب)اها” . 


سه سر 


ومرمم 
الْعَالَمِينَ أُمِرَتُ بالصَّلَاةٍ؛ لِأَنَّ الإصْطِمَاء لا يتَالهُ 


نك لما بُشْرَتْ بتظهير الله تَعَالَى لَهَاء وَاصْطِفَائِهِ لَهَا عَلَى نِسَاءِ 
ع ومو 


لان يسن وَكَانَتُ مريم 


(5) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (941//1). 
610 أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد »)١7940(‏ والبيهقي في الشعب (07"185, 
وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل »)5٠5(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)7”7١‏ 


64- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :254 


ولاه 


ماع14 


راج ند و 6ج وق 020 
0# 
و3 


مِمّنْ يَسْتَحِقَهُ ؛ طاعَةَ لله تَعَالَء وَكَثْرَةَ ركُوع وَسُحجُودٍ «يَمَرْيْمُ أقَدي ليك وَأسْجْرى 
4 
ارك مم اكيت 4 آآل عِمْرَانَ: 47]. 
لَقَدْ كَانَتْ مَرْيَمْ غك كَثِيرَةَ التَعَّد لِلَهِ تَعَالَىْء كَثِيرَةَ الصَّلَاةٍء قَدٍ انَخَذَتْ لَهَا 


02 ه 0 2-6 1 5 ري 0 2 3 
مِحْرَابًا عُرِفَتْ بوء لا تَكَادُ تُبَارِحْهُ مِنْ كَثْرَةٍ صَلَاتِهَا وَتَعبّدهَاء وَرِرْقُهَا يُسَاقُ إِلَيْهَا 
في مِحْرَابهًا ؛ كَرَامَةَ مِنَّ الله تَعَالَ لَهَا « كلما َكَل عَلَيهسا روا الاب وَجَدَ عِندَهَا 
3 


يه 


عد 
يج د رودو 22 72 ل سه م م م 
دما َال يمَرم أن الي هنذا قالت هو مِنّ عِندٍ ]ا 


دصر لبر سا سس 


إِنَ الله برَرْقَ من يِسَاءُ بِعَيْرِ حساب» 


اع 


[آل عِمْرَانَ: "1 . 
عو موت 816و ررض او ضارغاو برام عد كام 12و ده > 
أسأل الله تعال أن يلهمنًا رشدناء وَأَن يَرْرْقَنَا المَحَافَظة عَل ما به يَرْضَل 
م ره جنا 0 2 2ت -ه ٠‏ 2 
عناء وَأَنْ يَعِيئَنَا عَل ذكْرو وَشكره وَحَسّن عِبَادته . 
ا 


م عع ماقا عن قو اكع -ه 
كول ما تَسَمَعُون واسْتففر الله 20006 


مه 


سس 


الخُطَبَةٌ النَّايْتَةُ 
امد لو حمدا 'طتا كدر شارك "فب ككا بحة امه واشهد أن 
ارو و ا قري الاير ايه اام له اللا إلا 
وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَْهِ وَعَلَى آلِه وَصَحْبوء وَمَنِ امْتَدَئ بَهُدَاهُمْ إلَىْ يَوْم الدّين. 
آَم َعدُ: فَاتَُّوا الل تَعَالَى وَأَطِيعُوهُء وَتَقُلُوا مَوَازِينَ حَسَنَاتَكُمْ بِالْأَعْمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ وَحَقَهُوا موَازِينَ سَيَْايكُمْ اجيَابٍ المَعَاصِي الورك بَمَيذٍ لحن صن 


21 و 
ع سيمل اع ا صر لجع اي عي جص دح هدح سي ل ب كت سد م بسمة 
ثقلت موازينئم فاؤلتيك هم المفلحون ومن حَفْت موزلم َأَوْلتِكَ ألْذنَ حَيِروا 


أَنَفْسَهُم بمَا كنأ باينا يَظيِمُوتَ4 [الْأغرّاف: 4-8]. 


طُُ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كلاه 


و 


يُّهَا المُسْلِمُونَ : تَنَابَعَ رُسُلٌ الل تَعَالَئ -عَلَيْهِمُ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- عَلَىْ الْعِنَايَة 
بالصَّلَاة وَالِامْتِمَام بهَاء وَجَاءَتٌ بِهًا شَرَائِعُهُمْ وَأُوْحَئ الله تَعَالَى إِلَيْهُمْ بهَاء 
حَتَ كَانَتِ الصَّلَاةٌ مِمّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِمُ. 

2 2 9 أ 2و و 1 , سوم و > ١‏ لست .2 مه < 

وَمِنْ أولي العَزّم مِنَ الرسل بعث عِيسَى بعد موسّى يكذ وَتَكلمَ في المَهْدِ آية 


مِنَ الله تَعَال ؛ لِيَدْرَأْ عَنْ تَهُمَةِ» وَأَخْبَرَ أن الله تَعَالَ قَدِ اضطفاة 


باوو انال اكاك وأ فضا بالكاكوه والوعة لما كوت يناهو عي 
وَهَذَا يَدُلّ عَلَول عَظِيمِ أمْر الصَّلَاةِ عِنْدَ الله تَعَالَئِ ؛ إِدْ وَضَاهٌ الله تَعَاليل بها 


ع م 


فَأَسَارَتَ ع َالو 1 كلم ع كو ف لْمَهُدٍ صَيئًا الها قَالّ َ عد َس #اكلى 


0007 4 6 ده ا 0 يع عو مسعيس الت 1 اعلا و رصان دش جرح و 
الكتب وجَعلنى بِْيًا © وَجَعَلنى مباركا أبن ما كنت صنى يا وو والزحورّ ما دمت 


ّي لَمَريم: 81-59]. 


8 * مسرن فاق وين قن د ره 29و انع 6 لوا و واس الل و 2 ع 
وَنَبِنُ اللَهِ تَعَالَئ دَاوُدُ تل لما جَاءَهُ الْحخَضْمَانِ للحكم بَيْنَهُمَا تسَوَّرًا عَلَيْهِ مِخْرَابَه 
َو 


ا 1 رب زات ا رأ لمر ل 2 را حي ا 00 ساس لس سل مسبرة 
وَهوَّ مَكان عِبَادَتِهِ وَصَلَاتِهِ» وَهَذا يَذَلُ عَل أنه كان كَثِيرَ الصَّلَاةٍ م#وَمَلَ أتدك سِأ 


و< سرع 2 بمدمرة مح وس سس عر عر ل 2 رج 0 ات و عر حاص عر عه 
الحصم إذ سورواً المحراب إذ ترا عل داوود ففرع هم [سورة ص: ١7-7؟7].‏ 
2 0 6 هسوك يي وي عن عي ع معي فل عن عه 2# م 2 غم - 3 700 
ثمّ لما أخطأ نلا فحكمُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ سَمِعَ حجَةَ أَحَدِجِمَا دُونَ الآخَر. وَعَلِمَ 
نَ الله تَعَالَى قَدِ ابْتلاهُ بهِمَاء وَأَرَادَ النَّوْبَهَ مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجِذْ لِتَوْبَتهِ مَْرَعَا إِلّا 


7 يس مسي ب مص ,7 


الصَّلَاةٍء قَالَ اللهُ تَعَالل وَاصِفًا إِيّاهُ: «#وظنّ دَاوردُ أنَما فس فاستغفر ريم وَكَرٌ راكعا 


4 
أ 


017 

وأنابَ 6 [سورة ص: 4؟1]. 
2-5 تبه و ةىامهة وقو ور ووس 7 20010 .2 مه كت 06 . 
وَوَرِتَْ الملك مِنْ بَعَدِهِ ابنه سليمَان طكلة. وكان محبا للخيل حبا شديداء 


7 أ 42902 2-02 ا وق 0 2" 8 لاس و 2 َ 
فَعْرِضَتٌ عَليْهِ فَانشَعْل بها حَتَى فات وقت الصّلاقٍء فته وَأْسِفَ لِذْلِك, فَامَرَ 


2 يز 2 5 5م فق 5 آ و 3 يس سل لس ل له مه 0 ور ا سه 
بِإِرجَاعِهًا وَهِيَ أَحَبٌ ما تكون إِليّْه فَعََرَهَا وَضَرَبَ أَعَنَاقَهَا لأنَهَا شَعَلنْهَ عَنْ 


68- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء غك 


3 عه 2 
ا [4©9 00 وه 2-7 ب 2س سور و عو 0-0 . و ه_- 207 5-85 
صَلاتِه وَوَعَبَنا لِدَاودَ سَلَيْمنَ نِعُمَ الْعَبْدُ إِنّده أوابٌ إِذْ عرض عَلَبَهِ بالعثىٌ 
آ هه رس ره و لي 


ا اال 04 2 نَّ ألشر 5-414 
| نينث لَلْيَادُ 9© مَقَالَ إن أ حجبت حب ير عن ذ رِ رَقِ حَقَّ تارَتَ بأفِجَابِ © 


د 
006 9 


ردود 9 فَطفقٌ كا بألسّوق الكتتان» [سورة ص: كير ” 


و و اام ل 


صل قذ ع عَلَن نل ما عله تِ الْجِنّ بِذَلِكَ إِلَّا لما أكَلّتِ الْأَوَضةٌ 
َك" إن الأ لما 7 سينا عو الموك ما َم عل مود يه نه إلا داه لْدرْضٍ 


6- 4 > حروه م2000 


ا لل 5 
المهين6 [سَبَا: ؛ 

وَيُونْسُ ظ نَبََاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَظنِ الْحُوتٍ بِكَثْرَةِ تَسْيِحِهِ وَصَلَاتَهِ «فلزلا 
نو كنَ ين الْمَبَحِينَ © لَلِتَ فى بيو إِلَ يَرْو بَعَمونَ4 [الضّائّات: 011١44-14‏ قَالَ 
ابن عَبّاسٍ وها : «كَانَ مِنّ 0 نال كاك وه الله تَعَالَم -: كان 


(4) وهذا هو قول جمهور المفسرينء؛ وهو اللائق بحال سليمان 2. والموافق للسياق 
القرآني» واختار الطبري مسح أعناقها بيده. قال ابن الجوزي: «والمفسرون علئ القول 
الأول» وقد اعترضوا عل القول الثانى» وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة 
ونين سبح أعزافها حبالها ..» اهيفن زاد المسين(9 60187 والمسع يطل عل الس 
باليد» والمسح بالسيف كناية عن القتل» والظاهر من الآيات الثاني. والله أعلم. 

(9) ذكر ذلك ابن جزي الكلبي في تفسيره: التسهيل لعلوم التنزيل (/ 02١58‏ والرازي 
(7517/75)». ونقله السيوطي في الدر المتثور عن ابن عباس وها فيما أخرجه الطبري 
والطبراني وابن أبي حاتم وابن السني وابن المنذر وابن مردويه والبزار (5/ 5817). 

)١١(‏ وهكذا جاء عن سعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن السائب والسدي والحسن وقتادة 
رحمهم الله تعالئ كما في تفسير ابن كثير (5/ 57). 
قلت: والصلاة يطلق عليها تسبيح» 00 ودحو كر الي 
جاءت في سورة الأنبياء: #ودًا النُونِ إذ ذهب مضا قَظنَّ أن لَن كدر عق تاف 
الظلمتٍ أن يك إِلَّهَ د لت يتلق إن كدت هن نَّ الطُلِيين» [الأنيياء: /41]. 
قلت: ولا ب يمنع اجتماع ذلك فيه 82ة. ولفظة (المسبحين) تجمعه كله. 


بطيود | 
للق 


المفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
ملاه 


كَثيرَ الصَّلَاةٍ فِي الرَّحَاءِء قَنبَاهُ الله تَعَالَى بِذَلِكَ)7" . 
وَأَهْلُ لْكِتَابٍ مِنَّ الْيَهُودٍ وَالنّضَا رام ل مر كما قَالَ الله 
تَعَالَْ : «وما تَمَرّقَ لَِنَ أوثوأ الككب إلا ينأ بد ما وهم الْيَةٌ © ومآ يرأ 


إلا لِعَبدوا سه مَخلصِينَ له ألدَنَ حتفاء وتقيموا 0 يوأ لكر وَدلِكَ دين الْمَيَمَةِ»# 


َأَحَدَ الله تَعَالَ عَلَيْهُمُ الْمِينَاقَ لْقَِام بجمْلَةٍ مِنَ الشَّرَائع وق أجليو اعطويا 
الصَّلاةٌ؛ وَوَعَدَهُمْ بتَكْفِيرٍ سَيْكَاتِهِمْء وَإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّهَ إِنْ 00 بِمَا عَاهَدُوا الله 
تَعَالَن عَلَيْهِ «وَلْقَدْ أَحََدَ ألَهُ متي بت إترويل وَبَعَفْنَا مِنْهُمٌ اذى عَكَرَ قينا 
دَقَالَ أََّهُ إِنْ ل لين أكتقه ا وَءَاتَدُم 0 0 ل 
وعَرَرَصُوهُْ وَْفْرَضِمُمْ لَه هَرَضًا حَسَكا لَأْكَيراً دك سيتقَكم ولدُلك جَنتٍ 
ججَرى من عَتهَا لاه »4 الْمَائْدَة: ؟1]. 

نُمّ كَانّتِ الصَّلَاءٌ في الإشلام اني أزكانه بد الشهَايِء وَأعْظَمٌ عَمَلِ يبَر 
به الْعَبْدٌ لرَيه به جل جَلَالَه وَكُلَّمَ الله تَعَالَ بها نيه نه مكَمذا عله الصيلاة َلك 
لما عْرِجَ به إِلَى السَّمَاءٍ َل يكن ينه هد رين بيه عليه الصَلاهُ واللا: 
أي وَاسِطَةٍ في كَرْضِهَاء وَمَذَا يَدُلُ عَلَىْ عَظِيم غَأْنِهَا في الإشلام» وَعُلْرٌ 

وَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ كَذَلِكَ في كُلَ الشّرَائِع الرَبَانيَةَء وَقَدْ تَوَارَدَ الرّسْلَ نكا 
كُلْهُمْ عَلَى الْعِنَايَِ بهَاء حت كَانَتْ شَرِيعَةُ عاكوي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ التي 


و 
3 ير 


يكرت الصَّلَاءٌ فيهًا حت مَرّاتٍ فِي الْيَوْم وَالَيلَة. إِذَا كَانَ الأْرُ كَذَلِكَ فَهَلْ 
يلِيقُ بأبَاع الرْسْلٍ عت أنْ يُقَرَطوا فيهَاء أَوْيَتهَاوَنُوا بِهَاء أَوْيْلُوا يما يَجِبُ 


.)741//٠١( أخرجه الطبري (77/ 49)» وابن أبي حاتم (؟147591١)» والبيهقي‎ )١١( 


4- عمود الإسلام (؟) صلاة الأنبياء :ك2 


َهَا؟! وَاللهُ تَعَالَ قَدْ مرا بالافيدَاء برْسْلِهِ عه رليك الَدِنَ حدَى أله ِمُدَهُْ 
أَمْسَّدِه»# [الأَنْعَام: .]4٠‏ 

وَتَعْظِيمُ أمْرٍ الصّلَاق» وَالْعنَايَةُ بها وَالمُحَاقَطَة عَلَيْهَاء وَالِْْيَانْ ما يَجِبُ لَهَا 
تَعْظِيِوِهِمْ لِقَدْرٍ الصَّلَاةَء وَعِنَايَتِهِمْ بهَا. 

إِنَّ المَسَاجِدَ في رَمَضَانَ كَانَتْ تَحْمَظ بِالمُصَلَينَ» وَمَكَذَا في كُلّ عَامء وَلَكِنْ 
مَا إِنْ ينمهي رَمَضَانْ حَنَّى يَتَهَاوَنَ كَثِيرٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ بالصَّلَا فَرَبّمَا هَجَرُوا 
المَسَاجِدَ أَوْ أَخَرُوا الصَّلَاءَ عَنْ وَقْتِهَاء وَهَذَا مِنَ النَهَاوْنِ بِهَاء وَهُوَ يدل عَلَى 
رات 0 2ه ماس قوه له ومنو بجو إن سدم 2 ر قنره اهم هق 
عَدم تعظيمهم لِشانها . وَمِنْهُمْ مَنْ يضَيّعْ فروضًا وَيَأنِي بفُرُوض» وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْرَكهَا 
كُليّدَ إلى رَمَضَانَ الْقَابلِ وَكُلّ هَذَا مِنَ الْحِذْلَانِ وَالْحِرْمَانِء وَإِلَّا فَهَلْ يُمَرَظ فِيما 


سوم ير لاله سل سلا 


ل 0 ره 


ألا فَانَقُوا الله رَبَكُمْ في صَلَاتَكُمْء حَافِظوا عَلَيْهَاء وَأَقِيمُوهَا فِي أَوْكَاتِهَا مَعَ 
جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ حَيْتُ يُنَادَى بها فِي المَسَاجِدِء وَل تَلْهِينَكُمْ عَنْهَا الدَْيَاء فَإِنَهَا 
مَمَاعٌ الْعْرُورٍ . 

000 


ع 5 


89- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


9- صلاة الجماعة )١(‏ 
فضل الخروج إلى المسجد 


اه 


الْحَمْدُ لله قَتَحَ لِعِبَادِه أَبْوَابَ الْكَيْرَاتِء وَدَلْهُمْ عَلَىْ طرق اكْتِسَابِ 
الْحَسَنَاتِ وَحَذَّرَهُمْ مِنْ أُسْبَابٍ السَّيكَاتٍء َحْمَّدَهُ عَلَى ما مَنَّ به عَلَيْنا مِنْ أنْوَاع 
لْمِئَنْء وَتَشْكُرُهُ عَلَل مَا اختّصّنًا به مِنّ انعم 0 أَنْ لا إِلَه 31 الله ا 
ا شرك ل َلث ان موقا على عظنيع» هة 
كُلَهُمْ إآ إِليْهِ فَقَامَ بِهِمْء وَقَضَئ حَوَاِجَهُم ؛ #ومن يليد أن تفوه 6 دارط 
أَمْرِق» [الرُوم: هك]ء شه 0 نَصَحَ لِأمتهِ أغظمَ 
النضحء ٠‏ قَهَدَاهُمْ إلى ما مهمه وَحَذَرَهُمْ مما يَصُرْهُمْ؛ فَجَرَاهٌ الله تَعَالَى عَنَا 

0 مَا جَرّئ نا عَنْ أَمته وَصَلَّْ اللهُ وَسَلَّمّ وَبَارَكَ عَلَبْهِ وَعَلَى 


عم م 


وَصَحبه ؛ مخز امم ل 5 وَأَرْكَاهُمْ أَعْمَالُاء وَأَهْدَاهُمْ سيلا » 3 
7 رَعُمَ 5 الْكَارِهِينَ لَهُمْء السَّاخِرِينَ بِهِمْء السَاحِطِينَ عَلَيْهُمْ 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّين. 
أمّا بَعدُ: فَائَقُوا الله تَعَالَئ وَأَطِيعُوهُء وَلَيْنْ كَانَ رَمَضَانُ قَدِ انتَقّى بِمَا أَوْدعَ 
ا ٠‏ فَإِنَ الله تَعَاليل + 1 ُعْبَدُ في كُلَّ الْأَوَْاتِء ان 
وََيْنَ عِبَادَيهِ إِلّا المَوْتُء قَبْهِ يَنْقَطِمُ الْعَمَلُء وَيَبْتَدِئُ الْجَرَاءُ؛ «وأعبد رَيّكَ حَقَّ 
0 ألسْقييثك4 [الْحِجْر: 49]. 

أَيُهَا النَامنٌ : ل ل ا 
عُمَالَ الآعِرَة كَأنَّهُمْ لا ينْقَلُونَ إِلبْهَاء وَيَنْتِجُ عَنْ ذَلِكَ تَضِْيعْهُمْ لِأَغْمَالٍ صَالِحَةٍ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
"مه 
وَاحِبَةٍ ء يمه الأخور لِمَصْلَّحَةٍ أَعْمَالٍ ذُنْيويةِ كَذ قد يَرْبَحُونَ فِيهًا شَّيْئَا مِنْ مَالٍ وَقَدْ 
يس كن 3؟ وَكُمْ فَانَتْ تَكبِيرَةٌ الإخر حرام مِنْ مِنْ أجل 
شَيْءِ ءِ يَسِيرٍ مِنّ الذَنيَا؟ ذَّلِكَ فَضْلا عَنْ تضييع التَوَافِلٍ ! 


وَالْكَيّسُ الْحَازِمُ الْمَطنُ مَنْ رَنَبَ مُهِمَّاتِ أَعْمَال ذالم منيانة كما كان 
ِلآخِرَةٍ قَدَمَهُ عَلَىْ ما كَانَ لديا ؛ لِأَنَّ كُلَّ المُسْلِمِينَ يتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الآخرَة أَهَمُ 


مِنَ الدَنْيّاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَلِمَتْ لَهُ آخِرَتهُ وَلَمْ تَمْْهُ الدنيا . 

َِ الله وق قَدْ رَنََتَ ري كَبيرَةٌ عَلَى أَعْمَالٍ يَسِيرَةٍ دَائِمَةٍ مَعَ الل في د 
وَلَبْلَتو وَلَا يُحَافِظٌ عَلَىْ هَذِوِ الْأَعْمَالٍ -رَعْمَ أَنَّهَا يَسِيرَةٌ - إِلّا المُرَابظُونَ عَلَى 
طاعَةٍ الله تقال + وَيْقَ يلم الْأَغْمال + الضلوات الكتسي» كنيها من الأخور 
وَالمََافِع وَالْخَيْرٍ مَا لا يُخْصِيهِ المُخْصُونَء وَلَا يَعْذَّهُ الْعَادُونَ وَلَا سِيّمَا إِذَا أَتَمَ 
المُصَلّي شُرُوطَهًَا وَأَرْكَائَهَاء وَأ بِوَاحِبَاتِهَا 0 وَسَابَقَ غَيْرَهُ ِلَيْهَا في 
المَسَاحِدٍ مَعْ حَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ حيث يتادئ بهَا؛ 4 ا المَسَجِدِ 
عِبَادةُ تُقَرْبهُ ِل اللو تَعَالَىْء وَرُنْبَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الَوَابِ مَا لا يُفَرَظ فيه إِلّا 
مَحْرُومٌ حَسَرَان . 

قَالمَشىْ إِلَىْ المَسَاجِدٍ يُكَفّرُ الْخَطَايَاء ان الدَّرّجَاتِ كما جَاءَ في حدية 
أبي هُرَيْرَةَ له قَّالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ تَطَهَرَ في بَبْتِه نم مَشَئ إِلَئ بيت 
مِنْ ببوتٍ الله لِيقْضِيَ فُرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الل كَانَتْ 0 إِحْدَاهُمَا تحط 
ليق وَالأخْرَئ نرقم كرجَة1" . وَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْهُ طله أنَّ رَ سُولَ الله عَكلِِ 
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قَالَ: ألا أَدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الحَطَايًا وَيَرْهَعُ بو الدَّرَجَاتِ؟ فَالُوا: بَلَى 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجدء باب المشي إلى الصلاة تمحا بها الخطايا وترفع به الدرجات 
(331)» وابن حبان (5044). 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


اذيك 


ا رَسُولَ اللَّوء قَالَ: إِسْبَاعُ الْوْضُوءٍ عَلَىْ المَكَارِوء وَكَثْرَةُ الحُطئ إِلَى المَسَاجِدِ 
وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلَاةٍ كَدَلكُمُ الرّيَّاظ) رَوَئ الْحَدِيئَيْن مُسْلِم في صَحِيحه''" . 
وَلمّا أَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وكين الِانْتِقَالَ قُرْبَ المَسْجِدٍ أَوْصَاهُمُ النَبنْ كك أَنْ 
يبقَوْا في مَسَاكِيهِم؛ كنت له مهدا هم إن العشجد) كما رَوَى جاير بْنْ 
عَيْدِ اللَّه وكا فَقَالَ: «حخَلَتِ الْبقَاعٌ حَوْلَ المَسّجِدٍ فَأَرَادَ بتو سْلِمَةٌ أن يتفلا إل 
قُرْبٍ المَسْجِدِء فلع الك رشو 0 : إِنَه َه بَلَعَنى بلَعَنِي أَنَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ 
تَنتَقَلُوا قر 2 بَ المَسَجِدٍء قَالُوا : َعَم يَا رَسُولَ اللو 3 ذَلِكَء قَقَالَ : يا بَيَى 
سَلْمَة : ارك تكح كارك : دِيَارَكُمْ نُكُتَبُ آنَارْكُمْ). وَفِي رِوَايَةِ : ١فقالوا‏ ما 
كَانَ 0 أ 5 ا رَوَاهُ 0 ا 
بعْدَ المَسْجِدُ عَنِ المَنْزِلٍ طَالَ المَمْسَىْء وَكَثْرتِ الْحْطىء ؛ قَرَادَ الْأَجُرء 
بُو مُوسَّل فل قَقَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بكله: «إنّ 
أَعْظَمٌ النَّاسِ أَجْرًا في الصَّلاة أَبْعَدُهُمْ إَِيْهَا مَمْشَّئْ كَأَبْعَدُهُم) . 
قَالَ الْحَافِظ ابْنُ رَجَبٍ دوضة الله كا ردح #وكلما فى علبق المدن: ليل 
المَسَاجِدٍ كَانَ أَقضَل؛ وَلِهَذَا فُضّلَ المَشْئْ إِلَى صَلَاةٍ الْعِسَاءِ وَصَلَاةٍ الصُّبْحء 
وَعْدِلَ بقِيَامِ اللَّيلٍ كل كُمَا في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ طللنه قَالَ: 
(؟) أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المكاره (١50؟2»‏ والترمذي في 
الطهارة» باب ما جاء في إسباغ الوضوء (01)»: والنسائي في الطهارة» باب الفضل في 
إسباغ الوضوء »)89/١(‏ ومالك ,»)١51١/١(‏ وأحمد (؟2)707/9 وأبو يعلل (607). 
إفرة أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطئ إل المساجد (5769)» وأحمد (/ .)71/١‏ 
وجاء نحوه من حديث أنس نه عند: البخاري في الجماعة والإمامة» باب احتساب 
الآثار (5726). 
(5) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في جماعة (571)» 
ومسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطئ إل المساجد (577). 


2 
عو 


وَكَْرتِ الْحَسَتَاتٌ ؛ كما رَوَّئى أد 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
)ىه 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ: «مَنْ صَلَّْ الْعَِاءَ في جْمَاعَةٍ َكأَنّمَا قَامَ ضف 
الَبْلِ و مل الك في جَمَاعَةٍ كَكَأَنَمَا صَلَّى اللَّْلّ كلهي . 
وَلِذَلِكَ كَانَتْ هَانَانٍ الصَّلَاتَانٍ أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَىْ المُنَافِِينَ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ 


م 


يُرِيدُونَ بِصَلَاتِهِمْ في الْمَسَجِدِ 91 يَرَاهُمْ الْتَاسَن وَمَاتَانِ الصَّلاتانٍ ليْلِيتَانء 


بكرم 


مش 


قلا يُحَافِظ عَلَيْهِمَا وَيَمْشِي إِلَيْهِمَا إلا مُؤْمِنٌ 

والقطوة 5-6 57 ل المَسُجِدٍ تَعْدِلُ صَدَقَة؛ٍ كَمَا قَالَ الي عله : 
«وَكُل خُظْوَة تَمْشِيهًا إلى الصَّلَاةٍ صَدََة) رَوَاهُ الشَّيْحَان9 . 

وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ كَانَ مِنَ السَّلَفِ الصّالِح مَنْ يُقَاربُ يَْنَ الْحطى فِي المَشْي إلى 
المَسَاجِدٍ لِتَكْثيرٍ الْأجرِء قَالَ أَنَسَ حفن : «مَسَيْتُ مَعَ زَيْدِ بْن نَابتِ إِلَ المَسْجِدٍ 
0 يق «الشط. وكا "أرَذت- أن :تكدت خطانا 5 المَسّجِدِ) رَوَاهُ 


- 


ا 


)2( اختيار الأولئ في شرح حديث اختصام الملأ الأعلئ ط. المؤيد» تحقيق بشير محمد عيون 
(*)» والحديث الذي ساقه أخرجه مسلم في المساجد» باب فضل صلاة الصبح والعشاء 
في الجماعة (6105). 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة ويه: البخاري في الجهاد والسيرء باب من حمل متاع 
صاحبه في السفر (71775), ومسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف .)182١9(‏ 

(6)0 عزاه الحافظ في الفتح )١51/7(‏ لابن أبي شيبة» ولم أقف عليه لافي المصنف ولا في 
المسند» وقد أخرجه الطبري في تفسيره (77/ »)١95‏ والطبراني في الكبير (110//5) رقم 
(كولا). 
وأخرجه مرفوعا: البخاري في الأدب المفرد (558)» والطبراني في الكبير )١١48/5(‏ رقم 
)48٠(‏ لكن في سند البخاري الضحاك بن نبراس البصري وهو ضعيفء وقال النسائي: 
متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء». وضعفه الدارقطني وغيره كما في ميزان الاعتدال 
(*/587) رقم (07900): وفي سند الطبراني محمد بن ثابت البناني عن أبيه وهو - 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 
همه 


َه 


قَإِنْ كا ن المَشْىُ ل صَلاف الجمعة فَالْأَجِرُ كك لواب أَعْظُمُ ؛ كما رَوَئ 
0 لَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «مَنْ عَسَّلَّ يَوْم 

لجَمعَةٍ وَاعْتَسَلَ بَكُرَوَاتكر: َم وَلَم يَرْكَبُء وَدَنَا مِنّ نَ الْإمَام قَاسْتَمَعَ 
7 يَلْعُ ؛ كَانَّ لَهُ بكل خُطلوَة عمل اشنه أخر ضواتها :وكا مهاه رواة أو قاوة 
وَصَسحَهُ ابن خَُرَيْمَةٌ وَابْنُ 00 

وَمِنْ عَظِيمٍ فَضْلٍ الل تَعَالَى عَلَى عِبَادِهه وَرَحْمَيهِ بهِمْ» وَتَوْسِيع مجَالَاتِ 
لير لَهُمْ : أَنَّ نَ الرجْوعَ مِنَ المَسَجِدِ عَقِبَ الصَّلاة يَحتّسَب 52000 يحتست 
اداو ان كَعْبٍ ذه قَقَالَ: «كَانَ جل غك 210-00-6 


المَسْجِدٍ مِنْهَ كان لاخ صلا قَالَ : فقيل لَهُ : لّوا شَتَرَيت حَمَارًا تركية ف 
الظَلْمَاءِ وَفِي الرّمْضَاءِء كَالَ: مَا يَسُرُنِي أنَّ مَنْْلِي إلى جَنْبٍ المَسْجِدِء إِنَي أَرِيدُ 


أن يُكْتَبَ لي مَمْشسَايَ إلى المج ون ذا رَجَعْتٌ إِلَى أُمْلِيء فَقَالَ رَسُولٌَ 
7 0 2 سمس 0ن ا و سر 3 
الله بلهِ: قَدْ جَمَعَ الله لك ذَلِكَ كُلَه) رَوَاهُ مُسْلها" . 
و وح لتم 4 ونين 8 ١‏ ع 7 الال واي ل ع له 
قَالَ الْعْلْمَاءُ: فِي هذا الْحَدِيثِ إِنْبَاتٌ الثْوَاب في الْحُطى فِي الرّجُوع كما يبت 
ال 0 


ضعيف. قال البخاري: فيه نظرء وضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم» ينظر: 
الكاشف (5/ )11١‏ رقم (“5701)» وتهذيب التهذيب (4/ 77). والموقوف أصح من المرفوع. 

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (2750» والترمذي في الصلاةء 
باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة وقال: حديث حسن (445)» والنسائي في 
الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة (/ 41-40)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة »)١١81/(‏ وأحمد (4/4)» والدارمي 2)١641(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١,/808(‏ وابن حبان (70/831). 

(9) أخرجه مسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطئ إلى المساجد (557). 

)٠١(‏ ينظر: شرح النووي علئ مسلم .)١18/0(‏ والديباج عل مسلم (0060/1) وعون 
المعبود (؟/ .)١185‏ 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
كمه 


وَمِنْ عَخْ ام اي اي ماع فى 


22 


08 


حَدِيثِ مُعَاذِ بن جَبَلٍ طللاه 0 ا 
قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ الام : «أمَا إِنِي سَأَحَدَنُكُمْ ما حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْعَدَاهَ 


2 > معو 2 


اليل َوَضْْتُ وَصَلَيتُ ما قر لي عشت في صََاتي عن حَئَّ اسْتَثْقَلتُ 
ا تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي أَحْسّنٍ صُورَةٍ قََالَ: يَا مُحَمّدُ قُلتُ: لبيك رَبّء 


ني 
لي 
و 


1 


قَالَ: فم يَحْنَصِمْ يَخْنَصِمُ المَلأ الأغلىن؟ قُلْتٌ : لا أذري» قَالَهَا تَكَاناء كَالَ : فرََيُهُ وَضْعَ 


مو رهد يه 1 


كفه بين كيف 3 وَجَدَتٌ برد أَنَامِلِهِ بين تَدْبَىَ متسل لي كل شَيْءٍ وَعَرَقْتٌ 
َقَالَ: يا مُحَمَّدُء قُلتٌ: ا قَالَ : يم يَحَْصِمْ الملا الأغآن؟ قُلتُ : ف 
لمات قَالَ: ما هُنّ؟ قُلْتُّ: مَشْئ الأقْدَام إِلَّنْ الحَسََاتِء وَالجُلُوسُ في 
المَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِء وَإِسْبَامٌ 9 حِينَ المَكْرُومَاتِ» صَحَحَهُ الْبُخَارِيُ 
وَالتّرمِذِيُ”'' 2 وَفِي رِوَاءَ مام َحْمَدَ: «قَالَ: يَا مُحَمّدٌ فِيمَ يَحْتَصِمْ م المَكةُ 
الأغلَئن؟ نَالَ: قُلْتٌ: فِى الْكَفَارَاتِء كَالَ: وما الْكَقَارَاتُ؟ قُلْتُ: المَشى عَلَى 
الأَْدَام إِلَنْ الجَمَاعَاتِ. وَالجُلُوسُ فِي المَسْحِدٍ خِلاف الصَّلَوَاتِ وَإِبْلَام 
الْوْصُوءِ فِي المَكَارِ؛ قَالَ: مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرء وَمَاتَ بِحَيّْره وَكَانَ مِنْ 
خطيئته كَيوْم وَلَدَيْهُ أ ُ الا 
)١١(‏ أخرجه في حديث طويل: الترمذي في تفسير سورة صء» وقال: حديث حسن صحيحء 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح (2)0717170 
وأحمد (ه/5857). 
وجاء عن ابن عباس 3 عند : الترمذي حترفضةة وأحمد 4/1 وأبي يعلئ 
(75108): وعبد بن حميد (587). 
وجاء من حديث عبد الرحمن بن عائش ش عن بعض أصحاب النبي كَل عند : أحمد (2)557/5 
والدارمى لمك لحي وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات (7/ 756 .)١‏ 
)١1١(‏ هذه الرواية لأحمد عن بعض أصحاب النبي كم (57/5). ونحوها عند الترمذي من 
حديث ابن عباس رقنا 4-7777 073713). 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


/امه 


وَالمَشىُ إلى صَلَاني لْعِسَاءِ وَالْمَجْرِ سَبَبّ لِلنْور يَوْمَ الْقِيَامَةِِ كُمَا جَاءَ في 
حَدِيثِ بُرَيْدَةَ طكه : ١بَشْرِ‏ المَشَّائِينَ ذ في الظلم إِلَنْ المَسَاجِدٍ بالثور الَامُ يَوْمَ 
اقيق13 أبن دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُ وَفِي لَفْظِ لِابْنٍ ةلقد 
الظلام ِل المَسَاجِدٍ بالنثورٍ التَامٌ يَوْمَّ الْقيَامَه70" , 

:2 الله تَعَالَئ ِمَشي عَبْدِهِ إِلَن المَسْجِدٍ لِأَدَاءٍ الصَّلَاة؛ كَإِنَّ الله تَعَالَى 
تع التاق اميه 1 1 المقعة ع إن كيرا كك إن 2 ل 
ع لاد ل فإن تَشَكْروا رْصَهُ 4 [الإمرة ني الايه 1 قال الحافظ ابن 
58 حرسم الله تعا لاع الا تر دع الوب تَعَالَى بِمَشْي عَبْدِه إِلَىْ المَسُحِدٍ 


الْمَشَّاؤُونَ في 


و سهسعيَ 


رمام ْم سَاقَ تَحْتَهُ حَدِيتٌ أبي عُريْرَة طلنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد كله : رلا 
وم و عن و َا يُرِيدٌ إِلّا الصَّلَاةٌ فيه إل 
تت تقكن الله إِلَيْهِ كُمَا , شي يتَبَشْبَشْنُ أَهْلٌ الْعَائْبِ بطَلْعه)900" . 


(17) أخرجه من حديث بريدة يله أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في 
الظلم (5» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» 
ورجح الترمذي وقفه (777)» والطبراني في الأوسط (ا١57).‏ 
وأخرجه من حديث سهل َيه : ابن ماجه في المسجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة .)08١1(‏ والطبراني في الكبير )١51//5(‏ رقم 2»)08٠00(‏ واستغربه ابن خزيمة 
,.)١544(‏ وصححه الحاكم وقال: علئ شرط الشيخين .)771/١(‏ 
وقد جاء عن أنس كيه عند ابن ماجه (07/41)» والضياء في المختارة »)١17/١7(‏ والحاكم 
.)7/١(‏ والطبراني في الأوسط (0405). 
وعن أبي سعيد الخدري َه عند: الطيالسي ,)507١75(‏ وأبي يعلئ .)١١17(‏ 
وعن ابن عباس وها عند: الطبراني في الكبير )75894/١١(‏ رقم (140549). 
وعن أبن عمر ا عند الطبراني في الكبير )5708/١5(‏ رقم ه11 ). 

»)8٠0( أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة‎ )١5( 
وابن حبان‎ 2)١591( وأحمد (0707//7. والطيالسي (7175): وصححه ابن خزيمة‎ 
واللفظ لأحمد وابن خزيمة»‎ .)77 /١( والحاكم وقال: عليل شرط الشيخين‎ .)03060( 
.)1١7/١( وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
مه 


وَلِأَجْلٍ ذَلِكَء فَإِنَّ الله تَعَالَى يُعِدُ لِرُوّارٍ المَسَاجِدٍ ضَِانَةَ في الْجَنّدِ في كُلّ 
عَدْوَةِ يَعْدُونَهَا إِلَى المَسْجِدِء فَالمَشَّاؤُونَ إِلَى المَسَاجِدٍ فِي ضِيَاَةٍ الل تعَالَى حََّى 
يَعُودُوا إلى مزلم ٠‏ رَوَىْ أَبُو هُرَيْرَة ضَِك عَن النَِّيّ يله قَالَ: «مَنْ عَدَا إِلى 
00 م عد الله لَهُ في الجَنَةِ نُوْلَا كُلَمَا عَدَا أؤْرَاح» رَوَاهُ مُسْلة*, 


0 1 12 ا 0ن 
0 َهُوَ في صَلَاةٍ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ؛ كُمَا روى 


وسمدةعة ا 22 


الدّارِمِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ديه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كَللهِ: «مَنْ توم 


ص سمس بي 07 000 0ه مه 227 


حَرَجٌ يُرِيدٌ الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ إلى بَنْتِدا 


؟رومور 


وَإِذَا 1 الْعَبْدٌ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ مَعَ جِرْصِهٍ عَلَى إِذْرَاكَهَاء وَمَشْيِهِ َِيْهَا ؟ 
كيب لَه ار وَلَوْ كَائئهُ؛ كَمَا جَاء في حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَل اللو مق امن توما فاده وُشوةة نول نوج الثامن قد صلا أخظاة 


66 م م 


الله مِثْلَ أ جْرٍ مَنْ صَلّامَا أو حَضَرَمَاء لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْكًا» رَوَاهُ 
اي و0 هَذَا يدل عَلَى عَظِيم 0 لِصَلَاةٍ الْجَماعَةٍ عِْدَ اللو تَعَالَي . 
بَلْ جَاءَ مَا هُوَ أَعْظمٌ مِنْ ذَلِكَ في حَدِيثِ أبي أَمَامَةَ ضظلنه أَنَّ رَسُولَ اللَّدِ يلل 
قَالَ: «مَنْ حرج مِنْ بَبْيِه مُتَظهُرًا إلى صَلَاةٍ 00 أَجْرُهُ كأجِر الحَاجٌ المُحْرِمء 
)١0(‏ أخرجه مسلم في المساجدء باب المشي إلى الصلاة تمحئ بها الخطايا وترفع بها 
الدرجات (559)» وأحمد (008/5)» وابن أبي شيبة (/ .)١1١6‏ 


)١١(‏ شرح النووي علئ مسلم .)17١/0(‏ والمفهم للقرطبي (؟/595). 

)١0‏ أخرجه الدارمي »2)١1:07(‏ وصححه ابن خزيمة (479)» والحاكم وقال: على شرط 
الشيخين (١/5؟35).‏ 

/75( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها (055)» وأحمد‎ )١18( 
وصححه الحاكم وقال: علئ شرط مسلم تفففض4»‎ .)١500( 2؛ وعبد بن حميد‎ 


9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 


وَمَنْ حرّجٌ إلى تَسْبيح الصُحَرا لَا يَنْصِبْهُ إِلّا إِيَاُ فَأَجْرُهُ كأخر المُْتّمِره وَصَلَاةٌ 
7 


2 


عَلَى ِثْر صَلَاةٍ لا لَفْوَ بَبْنَهُمَا كِتَابٌُ فِي عِلَيينَ) رَوَاه أَبُو وَاوُ90" , 

وَمَنْ خَرَج مِنْ بَبْيه إلى الْجَمَاعَةٍ فَهُرَ في ِعَايَةِ الل تعالَئ وَحِفْظوء وَلَهُ أَنْ يَعُودَ 
إِلَى مَنْلِهِ سَالِمًا غَاتِمَاء فَإِنْ تَوَفَاهُ الله تَعَالّئ أَدْحَلَهُ الْجَنةَ؛ِ كما قَالَ اَن كلل: 
ملائةٌ كُلْهُمْ ضَاينٌ عَلَئ اللَّدِ كدء وَدَكَرَ مِنّْهُمْ: رَجُلَا رَاحَ إِلَى المَسْجِدٍ فَهُوَ 
ضَايِنٌ عَلَ اللَّهِ حَبَّل يَتَوَقَاهُ مَيُدْخِلَهُ الجن أَوْيرْدهُ ما نَالَ مِنْ أخر وَغَيِيمَةِ؛ رَوَآهُ 
أبن داوف وضخخة اذ عان وَالْحَاكهه' 0 

َاخرصُوا رَحِمَكُمْ الله تَعَالَى عَلَىْ إِذْرَاكِ هَذِهِ الأجور الْعَظِيمَةٍ بالمَمْي إِلَى 
المَسَاجِدِء وَكَثْرَةِ الْحْطَئ إِلَيْهَاء وَالمُحَافَطَة عَلَى الْجَمَاعَاتِء عَوُو 00 
وَمَنْ وَلَاكُمْ الله تَعَالَى 0 عَلَىْ هَذَا الْخَيْر الْعَظِيم ؛ ؛ كي ذَلِكَ نَوَابُ الدَنيا 


وَالآخِرَةَ. 


: 1 


بصيرا» [النْسَاء: 14]. 
َارَكَ الله لي وَلَكُمْ . 
ع 3 2 


(19) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (008)» وأحمد 
(508/6). والروياني »)١١١5(‏ والطبراني في الكبير )١95/4(‏ رقم (4"الالا), 
والأوسط (؟5519"). 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد باب فضل الغزو في البحر (5545)» والبخاري في الأدب 
المفرد »)25١95(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (201» والطبراني في الكبير (8/ )3٠٠١‏ رقم 
(0759). وصححه ابن حبان (549): والحاكم (7/ 47)» ورجح ابن أبي حاتم وقفه كما 


في العلل (/97؟9). 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


و 0 و 
||| و د الثائتة 
0 حوم 


الْحَمْدُ لِلَّه رب الْعَالَمِينَ» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَل الطّالِمِينَ 
وَلَا أَنْنَ إِلّا لِلْمُؤنِينَء وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيِكَ لَهُ وَلِيُ 
الصَّالِحِينَء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ الننْ الْأمِينُء صَلَّ الله وَسَلّمَ 
وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ» وَالتَّابعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى 2 ل 

يقفا تقر لله حهاة اللوت زافو 4 وال مو طاعتة ول شر 
بطع أ لَه ورَسُولم وكْسَ اله وَيَثََهِ نَهِ دولتِكَ فم هم الْفايرون» [الثُور: 07]. 

أَيْهَا المُسْلِمُونَ : المُحَافَطَةٌ عَلَىْ الْجَمَاعَاتِء وَاغْيَيَادُ المَشْي ِلَىْ المَسَاجِدِ 
يَسْتَطِيِعْهُ المُسْلِمُ إِذّا جَامَدَ نَفْسَهُ عَلَىْ ذَلِكَء وَرَوَّضَهَا عَلَيْه وَكَدُ َأَيْنَا كَثِيرًا مِنّ 
الام فَعَلُوا دَلِكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِنّهُمْ كَانُوا يُسَابِقُونَ عَلَى الصَّفٌ الْأَوّلٍِ» 
وَعلَى الدَثْرٌ من الْإمَامٍء وَمَنِ اسْتَطاعَ ذَلِكَ في شّهْرٍ كَامِل فَإِنهُ و قاور عل أن متكي 
عَلَيّْهِ الْعُمْرَ كُلَّهُ. 

إِنَّ كثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَحَْجِرُهُمْ عَن المُسَابََة إلى ذَلِكَ كَسَلّهُمْ» وَتَسَلْظ ال لشيايلين 
عَلَيْهِمْ بالنَسْوِيفٍ وَالتَأَجِيل» ام رح ا ار عكر لم أو 
لأَنَّ إِقَامَةَ الصّلَاةٍ بَقَىَ عَلَيّْهَا وَقْتّءِ كَمَا يَرَالُ التَّيْطانُ يَتَمَادَىْ به حم 0 
الا أو التَكبيرَة الأول ! 

يكزا عد رو اناق بعتره النتهة 2 ان نوم الزى اتغاوك وو ااي 
مِنّْهُمْ عَلَىْ الْجَمَاعَةِء وَيُسَابِقُ عَلَل الصّفٌ الْأَوّلِء وََا تَقُونْهُ التَكبيرَةٌ الأولّى» 
وَيَِدُ نَفْسَهُ بن ذَلِكَ سَيَحْصْلْ إذَا فَرَعَّ مِنْ شُعْلِء وَكَلَ ازتياظة؛ وَحَفْتْ 
مَسْتُولِيائهٌه وَمَا هَذَا النََسُوِيفٌ وَالْعِدَةُ وَالَأَمَانِي إِلّا حَبَائِلَ الشَّيْطَانٍ يَصْطَادُ بها 
الْعَبْدَ حَنَى يُذرِكَهُ المَوْتُ وَلما يَْرْعْ مِنْ شَغْلِِ. 


- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد 
وه 


وَمَا الَّذِي يَمْتَعُ المُسْلِمَ أَنْ يَجْعَلَ المَشْيَ إِلَْ المَسَاجِدِءِ وَحُضُورٌ الْجَمَاعَةٍ مِنْ 
هم مُهِمَّاتَه وَأوَلٍ أَوْلَوياته عن ايثكاة للق وركون 12127 ير ا ومن 
فَعَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ قَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ الْعُمْرَ كُلَهُ وَلَنْا فوته هق الذناءما 


وه برعو ,ووو 


فد تذركة *غررة ممل مكو المتاجد».وأضتاغوا:صلذة الجناعةة فكيروا 


1ن 


ا 


إِنَّ سَلَمَنَا الصَّالِحَ قَدْ أَذْرَكُوا أَهَمَيَة المَّْي ِلَنْ المَسَاجِدِء وَحَُضُورَ الْجَمَاعَةٍ 
ا وَالْجَرَاءِ فَجَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ أَهَمٌ 

غْمَالِهِمْء لا يُقَدَمُونَ عَلَيْهِ أَمْرَ ارو لقا ا ا ٠‏ وَبَعْضُهُمْ قَدْ 
عَذْرَهُمُ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ لِمَرَضٍ مُفْعِيِ أَوْ كبر مُعْجِزِء وما تركو المشى لوا 
المَسَاجِدٍ وَحُصُورٌَ صَلَاةٍ الْجَمَاعةِء ينَُونَ الجر مِنَ الله تَعالَى عَلَى ذَلِك. 

مِنّْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِنَ الْحَمَارُ الْهِرَْاطِنُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-». قَالَ 


- 
0 


ابْنُ الْخَطِيبٍ: قَذْ بَقِيَ الْسَمَارُ نَْوًا مِنْ عَامَيْنِ أو أذ ا 
يَادَئ بَيْنَ رَجْليْنٍ لَِيْءِ كان برجله» ٍ حَبَّ كَانَ بَعْض أَصْحَابهِ كول الكناة 
لد ا مَنْ لَمْ يَحْضرٍ الْجَمَاعَةًا' ". 

وَكَانَ الرَّبِيعُ بن بن خم -َرَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى- يُقَادُ إلى الصَّلَاقٍء وَكَانَ به الْمَايْجُ» 
فقيل لَهُ : نا بَا يزِيدَ إِنَهُ قَذْ رخص لَكَ فِي ذَلِكَء قَالَ: إن أسْمَعُ حيّ عَلَى 
الصَّلَاةٍء حَيّ عَلَى الماح إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأَنُوهَا وَلَوْ 0 

ف مسري ب لاني إل المتيور كان يمنت ور بخولة را 'المسعد 


لِحْضُورٍ الْجَمَا لجَمَاعَةَ يه َي الْأَجْرَ جْرَ عَلَ ذَلِكَ؛ كَمَا وَقَمَ َي الايكي ابْنٍ حَفِيفٍِ 


(١5؟)‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١110-١49/5(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
(؟/ 2*0 والبيهقى فى الشعب (5959). 


المفيد في حُخطب الجمعة والعيد 
"وه 


الل تَعَالَن-؛ إِذْ كَانَ به وَجَعْ الْخَاصِرَة فَكَانَ إِذَا أضابة أفعدة عق 


52 


ححتد 


الْحَرَكَوِ كَكَانَ إذَا نُودِيَ بالصَّلَاةٍ يُحْمَل عَلَى طَهْرٍ رَجُلِء كَقِيلَ لَهُ: لو حَنّفْتَ 
عَلَى نَفْسِكٌ! فَقَالَ -رَحِمَهُ الله تالاح ِذَا سَوِعْتُمْ : حي عَلَىْ الصَّلَا وَل 
تَرَوْنِي ني الصّفٌ اطلثوني في المَقيرو”". 

وا 0 بَعْضَهُمْ بالمَوْتِ قَبْلَ الصَّلّاقٍء كَائَرَ أَنْ بشع إِلَن الْجَمَاعَةٍ 
لِيَشْهَدَهَاء وَيَمُوتَ في المَسْجِدٍ ؛ كما وَفَعَ ذَلَِ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله : بن الجر -رحمه 
الل تعالن- ؛ إِذْسَوع امد َوُه بت مث قرب ِنَ مشج ٠‏ فَقَالَ: 
د بدي قِيل لَهُ: أَنْتَ عَلِيلُء قَقَالَ: أسْمَعْ دَاعِيَ اللَِّ قلا أَجِييُهُ؟! فَأَحَذُوا 
يدوه فَدَحَلَّ فِي صَلَاةٍ المَغْبِء فَرَكُعَ مَعَ م الْإمَام ركع َ ماك ريفة الله 
ل 

3 هَؤُلَاءٍ الصَّالِحِينَ كَانوا بَشَرًَا مِعْلَنَاء وَلَهُم أَعَمّال وَأَؤْلَادٌ وَمَسْؤُوْلاتة 
وَلْكِنَهُمْ اي مِنْ أَمَمْ مَهِمَّاتِهِمْ مم المْحَافَطَةَ عَلَى الْجَمَاعَةٍ عَةِ في المَسَاجِدِء قَمَا 
َائَنهُمُ الدنْيّاء وَاللهُ تَعَالَى عل بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ م مِنَّ الأخْرٍ في ا نا 
يَا عِبَادَ الله سِيرَتَهُمْ الْمَشّي إلى المَسَاحِدِء وَالمُحَافَطَةَ عَلَ الْجَمَاعَةَ 
والققاف قل الصفكه الأول وَإِذْرَاكِ تَكُبِيرَةٍ الإخرّام؛ في ذَلِكَ النَّوَابُ 
الجزيل من اللّه ال وا لوز بَخَيْري الدُْنا ا 

لواكوملكوا ف 1 


5 
(7) سير أعلام النبلاء (757/15). 


(75) التمهيد لابن عبد البر »)97١/7١(‏ وصفة الصفوة )177-1١1/17(‏ رقم 2)١1/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)17١-719/0(‏ 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


-٠‏ صلاة الجماعة (؟) 
آداب الخروج إلى المسجد 


الات 


جزل عَطَائه» 00 شَرَعَ لَنَا مِنْ دينه 57 0 1 

حير أمَم الْعَالْمِيةٌ « كُكم حر َم 00 لِتّا» آل عنتاة:: 101 وَأَشْهَد أن 
لا إِلَه إلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ فَرَضَ عَلَيْنَا مِنَ الْعِبَادَاتِ ما يَرْقَمُ الدَّرَجَات 
َيُكمُرٌ السَيكَاتِء وَيَزِيدُ الْحَسَنَاتِ؛ تَفَضّلَا مِنْهُ عَلَيْنَاء وَرَحْمَةَ بنَا؛ لِيَجْزِينَا بِمَا 


ولاو 


ا رام 4 الإتحسان ِل لحر 'حَسَلنٌُ# [الرّحْمّن: 50]. وَأَففْد أن مُحَيدًا عبده 


موي 


را لحي إلا دَلَّنَا عَلَيْهِ وَأَمَرَنًا د ل ل جنا عَنْهَ ل 


َارَقَ أُمَتهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ تَرَكَهَا عَلَى بَيْضَاءَ لَيْلْهَا كنَهَارِهَا لا يَزِيع عَنْهَا إلا هَالِكُ 
16 الله سل وَيَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَّ آله وَأْصْحَابهِ ؛ أضلّح ا 1 
وَأَرْكَاهُمْ نَفُوسَّاء وَأَخْلَصِهمْ أَعْمَالّاء فَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْء وَجَعَلٌ 
دَارَ الْخُلْدِ مَأُوَاهُمْ وَالتَابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ اك يَوْم الدّينِ. 

ُبُوكُمْ» وَلَنْ تَجِدُوا فيه إِلّا أعمَالَكُمْء مَشَمُرُوا عَنْ سَواعِدٍ الْجدَ فيما يُنْحِيكُمْء 
وَاِخْدَرُوا ما يكون .سيا فن َلَايْكُمْ. اللوضة اذه وي - فؤزها كي 
وَحَسَارَتُهَا عَظِيمَةٌ وَالْوَرْنُ يَوْمَيذْ لحن سَمَن نَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ وتيك وليك لك هم لْمْفْلِحونَ 


2 0 4 
قلوباء 

07 ىم 
َه رهق م ع يس م 07 عو عو سر وكعم ه 0 2 7 انرو م َ 
ما بَعْدٌ: فَاتَقُوا الله تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ»ء وَاعْلَمُوا أنَكمُ تمارقون بِيُوتَكُمْ إلى 
() وَمَنْ حَفَتَ موزسم ليك ادن حَسِيَا أنَشَمُم يما كنوَأْ بِتَايِينَا يظيمونت» 


[الأغرّاف: 24 9]. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 


4ه 


2و 


يها النَّاسنُ: لِلصَّلَاةٍ سَأَنْ كَبيرٌ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَىء وَحِيَ جالتَعِيرة التي كلم :الله 
تَعالّئ بها محمد مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ راسلا بلا راطو وَهِيَ عَمُودُ الإشلام, وَرَكنهُ 

الأرل فد الشَّهَادئَين: وَكَتْرَثْ نُصُوصٌ الْكِتَابِ وَالسَنَةٍ في شُرُوطِهَا وَأَرْكَاتْهَا 
وَوَاجِبَاتِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا كثْرَةَ لا تَقَارِيُهَا فِيهًا عِبَادَةٌ أخرّئ. وَهِيَ الْعِبَادَةٌ الْوَحِيدَةٌ 
التي يُوَدنُ في النّاسِ بهَا كل يوم وَلَيْلَةٍ حَمْسَ مَرَاتٍ. 

وَصَلَاةٌ الْجَماعَةٍ وَاجِبَةٌ عَلَى الرّجَالِء وَفِيِهَا لَهُمْ مِنّ المَنَافِع وَالمَضَالِحَ الذيية 
وَالدئ نيُويةٍ مَا يَعزَُ عَلَىْ الْحَضْرِ وَلهَافي دين الله قن مَصَايْلُ عَم وَرُنْبَ عَلَيْها 
ا وَمُرْئَادُ المَسَاجِدٍ فِي ضِيّاقَةِ الرّحْمَنِ جل جلَالةُ؛ ؛ قم َمَنْ أعظَمْ رن 
مِنْه؟! وَمَنْ عَذَا إِلَىْ المَسْجِدٍ أؤْرَاحَ عد الله عار 0 1ك في الْجَنّدَ كُلّمَا عَدَا 


َ كُل إِنْسَانٍ إِذَا دُعِيَ إلى صِباَةٍ اسْتَعَدٌ لَهَا بالْغْسْلِ وَالطِيبِء وَاخْمَارَ لَهَا مِنَ 
اللثامن. يخسّيا تُوْعَها وَمكرلة ضاعيهاة وفؤقعد هو ون الشيافةة و30 خَندة 
لوك الذنيا بن من صَبََْهُ سَايُ اناس » كما طَُمْ من شي لِك الوك 
وَرَب الْعَالَمِينَ» وَخَالِقُ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ ! 

وَلمّا كَانَ مُرْنَادُ المَسَاجِدٍ لِحُضُورٍ ار تَعَالَ شْرِعَ لَهُ مِنّ 
الْأعْمَالٍ وَالآدَابٍ مَا يترم بو؛ لِحَقّ هَذِه الضّيَاكة الْعَظِيمَة التي لا تُقَاربَْا ضِيَافة 
دُْيُويَة مَهُمَا كَانَتْي الي ف م الاب لزي عل ذو اا يمار 
الله تَعَالَى لَهُ فِي هَذِهِ الشَّعِيرَةٍ | لَعَظِيمَةَ 

وَيِنْ يِلْكُمْ الْأْمَالٍ وَالآدَابِ: أَنْ ا اليه لِلَِّ تَعَالَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى 
)١(‏ هذا نص حديث أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة» باب فضل من غدا إليل المسجد 


ومن راح (؟ككى ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة.» باب المشي إل الصلاة تمحل 
به الخطايا (559). 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


هوه 


الصَّلَاقَ وَأَنْ يَسْتَحْضِرٌَ عَظَمَتَهَا وَمَكَانَتَهَا م مِنّ الدّين» وَمََِْتَهَا عِْدَ اللّو يق ؛ حَتَّ 0 


م 0 ل 
دُنْيُوِيُ وَإِنْ كانَ كَبيرَاء وَيُعْطِيهًا مَا تم تَسْتَحِقٌّ مِنَ الَهْيئَةِ وَالِاسْتِعْدَادٍ وَقَذ جَاءَ عَنٍ 
لنت يله أَنّهُ قَالَ : من أت العشجة لقي مو لخظفة روه وقوه وكا ين 
شَكّ في أَنَّ مَنْ أَنَاهُ لِِصّلَاة مَحَطهُ عَظِيمٌ ؛ لِمَنِْليهَاعِنْدَ الله تَعَالَى وَلِمَكَانََا مِنْ 


ِنَّ كثيرًا مِنَّ النّاسِ يَعِيبُ عَنْهُمْ هَذَا المَعْئَئ المُهِمٌ قَبْلَ الْخُرُوجٍ إِلَى المَسْجِدِء 
وَهْىَّ اسْتِحْضَارٌ عَظمَةِ الصَّلَاةٍ عِنْدَ الْحْرُوج ليا ؛ وَذَّلِكَ لِاعْييَادِهِمْ عَلَيْهَاء 
وَبِسَبَه تَنْقُلُ عَلَيْهِمْء وَيُجَاجِدُونَ أَنْمْسَهُمْ فِيهَاء وَلَوْ وَطَنُوا أَنْفْسَهُمْ وَجَاهَدُومًا 
0 عل صَلَاة عَلَنْ اسْتِمْضَار مَكَانَيهَا من الدّينِء وَممِْلَهَا عِنْدَ رب الْعَالَِينَ؛ 


و عو 


لَوَجَدُوا فِيهَا أَغظَمَ اللذة والكاعق: كما كان الي كل يَسْتَرِيحٌ بهَاء وَهِيَ قرة 


مه 


وَمِمّا يَدُكُ عَلَى عَظَمَةٍ الصَّلَاةٍ في الدّين : مَا شُرِعَ لَهَا مِنَ التّطهّرٍ وَالْوْضُوءِ 
رَعْمَ أنه تَتَكَرّرٌ خه حَمْسَ مَرَاتٍ كل يَوْم فداء لفقو أخوة عولفة ون 
تَكْفِيرٍ الْحَطَايًا 3 1 عْضْوٍ عله وََنْح أَبْوَابٍ الْجَنّة لِلْمْتَوَضَئْ إِذَا أَنْهَى 


و 2 


وَضوءَة وأتول بالذّكر الْوَارِدٍ عَقَبَه . 
النطلية اهما ما يلي ب يهن العافة المظكة؟ ولذا شُرِعَ لَهَا التَرَينُ 
اللْبّاس» وَالظِيبُ لَهُ تَبْعٌ وَالسَوَاكُ لِتَظْهِيرٍ لمم اتقو عاق درا ريك عد فى 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذه : أبو داود في الصلاة» باب فضل القعود في المسجد 
(8777)» والبيهقي (5517//7)» والديلمي كما في مسند الفردوس »2091١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)١69/6(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (الأم: 2)494١‏ وصححه في 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


كوه 


1 


مَسجِرِ»ه [الأغراف: ١80ء‏ وَقَالَ النَنْ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : «لَوْلَا أَنْ 
أي لأمَرثهُمْ بالسوَاكٍ مَعَ كُلّ صَلَاها رَوَاهُ اماو" 

وَمِنَّ الاسْيهَائَةِ بالمَسْجِدٍ وَبالصّلَاةٍ: أَنْ يَحْضُرَمَا المُصَلَي بم لا يَلِينُ مِنْ 
لِيَاسٍ النَوْم أو الرْيّاضَةٍ أو الْمِهنَةِ مَعَ مَا تَعِج به مِنْ رَوَائِمَ صَنْعَتِهِ وَحِرْقَيه 
أَوْنَحوِهَا مِنَ الْأَليِسَةٍ الِّي لَا يَرْضَئ أَنْ يَلَْسَهَا لَهُ صَيْفُهُ وَكَا يَلْبْسَهَا هَُ إِذَا دُعِيَ 
إل ضَِاقَة؛ فَكَيْف يَرْفْضُهَا في مَجْلِسٍ بَيْتِه. وَيَرْضَاهَا في مَسْجِدٍ رَبْه؟! وَكَيت 

وَجَاءَ النّهِيْ الشّدِيدُ عَنْ حَُضُور الْجَمَاعَةٍ بالرَوَائِح الْكَرِيهَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَانِي 
عَطَمَةَ الضَيَافَة» وَيَتََذَى به المَلَائكَةُ وَالمؤْنُونَ رَوَئْ جَابرُ بْنُ عَبْداللَِّ حا أن 
النَِىَ يكل قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا لتنا وَليفْعُدْ في بَيْته؛ رَوَاهُ الشّيْكَانِ 
وَفي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالْكُوّاتَ كلا يَقْرَئَنَّ مَسْجِدَنًا؛ كَإنَّ 


ص 


0000 ًًُ كه ١‏ و 7 ١‏ د لل ع2 
الملائكة تتادى مما يتاذى منه بنو ادم) : 


000 .0 ع فون 0 على بي 5 معسام 5 4 3 . 06 - 
م 50 31 روم شه 2 2 سم َه 5 ص - ا #2 0 
ن عَمَرَ ونه لما عَلِمَ قَرْبَ وفاته بِرَؤْيَا راها أوصَئ النامنَء فكان مِنْ وصيته 

5 و ستمجوم 


0 «للب ٠.‏ 2 ره ع 2 2 م ل مس سيّه 1 2 2 0 2 0 ا 
له ونه : ١نم‏ إِنَكم يها الناس تاكلون شسْجَرتيْنٍ لا أَرَاهمَا إلا حَمِيثئيْنِ: هذا 
اه 2 م 5 ادكه - 3 3 وَكَءَأنٌ 3 و ع ا - 0 

البَصَلَ وَالثوم» لقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله كَلْهُ إذا وَجَدَ رِيِحَهُمَا مِنَ الرَّجْل في 


-ه 
5 


() أخرجه من حديث أبي هريرة ذل : البخاري في الجمعة. باب السواك يوم الجمعة 
(4)840: ومسلم في الطهارة» باب السواك (767). 

(5) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف 
معنئ الدلالة وتفسيرها (259757: ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من 
أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما (054). 


- صلاة الجماعة (5) آداب الخروج إلى المسجد 


/اوه 


أ رق ع 0 ا 0 .0 ا َو 3 6 
اله ان ا قرت دن لفيا ا ا 15ل قدة اللو عر دادتما 
2 2 0 ممه رو - و 7 : عن - 


د لوو ار الكل اوالتعان ادن 
جَوَارِبه أَوْ مَلَابِسِهٍ إِذَا كان لا يظنيَاء ومن أكل ثومًا أو يَصَلد علا أو طعَامًا 
فَلْيُصَلٌ فِي بَبْتِه اواك 0 
أن المَدَحُنَ يُؤْذِي المَلايِكَة الم بِرَائْحَيِهِ لَكَانَ ذَلِكَ رَادِعًا لماه 


سه سمس وه 


يسع جَهْدَهُ في الإفلاع عَنْهُ وَمَنِ ن ابْتلِيَ بِرَائْحَةٍ كَرِيهَةٍ ني + ل 
لين قبْ حُضُورِهِ إلى المَسْجِدِ بلك ِزَاليِها لس المظهّرَاتٍِ وَالرّوَائْح الطيَق 
قَِنْ كَانَتْ لا تَرُولُ أَبدَاء فَلَا جَمَاعَةَ عَلَيْه وَليِصَلَّ في يَثتِه. ١‏ 

وَإِذَا أَكْمَلَ المُسْلِمْ ما يَلْرَم 0 اعوج إلى المَسْجِدٍ قَذّ دم رجله 
الْبْرَىْ في خُرُوجِهِ مِنْ مَنِْلِه وَأَتّئ بالْأذكارٍ الْوَاردَةٍ في ذَلِكَ؛ فَإنّهَا تَدْحَرُ 

تفن إلى النشير انق ين فظريء لفك فق الخظر إن التشاييد رذ 
رَفْع 00 وَزِيَادَةٍ الْحَسَنَاتِ: وَتَكْفِيرِ الْحَطِيئَاتِء وَيُقَربُ بَيْنَ ِجْلَيه في 
خُطُوَاتِهِ ؛ لتَكَثِيرِهًا وَتَحْصِيلٍ ما رُنّبَ عَلَيْهَا مِنْ عَظِيم النَوَاب. عَنْ أَنَس له 


قَالَّ: «وَضَعَْ رَيْدٌ بْنُ نَابتِ يَدَهُ عَلَىَ وَهُوَ يُرِيدٌ الصَّلَاةً فَجَعَلَ يُقَارِبُ 11110 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ذه : «إِنْ كُنَا لَتَقَاربُ في الخطئن)”" . 


(0) أخرجه من حديث عمر وَىِبه : مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما 
أو بصلا أو كراثا أو نحوهما (0717)» والنسائي في المساجد» باب من يخرج من المسجد 
(؟/ 57)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد 
:422١15(‏ وأحمد »)١5/١(‏ والطيالسي (07)» وأبو يعلئ »)١84(‏ وابن حبان .)72١91(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق .)١1947(‏ 

0 أخرجه عبد الرزاق (191/4)» وابن أبي شيبة (؟/118)» وأحمد /١(‏ 20787 والطيالسي - 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لمحن 


وَعَذَا ضيه الْعَظِيمُ لا يان إلا لِمَنِ اسْتَعَدّ لِلصَّلَاةٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَقْتِهَاء أَوْ فى 
ولق وَخَرَجَ إلى المَسْجِدٍ مُبَكُرَاء وَالتَبْكِيرُ إن 0 00 بَ لِتَخْصِيل عِبَادَاتِ 
كَثِيرَة تَقُوتُ عل المُتَأخرِينَ عن الصّلَاةٍ إلى قر 


9 
13 
3-3 
أ 
0 


ا 0 0 يذ 3 َو 


و الرَكْعَةِ أو الصَّلَاوٍ لا خَارِجَ المَسْحِدٍ وَلَا دَاخِلَهُ؛ لِأَنَهُ لَا يَرَالُ في صَلَاةٍ مَا 
ا لصَّلَاة؛ رَوَئ أَبُو هْرَيْرَةَ وه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّدِ لله يَقُولُ : «إذًا 
أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ لا تَأنُوهَا ب تسعون وَأَنُوهًا تشون وَعَلَيْكُمْ السّكِيئَة: كَمَا أ رتم 
مَصَلُوا وَمَا كَادكُمْ كَأَِمُوا رَوَاهُ الشَّيْخَانِء وَفِي رِوَايَة لِمْسْلِم : كن أحَدَكُمْ إِذَا 
كَانَ يَعْودٌ إِلَى الصَّلَاةَ كَهُوَ في صَلَاة)0 . 

وَمَا يَفْعَلَهُ كَِيرٌمِنَ النّاسٍ مِنّ الْجَرْي وَتَسْرِيع الْحطَئ وَالْجَبة وَالنُحنَحَةٍ وَرَفْع 
الصَّوْتَ وَالصُرْبِ بالأزجل لإِذْرَاكِ 0 فِما ينَافي الوكان وسكي ونه 
مُُحَالَفَةٌ لِلْدَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَء مع ما فيه مِنْ اإدعاج ِلْمْصَلِينَ وَنَشُْوِيشِ 07 
َي لمُصَلَي أن َجَْيت ديك ون ير صلا ما اشتطاع ؛ ليلا يَقَمَ في هَذٍ 
المُخَالْمَات. 

وَمِنْ كبِيرٍ الْحَطلِ: , ا ل م المُصَلَينَ بهو 
كن اناد وأقامها ‏ تبتلمل :يتا تضلة عليًا من أضوات' تلات 7 


- (21. والطبراني في الكبير )١١5/9(‏ رقم (8695)» والبيهقي في السئن الصغرى 
(؟ ١‏ ة)). 

(8) أخرجه البخاري في الجمعة» باب المشي إل الجمعة (877)» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيًا 
(؟50). 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


44 


ذا كَانَتْ تُصْرِرٌ غِنَاءَ أَوْ مُوسِيقَئ فَالْجُرْمُ كبر وَالْأَذِيَةُ أَشَدَِ إِذْ كَبِت يَرْضَىئ 
مَسْلِمْ بمَحَرَّمَاتِ يَجْلِبِهًا يَجلِبُهَا إلى يُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَء مَعَ ما في ذَلِكَ مِنْ أَذِيةِ المَلَائِكةٍ 
وَالمُصَلَينَء كَلَيتّيِ الله تَعَالَى مَنْ يَتَسَاهَُونَ في ذَلِكَ . 

فإ دا أَرَادَ دُخُولَ المَسْجِدٍ قَدَّمَ رَجِلَهُ اليُمنَىء وَأنَّنْ بذِكْرٍ دُخُولٍ المَسْجِدِء قَالَ 


إن 
دع 


أَنَسٌ ضيه : «مِنَ السّنَةِ إِذَا دَحَلْتَ المَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأْ برِجَلِكَ الْيُمئَء وَإِذَا حَرَجْتَ 
نذا بِرِجْلِكَ الْيْسْرَى) رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَحححَه" . 

رَيَحْرِصُ عَلَىْ الصَّفٌ الْأَوَّلِء وَعَلَ الْقُرْبٍ مِنَ الْإِمَام 1 وَعَلل أن 
00 ؛ لما نْب عآن ولك من الور اطي لْعَظِيمَةٍء قَالَ انح يلل : 
«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ 0 وَالَصَفف الأول م لَمْ يَحِدُوا | إلا أن يَستهمُوا عليه 
لَاسْتَهَمُواء 1 يَعْلَمُونَ ما فِي النَْجِيرٍ لَاسْتبَقُوا إِلَيْدا مُتَقَقُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثْ 


ا هدج 000 

بي هرَيْرَة : 
ءَةُ 3 َ 9 _-0 00 > ف صمزابن - 22 
0 علي 0 الْبَدْرِيْ ينه قال الب كَكئةِ: «لِيَلِنِي منكم أولو 


32 أَخَلٌ يه قَلَا يَجَلِسُ ما حَتم يُصَلَيَ رَكعَتَيْن ؛ لِحَدِيتْ 


أبي قَنَادةَ بْن رِبْعِن طله قَالَ: قَالَ الب ككل: «إِذَا دحَلَ أَحَدَكُمْ المَشْجة 

(9) أخرجه البيهقي (؟/557)»: والحاكم وصححه وقال: علئ شرط مسلم .)578/١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب الاستهام في الأذان (090)» ومسلم في الصلاة» باب 
تسوية الصفوف (/ا57). 

)١١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام على الصف الأول» والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام 
(87)» وأبو داود في الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 
(2574» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء ليلنئ منكم أولو الأحلام والنهئ (8؟5)) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي الإمام (915). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 
ووه" 


قلا يَحْلِس حي يُصَل رَكُعَتينِ ا و ال 


وَهْوّ لَا يَرَالُ في صَلَاةٍ مَا لك قَإِنْ شَاءَ تَتَقَنَ أؤ قَرَاً الْقَرْآنَ 
0 امال لاماي ارم او 0 شا مد 


أو جَرَّالِهِ ا ميك بين ا حي كَعْب 0 عَجْرَةَ ذه 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «إذًا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ كَأَحْسَن وُصُوءَهُ ثُمّ حرج عَايِدًا إل 
المَسْحِدِ كلا يُشَبَكُنَّ يديه ؛ كَإِنَهُ في صَلَاوَا رَوَاه أَبُو دَاوُدَ ا ار رن 


8 
2 


وَلا يَرْفعْ صَوْتَهَ د بقرَآنٍ أَوْ كر قَيُسَوْشَ نَّ عَلَ غَيْرِهِ؛ لِمَا جَاءَ في > ويم 
أبي سَعِيدٍ ديه قَالَ: «امْتكف رَسُولُ الله يكل ني المَسْجِدٍ 0 ١شْ‏ 


0 02 ل ل 2 1 3 م٠سستس‏ مه 
بالقواءق فكقنت السدر 6 وَكَال 4 آله لا إن كُلَكُمْ مُنَاج رَبَهُ: قلا يُؤْذِيْنَ يعض 


نميا وَلَا يَرْقَْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ. أو ثَالَ: فى الصّلاة) رَوَاهُ 


أبو دَاوَدٌ وَصَحححَه ابن خَرَيْمَة وَالْحَاكهُ”*" . 


لحك 


)١١(‏ أخرجه البخاري في التطوع. باب ما جاء في التطوع مثن مثنئئ »)١١١١(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين .)9/١5(‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المشي إلئ الصلاة (2)0537 
والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (0987)» 
ثم قال الترمذي: وروئ شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلِلٍ 
نحو هذا الحديث» وحديث شريك غير محفوظ. وأخرجه الطيالسي »)21١717(‏ وعبد بن 
حميد (759)» وصححه ابن حبان .)5١75(‏ 
وجاء في معناه حديث أبي سعيد الخدري ونه عند: أحمد (7/ 57). 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت في القرآن في صلاة 
الليل (17777)» والنسائي في الكبرئ (8097)». وأحمد (7/ 454)» وعبد بن حميد (847)» 
وصححه ابن خزيمة ,»)١1١77(‏ والحاكم وقال: صحيح علئ شرط الشيخين .)554/١(‏ 


- صلاة الجماعة )١(‏ آداب الخروج إلى المسجد 


لا 


00 2 07 - 0 00 0 7 .0 3 | 2-04 
وَإِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاهٌ فَلَا يُصَلَّي إِلَّا المَحْتُوبَة؛ لأمْرٍ النَِّيَ يه بدَلِكَ”*'', 


و 


2 58 7 7 2 ا 50 25 20006 - 
وَلانها هى المقصود مِنْ مَحِييْهِ لِلمَسجِدٍ) فإذا صَلئل أت بالأذكار عَقِبَ لصلاة» 
لوقه 

وال 


أَنْ يَجْهَرَ بِهًا؛ لِمَا رَوَئ الشَّيْخَانٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وها: «أنْ رَفْعَ الضَّوْتِ 
0 عاك بن 105 3 و 2 لكوم ل سه َه صَكدَلنل 2032250 
بالذكر حِينَ يَنْصَرِفٌ الناس مِنَ المكتوبَة كان عَلى عَهْدٍ النبِيّ 1355 © . 
5 ص1 اليلق عرو ع2 را 2 سه و وي قل ابد رق ٠‏ و ا 2 
إن كَانَ للصّلاة راتية يغديّة أت بها فى المَسْجدَء وَإِنْ صَلَاها فى بَبْته فُذلِكَ 
00 و ٠.‏ 72 اه عىث ل 012 5 َه 20 َس ٠‏ 2 
فضَل ؛ لِقَوْلٍِ النبيّ عَلَيّهِ الصَّلاة وَالِسَلَام : «صلوا -أيها الناسٌ- فِي بوتكم فإن 
أَمْضَلَّ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المَرْءِ فِى بَيْتِهِ إلا المَكْتُويَة» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْلِ ب 


8 
اس 


دم بره 


2 17 2000 إن ه - 0 0 و 0 مئال 3 
نابتٍ ؤي4ه”"''. وَرَوَىْ مُسْلِمٌ عَنْ جَابر ذه قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كلِ: «إذا 
1 َع قثو يعت ه. امه #أس وه سرة وسهة لي #00 0007 2 مه ع 
١ +‏ - لي 5 0 7 

قَضَئ أحدكم الصَّلاةً في مَسْحِدِهِ فليَجعل لِبَبْتِهِ نصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ؛ فإن الله جاعل 


_ه 6 ا 2ه ١‏ 

بَيْتِهِ مِنْ صلاته ا" 

مو را عم د 2ه ور رس سل وهوس ال ا ا رك و سوم 

انان الل عاكك الااتعل كاتشاه و أن و كا لعفن يها علا أن ينين 
2 25 آ“ه . زه وو 525 و 3 00 0 2 
مِنا وَمِنّ المُشْلفين أجِمعِين » وَالحَمد لله رَت العالمِينٌ. 

46 اه ا او مع ل مءة.و 2 مه 

وَأقول ما تسمّعون وَاسْتَعْفِر الله لي ولكم .... 


2 7 


(15) كما في حديث أبي هريرة ديه «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .07١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة (800)» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة (087). 

(10) أخرجه البخاري في الأذان» باب صلاة الليل (794)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب 
استحباب النافلة في بيته (741). 

(18) أخرجه مسلم (8//). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطَبَةَ الثَانِيَةٌ 

الْحَمْدٌ لِلَهِ حَمْدًا طَيْبًا كَِيرًا مُبَارَكًا فيه كُمَا يحب رَبُنَا وَيَرْضَىْء وَأَشْهَدُ أَنْ 
كه ده ا الل 
ا م ل آله وَصَحْبهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَئ يَوْم الدّينِ. 

َع و رءم ره رم 02 رريحة ور وام 

آمَا بَعْد: فَاتَقَوا الله تَعَالَ وَأَطبِعُوه عاوَاتفوا يَرْمًا تجنورت فيد إل مر 3 © 

ل 04 2# وهم 301 01010062 ل 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَيون» [الْبَقَرَة: .]18١‏ 

أيّهَا اناس : لِلْمَسَاجِدٍ حُرْمَُهَا عِنْدَ الل تَعَاَىء وَوَاجِبٌ عَلَى مُرْتَادِيهَا أن 
يُرَاعُوا يَلْكَ الْحُرْمَةَ وَأَنْ يلَْرِمُوا فِيِهَا بِآدَابٍ الشَّرِيعَةٍ وَمَنْ كَقَدَ سَيْئَا فلا يَسَأَلْ 


ان 


ع في المَسَجِدٍ رَجَاءَ أن يَجِدَهُ ؛ إن ذَلِكَ مِنِ انْتِهَاكُ حر حم مَةِ المَسَاجِدِ ل وَابْتِذَالِهَاء 


0 


لَه الا الله 0 لدع سيد أن 


له إ 


َ شل 


وَقَدْ جَاءَ في حَدٍ ليت يثِ أبي هُرَيْرَةَ 5 للع ذفن أن لني كَل قَالَ : ١مَنْ‏ سَمِعَ رجلا يَنْشْدٌ 
ضَالَة فى المَسْجِدٍ كَليَقُلْ : 55 اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَاا رَوَاهُ 
ع 0 

وَجَاء في حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ذه : «أنَّ رَجُلّا نَعَدَ فِي المَسْجِدٍ قَقَالَ: مَنْ دَعَا إلى 
ا حْمَرِ؟ كَمَالَ النَّيَ بككه: لا وَجَدْتَء إِنَمَا بيِيَتِ المَسَاجِدٌ لِمَا بيَتْ لَه 

62 0 

ين تَنْظيم الاجد: تَحْرِيم الْبَد وَالشُرَاءِ فيهاء وَقَل جَاءَ في - حذزيتٌ 
أبي هُرَيْرَةَ طفن أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ : ا 
)١9(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما 


يقوله من سمع الناشد (0584). 
)٠١(‏ أخرجه مسلم (019). 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 


.ا 


يرهم ة(١5)‏ 
يمه : 


َقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ يَجَارَتَكَ . .2 رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحََحَهُ ابْنُ خُرَ 

1 لناب لا يَخْلُو لَهُمُ الْحَدِيتُ عَنِ الدُنْا َاليَيع وَالقدام والتقارة 
وَالْعَمَارٍ وَالْأَسْهُم إِلّا في المَسَاجِدِء وَأَنْنَاءَ انْتطَارٍ الصَّلَاةٍء وَلَا سِيّمَا إِذّا جَلّسَ 
بجوَارٍ شَرِيكهِ أَوْ قري وَذَّلِكَ مِنْ تَزْيينِ الشَّيْطانِ لَهُمْ؛ لِينْقِصَ مِنْ أَجْرِهِمْ 
وَيَزِيدَ في إِنْمِهِمُء فَالْحَدَرَ الْحَذَّرَ مِنْ ذَلِكَء فَإِنَّ المَسَاجِدَ مَا بُيِيَتْ لِهَذَا. 

وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَئ ذَلِكَ: التَّسَوُلُ فِي المَسَاحِدٍ إِذَا كَانَ فيه تَشْوِيسِلٌ عَلى 
النّاسٍِء وَإِشْعَالُ لَهُمْ عَنٍ الذّكْرء ملح في المَسْأَلَةِء كَمَا هُرَ وَاقِعٌ في هَذَا 
الزّمْنْ؛ إِذْ ايها لْوَاحِدُ مِنْهُمْ حََّى يَصِبِحَ فِي النّاسٍ يُمَضصّلَّ حَاجَتَه» وَيَسْتَدِرٌ 
عَوَاطِفَهُمْ ا ١‏ عَنْهَ في المَسَاجِدِء وَكَانَ ابْنُ عَبَّاٍ و#ها يَسُبَّ 
الممر لين ويتول: لا سهدون: ننه ولا عيذا إل للكخالة والأذى عي قال 
الذََّمِيُ َوعيية الله تَعَالَى- : فكي إِذَا انْضَاف إِلَى ذَلِكَ غِنَى ما عَنٍ السَوَّالٍِء 
وَفوَةٌ عَلَى التُكطب”؟"©. 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: تِلْكَ آَدَابٌ عَظِيمَةٌ شُرِعَتْ لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاقٍ 
وَكَانَ مِنْ رُوَّادٍ المَسَاجِدِ؛ لِيَكُتَملَ أَجْرُهُ وَيَعْظمَ جَرَاؤُة فَحَرِي ينا وَِكُلَّ مُسْلِم 
أن يتَلّمََا ويَعْمَلَ يهَاء الْيرامَا التق وَطلبًا لِلآجْرٍ مِنَ الله تَعَالَى افيا 


أ عش 2 سا #مس بم #سع ,2 م2 .2 
أَلْصَلوة وماق 3 وما لقَدُموأ ل يَنْ خَيْرٍ يجَدُوه عند الله إِنْ لله يما © ورت 
بصي االْبقَرَة: .]1١١‏ 


وَصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى تَِيَكُمْ كما أَمَرَكُمْ بدَلِكَ رَبكُمْ . . 


(١5؟)‏ أخرجه الترمذي في البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد.ء وقال: حسن غريب 
(237). والنسائي في الكبرئ »23٠٠١١5(‏ والدارمي »)١550١(‏ وابن الجارود (055)) 
وصححه ابن خزيمة (24)21705 والحاكم وقال: على شرط مسلم (؟/ 59). 

(11) سير أعلام النبلاء (19/6). 
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تنبيه: كنت وضعت في صلب الخطبة حديث عَائْسَةَ و#نا قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : (إِنَّ الله وَمَلَاتِكََهُ يُصَلُونَ عَلّى مُيَامِنِ الشفوق» أخحةه أب ذاورد 
في الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر (515) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف ,)٠١١90(‏ 
وصححه ابن حبان »)75١170(‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )017١7(‏ 
والحافظ في الفتح 2)7١7/7(‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام: رواه 
أبو داود بإسناد على شرط مسلمء وفيه رجل مختلف في توثيقه (5545)» ونقل 
تصحيح الطبراني له» وذكر إعلال البيهقي له فتعقبه قائلًا: والمختار تصحيحه 
فلم يذكر ما يقتضي ضعفًا . خلاصة الأحكام (؟/ :)7٠١١‏ وصححه المناوي في 
التيسير /١(‏ 027785 ونقل في فيض القدير عن مغلطاي في شرح ابن ماجه قوله: 
سنده صحيح علئ شرط مسلم. فيض القدير (؟/ .)717١‏ 

ثم حذفته من الخطبة بعد أن تبين لي أنه حديث ضعيف؛ إذ ساقه البيهقي 
بسنده عن عائشة ويا وقال عقبه: والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي كَكله: «إن 
الله وملائكته يصلون علل الذين يصلون الصفوف» السنن الكبرئ ("/ .)١٠١7‏ 

وبَيّنَ الألباني -رحمه الله تعالئ- أن خطأ وقع في متن الحديث من بعض 
رواته فقال: إسناده حسن.» وكذا قال المنذري والعسقلاني» وهو علل شرط 
مسلمء كما قال النووي. لكن أخطأ في متنه بعض رواته؛ حيث قال: «علئ 
ميامن الصفوف»! والصواب فيه ما رواه جماعة من الثقات بلفظ : «عليل الذين 
لو الصفوف». وقال البيهقي: «إنه المحفوظ». وبهذا اللفظ: أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما». وقال الحاكم: «#حديث صحيح علل شرط 
مسلم»)ء ووافقه الذهبي .... إل أن قال: وهو علئ شرط مسلم؛ كما قال 


- صلاة الجماعة (؟) آداب الخروج إلى المسجد 
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النووي في الرياض (ص 5١5)؛‏ وزاد: وفيه رجل مختلف في توثيقه» وهو يشير 
بذلك إما إلى معاوية بن هشام؛ وإما إلى أسامة بن زيد- وهو الليثي-؛ فإنهما 
من رجال مسلمء وفي كل منهما مقال» ولكن التحقيق أنهما ثقتان» في حفظهما 
شيء من الضعف الذي لا يمنع من الاحتجاج بهء ولا ينزل حديثهما عن رتبة 
الحسن؛ كما حكم بذلك الحافظان المذكوران: المنذري والعسقلاني. وهذا 
كله ما لم يتبين خطؤهما. وقد ظهر لي أن معاوية بن هشام قد أخطأ على سفيان 
في بعض متن هذا الحديث؛ وهو قوله: «علئ ميامن الصفوف»! وذلك لأنه رواه 
جماعة من الثقات وهم قَبيصّة الْآشْجَعِيَ وأبو أحمد والحسين بن حفص وعبد 
الرزاق وعبد الله بن الوليد العَدَني عن سفيان بلفظ: علئ الذين يَصِلون 
الصفوف. وكذلك رواه ابن وهب وغيره عن أسامة بن زيد. وإسماعيل بن 
عَيّاش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... به ... والمقصود هنا: 
الإشارة إلول أن حديث الباب خطأء وأن الصواب فيه رواية الجماعة. صحيح 
سئن أبي داود .)58٠(‏ 

وأورد الحديث في موضع آخر بهذا اللفظ وضعفه فقال: عن معاوية بن هشام 
ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عَكَِةِ : إن الله وملائكته يُصَلُونَ عَلّى مَيَامِنَ الصّفُوفٍ) . قلت: حديث 
ضعيف بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه معاوية بن هشام» وتفرد به» وفي حفظه ضعف. 
ولذا قال البيهقي: «لا أراه محفوظًا». وقد خالفه جماعة من الثقات عن سفيان 
وغيره عن أسامة فرووه بلفظ : «عليل الذين يصلون الصفوف». وهو الصواب. 
وقال البيهقي: «هو المحفوظ» اه من ضعيف سنن أبي داود .)٠١5(‏ 

قلت: وضعف الحديث لا يعني أن ميمنة الصف وميسرته في الفضل سواء؛ 
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إذ ورد ما يدل علي ترجيح ميمنة الصف عل ميسرته» وهي الأدلة العامة في 
فضل اليمين؛ كما في حديث عن عائشة وِيّنَا قالت: كان النَبَِ كله يُعْجِبَهُ 
اليََمُّنُّه في تنَعُلِهِء وَتَرَجُلِهه وَطُهُورِوء وَفِي شَأْنِهِ كُلُوا أخرجه البخاري في 
الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل »)١18(‏ ومسلم في الطهارة» باب 
التيمن في الطهور وغيره (7178). 

وفي يمين الصف بخصوصه حديث البراء ونه قال: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله كله أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه» رواه مسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام .07١9(‏ 

والبراء ونه ذكر أن العلة من ذلك إقبال النبي عليه الصلاة والسلام عليهم 
بوجهه. وجاء في رواية أخرئ لمسلم أنه لم يذكر هذه العلة. فإن كانت العلة 
محفوظة فالحكم يدور معها وجودًا وعدمّاء وإن كانت غير محفوظة فيكون 
الحكم مطلقًاء وترجح ميمنة الصف بهذا الحديث؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» وإقراره لهم شرع. 

لكن ورد أيضًا أن النبي يك ينصرف من الصلاة عن شماله» وذلك في حديث 
ابن مسعود وَ قال: «لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلنَيْطانِ مِنْ تَفْسِهِ جُرْءَاء لا يَرَئ إِلّا 
أنَّ حَمَّا عَلَيْهِ أنْ لا يَنُصَرِفَ إِلّا عَنْ يَمِينِهء أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله كَل يَنْصَرِفُْ 
عَنْ شِمَالِهِه أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمال )8١5(‏ ومسلم واللفظ له في صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب يمين الإمام (0701. 

وعَنْ قَِيصَةً بْنِ هُلْبٍء عَنْ أيه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كَل يَؤْمُنَاء قَيَنْصَرِفُ 
عَلَىْ جَانِبَيُهِ جَوِيعًا : عَلَى يَمِنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِا أخرجه الترمذي في الصلاة» باب 


له م له 
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ما جاء في الانصراف عن يمينه» وعن يسارهء وقال: حديث حسن. ثم قال 
الترمذي عقبه : وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف عل أي جانبيه شاءء 
إن شاء عن يمينه» وإن شاء عن يسارهء وقد صح الأمران عن النبي كلةِ 07١ 1١(‏ . 

فظاهرٌ أن النصوص ترجح جهة اليمين على جهة اليسارء هذا في حال 
تساوي الجهتين بالنسبة للقرب من الإمام؛ء ولكن في حال كون الجهة اليسرئ 
أقرب للإمام» واليمين أبعد عنه؛ فإن العلماء المعاصرين اختلفوا في ذلك على 
قولين : 

القول الأول: أن جهة اليمين أفضل مطلقًاء ولو اختل الصف بحيث كان من 
في يمينه أكثر ممن هم في يساره» وهو قول الشيخ ابن بازء واللجنة الدائمة 
للإفتاء . 

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعال-: «قد ثبت عن النبي يَلْةٍ ما يدل على 
أن يمين كل صف أفضل من يساره» ولا يشرع أن يقال للناس: اعدلوا الصف»ء 
ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثرء حرصًا علئ تحصيل الفضل» مجموع 
فتاواه .)7١0/ /١١(‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع 
بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام؟ 

فأجابوا: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف» سواء قرب من 
الإمام أو بعد؛ لعموم حديث : (إنَّ اللهَ ومّلائكته يُصَلُون على مَيّامِنِ الصّفوف» 
رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. فتاوئ اللجنة الدائمة .)47١/9/(‏ 

والحديث المستدل به قد بان ضعفه. لكن حديث البراء السابق يدل علا 
الأفضلية» وأيضًا ما جاء عن عبد الله بن عمرو '#يا موقوفا: «حَيْرُ المَسْجِدٍ 
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المَقَامُ كّ مَيَامِنُ المَسّجِدِ) رواه ابن أبي شيبة .)*6٠/1(‏ وفي لفظ: «خير 
المسجد خلف المقامء وعن يمين الإمام» أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 
.)٠١37590(‏ 

القول الثاني : أن جهة اليمين أفضل عند التساوي» وأما إذا كانت جهة اليسار 
أقرب للإمام فهي الأفضل. وهو قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-» 
فقد سئل: أيهما أفضل : الصلاة عن يمين الإمام أم يساره؟ وأيهما أفضل يمين 
الصف أو يساره؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف 
عن يمينه» ولا يقف عن يسارهء لحديث ابن عباس وها أنه بات عند خالته 
ميمونة ينا فقام النبي كك بالليل» فقام ابن عباس عن يساره فأخذه من ورائه» 
وأقامه عن يمينه» فهذا دليل أن المأموم إذا كان واحدًا فإنه يكون عن اليمين» 
ولا يكون عن اليسارء أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه. 
ويمين الصف أفضل من يسارهء وهذا إذا كانا متقاربين» فإذا بعد اليمين بعذًا بَينا 
فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل» وعلئ هذا فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا 
عن يمين الإمام حت لا يبقئ في اليسار إلا رجل أو رجلان؛ وذلك لأنه لما كان 
المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم» كان أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن يساره ولم يكونوا عن اليمين» فدل هذا علئ أن الإمام يكون متوسطا في 
الصف أو مقاريًا. 

والخلاصة: أن اليمين أفضل إذا كانا متساويبن أو متقاربين» وأما مع بعد 
اليمين فاليسار أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإمام. والله الموفق. مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين .)180-١85/١6(‏ 
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والنفس تميل إلى هذا القول؛ لما يلي : 

-١‏ أن الدنو من الإمام له فضيلة ثابتة بفضيلة الصف الأول عل غيره من 
الصفوف» وكل صف متقدم فهو أفضل من الصف الذي يليه» وما ذاك إلا لقربه 
من الإمام. 

7- أنه ورد التصريح بفضيلة الدنو من الإمام في حديث أوس بن أوس الثقفي 
قال: سمعت رسول الله يَلٍ يقول:١مَنْ‏ عَسَّلَ يَوْمَ الجْمّعَةٍ وَاغْتَسَلَء ثم بَكَرَ 
وَابتَكَرَهِ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْء وَدَنَا مِنّ الْإمَام فَاسْتَمََ وَلمْ يلْعُ كانَ لَهُ بَكُلُ خُطوَةٍ 
عَمَلُ سَنَةٍ أَجرٌ صِيّاعِهَا وَقِيَامِهَا» أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل يوم 
الجمعة (50”) والنسائي في الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة ("/ 940) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 
)23١80(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (71) فقال: إسناده صحيح . 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وقال الحاكم: (إسناده صحيح 
عليل شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: «حديث حسنء» ووافقه 
النووي» اه. 

وهو وإن كان في الجمعة» ويحتمل أن الدنو لأجل سماع الخطبة» لكنه 
يعضد عموم فضيلة الدنو من الإمام حت في غير الجمعة. ويحمل التقييد بالدنو 
يوم الجمعة عل أنه خرج مخرج الغالب؛ لكثرة الجمع فيهاء كما في النهي عن 
تخطي الرقاب الوارد في الجمعة؛ فإنه يكره في الجمعة وغيرهاء فكذلك الدنو 
يستحب في الجمعة وغيرها . 

قال النووي -رحمه الله تعالى-: «يستحب الدنو من الإمام بالإجماع؛ 
لتحصيل فضيلة التقدم في الصفوف واستماع الخطبة محققًا» المجموع (5777/5). 
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“- أن القول بفضيلة الجهة اليمنئئ مطلقًا لو عمل به لأدئ إلئ تعطيل الجهة 
اليسرئ» فلا يتوسط الإمام. والأمة مجمعة عمليًا على خلاف ذلك من عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا؛ إذلو صح القول بأفضلية الجهة 
اليمنئ مطلقًا لأسست المساجد عل مقتضئ هذه الأفضلية بأن لا يكون في يسار 
الصفوف أحدء وذلك بأن يجعل موضع الإمام في الطرف الأيسر من المسجدء 
تحري العلماء للأفضلية» وحرص عمار المساجد عل تحري السنة فيها؛ علم 
أن محل أفضلية ميمنة الصف هي في حال التساوي بين اليمين واليسار في الدنو 
من الإمام. والله أعلم. 


لك 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


)١( عيد الأسبوع‎ -١ 
فضل يوم الجمعة‎ 


اه 

الْحَمدُ لل حَلَقَ الْحَلقَ بِعدْرََه وَكَاصَلَ يْنَُمْ بحِكْميه؛ «وَرَبْكَ بَخلكُ م 
كه يطضة كاه د لل نك اكز ون 2 متام 
[الْمَصَص: 54]» نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيم نِعَوِهِ وَنَشْكُرُهُ عَلَىْ جَزِيل عَطَائَهُ» وَأَشيَدٌ أن 
لَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ؛ هَدَانَا صِرَاطَهُ المُسْتَقِيمَ» وَمَنَّ عَكَيْنَا بد 
الْمَريِم وَأَرْسَلُ إِلينا رَسُولَهُ الأَمِينَ» وَأَنْرَلَ عَلَيْه كَابَهُ لْعَظِيمَ» ٠‏ وَكُلَ ا 
اْتسَبْنَاهُ كُمِنْ كَضل رَبْنَا عَلَينَاء 1 كر أضاناء وفقة علة ا فون شوم 


سم © ساسا له +ع 00000 93 0 سساح بيو هدس َِ 
ذنُوبنًا ؛ 5 أَصبَكُم ين مصِبة مَصِسِةٌ فِما 53 55 7 ويعموا عن ثير # 
2 رمه رع عت جم مه لوعو ررو 5 2 م عهمود م 
[الشُورَئ : 6 أَشْهَدُ أ ينا مما ده وَوَُولةا دَلنَا عَلل مَا يَنفعنًا» وحدرنا 
رتف عق ون عاط اهدو قل موود عن قه قر طود بززقاض - ار اماف . برعت تنؤهه 
0 وَمَا فارق أمته إلا بعد ما اذى أمَانته» بلغ دين ربد وَترَك الامة 


مالك صَلَْنْ الله وَسَلّم وَيَارَكَ عَلَيّهِ وَعَلَّ آله 
خرص هَذْهِ الأمةِ عَلَى الْخَيْر وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ الشَّرّ وَالتَابِعِينَ 


آنا يقد قافو ١‏ الله قاين وَأَطِيِعُوهُ؛ قَفِي التَقْوَى صَلَاحُ الْحَالٍ وَالمَآلِء وَفِي 
التو عالدنا ولوق مده «يبن ادم إِمًا يدح رسل مَك يَفْصُونَ عكر 
اق بى اهم أنه وْصْلمَ 3 1 ولا هم عَرنوْنَ» [الأغرّاف: ه*]. 

يها النَّامنٌ : : مِنْ عَظِيم نِعْمَةٍ مْمَةٍ الله تَعَال عَلَيْنا كه في آخِرٍ الْأَمَمٍ؛ وَأَرْسَلَ 
إلَيْنَا حَاتَمَ الرسُلِء د الْكتّبء وَكَه متنا عَلَ سَائْرٍ الْأَمَم؛ 
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جه 


وَشَرَّحَ لَنَا مِنَّ الشَّرَائِع مَا يَكُونُ سَبَيّا لِنَجَاتِنَا مِنْ عَذَابِهه وَفَوْزِنَا بِجَنَاتِه . 

َكُمَا قَصَّلَّ 3 هَذِه الْأمّهَ عَلَى سَائِرٍ الْأمَم فَِنُّ د هَدَاهَا لِأَمْضَلٍ الشّهُورٍ 
وَالْأيام وَالليَالي وَالْأَراك»” ليعيرها العباد بِطَاعَتِهِ وَذِكْرِو كفو عَنْهُمْ 
سَيكَانهُمْ» وَتُرْقعَ َرَجَاتَهُمْ. 

وَمِنّ الْأيَام اله ة الي اختصّ الله تَعَالَى بها هَذَهِ الْأَمَدَ مَةَ: يَوْمُ الْجَمعَةٍه وَمَا 
فيه مِنْ عِبَادَاتٍ عَظِيمَةٍ» وَشَعَائِرَ كَبِيرَةٍ» كَانَ يُسَمّئ فِي الْجَاهِلِية يَوْمَ الْعَرُوية؟'2. 
ني في الْإسْلام يَوْمّ الْجَمْعَةٍ. 

قدت الْأَعَادِيتٌ الكَيرَة عَم أن الله تعَائة كذ هذئ هذَه الأم حارم 

0 الحجمقة وَهُوَ يَوْمٌ عَظِيمْ عِنْدَ اللّه 35ء وَأَضَلَيْهُ الْأَمَم الخو فل ولق 
لإصافة تنيل اتلد تقار :يك كك إن اليقره لكا ترهى عليه #الشلفوا: فيه 
عَوة ا مَكَانَّه السَّبْتَء وَبَقِيَ هَذَا الَيَوْمُ الْعَظِيمُ مَحَفُوَظ لِتختَصٌ به 
أعزأئة عل شاو الأمد: 


كم 6 امن ول مو امات لوي اتن و -_ء م2 
وَنِي قَوْلٍ الله تال فِي أن اليَهُودٍ: ©« إِنَّمَا جل ألسَبَتٌ عل الذيت اختلفوأ 


دن 
ل 


فةٌ» [الئخل: 28174 قَالَ قَتَادَةٌ رَحِمَهُ الله تَعَاّم-: «أَرَادُوا الْجمْعَةَ فَأَحْطَؤُوا 


ةر 4 جب وم .يا 


فاخذوا السنت 7 5 وروى ) الشْيَحَان عَنْ أبي هْرَيرَة طلينه 1 سيمع 

وول الله عد يَقول: «نخنٌ الآخِرونَ السّابِقُونَ يوم الْقِيَامَق سد أَنْهُم أوتوا 

الْكَِاب مِنْ فَبْلنَاء ثم هَذَا يَوْمُهُمْ م الذِي رض عَلَيْهِمْ كَاخْتَلَهُوا فيه فَهَدَانَا الله 

207147 /7( قيل: سماه بهذا الاسم كعب بن لؤي جد النبي يَكْةِ كما في تاج العروس‎ )١( 
.)08/8( واللسان‎ 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري في تفسيره (191/15). 


وأخرجه بنحوه عن مجاهد : عبد الرزاق (؟/ 207517 والطبري 2)١97*/١5(‏ واب بن أبي حاتم 
(737037/0). وصححه الحافظ فى الفتح كر هه"”"). 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 
كه 


آكة 
5 5 
ع 
6 


ب .6 سسع كلع بي مه سوك شاه أ سوه هه ع ساعب 6فعاه 1 
فيه تبع » اليهود غدا. وَالنصَارَى بعد غدا. وفي رِوَايَةٍ لمسلم : «فهذا 
و 


يَوْمْهُمُ الَذِي اخْتَلقُوا فِهِ هَدَانَا الله لَهُ قَالَ: يَوْمُ الجُمُعقه0". 


مرو رعو 


برخ ع 66 مج 0 7 حر و 03 0 َي 3 75 
وَرَوَى خذيفة وأبُو هِرَيْرَة وكا قالا: قَالَ رَسّولُ الله يَكهِ: «أصَل الله عن 


5 


مهس مهاس 2 62> 2 6 َه هئ 2 - 06 22 
لحِمَعَةٍ مَنْ كان قبُلناء فكان لِلَيهُودِ يَوْم السَبْتِء وكان لِلنصَارَى يَوْمْ الأَحَدٍِء 
فَجَاءَ الله بنا فَهَدَانَا الله لِيَوْم الحَمَعَةَء مجَعَلَ الجمعَة وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَّ» وَكَذْلِكَ 


إن اه مو م ا َه 8 2 3 35 00 م2 2262 2 2000 
هُمْ َبَع لنا يوم القيامةء نحن الآخِرون مِنْ أهل الدنيًا والاولون يوم القيامةِ 
رسام مفو 


المَقْضِيُ لَهُمْ قَبْلَ الحَلَايتي»”*. وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ حَسَدَ أَهْلْ الْكِتاب مِنَ الْيَهُود 
وَالنَضَارَئْ أَهْلَّ الإسلام عَلَْ احتِصَاصِهمْ اليه وَهُمْ كد صَلَوا عَنْهُ 4 كما 


3 


رَوَتْ عَائْمَةُ ونا أن الي يكلله كَالَ : «إِنَّهُمْ لا يَحْسُدُونََا عَلَ شَيْءِ كُمَا يَحْسُدُوتَنا 
2 58 َه ع ا 2 2 رم ًَ 
عَلَىْ الجَمْعَةٍ الَتى هَدَانَا الله لَهَاء وَضَلُوا عَنْهَا» رَوَاهُ حمر . 


2 


وَلِمَصْل هَذا اليَوْم العَظيمء وَمَنْزْلتِهِ عِنْدَ رَبٌ الْعَالِمِينَ ؟ امْتَارَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَّ 
كك 0-0 و ف أ 2 ا امير “تر اخ كان مدن 0 ع 3 000 
الأيّام بِمَرَايَا عَظِيمَةٍء وَاحتَصٌ بِفَضَائْلَ وَعِبَادَاتِ كَثِيرَةِ؛ فَهُوَ عِيدَ مِنْ أَعَيَّادٍ 


م م 


المُسْلِمِينَ بِقَْلِ النَِّيَ كلِِ: إن هَذَا يَوْمُ عِبدٍ جَعَلَهُ الله لِلْمُسْلِمِينَ رَوَاه 


2 
2 


ابْنُ مَاجَدْء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَقها”'"» وَرَوَئْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ : 
2 3 2 د 0 تت ء و 7 مه مه 2 2 مو م 1 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقَول: «إن يَوْمْ الجَمعَةٍ يَوْمْ عِيدِء فلا تَجْعَلوا يَوْمَ عِيدِكُمْ 


(9) أخرجه البخاري في الجمعة» باب فرض الجمعة (875)» ومسلم في الجمعةء باب هداية 
هذه الأمة ليوم الجمعة (806). 

(5) أخرجه مسلم في الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (887). 

(6) أخرجه أحمد 2»)١75/7(‏ والبيهقي (؟/081). 

(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة 
(230094» والطبراني في الأوسط (9/"65), وحسنه المنذري في الترغيب 2)7587/1١(‏ 
وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة :)١77/١(‏ أن في سنده صالح بن أبي الأخضرء لينه 
الجمهور. وباقي رجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره .07١1(‏ 
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صِيَاوَكُمٌ إِلَّا أَنْ مَصُومُوا قَبْلهُ أو بَعْدَه”". 

0 أغظم حَصَائِصِدء وَأَفْضَل مَرَايَاهُ: اختِصَاصُهُ بِسَاعَةٍ يْجَابُ فِيهًا الذَّعَاءُءٍ 
كما رَوَى ا طله قَالَ: قال وَُوُ الله ك: إن في 
هُوَ كان بصني يأل اله شَيْنَا إلا أ 


عي د 2 رم ااه 0 ل ىَ 
الحمعَةَ لسَاعَهَ لا يِوَافِقَهَا عبد م مُسْلِمْ و 
هع هرس سمس 70 56 قرا وعدي 3 6 ننه 7 2 2 مم 
ِيَّاهُ) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلَلهَاء وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم قَالَ: «وَهِيَ سَاعَة حَفِيفَةً)”* . 


م 
و 


الاك لسو لو اما بين أن يج الإتا إلى أن 


وَيي حَدِيثِ ثَالِثِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ : ١إني‏ قل كنتٌ أغلمتهَا 
أَنْسِيِتَهًا كُمَا اي لَبْلَهَ القَدْرِ»7"" . 


(0) أخرجه أحمد (5؟/ :»)١7‏ وإسحاق بن راهويه (075)» وصححه ابن خزيمة (5151). 

(4) أخرجه البخاري في الجمعة»ء باب الساعة التي في يوم الجمعة (891)» ومسلمء واللفظ 
له في الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة (887). 

(9) أخرجه من حديث أبي موس الأشعري َيه : مسلم في الجمعة» باب في الساعة التي في 
يوم الجمعة (851)» وأبو داود في الصلاة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة 
(23230659.» وذكر الحافظ في الفتح أنه أعل بالانقطاع والاضطراب (؟477/7). 

)9١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن سلام ده : أبو داود في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة »223١557(‏ والنسائي في الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة (9/ ,.)١١5-١١‏ ومالك ,)٠١9-١١8/١(‏ وأحمد .)10١/0(‏ وصححه 
الحاكم وقال: علئ شرط الشيخين 2»)417/١(‏ ورجح الحافظ وقفه علئ ابن سلام كما في 
الفتح (؟/ .)57١‏ 
وله شاهد من حديث جابر هه عند أب داود »23١54(‏ والتسائي (/49). 

2)١ا1/51( أخرجه من حديث أبي سعيد - أحمد ("/ 2)560» وصححه ابن خزيمة‎ )١١( 


والحاكم» وقال: عل شرط الشيخين /١(‏ ة١ة).‏ 


-1١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


نل 


١ 
١ 
0 
3 
2 
5 


ن اشانية الضيكابة اختنثوا كذاكروا 
سَاعَةَ الجبُعَةَ: 3 007 َلَمْ يَحْتَلِفُو 0 0 سَاعَةٍ مِنْ يَوْم ال 


ااه عر 2 


وَذَكَرَ ابن القَيم ل 0 
َهْلَ الْجَنَّهَ في وَادِ فيح وَيُنْصَبُ لَهُمْ مََاِرُ مِنْ لَؤلُو وَمَتَابرٌ مِنْ ذَهَبِء وَمَنَابرٌ 
مِنْ رَبَرْجَدِء وَيَاقُوتٌ عَلَىْ كُنْبَانِ الْمِسْكِء مِيَنْظرُونَ إلى رَيهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَ- 
وَيتَجَلَ لَهُمْ .وذ انق ان املع زواع إن ادي 
رُم مِنْة أثْربَهُمْ من امام" . وَفِي حَدِيثِ أَنّس الطويل : «.. . كَلَيْسُوا هُمْ 
2 الجَنَدٍ ِأَشْوَقَّ مِنْهُم م إل يَوْ م الحَمَعَة 0 نَظرًا إلى رَبْهِمْ رَبْهِمُ كيك وَكَرَامَيه 
وَلِذَلِكَ دعِيَ يَوْم ساك 

وَهوّ أفضَل 0 حَيْرُهَا وَسَيْدُهَا؛ كُمَا رَوَئ أَوْسُ بْنُ أَؤْس ذل فيه فَقَالَ: 
مِنْ أَْطَ صل با َم اجطعة؛ وا علي بن الشلاة نه 
فَإنَ صَلَاتَكُمْ سوط عَلَيّ رََاهُ أَبُو دَاوْدَ وَصََحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْسَاكه20 . 


-ٍ 


وَرَوَئ ابن ان في صحصحه مِنْ > حذيث فك ابن هَرَيْرَة ول ونه قَالَ: قَالَ 


22111111010 


فو 


رَسُولُ اللّه كل : «لا تَظلْعٌ السَّمْسُ وَلَا تَغْرْبُ عَلَى يو م أفْضَلَ مِنْ يَوْم الجمعق0" . 


.)57١/7؟( عزاه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور وصححة‎ )١6( 

.)58/١1( زاد المعاد‎ )١( 

.)719١( أخرجه الطبراني في الأوسط (4)35684 والضياء المقدسي في المختارة‎ )١5( 

(15) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار ,.)١071(‏ والنسائي في الجمعة» باب 
إكثار الصلاة على النبي كَلْةِ يوم الجمعة »)9١/7(‏ وابن ماجه في الجنائزء باب ذكر وفاته 
ودفنه كَكٍِ ,.)١775(‏ والدارمي »)١61/7(‏ وأحمد (8/5), وصححه ابن خزيمة (#ا#ا/2)11 
وابن حبان »)41١(‏ والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (418/1). 

)١5(‏ أخرجه أحمد (2)77/7/7 وعبد بن حميد 2)١557(‏ وعبد الرزاق (007)» وأبو يعلئ 
(444)» وتمام الرازي في فوائده (805): والدولابي في الكنيئ »)١410(‏ والطبراني في 
الأوسط (:81/4), وصححه ابن حبان .)77/1/٠(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


1ك 


20 تمن ل وجول ا “عو مو اسه و ورور اء عق ابد و اذى 
وَابْتِدَاءُ حَلْقٍ الْبَمَرِ كَانَ يَوْ م الْجَمْعَةٍ؛ َأَبُونًا آدَمْ غلك خُلِقَ فيه وَقيِضَتٌْ رُوحه 
فيه» وَصَعْقٌ النَّاسٍ يَوْمَ ااه يكرك يَوْمَ الْجْمْعَةِء وَالتَمُخْ في أَرْوَاحِهِمْ للْحِسَابِ 
يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ يَكُونْ أَيْضًا يَوْمَ | لْجْمُعَةِ؛ كُمَا رَوَْ مُسْلِمٌ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله أن 


رَسُوَلَ الله ككل قَالَ: ١حيْرٌ‏ يَوْم طلْعَتُْ فيه الشّمْسٌ يَوْمُ الجْمُعَةَ فيه خلِقَ 


ع 


دم ا وفيه 0 الجَنَّدٌ وفيه أخْرِج منهّاء وَلَا تَقُومُ الماع إلا في يوم 
الي وال عله: ١ن‏ و مِنْ أَمْضَل أيَامَكُمْ يَوْمَ | لجْمعَةٍ؛ فيه خَُلِقَ آدمُ وَفِبه 


رم 


و عو 


00 
قبضٌء وَفِيِهِ التَفْكَةُ وَفِيِهِ الصّعْقَة رَوَاُ أ 


2 0 
بو داود 


ا 


-ه 


رَوَْ أَبُو لَبَابَةَ بْنُّ عَبْدِ المُنْذِرٍ حيه فَقَالَ: قَالَ النّينْ 6ل : إن يوم الجمعة سيد 
0 َعَم ند الم َم الأضحئ وتوم ار ذه فيه 
حَمْسٌ خِلالٍ: حَلّقَ الله فِيهِ آدم» وَأَهْبَط اللهُ فيه ا دم إلَى الأزض» وَفِِهِ تَوَفَ الله 


؟رمع 


آَم وَفِبهِ سَاعَةٌ لَا يَسََلُ الله فِهَا الْعَبْدُ سينا إِلَّا أعْطَاءُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًاء وَفِيه 


وَلِذْلِكَ 5 0 » إلا بَنِي آدَمَ؛ كما 


م م الاق » ما مَلَكِ جه وَل سَمَاءٍ لذ 5 » ويا ئ ٠‏ وَلَا جبّال» 

هوم سس مَقَرٌ و و ضِ 0 
وه.ه 100 لله ل ممصمو م ابا 

ولا بز لأوفى نيتو ون بم لفلفو روا بْنْ مَاجَهُ وَحَسَنَه البوصير 

وَرَوَئ أَبُو هُْرَيْرَةَ وليه فَقَالَ: «قَدِمْتٌ الشَّامَ فَلَقِيتُ كَعْباء فَكَانَ عدي عَنِ 


)١0(‏ أخرجه مسلم في الجمعة؛ باب فضل يوم الجمعة (805)» والنسائي في الجمعة» باب 
فضل الجمعة (/2)40-89 وأبو يعليل (0976). وأحمد .4250١/5(‏ والطيالسي 
(855). 

)١14(‏ هذه رواية أخرئ لحديث أوس بن أوس 5 ضَيهنه المخرج في حاشية 2)١5(‏ وهذه الرواية 
أخرجها أبو داود (/ا5 .)٠١‏ 

»)١٠١85( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة‎ )١9( 
»)١09/5١/0( وأبو الشيخ في العظمة‎ 2)5٠ /#( وابن أبي شيبة 00 وأحمد‎ 
.)١1191/١( وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


رَسُوَلَ الله كله كال : إن في الجُمُعَةٍ سَاعَةَ لَا يُوَافِقَهَا مُسْلِمْ يَسْأَلَ الله ذبن حيرا 


صن 3 


0000 00 مم رع 
خدبة الال سو ا 0 


وَالْوَكَا 000 ؛ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثٍ: ١‏ 
مَاتَ يَوْمَ الححمة أ 0 ل ْله الحمنة وق في فِثْنَة الْمَبْرِ) ا عي 


)9١(‏ الظاهر أن أصل هذا الحديث ما مضئ تخريجه في حاشية 2)١9(‏ لكن هنا فيه زيادة 
وقصة. وقد أخرجه بهذه الزيادة والقصة: مالك 22٠١8 /١(‏ وأحمد واللفظ له (ه/ )2 
والنسائي في الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (7/ -١١7‏ 
1854© والبيهقي في الصغرئ (771). وصححه ابن حبان (775)» والحاكم وقال: 
عل شرط الشيخين 24251١ /١(‏ والضياء في المختارة (796)؛ وما مضل من حديث 
عبد الله بن سلام المخرج في حاشية )٠١(‏ هو تكملة هذا الحديث كما جاء في بعض 
الروايات التي جمعته؛ إذإن أبا هريرة حدث عن كعب ثم لقي عبد الله بن سلام فأخبره 
بحديث كعب فحلدثه عبد الله عن يوم الجمعة. 
فجاء في بعض الروايات مختصرا عن أبي هريرة ذ#نء: اختصره بعض الرواة عنهء وفي 
بعضها قصة كعب مع قصة عبد الله بن سلام طيه. 

)7١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو 'ُ#با: الترمذي في الجنائز» باب ما جاء فيمن مات 
يوم الجمعة. وقال: حديث غريب )2٠١75(‏ وأعله الترمذي بالانقطاع؛ لأن راويه عن 
عبد الله بن عمرو وهُيا: ربيعة بن سيفء وذكر الترمذي أن ربيعة إنما يروي عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. 
اه من جامعه (/ 785). 
لكن رواه أحمد من طريق أخرئ عن ابن سريج» حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن 
أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وِ#ها (؟/175) وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق بقية» وفيه تصريح بالسماع (07517. 
وجاء من حديث أنس بن مالك وَئْه عند أبي يعلئ )5١17(‏ وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف. 


المفيد في خُطب الجمعة والعيد 
518" 


ال عمال الصَّالِحَةُ فيه -كَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا- خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي غَيْرِهِ مِنَّ 
الْأيَّام قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ َرَحِمَهُ اللَّهُ تعَالّى- : «وَالصَّدَقَةُ فيه بِالنْسْبَةٍ إِلَ سَائْرِ يام 
الْأُسْبُوع كَالصّدَقَة في شَهْرِ رَمَضَانَ بالنّسبَة إن سَائِرِ الشْهُور. ثُمْ كَالَ: وَشَاهَدْتُ 
شَيْحَ الإسلام ابْنَ تيْوِيَهَ -قَدَسَ اللهُ رُوحَة- إذَا حَرَجَ إِلَى الْجَمُعَةٍ يَأَحُذ ما وَجَدَ 
في الْبَيْتِ مِنْ خُبْزٍ أو غَيْرِه َتَصَدَّقُ به في طَريقِه سِرا0”"" . 

وَمِنْ أَعْظّم مَا احص به يَْمُ الْجمْعَةِ: كَرْضُ هَذِهِ الصَّلَاةٍ الْمَظِيمَة وَكَانَ 
الأنْصَارٌ مي يُقِيمُونَ الْجَمْعَة قبْلَ ِخجرَةٍ الي يله إِليهمْ؛ كَمَا رَوَى عَبْدُ الرّحْمَنٍ 
اْنُ كَمْب بْنِ مَالِكِ -َرَحِمَهُ الله تعَالّى- فَقَالَ: «كُنْتٌ قَائِدَ أبي جِينَ كُفٌ بَصَرهُ 
قَإِذَا حَرَجْتٌ به إِلَى الْجَمُعَة فَسَوِعَ الْأَدَانَ بها اسْتَعْفَرَ لأ أضامة عد بن 
زُرَارَةَه فَمَكُتَ حِينَا عَلَى ذَلِكَ فَقُلْتٌ: إِنَّ هَذَا لَعَجِرْا ألا أَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا؟! 


# سمي , شوع ووو 1 مام راي > 50خ رمس 5267م 6ه ملي 


ه م 6لءم سم ه. 9 ع 00 ه عر د عر 2 ع 22 2 مم 5 6 
يَا أَيتَاه» أرَايت استغفارَك لا سعد بن زرارة كلما سمعتت الآأذان يوم الجمعة؟ 


0 ََ 5 ص > 5 رع ووم م ع سس لس دس - حجن و ما ع عم 4 0 يلاه * 
قال أ دك كَانَ أسْعَدَ أَوَّلَ مَنْ جَمّْ بنَا بِالمَدِينَةِ قبْل مَقْدَم رَسُولٍ الله كل في 
04 3 2 0 انان 0 ال ا م 75 ا 2 ا ل 2 ا 5 00 . > 0 
هزم لكاو حرو ص اموي ع يلال 800 لوي لمحا نت لالت 3007م 
رده ورو هي لير 


وميه 0 2 جتن و عر لاس ماد ع 2 معو ا و 
يَوْمَئِذ ؟ قال : ربعول رجلا ») رواه ايو دأود وصححه ابن حبان وَالحاكم» 
1ك 3 ١‏ 0 وه زفق 

وَقال: علل شرم مسلم : 


(؟7) زاد المعاد )501//١(‏ وعنه السيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة .)١55(‏ 

(7) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الجمعة في القرئ »223١79(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة »22١87(‏ والطبراني في الكبير )941١/١19(‏ رقم 
»)١07(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 2)١778(‏ وصححه ابن خزيمة ))١9754(‏ 
وابن حبان .0)70١7(‏ والحاكم وقال: علئ شرط مسلم .»)4109//١(‏ وابن الجارود في 
المنتقئ :)794١(‏ وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير (01/5). - 


-١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 
51 


وَكَانَ سَبَبُ اجْتمَاعِهمْ لِلْجْمُعَةٍ قبْلَ مَقْدَمِ النِيّ بك مَا رَوَئ عَبْدُ الررَاقِ عَنٍ 
ابْنٍ سِيرِينَّ -رَحَمَهُ الله كات قَالَّ: اجَمَّعَ أَهْلّ المديئة َبْلَ أَنْ يَقْدَم 1 الله 
كه وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجْمْعَةُ وَهُمْ الَّذِينَ سَمّوْهَا الْجْمْعَة فَقَالَتِ الْأَنْصَارٌ: لِليَهُودٍ 
يوم يَجتَمِعُونَ فيه كُلَّ سَبْعٍَ يام وَلِلنّصَارَئ أَيْضًا مِئْل دَلِكَ مَهَلْمّ مَلَْجِعَلْ يَوْما 

ْ 

نَجْتَمِعُ وَتَذْكُرُ الله تَعَالَء وَنْصَلّي وَتَشْكُرُهُ فيوء كَقَانُوا : يَوْمُ السّبْتِ لِلْيَهُودوٍء وَيَومُ 
ا ع تي ا ا قر و3 اوور طن رف تل وى و جر ور ا ل ا ا لل 22 
الآحَدٍ لِلنصَارَى» فاجعلوه يَوْمَ العروبة» وكانوا يسَمون يَوْمَ الجمعَة يَوْمَْ العروبة» 
َاجتَمعُوا إلى أَسْعَدَ بْنِ زَارَة فَصَلَى بهمْ يَوْمَذِء وَدَكرَهُمْء فسَمَوْهُ الْجمْعَةَ حت 
اجْتَمَعُوا إِلَيْ هََبَّحَ أُسْعَدٌ بْنُ زُرَارَةَ لَهُمْ شَادٌَء قَتَعَدَّوْا وَتَعَشَّوا مِنْ شَّاةٍ وَاحِدَّةِ؛ٍ 
وَذْلِكَ لقلَتِهِمْ ؛ َأَنْرَلَ اللهُ في ذَلِكَ بَعْدَ ذَّلِكَ : «إإدًا نوو للصَّلَرةَ من يَرْوِ الْجْمعَةَ 


سما ل 0 هج 0 


2 08 


قَالَ ابْنْ الْقَيِّم -رَحِمَهَ الله تَعَالق-: «وَهَذَا كَانَ مَبْدَأْ الْجَمَعَةَ 


- و 2 711 2 _- ٠.‏ - مه كَ .2 -- 2 ٠‏ معام مومسم 
رَسُولَ الله كه فَأَقَامَ بقبّاءِ في بَنِي عَمْرو بْن عَوِْ؛ كما قَالَه ابْنُ إِسْحَاق يَوْمَ 

0 ا 2 مه 20 م 6 جه > ىام 18 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» وَيَوْمٌ الارَيعاء, ويوم الخميس » أسس مَسْجِدَهُمْ م 


دمع عو اكأعرعديى 54وسسه8 ا رعدة وى اس اس ف . اعايو نم عل ا بود ا لاه 
خرج يَوْمْ الجمعَةَ) فادركته الجمعة فِي بَنِي سَالِم بن عَوْفِ فصّلاها فِي المسجدٍ 


- ونقيع الخضمات موقع قرب المدينة علئ ميل من منازل بني سلمة» حماه عمر وَلبِه في 
خلافته لخيل المسلمين» وهو من أودية الحجازء يدفع سيله إلئ المدينة» يسلك العرب 
إل مكة منه؛ ينظر: معجم البلدان لياقوت »)70١/0(‏ وتهذيب الأسماء (؟/ 707). 
والهزم هو ما اطمأن من الأرضء» والنبيت بطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن 
الأوسء وبياضة أيضا بطن من الأنصار وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج. ينظر: معجم البلدان (6/ 508). 
وبعضهم يجعله بالباء (بقيع الخضمات) والصواب أنه بالنون لا بالباء» وذكر الخطابي أن 
ذكره بالباء تصحيف. نقل ذلك ياقوت (7”07/80) والنووي في تهذيب الأسماء (9/ 707). 

.)0١55( أخرجه عبد الرزاق‎ )١85( 


المُفيد فى حُطب الجمعة والعيد 
وَلَ جُْمْعَةٍ صَلَاهَا بِالمَدِيئَ» وَدَلِكَ قَبْل 


وَمِنْ خحَصَائْص يوم ال فَضِيلَةُ سرف ل ع ل 1 جَاءَ في 
الْحَدِيثِ: 'أَنَ مَنْ كَرَآَ سُورَةَ الْكَهْفٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ أضَاءَ لَهُ مِنَ الثُورٍ مَا بَيْنَ 
الجَمَعَتَيْنِ). وَفِي لَفْظِ: «أضَاء لَهُ مِنَّ 8 فنا به ون الت الْعَتِيق) رَوَاة 
الدَّارِمِيُ وَالْحَاكه0' " . 

وَيَوْمُ الْجْمُعَةٍ هُوَ الْيوْمُ الذي يَتَوَاصَلٌ النَّاسُ فيه وَيَتَرَاوَرُونَ وَفِيهِ تُوصَل 
الْأَرْحَامُ وَيُوَسّعْ عَلَى الل وَالْعِيَّال) وَفْرَحُ المُسْلِمِينَ به عَظِيمْ وود :الله 
تَعَالَى عَلَيْهُمْ ب به كبِيرَةٌ تمد الله تعالم قل أن كدان ل4ه رتشا له كاه 


يًَِ 


يُوَفْقَنَا لِلْعَمَل الصَّالِح انزِي ريه عناه وأن يَضْلِحَ ُلُوبَنَا وَأَعْمَالَنَا ٠‏ إنه 0 


«يكامًا لْذِنَ ءَامنوَأ إذًا نوو إلِلصّلَرةَ ين بَرْو الْجْمْعَةَ َأسْمَوا ِل ذدْ له ودَروأ 
ليم كلك حَيدُ لَك إن كُثْرٌ تَْلمُونَ © فَإدَا ميت الصَلؤةُ مَنتَضِرُوا في الَْرضٍ 
وَأبَكُوأ من فَضْلٍ الله واذكروأ الله كرا 0000 [الْحْمُّعَة: ]٠١-9‏ , 
بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ 1 
ع 


الخطبة النابية 
الحم لله حَندا طيا كفيرا متاز كا فيه كما تهت ريا وي هنا تسيدة قلل 


(6؟) زاد المعاد /١(‏ 71/9). 
(7) سبق تخريجه في خطبة: سورة الكهف )١(‏ في هذا الجزء (ص: 7075). 


-١‏ عيدب الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة 


بل لل الاي لي را 1 د مَزِيدٍ قَضْلِهِ َكَرِيم عطائة» :و اسهد 


ماه رمعو ديو ا لماع 


ل لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 0 0 مُحَمِّدَا عبده و وصفيه 


وَخَلِيلهُ صَلَىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ وَمَن اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إلى 


كيل “قانقوا الله ععاة الليت وأطفرة. 

يها 'المَسَْلِمُونَ؛ وَاجِبٌ عَلَّى المْسْلِم أَنْ يَشْكْرَ الله تَعَالَى عَلَ مَا اخنّصَّتٌ به 
َذِِ الْأمُّ مِنْ يَْم العف لسن هن شك الله ا ما اعْمَادَهُ كَثِيرٌ من النّاسِ 

مِنَ الِاسْتَهَانَةِ بِهَذَا اليم الْعَظِيمٍ وَعَدَم إِعْطَائْهِ حَقّه مِنَ اام وَالْعِنَابَةٌ 
اميم ؛ وَكَانَ مِنْ هدي الي يل تغظيم هَذَا اليم وَتَشْرِيفَه وَنَخْصِيصه 
بِعِبَادَاتٍ دُونَ غَيْرِه. 


د 


إن كثيرا مِنْ سٍ كَدْ كَرَطوا فِي قَضل الْجْمْعَةٍ وَيَمُونُهُمْ كثيرٌ مِنْ خَيْره 


3 


0 اسْتَهَانَةَ ِشَرَفهِ ؛ كُلَيلهُ الْجمْعَةِ يَسْهَرُونَ فِيهَا إِلَى قيَبْل 
الف فَسْهر كدين منهم في مَجَالِسَ تَعْشَاهَا المُحَرَّمَاتُ مِنْ كُل مَكَانِء 
وى مير 72 


د تُ عَلَى كثير مِنْهُمْ صَلَاة 
افش الي اختصَّتْ يَوْمَ المتمكة بِفَضِيلَةٍ قِرَ ةو سُورتي السَجَدَةٍ ة وَالْإِنْسَانِ. 


اسه ع ا مو م ور 
مِنْهُمْ لَا يُدْرِكُ تَقْرِيبَ دَجَاجَةٍ وَلَا بَيْضَدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْضْرٌ المَسْجِدَ إِلّا وَقَد 
طوّئ المَلَائِكَةٌ صُحُْفَهُمْ يَسْتَِحُونَ إِلَى الذَّكرء بَل يَبلْهْ التَْرِيظ ببَعْضِهِمْ أَنْ تَفُوتَهُمْ 


0 


صَلَاةٌ الْجْمْعَةِ إِمّا نَوْمّاء وَإِمّا خُرُوجًا إِلَن مُتَتَرَهَاتٍِ وَحَدَائْقَ لا يَحْرُجُونَ إِلَيْهَا إلا 
يَْمَ الْجمُعة وَالنَّامُ في مَسَاجِدِهمْ يَسألُونَ َبَّهُمْ تَعُودُ بال تَاّى من الْحِرْمَانِ 


م 


وَالْخِذْلَان 


المُفيد في خحُطب الجمعة والعيد 
1" 


0 ع . 3 حث2 2 زوه 0-7 5 مالل > َو اه 
وَبَعْض الناس يقصّر فِي الإكثارٍ مِنَ الصَّلاةٍ على النبيّ كك مَعْ أنه عَلَيْهِ 
3 2 -ه م1 2 0 -ه َك ا - 71 ايا < اعد 12 وه سىس 
الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حث المُؤْمِنِينَ عَلى الإكْثارٍ مِنَ الصَّلَاةٍ وَالسََّام عَلَيْهِ يَوْمَ 
اولي ويارة :ةبرع وق 1616 ند اا لقو دقو رك 88 رس نه 22 م 

الْجْمُعَةٍ» وَأَخْبَرَهُمْ أن ذَلِكَ يَصِلهُ وَيَبلِعُْهُ وَلَوْ أنْ أَحَدَ النّاس أيْقَنَ أنه لو كَتَبَ 


4 


و ع وا محش و2 فون ٠:‏ سو ماو عاد لسرا 20 
كِتَابَا إلى مَلِكِ مِنْ مُلوِكِ الدنيًا لبَلْعَهُ ذَلِكَ الكِتابُء وَكَاة 


أهُ عَلَيْه أَوْ رَفَعَ عَنْهُ 
مَْلِمَتهُ ؛ لَبَادَرَ لِكتَابَته» وَأَحْسَنَ فِيهًا أَشَدَّ الإخْسَانء فَكَيْت إِذَنْ بِصَلَاةٍ وَسَلَام 
تبلْعَانِ حَيْرَ الْخَلْقِ وَحَائَمَ الرّسْلٍ كله؟! 

وَبَعْضُ الئاس يُقَصرٌ في الدّعَاءِ يَوْمَ الْجمْعَة وَيَعْفُلُ عَنْ سَاعَةٍ الْإجَابَةِ فيه 
َِسأَلْ النَّاسُ رَبّهُمْ حَاجَاتِهِمْ وَهْوَ غَاذِلٌ عَنْ دَلِكَء وَكُلَ هَذَا الَّفْرِيطِ يُعَدّ حِرْمَانًا 
عَظِيماء وَحِذْلَانًا كبيرّاء وَفِيه تَقْوِيتٌ لِأْجُورٍ رُيْبَثْ عَلَىْ هَذِهِ الْأعْمّالٍ الصَّالِحَقٍ 
نَكُمْ يَحْسَرُ صَاحِبْهُ مِنَ الثَوَابٍ الْجَزِيل؟! 

ألا كَانّقُوا الله رَبَكُمْ -أَيّهَا المُؤْمنُونَ- وَأَعْطُوا يَوْمَ الْجْمْعَةِ حََّهُ مِنَ الْعِنَايَة 
وَالِامْتِمَام؛ وَقَرُعُوا أَنْفْسَكُمْ فيه لِاكْتِسَابٍ الْحَسَنَاتِء وَتَكْفِيرٍ الْخَطِيئَاتِ 
بِالتَبِكيرٍ إِلَى الْجْمْعَاتِء وَالمْحَاقَطَةِ عَلَى الْجَمَاعَاتِء وَالْإِكْثَارٍ مِنَ الْبَاقِيَاتِ 
الصَّالِحَاتِء وَالْإِنْسَاح عَلَى اللَّوِ تَعَالَى فِي الدَّعَوَاتِ. 


١12 0‏ بيه 
فليا لمر 1 عرو 


لن ف 


"*4"- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 
رف 


47"- عيد الأسبوع (؟) 


هم 


؟سموع م ل #8 00 - ال مسرا مس 2ه س وله شوم ماه ىا اس 

الْحَمدَ لِلَهِ رَبٌ الْعَالمِينَ ؛ قْتَحَ أَبْوَابَ الْخَيْر لِعِبَادِء وَأْمْرَهُمْ بالمُسَارَعَةٍ فيهّاء 
ل ممع دم م : 5-000 000 7 
وَالمبَادَرَةٍ إِلِيْهَاء «#فاستَيفواً الْحَيرتِ إِلَ اله مَرَجِعَكُمَ جَميعًا» [المَائِدَة: 48]» 
وس التق ره صو عفري > 3 ك0 0 8ه ل 06 ا ار 2 00 
أَحمّده كما يَنْبَغي لِجَلالٍ وَجْههِ وَعَظِيم سَلطَانِهِ» وَأشهد أن لا له لا الله وَحَدَه 
04 2 د 7 0 26 4 0 2 ًَ 6 2 ع و2 5 5 م 
لا شَرِيكَ له؛ كَنَبَ الأجورٌ العَظِيمّة عَلَى الْعَمّل الْقَلِيل؛ رَحْمَةَ مِنْهُ بنَاء وَإِحْسَانًا 
و ملس سر وم هام مت مويه 2 رو مجوى و رو مموى سا 
إليثاء وَمُرَاعَاةً لِعَجَرْنًا وضعفنا » و يريد أَلَّهُ بحكم لسر ولا يُرِبِدُ بحكم أله * 
رد ا 4 ل 7 و 04 2 24 02 
[البقَرّة: 1886]» 3 بريد أنّهُ أن ين عد ولق لاضن صضَعِيفا» [النْسَاء : 78]» قله 
1 ه* .ده م 2012| كم ر خلس عا 4ة لع ره 55 > هس ول هص نوعو 
الحمد» لا نحصى ثناءً عليه كما ائنل هو عل نفسه. وأشهد أن نبينا محمذا عبده 


6 
١ 
ل‎ 
١ 
ل‎ 


م 


موي و قير 


- 500 030 ام 2 4ه َه 3 5 رم 3 ِ 3 32000 0004 
وَرَسوله؛ لا خَيْرَ إلا دَلَنَا عَليّْهِ وَلا شَرّ إلا حَذرَنا مِنْه» تَرَكُنَا عَلى بَيْضَاءً ليْلْهًا 
كَتَهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا إلا مَالِكُء صَلَى الله وَسَلَْمّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأْصْحَابهِ 


َأرْوَاجه وَأتباعِهِ ِلك يَوْم الذين. 
عه رويس 0 2 ص 2 رء وو دو و 524 ماسيوه مصاوم مير لير بره روك 
أما بعل: فاتقوا الله تعالى وَأطيعوه» عويامها الزين عامنوا نموا أ وقولوا قولا 


صم ابجمس ‏ برح ا لس 2 سس 5 ممح م 0 2 ء 02 و وي مسو عو بهاء ب 2 
سديدا يصلح أعمللك وبغف ذنوبَكمَ ومن يطع الله ورسولم فقد فاز هوزا 
عَظِيمًاك [الأخرّاب: .]01-7١‏ 
200 ل قاب ٠‏ سبو نه 4ل افع عرو اعد عاو ف بور الى ل ده 2 
أيها الناس : يوم الجمعة يوم عظيم ميارك تاركه الله 8 بهدهٍ الصّلاة 
0 عه عد ديد 0 2 0 _- 2 و2 .0 7 م2 ل 
العظيمة» وَخَصَّه بخصائص كثيرة » هَدَى مة الإسلام إِلَيهِ وَهِىَ الأمّة المتَأخرٌ 
معقم و م . إقه عي © مهم سه سّله 102 : 
زمنها في تاريخ الامُمء وَضل عنية من كان 
اس م لا 00 ار 2 1 
الحمد عَلىْ ما هدانا وَفضلنا وَأغطانا . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


7 


"5145 


وَصَلَاةٌ الْجَمَعَةَ شَعِيرَةٌ مِنْ أغظم الشَّعَائِر الظاهرَة في الإِسْلام» أَنْرَلَ الله 
٠. 0‏ .م أ 100 45 7 20 .هه 2 0 جر اع« 1 ءَِ ماه 
عالق فِي سأنِهَا سُورَةَ تثلئ إل يَوْمِ الْقِيَامَةِء وَأْمَرَ المَؤْمِنِينَ فِيهَا بِأدَاء هَذِهِ 
الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَة ييا ألينَ َامَنوأْ إدا نوه لِلصّلَوْةَ من يَرْوِ الْجْمْعَةَ تَسْمَوأ إل 


ذم لَه دروأ لبي كلك حَْتُ لح إن كُثْرٌ تَعَلَمُون» [الْجمعة: 019 كَأَمَرَ يله 
بالسّغي إلى عَمَلٍ الْآخرَةٍ» وَهُوَ ذكرهُ سبْحَائهُ في المسَاجَدٍ بهذ الصّلَاة الْمَظِيمَةء 
كَمَا آَم ود بتَرْكِ السّعي إِلَى عَمَلٍ الذَنْيّاء وَهُوَ الْبَنِمُ وَنَحْوْهُ. 

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ-: «أُمَا وَاللَّهِ ما هُوَّ بالسّعي عَلَى 
الْأَقْدَامء وَلََد نُّهُوا أَنْ يَأنُوا الصَّلاةً إِلّا وَعَلَيْهمْ السَّكِيئةُ وَالْوَقَارُء وَلَكِنْ اوت 
وَالنَيِ وَالُْشُوعَ اه('©. وَكَالَ عَطَاءٌ -َرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-: «إِذَا نُووِي َالْأَدَانٍ 
حَرُمٌ اللَّهْوُ ا كعات لي وَالرُكَادُء وَأَنْ يأتَِ الرَّجُلٌ أَهْلَهُ وَأَنْ 
يَكْتْبَ كِتَابَا» اها" . 


0-010 سه ما 2 62م 08خ 00 ا 5 4 5 2 2 م 

وَلْما حبس المصَلون َنفسَهُمْ ضضُ الْجَوَامِع للقِيام بفريضه الله تعالئ أْمِرُوا 

2 مس م 2 م ا مرسي ه سمس هي اه ا ا 2 

رض يا ع مي بخ باص وه . تيم لمهسيرع 4ه | م2 موصي 0 مير سر بي 
لنَإِدًا خضِيتٍ ألصَلَوه فَأَنشَشِروأ في الْأرضٍ وأبكُوأ من فَضْلٍ الله وأذكروأ أله كرا 
مسثر يم 7 
لعل نفْلِحُونَ» [الْجُمُْعَة: .]٠١‏ 

وَقَذْ جَاءَ عَنْ عِرَاكُ بْن مَالِكُ ديه أَنْهُ كَانَ إِذَا صَلَئْ الْجْمعَةَ الْصَرَفَءْ فَوَقَتَ 
علا كانه الستيجة فثال «الليد إن أحيك دقوَتك) وضليتة فرتفكلكة 

الت اد لي ام عو وصليي جرد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١18894(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر (8/ .)١157‏ 

(؟) علقه البخاري مختصرا في الجمعةء باب المشي إلى الجمعة /١(‏ 20701 ووصله عبد بن 
حميد في تفسيره كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ .)2941١‏ وينظر: تغليق التعليق 
9/ 51). 


"54- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 
دقف 


0 


وَانتَسَرْتَ كُمَّا مرق فَارَزْفْنِي مِنْ فَضْلِكَء وَأَنْتَ خَيْرْ الدَاقين' 0 

وَمَن اشْتَعَلَ بِالتَجَارَ ة أو الدُنْيَا عَنْ صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ مَيُخْشَىْ عَلَيْهِ الْعَذَابُء وَقَدْ 
كاد بَعْض الصَّحَابَةِ و أَنْ يُصَابُوا بِهِ لما حَرَ لي ل 
قَدِمَثْ وَتَرَكُوا رَسُولَ اللو يلل يَحْظبُ ؛ كُمَا رَوَىْ جَابِرٌ طلف لبه قَالَ : بَيْنَا ابن مكل 

ايم يو 0 الْجْمْعَةِ إذقَدِمَتْ عِيرٌ إل المَدِينَةَء فَابْتَدَرَهَا أَصْحَاتٌ سول الله كل 
حََّ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلّا انْنَا عَشَّرَ رَجُلَاء فيهِمْ م أَبُو بكْرِ وَعْمَرُ ا 
0 نَانا سر اكوا افوا لتنا 12 1ك كرما ما واتففة 111 3و1 الشيفان: 
وَفِي لَفْظٍِ لابن حِبّانَ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو َو تَتَابَعتُمْ حَتّى 
لا يَبْقَى ار أَحَدّ لَسَالَ لَكُمْ الْوَادِي نَار2701 . 

وَمِنْ ء يم َضْل هَل الصَّلَاةٍ أنه 00 سَبَبٌ لِتكفِيرٍ ذُُوبٍ الْأسْبُوع مَعَ أنَّ المبَكُرَ 
د قَلَائْلَ» وَالمْتَاَحْرَ لا يَنْكْتُ في المَسْجِدٍ سَاعَةَ كَامِلَةَ 
َكُونُ هه السَعَةُ سَبَا في تتُفِير ذُنُوبٍ الْأسْبوعٍء َمَا أَعْظَمَهُ مِنْ قَضْلٍ حَبَانًا به 
تكلا عن جلالة!: روف او عر توم أن رَسُولَ الل كك قَالَ: «الصَّلَوَاتٌ 
الحَمْسٌء وَالجَمْعَةُ إلَئ الحيعت كنا لِمَا يبِنَهنّ مَا لم تَعْشْنَ الْكَبَائِرٌ) رَوَاهُ 
ل 2 

وَرَوَىْ الْبّخَارِيُ عَنْ سَلْمَانَ نه قَالَ: قَالَ النَّبِنْ كل: «لا يَغْتَسِلَ رَجُلَ يَوْمَ 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١18491/(‏ وعنه ابن كثير في تفسيره (0758/14. 
(5) أخرجه البخاري في الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام 

ومن بقي جائزة (8945)» ومسلم في الجمعة باب في قوله تعالى: وَإدًا رَأَوَأ يحَرَء أو لَوا 


أنْفَضُوأ إلا وَتَووْكَ م4 واللفظ له (858)» والرواية الثانية لابن حبان (/141/1). 
)2( أخرجه مسلم في الطهارة» باب 0000 الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت ت الكبائر (7377), والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 


في فضل الصلوات الخمس (14). 
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الحمعَةَء ويد هَرُ مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِء وَيَدّهِنُ مِنْ دُهْنهه أَوْ يَمَسٌ مِنْ طيب يبت 


ع يحرج كا يرق بن اين صلم مَا كُتِبَ لَه ثم يُنْصِتٌ | إِذَا , كلم الْإِمَامُ 
إل عقو له ها بيه ين الحَمعَة الأخرئ» 2 02 وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ 


20008 


2 5 5700 2م 2ه 2 بروضاه: رو - 
أخررى عِنْدَ مُسْلِم من حدذيتث بك أي هري طفن : ااعهر له ما بينه وبين الجمعَة 


عه 
و 


وَالِْنْسَان أَحْوَّجُ ما يَكُونُ إِلَى المَغْفِرَة وَتَكْفِيرٍ السّيكاتٍ. فَإِنّهُ لا يَرَالُ يُحْطئْ 
اليل وَالنْمَاَ وَالْعَاقَل لا ثُنُوْتُ عدو الشّعَائرٌ العظيمة الى تكفر الكيير ع3 
الدزو م 


وَكَانَ بَعْضٌ الصَّحَابَةِ وكين يَرَى أن الْخُرُوجَ إِلَئ الْجمْعَةٍ مِنَ الخروج في سَبِيلٍ 
الل تعَالَ وَأَنّهُ سَبَبٌ لِلنَجَاةِ مِنَ الّارِ؛ كُمَا رَوَئ الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ عَبَايَةَ بْن 


هم 


قاع دريف انل دان ٠:‏ قَالَ: نكي بوني ع الختن ل ثرح و 
أئمبٌ إلى الْجُمَُةٍ َقَالَ: سَمِعْتُ الَبِيَ كَل يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلٍ 
اللَّوِ حَيَمَهُ اللهُ عَلَّنْ الثّار»2©0 فَجَعَلَّ طللن 300 ا لْجْمْعَةٍ مِنَ الْحْرُوجٍ في 


)030 7 البخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة (8147). 

(0) أخرجه مسلم في الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة (801). 

(8) أخرجه البخاري في الجمعة. باب المشي إليل الجمعة (850)» والترمذي في فضائل 
الجهاد. باب ما عا في فضل من ات قدماه في سبيل الله (1575)» والنسائي في 
الجهاد. باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله (5/ :)١5‏ وابن حبان (5500). 
ولفظ روايتي الترمذي والنسائي: عن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن 
رافع وأنا ماش إل الجمعة فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله» سمعت أبا عبس 
يقول قال رسول الله عَلَنةٍ: «من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام علل النار». 
وهنا مسألتان: 
الأول : اختلاف الروايات في الحديث: ساق ابن رجب رواية الإسماعيلي للحديث ثم - 


"54- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 
يفف 


هاه له اله هاه # له اله له« هه« له له له ده« اله اله له له له له له لعا اه اه د.ا ا 


- قال: «ففي هذه الرواية أن هذه القصة جرت ليزيد مع عباية» وفي رواية البخاري أنها جرت 
لعباية مع أبي عبس» وقد يكون كلاهما محفوظا» اه فتح الباري لابن رجب (5717/6). 
وقال ابن حجر: «وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس » وعند 
الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن 
أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليدء ولفظه: 
حدثني يزيد قال: لحقنيل عباية بن رفاعة وأنا ماش إلئ الجمعة» زاد الإسماعيلي في 
روايته: وهو راكب فقال: احتسب خطاك هذهء وفي رواية النسائي فقال: أبشر؛ فإن 
خطاك هذه في سبيل الله؛ فإني سمعت أبا عبس بن جبر فذكر الحديثء» فإن كان محفوظا 
احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما» اه فتح الباري (؟/ .091١‏ 
الثانية : أن الصحابي أبا عبس بن جبر الأنصاري وه عمم (سبيل الله) وأدخل فيه المشي 
إلول الجمعةء أو يكون الذي عممه الراوي عنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديجء 
أو كلاهما؛ بناء علئ أن كلا الروايتين محفوظ. وهكذا أخرجه البخاري في كتاب 
الجمعة» وفي الجهاد أيضاء خلافا للنسائي والترمذي وابن حبان؛ إذ جعلوه في كتاب 
الجهاد فقطء مع أن روايتي النسائي والترمذي أصرح من رواية البخاري. 
وكنت قد ذكرت عند حديث: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار ...» في 
خطبة (رمضان والقوةء المفيد في خطب الجمعة والعيدء ط: الأولئ ؟/40-١91)‏ أن 
سبيل الله إذا أطلق فإن المراد به الجهادء وإلا فإن كل الطاعات في سبيل الله تعالئ» 
ونقلت هناك أقوال العلماء مما يغني عن إعادتهاء والاكتفاء بالإضافة عليها. 
قال ابن قدامة: «سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلئ الجهادء فإن كل ما في القرآن من 
ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير» المغني (0775/5. 
وقال ابن الأثير: «وسبيل الله عام يقع علئ كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله 
تعال بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعاتء. وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على 
الجهاد حتئ صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه» اه النهاية في غريب الأثر 
الا 
فالمشي للجمعة من الجهاد في سبيل الله تعالق بمفهوم الجهاد العام الذي دل عليه قول 
الله تعالئ : طوَأيينَ َهَدُوأ ونا للبم سبْلناً4 [العنكبوت: 194] فإن المشي إلى ا 
والجماعات فيه مشقة ويحتاج إلئ جهاد. 
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سَبيلٍ الله َعَالَىء وَالْبْخَارِي وَضَعَْ هَذَا الْحَدِيتَ في أَبْوَابٍ الْجْمُعَةٍ لأَجْلٍ ذَلِكَ . 

وَمِنْ أَبيْنِ مَا يَدُلُ عَلَى قَضْل صَلَاةٍ الْجَمْعَةِ أن الله تَعَالّى الَْدَبَ إلَيْهَا كتبَةَ مِنَ 
المَلائكة نهء يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدٍ المُسْلِمِينَ في مَشَّارِقٍ الْأَرْضٍ 
وَمَغَارِبِهَاء يَكْتْبُونَ في صُحُفِهِمْ مَنْ يُبَكُرُونَ إِلَيْهَاهِ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قَالَ النَيْ يكِ: إِذَا كَانَ يَوْم الجُمْعةٍ كانَ عَلّى كُلّ بَابٍ مِنْ 


4 0 


أَبْوَابِ المَسْجِدٍ مَلائِكَةٌ يَكُتْبُونَ الْأَوَّلَ كَالأَوَلَ كَإِذًا جَلْسَ الْإِمَامُ طَوَوًا 
الصّحَفت وَجَاءَوا د سكم يستمعون الذّكْرً) رَوَاهُ الدحانة وَفي روايةٍ ل «عَلَ 


021 و 2 


كُلَ يَابِ من نْ أَبْوَابِ المسجدٍ مَلَكَانِ 1 0 فالاول». وَجَاءَ فى رواية ابن 
مَاجَهُ : «فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ِنَم يَجِيِءٌ بِحَقٌّ بِحَقَّ إلى الضّلاة)"" . 
َم 0 2 َه 002 وم يليو :ير داه ردءً هو وددي 
فك الخير اليم يرم ولا نوناعي الجبشعة إن خوج الّإمَا 0 
2 - 2 8 يه و - 0 ا و اه و 5 3 
- وأما حمل الأحاديث العامة في تغبير القدمين في سبيل الله عليه فهو اجتهاد من الصحابي 
أو من التابعي وَهّبّاء ولم يرفعه للنبي يَكلِ. والظاهر أن أحاديث تغبير الأرجل يراد بها 
تغبيرها في الجهاد والرياط» كما هو ظاهرهاء ولا تتناول غير ذلك. 
قال ابن رجب -رحمه الله تعالول-: «وليس عن النبي يَكْةِ في هذا الحديث ذكر المشي إلى 
الجمعة؛ إنما فيه فضل المشي في سبيل الله فأدخل الراوي المشي إلى الجمعة في عموم 
السبيل» وجعله شاملا له وللجهاد. والأظهر في إطلاق سبيل الله: الجهادء وقد يؤخذ 
بعموم اللفظء كما أذن النبي يك لمن جعل بعيره في سبيل الله أن يحج عليهء وقال: 
«الحج من سبيل الله» » فتح الباري لابن رجب (47//60). 
(9) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (70784)» ومسلم في الجمعة» باب 
فضل التهجير يوم الجمعة .)86٠(‏ 
والرواية الثانية لعبد الرزاق (0077). وأحمد (75//ا540)» وعبد بن حميد (٠/ا/ا١).‏ 
وابن حبان (54/ا2717» والرواية الثالثة لابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 


في التهجير إل الجمعة .)1١95(‏ 
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59 
وَمَا كَانَتْ هَذِه الْعِنَايةُ بِالْجْمْعَةٍ حَنَّى خُصّصٌ لَهَا مَلَائِكةٌ يَكْتْبُونَ المُبَكرِينَ إِلَيْهَا 
إلا لِعَظيم يها نْدَ الله تعالئى» وَمَحَامَة مانا من شَريعي ارا قلا يرم 
مِنْ هَذَا الْكَيْرِ الْعَظِيم ِل مَحْروم . 


رعهوور 


أرَيْتُمْ يا عِبَادَ اللّو- لَوْ أنَّ مَلِكَا مِنْ مُلُوكِ الدَنَْا قنَحَ مَجْلِسَهُ لِلئّسِء وَجَعَلَ 
عَلَى أبْوَابهِ كَتَبَهَ يَكتْبُونَ الأول فَالْأَوَلَ لِيَعَللِعَ المَلِكُ عَلَى أُسْمَائِهِمْ وَيَجْزِيَهُمْ 
بتكيرِهِمْ إلى مَجْلِسِوء مادا سَيَخْصل؟! 

ا مسا تَهْلكُ مِنَ الرّحَامِ عَلَى أَبْوَابٍ مجْلِسِهِ لما حَيِتَ 
في يَمِينِه فَكَيْف يا عِبَادَ الل وَالدّاعِي إِلَى الْجَمُعَةٍ هُوَ اللهُ تَعَالَ الْكَالِقُ 
الرَازِقُ الَنِي يدو مَلَكُوتٌ كُل شَيْء؟ وَالمَسَاجِدُ يُبُوتَهُ وَالمَلَائِكَةٌ عَلَى أَبْوَابها 


تب وَهُْوَ مُطلِعٌ عَلَى مَنْ بَادَرُوا إلى الْجْمُعَةٍ وَبَكُرُواء وَمَنْ نَامُوا عَنْهَاء 


نم ما قِيمَثْنَا -نَحَنٌ بَنِي آ5م- حَتَّ يُنَتَدَبَ مَلَايَكَةٌ كِرَامٌ امام يَعْضُونَ الله تَعَالَى 


ردم 


3 


طَرَفَة عَيْنِ » يَنْتَظرُونَنَا عَلَى ْوَابٍ المَسَاجِدٍ كُلّ جُمْعَةٍ لِيَكُتْبُونَا في صُحْفِهِمْ» 
وَيَرْفَعُوهًا إلى اللّه تال ثم 0 بذَلِكَ أَعْظَمٌ الْجَرَاءِ؟ ! 

مَا قِيمَينَا لَوْلَا أَنَّ الله 0 َف درا وغل مَكَانتَنَاء وَشَرَّقَنَا بدينه» 
وََلْرَمَنَا شَرِيعَتَهُ؟ فَلْدَكُنْ يا عِبَادَ اللَِّ- عَلَىْ قَدْرٍ تَشْرِيِ الله تعَالَى لَنَاء وَرَفْعهِ 
يَانَا رن ين لِك مهما عَوِلنا: ل ال له 


يد 


باحصام 


لسن لَظَلومٌ كناد» إإبرَامِيم: 184. وَلَكِنْ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا » وَجِدُّوا وَاجْتَهِدُوا 
في طَاعَةٍ رَبَكُمْ» وَأَرُوهُ مِنْ أ م اا وو د د عَلَيْكُمُ» شَرَعَ لَكُمْ 
مِنَ الْعِبَادَاتِ ما يُضْلِحَكُمْ قَاقبَلُوا عَنِ الل تَعَالَى شَرِيعَتَهُ » وَسَارِعُوا إلى طَاعَتِِ» 


20 م 


وَنَافِسُوا غَيْرَكُمْ عَلَيْهَا «#وف ذَلِكَ ماضن الْمتفِسْونَ» [المَطفَفِينَ: 0115 وَلَا تُقَدّمُوا 


الدُنّْا عَلَى طَاعَةٍ اللَِّ عالق ؟ فَإِنَكُمْ مُفَارِقُوهَا إِلَى قُبُورِكُمْ وَآخِرَتَكُمْء وَلَنْ تَجِدُوا 
أَمَامَكُمْ إلا أَعْمَالَكُمْ « كل تقين وَلِقَهُ الوب وَإِتَمَا وُعّك أجورَكُْ يوم الْقسَسَةَ 


سه لو صرت ل كو 


دي إلا ملم الْمْرُور» 
[آل عِمْرَانَ: 148]. 
بَارَكَ اللهُ لي وَلَكُمْ فِي الْقَرآنِ الْعَظِيم ... 
1 ع 


الحُطبَةٌ النَّايْيَهُ 


م وو 2 اه ع سىوبيس عر م عء مه 5 0 8 عشت عدهم ىت رءةهرءع َه 
القدة ك سنن ل كين اناك قر كن لور الوتفوه ااي ا 
اجر . هه رده اماو ان سا شاه رعو رع ََ ا 0 2و 2 و 
ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدَ أن مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ صَلَىْ الله 
2 و اس د أ ره 1 ١‏ ايوب مرا ماده ع افا و 6 ا 2 
وَسَلم وَيَارَكَ عليه وَعَلى اله وأصحابه ومن اهْتَدَى بِهدَاهم إلى يَوْم الدينٍ 


ود عي وس 


َه رمع 0 ل سدهة ه رمم ررء روص دن 2 24 #000 وي أ-. د 
أمّا بَعد: فاتقوا الله رَبَكمْ «إواتقوأ وما لَا يرى نفس عن تين شَيَْا ولا يقَبَلُ م 
سه خد 2 سه 2 5 أ 00 
ل ولا تتفعها سَفْعَهَ ولا هُمّ ينصروت» [الْبقَرَة: «1]. 
0 ةع نكي( هسه 00 دس ل ب لان ىورع ده 
أيها المسلمون: مِنْ عَظِيم الخطرء وَكْبِيرٍ الإثمء أن يتخلف المسلم عَنْ 
صَلَاةٍ الْجمْعَةِ بلا عُذْرِ؛ وَذَلِكَ بَابّ مِنْ أَْوَابٍ الثقاقء وَسَبَبٌ لِلحَتْم عَلى قلب 
_- 2 2 د _- 


ِ عاق مق ان عافد مب اج لي 1 و جردا عع اس ماي حي الوه ار 
صَاحِبهِ حَتَّ يَمُوتَ قلبه فيكون مِنَّ العَافِلِينَ ؛ كما وَرَدَتْ بذل”ك الأحاديث عَنْ 


0 1# مون اتام ا أ عو دان إرعو ‏ افاراو مث اي ع ب لقا ا ا د كل رق ع 
رَسُولٍ الله يَكِِه رَوَئ ابن عْمَرَ وأبو هِرَيْرَةَ ديق أنْهُمَا سَمِعَا رَسَولَ الله َل يَقَول 


عَلَىْ أَعْوَادِ مِنْبرِهِ: «لِينْتهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتِء أو لَيَخْيِمَنّ الله عَلَى 
3 3 1 م ا َه 0000 
قلويهم ‏ ثم ليكونن مِنَ الغافِلِينَ) رَوَاهِ مسلم 5 


5-2 


)0١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة (850)» والنسائي في الجمعة» 
باب التشديد فى التخلف عن الجمعة (7/ 88)» وابن ماجه في المساجد والجماعات» - 


"4؟- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 


> 


وَرَوَئ أَبُو الْجَعْدٍ الصّمْرِيُ ضفن أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ تَرَكَ لات جمَع 
تاو نا + بها طبع الله على كلوه وَفِي لَنْ لان حِبَاد: «من ترك المع انا ون 
غَيْرٍ عُذْرٍ 17 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وكا : «مَنْ تَرَكَ الْجْمُعَةَ لات ججمَعْ مَُوَلِيَاتٍ قَقَد تبذَ الِْسْلَام 
وَرَاءَ ظهْرِو)”"" . 

وَلَقَدْهَمّ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ الممسصصيييي ل ل 
كَمَا رَوَىْ ابْنُ مَسْعُودٍ ذه أَنَّ النَبِيَ لله فَا ا 
معت 2210 رلا يضار جا بالنّاس » َم أُحرّقٌ عَلَىْ رِجَالٍ يتَكلُّونَ عن لحمعَةٍ 


0 0000 10# 
َو رو اه مسلم 


باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (945), وأحمد ,»)774/١(‏ والطيالسي 2»)١985(‏ 
وابن حبان (51/86). 
وفي كل روايات من أخرجوا الحديث أنه من حديث ابن عمر وابن عباس «'#» سوى 
رواية مسلم الذي جعله من رواية ابن عمر وأبي هريرة ون. 

)١١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة »2٠١897(‏ والترمذي في 
الغلا بان ما إجاء اق :ترك" الجمعة دن غير عدن وقال #“حديث يفني 0810 والسناتى 
في الجمعة؛ باب التشديد في التخلف عن الجمعة (7/ 88)» وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر »)١١580(‏ وأحمد (#/575)» 
وابن الجارود (784). وصححه ابن خزيمة 2»)١4808(‏ وابن حبان (7187). والحاكم 
وقال: على شرط مسلم .)1٠١5(‏ 
والرواية الثانية لابن خزيمة (/ا8461١)2‏ وابن حبان (504). 

(؟١)‏ أخرجه موقوفًا علئ ابن عباس وَقيا: عبد الرزاق (0159)» وأبو يعل (7117), 
وابن عبد البر في التمهيد »2)747/١7(‏ وصححه المنذري في الترغيب )7957/١(‏ رقم 
)1١74(‏ والألباني في صحيح الترغيب (777). 

(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة 
والجمعة ,2)50١(‏ وأحمد ».)5١07/١(‏ وابن أبي شيبة »)58١/١(‏ وأبو يعل (070), 
وابن خزيمة (2»)18051 ووهم الحاكم فاستدرك .)57٠/١(‏ 


المُفيد في خُطب الجمعة والحيد 


نض 


وَلأَجْلٍ ذَلِكَ كرِه كَثِيرٌ مِنَ الْْلَمَاءِ السّفَرَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِأَجْل الصّكدوا*"©, فَإذَا 


2 1 
ا 


5-6 2 35 5 لهم .4 لع 
ذن الاذان الثاني وَهوّ مقِيم لَزِمّه أ 


ا 00 
سَيْصَلَيهَا في المَّلرِيقٍ في بَلّدٍ قريب أو يَحْمَى قَرَاتَ رِخْلَةٍ أو رُفْقَةٍ في سَمَرِهِ. 
ِنَّ كثِيرًا مِنَ النَّاسٍ يَتَهَاوَنُونَ بِصَلَاةٍ الْجَمُعَةٍ ذ ني هَذَا الْعَضْرِء وَيَتأَخَرُونَ عَنْهَا 
وَرْبمَا فَائنهُمْ بِسَبّبٍ سَهَرِهِمْ ليْلَهَا كَيَحْرِمُونَ أَنْقْسَهُمْ التبكيرٌ إِلَيّهَاء وَفِبِهِ مِنَّ 
الْمَضْلٍ ما فيه» وَرْبَمَا فَانَتْ بَعْضَهُمْ فَنَامُوا عَنْهَا . 
وَكَثيرٌمِنْهُمْ قَدِ انََذُوا ضَيْعَاتٍ وَاسْتِرَاحَاتٍ أَوْ إل يَخْرُجُونَ َيِه َم يتََاقَلُونَ 
عَنِ الْعَوْدَةٍ هود الْجَمعَةٍ مع المَسْلِمِينَ؛ وَهَذَا الصَّنِعٌ قَدْ قَنْ حَاقَهُ النَنُ عَلَي 


ئَ 55 4 
ف 


الصَّلَاةٌ شاد عل الود كادي عيب لذ أو عابر فم قَالَ : 


- 


52 


سُولُ الله كلل : نما حاف عَلَ أُمّتِي الْكتَابَ وَاللَبَنَ لي 
3" الْكتَاب؟ قَالَّ: عل المُتَافِقُونَ م يُجَادِلُونَ به الَّذِينَ آمتواء فقيل : وما 


و 


- 2 00114 م 22-8 2 2-2 2 2 020 ررهوةٌ ‏ > 
َال اللبّن؟ قَالَ: أَنَاسٌ يُحِبُون اللبّنَء فُيَحْرْجُونَ مِنَ الجَمَاعَاتِء ويتركون 
الات ا 1 


)١5(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (7/ 578)» والمغني :»23١8/7(‏ والمجموع 
(1/ ؟4١).‏ 

)١90 /١1( والطبرانى فى الكبير‎ »)١955( وأبو يعليل‎ ».)١20-١57/5( أخرجه أحمد‎ )١0( 
,)00/4 رقم (4117-411-41)» والبيهقي في الشعب (0004: والحاكم وصححه (؟/‎ 
وللحديث شاهدان يشهدان لمعناه فيما يتعلق باتخاذ الإبل أو الغنم وتضييع الصلاة:‎ 

-١‏ حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كلْةِ: «ألا هل عسئ أحدكم أن يتخذ 
الصبة من الغنم علئ رأس ميل أو ميلين» فيتعذر عليه الكلأء فيرتفع» ثم تجيء الجمعة 
فلا يجيء ولايشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدها. حتى 
يطبع عل قلبه» رواه ابن ماجه »)١١71/(‏ وصححه ابن خزيمة 2)١18609(‏ وسكت عله - 


"4"- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 


تفن 


اننال كوو ومع للقيقها لوق درول ينا غون نوك الها قابفة ولد كرون 
الْحُمْعاتَ؛ 5 ا الْإِكْتَارُ مِنْهُ إلا في الْمَادِيَةَ قيحر جون إِلبْهَاء يودي 
ذَلِكَ إلى اك الْجْمَع الا 30 

وَعَذَا الْكُدَِيتٌ مِنْ أغلام : بوَةِ الى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامْ؛ إِذيَمَعُ ذَلِكَ كثيرًا 


مِنْ أَهْلٍ الع وَأَهل اليل ! إِلَا م5 مَنْ رَحِمَ اه 0 شَيْءٌ مِنَّ الدّنْيًا 
عَنْ قَرَائْضٍ الل تبَارَكُ وتعالرم كان عبان نَ بْنُ أبي الْعَاصٍ ا 


وَالْجَمَاعَةٌ ليت في أغلّى دَارِي هذه يبنا لم أخرج مله + عن أخرج إِلَى 
يي 6 أَبُو الْحَسَنِ السَرِي -رَحَمَهُ الله تَعالرات : الوَلا ‏ الجمعة كه 


017 


والكقاقة له ع لَطَينْتُ عَلَىَّ الات - اليك 


فَاحْرِصُوا -رَحِمَكُمْ اللهُ تَعَالَى- عَلَ هذ الشَّعِيرَةٍ الْعَظِيمَةء وَبَكُرُوا إِلَيْهَا 
الحاكم :)47١ /١(‏ وحسنه المنذري في الترغيب /١(‏ 91/5) رقم »)1١1/4(‏ وقال الألباني 
في صحيح الترغيب (0771: حسن لغيره» لكن قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(136/1): هذا إسناد ضعيف لضعف معدي بن سليمان. 
وجاء بنصه من حديث ابن عمر وها عند: الطبرانيى في الأوسط (0775. والبيهقى فى 
الشعب .)":1١(‏ 0 0 
7- حديث حارثة بن النعمان وَبْه قال: قال رسول الله كَككِ: ١يتخذ‏ أحدكم السائمة فيشهد 
الصلاة في جماعة. فتتعذر عليه سائمته فيقول : لو طلبت لسائ تمتي مكانا هو أكلأً من هذاء 
فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة. فيتعذر عليه سائمته» فيقول: لو طلم لفان ي مكانًا هو 
أكلأً من هذاء فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة» فيطبع عل قلبه» عر أحمد 
(477/0)» وفيه عمر بن عبد الله موليل غفرة» وثقه أحمد وضعفه الجمهورء. لكن حسن 
هذا الحديث الألباني باعتبار ما قبله» ينظر: صحيح الترغيب (715). 
(0) ينظر: مسند أحمد ط: الرسالة (005/97/8). 
(10) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١915(‏ وعبد الله بن أحمد في الزهد .)١19١(‏ 


(14) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (17/4)» وفي الشعب (7918). وابن عساكر في تاريخه 
١‏ 11). 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


اليل 


َتَهَيتُوا لَهَا بمَا يَلِيقُ بِمَقَامِهَاء فَإنَهَا فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضٍ اللَِّ تبَارَكَ وَتَعَالَء 
وَشَّعِيرَةٌ مِنْ شَعَائْرِو شَرَعَهَا لِتُقَرْبَكُمْ اليه ونون زِيَادَةَ في حَسَنَاتَكُمُ» وَرِقْعَة 
لِدَرَجَايَكُمْ وَتَكَفِيرًا لِحخَطَايَاكُمْ» وَكُمْ ُقَارِفُ مِنَّ الذُنُوبٍ وَالْعِضْيَانٍ خلال سَبْعَةٍ 
يام وَالْجُمْعَةُ إلى الْجُمْعةٍ مُكَفْرَة لِمَا بَينَهُمَا إِذَا اجْتيتِ الْكبَائْرُ. 
َصَلُوا وَسَلَمُوا عَلَى نيكم . 


7 


*55- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


وع- 
49"- الزكاة المفروضة )١(‏ 
فرضها وفضلها وأهميتها 
١١49‏ كآاهمه 


الْحَمْدُ للَّهِ اللَِيفٍ الْحَير؛ ؛ فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ مِنّ الذي مَا يُقَرْبُ إِلَيْه وَشَرَحَ 
لَهُمْ مِنَ الْفَرَائْضِ ما يُصْلِحْهُمْ في الدَّنْا وَالأخرق اي وكرك اه 


سم ه24>8ه رس دمجم 0 يي + - - 0 00 

وَنَسَتَعْفِرَه ؟ «#ومن يَغْفِرٌ ألذؤب إل م نار عِمْرَانَ: ه١].‏ رأغود أن لا إِلَهَ إلا 
سه مو 5ه بو موس 5 رموه رعة و ر_- وآ دو 4 

اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ف 0 الأول والأدرة وله الحكم ول يو تْحَعُون #6 


[القَعقنَ +417 وأَسْهْد أن نيا مكهدًا عندة ورسُولة » أرسلة « ليك وَدِينِ أَلْحَقٍّ 
لِظْهِرَمْ عل دن كلد وَكَقَ أله سّهيدًا» [القنح: 00]ء صَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ 
عَلَيْه وَعَلَى 71 4 وَأصْحَابه ران ناض إل يَوْم الدّين. 

ناد قن وانفواة اللددر وك ع با الوك وا ا بِطَاعَتِه 
شتخانة» وكذوا وكا فصول ين اغشا رك عزرة ماين فكال ها بون سكرن 
كَحَالٍ ما مَضَى ؛ «إولا تَكرنأ كلَدنَ شُوأ ا ل 
الْحَشْر: 19]. 

0 النَّامِنٌُ: كُلَ النَّاسٍ يَنْشّدُونَ السّعَادَة وَيَظَلْبُونَ الرّاحَةَ وَكُلَّ مَا يَسْءَ 

ال مِنْ تَحْصِيل الأموال: وَالتَّرَفي في الْجَاو وَتَنْوِيع وَسَائِلٍ 1 
500 هَِِ المُبَاح مِنّْهَا وَالمُحَرّم إِنَّمَا كَانَ سعيه سَعْيْهُمْ فِيهًا لِتَحْصِيل الرَّاحَةٍ وَا السَّعَادَقٍ 
ا َاحة لعي ولا سعَادة َب إلا في طاءة ا ا 
تعَالَى وَطَاعَيِهِ ترُولُ سَرِيحَاء ولا تَقّئ أَبَدَاء وَالْأثْرِيَاء الذي ين يُعْبَطونَ عَلَى تَرَوَاتِهِمْ 
كَانُوا يَجِدُونَ لَذَّهَ في جَمْعِهَا وَتَنْمِيَيهَاء كَلَمّا المتلآث بها أَرْسِدَتهُمْ دَهَبَتْ 
لدياة. رياوت اننا عاذ . 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


لذن 


7 نيه له 00 وَالْفُصُورٍ يَفْرَحُونَ بِهَا حَالَ بِنَائَِاء كا يده 
حَلَا وَتُهَا يَوْمّا بَعْدَ عدوم وَريمًا صَابَهُم المَلّنّ مِنْهَاء وَصَاحِبٌ الْجَاءِ يَسْعَى إِلَيْه 
صا عت إذا َه لا يبت لا ليلا يذهب رَوْنَقُهُ وَلَا يْحِسٌ بهِ» وَيَسعَى إن ما هو 
أَغْلَ مما بَلَعَ. وَمَكَذَا كُلّ أَغرّاضٍ الذكان اراد الله اتعالرا أن تقر توا 
لِأَصْحَابِهًا أَبَدَاء كَبّت؟ وَلَا وَرْنَ لِلدَنَْا عِنْدَ اللّهِ تعَالَى . 

أمَا لَذَّةُ الْعِبَادَاتٍِ فا يُدَانِيهًا لَه هِيَ السَّعَادَةٌ التي يَظْرَبُ الْمَلْبُ لَهَاء 
وَيَْشَرِحُ الصَّدْرُ بِهَاء وَإِذا قَضَئْ المْسْلِمُْ فَرْضَهُ مِنَ الصّلَاةٍ أَحَسٌ بِرَاحَةٍ عَظِيمَةٍ 
وَإِذَا وَضَعَ رَكَاةَ مَالِهِ في يَدِ مَنْ يَسْتَحِفُهَا فَرِحَ بِذَّلِكَء وَإِذَا قَضَئ نُسْكَهُ مِنْ حَبجَيِه 
وَعْمْرَيَِء قلا تَسَلْ عَنْ فَرْحَتهِ وَهُوَ عَايِدٌ إَِى بَلَدِوء «وَلِِضَائِم َرْحَمَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ 


كن ع لك ١‏ 
فِطرو. وَفْرْحَةَ عِنْدَ لِقَاءِ ريه 0 


عد بيتك عبد 00 0 ع ع ل وده و2 اق د عر 22 2 رج شاع سم 2 2 
وَكمَا أن الصَّلَاةَ وَالصَيَامَ و 5 عِبَادَات بذبية )» فإن الزكاة عِبَادةَ مَالِيَة» نهى 


الف 3 حهَاء وتظهر ها م تخا هَا وَحِرْصِهًا ٠‏ عَظمَتٌ عِنَايَة الشارِع الحكيم بهَاء 
ا ذِكْرُهَا في الْقُرَآنِ كثيرًا مُفَْرِنَة بالصَّلَاةٍ َو مُتْفْصِلةٌ عَنْهًا: 


ر وروعو 


وَهِيَ مِنْ مَبَانِي الْإسْلام الْعِظَام ورك النَّالِتُ بَعْدَ الصّلَاةٍ وَقَبْلَ الضّيّام ؛ كما 
6 0 بْنُ عْمَرَ وكا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : ابي الْإِسَْامُ عَلَى حَمْس : شَهَادةٍ 
لَه إل الله وان سما : وجول الل وَإِقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاءِ الرَّكَاق 
ا وَصَوْمٍ رَمَضَانَ» مُتَفَقُ عَلَيْدا". 


وَلمَكَائة الذكاة علد اللو تفاع ادك بها وان :فق تابر دسل الله 


6-6 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة يه : البخاري في الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم 
»)١1806(‏ ومسلم في الصيامء باب فضل الصيام .)١١6١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان» باب الإيمان (8)» ومسلم في الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام .)١5(‏ 


”*- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


فد 


عر ء ان وق يت" و اه غ2 ية ١‏ تن 10 

تَعَالَىْء وَأُوحِي إِلَيْهِمْ بهَاء وَفْرِضَتُ عَلَى الأَمّم المَاضِيَةِء كُمَا أَوْحَْ اللهُ تَعَالَى 

0 كمه م امب املس 0 زر لسر حت سر الور 2 سرع عه 52 ع و ل 

إلى الائمة مِنْ ذرية إبراهيم 2 #وَحَعلَتهمٌ ايمة يهُدُوت يامرنا وأوحيسا لبهم 

بو اس مضه سوم مصاع ١‏ ل مر ل م 2 0 مه عه مومه 

فِمَلَ الخيرت وَلِقَامَ الصَّلَروَ وإِيسَاءَ الزكررَ»4 الأنبياء: *]ء وَامْتَدَحَ بها 
و صا سس لس 


إِسْمَاعِيلَ كل بقَوْلِه سْبْحَائَه : «إوكانَ يأمر أَهْلمُ يالصَلوة والركوو وَكنَّ عند ريد مرضي 4 


مَْيَم: هه]ء وَأَخْبْرَ تَعَالَى عَنْ عِيسَ فك أَنْهُ قَالَ: «#وَجَعَلن مُبَارَك أبن ما كنت 
وَأَوْصَن بالصّلوةٍ والرَكَروَ ما دَمَتُ حَيّا4 [مَزيم: ١م].‏ 


5-3 
© سس 


وَأَحَدَ ود الْمِيئَاقَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الشَّرَائْع كَانَ مِنْ أَهَمّهًا : 
َه الرَكَاقٍء وَأمَرَهُمْ به قَقَالَ سُبْحَائَهُ: «وأقيشوا الصلزة وكا الزكزة واتكثوأ م 
ألركييت؟ [الْبَقرَة: 4]. 

وَهِمّا يَدُلَ عَلَى أَهَمْيهَاء وَعِنَايَةٍ الشّارع الْحَكِيم بها أَنَّ المُؤْمِنينَ خُوطِبُوا بها 
في مَكَةَ قَبْلَ الْهِجْرَةٍء وَتَكَرّرَ ؤكُرْهَا في السُوّرٍ المَكْيّ فَقُرِمَتْ في سُورَةٍ الْبيئة 
بالقوْجيدٍ وَالصَكَاة؛ «إومآ رأ إلا دوا لله عي 1ه التي ختفة وَيُقِيُوا الصكرة 
يووا الكرة وَدلِكَ يبن > [ائيتة: ه]. 

وَلكنْ لَّمْ ينل نِصَابهَا وَلَا مِقْدَارُهَا وَلَا وَفتُهَاء بَلْ كَانَ المُؤْمِنُونَ مَأَمُورِينَ 
بِظْعَام الْمِسْكِينَء وَرِعَايَةِ الْيَتيم, وَقَك الْأَسِيرء وَتبْلِيْ السَِّيلِء وَمُوَاسَاةٍ أَهْل 
العواسافء ول" لأمز بلك في :لون المككةه وتؤعك الأساليث فده كاز 
ِالْأَمْرٍ المُبَاشِرِء طقَاتٍ دا التي حَقَّمُ وَالَيِسْكينَ وَأ أليّبيلُ» [الدوم: +*]ء وَثَارَة 
الممارج: 0650-14 وَتَلِئَةَ بدَمٌ مَنْ يُقَصُرُونَ في ذَلِكَ؛ «كلا بل لا كمون اليم 
ولا عدو عَلَ طصار الْيتكين» الْقَجْر: 18]» وَرَابِعَةَ بِجَعْل تَرْكِهَا مِنْ 


م روك دجي سس 


وم 7 أ ال و عن 2 ل بجع مم ل م ا« رد 6م ل نيو 
َسْبَابٍ دُخُولٍ الْحْمَارٍ نَارَ جَهَنْمَ ؟ «ووتلٌ لََمْتْرِكِينَ © الدِنَ لا بون ألرَكَرةَ وَهُم 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


وَقَدْ جَاءَ 0 إِينَاء 506 0 في السُّوَرٍ المَكَيّة كَمَا في أَوَائِلٍ «التّمْل) 
وَالْقْمَانَ)؛ إذ امْتَدَحَ اللهُ تَعَالَى #الَدِينَ يقيمون الصَلَرة ويؤنون ركه وهم قم اله 4 
بوقِنون 6 [التَمْل: *] وَذْكَرَ سبْحانه مِنْ صِمَاتِ الْمَؤْمِئِينَ المفْلِحِينَ ؛ وو ولد 
للرَّكرةَ مَعِنُوَكَ» [المُؤْينُونَ: 4]. 


وجَاءَ نمي حَدِيثٍ جَايرٍ م 


0 0 


١‏ ب 


ضفن أن 


لي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ الخلا «لما أَمرَهُمْ ِرَكَاةٍ 
اليل وَالْبَقَر وَالْعَتَم؛ وَبَيّنَ وب عن لم يَخْرِجَهَاء َالَو يا وْسُوَلَ الله وما 
حَقّهَا؟ كَالَ: إِظْرَاقُ تَحْلِهَاء وَإِعَارَة دَلُومَاء وَمَنِحَتُهَاء وَحَلَبّهَا على المَاءء 
وَحَمْلٌَ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ اللا رَوَاهُ مُسْلِةٌ”". 

وَكُلُّ هَذِِ النُصُوص الْعَظِيمَةِ -وَمِئْلُّهَا كَِيرٌ- تَدُلَ عَلَ مَكَانَةٍ الزَّكَاةٍ في دِينٍ الله 
تَعَالء وَأنَّ الأَمْرَ بهَا جَاءَ في أو الإشلام قبل الخجرة وَينَاءِ الدَوْلَةٍ المُسْلِمَة. 

ان ]فخ كوي دَوْسْمَة :الله الول «وأيروا"بالذكاق والإحشان: في مكة: 
وَلَكِنَّ فَرَايِضَ الرَّكَاةِ وَنْصّبّهَا إِنَمَا شْرِعَتُْ بِالمَدِيئَةٍ 40 

وَبَايَعَ الِّينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ أَصْحَابَهُ عَلَى الا وَالَيْعَة لا تكون إل 
لأ م.ق ري نال ع ل كَالَ: "ما بَعْتُ البََىَ بل عَلَى 


ع ب 


الصَّلَاقٍء وَإِينَاءِ الزَّكَاةٍ وَالنْضْح لكل مُشلِم منَه 0 
() أخرجه مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (488)» والنسائي في الزكاة» باب مانع 
زكاة البقر (؟/ »)١7‏ والدارمي »)١5١17(‏ وابن الجارود (070. 
(5) مجموع الفتاوئ (505/17). 
(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب البيعة علئ إيتاء الزكاة .)١5(‏ ومسلم في الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحة (65). 


*14- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


كيل 


4 


َالمُمْتَيمُ عَنْ أَدَاءِ الرَّكَاةٍ يُقَائَلَ حَمَّْ يُوَديَهَا ؛ لِأنَّ الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَرِيزِ 
قَدْ نَصّ عَلَى أنَّ أَدَاعَهَا 3 قَامِ الصّلَاة وَالْرَام التَوْبَةِ سَبَب لِلْكُفٌ عَنْ قَتَالٍ 
الْكمَارٍ نانثا الْمْركِنَ حَيْتُ 


رسو فإ ناا وأقاخيا 1 ايا الك مكلو مَسِلهُمْ 4 [الَوْيَة: ه 
وَفِي الآية الْأخْرَئ جَعَلَ ذَلِكَ سيا لِلأُحْوَةِ في الدّينِ «يّن تابو وأكاموا 
الفكلرة وواترا الكرة خوك في أَليِيِن» [التَوبَة: .]1١‏ 
وَنَصٌّ لبن عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عل هَذَا الْحَكُم الْعَظِيم الذِي تر الْقَرْآنُ 


58 
م م هّه 0 3 تع مو فا 


َقَالَ: «أَمِوْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّانَ حَمَّل يَشْهَدُوا ره 

الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاءٌ وَيُؤتُوا الرَكَاةَ كَإذًا فَعَنُوا ذَلِكَ عَصَمُ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ 

لابق الإشلامٍ وساب أن اللوا مم عل ون حَدِبت ابن 0 , 
وَحِينَ تَوْفيَ اَن عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ» وَارْتَدّتُ بَعغض قَبَائْلٍ الْعَرَبِء وَمَنَعَ 

بَعْضْهُمْ الزَّكَاةَ رَاعِهِينَ أن دَفْعَ الرَّكَاةٍ حاص يالك كه عَمِلَ 

أبُو بكر طيفه فِيهِمْ بِمَا َلّتْ عَلَيْهِ النُصُوصٌ فر الجوشن 1 لِقِتَالِهِمْ وَلَمْ يَتَهَاوَنْ 

عي اه قَرِينَةَ الصَّلَاةء وَأَنَّ المُمْتَِعَ عَنْ أَدَائِهَايَسْتَحِقُ الْقتَالَ 


حَمَّ يؤَدْيَهَاء عَنْ أبي هْرَيْرَة طلهه قَالَّ: «لمًا 22 رمول اللّه يل وَكَانَ )* بو بكر 


د 


0 وَحُذُوهر لشو اا لَهُمَ كل 


1 سم امه 9 عوراو ديك 50 00 0 وك 6 ا 
طاو مل ورا التو لارام دوب : كيف تقايّل الناسسَ وقد قال 
و 1 5 و هي > اءوس د ا 5 
رَسُولُ اللَّهِ يل أَمِرْتُ أن أ د 25000000 فْمَنْ قَالَهًا فْقَد 
عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّو وَحِسَايهُ عَلَ اللَّه؟ كَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَكَاتَِنَّ مَنْ قَرَقَ 


وو ان لخر قا 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان» باب 9تَن تَابُوأ وأَقَامُوأْ ألصَّلَة اتا لكر مَحَلُوا مسَبِلَهُم ‏ 
[التوبة: 9] (70)»: ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا لا إله إلا 


الله ... (؟5). 


ا 5 لتقم عل ليا 507 0 


شَرَحَ اللهُ صَدْرَ بي بَكْرٍ ذه كَعَرَفْتٌ أَنّهُ الْحَقْ) رَوَاهُ الشّيْحَان"”. 
قَالَ شيخ السلا ركه دويق الله نكا تروك وفنا تفق المكايه والايية 


فَحَرِيّ بكل مُوْمِنِ بالله تَعَالَى أن لا يَتَهَاوَنَ بهذا الركُنٍ الرَّكِينِ مِنْ دِينٍ 


الْإِسْلَام وَأَنْ يُخْرِجَ رَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةَ ها نَفْسَهُ مُسْمَشْضرًا أن الله َال هُوَ الذي 
أَنْعَمَ عَلَيِْ بهَذَا المَالٍ» 2 جَرْءًا يسنيرًا ِنْهُ َرِيضَةَ عَلَيْه يَجَرّى ا مها يوم 
ار ساني َدِ مَنْ يَسْتَحِقّهَاء مُؤِْئًا بمَرْضِهَاء مُخْلِضًا لِرَ 
فِي أَدَائْهَاء مُحْتَسبَا محتسنا ا 

مع ما يها من تظهير الس ين صُسهَا و1 رَتِهَاء وَتَرْكِيَةِ المَالٍ وَتَنْمِيتِهِ ؛ وَقَدْ 


لَ الله تَعَالَى: حْذْ مِنْ ن أَموِمَ صَدَ صَدَفَهَ تطهرهم وَترككهم يا [التَؤيَة: .]1١*‏ 
0 سْأَلُ الله تَعَالَئ أَنْ يُلْهِمَئا رُشْدَنَاء وَأَنْ يَقَِنَا شح أَنْمْسِنَاء إِنَهُ سَمِيعٌ مُحِيبٌ. 


ع 


ند 


60 أخرجه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة 2)١120(‏ ومسلم في الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ... .)5١(‏ 

(4) مجموع الفتاوئ (20194/74» وقال ابن قدامة في الكافي: أجمعوا علئ قتال مانعي الزكاة 
(40/1)). 


+54- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 


الخُطَبَةٌ النَانِيَهُ 


الحيد الورة العا لم أَنْعَمَ عَلَ عِبَادِهِ بِهَذَا الدِينٍ الْعَظِيم ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَْرَ #وَلو سََ نه ليق :الك كه هما 0ت تك انان 
حَقَّ يووا مُؤونِيت4 ايُوس: 49]ء نَحْمَدهُ حَمْدًا يَلِيقُ بِجَلَالِه وعظبم سُلْطَانِهِ 


معو رمو 


ن م ل ل 
صَلَّْ الله وَسَلمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَّ آلِه وَأَصْحَابِهِ وَ مَنِ اهْتَدَى ِهُدَاهُمْ 3 يَوْم 
الدينِ. 

آمَا بَعْدٌّ: فَاتَقُوا الله تَعَالَ وَأَطِيعُوُ وَجِدُّوا فِيمَا بَقِي مِنْ شَهْركُمْ المُبّارَكِ؛ٍ 
فَعَنْ قريب يُقَارِفُكُمْ يما اسْتَودَعْتُمْ فيه مِنْ أَعْمَالِكُمْ؛ لِتَجِدُوا ذَلِكَ أْمَامَكُمْ بَعْدَ 


وم 124 عدي س0 هج 


3 روم ا 2 و كه ور يخ لس سل سل ب 5 7 
مود يوم تَجِدٌ كل نفس ما عِلَتَ مِنْ خَيْرٍ محرا وما عهِلتٌ من سَوءٍ تود لو أن 


حبس سس بعر عود بع زر 4 سه لم 2و دع ان 


سه ا ةا ويحركم ألَهُ نفْسة والله رءوف بالْمباد» [آل عِمْرَانَ: .]٠١‏ 

أَيُّهَا الثّامنُ: اعْتَادَ كَثيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رك زَكَاتِهِمُ في رَمَضَانَ؛ٍ تَحَرَيًا 
لِمَضِيلَةِ الشَّهْرِ وَفَضِيلَةٍ التَلبْس يالصّيّام ؛ رَجَاءَ أَنْ يَقْيَلَ الله تَعَالَى رَكَوَاتِهُمْ 
وَلكنّ كثيرًا مِنْهُمْ لَايُوَنَقُونَ في إِيصَالٍ الرَّكَاةٍ لِمُسْتَحِقَيهَا بَسَبَب التَفْرِيطِ 
أو الْجَهْل . 

وَفِي المسلميزة درت ردي الألان وَفِيهم 4 ماذيين الْفْقَرَاءِ رلور 
الْأَعْييَاءُ رَكَاءَ أَمْوَالِهِمْ عَلَىْ المُسْتَحِقَينَ لَمَا بَقِيَ بَقِيَ فِي المُسْلِمِينَ فقِيرٌ وَلكِنَّ بَعْضَ 
الْأَثْرياء ء يُقَصّرُونَ في إِخْرَاجٍ رَكَاتِهِمْء قَلَا خرجونق كيه َوْ يُخْرِجُونَ بَعْضَهًا ؛ 
اسْتِعْظَامًا لَهَاء وَلَم يَسْتَعْظمُوا أَنْوَالَهُمْ وَمَا الذَّكَاةٌ مِنْهَا إل جَرْءًا وَاحِذَا مِنْ 
1 جَْءًا قل الإضان مآ أكفرو» [عَبَسَ: 17]. 


8 


وَكتد مِنَ الْأثْرِيَاءِ يُخْرِجُونَ رَكَائَهُمْ وَلَكِنَهَا لا تَقَْ فِي أَيْدِي مُسْتَحِقَيهًَا ؛ وَذَلِكَ 


وَأَشْهدُ أن لا اله إَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ايد 


5 ذا 


و فاعضا أكون 2و وا جا اغا 00 عن 1 ا رح هر 5 
مختّاجة لِفْقرها أو فقَدٍ عَائِلِهَاء وَلكِنَّ الله تَعَالى قَذٌ فُتَحَ عَليْهِمْ أَبْوَابَ رِزْقِه 
> > 6مس بيعم لسيبجوه لبرت و ادل بنجو لون 0 مهم 21 و ا ا لاه 
فعمل ابناؤّهم وبناتهم. وَسدت حاجاتهم» وهم لا زالوا يتف ن الز جم 
ور لو عله ع لقان بل 1666ل كني زمر 6و نس حو 7 12و بق 2 0 00 
بأنهم لا يستحقونهاء أو ظنا أنهًا هِبَهَ أو هدِية مِمَنْ يغطيهم إِيَاهَاء أو جَشَعًَا 


دق 5 


وبَعْضٌ الْأَغَْاءِ يَذْمعُونَ رَكَاتهُمْ إلى أَفْرَبٍ سَائْلِء وَلَا يتَحَروْنَ فيهَا أمْلَها 

الَّذِينَ اختَضَّهُمْ اللهُ تَعَالَى بهَاء وَسَبَبُ ذَلِكَ القَنَهُ المُفْرطٌ وَإِتْقَانُ كثير مِنَّ 

المْتَسَولِينَ صَنْعَتَهُمُء باضطتاع الْمَفْرِ وَالْحَاجَةٍء وَتَقَمُصٍ أَحْوَالٍ ذَوِي الْعَامَاتِ 

وَالْأَمْرَاضِء مَعَ قَصَاحَةٍ لِسَانٍ في اللاي الْأَكَاذِيبٍء وَإِنْشَاءٍ الْقيصَص التي 

يُحَرٌكُونَ بها قُلُوبَ النّاس. وَيَسْتَدِرُونَ بها عَوَاطِفَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَد يَكُونٌ مُحْمَاجًا 
4 


في البِدَايَةء وَلكِنْهَ اغْتَادَ عَلَى السّوَّالٍء وَوَجَدَ أن هَذَا الْبَابَ أَسْهَلَ الأَبْوَاب 


8 


2 


لِلْكَسْبٍ وَالِرْتِرَاقٍ . 

وَكُلٌ حَالٍ فَإِنَ مَنْ يَسألُونَ سَيَجِدُونَ مَنْ يُعْطِيهِمْ» فَيئْبنِي لِلْمْسْلِمٍ أن لا يَحَفِلَ 
هم كَثيرّاء وَلَا يَُامرَ بِرَكَاتِهِ في أَندِيهِمْ وَهْوَ لا يتن صِدْقَهُمْ وَالبَيْ عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أَرْشَدَنَا في هَذِوِ المَسْأَلَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لَيْسَ 
الْمِسْكِينٌ بالّذِي تَرُدٌهُ الثَّمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ وََا اللّقْمَة وَاللُقْمََانِ إِنَّما الْمِسْكِينٌ 
المُتَعَفْتُ افْرَؤُوا إِنْ شِثتُم : «الا يتكثوت ألكائت إلكااً») رَوَاهُ الَيْحَا 
مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة طلهها 

وَمَنْ كَانَ وَصِّا عَلَئ الرّكاةٍ قََجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَتحَرَئْ فيهَا أَهْلَهَء وَيَسْتهِدَ في 
(9) أخرجه البخاري في التفسير «إلا يتترت اتات إلكااً» [البقرة: 98] (4750). 
ومسلم في الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غن ... .)1١8(‏ 


**"- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها 
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مَا وَكُلُوهُ ِصَدََاتهمْ إلا لهم فيه لم 
َبْسَ بأَهْل لَهُ؛ لِقِلّةِ مَعْركَيء أو كَثْرَة مَسَاغِلِه فَإِنْ تَحَمّلَهُ فَلَيْكُنْ عَلَى قَذْرٍ 
المَسْؤُولِيّةَ فيهء وَلَا يُقَرَظ في حَقٌّ الْفُقَرَاءِ فَيَحْرِمَهُمْ مِنْهُ للدم مي 


قال 7ك تحَقن عله الضلةة وا لسَّلَامٌ: «ات َقُوا الله ربكم و راع 
كا شَهْرَكُمْ وَأد 2613 اموا وَالْكُمْ وَأَظيعُوا ذا أمْرِكُمْ تَدْخُلُوا 0 


7 0 ع د عزن 000 


08 


د 


2)7؟0١/0ه(دمحأو‎ »)1١15( أخرجه الترمذي في العيدين» باب (2)575 وقال: حسن صحيح‎ )٠5١( 
والدارقطني 042/5 رقم 40 والطبراني ف فى الكبير (16/4) رقم وه ها وفي‎ 
تسعد العامين (886ة) وسحدةه ابن حبان (4077): والحاكمة وقال: قال شرط صلم‎ 
(ا/لاء0).‎ 


4" الزكاة المفروضة )١(‏ تطهرهم وتزكيهم بها 


4- الزكاة المفروضة (؟) 


15م 


0 رقو روم عو 2مه2ة. وزو 0 


الحمد 1" يله وستعيئه وسستعهره» وود الله مِنْ شُرُورٍ أنفسنا و 
سَينَاتِ أَعْمَالِنَا» مَنْ يَهْدِهِ الله قَلَا مُضِلُ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قَلَا مَادِيَ لَهُ 


وماس روللو امو 


ل الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له وَأَشهل أن معدا عبذه و 


- 
2 
“د 


شهذ ان 


4 مت ع لا لوم مه 95 2 010 5 0 
8 يتأيا أَلدِينَ ءَامَنْوأ أنقُوأ أله حَقّ تَفَابْو- ولا مَوينَ ِل وأَسْم مُسَلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


سر سر كمه مه تت لخت سل سس سل صمل لي 


ا مم و سخ مم ردصع ل 2 2 دور اي 
يكام اناس أتَُوأ ريك الى حَلَفٌَ من تين وَحِدوَ وَحَلَقَ ينها رَوجَهَا وَبَنَّ هما رجالا كثيرا وضآءٌ 


رمه 1ه مور م 0200 001 2 1 ع 28 4 مت م 
وَأَتَفُوأْ أله الَذِى تَاَلُونَ بو الام إِنَّ ألَّهَ كأنَ عَلَيَكُجَ رَقيبَا# [النساء: ١]ء‏ «يتأيها لذن 
صا لوه مس 2 هو سود عاج ًّ م ُ ممح ل ىَ 2 
ءا را وا أله وفولواً ولا سدينا 67 د تن كك ك4 ع يعفر لَك دنوب م ومن يلع بطع الله 


دمع ووو دساح اس سوك 


ورسولم فقد فاز فورا عَظِيمً# [الأحزاب: «لا-الا]. 
أما بَعْدُ: َإِنَ 0 الْكلام كات اللّه تَعَالولء وَخَيْرَ الْهَدي هَدْيٌ مُحَمَّدٍ يل 


6. 


لسر لامر دكات ا ِذْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكْلَّ ضَلَالَةٍ في 


أَيُهَا النَّاسسٌ : : مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعالَئ بعاد أَنَّهُ لما حَلَقَهُمْ وَكَلّمَهُمْ هَدَاهُمْ لدِينه 
وَبيّنَ لَّهُمُ الطرِيقَ إلَيْهء 0 لوم 0 ٠‏ جثل ا 0 


عد 
.و زر وه رد 0ك رو و2 هه 


قَدَ دحك الْحَقُ من رَيَحُْ هَمَنِ أهتّدئ هنما مبتدى لِنَفْسِقء ومن صَلَّ هنما يَضِلَ عليها 
وا أن 6 0 ليُونْس: .]٠١8‏ 

َالشَرَائِعُ الِّي أَوْجَبَّهَا الله تَعَاّئ عَلَئ الْعبَادِ وَألْرَمَهُمْ بها حي لِمَنَافعهم 
لماي لانت بجا قن :5ائن لله لكان مته رو سين انها 
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يَضْرّهُمْ وَلَا يَضُرٌ الله تَعَالَى سَيْعَاء كُمَا قَالَ سبْحَائَهُ في الْحَدِيثِ الْقُدْسِيَ : ايا 
عِبّادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلُْوا صُرّي قُتَضْرُونِي وَلّنْ تبْلَُوا تفي كَتَنْمَعُونِي) رَوَاهُ 
ا 

هَذَا؛ وَمِنْ أَغظّم ما قَرَضّ الله تعَالَى عَلَى عِبَادِهِ من لازن فَرِيضَةٌ الرّكَاقٍ 
فَهِيَ عِبَادَةٌ المَالِ وَرَكُنُ السام الغَالِتُ بَعْدَ بَْدَ الشّهَاءتينٍ وَالصَّلَا 00 0 

في الْقَرَآنِ كَثِيرَاء وَقَرِنَ ذِكْرُهَا بِذِكْرٍ الصَّلَاةٍ في أَكْثرٍ الآيَّاتِ «إوأة قيموا العلل و2 
أوكة» الْقَرَة: 6] فَالصَّلَاةٌ تَعْصِمْ الدَّمّء وَالرّكَا تَنْصِمُ القان. 

وَلوْلَا ما فِيهًا مِنّ نّ المَنافِع العاة د في مَعَاضهمْ وَمَعَادِهِمْء وَفِيمَا يَخْضهُمْ م أَفْرَادًا 
وَجَمَاعَاتِ وَدُوَلّ اما لعا كانت عناية لحري ة بهَا كَذَلِكَ؛ إذ ذَإِنَ ن لله أتعالق 
لَا يَشْرَعَ لِعِبَادِهِ إِلّا مَا يُضْلِحَهُمْ في اننا وَالْآَخِرَة. 

وَالرَّكَاةٌ كليل صِدْقٍ الْعَْدِ في إِيمَانِهه وَتَسْلِيوِهِ لِرَبْهِ وَثْقَيِهِ في مَوْعُودِهِ؛ 
الراك جنك اغل اما يتيك عن و انفيى رضاء وَِنْ هَذَا الْقَيلٍ أَظلِقَ عَلَى 
الرَّكَاةِ َفُظَ الصّدَقَةِء وَهُوَ مَأُحُودْ مِنَ الصَّدْقٍ فِي مُسَاوَاةٍ الْفِعْلٍ لِْمَوْلِ وَالِاعْتقَادِ؛ 
كَمَا ذكَرَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيَ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى7" . 

وَمَذَا الْمَهْمْ لِمَغْئئ الدَكاةٍ يَرْتكرُ عَلَى مَمْهُوم الَلَارْم بَيْنَ الْفِْلٍ وَالْمَوْلٍ 
وَالِاعْتِفَادٍ في لْإِسْلَام لا يمل الِإاعْتِقَادُ بلا قَوْلِء كما يخي ” الْقَوْلُ بدُونٍ 
فل ء َالتَلارْمُ بَيْنَ هَذِهٍ لامر الَكَانَِ لَحْمَةُ عَقِيدَةٍ الْإسْلام وَمُرْتَكَرُهَا". 

إِنَّ ارْتِبَاط الرَّكَاةٍ ِالْعَقِيدَة» وَكَوْنَهَا جُْءًا أسَّاسا ا يتمَل الْإيما لّا بها يَدُلُ 


1١ 


إن 


2. 


ن 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/18019) من حديث أبي ذر طفلله. 

(؟) أحكام القرآن (؟1/١075).‏ 

زفرة ببعض التصرف من آراء وتأمللات في فقه الزكاة» د.محمد بن عبد الله الشباني» مجلة 
البيان عدد )١١(‏ ص(0). 


4- الزكاة المفروضة )١(‏ تطهرهم وتزكيهم بها 
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عََيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ آيَاتٍ عَنِ الزَّكَاةٍ في الْعَهْدٍ المَكيّء حَيْتُ لَمْ تَتَكُوّنْ بَعْدُ دَوْلَه 
الإسلام» وَلَم تَتَحَدَّدْ أنْوَاعٌ الأموال وَالمَقَادِيرٌ الْوَاجِبُ إِخْرَاجهَاء نما كَانَتِ 
لاز إَِن الرَكَاةٍ فِي هَذِ الْمَيْرَةِ باغبَار أَنَّهَا جُرْءْ مِنَ الاتِقَادِء مِمّا يَدُلُ عَلَى 
مَدَى التََارْم بَيْنَ الْإِيمَان بالل تََاَى وَالْعُبُودية التي حِي أَقْوَالٌُ وَفْعَالُ تُبَرْهِنُ عَلَى 
صِدْقٍ الْإِيمَانِء كمَا يُبيّنُ هَذَا التَكيرُ في الْحِْطَابٍ بالرّكًا ة قَبْلَ قِيَام دَوَْةٍ الإسْلام 
ما يجب عَلَن الَو تجا انه وَمُشتموو وجو . ْ 
إِنَّ الرّكَاءَ تَعْنِي اللهَارَةَ وَالنَمَاءَ البرك يَقُولُ ابن قَتَيبَة رح الله كك 
«الدَّكَاةٌ م ون البكَاء وَالنّمَاءِ وَالرَّيَادَقِ سّمْيَتْ بِذَلِكَ؛ لها تور المال ع تميدة 
يُقَالُ: رَكَا الرَّرْعٌ: إِذَا كر وَيْعُده وَرْكتِ التْفقة : إِذا بُورِكَ 6 اه. 
وَمِنْ عَجِيب التَشْرِيع الْرَبَانيٌ أنَّ الدَّكَاةَ أخذ» الخد في الأضل نَقْصٌ مِنّ 
المَالِء وَهَذَا هُوَ المُسَْقء عِنْدَ الْبَشَرِ؛ وَلِذَلِكَ يَشِحٌ أَكتَرْهُمْ يبَذْلِ المَالٍ حَوْفًا مِنْ 
نَقْصِوء وَلَكِنّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَخْبَرنًا أن ازا وَإِنْ كَانَتْ إِخْرَاجَ جُرْءٍ مِنَ المَالٍ 
فَهِيَ طَهَارَةٌ وَنَمَاءُ للّمَالِء عَلَىْ عَكْسٍ ما هُوَّ مُسْتَقِرٌ عِنْدَ الْبَشَرِءِ وَقَدْ تَوَارَدتِ 
الوص نّ عَلَىْ هَذَا المَغْئ الْعَظِيم الَّذِي لا يُدْرِكُهُ َكْترٌ النّاس» يفول الله تعاليل؛ 
مذ من أَمَوهِمَ صَدَ كك صَدَكَةَ تَطَهَرَهُمٌ وركيم يباه [التَؤبَة: ]٠١‏ وَالتَطْهِيرٌ وَالكَْ كي مِنْ 
أَغظم مَظلُوبَاتِ أُضْحَابٍ النْمُوسِ السَامِيَةَ وَالْهِمَم السَّامِقَةِء وَتَظهِيرٌ الرَّكَاةٍ عَامُ 
6 المُرّكي ود الدكاف وَالْمَالَ المركن وَالمَجتَمَعَ بِأَسْرِو. 


00 


ما المُرَكّي قَتُطَهرُهُ الرَّكَاةُ مِنَ الْبْخْلٍ وَالشّْح وَالْأَتَرَو كُمَا تُطهْرُهُ مِنْ عموديّة 
المَالِء وَكُمْ مِنْ صَاحِبٍ مال تلك لمان ويس عدن كرون عدا لله فَيُوَالي 


(4) المصدر السابق ببعض التصرف. 
(5) غريب الحديث لابن قتيبة 2)١44 /١(‏ وينظر: تفسير الطبري .)161//١1(‏ 
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في المّالٍء وَيَعَادِي فيه» وَيُحَبٌ فيه وَيبْغْض فيه وَيَشْقَ في جَمْعِهِ جَمْعِِ وَلَا ينتَفِعْ 


ىه وقوه قواتة ]4 كني غلااون أر شه أن رليد وَلرْنَمَا هَلَكَ بِسَبّبِ 
خماره! نهدا عَبْدٌ لِمَالِهِ وَإِنْ مَلَكَه . 


وَمُخْرِجُ الرَّكَاة يَتَحَرَّرُ بإذْنِ الل تَعَالَ مِنْ هَذِهِ الْعُبُودِيّة إلى بوم للد كاك 
وَحخدم َيتَطهرُ من شح نفسو وَكَفْر كَلْبهِ. وَهَذَا مِنْ أَعْطم مَا يَنْمَع الْعَبْدَ عَاجِلًا 


ولحل ومن 01 الله تَعَال' ا ل ب 
2 دنى من 6 
نفسو َأَوْلتِكَ هُمْ قم لمم لمفلحون # [التَكَايْنَ: »]1١‏ وَقَالَ سبحاتة : قد كلم المويئوة 


> اراي 


[المُؤْمنُونَ: »]١‏ م 0 فَلَاحِهِمْ فَمَالَ سْبْحَانَه : ظوَالدِنَ هُمَ 


ل كو د َحِلُوَ4 [المُؤْمئُون: 4] وَذَمَّ الي عَلَيْه الصَّلّاةٌ ة وَالسَّلَامُ مَنْ لَمْ يَتَطهّر قَلَبهُ 
ف 5 وَالْعْتَرَقَوَوَعَا عليه فُقَالَ عَلَئه الضَلةة لكام ١نَعِسَ‏ عَبْدَ الدّينَار 
وَالدَّرْمَم وَالْقَطِيَِةٍ وَالحَوِِصَةَء إِنْ أغطي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُْ لَمْ يَرْضَ' رَرَاهُ 
الْبْحَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أبي ل 


وَالرّكاةُ سَبَبّ لِطَهَارَةِ قُلُوبٍ الَْقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ مِنَ الْحِقْدٍ عَلَى الْأغيا 
وَحَسَدِهِمْ عَلَىْ مَا آَاهُمْ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِه؛ إذيَرَوْنَ 5 الْأَغْيَاء َدْ أَحَسُوا 
بِهِمْء وَشَارَكُوهُمْ في مُصَابِهِمٌء وَتَلَمسُوا حَاجَاتَهِمْ» وَوَاسَوْهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ فَالرَّكَاةٌ 
عْظَمْ سِلَةِ بَيْنَ الُْقَرَاءِ وَالْأَعْنيَاء وَفِِهَا إرَالَة لِلْحَوَاجِزٍ المُضْطَبعة يَيتَهُمْء 
وَتَْرِيبُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ حَنَى يكُونُوا إِخْوَةٌ مُتَالفِينَ مُتحَابِينَ في الل تَعالَى 


متَعَاوِنِينَ عَلَى الي 00 


وَالمْقَدَاءٌ إذا ما عَلمُوا أن هم نل في أَمْوَال الأغياء قد ذَرَضه الله تقال 


(5) أخرجه البخاري فى الرقاق» باب ما يتق من فتنة المال (509/1). 


- الزكاة المفروضة (؟) تطهرهم وتزكيهم بها 


544 


وَيَفْرَحُونَ برِبْحِهِمْ في يِجَارَاتِهِمٌ» وَيَدْعُونَ لَهُمْ بذَلِكَء وَيبَرَكُونَ عَلَى مَا يَرَوْنَّ مِنْ 
عَظِيم أَمْوَالِهِمْء ولا يَتمََوْنَ زَوَالََا أو تلق ؛ لِعِلْمِهِمْ أنَّ حَقَّهُمْ مِنَ الرَّكَاةٍ يَزِيدُ مَعَ 


زِيَادَةٍ رَؤُوس أَمْوَالٍ الْأَعْباء ء وَأَْبَاِهِمْ . 
م ا ا ال م ممه 2 2 2 ع - دريارد 
وقد ثبت أن النصرم وَالرزق يُسْتَجُلْبُ بالفقراء وَالْصعَفَاء ؛ وَدْلِك ببركة 


قَالَ: «رَأئ سَعْدٌ ذلفه أن لَّهُ فَضْلَا عَلَى مَنْ دُونَه قَالَ ال كلق : هَل ُنْصَرُونَ 
وَتُْرَقُونَ إلا يصْعَفَائِكُمْ» رَوَاهُ الْبْحَارِئُ» وَفِي رِوَايَةِ لِلنَسَائِيَ : (إِنَمَا ينَضُرُ الله 
2 


هذه الأمة مه بِضْعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِيه)”" 
وَمَهُمَا عَمِل لْبَشَرُ مِنّ الْوَسَائلٍ وَالْأَسَالِيبِ وَمَهُِمَا قَامُوا به 4 مِنّ البحوث 


0 


وَالدَرَاسَاتِ وَالَدَّوْرَاتِ لِلتَقْرِيبِ كا لفقرا وا لاخيياة وَتَْفِهمْ وَا يماع ُلْوبِهمْ 
َلَنْ يَجِدُوا لِلرَّكَاةٍ مَِيلّا في ا قَسْبْحَانَ مَنْ شَرّعَ فَأَحْسَنَء وَأَمَرَ كَأخكم!! 
وَالةء لأسيو الي سا ور ل 


54 


تخصيله» أَوْ تفْصِيرِه في أدَاءٍ وَاجب عَلَئ اسْيَحْمَاقِه أذ شر دلِكَ ما هو من 


م ل مه 


دل الانان و5 وَنَقْصِهِ؛ وَلِذَلِكَ سَمّى اَن عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّكَامُ الرَّكَاةَ: أَوْسَاحَ 


2 4 


النَّاسِ ؛ كُمَا جَاءَ في حَدِيثِ عَبْدٍ المُظَلِبٍ بْنِ رَبِِعَةَ ويه أن رَسُولَ. الله كل قَالَ: 
«إنَّ هَذِهِ الصَّدَفَاتٍ إِنَّمَا هِيَ أَؤْسَحُ النَّاسٍِ» َإِنَهَا لا ئَحِلُ لِمُحَمَدٍ وَلَا لآل 
مُحَمَّدِ) رَوَاهُ 0 وَقَالَ ل اللي بن الأزكم ولاه : «إِنّما الصَّدَقَةٌ أ أوْسَاحٌ 


(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
(379). والنسائي في الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف (5/ 50). 

(4) أخرجه مسلم في الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي كَِةِ علئ الصدقة »)١١7(‏ وأبو داود 
في الخراج والإمارة والفيء» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي 
(59446). والنسائي في الزكاة» باب استعمال آل النبي ككةٍ علئ الصدقة »)١٠١8/80(‏ 
واين الجارود 2)١١١7(‏ وابن خزيمة (2)77807 وأحمد (155/5). 


المُمفيد في خُطب الجمعة والعيد 
6" 


النَّاَسِ يَعْسِلُونَهَا عَنّْهُمْ؛ رَوَاهُ مَالِك8" . 
قَالَ النْوَويُ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-: «وَمَعْئَْ أذسَاع الاش : 
ِأمْوَالِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ كما قَالَ تَعَالَئ : «خْذ من أمَوِم صَدَمَهُ هرهم وثركوم 4 


00 


[الكَؤيَة: ]٠١8“‏ فَهِيَ سا الْأَوْسَاخ” 


وَالرَّكَاةٌ طَهَارَةٌ ممت مِنْ مَشَاكِلٍ الْمَثْرِه وَاكْينَازِ النَرَوَاتِء وَفُشُوٌ الطَبَقِيّةَ 
وَزْيَادَةٍ الْمَجْوَةِ بَيْنَ الْأَغَْاءِ وَالْفْمَرَاءِ. وَكَثِيرٌ مِنَ المُشْكِلَاتٍ الاقْتصَادِيّةِ إِنّمَا 


له 


طن له ونع قروو تمظع إلى انتضا الله كاد كنا امقر ف أموان 
الْأَغنَِاء. 


(9) أخرجه مالك .)1١١1/5(‏ 

.)178/19( شرح مسلم‎ )٠١( 
قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالئ-: «وخرج قوله «أوساخ الناس» مخرج المثل السائر‎ 
المضروب في كراهة الصدقة لمن وجد عنها غنئ» ومعناه يقتضي وجهين يعضدهما‎ 
الأصول:‎ 
أحدهما : أن الأوساخ التي ضرب بها المثل هي على الغني حرام؛ لأن الكلام خرج علئ‎ 
الصدقة المفروضة وهي لا تحل للأغنياء.‎ 
والوجه الآخر: أن الصدقة كلها مكروهة لكل من يجد عنها بدا بقوته عل الاكتساب‎ 
والتخوف في طلب الرزق» وإن كان فقيرا فقد أوضحنا المعنئ الذي يحرم الصدقة على‎ 
.)510-515 /4( السائل فيما تقدم» الاستذكار‎ 
: وقال العيني -رحمه الله تعالى- في عمدة القاري (81/9): «الحكمة في تحريمها عليهم‎ 
أنها مطهرة للملاك ولأموالهم» قال تعالئ : ظحُدْ مِنْ أمَوَهِمَ صَدَمَهُ تطْهَرَهُمْ وترَكهم يها‎ -١ 
فهي كغسالة الأوساخء وأن آل محمد منزهون عن أوساخ الناس‎ 01٠١ [التوبة:‎ 
وغسالاتهم.‎ 
؟- وإما أن أخذها مذلة» ولا يليق بهم الذل والافتقار إل غير الله تعالئ» ولهم اليد العليا.‎ 
وإما أنها لو أخذوها لطال لسان الأعداء بأن مهدا يدعونا إلا ما يدعونا إليه ؛ ليأخذ‎ -“ 
أموالنا ويعطيها لأهل بيتهء قال تعالل: «قُل ل أَسَكَلَكُم ل إن هُوّ إِلَّا دكرَى‎ 
.)]9١ لْمَلّيِت4» [الأنعام:‎ 


4- الزكاة المفروضة (؟) تطهرهم وتزكيهم بها 


"56١ 


وَيَنْتِحُ ها الما تَظهِير المُجْتَمَع مِنْ جَرَائِم السَّرقَةٍ 3 وَالنعُ لنَهْبٍِ 0 
وَالْعَضْبٍ وه وَقَطع الطريقٍ» وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجْهِ الاسْتيَاءِ عَلَنْ الْأَمْوَالٍ بير َ 
ب المُحْتَاجِينَ ِنْ جَاءَهُمٌ المَالُ مِنّ الْأَوْجُهِ المَشْرُوعَة لَمْ 0 إل 
تَحْصِيِلِهِ بطرقٍ محَرمَة 


- 
َم 


وَأمّا النَرْكِيةُ فَهِيَ الطّاعَةٌ وَالْإِخْلاصٌء كما جَاءَ عن ابْنِ عَبّاسٍ وكا قَالرَّكَاةٌ 
لام 0007 م اا م مُؤْمِنٌ بالل 
قٍ وخ ضٍِ 7 ا 5 لِمَفْدِهِمُ الْإِيمَانَ 0 ويل 
ِلََتَرِكِينَ © الس لا بونوْنَ ألرَكَرةً وَهُم بالْآجِْرَز هُمّْ كَفْرُونَ» أنْصْلَثْ: .]/-١‏ 

3 ا ال كبام عد الللاكها ربع و الركاة متشت العلها 5 
َِنَّ فِيهَا مَعْتَى تَرْكِ السّيكَاتِ وَمَعْنَ فِغْل الْحَسََاتِ؛ وَلِهَذَا تُفسَّرُ تَارَةَ الطهَارَة 
وَتَارَةَ ِالريَادَةٍ وَالنَّمَاءِء وَمَعْنَاهَا يتَصَمَنُ لْأَمْرَيْن .. ... فَالصَّدَقَةٌ وجب الطهَارَةَ 
ين الأترب ترف الذكاة لبون العمل 0 0 

سال الله تعالل أن يَررقنا (الفقه في دِينه» وَالْعَمَلَ 3 وَأَنْ يَقِينَا شح ا 
| 


سلءه مه سنم” ويم . 2 1 د 28 
نْ يَجْعَلَ غِنَانَا في قُلُوبنَاء إِنَّهُ سَمِيعٌّ مُحِيبٌ. 


0 7 
قول مَا تسمّعون . 


2 


.)07”410//١6( مجموع الفتاوئ‎ )١١( 


2. 


المُفيد في خُطب الجمعة والعيد 


الخُطبَهَ التَايِيَةَ 
العف لما رع 6لا ركاف كما ب ا ور فور اهران 


لَه إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ أ ا ل ا اه 


2 


5 بادك عل وَعَلى آله وَأصْحَحابه وَمَنْ اهْتَدَى 3 إلى يوم الدّين. 

آمَا يَقَد :كاتا الله تقال وأطيقرة <زتزها يمري انثا الله وانكتوا ات 
و و عد [الَْشَرَة: 7377]. 

أيه الام : من نكر في واة قِع المُسْلِمِينَ وَجَدَ أنْهُمْ قَذ قَصَّرُ روا كثيرًا تَسجَاهَ هَذَا 
الرَكْنٍ الرَكِينٍ مِنْ دِينٍ الإشلا فشكت نُفُوسُ كير مِنّْهُمْ عَنْ أدَاءِ حَقّ الل تَعَالّى 
في أَمْوَالِهِمُء كَعُوقِبُوا بكثير مِنَ المُشْكِلَاتٍ الِافْتِصَادِيّةِ الي يَبْحَيُونَ لَهَا عَنْ 
حُلُولٍ فَلَا يَجدُونَ أي حل . 

انْظِوُوا -رَحِمَكُمُْ اللهُ تَعَالَ- إِلَى كَيْرَةِ الْأَسْوَاقٍ وَالمَحِلاتٍ التَّجَارِيَةِ في بلَادٍ 
المُسْلِوِينَ» وَاحْسُّيُوا أَعْدَادَ الشَّرِكَاتٍِ وَالمُوَسَّسَاتِ؛ٍ تَجِدُوا أَنّهَا أَكثَرُ عَدَدَا مِنّ 
الْأسَرِ الْمَقِيرَةِ في المُجْتَمَعَاتِء ثُمَّ انْظرُوا ِلَىْ حِسَابَاتٍِ كِبَارٍ الّجَارِِ وََبَاطِرَة 
المَالِ؛ٍ تَجدُوا أَنّهَا ُقَاربُ مُوَارَنَاتِ دُوَلٍ كَامِلَةء كَلَوْ أخرجَ هَؤُلَاءِ وَأُوليِكَ مَا 
أَوْجَبَ الله تَعَالَى في أَنْوَالِهمْ مِنْ زَكَاةٍ لَمَا بتِيَ في النّاسِ قَقِيرٌ وَلَا مُحَْاحٌ ! ! 

رَمَنْ نَظرَ في أَحْوَالٍ كُلّ بَلَدِ مِنَ الْبُلْدَانِء أو قَرْيَةِ مِنَ الْقُرَئْء أو قبل مِنَ 
اباي 0 الْأْسَرِ؛ وَجَدَ أَنَّ فِيهَا أَعْنيَاءَ وَفْقَرَاءَء وَأَنَّ رَكَاةَ أَغَْاتِهِمْ 
تَسْدُ حَاجَةَ فُقَرَائِهِمُ في الْغَالِِء قَلَوْ رَدُوا صَدَئَانمْ عَليهمْ لكات صَدََة قَهَ وَصِلَة 


وَلََعْتَوْهُمْ عَنٍ الضاحة إلى غَيْرهِمْ) وَلَكَانَ كل قَرِيبِ وَجَارٍ كَفِيلًا بقَرِيبه كاري 


مهو 6س مهم 


وَالْعَجِيبُ أَنَّهُ كُلَّمَا ازْدَهَرَ الاقْيِصَادُء وَتَحَرَكَْتْ أَسْوَاقٌ المَالٍ وَالْأَعْمَالُ 
وكرت ضاف الدّخْلِء وَاكْتَسَفَّتِ الدُوَلُ مَتَابِعَ رك لِلتّوُوَةِ؛ ازْدَادَ الْمَفْر فى 


- الزكاة المفروضة )١(‏ تطهرهم وتزكيهم بها 


َهَو 


النَّاسٍِ» دانع انام د 1 قَوَائِم الْمثَرَاءِه مَعَ أَنّهُ في الْحِسَابَاتٍ الْبَشَري 
يجب أَنْ يَكُونَ الْحَالُ بكس 2217 0 ا ل 
لا تحتل وَلَا تخطع؛ فَإِنَّ تَلَوْتَ الْأَمْوَالٍ َالْكسْبت الْحَِيثِ نَرَعَ الْبَرَكَةَ مِنْهَاء 
وَجَعَلَ عَاقِبَتَهَا إلى مَحْقٍ وَقِلَِّه وَإِنَّ التََاعْسَ عَنْ إِخْرَاجٍ ركاه ارفك تجاعها 
وَزِيَادَتَهَاء وَرَادَ مِنْ مَحْقِهَا وَقِلَيهَا وَإِنْ بَدَا لِلنّاسِ في الظَامِرِ أَنّهَا تَنمُو وَتَرْدَا3ُ 
وَقَدْ أَخْبَرَنَا الله تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ فى قَوْلِهِ سَبْحَائَهُ : «إومآ ءَاتَدسّم من زِيا لبوا فى 
نول لثآين كلا يها عند لل 16 متك جد ككزز يرت ونه ار زقية خا 
لْمضْعِفُوت4 [الرُوم: 0]9 قَتَضْعِيف المَالٍ وَبَرَكَنهُ نما تَكُونُ بتَظهِيرِهِ مِمّا حََّمٌ الله 
تَعَالَىء وَتَرْكِيَنهُ بالرَّكَاةٍ الْوَاجِبَةِ» وَالصَّدَفَةٍ المَنْدُوبَةِ» وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. 

وَالْخَكَلُ في أدَاء ءِ ال و وَقَعَ مُرَكَيًا مِنْ جِهَتَيْنِ: وَهَذَا أَذّى إن ضَعْفٍِ وَظِيفَيهَا 
التي شرِعَتٍ الرَّكَاةٌ مِنْ أَجْلِهَاء ٠‏ قلا أَغْنَتِ الْقُقَرَاء رَعْمَ كَثْرَةِ الْأَغْيَاءِء وَلَا رََعَتِ 
الضَائِقَاتٍ الِاقْتِصَادِيةَ عَنِ النَّاسٍ. 

أن اله الأو مكيْرٌ ين ملاك الأنوال لا يخرجوة ركاة أَحْوَالِهم: 
وكخايلون لإِسْقَاطِهَا بسَنَى الطرّقٍ وَالْوَسَائِلِ كما تَمَعَتْ أَمْوَالَهُمْ مجْتَمَعَاتِهِمْ ‏ 
وَلَا سَدَتْ حَاجَاتٍ فُقَرَائِهِمْ . 
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ما الْجهَةُ الَّانِيَة : إن مَنْ أخْرّجوا صَدَقَاتِهِمْ لم يَضَعُوهًا في 


وَأَمًا 


بتر ها بر عامانا مَنْ يَعْرِفُونَ بهَاء أَوْ دَفَعُوهَا إِلَى أَفْرَبِ سَائِل تَكَلْضًا 
هه 00 252 00 و 


مِنّْهَاء فَانْبَرَى لِذَلِكَ تجَارٌ يُتَاجِرُونَ بالزَّكَاق وَيَتَلَمَسُونَهَا عِنْدَ الْأَعْييَاء وَالْكُبَرَاى 
وَهُمْ لَيْسُوا م مِنْ أَهْل اللاسْتِحْفَاقٍ. 

ف كن ركلوا ِالرّكَاةٍ مِنْ قبَلِ الْأَغَْاء ء وَالْكبَرَاءِ وَأَوْا أَنَّهَا بَابُ مِنْ أَبْوَابٍ 
اشرق وَالْعِرٌ والجَاو: فسَارؤا فيها-مِيرة ذوئ الكان -وَطَليوَا بحن الله تقال 
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شَرَكَا وَجَاهًا لَمْ يُحَصّلُوهُ بأَنْمْسِهِمْ فَأَحَيُوا أَنْ يَطأ النّامنُ أَعْمَابَهُمْء وَأَنْ يَرْدَحِمُوا 
على أَبْوَابهمْ ؛ لِتَحصِيل مَا يُحَصّلُوئَهُ مِنُْمْ مِنْ رَكَاةٍ هُمْ وُكَلَاءُ فيه وَسَيَسالهُم 
اللهُ تعَالَ عَنْهَاء كَارْدَحَمَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ مَنِ انّخَذُوا مِنْ جمْع الصَّدَقَاتِ حِرْقَة 
وَيَجَارَة وَعَفٌ عَنْهُمْ أَهْلُ الْعَمَافٍ وَالْحَيّاءِ الَّذِينَ لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَاقًا . 

وَوَاجِبٌ عَلَىْ مَنْ آنَاهُ الله تَعَالَى مَالَاء وَعَلَى مَنْ كَانَ وَكِيلّا في الزَّكَاةٍ 
يبْحَنُوا هُمْ عَنِ المُحْتَاجِينَ بِأنْميِهِمْء وَلَا يَتَظِرُونَ أَنْ يَأَتَِهُمْ من انّحَذُوا مِنّ 
السّوّالٍ حِرْقَةَ وَتَجَارَةَ. 

وَمَنْ كَانَ عَاجِرًا عَنْ ذَلِكَ فَلْيَدْقَعْ رَكَاتَهُ إِلَن ثْمَةِ أَمِينِ يَضَعْهَا حَيْتُ أَمَرَ الله 
تَعَالَنء وَلَا يتفي بها شَرَكَا وَلَا جَامًا. وَمَنْ عَبجَرَ عَنْ تَلَمْسِ المُحْتَاجِينَ 
المُتَعَفَفِينَ قا يَجْعَلْ مِنْ نَفْسِهِ وَكِيلًّا عَلَ رَكَاةٍ لا يَقْدِرُ عَلَ إِيِصَالِهًا إِلَى مَنْ 
حَاجَتِهِ وَاسْيِحْفَاقِِ لَهَا. 
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وَصَلوا وَسَلْمُوا . 
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الفهرس 


6ه" 
الفهرس 
تقديم 01000 
المقدمة سو وا تسر لود اماد اولع تومت ا 0 
تمهيد اا دبب- 00000011 
5- تكميل موضوع الإشارة في الخطبة لامود وقايا ل موطف الاب و ا 1 
ه- استدلال الخطيب بالقرآن ال لا ماو لوو امار ارقا او اس م 
1- استدلال الخطيب بالسنة 1[ 1 0001 
/ا- الخطبة بسورة أو بآيات أو بآية ااا 0 
- الخطبة بحديث من السنة 011 00 
9- قصص القرآن في خطبة الجمعة ماطف سواه اال اا بم بلس ل 1 
-٠‏ قصص السنة في خطبة الجمعة 1 1[ 0000 
العقيدة لبدو اوقلطا لبط لمم و ول اللا الو 1 
- حقوق النبي يك علينا )١(‏ وجوب محبته ا ا 0 
4- حقوق النبي يل علينا (؟) وجوب نصرته 000 
- حقوق النبي كَل علينا (*) وجوب طاعته 001 
- حقوق النبي يلو علينا (1) ولاية أتباعه والبراءة من أعدائه مط 5 
7- حقوق النبي كَةِ علينا (4) وجوب الإيمان به [1[1ذ[ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ 00 


- تكفير المسلمين )١(‏ خطره وضرره لوطا ووب دان سا ابد اهس ووو ال ا ل 1 
3 تكفير المسلمين (؟) موانع التكفير ل 11[ 1[ 1 10701 


-٠‏ فتنة مقتل عثمان 5ن )١(‏ أثرها علئ الصحابة والتابعين العامة ل و 
-١‏ فتنة مقتل عثمان ذَلهِنْه (؟) مدافعة الفتنة وحسن الاختيار ااا 
5- فتنة مقتل عثمان ونه (7) من أسبابها: الانفتاح عل الدنيا 0000001 
71- فتنة مقتل عثمان وَليينه (15) الشبهات وردها 7ب 00 
5- فتنة مقتل عثمان وليه (5) من آثارها ونتائجها  1‏ [ [ [ [ ز [  [‏ ا 0000000 
6- قنوات السحر والشعوذة )١(‏ برامجها وموضوعاتها وخطرها :5 100000 
5- قنوات السحر والشعوذة (؟) حكمها وأسباب الإقبال عليها 0[ 00000 


000000 1 عيدا الميلاد ورأس السنة النصرانيين أصلهماء وشعائرهماء وحكمهما‎ -"1١7 
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- يوم عاشوراء امس م ا و ا 1 
8- ليلة النصف من شعبان مداق اووس امس جا طاح بطم ا او الفا ا لا 
- من صفات المنافقين () رفض حكم الله تعالئ اا 
-0١‏ من صفات المنافقين (5) السخرية بالدين وأهله 000 0 ا 
هدي الكتاب والشنة 1/1 
7- سورة الكهف )١(‏ تقرير التوحيد 0 00 0 
77- سورة الكهف (5) معالجة الفتن ا اه الامو لك لا او 1548 
5- كل يوم هو في شأن ما لاسو م مام 1 
6- إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا 11021 ا 
175- ألهاكم التكاثر )١(‏ اتسو م ناا لمفا مة اوقا ا وشربقيد امم موا الوا لدي 518117 
7 ألهاكم التكاثر (9؟) ل او ون 1 قافنو اس اسساما لموو الما ل ‏ و لااة 
4- سورة العصر اا ا اام سساو وطق فاوط شام لح اخ ل ف سا مط اللا ا /41 5 
الحقة سورة الإخلاص فضلها وشيء من معانيها 0000001اااا ا 
-٠‏ سورتا المعوذتين )000 الفضل والأثر 09 10 
- سورتا المعوذتين (؟) التفسير والمعنئ 0 
من هدايات السنة النبوية (0) حديث الهوى نف عقا ام لدي ا ا ا 17 
77- من هدايات السنة النبوية (5) حديث الطاعة لاو ا ب الست سا 1 كاغزة 
5- من هدايات السنة النبوية (7) السؤال للاستفادة مجك عاو ال 81 
ه- من هدايات السنة النبوية (4) حديث النذير العريان تو العامة ما وا ارا اي 6918 
العبادات وق تفط ا افو سوسس 
5- عمود الإسلام )١(‏ تكبيرة الإحرام م فل ما ا ا ا موا ل ا 810 
3- عمود الإسلام (79) الركوع والسجود امل اط اساسا وال ام لا 66107 
8- عمود الإسلام (*) صلاة الأنبياء تيك امو لاست ال 
9- صلاة الجماعة )١(‏ فضل الخروج إلى المسجد ااا ساس نل لا و لله 
0- صلاة الجماعة (1) آداب الخروج إل المسجد البو ااا مس و ا قا 
-0١‏ عيد الأسبوع )١(‏ فضل يوم الجمعة اا ااا ا 
1- عيد الأسبوع (؟) فضل صلاة الجمعة 001 ااا 
*74- الزكاة المفروضة )١(‏ فرضها وفضلها وأهميتها اا 
ااا طاو ا و و 1 


45- الزكاة المفروضة (؟) تطهرهم وتزكيهم بها 507 


